@ 


قسم العلوم السياسية 


نطور السات دول 


في القرنين التاسع عشر والعشرين 


الت 


الدكتور / محمد السيد سليم 
اتاد 
كلية الاقتصاد والحلوم السياسية 
جامعة القاهرة 


الطبعة الأولى 
۳ے ۵ 


قسم العلوم السياسية 


طورالسياسة الدولية 


في القرذين التاسع عشر والعشرين 


تاليف 


الدكتور / محمد السيد سليم 
أستاذ 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 


الطبعة الأولى 
۳ھ _ ۲م 


تلور السياسة الدولية 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين 


توزيع : دارالفجر للنشر والتوزيع 
٤‏ شارع الأشقر - النزهة الجديدة - القاهرة 
ف ۲۹٤4۰۹4:‏ 


رقم الايسداع بدار الكتب : oof A‘fY‏ 
رقم الترقيم الدولى : 977-279-357-1 1.8.8.١.‏ 
حقوق التأليف والنشر محفوظة للمولف › ٠٠٠۲‏ 
يطلب الكتاب من الموزع أو المؤلف 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
الجيزة - جمهورية مصر العربية 
ف : OVI‏ 
mohammedselim@hotmail.com‏ 
حقوق التأليف والنشر وكافة الحقوق الأخرى محفوظة للمؤلف . لا يسمح بنسخ أو طبع أو 
نقل أى جزء من الكتاب بأى وسيلة بدون الحصول على تصريح رسمى مكتوب مسن 
المولف › ماعدا حالات الاهتباس المختصر . 


مطبوع فى جمهورية مصر العربية . 


تنفيذ طباعى : دارالأمين للطباعة والنشر والتوزيع 
۳ شارع البركة الناصرية - شارع نوبار - لاظوغلى - القاهرة 


ت /ف ۷۹4۳۷٩1:‏ 


بسم الله الرحرزالرحيم 
٤ 2 i2“ 2‏ 
منڏ a‏ نلچ سعو 


2 و ر م‎ 2 EG 
صدق الله العظيم‎ 


سورة الحجرات الآية )س( 


إمداء 


إلى زوجتی وابنائی 


وحفیدتی نادين 


المحتويات 


الوضوع 
القصل الأول: الإطار التحليلى لدراسة تطورالسياسة الدولية 
مقدمة 


المبحث الأول : تعريف السياسة الدولية ومناهج دراسة تطورها 

المبحث الثانى : منهج النسق الدولى لدراسة تطور السياسة الدولية 

المبحث الثالث : خطة دراسة تطور السياسة الدولية 

خلاصة 

هوامش الفصل الأول 

الفصل الثانى : السياسة الدولية من مؤتمر وستفاليا وحتى مؤتمر فيينا ٠١١١-٠۹١۸‏ 
مقدمة 

المبحث الأول : القوى المؤثرة على تطور السياسة الدولية 

المبحث الثانى : تفاعل الوحدات الدولية منذ صلح وستفاليا 

المبحث الثالث : النتاتج الدولية للثورة الفرنسية 


المبحث الرابع : مؤتمر فيينا سنة ٠۸٠١‏ 

خلاصة 

هوامش الفصل الثانى 

الفصل الثالت : السياسة الدولية من مؤتمر فيينا وحتى حرب القرم 1۸0١ . 1۸١١‏ 
مقدمة 

المبحث الأول : الدول الجديدة فى السياسة الدولية 

المبحث الثانى : للبذيان الدولى التعددى 


المطلب الأول : عودة الدور الفرنسى فى السياسة الدولية 
المطلب الثانى : الانقسام بين الدول المتحالفة 


ا 


المبحث الثالث : الإرهاصات الأولى للمؤسسات الدولية 

المبحث الرابع : الحركات القومية والتحررية فى أوروبا 

المبحث الخامس : أزمات الدولة العثمانية 

المطلب الأول : نشأة وانهيار الدولة المصرية الحديثة 

المطلب الثانى : الأزمات العثمانية والفارسية 

المبحث السادس : بدايات التوسع الاستعمارى المعاصر 

خلاصة 

هوامش الفصل الثالث 

الفصل الرابع : السياسة الدولية من حرب القرم وحتى الوحدة الألمانية ۱۸۷١ 1۸0١‏ 


مقدمة 

المبحث الأول : حرب القرم 

المبحث الثافى : الوحدة الإيطالية 

المبحث الثالث : الوحدة الألمانية 

المطلب الأول : الحرب البروسية النمساوية 

المطلب الثانى : الحرب البروسية الفرنسية 

المبحث الرابع : استقلال كندا 

المبحث الخامس : تطور المؤسسات الدولية 

المبحث السادس : القضايا الإستعمارية 

المطلب الأول : التوسع الإستعمارى فى الشرق الأقصى وضم الهند 
المطلب الثاتى : التوسع الإستعمارى الفرنسى 

خلاصة 

هوامش الفصسل الرابع 

الفصل الخامس : المرحلة البسماركية فى السياسة الدولية ۱۸۹۰1۸۷١‏ 
مقدمة 

المبحث الأول : نظام الأحلاف البسماركى 


بپ - 


۴۳ 


ig: 


۱۳۴۸ 


3: 


المبحث الثانى : الأزمة البلقانية وظهور الدول الجديدة 

المبحث الثالث : الدول الجديدة 

المبحث الرابع : التوسع المؤسسى للسياسة الدولية 

المبحث الخامس : التكالب الإستعمارى الأوروبى على أفريقيا وآسيا 

المطلب الأول : دوافع التوسع الإستعمارى الأوروبى 

المطلب الثانى : مجالات التوسع الإستعمارى الأوربى 

الفرع الأول : التوسع الإستعمارى فى أفريقيا 

الفرع الثانى : التوسع الإستعمارى فى آسيا 

خلاصة 

هوامش الفصل الخامس 

الفصل السادس : الحبياسة الدولية من سقوط بسمارك وحتى نوب الحسرب العا مية الأولى 
118-144۰ 

مقدمة 

المبحث الأول : الدول الجديدة فى السياسة الدولية 

المبحث الثانى : الإستقطاب الثنائى الدولى 

المبحث الثالث : للمؤسسات الدولية 

المبحث الرابع : إستكمال التوسع الإستعمارى 

المطلب الأول : القضايا الإستعمارية فى أفريقيا 

المطلب الثانى : التوسع الإستعمارى فى الوطن العربى 

المطلب الثالث : القضايا العثمانية 

المطلب الرابع : القضايا الإستعمارية فى شرقى آسيا 

المطلب الخامس : التوسع الإستعمارى الأمريكى 

خلاصة 

هوامش القصل السااس 


۰۸4۸ 


Y1 


الفصل السايع : الحرب العالمية الأولی وتسویاتها ۱۹۱۶۔ ٠۹۱۹‏ 


مقدمة 

المبحث الأول : تفسير نشوب الحرب العالمية الأولى 

المبحث الثانى : دخول الدول المحايدة الحرب العالمية الأولى 

المطاب الأول : الدول التیى انضمت إلى الحلف الثلاٹی 

المطلب الثانی : الدول التی انضمت إلى الوفاق الثلاٹی 

المبحث الثالث : خروج روسيا من الحرب العالمية الأولى 

المبحث الرابع : مسارات الحرب العالمية الأولى 

المبحث الخامس : نتائج الحرب العالمية الأولى 

المطلب الأول : معاهدات الصلح ونشأة الدول الجديدة 

المطلب الثانى : عيوب تسويات الحرب العالمية الأولى 

المطلب الثالث : الدول الجديدة 

المبحث السلاس : التحول نحو المؤسسية العالمية : إنشاء عصبة الأمم 

خلاصة 

هوامش الفصل السابع 

الفصل الامن : الخصائص العامة للسياسة الدولية فى فترة ما بين الحربين العالميتين 

مقسدمة 

خلاصة 

هوامش الفصل الثامن 

الفصل التاسع : السياسة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى الأزمة 
الإقتصادية العالمية الکری ۱۹۱۹ ۔ ٠۹۲۹‏ 


۾ 2 


مقدمه 

المبحث الأول : الدول الجديدة والعامل الأفريقى-الآسيوى فى السياسة الدولية 
المطلب الأول : الدول الجديدة 

المطلب الثانى : الحركات القومية 

الفرع الأول : الحركات القومية فى العالم العربى 


س و — 


الفرع الثانى : الحركات القومية الهندية 

الفرع الثالث : الحركات القومية فى أفريقيا 

المطلب الثالث : قضية الخلافة الإسلامية 

المبحث الثانى : الاستقطاب الدولى الأوروبى 

المبحث الثالث : المؤسسات الدولية والأمن الجماعى العالمى 
المبحث الرابع : القضية الألمانية 

المبحث الخامس : دخول الاتحاد السوفييتى حابة السياسة الدولية 
المبحث السادس : الدور الأمريكى فى السياسة الدولية 
المبحث السابع : تقليص الدور اليابانى فى الشرق الأقصى 
المبحث الثامن : تخلص الصين من القيود الخارجية 
خلاصة 

هوامش الفصل التاسع 

الفصل العاشر : الأزمة الإقتصادية العالمية الکبری ۱۹۲۹۔۳٩۹٠‏ 
مقدمة 

المبحث الأول : نشأة وخصائص الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى 
المبحث الثانى : نتائج الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى 
المطلب الأول : مشروع الاتحاد الجمركى بين ألمانيا والنمسا 
المطلب الثانى : نهاية التعويضات الألمانية 

المطلب الثالث : تغير الفكر الرأسمالى 

المطلب الرابع : البرنامج الجديد فى الولايات المتحدة 
المطلب الخامس : انتصار الجبهة الشعبية فى فرنسا 

المطلب السادس : وصول النازية إلى الحكم فى ألمانيا 
المطلب السابع : إنشاء الكومنولث البريطانى 

خلاصة 

هولمش الفصل العاشر 


۳41 


۳۹۰ 


foo 


الفصل الحادى عسر : الطريق إلى الحرب العالمية الثانية السياسة الدولية من عام 
۲ جئی عام ۱۹۲۹ 


1 


مدمه 

المبحث الأول : الاستقطاب العالمى الثائى 

المبحث الثانى : سباق التسلح الأوروبى 

المبحث الثالث : السياسات التوسعية لدول المحور 

المطلب الأول : قضية الحبشة 

المطلب الثانى : قضية منشوريا والحرب اليابانية الصينية 

المطلب الثالث : التوسع الألمانى 

الفرع الأول : قضية المستعمرات الألمانية السابقة فى أفريقيا 

الفرع الثاتى : الآنشلوس 

الفرع الثالث : قضية تشيكوسلوفاكيا 

الفرع الرابع : القضية البولندية 

خلاصة 

هوامش الفصل الحادى عشر 

الفصل الثانى عشر: الحرب العالمية الثانية ومحاولة إعادة نکیل الفظام العالمی ۱۹۳۹ ۔ ٠۹٤۵‏ 
مقدمة 

المبحث الأول : تفسير نشوب الحرب العالمية الثائية 

المبحث الثانى : تكريس القطبية الثناتية العالمية 

المبحث الثالث : تطورات الحرب العالمية الثائية 

المطلب الأول : مرحلة تفوق دول المحور 

المطلب الثانى : دخول الدول المحايدة والحليفة الحرب العالمية الثائية 
الفرع الأول : دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانية 

الفرع الثانى : دخول الاتحاد السوفييتى الحرب العالمية الثائية 

الغرع الثالث : دخول اليابان والولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية 
للفرع الرابع : المفاجأة الاستراتيجية فى الحرب العالمية الثانية 


دو 


المطلب الثالث : هزيمة دول المحور 

المبحث الرابع : الحلفاء ومحاولة إعادة تشكيل النظام العالمى 

المبحث الخامس : نتائج الحرب العالمية الثانية. 

المطلب الأول : تدمير أوروبا وانهيار دورها فى السياسة الدولية 

المطلب الثانى : تسوية قضايا الحرب العالمية الثانية 

الفرع الأول : التسويات المفروضة على ألمانيا واليابان 

الفرع الثانى : معاهدات الصلح مع بعض الدول الأوروبية المهزومة 

الفرع الثالث : تسوية قضايا الدول الحليفة 

المطلب الثالث : أوروبا بين السلامين السوفييتى والأمريكى 

المبحث السادس : التحول من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة وبداية المؤسسية 
الإقليمية 

المطلب الأول : التحول من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة 

المطلب للثانى : انطلاق المؤسسية الإقتصادية العالمية 

المطلب الثالث : انطلاق المؤسسية الإقليمية 

خلاصة 

هوامش الفصل الثانى عشر 

الفصل الثالت عر : الخصائص العامة للسياسة الدولية من ذهاية الحرب العالية 

الثانية حتى نهاية الانحاد السوفييتى 

مقدمة 

خلاصة 

هولمش الفصل الثالك عشر 

الفصل الرابع عشر : السياسة الدولية مسن نهاية الحسرب العالمية الثانية حتى نهاية 

الاتاد المسوفییتی ۰٤۱۹۔۹۹۱٠‏ 

مقدمة 

المبحث الأول : إعادة تأهيل وإدماج الدول المهزومة فى السياسة الدولية 

المبحث الثانى : الوحدات الدولية الجديدة 


المطلب الأول : الدول الجديدة 
المطلب الثانى : اللا دول فى السياسة الدولية 
المطلب الأول : القطبية الثنائية الجأمدة 


المطلب الثانى : القطبية الثدائية المرنة 
المبحث الرابع : عملية توازن الرعب 
المطلب الأول : الحرب الباردة 

المطلب الثانى : التعايش السلمى والرد المرن 


المطلب الثالث : الانفراج الدولى 

المطلب الرابع : الحرب الباردة الجديدة 

المبحث الخامس : سباق وضبط التسلح 

المبحث السااس : القضية الألمانية 

المبحث السابع : الصراعات الدولية 

المطلب الأول : الصراع الهندى- الباکستانى 
المطلب الثانى : الصراع اللكورى 

المطلب الثالث : الصراع الفيتنامى 

المطلب الرابع : الصراع العربى- الإسراتيلى 
المطلب الخامس : الصراع الأفغانى 

المطلب السادس : الصراع بين الشمال والجنوب 
المبحث الثامن : عمليات التكامل الإقليمى الدولى 
المطلب الأول : التكامل الأوروبى 

المطلب الثانى : التكامل فى أمريكا اللاتينية 
المطلب الثالث : التكامل الآسيوى 

المطلب الرابع : التكامل الأفريقى 

المبحث التاسع : صعود المؤسسات الدولية 
المطلب الأول : أداء الأمم المتحدة 


المطلب الثانى : توسع المؤسسية الإقتصادية العالمية 

المطلب الثالث : إنتشار التنظيمات الإقليمية 

المطلب الرابع : المنظمات الدولية غير الحكومية والاتفاقيات الدولية متعمددة 
الأطراف 

خلاصة 

هوامش الفصل الرابع عشر 

الفصل الخامس مشر : السياسة الدولية فى عصر القطبية الأحادية والعولة 


0 


مقدمة 

المبحث الأول : نهاية الحرب الباردةء والكتلة الشرقيةء والاتحاد السوفييتى 
المبحث الثانى : الصعود الأوروبى والآسيوى 

المبحث الثالث : بنية النسق العالمى : القطبية الأحادية 

المبحث الرابع : عملية العولمة 

خلاصة 

هوامش الفصل الخامس عشر 

خاتمة : تطور السياسة الدولية : الاتجاهات العامةء والدلالات النظرية 
الملاحق 


1۳ 


1f 


VEY 


فهرس الأشكال والخرائط 

ص 
الشكل رقم ٠/١‏ : نظام الأحلاف البسماركى OER‏ 
الشکل رقم ۱/۱١‏ : نظام الأحلاف العالمی الثنائی (۱۹۳۹-۱۹۳۳) NE eens‏ 
خريطة رقم ١/١‏ : توسع الإمبراطورية العثمانية حتى سنة EAS ٠١٤۸‏ 
خريطة رقم ۲/۲ : ضعف الدولة العثمانية VE‏ 
خريطة رقم ۳/١‏ : أوروبا طبقاً لإتفاقية فيينا سنة emS ٠۸٠١‏ 
خريطة رقم ١/۷‏ : أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى ANAS‏ 
خريطة رقم ۲/۷ : أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى TOVE‏ 


الملحق رقم ١‏ : 


الملحق رقم ۲ : 
الملحق رقم ۳ : 


الملحق رقم ؛ : 
الملحق رقم ه 
الملحق رقم ١‏ : 
الملحق رقم ۷ : 
الملحق رقم ۸ : 
الملحق رقم ٩‏ : 
الملحق رقم ٠١‏ 
الملحق رقم 1۲ 
الملحق رقم 1۳ 
الملحق رقم ١١‏ 


الملحق رقم ٠٤‏ 
الملحق رقم 10 


فهرس الملاحصق 
إتفاقية باريس سنة ٠۸١١‏ 
معاهدة الضمان المجدد الموقعة فى ۱۸ يونيو سنة ۱۸۸۷ 
معاهدة المحالفة الإيطالية الألمانية النمساوية الموقعة فى ۲١‏ 
مایو سنة ۱۸۸۲ 


إتفاقية برلين سنة ٠۸۷۸‏ 


إتفاقية الحلف البريطانى الياباني الموقعة فى لندن فى ٠١‏ يناير 
سثة ۱۹۰۲ 

بعض وثائق الوفاق الودى البريطانى الفرنسى الموققع فى ^ 
أبریل سنة ٠۹۰٤‏ 

مشروع معاهدة بجورك المؤرځ فی ۲٤‏ يوليو سنة ٠۹٠٠١‏ بين 
روسيا وألمانيا 

بعض نصوص إتفاقية الوفاق الروسى البريطانى المؤرخة فى 
١‏ أغسطس سنة ٠۹۰۷‏ 

: المعاهدة الألمانية الروسية فی ۱۹ أغسطس سنة ٠۹۱۱‏ 

: اتفاقية سايكس- بيكو الموقعة فى مايو سنة ٠۹۱٩‏ 

: اتفاقات لوكارنو الموقعة فى ٠١‏ أكتوبر سنة ٠۹۲١‏ 

: الميثاق الثلاثى الموقع بين ألمانياء وإيطالياء واليابان فى ۲١‏ 
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مقدمة الكتاب 


موضوع هذا الكتاب هو تطور السياسة الدولية فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
وبالتحديد خلال الفترة الممتدة من انعقاد مؤتمر فيينا سنة ١٠1۸ء‏ وحتى انهيار الاتحاد 
السوفييتى سنة .۱۹١١‏ والهدف الذى نسعى إلى تحقيقه هو توصيف المعالم الكبرى 
للسياسة الدولية خلال تلك الفترة التاريخية » وتحديد التحولات الكبرى فى تلك السياسة 
وتفسيرهاء وذلك انطلاقا من اطار منهجى محدد يتعامل مع السياسة الدولية فى إطارها 
الجغرافى الأشمل . 

ولعل نقطة البداية فى تحقيق هذا الهدف هى تحديد 'التحولات" المفصلية فى 
السياسة الدولية » وتقسيم تطورها على أساس تلك التحولات. ويثير ذلك قضية الإستمرار 
والتغير فى السياسة الدولية ‏ بعبارة أخرى ما هى النقطة التى يمكن القول عندها أن هناك 
تحولاً جوهرياً فى السياسة الدولية . إذا استعرضنا أدبيات العلاقات الدولية لوجدنا أن 
دارسى تلك العلاقات قد حددوا عدداً من المؤشرات التى تشير إلى ان هناك تحولاً قد حدث 
فى السياسة الدولية . ومن أهم تلك المؤشرات هو عدد ونوعية الوحدات الدوليةء ونمط 
توزيع القوة العالمى › ونوع العمليات السياسية والقواعد التى تحكم العلاقات بين الوحدات 
الدولية . إن هذه المؤشرات مستمدة من العناصر التكوينية للنسق العالمى ذاته. ويصبح 
السؤال أى من تلك المؤشرات أكثر أهمية؟ ونحن نميل إلى اعتبار ان المؤزشر الرئيسس 
للتحول فى النسق الدولى هو التغير فى هيكل توزيع القوة. أى ما إذا كان النسق العالمى 
نسقاً أحادى أم ثناتى أم متعدد القطبيةء ذلك أن هذا المؤشر بذاته يتضمن بداخله المؤشرات 
الأخرى . فالتحول من بنيان دولى إلى آخر إنما يعنى بالضرورة تحولا فى عدد وطبيعة 
الدول الكائنة فى النسق الدولى» كما أنه يعنى تحولا فى طبيعة العمليات السياسيةء 
والترتيبات المؤسسية الكائنة فى النسق الدولى. أى أن تغير هيكل توزيع القوة هو مؤشر 
حاكم يجر خلفه باقى المؤشرات . إلا ان التغير فى هيكل توزيع القوة فى النسق الدولسى 
يحدث عبر فترات طويلة نسبيا » مما يجعل من الصعوبة بمكان تقسيم تطور السياسة 
الدولية إلى فترات تاريخية يسهل التعمق فى فهم خصاتصها. ومن ثم» فإننا نعتبر ان 
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التغير الجوهرى فى الخصائص الأساسية للنسق الدولى › وهى وحدات النسق» وبتيانسهء 
ومؤسساته › وعملياته السياسية هو مؤشر لحدوث تغير فى مسار تطور السياسة 
الدولية . 

أما العنصر الثانى فى تحقيق الهدف من هذا الكتاب فهو "توصيف" خصائص كل 
مرحلة تاريخية. ويعنى ذلك أننا نحاول ان نحدد تلك الخصائص انطلاا من مفاهيم 
ومتغيرات محددة سلفا. بهذا المعنى فإننا لا نقوم 'بوصف" تطور السياسة الدوليسة» أى 
رصد تسلسل الوقائع التاريخية. فهذه مهمة المؤرخين. ولكننا نحدد إطارا منهجيا معينا 
نتصور آنه يتضمن المتغيرات الأساسية التى إذا تم تحديد خصاتصها فى حقبة تاريخية 
معينةء فإننا نكون قد استوعبنا الخصائص الحاكمة لتلك الحقبة". ومن ثم»ء فان فهمنا 
لتطور السياسة الدولية إنما يتم فى إطار مفهومى محدد سنوضحه فى الفصسل الأول من 
هذا الكتاب مقارنة بالمناهج الأخرى المطروحة. 

وفى الوقت ذاته» فإننا لا نقتصر على التوصيف» وإنما نحاول أن نفسر التحولات 
المفصليةء والمعالم الكبرى للسياسة الدولية بالعودة إلى نظريات العلاقات الدولية. وتفيد 
تلك العملية ليس فقط فى فهم الوقائع التاريخيةء ولكن أيضا فى اختبار مدى صحة 
النظريات السياسية الدولية. وبهذا المعنى» تصح مقولة أن التاريخ هو ميدان للتجريب 
السياسى» ويقصد بذلك أن التاريخ مجال لاستخلاص النظريات واختبار صدقها. ولهذاء فقد 
حرصنا طوال صفحات الكتاب ليس فقط على استعمال مفاهيم ومتغيرات النظريات 
السياسية الدوليةء ولكن أيضا الرجوع إلى تلك النظريات لتفسير الوقائع التاريخية. 

أما العنصر الثالث فى إنجاز الهدف من هذا الكتاب فإنه يتعلق بتحديد النطاق 
الجغرافى - البشرى للسياسة الدولية . فقد جرى عرف معظم دراسات تطور السياسة 
الدولية على اعتبار أن تلك السياسة هى ما يصدر عن الفاعلين الأوربيين » وأن ماعدا 
هؤلاء هم مفعول بهم فى السياسة الدولية أى لا يرقون إلى مستوى الفاعلين المستقلين. 
ومن ثم» فإن معظم دراسات السياسة الدولية تركز على أوريا »ولا تعتبر أن الواقعة 
التاريخية مهمة إلا إذا ارتبطت بأوربا بشكل من الأشكال. كذلك ء فان تلك الدراسات 
تتجاهل التفاعلات السياسية الدولية التى دارت خارج أوريا » وأثرت فى السياسة الدولية 
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فى أقاليم معينة على الآقل. وقد حاولنا تفادى هذا التحديد التعسفى لنطاق السياسة الدولية» 
وفهم هذا النطاق على أنه يشمل كل الأقاليم الجغرافية - البشرية التى أنتجت أثارأ مهمة 
على السياسة الدوليةء حتى ولو لم تكن أوربا طرفا فيها . ولا يعنى ذلك محاولة رفع شأن 
فاعلين محدودى الأهمية إلى مستوى القوى الأوربية الكبرى بطريقة تعسفية » ولكن يعنى 
تحديد الحجم الحقيقى لكل فاعل دولى بصرف للنظر عن مدى ارتباطه بالظاهرة 
الأوربية . 

وأخيرا » ققد حرصنا على أن نضمن هذا الكتاب مجموعة من الوثاتق التى تصورنا 
أنها بالغة الأهمية لباحثى العلوم السياسية . فقراءة نصوص للوثائق ينقل الباحث زمانيا إلى 
الحقبة التاريخية محل البحث مما يحقق التولصل الفكرى بين الباحث › وبين المرحلة 
التاريخية محل الدراسة . ذلك أن معايشة أسلوب كتابة المعماهدات والمراسلات ومسا 
تتضمنه من مفاهيم ومصطلحات ينعكس بالضرورة على مدى فهم خصائص تلك المرحلة 
التاريخية محل البحث . وقد قمنا بتجميع تلك الوثاتق من مصادر مختلفة ثم إثباتها مع كلل 
وثيقة. وفى بعض لحالات قمنا بترجمة الوثاتق إلى لللغة العربية. 

وينقسم الكتاب إلى خمسة عشر فصلا. خصصنا الفصلل الأول لتحديد الإطار 
المنهجى الذى سنتبعه لدراسة تطور السياسة الدولية مقارنة بالأطر الأخرى المطروحسة 
كما خصصنا الفصل الثاني منها لدراسة المعالم الأساسية لئطور السياسة الدولية منذ صلح 
وستفالیا عام۸٤٣۱‏ وحتی انعقاد مؤتمر فیرنا عام ١٠۱۸بشكل‏ اجمالى بما فى ذلك تحديد 
للقوى الأساسية التى أثرت فى تطور السياسة الدولية خلال تلك المرحلةء حتى يمكن تبين 
طبيعة المشهد السياسى العالمى مع مطلع القرن التاسع عشر. أُما باقى الفصول فقد 
خصصت لتطيبق الإطار المنهجى المقترح على فهم معالم السياسة الدولية حتى نهاية نظام 
القطبية العالمية الثنائية عام ١1۹۹ء‏ وقد قسمنا تطور تلك السياسة إلى عدة مرلحل تاريخية 
طبقا لمعايير محددة. وقد حرصنا على أن ينتهى كل فصل بخاتمة تستخلص العناصر 
الجوهرية للسياسة الدولية فى الحقبة التاريخية محل التحليل.ورغم أن هذا للكتاب يتوققف 
عند سنة ١1۹۹ء‏ وهى السنة التى انتهى فيها الاتحاد السوفييتى إلا أننا سنحاول أن نققدم 
رصدا عاما للسمات العامة لتطور السياسة الدولية خلال العقد التالى أى حتى سنة ٠٠٠٠٠1‏ 
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وهى السنة التى شهدت بدايات تحول جديد فى السياسة الدولية مع الهجوم على أراضسي 
الولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون ذلك فى الفصل الخامس عشر من الكتاب . 
وأخيراء فإننا سنختتم الكتاب بخلاصة كلية توضح الدلالات المتبادلة بين تطور 
السياسة الدولية ونظرية العلاقات الدولية . 
ولا يسعنى إلا أن اشكر السيد / السيد صدقى عابدين على معاونته فى المراجعة 
النهائية للكتاب والسيدة / منى فاروق › والسيد / محمد فايز فرحات على قيامهما بالمعاونة 
الصادقة فى عملية التحرير الفنى . 
محمد السيد سليم 
الجيزة » مأرس سنة Yee‏ 
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الفصل الأول 


الإطار التحليلى 
لدراسة تطورالسياسة الدولية 


مقدمة 

قدمنا أن دراسة التاريخ بالنسبة لدارسى علم السياسة تختلف عنها بالنسبة 
للمتخصصين فى التاريخ. ولعل أحد أوجه الاختلاف الجوهرية هي أن الدراسة التاريخية 
لدارس علم السياسة تتم تأسيسا على أطر نظربة وتحليلية تمكن الدارس ليس فقط من فهم 
ترتيب الأحداث وتبويبها بشكل منهجى» وإنما أيضا من اختبار بعض الفرضيات 
والنظريات المطروحة فى علم السياسة وفى علم العلاقات الدولية بالتحديد. ولهذا يصبح 
من المنطقى أن يتناول هذا الفصل تعريف موضوع الظاهرة محل البحث وهسى تطور 
السياسة الدوليةء وتحديد المناهج التى اتبعت لدراستها والانتقادات الموجهة إلى تلك 
المناهج» وأخيرا تحديد المنهج الذى سنطبقه فى هذا الكتاب» والإطار الزمنى الذى 
سيغطيه» وهو ما سنتناوله فى المباحث التالية . 


المبحث الأول 
تعريف السياسة الدولية ومناهج دراسة تطورها 


يمكن القول انه لا يكاد يوجد اتفاق بين الدارسين حول تعريف السياسة الدولية. 
فالأستاذ هولستى يرى أن السياسة الدولية هى عمليات التفاعل بين دولتين أو أكثر مؤكدا 
على الصفة الحكومية لهذا التفاعل'. هذا بينما يشير بتشالا إلى أن السياسة الدولية هى 
سلوك ساع إلى تحقيق الأهداف تقوم به الوحدات السياسية (كالدول) التى تتفاعل ممع 
بعضها بشکل تنافسى وتعاونى فى نسق سياسى يتميز بغيبة الضوابط المركزية"". ومسن 
الواضح أن بتشالا يركز على ارتباط السياسة الدولية بعملية تحقيق الأهداف من ناحية 
وعلى أن السياسة الدولية لا تتم بين الدول وحدها. ويذهب هوبكنز ومانسباك إلى الاتجاه 
ذاته حين يركزا فى تعريفهما للسياسة الدولية على عنصر تحقيق الأهداف» وعلى الطبيعة 
المزدوجة للسياسة الدولية (الصراع والتعاون). أما ما يكل هاس إنه يعرف السياسة 
الدولية بأنها "ذلك الحيز من العلاقات الدولية التى توظف فيه القوةء والإجبار والمساومة 
لتحديد كيفية تخصيص الموارد العالمية بين مختلف الدول والتنظيمات الدولية *. ومن ثم 
يمكن القول أن السياسة الدولية هى مجموعة البرامج التى تسعى من خلالها الوحدات 
الدولية إلى التأثير فى بعضها البعض الآخرء وفى النسق الدولى عموماء بشكل يؤدى إلى 
خلق مناخ موات لتحقيق أهدافها. 

والسياسة الدولية ذات طبيعة تفاعلية. وهى بذلك تختلف عن السياسة الخارجية التى 
تتميز بأنها أنشطة وحدة دولية واحدة فى النسق الدولى تجاه الوحدات الأخرى. والسيانسة 
الدولية تحدث بين" الوحدات الدولية» وليس داخلهاء وإن كانت تتأثر بما يحدث داخل تلك 
الوحدات. كذلك» فالسياسة الدولية ترتبط بسعى الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها. وبذلك 
فهى عملية هدفية واعية تتميز عن العلاقات الدولية التى تنصرف إلى التفاعلات الدوليية 
عموما. كذلك؛ فالسياسة الدولية لا تدور بين الدول وحدها وإنما تلعب 'اللادول" دوراً 
مؤثرأ كما أنها تظهر كوحدات مستقلة فى السياسة الدولية. ومن ذلك الشركات متعددة 
الجنسيات» وحركات التحرر الوطنى والتنظيمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. 


ويدور موضوع هذا الكتاب 8 دراسة تطور السياسة الدولية عبر فترة تاريخية 
بدا من مور ها نة ٥‏ وتنتهى بنهاية نظام القطبية الثنائية العالمية سنة ٠.۱۹۹١‏ 
ويختلف الباحثون فى كيفية دراسة تطور السياسة الدولية عبر تلك الفترة الزمنية. وفى هذا 
کو ع ا 


: منهج التاريخ الدبلوماسى‎ .١ 

ويركز هذا المنهج على رصد تعاقب أحداث تطور السياسة الدولية واحدا تلو الأخو 
مع التركيز على الأحداث السياسية. ولا يهتم أنصار هذا المنهج بالتطورات الإقتصادية 
والإجتماعية حيث أن كل اهتمامهم هو رصد وليس تفسير تطور السياسة الدولية. ومن ثم 
يأتى عرض تطور السياسة الدولية باعتباره سلسلة متصلة الحلقات من الأحداث السياسية 
ولكنها منعزلة عن إطارها الأوسع. 


ولعل من أهم تطبيقات هذا المنهج هو كتاب فيشر تاريخ أوروبا فى العصر الحدييث 
الذى ترجمه أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع إلى اللغة العربية.(“ 

هذا المنهج لا يفيد دارس العلوم السياسية إلا من حيث رصده للوقائع التاريخية. 
ولكن يعيبهء أنه لا يمكن هذا الدارس من تفسير تلك الوقائع ووضعها فى إطار نظرى 
يثبت أو يدحض بعض نظريات العلاقات الدوليةء خاصة أن دارس العلوم السياسية يدرس 
التاريخ ليس لذاته ولكن باعتباره ميدانا لتجريب واختبار النظريات السياسية. 


۲. المنهح الأيديولوجي : 

يذهب أنصار هذا المنهج إلى اتجاه معاكس لمنهج التاريخ الدبلوماسى» إذ يركزون 
على تفسير تطور السياسة الدولية من منظور أيديولوجي معين. فالوقائع التاريخية بالنسبة 
لأتصار هذا المنهج ليست ذات قيمة فى حد ذاتهاء وإنما باعتبارها ميدانا لإثبسات صحة 
أيديولوجية معينة. وهكذاء فإن نقطة البدء هى التسليم بأيديولوجية معينة تتضمن رؤية 
لطبيعة التطور التاريخىء ويتم رصد تطور السياسة الدولية من منظور الرؤى التى تقدمها 
تلك الأيديولوجية. ولعل المثال الأكثر وضوحا على ذلك هو عرض تطور السياسة الدولية 
من منظور الأيديولوجية الماركسية اللينينية. فهذه النظرية ترى أن تطور التاريخ هسو 
عملية جدلية ناشئة عن الصراع الطبقىء وعملية مادية تاريخية مرتبطة بأسلوب الإنت اج 
(التطور التكنولوجى والعلاقات الإنتاجية). ومن ثم فإن عرض الأحداث التاريخية يركز 


على الانتقال من مرحلة الشيوعية البدائيةء إلى المرحلة الإقطاعيةء ثم المرحلة الرأسماليةء 
التى تؤدى إلى المرحلة الاشتراكية والتى تنتهى بالتحول إلى المجتمع الشيوعى» وذلك من 
خلال عملية صراع طبقى ليس فقط داخل الدول وإنما أيضأً بين الدول. ولذلك» فإن لينين 
فى مؤلفه الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية ركز على تطور الصراع الطبقى الدولسى 
حول الموارد وعلى التطور التاريخى للرأسمالية نحو تركيز الملكية والتحول إلى 
الرأسمالية المالية. ورأى أن التطورات السياسية فى القرن التاسع عشر هى بمثابة عملية 
اقتصادية انتهت بظهور الاحتكارية الرأسماليةء والصراع حول تقسيم المستعمرات ثم 
الحرب العالمية الأولى. ولعل من أهم التطبيقات المعاصرة لهذا المنهج كتاب أفانا 
سييف» وماكاروفاء وميناييف» وهم مجموعة من المنظرين السوفييت بعنوان أسس 
الاشتراكية العلمية_ الصادر سنة .۱۹٦۹‏ والكتاب يعرض لتطور السياسة الدولية طبقا 
للتحليل الماركسى- اللينينى. فيشير المؤلفون إلى أن الرأسمالية العالمية قد مرت بشلاث 
أزمات عامة وأن حقبة النصف الثانى من القرن العشرين تشهد أفول الرأسماليةء وتعاظم 
الاشتراكية. ومن أمثلة تطبيقات هذا المنهج أيضا المجلدات الأربعة التى ألفها عبد 
العزيز محمد الشناوى بعنوان» الدولة العثمانيةء دولة إسلامية مفترى عليهاء حيث يعوض 
تطور السياسة الدولية من منظور المؤامرة الدولية على الدولة العثمانية وعلى الإسلام 
ذاته.() 
ولعل المعضلة الكبرى التى تواجه هذا المنهج هى رؤيته لتطور السياسة الدولية من 

منظور أيديولوجى. ومن ثم يميل هذا المنهج إلى تفسير الظواهر من زاوية إثبات حجة 
مقولات الأيديولوجيةء مع تجاهل الوقاتع التاريخية التى ترفض تلك المقولات أو إعادة 
بناتها بما يثبت حجيتها. ومن ثم فإن هذا المنهج لا يرصد تطور السياسة الدولية ويفسرها 
وإنما ينظر إلى هذا التطور من زاوية الأيديولوجية. وبذلك فإنه ينتهى إلى تشويه الرصد 
والتفسير . 
٣‏ منهج القوى الكبرى : 

يتأسس منطق هذا المنهج على أنه فى كل حقبه تاريخية معينة تسيطر قوة كبرى» أو 
اتلاف من مجموعة من القوى الكبرى» وأن فهم تطور السياسة الدولية يكمن فى فهم 
طبيعة القوى الكبرى المسيطرة على النظام الدولى فى حقبة معينةء من حيث مكونات تلك 
القوة وكيفية توظيفها اتحقيق أهداف معينة. وأخيراً فإن تطور السياسة الدولية ليس 


ل 


إلا عملية تعاقب صعود أو سقوط القوى الكبرىء» وأن الدراسة العملية لهذا التطور تتطلسب 
فهم أسباب ومحددات هذا الصعود أو السقوط. فالثورة الصناعية مثلا أدت إلى صعود القوة 
الأوروبية وفى مقدمتها بريطانياء كما أن نهاية القرن التاسع عشر شهدت تراجع القوة 
الأوروبية وصعود القوة الأمريكية التى هيمنت طوال القرن العشرين بسبب الحربين 
العالميتين الأولى والثانية إذ أضعفتا أورويا بالمقارنة بالولايات المتحدة. ويعد كتاب صعود 
وسقوط القوى الكبرى الذى وضعه بول كيندى سنة ۱۹۸۷ خير تعبير عن هذا المنهج فى 
فهم تطور السياسة الدولية . يتميز هذا المنهج بأنه يقدم رؤية فكرية واضحة لتطور 
السياسة الدوليةء ولكن يعيبه أن تلك الرؤية تميل إلى التركيز على القوى المسيطرة على 
النظام الدولى فى حقبة معينةء وبذلك فهو يتجاهل دور القوى الوسيطة والصغيرة» والتسى 
ربما تضطلع بدور مهم ولكنه غير مباشر فى السياسة الدولية. كما يميل إلى تصوير 
السياسة الدولية على أنها صراع بين القوى الكبرى. 


: منهج الدورات التاريخية الكبرى‎ ٤ 

هذا المنهج هو استطراد لمنهج القوى الكبرى مع إضافة جوهرية أساسها هو النظو 
إلى العملية التاريخية باعتبارها عملية تتم عبر دورات كبرى. ينطلق هذا المنهج من أن 
تطور السياسة الدولية يسير وفقا لمنطق تاريخى معين قوامه أن هناك دورات كبرى 
هاءرء ع10 للتطور السياسى الدولى» هذه الدورات تتميز بأنها تتم عبر فترة تاريخية 
زمنية طويلة. وفى كل فترة تاريخية تسيطر قوة كبرى. ومن ثم فإن هذا المنهج هو امتداد 
لمنهج القوى الكبرى ولكن مع إضافة أساسية وهى تصور أن صعود وسقوط القوى 
الكبرى يسير طبقا لدورات تاريخية متكررة يمكن توقعها. وعلى سبيل المثالء فإن 
مودلسکیى» أحد أبرز ممثى هذا المنهج» يرى أنه يمكن التمييز بين خمس دورات كبرى 
فى تطور السياسة الدوليةء تتميز كل منها بهيمنة قوة كبرى ووجود متحدى رئيس لهذه 
القوة. هذه الدورات هى: الدورة البرتغالية (٤۹٤٠-٠٠١٠)ء‏ وكانت أسبانيا هى المتحدى 
الرئيسى» والدورة الهولندية )٠٠٠٠-٠١۸٠١(‏ وكانت فرنسا هى المتصسدى» والدورة 
البريطانية الأولى )۱۷1۳-١٦۸۸(‏ وتحدتها فرنسا أيضاء والدورة البريطانية الثانية 
(۱۸۷۳-۱۷۹۲) وتحدتها ألمانياء ثم الدورة الأمريكية منذ سنة ١٠1۹ء‏ وكان الاتحساد 
السوفيتى هو الدولة المتحدية '. 


يتميز هذا المنهج بأنه لا يدرس التاريخ كوقائع وإنما كأنماط متكررة كما أنه يحاول 
أن يقدم تفسيرات لهذه الأنماط نابعة من حركيات الدورات التاريخية. ولكن هذا المنهج» 
كسابقهء يفترض أن دراسة تطور السياسة الدولية إنما سيتم عبر دراسة فترات تاريخية 
طويلة (خمسة قرون على الأقل). ولما كانت الفترة التاريخية التى سنركز عليها تقل عن 
قرنين من الزمان )۱۹۹١-٠۸٠١(‏ » فإن هذا المنهج لا يلاثم تلك الفترة . 
۵ منهح ' التاريخ العالمى للأنساق الدولية " : 

يفترض هذا المنهج أن النسق الدولى هو الظاهرة المحورية فى السياسة الدوليةء 
وأنه فى خلال القرون الخمسين الأخيرة شهدت البشرية العديد من الأنساق الدولية. ومن 
ثم» فإن الهدف الذى يسعى إليه هذا المنهج هو بلورة نظرية شاملة للعلاقات الدولية تسستند 
إلى رصد وفهم الأنساق الدولية التي نشأت وتطورت خلال الخمسة آلاف سنة الأخسيرة. 
ومن ثم» فإن هذا المنهج يسعى فهم إلى كيف تطورت الأنساق الدولية عبر عملية التطور 
التاريخى الشاملء أى فى أماكن جغرافية متباينةء وعبر مسافات زمنية أبعد من التركيز 
على مؤتمر وستفاليا سنة ۱١٤۸‏ باعتباره نقطة التحول نحو النسق الدولى الراهن. ومن 
ثم» يقدم بيوزان وليتل» اللذان طرحا هذا المنهج فى كتابهما الأنساق الدولية فى التاريخ 
العالمى» رؤية للنسق الدولى باعتباره متضمنا عدة عناأصر هى الوحدات» والقدرة 
التفاعليةء والعمليات البنية('. 

يشكل منهج التاريخ العالمى للأنساق الدولية تقدما جوهريا فى نظرية العلاقسات 
الدولية. ذلك أنه أدخل البعد التاريخى فى بناء تلك النظريةء كما أنه قدم منهجا لبناء تلك 
لعناصر النسق الدولى التى يتم دراستها عبر المراحل المختلفة للئطور التاريخى. بيد أن 
هذا المنهج أميل إلى التركيز على دراسة الأنساق الدولية منه إلى تحليل تطور السياسة 
الدولية. ولذلك؛ فهو يركز على دراسة تلك الأنساق حتى فى المراحل التى لم تكن السياسة 
الدولية فيها قد تبلورت. 


١‏ منهج الواقعية السيامية: 


يركز هذا المنهج على دراسة تطور السياسة الدولية من منظور مدرسة الواقعية 
السياسية فى تحليل العلاقات الدولية. وتنطلق هذه المدرسة من عدة مقولات أساسية أهمها 


۾ - 


أن السياسة الدولية هى عملية صراعية أساسها الصراع بين القوى الكبرى من أجل 
الحصول على مصادر القوة» وأن النظام الدولى هو نظام فوضوى يفتقر إلى نقطة توازن 
نتيجة عدم وجود سلطة عليا تنظم حركتهء كما أن الدول هى القوى الوحيدة فى هذا النظام. 
إذ لا يعتد بأى وحدات دولية لا تأخذ شكل الدولة لأنها لا تمتلك مصادر القوة. ومن ثم فإن 
الموضوعات الكبرى فى السياسة الدولية طبقا لهذا المنهج هى تلك المتعلقة بالحروب 
والأحلاف الدوليةء وسعى القوى الكبرى نحو الهيمنة بكل الطرق. ومن ثم فإنه يميل إلى 
تغليب الجانب الصراعى فى السياسة الدوليةء إذ تبدو تلك السياسة كما لو أنها عملية 
مستمرة من الصراع بين القوى الكبرى بيد أن الميزة الأساسية لهذا المنهج هى ميل 
أنصاره إلى عدم إهمال تفسير الظواهر السياسية الدوليةء أى الاهتمام بمحددات تلك 
الظواهر. بيد أن تلك التفسيرات ذاتها غالبا ما ترتبط بفكر المدرسة الواقعية السياسية. 
ولعل من أهم الأمثلة على تطبيقات هذا المنهج المولف المشهور لبيير رونوفإن تاريخ 
العلاقات الدوليةء )١۹٤١-۱۸٠١(‏ والذى ترجمه إلى العربية د. جلال يحيى ونشوته دار 
المعارف على جزئين» وكذلك كتاب د. سمعان بطرس فرج الل العلاقات السياسية الدولية 
فى القرن العشرين والذى غطى الفترة من سنة ۱۸۹١‏ وحتى سنة 1۹1۸ . 


۷ منهج التحليل الكمى للسياسة الدولية : 

تتفق المناهج الخمس السابقة فى أنها تلجأ إلى الأسلوب الوصفى التقليدى فى رصد 
تطور السياسة الدولية. ويقصد بذلك أن الباحث يقوم برصد الوقائع وإعادة ترتيبها بشكل 
سردى وربما تفسيرها. أما منهج التحليل الكمي للسياسة الدولي ةع 1۷ Quai)‏ 
!nternational Politics‏ فإنه يتخذ مسلكا مغايرا تماما. فهذا المنهج لا يهدف إلى رصد 
تطور السياسة الدولية وإنما إلى التوصل إلى النتائج العامة الممكن استخلاصها من تطور 
السياسة الدولية باستعمال أدوات التحليل الكمىء كما يهدف إلى بناء نظريات للعلاقاث 
الدولية أو اختبار مدى صحة تلك النظريات. ومن ثم» يبدا هذا المنهج فى بعض الحالات 
بفرضية نظرية معينةء تم تجميع الوقائع التاريخية من ميدان السياسة الدولية عبر فترة 
تاريخية طويلة نسبياء وتحويل تلك الوقائع إلى أرقام إحصائية تجميعيةء ثم إجراء 
الاختبارات الكمية على تلك الأرقام. وفى بعض الحالات» يبدا الباحث برصد وتحليل 
البيانات التاريخية الإحصائية ثم استخلاص النتائج من تلك البيانات("" 


-۹- 


ويعتبر ديفيد سينجر» أستاذ العلاقات الدوليةء وميلفن سمول أستاذ التاريخ أشهر من 
طبقا هذا المنهج بالتعاون بينهما. ولعل من أهم تطبيقات هذا المنهج هو الدراسة التشى 
نشراها سنة ۱۹1۸ عن اختبار العلاقة بين الأحلاف الدوليةء ونشوب الحروب» بمعنى هل 
يؤثر تغير عدد الأحلاف الدولية فى النسق العالمى على احتمال نشوب الحروب بين الدول 
الداخلة فى الأحلاف. قام سينجر وسمول باختيار الفترة من سنة ۱۸۱١‏ حتى سنة ١٤١٠ء‏ 
وجمعا عدد الأحلاف الدولية الئى نشأت فى النسق العالمى فى كل سنة من سنوات هذه 
الفترة» والحروب الدولية التى نشأت فى فترة زمنية تاليةء وأجريا اختبارات إحصائية حول 
الارتباط بين الأحلاف الدوليةء والحروب الدولية. وقد وجد الباحثان أن زيادة عدد 
الأحلاف الدولية في القرن التاسع عشر كان مرتبطا بتناقص عدد الحروب الدوليةء بينمها 
أدت زيادة تلك الأحلاف فى القرن العشرين إلى زيادة عدد الحروبأ'. 

كذلك درس ولاس العلاقة بين سباقات للتسلح» واحتمال نشوب الحروب بين الدول 
الداخلة فى السباق خلال الفترة الممتدة من سنة ١٠۸١حتى‏ سنة .۱١۹١٤‏ وققام بإجراء 
الاختبارات الإحصائية بين متغيرى سباق التسلح والحروب الدولية. وقد وجد ولاس أن 
6° من الصراعات الدولية المسبوقة بسباق للتسلح انتهت بنشوب الحرب» بينما انتهت 
٤‏ من الصراعات الدولية غير المسبوقة بسباق التسلح بتلك الحروب» مما يعني وجود 
علاقة ارتباطيه بين المتغيرين". 

وقد أسهم هذا المنهج فى تجسير الفجوة بين التاريخ السياسى من ناحية» ونظرية 
العلاقات الدولية من ناحية أخرى» كما أنه انتهى إلى نتائج أثرت تلك النظريةء والأهم من 
ذلك أنها نتائج يمكن مراجعة صحتها والتحقق من صدقها. كما أنه قدم للباحثين مجموعة 
ضخمة من البيانات الإحصائية التاريخية التى تعد أساسا اليوم لدراسة الفترات التاريخية 
محل التحليل. ولكن هذا المنهج بالغ فى الاعتماد على اللمعالجة الكمية للوقائع التاريخية 
على حساب تفسير النتاتج التى تم التوصل إليها. وعلى سبيل المثالء فإن سينجر وسمول 
لم يوضحا لماذا اختلفت علاقة الأحلاف بالحروب فى القرن التاسع عشر عن تلك العلاقة 
فى القرن العشرين. وفى بعض الحالات كان الاعتماد على "لستقرار" البيانات التاريخية 
بعد معالجتها إحصائيا دون وجود إطار نظرى للدراسة. هذا بالإضافة إلى التكلفة الباهظة 
لتطبيق هذا المنهج والمتمثلة فى تحويل البيانات التاريخية إلى أرقام يمكن معالجتها 
إحصائيا. 


TES 


المبحث الثانى 
منهج النسق الدولى لدراسة تطور السياسة الدولية 


يتضح من استعراض مناهج تطور السياسة الدولية أنها قد تفاوتت فى الاقتراب من 
ظاهرة السياسة الدوليةء استنادا إلى الخلفية الفكرية لمن صاغوا تلك المناهج أو الهدف 
المراد تحقيقه من دراسة تطور السياسة الدولية. وقد أسهمت تلك المناهج فى إثراء أدبيلت 
تطور السياسة الدولية» وتعميق فهمها حتى أصبح من الممكن فهم الظاهرة السياسية الدولية 
من مداخل مختلفة. 

بيد أن تلك المناهج تشوبها بعض المثالب التى ربما تجعلها غير صالحة لدراسة 
تطور السياسة الدولية من زاوية نظرية العلاقات الدولية. فنحن فى حاجة إلى منهج غير 
أيديولوجى يمكننا من 'تبويب" وتنظيم أحداث السياسة الدولية عبر حوالى قرنينء فى إطار 
منهجى يمكن من خلاله أيضا "تفسير' تلك الأحداث فى ضوء نظريات العلاقات الدولية من 
نأحيةء واستخلاص دلالاتها بالنسبة للك النظريات. 

ولهذا فإننا سنتبع فى هذا الكتاب منهجا نسقيا أساسه أن السياسة الدولية تنشأً وتتطور 
فی إطار نسق دولی معین ۳عاءلء اھ٣‏ !اهآماہ] كما نها تتطلق من عناصره 
الرئيسة. ومن ثم فإن السياسة الدولبة فى مرحلة تاريخية معينة يتطلب التعرف على ماهية 
تلك العناصر وكيفية تفاعلها. 

ويمكن القول ان النسق الدولى ينطوى على أربعة عناصر رئيسة يكمن فى رصدها 
تبويب وفهم واقع السياسة الدولية فى مرحلة معينة وتفسيره. وهذه العناصر هى ': 

١‏ - الوح--دات_: ويقصد بها الفاعلين الذين يقومون بأدوار معينة داخل 
النسق. فبحكم التعريف ينطوى النسق على فاعلين أو أكثر فى حالة من التفاعل. كما أنه 
عادة ما ينطوى على أنساق فرعية متفاعلة مع بعضها البعض ومع النسق الكلى. 

۲ - البنياأان_: ويقصد به كيفية توزيع المقدرات» وبالتالى ترتيب الوحدات 
المكونة للنسق بالنسبة لبعضها البعض أى أنه ينصرف إلى "مبدا الترتيب" فى النسق. 
والواقع أن البنيان هو الذى يجعل من الممكن النظر إلى النسق باعتباره وحدة مترابطة. إذ 
أنه يحدد طبيعة العلاقات التفاعلية النمطية بين وحدات النسق. ومن المهم أن نلاحظ أن 


البنيان والوحدات فى حالة من التفاعل الدائم» بما يسمح نا بدراسة أ ثر البنيان على سلوك 
الوحدات. 

۳ - المؤسسات_: ويقصد بها مجموعة القواعد والإجراءات الرسمية والعرفية 
التى تنظم سلوك الفاعلين الدوليين. ويشمل ذلك التنظيمات الدولية» والقواعد القانونية 
المستقرة فى النسق الدولى. 

٤‏ - العمليسات_: وتنصرف إلى الأنشطة السياسية المستمرة التى تتم فى النسق 
الدولى فى إطار الهيكل والمؤسسات, كعمليات الحرب الباردة والانفراج الدولى» وتوازن 
القوى وغيرها. 


وتتشاً تلك الأبعاد من إطار أنماط معينة للإنتاج ومستوى معين للتطور التكنولوجىء 
وفى إطار حضارى وتقافى معين. فامتلاك بعض الدول النامية التقدم التكنولوجى فى حقبة 
معينة يعطيها ميزة نسبية على القوى الأخرى كما حدث بالنسبة لبريطانيا فى عصر الثورة 
الصناعية. كذلك» فإن التفاعل الدولى يتأثر بأنماط العلاقات الحضارية والثقافية. فالعداء 
الروسى التقليدى للدولة العثمانيةء كان نابعاً من الصراع الدينى القافى بين الدولتين» 
والصراع العثمانى - الفارسى كان متأثرا إلى حد بعيد بالخلاف المذهبى السنى - الشيعى. 
ولهذا فإننا عند تناولنا لتطور السياسة الدولية فى حقبة معينة سنحاول أن نبين مدى تأثر 
هذا التطور بمستوى التطور التكنولوجى» والخصائص الحضارية والقافية للشعوب. 
ويقودنا ذلك إلى التعرف على العناصر الرئيسة للنسق الدولى وعلاقتها بالسياسة 
الدولية. ٠:‏ 
أولاً : الوحدات الدولية 

أن نقطة البدء فى فهم السياسة الدولية هى معرفة الوحدات السياسية الفاعلة فى 
النسق الدولى فى المرحلة التاريخية. ما هى القوى الجديدة التى ظهرت على المسرح 
الدولى ؟ وما هى القوى التى اختفت من هذا المسرح ؟ فالملاحظ أن كل مرحلة تاريخية 
معينة تشهد ظهور واختفاء مجموعات معينة من الوحدات السياسيةء بل وظهور أنماط 
جديدة من تلك الوحدات. فقد اتسمت السياسة الدولية فى القرن التاسع عشر بظاهرتين 
رئيستين» الأولى هى أن الدولة كانت هى الفاعل الوحيد فى النسق الدولى» والثانية هى 
سيطرة عدد محدود من الدول الأوربية الكبرى على النسق الدولى (بريطانياء وفرنساء 
وروسياء وألمانياء والنمسا) مما أعطى للسياسة الدولية طابعا "أوروبيا". 
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بيد أن النسق الدولى بدأ يشهد ظهور وحدات جديدة فاعلة فى النسق الدولى لا تتخذ 
شكل الدولة كالمنظمات الدولية» وحركات التحرر الوطنى»ء والشركات الدولية وغيرها من 
الوحدات التى بدأت تؤثر فى النسق الدولى منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. من نأحية 
ثانية ظهرت مجموعة جديدة من الدول غير الأوروبية فى أواخر القرن التاسسع عشر»ء 
كاليابانء والولايات المتحدة» ثم مجموعة الدول الأفريقية والآسيوية بعد الحرب العالميسة 
الأولى . 

ما أهمية فهم واقع الوحدات الدولية بالنسبة لفهم واقع السياسة الدولية فى مرحلة 
معينة؟ يؤثر عدد الفاعلين الدوليين الكائنين فى النسق الدولى على السياسة الدولية علسى 
مستويين: مستوى غير مباشر وذلك من خلال تأثيره على استقرار النسق الدولىء ومستوى 
مباشر من خلال تأثيره على السياسات الخارجية للفاعلين. ويؤثر عدد الفاعلين المشلركين 
فى النسق الدولى على درجة استقرار النسق»ء وعلى احتمالات الحرب والسلامء ويختلف 
دارسو العلاقات الدولية فى تحديد أثر تعدد وحدات النسق الدولى على استقراره. فسهناك 
اتجاه يتبناه والتز مؤداه أنه كلما قل عدد الفاعلين الرئيسين فى النسق الدولى» كلماقل 
احتمال الحرب» وكلما زادت درجة استقرار النسق. تنطلق تلك النظرة من افتراض أن 
وجود عدد محدود من الفاعلين الدوليين يجعل من الميسور تحديد نقاط الخلاف والاتفاق 
بينهم» وبالعكس كلما زاد عدد الفاعلين الدوليين كلما زادت حدة التفاعلات وتعددت 
المشكلات وأصبح من العسير التوصل إلى اتفاق". 


أما الاتجاه الثانىء وهو الذى يتبناه دويتش وسينجرء فيؤكد أن ازدياد عدد الفاعلين 
الدوليين يزيد من استقرار النسق الدولى. فمع وجود عدد كبير من الفاعلين الدوليين يزداد 
حجم التفاعل العام الذى يدخل فيه الفاعل الدولى الواحدء وبذلك يتشتت حجم الانتباه السذى 
يوجهه كل فاعل دولى إلى أى فاعل آخر. ويفترض هذا الاتجاه أن تصاعد الصراع بين 
أی وحدتین دولیتین یتطلب ان توجه کل منهما ما بین ۱۰ ۰% ۱١‏ % من انتباه صانعی 
السياسة الخارجية كل من الدولتين للدولة الأخرى» كما أن تركيز الاثتباه نحو دولة معينة 
يزيد من حساسية تلك الدولة لأى تصرف يصدر من الدولة الأخرى. فإذا تشتت الائتباهء 
قلت الحساسية. ومن البديهى أنه كلما زاد عدد الفاعلين الدوليين كلما قلت نسبة الانتباه 
الموجه إلى فاعل دولى واحد“'. 

والواقع أن أثر عدد الفاعلين الدوليين على استقرار النسق الدولى يختلف باختلاف 
الأبعاد المكونة لمفهوم الاستقرار أو عدم الاستقرار. وفى هذا الصدد يميز الدارسون بيسن 
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أثر عدد الفاعلين على احتمال حدوث حرب عالمية وبين آثر العدد على احتمال حدوث 
صراعات محلية محدودة. فإذا قل عدد الفاعلين الدوليين المؤثرينء أو تمحورت الدول 
الكائنة فى النسق الدولى فى كتل دولية محدودة فإن احتمال الصدام العالمى الشامل يصبح 
واردا إلى حد كبيرء كما تقل أهمية الصراعات المحلية إذ ينظر إليها كمقدمة للموالجهمة 
الشاملة. وبالعكس» إذا ازداد عدد الفاعلين الدوليين وتعددت الكتل الدوليةء فإن احتمالات 
الصراعات المحدودة تزدادء ولكن احتمالات الحروب الشاملة تصل إلى حد كبيرء مالم 
يمتلك هؤلاء الفاعلون أسلحة نووية. ففى تلك الحالة تنعدم احتمالات الحروب الشاملة. 
ورغم ازدياد احتمالات الصراعات المحدودةء فإن الاستقرار العام للنسق الدولى لا يتاثر 
بدرجة كبیر 5 '). 

ولذلك فإنه من المهم بمكان التعرف على الوحدات الكائنة والمؤثرة فى النسق الدولى 
فى مرحلة تاريخية معينة كمقدمة لفهم طبيعة السياسة الدولية فى تلك المرحلة . 
ثانياً : البنيان الدولى 

البنيان هو مفهوم تنظيمى ينصرف إلى ترتيب وحدات النسق الدولى فى علاقاتها 
ببعضها البعض'. ويتحدد البنيان الدولى على أساس كيفية توزيع المقدرات بين الوحدات 
الدوليةء وعلى درجة الترابط بين تلك الوحدات. ويقصد بتوزيع المقدرات فى هذا الصسدد 
نمط توزيع الموارد الإقتصادية ونمط توزيع الاتجاهات والقيم السياسية بين مختلف وحدات 
النسق الدولى. ذلك أن نمط توزيع الموارد الإقتصادية - بالمفهوم الشامل - يحدد كثشيراً 
قدرة الوحدة الدولية على التصرف إزاء الوحدات الأخرىء وعلى تتفيذ أهداف سياستها 
الخارجية. ومن ثم فإنه يحدد ترتيباً معيناً للوحدات داخل النسق الدولى إزاء بعضها 
البعض. بيد أن هذا الترتيب يتأثر كذلك بنمط توزيع القيم والاتجاهات السياسية بين وحدات 
النسق لأن هذا النمط يحدد طبيعة التحالفات والائتلافيات الممكنة والقائمة فى النسق 
الدولىء وطبيعة أدرلك كل وحدة للوحدات القائمة الأخرى. فتشابه القيم والأاتجاهات 
السياسية بين الصين الشعبيةء وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى من ناحية»ء وبين 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية من ناحية أخرى خلال الخمسينات أدى إلى اعتبار كل 
مجموعة بمثابة كتلة دولية واحدةء ومن ثم إلى وصف البذيان الدولى بأنه ثنائى القطبيية. 
وبالتالي فإن طبيعة البنيان الدولى لا تتحدد فقط بناء على نمط توزيع المواردء وإنما أيضا 
بناء على تشابه أو تفاوت قيمها السياسية. ولذلك» فإن تفاعل هذين العنصرين» توزيع 
الموارد الإقتصاديةء وتوزيع للقيم والاتجاهات السياسيةء يحدد نط توزيع المقدرات»› 
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وبالتالى ترتيب الوحدات إزاء بعضها البعض. كذلك يتميز البنيان الدولى بصفة 
الترابسط بين مختلف الوحدات الدولية. فلا يمكن تصور وجود البنيان بدون 
وجود درجة معينة من الترابط بين وحداته الرئيسه على الأقل. 

وانطلاقاً من هذا المفهوم للبنيان الدولى» يميز دارسو العلاقات الدولية بيسن ثلاثة 
أشكال رئيسه من الأبنية الدولية. 


أولاً : القطبية الأحادية Unipolarity‏ 


يتميز البنيان الأحادى القطبية بقدر كبير من تركز الموارد فى دولة واحدة أو 
مجموعة متجانسة من الدول تسود البنيان للدولى بأسره. ومن أمظة هذا البنيان النسق 
الأوروبی البسمارکی بین عامی ۱۸۷۲ - ١۱۸۹ء‏ الذى سادته ألمانياء أو البنيان الدولسى 
بین عامی ۱۹۱۹ - ۱۹۳۲ء والذى سادته الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الأولىء أو 
البنيان الدولى بعد نهاية الحرب الياردة عام .۱١‏ ويتسم هذا البنيان بالاستقر ار النسبىة 
وانخفاض حدة الصراع الدولى»ء لأن الدولة العظمى على قمة البنيان الدولى تستطيع فرض 
ثانياً : القطبية الثُنانية Bip01a ۲٤y‏ 

يتميز بنيان القطبية الثنائية بتركز النفوذ الدولى فى قطبين رئيسين»ء وذلك بسبب 
تركز توزيع المقدرات بين دولتين أو كتلتين رئيستين. ويتميز هذا البنيان بوجود صراع 
رئيس يتمركز حول القطبين الدوليين. والبنيان الثنائى قد يككون بنيانا جامدا إع11 
مuاStruc.‏ وينشأ هذا البنيان حينما تتركز القدرات لدى القطبين الرئيسين وتتضم كل 
الوحدات الدولية القائمة أو معظمها إلى أى منهماء ومن ذلك البنيان الذى وجد عقب 
الحرب العالمية الثانية مباشرةء وبالذات فى الفترة من سنة ۱۹٤٩‏ حتى سنة ١١۹٠ء‏ حيث 
وجد قطبان رئيسان هما الكتلة الغربيةء والكتلة الشرقيةء ولم تكن فكرة الحيساد أو عسدم 
الانحياز لأى من الكتلتين مقبولة فى هذا البنيان الدولى. وفى هذه الفترة انقسمت معظم 
دول العالم ما بين الكتلتين كما سيطرت الحرب الباردة على العلاقات الدولية. أما الشكل 
الآخر للقطبية الثنائية فهو شكل القطبية الثنائية المرنة راآاهامم8i‏ م005. ويتميز هذا 
الشكل بتركز المقدرات بين القطبين الرئيسين» وبوجود مجموعة من الدول غير المنضصمة 
لأى من القطبين. بدا هذا البنيان يتبلور منذ سنة ١١۹٠ء‏ بخروج الصين من الكتلة 
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الشيوعية وتمرد فرنسا على حلف الأطلنطى وظل مسيطرا حتى منتصف الستينات. كا 
أنه من الناحية التاريخية كان قائما خلال الفترة من عام ۱۷۸١‏ حتى عام ۸١١‏ والفترة 
من عام ۱۸۹۱ حتی عام ٤۱۹۱ء‏ ومن عام ۱۹۳۳ حتی عام ۱۹۳۹. 


ترتبط القطبية الثنائية بالصراع والتوتر. فكل قطب دولى يحاول دائما أن يتغلمب 


على القطب الوحيد الآخر من خلال زيادة إمكاناته أو تدعيم نظام محالفاتسه» أو ترغيب 
الدول غير المنضمة للانضمام إلى قطبه. 


ال : تnدد‏ اlٺقطlڊ Multi-polarity‏ 
الخصيصة الأساسية لبنيان تعدد الأقطاب هى وجود مجموعة من الدول أو الأقطلب 
التى تمتلك موارد وإمكانات إقتصادية متكافئة تقريباء كما هو الحال فى توازن القوى 
التقليدى. كما أنه يتميز بوجود أكثر من صراع دولى رئيس. ومن أمثلته البنيان الدولسى 

الذی قام بین عامی ۱۹٤۸‏ - ۱۷۸۹ء والبنیان الدولی بین عامی .1۸۷١ - ۱۸۱١‏ 

يشكل البنيان الدولى أحد المؤثرات الضاغطة على السياسات الخارجية للوحدات 
الدولية الكائنة فيه. فقد رأينا أن تفاوت الأبنية الدولية يؤثر فى احتمالات الحرب والسلام 
داخل النسق الدولى. كذلك فالبنيان الدولى قد يدفع بعض الوحدات الدولية التى تبنى نمط 
معين من السياسات الخارجية. فاتجاه أوروبا نحو الوحدة بعد الحرب العالمية الثانية كان 
فى أحد جوانبه انعكاساً لطبيعة البنيان الدولى القائم على الاستقطاب الثتائى الجامد» وها 
صاحب ذلك من خروج أوروبا من دائرة القوة العسكرية الدولية. كذلك» فإن تحول بعسض 
دول العالم الثالث نحو تبنى فكرة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز فى منتصف الخمشينات 
كان متأثراً بحالة التوتر الدولى الشديد التى خلقها الاستقطاب الثتائى الجامدء وما صاحب 
ذلك من خروج أوروبا من دائرة القوة العسكرية الدولية. 

وبصفة عامةء فإن السياسة الخارجية للوحدات الصغيرة والمتوسطة أكزر قابليية 
للتأثر بالبنيان الدولى من السياسات الخارجية للوحدات الكبرى أو العظمى. ذلك أن نققص 
أو محدودية الموارد بالنسبة للوحدة الصغيرة والمتوسطة يحد من قدرتها علسى مقاومة 
الضغوط الآتية إليها من الوحدات الكبرى والعظمى» بينما تمتلك تلك الأخيرة من الموارد 
ما يمكنها من التأثير الإيجابى فى النسق الدولى ككل. 
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بيد أن قابلية الوحدات الدولية للتأثر بالبنيان الدولى تتفاوت بتقفاوت طبيعسة هذا 
البنيان. وفى هذا الصددء يكاد يتفق دارسو السياسة الخارجية على أن قدرة الوحدات 
الصغيرة والمتوسطة على التحرك السياسى المستقل فى النسق الدولى تزداد كلما ازداد 
الطابع التعددى للبنيان الدولى» وكلما ازدادت درجة الصراع بين الوحدات الكبرى المكونة 
لهذا البنيان. فبنيان تعدد الأقطاب وبنيان القطبية الثنائية المرئة يؤديان إلى زيادة قدرة 
الوحدات الصغيرة أو المتوسطة على الحركة المستقلة. وعلى العكس» فان تحول البنيسان 
الدولى نحو القطبية الواحدة من شأنه أن يقلل من قدرة الوحدات الصغيرة والمتوسطة على 
تلك الحركة. فصراع الأقطاب فى ظل بنيان تعدد الأقطاب يؤدى إلى منع كل منهم للآخر 
من السيطرة على الوحدات الصغيرة والمتوسطة»ء كما يزيد من مساحة منطقة المناورة 
التى تستطيع أن تتحرك فيها تلك الأخيرة. ومن أهم الأمثلة على ذلك» أن مملكة بيد مونت 
استطاعت أن تستفيد من التناقضات بين الدول الأوروبيةء وسعى كل منهما إلى منع 
الأخرى من توسيع نطاق نفوذها فى إطار بنيان تعدد الأقطاب فى الفترة من سنة ٠۸٠١‏ 
حتى سنة ١1۸۷ء‏ حيث انتهزت هذه المملكة الفرصة وقامت بتحقيق الوحدة الإيطالية. فقد 
استفادت من التناقض بين بريطانيا وفرنسا عام ۱۸٠١‏ ومن التناقض بين النمسا وبروسسيا 
وفرنسا عام ١1۸۷ء‏ لكى تحقق خطوات متتالية نحو هدفها النهائى. كذلك» فقد استفادت 
الدولة العثمانية من الصراع بين الدول الأوروبية الکبری من عام ۱۷۷۴ حتی عام ٠۹۱٤‏ 
لكى تحتفظ باستقلالها. وفى ذلك يول هيلموت شيل» قد استطاعت الدولة العثمانيةء رغم 
ضعفها العسكرىء» والاقتصاديء وظروفها الداخلية المضطربة بشكل متزايدء أن تستغل 
التتافس بين القوى الكبرىء» لتحقيق مصالحها. وبفضل هذه السياسةء التى اتبعت بمهارة 
وإصرار استطاعت أن تحقق نوعأ من التوازن الذى استطاع - برغم العديد من النكسسات 
والخسائر الإقليمية أن يحافظ على الإمبراطورية لفترة طويلة". وأخيراء فإن تتبع نشأة 
الدول الآسيوية الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى (تركياء وفارس» وأفغانستان) توضح أن 
تلك الدول استطاعت أن تحصل على استقلالها وتحافظ عليه بفضل التناقفس بين القوى 
الكبرى» فى تلك الفئرة. 

بالإضافة إلى ذلك فإن تتافس القوى الكبرى فى الحصول على تأييد الوحدات الأقلى 
قوة يزيد من القدرة التساومية لتلك الأخيرة» ويوسع من هامش الحركة لديها. بيد أن ذلك 
لا يعنى أن الوحدات الصغرى والمتوسطة تعيش بأمان فى ظل بنيان تعدد الأقطاب. فمن 
الممكن أن تتفق القوى الكبرى على تقسيم القوى الصغرى» كما حدث بالنسبة للوفاق 


البريطانى الفرنسى فى عام ۹١٤‏ والوفاق البريطانى الروسى عام .1۹١۷‏ ولهذا فإن 
بنيان تعدد الأقطاب ليس دائما صمام أمن لحماية الدول الصغرى والمتوسطةء إذ أنه حينما 
تتفق مصالح الدول الكبرىء» فإن تلك المصالح تكون لها الأولوية على مصالح الدول 
الصغرى والمتوسطة. ومن ثم فإن بنيان تعدد الأقطاب وبنيان القطبية الثنائية المرنة 
لا يزيدان من حرية الحركة للقوى الصغرى والمتوسطة إلا إذا تسم البنيان بدرجة كبسيرة 
من التتافس بين القوى الكبرى المسيطرة . ولعل من أهم ما نمثل به فى هذا الشأن» هو 
تنافس القوى الأوروبية قبل الحرب العالمية الأوالى على اكتساب ولاء دول البلقان 
الصغيرة. 

من ناحية أخرىء» نجد أن بنيان القطبية الثنائية الجامدة يؤدى إلى ممارسة القوتيين 
العظمتين لضغوط شديدة على الدول المتحالفة معها أو المنضوية تحت لواء كتلتهاء لضمان 
اتباع تلك الدول لسياسات تؤدى إلى حماية تماسك الكتلةء كما أنه يمكن أن يؤدى إلى زيادة 
حرية الحركة لدى الدول غير الأعضاء فى الكتلتين إذا تنافس القطبان على استقطاب تلك 
الأخيرة أو على الأقل منعها من الانضواء تحت لواء الكتلة المضادة. وفى هذه الظروف 
قد تحصل الدول غير الأعضاء فى الكتلئين على المساعدات الإقتصادية من كلا الكتلتين 
فى آن واحدء كما حدث لبعض من الدول غير المنحازة فى الخمسينات. ومن ثشم» فإن 
الصراع بين القطبين الرئيسين من شأنه أن يفيد الدول غير الأعضاء فى الكتلتين» أما 
الاتفاق بين هذين القطبين فإنه يقلل حرية تلك الدول. 

يرتبط بالبنيان الدولى ظاهرة الأحلاف الدولية. والأحلاف هى إحدى الأدوات التسى 
تلجأ إليها الدول كإطار لتنسيق أنشطتها من أجل تحقيق أهداف مشتركة لا تستطيع أى منها 
تحقيقها منفردة. فتكوين حلف دولى قد يتيح للدولة أن تزيد من مقدرتها العسكرية بتدخل 
الحلفاء إلى جانبها فى حالة وقوع عدوان خارجىء كما أنه قد يؤدى إلى ردع المعتدى 
المحتمل بدفعة إلى الاعتقاد أن الدولة لن تكون وحدها فى حالة نشوب حرب. إلا أن 
تكوين الحلف قد تكون له تكاليفه بالنسبة للدول الأعضاءء لأن الحلف يتضمن تتازلا من 
الدولة عن جزء من قدرتها المنفردة المستقلة على اتخاذ للقرارات. فقد يعنى دخول الدولة 
فى حلف التزامها بتأييد الحلفاء فى قضية معينة قد تغدو بتقادم الزمن غير ذات أهمية لتلك 
الدولةء أو قد يغدو مثل هذا التأييد التعاقدى ضارا بأهداف الدولة فى مرحلة لاحقةء كأن 
تضطر الدولة إلى دخول حرب لنصرة حليف رغم علمها بعدم جدوى تلك الحرب. 


ولكن الملاحظ أن الأحلاف الدولية قد تعاظمت وأصبحت إحدى الظوهر الرئيسة 
للعلاقات الدولية التى تزيد أهميتها عاما بعد عام. ففى الفترة من سنة ٠۸٠١‏ (مؤتمر فيينا) 
حتى سنة ۱۹١۹‏ (نشوب الحرب العالمية الثانية) أنشاً ٠١١‏ حلفا دوليا. بينما فى الفترة من 
سنة ۱۹۲۰ حتی سنة ۱۹۵۷ تكون ٠۳۷‏ حلفا دولياء أى بمعدل ثلاثة أحلاف تقريبا لكل 
سنة. وفى الفترة من سنة ۱۹١۸‏ حتى ۱۹1۸ تبلور ٠١‏ حلفا دولياء أى بمعدل أريبعة 
أحلاف لكل سنة. 

يقصد بالحلف الدولى علاقة اتفاقية رسمية بين دولئين أو أكثر تحدد واجبات وحقوق 
الطرفين (أو الأطراف) المتعاقدين إزاء بعضهماء فيما يتعلق بالأمن القومى للأطراف 
المتعاقدة بموجبها تتعهد تلك الأطراف بمساعدة بعضها فى حالة نشوء موقف معين فسى 
المستقبلء ومن ثم فالحلف هو أساسا علاقة بين دولء كما أنه يتعلق بقضية الأمن» كما أنه 
ينشئ تعهدات محددة متبادلة بين الدول الأطراف للتعامل مع قضايا قد تنشاً فسى 
المستقبل". 

الفارق الاساسى الذى يميز الحلف عن اتتلاف ٣0ناإلةه)‏ مجموعة من الدول 
لتحقيق أهداف معينةء هو أن الحلف ينبنى على وثيقة رسمية هى معاهدة تأسيس الحلف. 
أما الاتتلاف فهو علاقة غير رسميةء كما هو الحال فى انتلاف مجموعة الدول الأفريقيية 
للتصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل معين إزاء قضايا معيئة . 

ويتخذ الحلف أحد الأشكال التاليةء والتى تتدرج من المحدودية إلى الشمول : 
(أ) معاهدة عدم اعتداء 

وفى هذه الحالة تتعهد الدول الأعضاء بعدم الاعتداء على بعضها. ومن أمٿة ذلك 
معاهدة عدم الاعتداء بين ألمانيا وبولندا سئة .1۹۳٤‏ وتعتبر معاهدة عدم الاعتداء حلفا 
لأنها تتضمن تعهدات أمنية محددة بين الدولتين. 
(ب) معاهدة دفاعية 


بمعنى أن تتعهد الدول الأعضاء بالمشاركة الجماعية فى الدفاع عن بعضها فى حال 
حدوث اعتداء دولة غير عضو على أى من الدول الأعضاء. ويسمى هذا الشكل حلف 
الأمن الجماعى. ومن أشكالهء معاهدة سنة ١۹۳٠ء‏ بين مصر وبريطانياء وحلف الأطلنطى 
عام ۱۹4۹ء وميثاق الدفاع المشترك بين الدول العربية الموقع سنة .٠٠۹٠۰١‏ 
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(ج) حلف الوفاق 

وهو أكثر الأشكال قوة وشمولا. فهو يرتب التزامات دفاعية وتعاونية شاملة فى 
المجالات العسكرية والسياسية» ومن أمثلة ذلك الوفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا سنة 
٠٠٤‏ الذى أنهى الصراع الاستعمارى بين الدولتين حول كثير من مناطق التفوذ قى 
انعالم ومهد لدخولهما معا الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا. 

يوؤثر الحلف الدولى كذلك على سياسات الدول الأعضاء من زاويتين هما أثر الحلف 
على استقرار النسق الدولى»ء وأثر الحلف على سياسات الدول الأعضاء. وقد اختلف دارسو 
العلاقات الدولية فى تحديد أثر الأحلاف الدولية على استقرار النسق الدولى. فأنصاار 
مدرسة توازن القوى يرون أن الأحلاف هى عنصر من عناصر الاستقرار الدولىء لأن 
الأحلاف تزيد من التوازن بين الكتل الدولية بتحديدها الرسمى لالتزامات أعضاء الحلف. 
ويضرب ذلك الاتجاه مثلا بنظام الأحلاف الذى نظمه المستشار الألمانى بسمارك فى شكل 
سلسلة من المعاهدات الثنائية مع روسياء والنمساء والمجر»ء وإيطالياء والذى نجح فى خلق 
جو من الاستقرار السیاسی فى أوروبا خلال الفترة ما بین عامی ۱۸۷۳ء 1۸۹۰. فبمجرد 
خروج بسمارك من السلطة وانهيار نظام الأحلاف البسماركي» إنهار الاستقرار الأوروبى 
وحدث نوع من الاستقطاب الثنائى الذى سرعان ما أدى إلى نشوب الحرب العالمية 
الأولى". غير أن هناك اتجاها تمثله مدرسة الأمن الجماعى» يرى إن الأحلاف تزيد من 
عدم الاستقرار الدولى. فالاستقرار الدولى يتطلب إقامة نظام من الأمن الجماعى العالمى 
الذى بمقتضاه تتعهد كل دولة من دول العالم بمقاومة المعتدى على أى دولة. ويما أن 
الأحلاف تقسم الدول إلى مجموعات متعارضةء بل وتلزم الدول أحيانا بمساعدة المع دى 
(إذا كان عضواً فى الحلف ذاته) فإنها تشجع المعتدى وتزيد من احتمال الحروب. كذلسك 
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الاستقرار الدولى يتحقق من خلال التفاعلات الدولية الحرةء أى 
حين لا تكون هناك قوى تعرقل من حرية الدول فى التعامل مع أى دولة أخرى. بيد أن 
الأحلاف تؤدى إلى التحديد الرسمى لالتزامات الدول وتحدد مسبقا أنماط التفاعلات مع 
أعضاء الحلف وغير أعضاء الحلف. وبذلك فهى تعرقل التفاعل الدولى الحر وبالتالي تزيد 
من عدم الاستقرار". 


س و س 


ثالثاً : المستوى المؤسسى للنسق الدولى 


يقصد بالمؤسسية بناء أنماط مستقرة يمكن الاعتماد عليها لممارسة الأنشطة 
المختلفةء أى إقرار مجموعة من القواعد والأعراف والإجراءات التى يقبلها الفاعلون 
كإطار شرعىي لممارسة النشاط عبر فترة زمنية. بهذا المعنى فإن المستوى المؤسسى 
للنسق الدولى ينصرف إلى مدى وجود قواعد وأطر وأعراف دولية مقبولة لممارسة 
مختلف الأنشطة الدولية. ويشمل ذلك المستوى مدى توافر التنظيمات الدولية الفعالة» أى 
المؤسسية التنظيميةء والأطر القانونية الدولية لممارسة العلاقات الدولية أى المؤسسية 


القانونية. 
١‏ - المؤسسية التنظيمية 


رغم أن الوظيفة الأساسية للتنظيمات الدولية هى إقرار السلام الدولى وتمكين الدول 
من ممارسة وظائفها فى إطار دولى تعاونى» إلا أنه ثبت أن وجود تلك التنظيمات ليس 
ضمانا ضد احتمال نشوب الحروب. فليس ثمة علاقة هامة بين وجود تلك التنظيمات وبين 
احتمال نشوب الحروب فى الفترات التالية لنشأة تلك التنظيمات . ففى دراسة عن شر 
التتظيمات الدولية على إمكانية التسوية السلمية للصراعات الدولية بین عامی ١٤۹٠ء‏ 
۷ وجد أحد الدارسين أن الأمم المتحدةء ومنظمة الوحدة الأفريقيةء وجامعة الدول 
العربية ومنظمة الدول الأمريكية قد نجحت فی تسویة %۹› %۱۹ %١1۲‏ %۳۷ من 
الصراعات الدولية التى عرضت عليها على التوالى"'. ولسنا هنا فى مجال تفسير 
تواضع سجل هذه التنظيمات الدولية فى التأثير على السلوك الصراعى للدولء ولكن يمكن 
الإشارة إلى محدودية سلطة وموارد التنظيمات الدولية مقارنة بالدولء وعدم وجود اتفاق 
عام بين الدول الأعضاء حول ما هو متوقع من تلك التتظيمات. 

إذا كانت التنظيمات الدولية لا تؤثر بشكل كبير على احتمالات الحرب والسلام فى 
النسق الدولىء أو على قدرة الدول على اللجوء إلى الحرب كأداة للسياسة الخارجيةء فإنهاء 
من ناحية أخرى» قد أثرت على جوانب آخرى من السياسات الخارجية. فالتنظيمات الدولية 
أوجدت منابر عالمية للحوار السياسى بين دول تعرض فيه كل دولة وجهات نظرها حول 
القضايا الدوليةء وتحاول من خلالها الدول أن تتوصل إلى اتفاق عام حول تلك القضايا. 
وفى بعض الحالات استطاعت التنظيمات الدولية أن توجد بؤرا محدودة للاتفاق بين الدول 


~~ 


الأعضاء حول القضايا المطروحة. أضف إلى ذلك أن التنظيمات تعد أحد الأدوات التشى 
تلجأ إليها الدول لتنفيذ سياساتها الخارجية. فالدول تلجأ إلى التتظيمات الدولية لإضفاء 
المشروعية على مطالبهاء أو لتكتيل الدول الأعضاء إلى جانبهاء أو لإحراج العدو والضغط 
عليه للاستجابة إلى مطالب الدولة. 
۲ - المؤسسية القانونية : 

تؤثر القواعد القانونية الدولية على السلوك الخارجى للدول من عدة نواحى. فهذه 
القواعد تحدد الإطار العام للسلوك الدولى "المقبول" فى المجتمع الدولىء كما أنها تخلق 
قيوداً معينة على التصرفات الخارجية للدول من خلال الالتزامات التى تنشنهاء وأخيراً 
فين تتم المجتيع الدولى سغارير دة بمكن من خاالها قي السلوت الدولىء وهن التبم 
به أن على الدول احترم القواعد القانونية الدوليةء طالما أن تلك القواعد لا تلحق أضرارا 
بما تراه تلك الدول "مصالحها القومية". كما أن المعاهدات الدولية تكون فى معظم الأحيلن 
ترجمة للتوازنات الدولية القائمةء فإذا تغيرت تلك التوازنات تأثرت تلك المعاهدات بشدة. 
رابعاً : العمليات السياسية الدولية 

تتصرف العمليات السياسية الدولية إلى حركة الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها 
الخارجية. وهى بهذا المعنى تمثل الجانب الحركى من النسق الدولى. ويمكن تعريف 
العمليات السياسية الدولية بأنها مجموعة من الأنشطة المتعاقبة المترابطة التى ققوم بها 
الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها فى إطار قواعد معينة. ومن ثم فالعمليات السياسية الدولية 
تشمل أربعة عناصر محددة. فهى نتطوى أولا على مجموعة من الأنشطة المستمرة 
بمعنى أنها تتغير من لحظة لأخرىء» ولا تتوقف عند نقطة زمنية معينة ولا تتتهى بتحديد 
شكل نهائى. كذلك» فالأئشطة التى تنطوى عليها العمليات السياسية الدولية تتسم بالترابط 
بحيث أن وجود نشاط معين يؤدى إلى وجود أنشطة أخرى تعتمد عليه» كما أن تغير نشاط 
معين يؤثر على الأنشطة الأخرى. والعلميات السياسية الدولية من ناحية ثالثةء تتم فى 
إطار مجموعة من القواعد الوضعيةء ومن خلال مجموعة من الأدوات الفنية التى تحدد 
طبيعة الأنشطة التى يمكن أن تتشا فى إطار تلك العلميات. وأخيرأًء فإن الأنشطة تسعى 
إلى تحقيق أهداف معينة يمكن من خلالها فهم حركيات تلك الأئشطة"'. 


ويتضمن النسق الدولى مجموعة ضخمة من العمليات السياسية › تختلف من حيث 
ماهيتها » ومركزيتها. وتتراوح ماهية العمليات السياسية بين أقصى أشكال التعاون 
كعمليات التكامل الدولى › إلى أقصى أشكال الصراع كعمليات الحرب الدولية»ء مرورا 
بالعديد من الأشكال كالوفاق الدولى › وسباق التسلح › والحرب الباردة . كنلك» يمكن 
التمييز بين عمليات سياسية دولية مركزية وآخرى فرعية. ويقصد بالعمليات المركزية تلك 
العمليات التى تدور بين القوى الرئيسة المسيطرة على النسق» وتؤثر فى استقرار النسق 
الدولى وفى السياسات الخارجية لمعظم وحداته بشكل أو بآخر. ومن ذلك عملية التوازن 
الدولى التى أرسى أسسها مؤتمر فيينا عام ١٠۸٠ء‏ أو عملية الانفراج الدولى التشى تم 
إقرارها فى اتفاقيات موسكو عام 1۹۷۲. أما العمليات الفرعية فهي تدور بين مجموعة 
من الدول المتوسطة أو الصغرى فى النسق» ولا تؤثر بالتالى تأثيرا أساسيا على استقرار 
النسق الدولى أو على المعالم الأساسية للسياسات الخارجية للدول الكبرى. ومن ذلك 
عمليات التضامن السياسى بين دول العالم الثالك » كحركة عدم الانحياز » أو الصراع بين 
القوى الإقليمية فى جنوب شرق آسيا . ومن أهم أشكال العمليات السياسية الدولية 
الحروب الدولية » وعمليات توازن القوى أو توازن الرعب › وعمليات التكامل والتعاون 
الدوليين . 
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المبحث الثالث 
خطة دراسة تطورالسياسة الدولية 


سنركز دراستنا لتطور السياسة الدولية فى كل مرحلة تاريخية على تحليل واققع 
الوحدات الكائنة فى النسق الدولى فى تلك المرحلة» وخصائص البنيان الدولى»ء وطبيعمة 
المستوى المؤسسى للنسق الدولى»ء وأخيرا العمليات الدولية السياسية الرئيسةء وذلك مع 
التركيز على الحروب الدوليةء والأحلاف الدولية باعتبار أن الحروب تمثل أقصى أشكال 
الصراع الدولى» كما أن الأحلاف تمثل أحد أهم أشكال التعاون والتكتل الدولى. 

ولما كانت الفترة التاريخية التى يغطيها الكتاب طويلة نسبيأء إذ أنها تمتد عبر 
القرنين التاسع عشر والعشرين منذ انعقاد مؤتمر فيينا سنة ٠۸٠١‏ حتى نهاية الحرب 
الباردة سنة ١۱۹۹ء‏ فإننا سنقسم هذه الفترة إلى مجموعة من المراحل التاريخية الفرعية 
وذلك لتيسير التحليلء ولإمكائية أجراء المقارنات بين خصائص السياسة الدولية فى مختلف 
المراحل التاريخية من ناحية أخرى. وفى هذا الصددء فإننا سنتحاول تحديد منعطفات 
تاريخية فى تطور السياسة الدولية كمعايير للتقسيم. ونقصد بذلك الوقائع التاريخية التسى 
ثرت بشكل ملموس على تغيير مضمون الخصائص الأساسية الأربعة للنسق الدولى 
وتحويلها من حالة معينة إلى حالة أخرى. ومن ثم» فإن تلك الوقائع قد تتعلق بتغير ملموس 
فى ماهية الوحدات الدولية كظهور أو اختفاء فاعل دولى رئيس» كظهور الإمبراطورية 
الألمانية سنة ۱۸۷١‏ أو قد يرتبط بتغير فى بنيان النسق الدولى» كما حدث فسى تغسير 
النسق الدولى منذ سنة 1۸۹١‏ من حالة القطبية الأحادية إلى حالة القطبية الثنائية وربما 
يتعلق هذا التغير بأحد عناصر بنيان النسق الدولى كحدوث تغيير ملموس فى مقدرات 
الدول مما يؤدى إلى آثار سياسية دولية كبيرة مع استمرار البنيان على ما هو عليه» ومن 
ذلك حدوث الكساد الإقتصادى العالمى الكبير سنة ۱۹۲١‏ وربما تشير تلك الوقائع إلى 
حدوث تحول جذرى فى المستوى المؤسسى للنسق الدولىء كظهور عصبة الأمم سنة 
۹.,. أو إلى تغير العمليات السياسية الدولية الرئيسة كنشوب أو نهاية الحروب الدولية 
أو التحول من حالة ميزان القوى إلى حالة ميزان الرعب. 

ومن المهم أن نوضح أن تلك الوقائع التاريخية الحاسمة قد تظهر فى البدايية على 
شكل تغير محدودء كتغير شخص صانع السياسة الخارجية فى دولة رئيسة معينة» ولكن 
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هذا التغير ما يلبث أن يؤدى إلى تغير واسع فى شكل السياسة الدولية. ولل من أهم 

الأمثلة على ذلك خروج المستشار الألمانى بسمارك من السلطة سنة 1۸۹١‏ أو وصول 

المستشار الألمانى أدولف هتلر إلى السلطة سنة ٠۹۳۳‏ وما أدى إليه ذلك من تغير جذرى 

فى تطور السياسة الدولية متمثلا فى التحول نحو بنيان القطبية الثتائية. 
ومن هنا فإننا سنقسم تطور السياسة الدولية منذ مؤتمر فيينا سنة ۱۸٠١‏ حتى نهاية 

الحرب الباردة إلى مجموعة من الفترات التاريخية الفرعية هى: 

أولا : الفترة من مؤتمر فيينا سنة ٠۸٠١‏ وحتى نشوب حرب القرم سنة .1۸٥۳‏ 

ثانياً : الفترة من نشوب حرب القرم سنة ٠۸١١‏ حتى ظهور الإمبراطورية الألمانية سنة 
.1A¥Y‏ 

ثالثشاً : الفترة من ظهور الإمبراطورية الألمانية سنة 1۸۷١‏ وحتسى اقالة المستشار 
الألمانى بسمارك سئة 1۸۹۰. 

رابعاً : الفترة من إقالة المستشار الألمانى بسمارك سنة ٠۸۹١‏ وحتى نشوب الحرب 
العالمية الأولى سنة .٠١۹۱٤‏ 

خامساً : فترة الحرب العالمية الأولی وتسویاتها من سنة ۱۹۱٤‏ حتی .٠۹۱۹٩‏ 

سادساً : الفترة من تسويات الحرب العالمية الأولى نة 1۹1۹ وحتى بداية الكساد 
الإقتصادى العالمى الكبير سنة ۱۹۲۹. 

سابعاً : فترة الكساد الإقتصادى العالمى الكبير وتمتد من سئة ۱۹١١‏ حتى وصول هتلمر 
إلى ا السلطة فى ألمانيا سنة ۱۹۲۳۲۳. 

ثامناً : الفترة من وصول هتار إلى السلطة فى ألمانيا سنة ۹۳۳ حتى نشوب الحرب 
العالمية الثانية سنة .٠۹۳۹‏ 

تاسعاً : فترة الحرب العالمية الثانية وتمتد من نشوب الحرب سنة ۱۹۳۹ حى نهايتها سنة 
1€0. 

عاشراً : فترة النصف الثانى من القرن العشرين» أى نظام القطبية الثنائية وتمتد منذ سنة 
٥‏ حتی سنة ۱۹۹۱. 
ولفهم واقع السياسة الدولية سنة ١٠۸٠ء‏ فإننا سنحاول أن نعرض بإيجاز للخصائص 

الرئيسة العامة للسياسة الدولية فى الفترة الممتدة من مؤتمر وستفاليا سنة ۱١٤۸‏ حتى 
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مؤتمر فيينا سنة ۸٠١‏ وذلك بهدف توضيح المتغيرات الرئيسة التى أثرت على تطور 
السياسة الدولية وأسفرت عن انعقاد مؤتمر فيينا سنة .1۸٠١‏ وقد اخترنا مؤتمر وستفاليا 
كنقطة بداية لفهم تطور السياسة الدولية منذ سنة 1۸٠١‏ لأنه من الثابت أن مؤتمر 
وستفاليا مثل نقطة تحول جوهرية فى تطور السياسة الدولية فأدى إلى اكتساب تلك السياسة 
مجمو عة من الخصائص استمرت تميز ها حتى منتصف القرن العشرين تقريبا . 
خلاصه : 

السياسة الدولية هى مجموعة البرامج التى تسعى من خلاها الوحدات الدولية إلى 
التأثير فى بعضهاء وفى النسق الدولى بشكل يؤدى إلى خلق مناخ موات لتحقيق أهدافها. 
وهى بذلك تتسم بطبيعتها التفاعلية وبمشاركة وحدات دولية متنوعة فى تفاعلاتها. 

ويمكن دراسة تطور السياسة الدولية من خلال عدة مناهج أهمها منهج التاريخ 
الدبلوماسى» والمنهج الأيدولوجى» ومنهج القوى الكبرىء ومنهج الدراسات التاريخية 
الكبرى» ومنهج التاريخ العالمى للأنساق الدوليةء ومنهج الواقعية السياسية. ومنهج التحليلى 
الكمى لتطور السياسة الدولية. ولكن هذه المناهج تتسم إما بطابعها الرصدىء» أو بتجيزها 
الأيدولوجى المسبق» أو بتركيزها على القوى المسيطرة على القوى الكبرى فقط. أو ميلها 
إلى دراسة تطور السياسة الدولية عبر فترات تاريخية طويلةء أو النظر إلى السياسة 
الدولية كعملية صراعية بالأساس. أو بالإفراط فى استعمال الأدوات الإحصائية على 
حساب فهم وتحليل الوقائع التاريخية. كما يتضح من استعراض المناهج الست السالفة على 
آلتوالى. 

ولذلك فقد قدمنا إطارا منهجياً محايداً يركز على فهم السياسة الدولية من خلال 
التعرف على العناصر الأساسية للنسق الدولى فى مرحلة تاريخيةء بمعنى مضمون تلك 
العناصر» وكيفية تفاعلها. وهذه العناصر هى الوحدات الدولية»ء والبنيان الدولى»› 
والمؤسسات الدوليةء والعمليات السياسية الدولية. وقد عرضنا للجوانب النظرية لتلك 
العناصرء أى المقولات النظرية المطروحة حول تأثيرها على السياسة الدوليةء وهى 
المقولات التى سنحاول اختبار بعضها فى دراسة تطور السياسة الدولية مذذ مؤتمر فيينا 
سنة ١۸٠١‏ وحتى نهاية نظام القطبية الثنائية سنة .1۹۹١‏ وقد تم تقسيم هذه الفترة إلى 
عشر فترات تاريخية طبقاً لمعيار محورى هو وجود نقطة تحول جذرية فى أحد عناصر 
النسق الدولى المشار إليها. 
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الفصل الثانى 
السياسة الدولية 
من موتمر وستفالیا حنی مؤنمر فيينا 


(1۸10 - ۱6۸) 


مقدمة 

شهدت الفترة الممتدة من مؤتمر وستفاليا سنة ۹٤۸‏ حتى مؤتمر فيينا سنة ٠۱۸١٠١‏ 
مجموعة من الظواهر التي أثرت على تطور السياسة الدولية طوال القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين » كما شهدت مجموعة من التفاعلات الدولية الهامة 
التى أسفرت عن عقد مؤتمر فيينا » واستمرت تداعياتها طوال الفترة المذكورة . 

وسنعرض فى هذا الفصل للقوى الأساسية التى أثرت فى حركة السياسة الدولية منذ 
منتصف القرن السابع عشرء ولحركة الدول القائمة فى السياسة الدولية بهدف التعرف على 
ماهية تلك الدول» وشكل تفاعلاتهاء ثم لاندلاع الثورة الفرنسية سنة ١۱۷۸ء‏ وما ترتب 
عليها من نتائج دولية أسفرت عن انعقاد مؤتمر فيينا سنة ١٠۸٠ء‏ وهو المؤتمر الذى 
أرسى أسس توازن القوى الأوروبي حتى اندلاع حرب القرم سنة .1۸١۳‏ 


س 


المبحث الأول 


القوى المؤثرة على تطور السياسة الدولية 


اتسمت السياسة الدولية منذ منتصف القرن السابع عشر بتبلور مجموعة من الققوى 
الرئيسة التى أثرت على تطور السياسة الدولية. ويمكن إجمال تلك القوى فيما يلى: 


١‏ الثورة العلمية 

ابتداء من القرن السابع عشر شهدت أوروبا تطورا جذريا فى طرق البحث بحيث 
أصبحت تلك الطرق تعتمد على الأسلوب العلمي القائم على الملاحظة»ء والتفسير» والتنبو. 
فقد ظهرت مجموعة من النظريات العلمية حول تفسير الظواهر الكونيةء كنظريات جاليليو 
وبويل. ومن ثم أصبح فى مقدور البشر أن يفهموا الطبيعة المحيطة بهم وأن يتنبئوا بوقوع 
الظواهر الطبيعية. كذلك ظهر العديد من الاختراعات. فقم اختراع الآلة البخاريةء 
والكهرباء» وتطورت أساليب التصنيع» مما أدى إلى تزايد قوة الدول الأوروبية وتمكينها 
من توسيع دائرة نفوذها فى العالم. فى الوقت ذاته نلاحظ أن الدول غير الأوروبية التشىي 
كانت قائمة فى ذلك الوقت وبالذات الدولة العثمانية وفارس وأقاليم آسيا وأفريقيا لم تلحق 
بهذا التطور العلمي» مما مكن الدول الأوروبية من تحقيق توسعات استعمارية هائلة. 


۲ الثورات الفكرية 
اتسمت الحياة الذكرية منذ القرن الثامن عشر بعدة تغيرات فكرية جذرية أهمها: 
(أ) رسوخ فكرة التقدم كأساس للحباة اليشرية_: فقد تأكدت فكرة التجديد الدائسم 
والاختراع كأساس للحياة البشرية. ويقصد بذلك أن على الإنسان أن يبتكر أساليب 
جديدة للتعامل مع الطبيعة والمجتمع. فليست هناك أساليب ثابتة صالحة. ومن هنسا 
جاعت أفكار التجديد المستمرء والاعتقاد أنه من الضروري أن يكون الغد أقضل من 


اليوم. 
(ب) رسوخ مفهوم الفصل بين الكنيسة والدولة وتأكد كيان الدولة القومية: فلم تعد 


الأمور السياسية والاقتصادية مرتبطة بتعاليم الكنيسة وأهدافهاء كما كان الحال عليه 


فى العصور الوسطى»ء وأصبحت الكنيسة مجرد مؤسسة من مؤسسات المجتمع لیس 
لها سلطة فرض آراء معينة على الحكام المدنيينء كما تأكدت ظاهرة الدولة القومية 
التى لها حدود معينة وسيادة على أراضيها وحكام مدنيين يمارسون تلك السيادة. 
(جب) ظهور مفهوم الحرية الإقتصادية والسياسية : يقصد بالحرية الإقتصادية ان 
النشاط الفردي هو محور الحياة الإقتصادية ولا يتعدى الدور الإقتصادى للدولة دور 
الحارس الذى يقتصر عمله على الأمن والدفاع. وقد كرس ذلك العديد من المفكرين 
من أمثال آدم سميث» وريكاردو. كذلك فإنه نتيجة لظهور كتابات المفكرين 
التحرريين» من أمثال مونتسكيو» وفواتيرء وروسوء وجون لوك» ظهرت أفكار 
الحرية السياسية والحقوق الأساسية للمواطن. وقد تأكدت تلك الأفكار فى إعلان 
استقلال الولايات المتحدة سنة ٠۷۷١‏ وفى إعلان حقوق الإنسان والمواطن فى 
فرنسا عام .۷۸١‏ إلا أنه من الملاحظ أنه بينما استقرت فكرة الحرية الإقتصادية 
فى أوروباء فإن فكرة الحرية السياسية لم تتأكد إلا منذ منتصف القرن التاسع عشر.“ 
فقد لقيت مفاهيم الحرية السياسية نكسة شديدة بعد هزيمة نابليون وفى أعقاب انعقلد 
مؤتمر فيينا سنة .۸٠١‏ ذلك أن هذا المؤتمر كرس العودة إلى الأوضاع القديمسة 
فى أوروباء وبالذات العودة إلى الحكم المطلق مما أدى إلى العديد من الانتفاضات 
٣‏ الثُورة الصنامية 
تعتبر الثورة الصناعية هى العامل الرئيس الذى أثر على السياسة الدولية فى القرن 
التاسع عشر. ويمكن تعريف الثورة الصناعية بأنها تغير أساسي فى طرق الإنتاج تضمن 
اختراع اللات الميكانيكية واستخدامها فى الزراعة والصناعة ونمو الطاقة المحركة 
من الإنتاج المنزلي الصغير. وقد أخذت الثورة الصناعية دفعتها الرئيسة بإبخال الآلة 
البخارية سنة ۱۷۷١‏ ثم الآلة الكهربائية سنة .1۸۳١‏ ومن هاتين الالتيين انبثق نظام 
وقد بدأت الثورة الصناعية منذ أوائل القرن الثامن عشر ونمت بشكل واضح فى 
منتصف القرن. وقد نشأت تلك الثورة فى بريطانيا نتيجة لعدة عوامل أهمها توافر الثروة 
منذ القرن السادس عشر وذلك بفضل مستعمراتها الشاسعةء وبسبب التطورات السياسية فى 
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بريطانيا التى دفعت الأرستقراطية الإنجليزية إلى استثمار أموالها فى الصناعة. وطوال 
الفترة من سنة١٠۷۷٠‏ حتى سنة ۸٠١‏ كانت بريطانيا تحتكر التطور الصناعي فى العالم. 
ولكن بعد عودة السلام إلى أوروبا فى أعقاب مؤتمر فيينا انتشرت تلك الثورة فسى باقي 
دول أوروبا. ذلك أن تزايد الإنتاج الإنجليزي دفع بريطانيا إلى البحث عن أسواق فى 
أوروبا وإلى تصدير رأس المال الفائض إليها. وهكذا انتشرت الثورة الصناعية فى فرنسا 
وبلجيكا وألمانيا ثم فى باقي دول أوروبا فى مرحلة لاحقة»ء كما ساعد رأس المسال 
الإنجليزي منذ عام ٠‏ على انتشار الثورة الصناعية فى الولايات المتحدة. وقد أدت 
الثورة الصناعية إلى إحداث تحولات جذرية فى النظام الرأسمالي فى أوروباء والذى كان 
قد بدأ فى النمو منذ القرن السادس عشرا'). فقبل الثفورة الصناعية كانت الرأسمالية 
الأوروبيةء رأسمالية تجارية تدور حول التعامل التجاري الدولى ويديرها التبلاء وأبناء 
الطبقة المتوسطة. أما بعد الثورة الصناعية فقد تحولت الرأسمالية التجارية إلى رأسمالية 
صناعية» بمعنى أنها أصبحت تقوم على تحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة فى مصانع 
كبيرة. وبذلك أدت الثورة الصناعية إلى إنشاء المصنع الكبيرة التى يمتلكها أصحاب 
رؤوس الأموال ويوظغون فيها أعداد ضخمة من العمال. وبمرور الزمن واتساع نظام 
المصانع وتعقده أخذ دور الرأسمالية الفردية فى التضاؤل وأزداد دور الشركات الكبرى 
مما أدى إلى انقطاع العلاقة المباشرة بين الرأسمالي والمنظم وتحولت الرأسمالية فى 
مرحلة لاحقة إلى كونها رأسمالية مالية أي تقوم على تصدير رؤوس الأموال". 
يمكن القول أن الثورة الصناعية كانت المحور الرئيس الذى دارت حوله الأحداث 

الدولية فى القرن التاسع عشر. فقد كانت المحرك الرئيس للمد الاستعمارى ولتغير ميزان 
القوى الدولى وأحد العوامل المهمة فى ظهور التيارات الاشتراكية. 
أ - الثورة الصناعية وظاهرة الاستعمار 

أدى تضخم الإنتاج الصناعي فى بريطانيا وباقي دول أوروبا التى امتدت إليها الثورة 
الصناعية إلى التوسع الخارجي بحثاً عن أسواق جديدة لتصريف فائض الإنتاج» وبحثاً عن 
المواد الأولية اللازمة للصناعة وعن مجالات أوسع لاستثمار فائض رأس المال. ومن 
الثابت أن الثورة الصناعية كانت هى المحرك الرئيس للتوسع الاستعماري فى القرن 
التاسع عشر. وقد أكد ذلك هويسون فى كتابه بعنوان الاستعمار الصادر عام ۹۰۲٠ء‏ 
ولينين فى كتابه الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية الصادر سنة .1۹٠١‏ وقد أدى ذلك إلى 
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تغير طبيعة الظاهرة الاستعمارية من كونها ظاهرة تجارية تقوم على أساس استجلاب 
المعادن النفيسة والرقيق والتوابلء ومقصورة على المناطق الساحلية فى أفريقيا وآسيا إلى 
أن أصبحت ظاهرة صناعية تقوم على تصدير السلع المصنعة إلى المستعمرات واستيراد 
المواد الخام منها فى شكل تبادل غير متكافئ» كما امتد الاستعمار إلى داخل القارات. 


ب - الثورة الصناعية وميزان القوى العالمي 

ظهرت الثورة الصناعية فى بريطائياء واكتملت بها بين عامي ١۷۷٦‏ ١۱۸۳ء‏ 
ولحقتها فرنساء وبلجيكا وألمانيا ثم باقي دول أوروبا بين عامي ١۱۸۳ء ۱۸٠١‏ ثم اليابان 
والولايات المتحدة. ونئيجة لريادتها عصر الثورة الصناعية فقد أصبحت بريطانيا أقوى 
دولة فى العالم» وسبقت دول أوروبا فى التوسع الاستعماري بحكم اختلال توازن الققوى 
العالمي لصالحها. بيد أن امتداد الثورة الصناعية إلى باقي دول أوروبا وإلى الولاييات 
المتحدة ثم اليابان أدى إلى تغير ميزان القوى العالمي فى غير صالح بريطانيا ومزاحمة 
باقي الدول لبريطانيا فى الميدان الاستعماري. كما أدى ازدهار الثورة الصناعية فى تلك 
الدول إلى إغلاق أسواقها أمام المنتجات البريطانية مما أدى ببريطانيا إلى تكثيف سياساتها 
الاستعمارية فى أفريقيا وآسيا. والأهم من ذلك أن ظهور الثورة الصناعية فى أوربا 
لقتصادها على تلك القارة لفترة من الزمن جعل السياسة الدولية طوال القرن التاسع عشر 
تقريبا بمثابة 'سياسة أوروبية"» واختل التوازن العالمي ضد الدول غير الأوروبيةء مثشل 
الدولة العثمانية وفارس» لأنها لم تلحق بركب تلك الثورة وأصبحت بالتالى هدفا للتوسع 
الاستعماري. كذلك» فإن امتداد الثورة الصناعية إلى دول غير أوروبية أدى إلى اكتساب 
السياسة الدولية بالتدريج طابعا عالميا. 
ج - الثورة الصناعية ونشأة التيارات الاشتراكية 

فى مراحلها الأولى أدت الثورة الصناعية إلى إلحاق أضرار بالغة بالعمال. فقد 
شهدت بدايات الثورة الصناعية تكديس العمال فى مصائع ضيقة تحت أسوأ الظضروف 
المعيشية حيث يعملون ساعات طويلة بأدنى الأجور» وتشغيل الأطفال والنساء تحت أسواً 
الظروف. وتمثل تلك الظاهرة الجذر التاريخي لنشوء التيارات الاحتجاجية الئى انعكست 
فى شكل نشأة المذاهب الاشتراكية والتيارات السياسية التى تجسد تلك المذاهب ومن ذلك 
أفكإر روبرت أوين فى إنجلتراء وسان سيمون فى فرنساء والأفكار الماركسية. 


٤‏ الثورة الفرنسية 

تعتبر الثورة الفرنسية هى الجذر التاريخي الثانى» الذى أثر فى تطور السياسة الدولية 
فى القرن التاسع عشز. فقد أدت تلك الثورة إلى تأكيد مفاهيم الحرية السياسية» كما أدت 
إلى ائتلاف دول أوروبا لوقف السياسة التوسعية الفرنسية بزعامة نابليون بونابرت فى 
أوروباء ومقاومة الأفكار التى جاءت بها الثورة الفرنسية والتى مثلت تهديداً لنظم الحكم 
الأوروبية فى ذلك الوقت. وانتهى الأمر بهزيمة نابليون والعودة إلى نظام الحكم القديم فى 
فرنسا. ودار الضراع فى أوروبا منذ مؤتمر فيينا بين الأفكار والتيارات التى متلتها الشورة 
الفرنسية ونظم الحكم التقليدية التى كانت تعمل على إيقاء الوضع كما كان عليه. 


المبجحث الثانى 
تفاعل الوحدات الدولية منذ صلح وستفاليا 


کان صلح وستفاليا عام ٠١٤۸‏ ختام سلسلة من الحروب امتدت ٠١‏ عاممها بسبب 
مشكلة الصراع بين الكاثوليكية والبروتستانتية فى الولايات الألمائنية بالتحديد وأوروبا 
بصفة عامة. فقد نشأت تلك الحروب باعتبارها حروبا دينية بين "الاتحماد البروتستانتي" 
المكون من بعض الإمارات الألمائية وبين 'الحلف الكاثوليكي" المكون من بعض الإمارات 
الألمانية الأخرى. وسرعان ما انتشرت تلك الحرب وأصبحت حرياً سياسية دوليةء فدخاتها 
الدانمارك» والسويدء وفرنسا لمناهضة الإمبراطورية الرومانية المقدسة التى يحكمها آل 
هابسبورج» ولحفظ التوازن فى أوروبا. ونتيجة للتحالف الفرنسي السويدي» اضطر 
الإمبراطور إلى الدخول فى مفاوضات انتهت بصلح وستفاليا. وقد أدى هذا الصلح إلى 
انسلاخ كثير من الولايات الألمانية عن الإمبراطورية. فقد انقسمت الأراضي الألمائية إلى 
حوالي ٠١‏ ولاية لكل منها استقلاله الكامل. كذلك استقلت هولندا وسويسرا عن 
الإمبراطورية. كما ضمت فرنسا منطقة الألزاس» وبعض أجزاء اللورين» التى لم تكن قد 
حصلت عليها حين استولت على اللورين سنة ١٦1۷ء‏ أى فى عهد الملك لويس الخامس 
عشر. كذلك ظهرت براندنبرج كدوقية كبرى تتزعم الحركة البروتستانتية/). كذلك أدى 
صلح وستفاليا إلى إقرار مبدأ التعايش الدينى بين الكائوليكية والبروتستانتية. إذ بدا واضجحل 
ان كل منهما لن يستطيع القضاء على الآخرء كما أكد التفوق السياسى لفرنسا فى أورويا 
واعتراف الإمبراطور بضمها أبعض الولايات. والأهم من ذلك أن صلح وستفاليا قد أدى 
إلى إقرار وتقنين الأسس الجديدة للسياسة الدولية وأهمها احترام سيادة الدولة. فالدول ذات 
السيادة هى وحدها صاحبة الحق فى عقد المعاهدات» كما أن الإمبراطورية الرومائية 
المقدسة ليس لها أن تطلب الولاء من الدول القومية. هذا بالإضافة إلى مبدأ المساواة بيسن 
الدول» بصرف النظر عن مذهبها الديني أو نظامها السياسي. كذلك. فقد دشن صلح 
وستفاليا عهدا جديدا فى السياسة الدولية قوامه مفهوم توازن القوى بين مجموعة الدول 
الأوروبية الرئيسة وهى بريطانياء وفرنساء والنمساء وروسياء وبروسيا. ويقصد بذك 
إقرار نوع من التكافؤ النسبي بين تلك الدول بحيث لا تسيطر دولة واحدة أو ائتلاف 
لمجموعة من الدول على السياسة الأوروبيةء وأن تعمل الدول الأخرى على منع تلك 
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السيطرة بالوقوف ضد الدولة التوسعية. ولذلك» فإنه حينما حاول لويس الرابع عشر ملك 
فرنسا أن يخرق توازن القوى عن طريق توسيع ممتلكاته» تحالفت ضده الدول الأوروبيية 
وأجبرته على التراجع فى معاهدة أوترخت سنة .1۷١١‏ وسنرى أن هذا التسوازن كان 
بالأساس توازنا مرنا يختلف من مرحلة إلى أخرى طبقا لعلاقات القوى وأن بريطانيا قد 
لعبت الدور الرئيس فى المحافظة على هذا التوازن. 
كان النسق الدولى فى الفترة التالية لصلح وستفاليا يتضمن مجموعة محسدودة مسن 
الدول المستقلة يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام من الدول: 
(/) الدول الكبرى: وهى بريطانياء وفرنساء وبروسياء وروسياء والإمبراطورية 
الرومانية المقدسة (النسا). 
(ب) الدول المتوسطة: وهى أسبانياء والبرتغالء والسويدء وهولنسداء والدولة العثمانيةء 
والولايات المتحدة الأمريكية. 
(ج) الدول الصغيرة: وهى فارس» والدانمارك» وبلجيكاء وسردينيا (بيد مونت)» وسويسرا. 
(د) الدول القزمية: وهى حوالي ٠١‏ دويلة ألمانية مثل دويلات بريمن؛ وبادنء وبافارياء 
وسكسونياء ومجموعة من الدويلات الإيطالية مثل موديناء وبارمهاء وتوسكانياء 
والصقليتين. 
ويلاحظ أن هذه الدولء ماعدا الدولة العثمانية وفارس والولايات المتحدة دولا 
أوروبية ومن ثم فان النسق الدولى كان نسقا أوروبيا بصفة أساسية وقد شهد نصف القسرن 
التالى لعقد صلح وستفاليا ترسيخ للزعامة الأوروبية للعالم» حتى يمكن القول أن السياسة 
الدولية منذ صلح وستفاليا وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى كانت سياسة أوروبية. كانت 
تلك الدول بمثابة امتداد للتطور الذى شهدته أوروبا مئذ القرن السادس عشر بتطور الفكروة 
القومية ونشأة دول مستقلة ذات سيادة. كما كان النظام السياسي فى تلك الدول هو النظضام 
الملكي حيث تنتمي المجموعة الحاكمة إلى أسر معينة. فروسيا تحكمها أسرة رومانوف»› 
وبروسيا تحكمها أسرة هوهنزلرن» والنمسا تحكمها أسرة هابسبورج» وبريطائيا تحكمها 
أسرة ستيوارت حتى سنة ٠۷١٤‏ وبعدها أسرة هانوفر حتى سنة ١٠۸٠ء‏ وفرنسا تحكمها 
أسرة بوربون حى سنة ۱۷۹۲ ثم من سنة ٠۸٠١‏ حتى سنة .۴(۱۸۲٤‏ 


١۔‏ بریطانیا 
تميز الوضع السياسي فى إنجلترا فى أوائل القرن السابع عشر بالصراع بين الملك 
والبرلمان وقد انتهى الصراع بين الملك شارل الأول» الذى تولى العرش فى الفترة من 
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سنة ٠٠٠١‏ حتى سنة ۹١٤٠ء‏ والبرلمان بمواجهة مسلحة تطورت إلى حرب أهلية 
استمرت سنوات عديدة. وانتهت تلك الحرب بهزيمة قوات الملك شارل الأول على يد 
بزعامة كرومويل سنة .١١4۸‏ بيد أن النظام الجمهوري الذى أسسه كرومويل ما لبسث 
أن ضعف بعد وفاته عام ۸١٠٠ء‏ وانتهى الأمر بالطلب من شارل الثانى العودة إلى حكم 
إنجلترا. وبذلك عادت الملكية وعادت أسرة ستيوارت. بعد وفاة شارل الثانى تولى أخيسه 
جيمس الثاني الحكم سنة ١۸٦١ء‏ وقد حاول جيمس الثانى إعادة الكاثوليكية إلى إنجلترامما 
دعي البرلمان إلى خلعه وطلب من ويليم أورنج أن يتولى العرش عام ۱۹۸۸ باسم ويليام 
الثالث» فيما عرف باسم ثورة سنة ١١۸۸‏ أو "الثورة المجيدة". وقد أكد ذلك مبداأً إعلاء 
كلمة البرلمان. وأصدر البرلمان "إعلان الحقوق ' الذى أكد السلطة الكاملة للبرلمان فى 
النظام السياسي الإنجليزي وأصبحت الملكية الإنجليزية ملكية مقيدة. وبذلك أصبحت 
إنجلترا الدولة الوحيدة فى أوروبا التى يوجد فيها نظام ملكي مقيدء بينما استمرت باقي 
الدول الأوروبية فى إطار الحكم الملكي غير المقيد. وفى عام 1۷١۷‏ توحدت إتجلترا 
واسكتلندا فى إطار المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى) وسرعان ما تحولت المملكة إلى 
أقوى دولة أوروبية بعد نشوء الثورة الصناعية بها. 

۲۔ فرنسا 


أدى صلح وستفاليا عام ٠١٤۸‏ إلى تحقيق التفوق السياسي لفرنسا فى أوروبا لمدة 
نصف قرن تقريبا. وبعكس الحال فى إنجلترا ققد تأكدت سلطة الملك فى فرنساء فقد تولى 
لويس الرابع عشر مقاليد الأمور فى فرنسا تحت شعار "الدولة أنا"ء بمعنى انفراده الكامل 
بالسلطة. وقد دخل لويس الرابع عشر فى سلسلة من الحروب الأوروبية الهدف منها 
السيطرة على القارة الأوروبية. لعل أهم تلك الحروب هى حرب الوراثشة الأسبانية 
.)۱۷١۳-٠۷٠۲(‏ فقد حاول لويس الرابع عشر الاستيلاء على عرش أسبانيا بعد وفاة 
ملكها شارل الثاتى. ولكن إنجلترا نجحت فى إقامة اتحاد سمى 'بالتحالف الأعظم“" سنة 
١‏ شمل إنجاتراء وهولنداء والإمبراطورية الرومانية المقدسةء ودوقية براندنبرج 
الألمائية؛ والبرتغالء ودوقية سافوى الإيطالية. واندلعت حرب طويلة بين فرنسا وأسبانيا 
من ناحية والتحالف الأعظم من ناحية أخرىء» انتهت بهزيمة القوات الفرنمسية والأسبانية 
وتوقيع معاهدة اوترخت اطءهءالا فى أبريل سنة ١١۷١ء‏ وقد نص هذا الصلح على 


استيلاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة على نابوليء وسردينياء وميسلانء والأراضسي 
المنخفضة الأسبانية (بلجيكا). وتستولي بريطانيا وأسبانيا على جبل طارق وجزيرة 
منورقه» ومن فرنسا على نیوفوندلاند ونوفاسکوشیاء وخلیج هدسن. ومن ثم» فقد دی صلح 
أوترخت إلى إنهاء محاولات أسرة بوربون الفرنسية السيطرة على أوروباء وخرجث 
بريطانيا من الحرب كاأقوى دولة أوروبية. وقد فرضت فرنسا حرب الوراثة النمساوية سنة 
٠‏ لكي تضمن استمرار تقسيم الإمبراطورية الرومانية طبقا لصلسح وستفالياء كا 
فرضتها بريطانيا لموازنة التدخل الفرنسي. وانتهت الحرب بصلح بين فرنسا وبريطانيا 
سمى صلح آكس لاشابل علاءمهطها-×ه سنة ۱۷١۸‏ وهو الصلح الذى أعاد الأورضاع 
إلى ما كانت عليه تقريباً قبل الحرب. وجاء صلح باريس بين بريطانيا وفرنسا سنة 
۳ء والذى أنهى حرب السنوات السبعء لكي يدعم من هذا الاتجاه. بموجب هذا الصلح 
فقدت فرنسا معظم مستعمراتها فى أمريكا الشمالية وغرب البحر المتوسط لمسالح 
بريطانيا. وفى سنة ٠۷۷٤‏ تولى لويس السادس عشر الحكم فى فرنساء وفى عهده اندلعست 
الثورة الفرنسية سنة 1۷۸۹ء وهى الثورة التى قدر لها أن تغير من وجه السياسة الدوليية 
تغييرا جذريا. 


٣‏ الإمبراطورية النمساوية 


كانت الإمبراطورية الرومانية قد انقسمت سنة ۲٠١‏ إلى إمبراطورية شرقية 
أرثوذكسية يونانية الطابع ومقرها القسطنطينية وتمتد فى الأناضول والبلقان وأخرى غربية 
فى بقية أوروبا. وسرعان ما سقطت الإمبراطورية الغربية فى أيدي القبائل الجرمانية سنة 
٠١‏ وانقسمت إلى دويلات ومقاطعات. وفى سنة٠ ٠٠‏ قام شارلمان بتأسيس إمبراطورية 
موحدة هى الإمبراطورية الرومانية المقدسة وقد شملت الإمبراطورية الرومانية الغربيية 
القديمةء عدا إنجلترا وأسبانيا وجنوب إيطاليا ويذلك كانت تعتبر أكبر الدول الأوروبية 
مساحة وأعظمها مركزاء فضلا عن أنها كانت تمثل المركز السياسي للكائوليكية فسى 
أوروبا فى مواجهة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية. وكانت عاصمتها مدينة اكس لاشابل 
أو مدينة آشن ١٠1عةة‏ وتحكمها أسرة هايسبور ج عسائطة1. إلا أن مركز 
الإمبراطورية بدأ يضعف ابتداء من عام ٠٠٠١‏ بانقسامها إلى عدة أجزاء تبلورت فى 
شكل دول قومية أهمها فرنسا وأسبانيا. 
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كانت الإمبراطورية الرومانية (النمساوية) تعانى من ثلاث مشكلات رئيسة. الأولسى 
هى تكوينها القومي المتعدد فكانت تضم العديد مسن القوميات الألمانيةء والمجرية»ء 
والتشيكيةء والكرواتيةء وغيرها. وكانت تلك القوميات تشعر أنه لا يربطها رابط سياسي»ء 
كما أن أي إصلاح تقوم به الإمبراطورية كان يرضى قوميةء ويغضب أخرى. ولهذا كان 
من المتعذر على الإمبراطورية لم شتات تلك القوميات فى إطار تتظيم موحد. والثائيةء هى 
تناثر ممتلكات الإمبراطورية. فقد كانت الإمبراطورية الرومانية تضم ثلاثة أقسام إقليميية 
أساسية هى النمساء والدوقيات المجاورة: (مثل التيرول وكارنثيا وغيرها)» ومملكة بوهميل 
(وتضم أقاليم بوهيميا وسيليزيا ومورافيا) وقد انضمت إلى الإمبراطورية سنة ١١٠٠ء‏ 
وأخيرا مملكة المجر (وتضم المجر وترانسافائيا وكرواتيا). ومن ثم فقد كسانت 
الإمبراطورية تضم قوميات متعددة: مثل ألمان سيليزياء والنمساويين» والئشيك والسلاف 
فى بوهيميا ومورافياء والعناصر المجرية فى المجرء والكرواتية فى كرواتيا. ولم يكن 
يجمع هذه القوميات سوى السلطة السياسية التى مارستها أسرة الهابسبورج النمساوية» 
واستطاعت من خلالها نقل عاصمة الإمبراطورية إلى فيينا. كذلك كان للإمبراطورية 
ممتلكات فى غرب أوروبا حتى حدود فرنسا وفى الولايات الألمانيةء والمجر والولايسات 
الإيطالية. أما المشكلة الثالثة» فكانت موقعها الجغرافي فى وسط القارة الأوروبية محاططة 
بدول معادية أهمها روسيا على جانبها الشرقيء وبروسيا على جانبها الشمالي الغربيء؛ 
وفرنسا على جانبها الغربي. وكانت هناك نوع من عدم الثقة المتبادلة بين الدول الأربع. 
ومن ثم كانت الإمبراطورية معرضة لأن تحارب على عدة جبهات. 

فی أواخر القرن الثامن عشر حاول الإمبراطور جوزیف الشانی )١۷۹۰- ۱۷٦١(‏ 
إقامة حكومة مركزية قوية وتنظيم الإمبراطورية على أساس أن تصبح اللغة الألمانية هى 
اللغة الرسمية للإمبراطورية. ولكن محاولاته باءت بالفشل. وهكذا دخلت الإمبراطورية 
عصر الثورة الفرنسية وهى مفككة الأوصال تقريباً حتى اضطر الإ براطور فرانسوا 
الثانى سنة ۱٠٠١‏ إلى التنازل عن لقبه كإمبراطور للإمبراطورية الرومانية المقدسة 
وأصبح يسمى إمبراطور النمساء وذلك تحت ضغط الحملات الفرنسية. 

وقد رأينا أن الإمبراطورية الرومانية أصيبت بنكسة فى معاهدة وستفاليا سنة ۸١١٠ء‏ 
ولكنها استطاعت» أن تنهض مرة أخرى. فضمت المجر سنة ۱٠۹١۹‏ من الدولة العثمانييةء 
ولكنها فقدت سيليزيا سنة ٠۷٠١‏ لصالح بروسياء كما ضمت جاليسيا من بولندا فى إطار 
التقسيم الأول لبولندا سنة .٠۷۷١‏ 


٤‏ بروسيا 


كانت بروسيا فى القرن الخامس عشر مجرد إمارة صغيرة على الساحل الجنوبي 
لبحر البلطيق تحت سيطرة الفرسان التيوتون . ولكنها انتقلت إلى حكم أسرة هوهنزلرن 
Hohenzllem‏ التی كانت تحكم مقاطعة براندنبرج منذ .٠٤٠٠١‏ وسرعان ما اتنضمت 
بروسيا الشرقية إلى مقاطعة براندنبر ج عام ۸۸٦٠ء‏ (وعاصمتها برلين) ونلك بعد أن 
توفى حاكم بروسيا الشرقيةء دون أن يكون له وريث. وقد استطاع فر يدريك الأول حاكم 
مقاطعة براندنبرج أن يحصل من حاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة (والتشى كانت 
ممتلكات أسرة الهوهنزلرن تقع فى إطارها) على لقب ملك بروسياء وذلك عام ١١۷٠ء‏ 
مقابل مساعدة الإمبراطور فى حرب الوراثة الأسبانية. وهكذا ظهرت فى أوائل القرن 
الثامن عشر دولة جديدة فى وسط أوروبا على جائب من القوةء وبالذات بعد أن جمع فر 
يدريك الأول كل ممتلكاته تحت تاج واحد. 

وقد استطاع ملوك بروسيا أن ينشئوا جيشاً حديثا صار من أكفا جيوش أوروبا وأن 
يوطدوا أسس الاقتصاد البروسي وأن يوسعوا من نطاق بروسيا. وقد تجلى تلك فى 
الحروب التى تمت فى القرن الثامن عشر كحرب الوراثة النمساوية عام ١٤۷٠ء‏ وهى 
الحرب التى استطاعت فيها بروسيا فى عهد فريدريك الثانى أن تتحدى الإمبراطورية 
الرومانية المقدسةء فضمت سيلزياء وأصبحت إحدى الدول المهمة فى أوروبا. 


۵۔ روسیا 


لم تظهر روسيا كدولة مؤثرة فى السياسة الدولية إلا منذ منتصف القرن السابع عشر. 
فقد استقلت 'دوقية موسكو" الأرثوذكسية فى عهد ايفان الرهيب )٠٠٠١ - ٠٤١١(‏ عن 
الإمبراطورية المغولية ثم توسعت شرقاً عبر جبال الأورال وتوغلت فى سيبيريا. وكان 
هذا التوسع نتيجة وجود دول قومية معادية فى الغرب (السويد وبولندا) وفى الجنوب 
(الدولة العثمائية)ء ولانهيار الإمبرلطورية المغولية ذاتها. وعقب وفاة ايفان الرهيب عام 
٠٠‏ أصبحت روسيا مطمع جيرانها من كل الجوائنب ما أدى إلى قيام جمعية وطنية 
مكونة من نبلاء روسيا عام ١١١٠ء‏ واختيار أحد النبلاء وهو ميشيل روما نوف قيصرا 
لروسياء فكان هو مؤسس أسرة روما نوف التى ظلت تحكم روسيا حتى الثورة البلشفية 
سنة .۹1١‏ إلا إن بطرس الأكبر حفيد ميشيل روما نوف يعتبر هو المؤسس الحقيقي 
للدولة الروسية الحديثةء فقد تولى بطرس الأكبر الحکم من عام ۱١۸۲‏ وحتّى عام ١۷۲٠ء‏ 
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وقام بتوطيد سلطته فى الداخل كما بدأ فى إدخال روسيا فى الحضارة الأوروبيية سواء 
على مستوى الصناعة أو التعليم أو الجيش كما نجح فى التوسع غرباً على حساب السسويد 
والتوسع جنوباً فى فارس مستغلاً اغتصاب مير محمود (الأفغاني) لعرش الشاه حسين 
الصغوى سنة ۷۲۲١ء‏ ولكن الدولة العثمانية أنذرت بطرس الأكبر بالحرب ما لم تتوققف 
القوات الروسية عن الزحف على فارس» ووقعت معه معاهدة سنة ٠۷٠١‏ اقتسم الطرفان 
بموجبها فارس» فاستولت روسيا على سواحل بحر قزوين وبعض الولايات الفارسسية 
الشمالية. ولكنها أعادت تلك الأراضي لفارس بعد تولى نادر شاه الحكم فى فارس. 

تعتبر الإمبراطورة كاترين الثاني Catherine he Second‏ (1۷۲ - 1۷4) أهم 
إمبراطورة حكمت روسيا بعد بطرس الأكبر. فقد استمرت كاترين الثانيية فى سيامسة 
الإصلاح الداخلي والتوسع الخارجي» كما أعلنت الحرب على الدولة العثمانية وأرغمست 
السلطان العثماني على عقد معاهدة كوجك قينارجى سنة .1۷۷١‏ كذلك قامت روسيا 
بالاشتراك مع النمسا وبروسیا بتقسیم بولندا ثلاث مرات فی أعوام ۱۷۷۲ ۷۹۳ 
“.وقد أدى ذلك إلى إزالة بولندا من الخريطة السياسية. كما أسفر عن نتيجة هامسة 
وهى أن الحدود الروسية أصبحت متاخمة لحدود النمسا وبروسيا مما كان له أشره فى 
مستقبل للسياسة الأوروبية. أضف إلى ذلك تأمين موانئ روسيا على البحر الأسود على 
حساب الدولة العثمانية وامتدادها غرباً فى أواسط أوروبا. وبذلك أصبحت روسيا إجحدى 
القوى الرئيسة فى لواتل القرن التاسع عشر. 
٦‏ الدولة العتمانية( 

كانت الدولة العثمانية هى الدولة الإسلامية الوحيدة المؤثرة فى السياسة الدولية فى 
أوائل القرن الخامس عشر. وقد عاشت تلك الدولة حوالي ستة قرون مئذ تأسيسها فى 
الأناضول فى أواخر القرن الثالث عشر حتى سقوطها بعد نهاية الحرب العالمية الأولسى» 
ثلاث منها فى أواخر العصور الوسطى ويداية العصور الحديثة وكانت فيها تمشل ققوة 
رئيسه فى السياسة اللدوليةء وثلاث منها فى العصور الحديثة ولكنها عاشتها بمفاهيم 
العصور الوسطى» مما أدى إلى عدم قدرتها على مجاراة الدول الأوروبية. فقد استطاعت 
الدولة العثمانية أن تتوسع فى البلقان وتستولي على بلاد البلغار واليونان والبلقان الشمالية 
عام ۳۹١‏ واستطاعت أن توجه ضربة قاصمة للدول الأوروبية بالاستيلاء علسى 
القسطنطينية (عاصمة الإمبراطورية لبيزنطية) عام ١١٤٠ء‏ وجعلتها عاصمة للدولة 
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العثمانية. وقد أدى ذلك إلى تزايد نفوذ الدولة العثمانية فى جنوب ووسط أوروبا إذ أعلنت 
إمارات ولاشيا ومولدا فيا (الأفلاق والبغدان فيما بعد أو رومانيا حاليا) قبول السيادة 
العثمانية. كذلك تمت السيطرة على صربيا والبوسنة وألبانيا. وخلال النصف الأول من 
القرن السادس عشر تحولت الدولة العثمانية نحو العالم الإسلامي. فاستطاعت أن تسيطر 
على معظم البلاد العربية (الشام» ومصر» وشبه الجزيرة العربيةء والعراق» وشمال أفريقيا 
ڊأسره ماعدا مراكش)ء كما توسعت فى وسط أوروبا واستولت على المجر وحاربت 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة وحاصرت عاصمتها فينيا عام ١۲١٠ء‏ ولكنها لم تتجح 
فى الاستيلاء عليها. كذلك استطاعت أن تحمى العالم الإسلامي من العدوان البرتغالي فى 
المحيط الهندي والعدوان الأسباني فى شمال أفريقيا وأن تظهر كقوة دولية مرهوبة الجلنب 
فى السياسة الدولية (راجع الخريطة رقم .)١/١‏ 

ابتداء من منتصف القرن السابع عشر بدأت الدولة العثمانية فى التدهور وذلك نتيجة 
الصراعات بين السلاطين وفساد نظم حكم وإدارة الولايات التابعة لهاءوعدم مواكبة الدولة 
للتطور العلمي الذى كانت أوروبا قد بدأت تشهده فى ذلك الوقت. خلال تلك الفترة كانت 
الدولة العثمانية تولجه ثلاثة أعداء رئيسين هم الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وروسياء 
وفارس. ففى منتصف القرن السابع عشر تجدد الصراع بين الدولة العثمانيية 
والإمبراطورية. وقد أدى الصراع إلى خروج المجر من دائرة السلطة العثمانيةء وأعترف 
العثمانيون بذلك فى معاهدة كارلوفيتز عام ۹۹٦1ء‏ والتشى وضعت المجر وكرواتيا 
وترائسلفانيا تحت حكم الهابسبرج. وتلتها حرب أخرى بين الدولة العثمانيية 
والإمبراطورية انتهت بتوقيع معاهدة باساروفيتز سنة ۱۷١۸‏ وبموجبها أصبحت بلجراد 
تابعة للإمبراطورية. وتوالت الحروب بينهما طوال القرن الثامن عشر دون أن يحصل أي 
طرف على مكاسب جوهرية. أما على الجبهة الروسية فإن الإمبراطورة كاترين الثانية 
كانت تتطلع إلى تقويض الدولة العثمانية لسببين الأول هو أن روسيا كانت تعتبر نفسها 
وريثة الإمبراطورية البيزنطية التى قوضتها الدولة العثمانيية وحلت محلهاء وحامية 
الشعوب السلافية الخاضعة للدولة العثمانيةء وذلك بحكم رابطة الدين والسلالة. والثاني هو 
أن الدولة العثمانية كانت تسيطر على البحر الأسود وعلى مضيقي البسفور والدردنيل 
اللذان يتحكمان فى طريق المرور البحري لروسيا إلى البحر الأبيض المتوسط. ومن شم 
قامت روسيا بمساعدة القوى الثاترة على الدولة العثمانية فى للشام وفى البلقان وبمهاجمسة 
الدولة العثمانية فى أكثر من جبهة. ونتيجة لذلك تم توقيع معاهدة بيسن روسيا والدولة 
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العثمانية تعرف باسم معاهدة "كوجك قينارجى زلءaہاةK-)ںطءاا)‏ (وهى مدينة بلغارية) 
فی ۲٢‏ يوليو عام .1۷۷١‏ بمقتضى تلك المعاهدة حصلت روسيا على امتيازات هائلة 
أهمها أنها استولت على السواحل الشمالية للبحر الأسود وسيطرت على منطققة القرم»ء 
وحصلت على حق الملاحة التجارية في البحر الأسود على سفنها بدون الإلستزام السابق 
بتصدير بضائعها على سفن عثمانية» وعلى حق الملاحة للسمفن الروسية فى البحر 
المتوسط. هذا بالإضافة إلى حق فتح سفارة دائمة فى القسطنطينية وقنصليات فى مختثلف 
أجزاء الدولة العثمانيةء مع حق التعامل التجاري مع تلك الدولة على أساس شرط الدولة 
الأولى بالرعاية. كذلك وافقت الدولة العثمانية على حق روسيا فى حماية الأرثونكس من 
رعايا الدولة العثمانيةء وان يستمع السلطان بعناية لمطالب روسيا فيما يتعلق بالكنيسة 
الأرئونكسية فى القسطنطينية. 


كانت معاهدة كوجك قينارجى بداية عصر التدخل الأوربي الصريح فى شئون الدولة 
العثمانية تحت ستار حماية الرعايا المسيحيين. كما تحالفت روسيا والإمبراطورية 
الرومانية المقدسة ضد الدولة العثمانية وشنتا الحرب عليها سنة .1۷۸١‏ وفى تلك الحرب 
استولت روسيا على الأقلاق والبغدان وبسارابياء واحتلت الإمبراطورية صربيا. بيد أن 
وفاه الإمبراطور جوز يف الثانى سنة ٠۷۹١‏ وانشغال خليفته بالثورة الفرنسية أدى إلى 
توقيع اتفاقية عثمانية رومانية سميت باتفاقية زشتوى سنة ۱۷۹١‏ أعادت بموجبها 
الإمبراطورية إلى الدولة العثمائية صربيا). كذلك فقد ثارت الشعوب البلقانية التابعمة 
للدولة العثمانية على حكم تلك الدولة بمساعدة الدول الأوروبية عموما وروسيا بالأخص. 
فقد ساعدت روسيا إمارة صربيا على أن تحصل على الحكم الذاتي فى إطار الدولة 
العثمانية بموجب معاهدة بوخارست سنة ۸١١‏ ولم تنس روسيا أن تحصل فى تلك 
المعاهدة لذاتها على إقليم بسارابيا حتى نهري بروث والدانوب الأعلى. 

بالنسبة لفارس» فقد نشأت كدولة مستقلة سنة ٠١٠١‏ حينما أسس الشاه إسماعيل 
الصغوى الدولة الصفوية الشيعية فى بلاد فارس. وقد دخلت فأارس فى صراعات مع 
الدولة العثمائية بسبب سعى فارس للهيمنة على الأماكن الشيعية المقدسة فى العراق (والتى 
دخلت تحت الحكم العثماني سنة »)٠١١١‏ وسعيها لنشر المذهب الشيعي فى داخل الدولة 
سقوط الدولة العثمانية لم يكن إلا تاريخ الحروب والصراعات ومحاولات الصلح وفشل 
تلك المحاولات حتى إن الدولة العثمانية اتفقت مع روسيا سنة ٠۷۲١‏ على تقسيم فارس 
بینهیا('. 
محمد بن عبد الوهاب فى شبه الجزيرة العربية'. وقد حاولت الدولة العثمانية أن تتغلب 
على مشكلاتها باللجوء إلى التحديث على الطراز الأوروبيء منذ عهد السلطان سليم الثالث 
الذى تولى السلطنة سنة .1۷۸۹١‏ فحاولت إدخال النظم العسكرية والحكومية الغربية. بيد أن 
هذه المحاولات كانت محاولآت جزئية قأومتها الفئات العسكرية والبيروقراطية القديمة. 
ولذلك فقد ألغيت إصلاحات سليم الثالث بعد عزله سنة ١١۱۸ء‏ كما أنها أدت إلى انفقاح 
للدولة العثمانية على الحضارة الغربية فى ظروف ضعف تلك الدولة مما أدى إلى مزيد 
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من التكالب الأوروبي على الدولة. ققد استغلت الدول الأوروبية ضعف الدولسة العثمانية 
للسيطرة على أسواقها وأقاليمها البعيدة نسبيا. ولم ينقذ الدولة العثمانية من السقوط والتقسيم 
إلا التوازن الأوروبي. فكانت بريطانيا تسعى إلى إبقاء كيان الدولة العثمانية على ما هو 
عليه لكي تمنع روسيا من الوصول إلى المضائق وتسيطر على الأسواق العثمائيةء وحتى 
تحين الفرصة المناسبة لتقصيم أملاكها وفقا للشروط البريطانية . (راجع الخريطة رقم 
)¬( 
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۷ الولايات التحدة الأمريكية 


نتيجة للسياسة الاستبدادية التى اتبعها ملوك إنجلترا فى المستعمرات الإنجليزيسة 
الواقعة على السواحل الجنوبية الشرقية لأمريكا الشمالية ثارت تلك المستعمرات على التاج 
البريطاني عام ٠۷۷١‏ بقيادة جورج واشنطن . وفى ٤‏ يوليسو سنة ۱۷۷١‏ أعانت 
المستعمرات استقلالها . وبفضل مساعدة فرنساء وأسبانيا » وهولندا ›» هزمت القوات 
البريطانية وتم توقيع معاهدة بين الطرفين عام ۱۷۸۳ اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال 
المستعمرات الأمريكية الشمالية وفى موؤتمر فيلادلفيا الدستورى المنعقد سنة ٠۱۷۸۹‏ ثم 
اصدار الدستور كما انتخب جورج واشئطن كأول رئيس للولايات المثحدة . 

بيد أن الولايات المتحدة لم تدخل حلبة السياسة الدولية وفضلت التركيز على بناء 
النظامين السياسي والإقتصادى للدولة وعلى التوسع الإقليمي غربا وجنوبا . ومن ثم لسم 
تظهر الولايات المتحدة كفاعل رئيس فى السياسة الدولية طوال القرن الثامن عشر . وقد 
وقفت الولايات المتحدة موقف الحياد فى الحرب البريطانية الفرنسية سنة ۱۷۹۳ ء وكان 
هذا الحياد مشوبا بالميل نحو بريطانيا نتيجة تزايد العلاقات الإقتصادية البريطانية - 
الأمريكية ولحصول فرنسا على لويزيانا (الأسبانية) » ولكن الولايات المتحدة حصلت على 
لويزيانا بالشراء من فرنسا النابوليونية . وفى مرحلة لاحقة نشبت الحرب بين بريطانيا 
والولايات المتحدة سنة ۱۸١١‏ نتيجة إصرار بريطانيا علسى تفتيش السفن التجارية 
الأمريكية المتجهة نحو أوروبا نتيجة للحصار القاري الذى فرضه نابليون على بريطانيا 
سنة .1۸٠١‏ وفى سنة #۲١‏ وقعت اتفاقية جينت "ط6 بين بريطانياء والولايسات 
المتحدة وكانت تلك المعاهدة هى مقدمة للتحالف الأمريكي البريطاني. 
۸ البرتغال » وأسبانيا ء وهولندا 

شهدت نهاية القرن الثامن عشر تدهور الدور الأسباني والبرتغالي بعد أن تحدت هما 
بريطانيا وفرنسا وهولندا. فمن المعروف أن البرتغال كانت قد نجحت» بفضل الكشوف 
الجغرافيةء فى السيطرة على طرق الملاحة فى المحيط الهندي والوصول إلى الهند منذ 
أوائل القرن السادس عشر وتوسعت في أمريكا اللاتينية. كما ان أسبانيا كانت قد توسعت 
فى الأمريكتينء وفى شمال أفريقيا. إلا أن البرتغال ما لبثت أن ققدت مركزها المتفوق منذ 
أواتل القرن السابع عشر. ققد استولت أسبانيا على البرتغال ومعظم مستعمراتها فى 
أفريقيا وأمريكا اللائينية. وجزر الهند الشرقية فى الفترة من سنة ٠١۸١‏ حثى سنة .٠١٤١‏ 
ولم يبق للبرتغال إلا مراكز محدودة فى أفريقيا وفى أمريكا اللاتينية. 


س 


كذلك» فقد أسست أسبانيا منذ أواخر القرن الخامس عشر إمبراطورية كبرى فى 
العالم الجديد (الأمريكتان)ء كما أنتشر النفوذ الأسباني فى الساحل الشمالي الأفريقى. لكن 
النفوذ الأسباني ما لبث أن تدهور فى الأمريكتين نتيجة لتحدى بريطانيا وفرنسا لوجسود 
أسبانيا الاستعماري هناك» ولتحدى الدولة العثمانية للدور الأسباني فى شمال أفريقيا. ومنذ 
أن امتد حكم أسرة بوربون الحاكمة فى فرنسا إلى أسبانيا صارت الأخيرة تابعة لفرنسا أو 
زميلة لها فى التنافس الاستعماري الذى نشب بين فرنسا وإنجلئرا. وخرجت أسبائيا من 
حروب الثورة الفرنسية وقد أنهكت قواها وفقدت مستعمراتها فى أمريكا اللاتينية. 

أما هولندا فإنها كانت قد استقلت نسبياً عن اسبانيا بزعامة وليم أورانج منذ سنة 
۹ واعترفت أسبانيا سنة ٠٠٠۹‏ بجمهورية هولندا حتى استقلت تماما عن أسبانيا 
والإمبراطورية بموجب صلح وستفاليا سنة .١١٤۸١‏ كذلك فقد ازدهرت التجارة الهولندية 
وأسست هولندا شركة الهند الشرقية المتحدة سنة ٠٠١۲‏ بقصد احتكار التجارة بين الشورق 
الأقصى وهولنداء وأسست إمبراطورية استعمارية فى أرخبيل الملايوء وإندونيسيا. بيد أن 
هولندا فقدت مستعمرة الكاب لصالح بريطانيا. وكانت شركة الهند الشرقية الهولندية قد 
أقامت أول مستعمرة أوروبية فى منطقة الكاب سنة ١٠٠٠ء‏ مكونة من المستعمرين 
الهولنديين. وقد أطلق على هؤلاء اسم "لبوير” (الفلاحون). وفى سنة ٠۷١١‏ استولت 
بريطانيا على مستعمرة الكاب» ولم تجد هولندا بدا من الاعتراف بذلك سنة .٠۱۸٠١‏ 

كانت التفاعلات السياسية بين هذه الدول» وبالذات بين الدول الأوروبيةء تتم انطلاها 
من مبدأً توازن القوى» ويقصد بذلك ألا تسمح تلك الدول بسيطرة دولة واحدة أو مجموعة 
من الدول على السياسة الدوليةء وإذا ما حدثت محاولة فى هذا الاتجاهء فلن بقية السدول 
تتدخل لإعادة التوازن» فعندما حاول لويس الرابع عشر ملك فرنسا أن يتوسع فى أسبانيا 
تدخلت بريطانيا وكونت "التحالف الأعظم". وانتهى بعقد صلح أوترخت سنة ۱۷١١‏ الذى 
أوقف الأطماع الفرنسية. وعندما تهدد الوجود السياسي للإمبراطورية الرومانيةء فى عهد 
ماريا تريزا سنة ١٤۷١ء‏ تدخلت بريطانيا عسكريا وأوقفت التوسع الفرنسي - الروسيء 
وتم عقد صلح اكس لاشابل سنة۸٤۱۷‏ الذى أعاد التوازن الأوروبي. وقد أصبح توازن 
القوى أحد التقاليد الرئيسة فى السياسة الأوروبية. 
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المبحث الثارث 
النتائح الدولية للورة الفرنسية 


أدت الحروب التى دخلتها فرنسا إلى أزمات اقتصادية. وقد حاول لويس السادس 
عشر (الذى تولى الحكم سنة٤ ٠۷۷‏ وحتى )١۷۹١‏ حل تلك الأزمات على حساب الطبققة 
الثالثة › التى تمثل غالبية الشعب وكانت تعانى من تحكم واستبداد الأرستقراطية الإقطاعية 
التى تمثل الطبقة الثائية » فى حين كانت الطبقة الأولى تتكون من رجال الدين . وحينمها 
انعقد مجلس طبقات الأمة فى مايو سنة ۱۷۸١۹‏ لمناقشة الأزمة الاقتصادية حدث استقطاب 
سياسى فى المجلس بين ممثلى الأرستقراطية والطبقة الثالثة. وفى إطار هذا الاستقطاب 
تحول مجلس طبقات الأمة إلى "الجمعية الوطنية". وقد تطور الأمر إلى ثورة شاملة فى 

٤‏ يوليو ۱۷۸۹ (يوم سقوط سجن الباستيل) أصبحت خلالها "الجمعية الوطئيية ' هى 

الهيئة المسئولة عن حكم البلاد . 
تعتبر الثورة الفرنسية الحدث الرئيس الذى أثر فى السياسة الأوروبية فى أوائل القرن 

التاسع عشر وذلك لعدة اعتبارات : 

() أنها أدت إلى نشر الفكر القومي فى القارة الأوروبيةء وذلك بمطالبتها بحق تقرير 
المصير لمختلف الشعوب والاقليات الأوروبية. وقد أعطى ذلك دفعة قوية لحركتسي 
القومية الإيطالية والقومية الألمانية فيما بعد . 

(ب) أنها أدت إلى نشر الفكر الديمقراطي فى أوروبا. فإعلان حقوق الإنسان والمواطن 
الذى أصدرته الثورة كان يمثل تغيرا رئيساً فى الفكر السياسي السائد فى ذلك الوقت 
مما أدى إلى دفعة قوية للفكر التحرري وأنتج أثارا هامة على الدول الأوروبية 
فيما بعد . 


(ج) أثرت الثورة الفرنسية فى التوازن الأوروبيء لأنها آثارت مخاوف الدول الأوروبيةء 
وبالذات الإمبراطورية الرومانيةء نتيجة مناداتها بحق الشعوب فى تقرير المعصير 
(وهو مبدأ يهدد الإمبراطورية الرومانية المقدسة باعتبارها تتكون من شعوب مختلفة 
فى قومياتها ولغاتها). أضف إلى ذلك أن ما نادت به الثورة من أفكار تحررية كان 
من شأنه التأثير فى نظم الحكم الأوروبية . 
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أخذت الإمبزاطورية الرومانية المقدسة زمام المبادرة. فقد أنذر الإمبراطور فرانسوا 
الثانى فرنسا فى عام ٠۷۹١‏ مطالبا إياها باحترام معاهدة وستفاليا وإعادة مقاطعة "افينيون" 
مn0عAvi‏ إلى البابا وكانت تلك المقاطعة قد أعلنت انضمامها إلى فرنسا بعد الشورة 
وإعادة النظام إلى فرنسا باعتبار أن ذلك من المسائل التى تهم أوروبا كلها » كا عقد 
تحالفا مع بروسيا فى فبراير من السنة ذاتها. وقد ردت فرنسا على ذلك بإعلان الحسرب 
على الإمبراطوريةء وبروسيا في أبريل سنة ١1۷۹ء‏ واستطاعت ان تهزم الجيش 
البروسى فى فالمى فى ۲١‏ سبتمبر من العام ذاتهء وفى اليوم التالى أعلنت الجمعية الوطنية 
الجمهورية فى فرنساء كما أكدت استعداد فرنسا لتأييد كل أمة تطالب بحريتسها. وفسى ٦‏ 
نوفمبر هزم الجيش الفرنسى الجيش الإمبراطوري فى جيماب» كما احتل سافوى ونييسس 
وبلجيكاء وبعض ولايات نهر الراين. 

أثارت تلك التطورات مخاوف الدول الأوروبية وبالذات بريطانيا. فقد أثار احتلال 
فرنسا لبلجيكا قلق بريطانيا التى كان أحد المبادئ الأساسية فى سياستها الخارجية هو عدم 
السماح لقوة معادية بالاستيلاء على بلجيكا لأن من يسيطر على بلجيكا يهدد أمن الجزر 
البريطانيةء كما أن تحريض فرنسا للشعوب الأوروبية كان يتضمن تحريضا للايرلنديين 
بالثورة على بريطانيا. كذلك فقد هددت الانتصارات الفرنسية المصالح التجارية البريطائية 
فى أوروبا. وآخيراء جاء إعدام الملك لویس السادس عشر فی ۲۱ ینایر سنة ۱۷۹۳ كعمل 
استفزازي أثار حنق الدول الأوروبية على الثورة الفرنسية. ومئذ ذلك الحين» وحتى سنة 
٠‏ دارت السياسة الأوروبية حول نشأة وسقوط التحالفات الأوروبية ضد فرنسا. وفى 
هذا الصدد تكونت ستة تحالفات'. 


فى إطار هذه التحالفات والحروب التى اندلعت نتيجة لهاء ظهر اسم نابليون بونابرت 
كقائد عسكري نجح فى هزيمة القوات الإمبراطورية وتهديد عاصمتها ما أضطرها إلى 
عقد صلح كامبو فورميو فى أكتوبر سنة ٠۷۹۷‏ الذى اعترفت بموجبه الإمبراطورية 
بانضمام بلجيكا وولايات الراين إلى فرنسا. كذلك شنت فرنسا حملة على مصر بقيادة 
نابليون بونابرت سنة 1۷۹۸ كجزء من محاولتها للاستيلاء على خطوط المواصلات 
الدولية لبريطانيا. وقد استولى نابليون بونابرت على السلطة فى فرنسا فى إطار ما عرف 
باسم انقلاب برومیر فی نوفمبر سنة ۱۷۹۹ء بعد فشله فی تحقيق أهدافه فى مصر وعودته 
إلى فرنسا لمواجهة للتحالف الدولى الثانى الذى ألحق هزائم عسكرية كبرى بفرنسا. 


واستطاعت القوات الفرنسية بزعامة نابليون أن تلحق هزائم ساحقة بالتحالف الدولى 
الثانى. فقد هزمت الإمبراطورية التى اضطرت إلى توقيع صلح لويفيل سنة ۱۸١١‏ الذى 
اعترفت فيه بوصول. حدود فرنسا إلى نهر الراين ولطلاق يد فرنسا فى شئون الولايات 
الإيطالية. وبالتالي اضطرت بريطانيا إلى توقيع صلح أميان مع فرنساسنة ٠۸٠۲‏ 
وبموجبه اعترفت بريطانيا بنفوذ فرنسا فى الولايات الإيطالية التي انتزعتها فرنسا من 
الإمبراطوريةء وبضم بلجيكا وقسم من هولندا وغرب الراين إلى فرنساء واعترقت 
بالجمهورية الفرنسية. وبعد أن تكون تحالف دولى ثالث ألحقت فرنسا هزيمة أخرى 
بالإمبراطورية فى موقعة "اوسترلتز' تم خلالها احتلال فيينا وتم توقيع 'صلح بريسبور ج" 
فى ديسمبر سنة ٠۸٠١‏ وبموجبه فقدت الإمبراطورية أراضى جديدة وتقرر أن یتخلسی 
الإمبراطور فرانسو الثانى عن لقب إمبراطور الدولة الرومانية المقدسةء ويرف بام 
مبراطور النمسا. وهو ما تم فى أغسطس عام ٠٠۱۸ء‏ كذلك أنشأ نابليون "اتحاد الرايسن" 
من بعض الولايات الألمانية تحت النفوذ المباشر لفرنسا . 

ولما تكون تحالف دولى جديد (التحالف الرابع) ألحقت فرنسا به هزيمة أخرى وتم 
تحطيم الجيوش البروسية واحتلال برلين › ثم احتلال بولندا الروسية وهزيمة الجيوش 
الروسية . واضطرت بروسيا وروسيا إلى توقيع اتفاقيتي صلح مع فرنسا عرفت باسم 
صلح تلست سنة .1۱۸٠۷١‏ بموجب الصلح الموقع مع بروسيا تتازلت الأخيرة عن بعسض 
أراضيها لفرنسا وتعهدت بالانضمام لسياسة "الحصار القاري" التى كان نابليون قد بدأ فى 
فرضها على بريطانيا . واعترفت روسيا بموجب الصلح الموقع معها بالتتشازلات التشى 
قدمتها بروسيا وبالانتصارات الفرنسية فى أوروبا وبالانضمام إلى سياسة "الحصار القاري" 
أيضا إذا فشلت محاولات الوساطة بين فرنسا وبريطانيا . 

يعتبر صلح تلست هو قمة الانتصار الفرنسي إذ امتدت الجمهورية الفرنسية لتشمل 
الولايات الألمانية والإيطالية التى تحيط بها سلسلة الدول التابعة التى عين عليها نابليون 
بونابرت عدداً من أقاربه. فعین شقيقه لويس بونابرت ملكا على هولنداء وشقيقه جوزيف 
بونابرت ملكا على نابولي » وشقيقه جيروم بونابرت ملكا على وستفاليا . وهكذا اختل 
التوازن الأوروبي لمصلحة فرنسا . وبعد صلح تلست لم تعد أمام فرنسا سوى قوة واحدة 
هى بريطانيا لكي تصبح القوة الوحيدة فى السياسة الدولية » ولكي يحقق نابليون ذلك 
(ونظراً لعدم إمكانية غزو بريطانيا نظراً لقوة الأسطول البصري الإنجليزي ولوجود 


الفاصل المائي بينهما) أعلن نابليون سياسة "الحصار القاري" . بموجب تلك السياسة حرم 
نابليون على دول أوروبا أن تتعامل تجارياً مع بريطانيا ومنع السفن الإنجليزية من الرسو 
فى الموانئ الفرنسية أو فى مواني أي دولة تابعة أو حليفة لفرنسا. وقد أعلنت هذه السياسة 
فیما سمی "بمراسيم برلين" والتى صدرت فى برلين سنة ۱۸٠١‏ عقب هزيمة بروسياء 
وأكملت "بمراسيم ميلانو". بطبيعة الحال فإنه نظرا للهيمنة الفرنسية على أوروبا فقد 
التزمت دول أوروبا بتلك السياسة . إلا أن بعضها كان يتعامل سرا مع بريطائيا نظراً 
لأنها كانت قد نظمت اقتصادها على أساس التعامل الإقتصادى مع بريطانيا . وقد ردت 
بريطانيا على إجراءات نابليون بفرض حصار على السواحل الأوروبية ومنعحت الدول 
الأوروبية من المتاجرة فيما وراء البحار وحاصر الأسطول الإنجليزي الموانئ الغرنسية . 

كانت البرتغال هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى لم تلتزم علنا بسياسة الحصار 
القاري» فغزاها نابليون واستولى عليها عام ٠ ٠۷‏ ثم تقدمت قواته لاحتلال أسبانيا وذلك 
لطرد آل بوربون من هناك. وفى أسبانيا لقيت القوات الفرنسية مقاومة هائلةء وأنزلت بها 
قوات المقاومة الأسبانية هزائم متعددة. فكانت تلك هى المرة الأولى التى تلقى فيها القوات 
الفرنسية الهزيمة. وقد شجع النصر الذى حققته قوات المقاومة الأسبائية بالإضافة إلى ما 
أقدم عليه نابليون من نفى البابا عام ۹٠1۸ء‏ وضم أملاكه إلى فرنساء وما أدى إليه 
الاحتلال الفرنسي للولايات الألمانية من تذمر قومي» كل ذلك شجع النمسا على معاودة 
الكرة من جديد. وقد مهد ذلك الطريق لتحالف دولى جديد ضد فرنسا. 

تكون هذا التحالف (الخامس) من النمسا وبريطانيا. ولكن نابليون نجح مرة أخرى فى 
ضرب القوات النمساوية واحتلال فيينا. ومرة أخرى طابت النمسا الصلح ووقعت معاهدة 
فيينا عام .۱۸٠۹‏ وقد فرضت تلك المعاهدة على النمسا شروطاً مهينة تنازات بمقتضاها 
عن أجزاء من أراضيها ومنها شواطئها على البحر الادرياتى مما أفقدها صفتها كدولة 
بحرية وعزلها عن بريطانئياء كما التزمت بألا يزيد جيشها عن ٠٠١‏ ألف جندي. وهكسذا 
تمت سيطرة فرنسا على معظم أرجاء أوروبا تقريباء كما تزوج نابليون من مارى لويز 
ابنة الإمبراطور النمساوي'. 

على الرغم من أن فرنسا كانت تبدو فى ذلك الوقت )۱۸١١ - ۱۸٠۷(‏ وكأنها ققد 
سيطرت على أوروبا إلا أن هذه السيطرة كانت وهمية فى الواقع › وذلك لعدة أسباب : 


س لھ 


. تعاظم المقاومة الأسبانية ضد الاحتلال الفرنسي‎ - ١ 

۲ - تذمر أوروبا من سياسة "الحصار القاري" لان تلك السياسة ألحقت بالاقتصاد 
الأوروبي خسائر فادحة » حتى أن روسيا أعلنت التخلى عنها . 

٣‏ - تذمر الشعوب الأوروبية » وبالذات الألمائية من السيطرة الفرنسية › إذ أن الاحتلال 

الفرنسي قد أثار مشاعر القومية الألمانية وبدأً المثقفون والعلماء الألمان فى استثارة 
الروح القومية الألمانية ضد فرنسا . 

. نشوب الخلاف بين فرنسا وروسياء بسبب انسحاب الأخيرة من الحصار القاري‎ - ٤ 
وعلى آثر ذلك قام نابلیون عام ۱۸۱۲ بغزو روسیا . وقد احتلت قواته موسکو ولکنه‎ 
فشل فى إجبار قيصر روسيا على طلب. الصلح» وتراجعت جيوشه عن موسكو حيث‎ 
لحقت بقواته هزيمة ساحقة نتيجة لقسوة الشتاء الروسي ولهجمات القبائل الروسية‎ 
وقد شجع ذلك الشعوب الألمانية على الثورة ضد نابليون » فكان ذلك بداية النهاية‎ 
. للسيطرة الفرنسية‎ 
تحالفاً مع‎ ۱۸١١ إزاء الهزيمة الفرنسية أمام روسيا عقدت بروسيا فى فبراير عام‎ 

روسياء وأعلنتا الحرب على فرنسا. وسرعان ما انضمت بريطاتيا وللنمسا فى مارس سنة 

٤4‏ بموجب اتفاقية "شو مون" إلى هذا التحالف (التحالف السادس). واستطاعت القوات 

المتحالفة لأول مرة أن تهزم الجيوش الفرنسية بل وتحتل باريس فى مارس عام .1۸٠١‏ 

وقد كان هذا التحالف هو نواة "التحالف الرباعي" الذى تأكد فى نوفمبر سنة .٠۸٠١‏ 
قامت القوات المتحالفة بنفى نابليون إلى جزيرة ألبا وإعادة أسرة بوربون إلى الحكم 

فى فرنسا بزعامة لويس الثامن عشر. ولم تجاول الدول المتحالفة أن تفرض شروطاً مهينة 

على فرنسا وذلك حتى لا تستفز الفرنسيين» فاكتفت بإعادة الملكية إلى فرنسا ووقعست 
معاهدة باريس الأولى فى ١‏ مايو سنة ۱۸١٤‏ بين الدول المتحالفة وفرنسا. بمقتضى تلك 
المعاهدة عادت فرنسا إلى حدودها السابقة للثورة وسمح لها بالاحتفاظ ببعض الأقاليم 
خارج حدودها وببعض مستعمراتها فيما وراء البحار. فقد تنازلت فرنسا عن لية مطالب 
فى هولنداء وبلجيكاء والولايات الألمانيةء والإيطاليةء وسويسراء وتراجعت حدود فرنسا 
إلى حدودها فى يناير سنة ۱۷۹١‏ مع إضافة حوالي ٠١١‏ ميل مربع من الأرلضي إليها 
فى افينيون ومونت بليارد. ونصت المعاهدة أيضا على نصين سريين هماء استقلال واتحاد 


- A 


الولايات الألمانية فى إطار اتحادي وإقامة نظام لتوازن القوى الدافم فى أورويافى 

ولذلك دعت الدول المنتصرة إلى عقد مؤتمر فى مدينة فيينا لترتيب التوازن السياسي 
فى أوروبا فى الفترة اللاحقةء وأثناء انعقاد المؤتمر نجج نابليون فى العودة إلسى فرنسا 
والاستيلاء على الحكم مرة أخرى فسارعت الدول المتحالفة إلى محاربته» وألحقت به 
هزيمة ساحقة فى معركة واترلو فى يونيو عام .٠۸٠١‏ وللمرة الثانية دخل الحلفاء باريس 
وأعادوا لويس الثامن عشر مرة آخرى وتم نفى نابليون إلى جزيرة سانت هيلانه» حيسث 
توفى بها عام .1۸۲١‏ وولصلت الدول الأوروبية اجتماعاتها فى فيينا لوضع أسس التوازن 
الأوروبي . 
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المبحث الرابع 
مؤتمر فيينا سسنة ۱۸١١‏ 


بعد الهزيمة الثانية لنابليون اجتمعت الدول المتحالفة مرة أخرى فى فيينا لوضع أسس 
التسوية السياسية فى أوروبا . وقد سيطرت الدول المتحالفة الأربعة بريطانيا » وروسيا › 
والنمسا » وبروسيا على مناقشات المؤتمر › بالرغم من حضور بعض الدول الأوروبية 
الصغرى . وقد سيطرت على مناقشات المؤتمر ثلاث مبادئ رئيسة اتفقت عليها الدول 


المتحالفة وهى : 
١‏ - إعادة الحقوق الإقليمية والسياسية لملوك وأمراء الدول المتحالفة بصرف النظر عن 
التطلعات القومية . 


۲ - تعويض الدول المنتصرة بأقاليم جديدة . 
۴ ¬ إضعاف فرنسا حتى لا تعود إلى سياسة التوسع الإقليمي. 
بيد أن هذا الاتفاق كان يتضمن خلافا بين الدول المتحالفة حول أسس التسوية. فقد 
حرص مترنيخ» مستشار الإمبراطورية النمساويةء على إعادة الأوضاع إلى ما كانت إليه 
قبل الثورة الفرنسية» وضرب الحركات القومية فى لوروباء وشاركه فى ذلك القيصصر 
الروسي الكسندر الأول الذى حرص أيضا على تأكيد سلطة روسيا على بولنداء وكذلك 
ملك بروسيا فردريك وليام الثالث الذى سعى إلى تأكيد زعامة بروسيا على الولايات 
الألمائية. هذا بينما سعى كاسلريه طعهءء[ائه)٥»‏ رئيس وزراء بريطانياء إلى إقامة توازن 
أوروبى يمنع هيمنة أى دولة أو تحالف من مجموعة من الدول على القارة الأوروبيةء مع 
تأكيد هيمنة بريطانيا على أعالى البحار. وفى الوقت ذاته حضرت فرنسا المؤتمرء ومثظها 
وزير خارجيتها تاليران. وقد حرص تاليران على الخروج بأقل قدر ممكن من الخسائر 
مستغلاً حرص الدول المنتصرة على تثبيت أركان الحكم الملكى فى فرنسا. وقد أسفرت 
مناقشات مؤتمر فيينا عن مجموعة من النتائج الرئيسة التى نص عليهافى 'الإعلان 
النهائى" للمؤتمر الصادر فى ١‏ يونيو سنة ١٠۱۸ء‏ ومجموعة المعاهدات والبروتوكولات 
التى أصدرها المؤتمر والتى تشكل فى مجملها تسوية فيينا'. (راجع الخريطة رقم ۴-۲) 
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المصدر: عبد الحمسيد البطريق؛ د. عبد العزيز نوارء التاريخ الأوربى الحديث من عصر 
النهضة إلى مؤتمر فييناء (بيروت: دار النهضة العربيةء 1۹۷). 


وربا طبقا لاتغاقية فيينا سنة ٠۸٠١‏ 


الخريطة رقم )۳-١(‏ 


١‏ - أعيدت فرنسا إلى حدودها قبل الثورة وسمح لها بالاحتفاظ بمدينة أفينيون»ء 
وبالالزاس واللورين . 

۲ - أحيطت فرنسا بدولتين مستقلتين لتكونا عازلا بينها وبين الدول الأوروبية. فضمست 
بلجيكا إلى هولندا فى دولة واحدة» كما ضمنت الدول استقلال وحياد سويسرا. 

۴. - حصلت بريطانيا على بعض المكاسب الإقليمية وأهمها مقاطعة هانوفر الألمانية»ء 
وجزيرة هلجولاند الألمانية» وعلى بعض الجزر مثل مالطةء وتريندادء وموريشيوس» 
وتوباجو» وسانتا لوتشيا فى البحر الكاريبىء وعلى سيلانء وأكدت حقها الشرعى فى 
مستعمرة الكاب فى جنوب أفريقيا. 

٤‏ - أستولت الإمبراطورية النمساوية على شرق جاليسياء والتيرول» وسالزبورج» وبعض 
الولايات الإيطالية الشمالية مثل البندقية ولمبارديا . 

ه - حصلت روسيا على معظم بولندا بما فى ذلك الأراضي التى كانت تسيطر عليها 
بروسيا والنمسا (عدا ثورن ودانزج اللتان تربطان بروسيا الشرقية بسيليزيا)» وسمح 
لبروسيا بالاحتفاظ بهماء ما عدا شرق جاليسياء والذى سمح للنمسا بالاحتف اظ به. 
كذلك احتفظت روسیا بفنلندا وبسارابیا. 


“ - حصلت بروسيا على شمال سكسونيا وعلى المقاطعات الواقعة على ضفتى الراين 
مثل وستفاليا » وبون » وذلك مقابل تنازلها عن أجزاء كبرى فى بولندا. وقد أدى ذلك 
إلى متاخمة بروسيا لفرنسا . كذلك أضيف إليها بعض المناطق الصناعية مشل 
دسلدورف . وبذلك توسعت بروسيا إقليميا ولكن كان يفصل بين أقاليم بروسيا ولايات 
ألمانية أخرى (هيسى » وهانوفر) . 

۷ - بالنسبة للولايات الإيطالية » أعطيت مملكة سردينيا (بيدمونت) نيس » وساقوى » 
وجنوا كما أعيد الملك فرديناند (آلبوربون) إلى حكم مملكة نابولى (الصقليتان) › 
وأعيد بابا روما إلى رئاسة الولايات البابوية » وعينت الإمبراطورة السابقة مارى 
لويز على ولايات بارما » ومودينا وتوسكانيا فى للوسط » وحصلت النمسا » كما 
ذكرنا » على لومبارديا والبندقية . 

۸ - تم ضم النرويج للسويد تعويضا للأخيرة عن ضم فناندا لروسيا . 


٩‏ - أصدر مؤتمر فيينا "القانون الاتحادى" الذى بموجبه تكون "الاتحاد الجرماني". وقد 
حدد القانون أن الهدف من الاتحاد هو "المحافظة على الأمن الداخلسي والخارجى 
لألمانيا وعلى استقلال وحرمة أراضى كل من الولايات الألمانيةء وتعهدت الدول 
المعنية بالدفاع عن تلك الولايات ضد أى هجوم كما تعهدت الولايات الألمانية بألا 
تعلن الحرب على بعضها البعض وأن تعرض مطالبها المتبادلة على مجلس الاتحاد 
الجرمانى . وقد تألف الاتحاد الجرمانى من الولايات الألمانيةء بما فى ذلك الولايسات 
الخاضعة لحكومات غير ألمانية مثل هانوفر الخاضعة لبريطانياء وهولشتين الخاضعة 
للدانمارك » وليبزج الخاضعة لهواندا. وقد مثلت تلك الدول الولايات الألمانيية فى 
مجلس الاتحاد . وقد بلغ مجموع الولايات الألمانية التى تكونت بموجب تسوية فيينا 
۹ ولاية أصبحت الإمبراطورية النمساوية هى الرئيس الدائم لمجلس الاتحادء ومقره 
مدينة فرانكفورت . وقد نص القانون الجرمانى على ان تتخذ القرارات فى مجلسس 
الاتحاد بالإجماع › كما أن المجلس ليس له سلطة تنفيذ قراراته. وبذلك كان الاتحاد 
الجرففى اقخادا عقا وخاشعا للهيمذة لنمشاوبة ولكنه مل خطوة هة عى 
طريق الوحدة الألمانية . 


٠‏ - أقر المؤتمر مجموعة من القواعد الدولية كتحريم تجارة الرقيقء وحرية الملاحة فى 
الأنهار التى تمر فى أراضى أكثر من دولة واحدة. ولتحقيق القاعدة الأخيرة فقد تم 
إنشاء لجان خاصة تتولى الإشراف على الملاحة فى الأنهار الدولية كلجنة الرايين 
ولجنة الدانوب. وكانت قرارات هذه اللجان تصدر بالإجماع وتتولى كل دولة 
تنفيذها بواسطة تشريعاتها الوطنية. 

وفى ۲١‏ سبتمبر سنة ۱۸٠١‏ وقعت روسياء والنمساء وبروسيا اتفاقا ينص على أن 
الدول الموقعة 'تعلن أمام العالم كله تصميمها الراسخ على أن يكون مرشدها الوحيد سواء 

فى إدارة دولها المعنية أوفى علاقاتها السياسية مع كل حكومة أخرى مبادئ العدالة» 

والسماحة المسيحيةء والسلام وعلى أن الأطراف السامية قد وافقت على أن تتصرف دائمل 

طبقا لمبادئ الديانة المسيحيةء وعلى أن "تساعد بعضها البعض". وقد سمى هذا الاتفاق 
باسم التحالف المقدس ءعمة:الة راه14 .٣1١‏ بالرغم من أن اتفاقية التحالف المقدس لم 
تتضمن ما هو أكثر من التحالف بين روسيا وبروسيا والنمسا على أساس التعاليم المسيحية 
إلا أن هذا التحالف كان فى حقيقته اتفاقا بين الدول الثلاث لضرب أى تيار أوروبى يهدد 
تسوية فيينا. وقد رأى كاسلرية أن هذا التحالف غير واقعى لأنه يخلط بين المبادئ الدينية 
والعلاقات السياسيةء كما أنه سيؤدى إلى سيطرة الإمبراطوريات الكبرى الثلاث على 


ت ۴۳ — 


السياسة الأوروبية » وربما إلى تكتيلها لخدمة السياسة الروسية ضد الدولة العثمانية ‏ كا 
أنه سيكون أداة فى يد الملكيات الأوروبية المطلقة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الأوروبية الأخرى . ولذلك رفضت بريطانيا الانضمام إلى هذا التحالف . 

ولكن بريطانيا كونت تحالفاً جديداً وقعت معاهدته فى ۲١‏ نوفمبر سنة ١٠۱۸ء‏ أى 
فى نفس يوم توقيع معاهدة باريس الثانية. تكون التحالف الجديد من بريطانيا ء وروسياء 
والنمسا ؛ وبروسيا ولمدة عشرين عاما. وعرف باسم "”التحالف الرباعى" مط1 
Alliance‏ eاdrupمQu‏ . وقد نصت اتفاقية التحالف على عقد اجتماعات دورية فى أوقات 
ثابتة لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها لضمان رخاء الأمم والمحافظة على السلام فى 
أوروبا. وقد كان هذا النص هو نواة ما عرف باسم "نظام المؤتمر|ت' The Conference‏ 
.System‏ 

وهكذاء فبينما كان الهدف الأساسى من التحالف المقدس هو تأكيد 
حق الدول الداخلة فى التحالف فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى اقمع أى 
حركات معاديةء فإن فلسفة التحالف الرباعى كانت تقوم على ردع أى توسع فرنسى فى 
أى من ممتلكات الدول الداخلة فى التحالف. 

وفى ۲١‏ نوفمبر سنة١٠۱۸‏ وقعت الدول المتحالفة مع فرنسا معاهدة باريس الثائية. 
وقد نصت تلك المعاهدة على تنازل فرنسا عن معظم سافوى» وأجبرت على دفع غراممة 
مقدارها ۷٠٠١‏ مليون فرنك» وعلى أن تسمح للحلفاء بالمرابطة فى المنساطق الحدودية 
الشمالية والشرقية لمدة خمس سنوات ضمانا لالتزامها بالمعاهدة. وفسى النهاية ألحقت 
معاهدة باريس الثانية بقرارات مؤتمر فيينا. 

وهكذا نشا نظام جديد فى أوروبا الذى عرف باسم "الاتفاق الأوروبي' 0۴ 0۸۴٤‏ ) 
ممoعEu.‏ أساس هذا النظام الجديد هو التوازن بين القوى الكبرى فى أوروبا بحيث لا 
تطغى قوة على أخرى. فقد أعطى لكل دولة مناطق نفوذ معينةء ونظمت العلاقات بين تلك 
الدول بحيث لا تتجاوز أى منها الحدود التى قد تخل بذلك التوازن. كذلك» فقد نهض النظام 
الجديد على أساس ضمان سيطرة الملكيات الأوروبية المنتصرة على السياسة الأوروبييةء 
وقمع الاتجاهات الجديدة التى جات بها الثورة الفرنسية. 

ولكن هذا التوازن الجديد أهتم أساساً بالتوازنات الأوروبية وبإعادة الأوضاع إلى ما 
كانت عليه قبل الثورة الفرنسيةء ولم يأخذ فى اعتباره التطلعات القومية للشعوب 
الأوروبيةء وتأثر تلك الشعوب بأهداف الثورة الفرنسية ومبادئها. فنجده قد وضع بلجيككا 


تحت حكم هولنداء ووضع شمال إيطاليا تحت حكم النمسا كما تجاهل تطلعات البولندييسسن 
وأمانيهم القومية» وبذلك فإن النظام الجديد حمل فى طياته أيضا بذور انهياره. 


“ 


خلاصهة 

تأثرت السياسة الدولية منذ منتصف القرن السابع عشر بعدد من الثورات العلميية 
والفكرية هى الثورة المتمثلة فى المنهج العلمي » وما صاحبها من تغيرات فكرية جذرية › 
ثم الثورة الصناعية » ولما كانت هذه الثورات قد تركزت فى أوربا > فإن تلك القارة 
أصبحت هى قاطرة السياسة الدولية . كما أت هذه الثورات إلى نشوء الظاهرة 
الاستعمارية واختلال التوازن الأوربى لصالح الدول القائدة للثورة الصناعية › ونشوء 
الفكر الاشتراكى › وقد تم ذلك كله فى أوربا . 

خلال تلك الفترة > وحتى نشوب الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ كانت الدول الأوربية 
تمثل قيادة النسق الدولى فى إطار من نظام توازن القوى الذى كانت بريطائيا تمسك 
بناصيته. وكانت هذه الدول هى بريطانياء وفرنساء والنمساء ويروسيا. إذ كان نجم 
الإمبراطوريات الأسبانية والبرتغاليةء والهولندية قد بدأ فى الأفول» كما أن الدولة العثمانية 
قد بدأت دخول عصر التدهور منذ اتفاقية كوتشوك فينارجى مع روسيا سنة .٠۷۷٤١‏ 

وقد مثلت الثورة الفرنسية سنة ٠۷۸۹‏ نقطة تحول فى مسار السياسة الدولية نظ را 
للآثار الفكرية والسياسية التى طرحتها فى القارة الأوربية. فقد مثلت الثورة الفرنسية تحدياً 
للنظم التسلطية الأوربية ولنظام توازن القوى الأوربى. وهكذا خاضت فرنسا حروباً مع 
القوى الأوربية بين عامى ۱۷۹۲ء ۱۸٠١‏ انتهت بهزيمة فرنسا الذابوليونيةء وعقد مؤتمر 
فيينا سنة ,1۸٠١‏ وفى فيينا تفاهمت دول التحالف المقدس لإقرار مبدأً إعطاء الملكيات 
الأوربية الحق المطلق فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى لإقرار الأوضاع 
الراهنةء كذلك تكون فى مؤتمر فينا التحالف الرباعى» مكونا من دول التحالف المقدس 
بالإضافة إلى بريطانيا. وكان هذا التحالف يسعى إلى إرساء نظام توازن القوى فى وربا 
وبذلك نشأً نظام "الاتفاق الأوربى" وهو فى جوهره إعادة بناء لنظام توازن القوى التفليدىء 
ولكن من خلال عقد مؤتمرات دولية لمراجعة الأوضاع فى أوربا. وقد تجاهل هذا النظام 
تطلعات الشعوب الأوربية نحو الاستقلال والوحدة» وبالتالى حمل فى طياته بذور فنائه. 
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هوامش الفصل الثاني 


راجع : حسين كامل سليم» تاريخ أوروبا الأقتصادى فى الققرن التاسع عشر»ء 
(القاهرة : الناشر غیر موضح» ۱۹۴۱)» ص ۱۸۲ .۱۹٤-‏ 

محمد لبيب شقير» تاريخ الفكر الاقتصادى» (القاهرة: دار النهضة المصرية»ء 
۷ )) ص .۱١٣۲- ۱٤١‏ 

فى مراجعة الآثار الدولية للثورة الصناعية: 


Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Empires, (New 
York: Vintage Books, 1987), pp. 143-157. 


فى تفاصيل صلح وستفاليا راجع» عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوارء التاريخ 

الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فييناء (بيروت: دار النهضة 

العربیة ۱۹۷۱۲)» ص ۱۷۸ -۱۸۰. 

لعل من أفضل العروض المركزة لتطور وضع هذه الدول من سنة ١١٤۸‏ وحتى 

سنة 1۸1١‏ هو المرجع السابق 

P.R .Palen, A History of the Modern World, (New York 
Alfred Knopf, 1961), pp .132 - 223. 

المرجع السابقء ص ۲۱۸ .۲٠۹-‏ 

John Lawrence, A History of Russia, (New York: A Memter 

Book, 1969), pp .138 - 165. 


أحمد عبد الرحيم مصطفى» أصول التاريخ العثساني» (القاهرة: دار الشرق»› 


.(7 


M. I Marcinkowski, “Notes on the Ottoman Habsburg 
antagonism in South East Europe and its climax during the 17th 
Century,” Al-Shajarah, Journal of the International Institute of 
Islamic Thought and Civilization, (Malaysia), 2(1), 1997, pp. 
103-138. 
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فى تفاصيل اتفاقية كوتشوك قينارجى ونتائجها 
M.S. Anderson, The Eastern Question, 1774-1923 (London:‏ 
Macmillan press. 1966), pp xi-xxi.‏ 


محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العثماتيةء (القاهرة: مطبعة محمد أفندى مصطفى 
بحوض قدم بمصر المحميةء ربيع الثانى سنة ٤‏ ه؛ سبتمبر م)» ص 
¥٥‏ -14. 
عبد العزيز نوارء الشعوب الإسلاميةء الأترلك العثمانيون» الفرس» ومسلمو الهندء 
(بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر» ۱۹۷۳)» ص .٠١١- ۱١١‏ 
فى استعراض شامل وموجز لأزمات الدولة العثمانية: 
Helmut Scheel, “The Ottoman Empire from 1774 to 1912,” in H.‏ 
Scheel, et al., The Muslim World: A Historical Survey,‏ 

Part IV, (Leiden: E .J .Bril, 1981), pp .1 -24.‏ 
فى عرض التحالفات الدولية الست ضد نابوليون» عبد العزيز سليمان نوار وعبد 
المجيد نعنعى» التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالميية 
الثانيةء (بیروت: دار النهضة العربيةء ۷۲۳ ص 19 .YA—‏ 
أحمد الخنساء» تاريخ العلاقات الدولية منذ الثورة الفرنسية مسنة ۱۷۹۹ حى 
للحرب العالمية الأوئىء (بيروت: د. ن» 1۸7( ص A — Af‏ 
فی عرض وتحلیل قرارات مؤتمر فیینا 
J.A .R .Marriott, A History of Europe from 1815 to 1939‏ 

(London: Methuen, 1963), pp .30 - 39. 


Harold Nicolson, The Congress of Vienna: A Study in Allied 
Unity, 1812 - 1822, (London: Methuen, 1961), pp .118 - 


241. 

Edward Gulick, Europe’s Classical Balance of Power, (New 
York: The Norton Library, 1955), pp .244 - 296. 

Douglas Dakin, “The Gongress of Vienna, 1814 - 15, and its 
antecedents,” in Alan Sked, ed ., Europe’s Balance of 
Power, 1815 - 1848, (London: Mc Millan, 1979) pp .14 - 


33. 


)٠٥(‏ فى نص اتفاقية التحالف المقدس: 
Pitman Polter, An Introduction to the Study of International‏ 
Organization (New York: D. Application- Century, 1935)‏ 
pp. 575-577.‏ 
)١(‏ فى تفاصيل هذا التوازنء وهو ما سنشير إليه فى الفصل التالى: 
Edward Vase Gulick, Europa's Classical Balance of Power , A‏ 
Case History of the Theory and Practice of One of the‏ 


Greatest Concepts of European Statecraft (New York: 
W.W. Nations, 1967). 
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الفصل الثالت 
السياسة الدولية 
من مؤنمر فيينا وحتى حرب القرم 


(1۸07 - ۱۸1( 


e x 


مقدمة 


بمجرد إنتهاء مؤتمر فيينا سنة ۸٠١‏ تطورت السياسة الدولية طبقا لقرارت فيينا » 
وذلك بفضل قوة التحالف المقدس › وبالتحديد نتيجة التفاهم الوثيق بين المستشار النمساوى 
مترنيخ › والقيصر الروسى الكسندر الأول . فقد كان مترنيخ سياسيا أرستقراطيا يؤمسن 
بالسلطة المطلقة المستمدة من الإرادة الالهية › وبعدم المساس بالشرعية السياسية للنظم 
القائمة . وقد استمر يسيطر على السياسة النمساوية حتى عام ۱۸٤۸‏ وبذل قصارى جهده 
لمنع أى تغيير فى السياسة الأوروبية يخالف نظام فبينا . هذا فى الوقت السذى سسعى فيه 
بالمرستون › وزير خارجية بريطانيا » إلى موازنة هذا التحالف من خلال التقارب مع 
فرنسا . ولذلك فإن أوروبا لم تشهد تغيرات جوهرية فى السمات الرئيسة للتفاعلات السياسية 
داخل القارة. وقد استمرت هذه الظاهرة حتى منتصف القرن التاسع عشر تقريبا . 

وقد بدت ارهاصات التحول من ورات نة ۸64 وکنا اكفلت مى تقوب تنرب 
القرم سنة .1۸٠١‏ فقد آذنت تلك الحرب بنهاية التحالف المقدس › وبالتحديد بنهاية التفاهم 
النمساوى - الروسى . وبذلك انفتح المجال أمام إنتقال التغيرات الأساسية فى السياسة الدولية 
إلى القارة الأوروبية ذاتها. ولذلك» يمكن القول إن الفترة من سنة ٠۸٠١‏ حتى سنة 1۸١۴۳‏ 
تمتل مرحلة متميزة فى تطور السياسة الدولية تتسم بإستمرار الخطوط الأساسية لتسوية فيينا 
داخل القارة الأوروبية » ومع حدوث تغيرات جوهرية فى السياسة الدولية خارج القارة 
الأوروبية آهمها سقوط الأمبراطوريتين الأسبانية والبرتغاليه فى أمريكا اللاتينيية › وعودة 
توازن القوى الأوروبى وظهور البدايات الأولى للمؤسسية الدولية المعاصرة › هذا بالإضافة 
إلى عدد من العمليات السياسية الدولية ء كتفاقم أزمات الدولة العثمانية › وبدايسات التوسع 

الإستعمارى الحديث . 

من ناحية أخرى فقد تعاظم تأثير الحركات والأفكار القومية والتحررية في أوروبا › 
وإن كانت قد فشلت فى احداث تأثير ملموس على التوازن الأوروبى . كذلك »قمع عام 
٠‏ بدأت الثورة الصناعية تمتد إلى باقى الدول الأوروبية » مما دفع بريطانيا وغيرها من 
الدول الأوروبية إلى تكثيف البحث عن أسواق خارجية . وكرد فعل لظهور الآثار الاجتماعية 
السلبية للثورة الصناعية » بدأت تظهر الأفكار الإشتراكية فى أوروبا وكان من أبرز علاملت 
هذا التطور ظهور "البيان الشيوعى" الذى أصدره كارل ماركس سنة ۱۸٤۷‏ »كما أثر 
الإشتراكيون الفرنسيون على إندلاع الثورة الفرنسية سنة 1۸٤۸‏ . 


المبحت الأول 
الدول الجديدة فى السياسة الدولية 


شهدت الفترة التالية لمؤتمر فيينا ظهور مجموعة من الدول الجديدة فى السياسة 
الدولية نتيجة للتفاعلات السياسية الناشئة عن الحروب النابوليونية والتى أدت إلى إضعلف 
الملكية الأسبانية والبرتغاليةء ولتعاظم التيارات القومية التى حاولت تسوية فيينا أن تقمعهاء 
ولتزايد ضعف الدولة العثمانية. 
١‏ استقلال المستعمرات الأسبانية فى أمريكا اللاتينية 

تمسكت المستعمرات الأسبانية فى أمريكا اللاتينية بالولاء لفرديناند السابع» للملسك 
الشرعى لإسبانباء ورفضت أن تخضع للحكومة الأسبانية التابعمة لفرنسا أشاء فسترة 
الاحتلال الفرنسى لأسبانيا. كذلك أقامت تلك المستعمرات حكومات مستقلة عن الحكومهة 
الأسبانية الخاضعة لفرنساء مما أدى إلى بلورة حكومات وطنية مستقلة فى فنزويلا 
وكولومبيا وبيرو التى قاد حركة الاستقلال فيها سيمون بوليفار » وفى شيلى والأرجنتين 
التى قاد حركة الاستقلال بهما سان مارتان . 

ولكن الملكية عادت إلى أسبانيا بعد هزيمة نابوليون . ورغم ذلك رفض قادة 
الحكومات الوطنية العودة إلى وضع التبعية السابق متأثرين بحركة استقلال الولاييات 
المتحدة الأمريكية. وقد دعمت بريطانيا من هذا الإتجاه لرغبتها فى إزاحة أسبانيا عن 
أمريكا اللاتينية لكى تنفرد بتلك القارة كسوق لمنتجاتها خاصة أن بريطانيا كانت قد 
حصلت بين عامى ۸٠1۸ء ۱۸٠٤‏ على تصريح من الحكومة الملكية الأسبانية بالتجارة 
مع المستعمرات الأسبانية فى القارة طوال فترة الحرب نظير حماية تلك الحكومة من 
الأطماع الفرنسية . ولذلك أعلنت بريطانيا سنة ۸١١‏ مساندتها للحكومات الوطنية 
الأسبائية . كما ساندتها الحكومة الأمريكية التى كانت تريد أن تمد سيطرتها إلى الممتلكات 
الأسبانية على ساحل خليج المكسيك (فلوريدا) وهو ما تم بالفعل سنة .۱۸١١‏ وقد عرضت 
بعض الحكومات الوطنية على الملك فرديناند السابع بعد عودته إلى الحكم سنة ۱۸١٤‏ 
حلولاً وسطأً تقضى باستقلال المستعمرات تحت حكم أمراء من الأسرة الأسبانية. ولكن 
الملك رفض تلك الحلول مما أدى إلى تفاقم حركة الاستقلال . 
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أستعانت أسبانيا بدول التحالف المقدس لمساندتها لإستعادة هيمنتها على المستعمرات»ء 
وقررت تكليف فرنسا بذلك بعد نجاحها في إعادة الملكية الأسبانبة نة ۱۸۲۳ . ولكن 
بريطانيا والولايات المتحدة عارضتا التدخل الفرنسى » ما أدى إلى فشل محاولات إعادة 
المستعمرات إلى وضعها السابق . وفى سنة ۱۸١٤١‏ تمت هزيمة القوات الملكية الأسبانية 
فى بيرو العليا مما أدى إلى نهاية الحكم الأسبانى وظهور عشرين جمهورية جديدةفى 
أمريكا اللاتينية اعترفت بها بريطانيا والولايات المتحدة على الفور . 


۲ استقلال البرازيل 


كانت البرازيل هى المستعمرة الوحيده للبرتغال فى أمريكا اللاتينية. وكانت الأسرة 
المالكة البرتغالية قد لجأت إلى البرازيل عام ۱۸٠۸‏ إيان الاحتلال الفرنسى للبرتغال 
وأقامت هناك. وبعد عودة الأسرة المالكة إلى البرتغال سنة ۱۸٠١‏ تركت الأمير دوم 
بيدرو ٥۲ء۴‏ 00 فى البرازيل لإدارتها. ولكن سار المستوطنون البرتغاليون فى الطريق. 
ذاته الذى سلكه المستوطنون الأسبان. ولم يجد الأمير دوم بيدرو حلاسوى أن يتزعم 
حركة الاستقلال» وأعلن نفسه إمبراطورا على البرازيل عام ١۱۸۲ء‏ وإعترفت الحكومة 
البرتغالية بهذا الإستقلال بعد ذلك بثلاث سنوات تحت ضغط بريطانيا وبذاسك استقلت 
البرازيل سلميا وذلك خلافا لأسلوب الثورة المسلحة الذى تم به إستقلال المسستعمرات 
الأسبانية. 


إزاء ذلك أعلنت دول التحالف المقدس عزمها على مساعدة أسبانيا على اسستعادة 
مستعمراتها فى أمريكا اللاتينية. وذلك اقترحت بريطانيا على الولايات المتحدة أن تصدرا 
إعلانا مشتركا يؤكد الإعتراف باستقلال المستعمرات السابقة فى أمريكا اللاتينية. ولكن 
الولايات المتحدة لم تجند الاقتراح البريطانى لأنها كانت تخطط للانفراد بالهيمنة على 
أمريكا اللاتينية. ومن ثم أصدر الرئيس الأمريكى جيمس مونرو تصريحا عرف باسم مبدا 
مونرو فی ۲ ديسمبر سنة ۱۸۲۳ء نص على أن قارتى أمريكا أصبحتا غير خاضعتين 
لإستعمار أى دولة أوروبيةء وأن أى محاولة من جانب الدول الأوروبية لفرض نظامها 
على أى جزء من نصف الكرة الغربى تشكل خطراً يهدد أمن وسلامة الولايات المتحسدة. 
معنى ذلك أن الولايات المتحدة تعارض أى نفوذ أوربى فى أمريكا اللاتينيسةء كما أنها 
تعتبر نفسها مسئولة عن حماية دول تلك القارة من محاولات التدخل الأوربى فى شئونها. 


وقد أصبح هذا المبدأ جوهريا من أركان السياسة الأمريكيةء كما أنه تطور من كونه مبدا 
دفاعیا لکى يصبح مبدا إستعماريا بحتاً فيما بعد. 


وبالرغم من إصدار تصريح مونرو إلا أن الولايات المتحدة لم تكن بقادرة على 
فرض احترام الدول الأوروبية له» على الأقل فى الميدان الإقتصادى. ولذلك لم تستطع 
الحكومة الأمريكية منع التدخل البريطانى فى أمريكا الوسطىء وهو التدخل الذى عطلها 
عن السير قدما فى مشروع حفر قناة بنما. كذلك» ازداد النفوذ الاقتصادى البريطانى فسى 
أمريكا اللاتينية بفضل قوة الأسطول التجارى البريطانى» وفشل دول أمريكا اللاتينية فى 
إقامة اتحاد يربط بينها. 
٣۔‏ استقلال بلجیکا 

بموجب صلح أوترخت سنة ٠۷٠١‏ كانت يلجيكا تابعة للإمبراطورية الرومانية. وقد 
رأينا أن مؤتمر فيينا قد ضمها إلى هولندا لخلق دولة عازلة بين فرنسا والنمساء وذلك 
رغم الاختلافات القومية الجذرية بين الشعبين البلجيكى والهولندى. وقد عامل الهولنديون 
البلجيك معاملة مهينهء ففرضوا عليهم اللغة الهولنديةء وميزواضدهم في النواحى 
الإقتصادية. وفى عام ۱۸١١‏ اندلعت أعمال العنف فى بلجيكا متأثرة بإرتفاع الأسعار من 
ناحيةء وبالثورة التى نشبت فى فرنسا فى السنة ذاتها من ناحية أخرى. وتم طرد الحكومة 
الهولندية وتشكيل حكومة بلجيكية أعلنت إستقلال بلجيكا فى أكتوبر سنة .۱۸۳١‏ 

كيف أمكن أن يعلن البلجيك استقلال بلادهم بالرغم من أن ذلك كان يشكل خرقا 
لقرارات فيينا؟ الواقع أن فرنسا وبريطانيا لعبئا دورا رئيسا فى مساندة حركة الاستقلال 
البلجيكية ومنع تدخل دول للتحالف المقدس. فقد رأت فرنسا إن إبستقلال بلجيكا يعت بر 
بمثابة رد اعتبار لهاء وضرب لتسوية فيينا. ولذلك فقد هددت بالتدخل فى بلجيكا إذا 
حاولت دول التحالف المقدس التدخل هناك. وقد أثار ذلك أنزعاج بريطانئيا لأنها كانت 
ترى أن أمن بلجيكا يؤثر إلى حد كبير على أمن الجزر البريطائية. وكانت ترفض وقسوع 
بلجيكا فى قبضة قوة معادية. 

وقد تمت الدعوة إلى مؤتمر دولى فى لندن سنة .1۸١١‏ وقد اعترف المؤتمسر 
بإستقلال بلجيكا مع ضمان حيادهاء وذلك فى يناير .۸١١‏ وتكن هولندا رفضتت ذلك 
الإعلان وأرسلت جيشا لقمع الحركة الإستقلالية البلجيكيةء فبادرت فرنسا بالتدخل فى 
بلجيكا. ورفضت فرنسا الجلاء ما لم تقدم هولندا تعهداً باحترام إستقلال بلجيكا. وقدمست 
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هولندا ذلك التعهد سنة ۱۸۳۳. وفی سنة ۱۸۳۹ انعقد مؤتمر دولى فى لندن أسغفر عن 
عقد معاهدة دولية تضمن إستقلال وحياد بلجيكا بإعتراف هولندا. 
٤‏ - استقلال اليونان 

كانت اليونان تخضع لحكم الدولة العثمانية منذ القرن الرابع عشر. وكان اليونانيون 
يعانون من سوء الإدارة العثمانيةء وتركز ملكية الأراضى فى أيدى الأتراك» كما كانوا 
يشعرون بهويتهم المستقلة لاختلاف ديانتهم وثقافتهم عن الأتراك. وقد تأثر اليونائيين 
بالثورة الفرنسيةء وبالإستقلال الذاتى الذى حصلت عليه صربيا سنة ١١۱۸ء‏ وبدأوا فسى 
تكوين جمعيات للمطالبة بالإستقلال عن الدولة العثمانيةء خاصة بعد أن تحولت الأخيرة 
إلى "الرجل المريض" فى أوروبا. وسرعان ما اندلعت حركة إستقلالية يونانية فى فبراير 
سنة ۱۸۲١‏ بقيادة الكسندر هيبسلانتى ضد الحكم العثماني. 

ماذا كان موقف الدول الأوروبية من حركة إستقلال اليونان؟ بالنسبة لللمسااء فق 
عارضت الحركة انطلاقا من حرص مترنيخ على إقرار مبدأً عدم الخروج على الحكومات 
الشرعية. ولذلك فإنه عندما فر هيبسلانتى إلى المجر عقب فشل حركته ألقى مترئيخ 
القبض عليه وأودعه السجن. أما باقى الدول الأوروبية ققد أيدت حركة إسستقلال اليونان 
بدرجات متفاوته. فقد أيدتها روسيا كجزء من عدانها التاريخى للدولة العثمانية ولتأكيد 
زعامتها لشعوب البلقان. أما بريطانيا فقد ترددت بين اعتبارين متناقضين الأول يقضى 
بالتعاطف مع مطالب اليونائيين؛ والثانى أن إستقلال اليونان سيكون بمثابة انتصار لروسيا 
على الدولة العثمائية وهو أمر تعارضه بريطانيا حرصا منها على إيقاء الوضع الراهن 
للدولة العثمانية. 

استمرت حركة التمرد اليونانية بعد فشل حركة هيبسلانتى وتحولت إلى معارك 
وحشية فى شبه جزيرة الموره» مما أدى إلى خروج العثمانيون من شبه الجزيرة وإعمالهم 
القتل فى اليونانيين المقيمين فى أجزاء أخرى من الدولةء مما أدى إلى إثارة الرأى العام 
الأوروبى ضدهم»ء وتدفق المتطوعين الأوروبيين لمساعدة ثوار اليونان. ولوقف تدهور 
الأمور وإستعادة السيطرة على اليونان استدعى السلطان العثمانى محمود الثانى» بناء على 
نصيحة مترنيخ» وللى مصر محمد على لمساعدته فى قمع الثورة اليونانية. واستطاعت 
قوات إيراهيم باشاء ابن محمد على أن» تنزل إلى شبه جزيرة الموره وتعيدها إلى الحكم 
العثمانى» خاصة أن الكسندر الأول تردد فى مساعدة الثوار بعد معارضة النمسا وبريطانيا 
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للتدخل الروسى وبعد رفض بريطانيا العرض الذى قدمه ثوار اليوتان بوضع بلادهم تحت 
خمايتهاً: 

ولكن القيصر الزوسى الجديد نيقولا الأول الذى تولى السلطة فى ديسمبر سنة 
٥‏ بعد وفاة الكسندر الأول أعاد فتح ملف القضية اليونانية. فأنذر السلطان 
العثمانى فى مارس سنة 1۸١١‏ بضرورة احترام معاهدة بوخارست سنة ١١1۸ء‏ والتيى 
سبق أن أشرنا إليهاء وبذلك لم يشر القيصر إلى المسالة اليونائية تفادياً لاعتراض 
بريطانيا. ولكنه صاغ انذاره بلهجة قاسية لكى يدفع السلطان إلى رفضه مما يعطية مبرراً 
للحرب. إزاء ذلك اضطرت بريطانيا إلى التدخل الدبلوماسى. فوقعت مع روسيا "برتوكول 
سان بطرسبر ج" فى ٠١‏ أبريل سنة .1۸4۲١‏ وبموجب البرتوكول تعمهدت روسيا بقبول 
وساطة بريطانيا بين الدولة العثمانية والثوار اليونانيين على أساس حصول اليونان علسى 
حكم ذاتى تحت السيادة العثمانيةء كما تترك بريطانيا لروسيا حرية تسوية قضية الأفسلاق 
والبغدان مع الدولة العثمانية. حقق هذا البرتوكول هدف بريطانيا فى إيعاد روسيا عن 
القضية اليونانية» كما حقق هدف روسيا فى الهيمنة على إمارات الدانوب. بناء على هذا 
البرتوكول اضطر السلطان محمود الثانى إلى أن يقدم تنازلات لروسيا فى قضية الآفلاق 
والبغدان فى إطار ميثاق آكرمان فى أكتوبر سنة 1۸۲١‏ والذى نص على إعتراف الدولة 
العثمانية بالامتيازات الممنوحة للأفلاق والبغدان بموجب إتفاق بوخارست مع تعهدها بعدم 
تغيير الحكام هناك إلا بعد موافقة روسيا والسماح للسفن التجارية الروسية بحرية الملاحة 
فى البحر الأسود والمضائق. 

بيد أن المعارك تصاعدت بين القوات العثمانية - المصرية والثوار اليونانيين بشكل 
خطيرء وحاولت بريطانيا توسيط فرنسا لإقناع محمد على بالانسحاب من القضية 
اليونانيةء ولكنه رفض. إزاء ذلك وقعت بريطانيا وروسيا وفرنسا معاهدة لندن فى يوليو 
سنة ۱۸۲۷. وقد نصت المعاهدة على وساطة الدول الثلاثة لحل القضية اليونانيية على 
أساس إستقلال اليونان تحث السيادة العثمانيةء كما نصت على بند سرى فحواه فرض 
حصار بحرى على الدولة العثمانية إذا رفض السلطان تلك الوساطة. 

وقد رفض السلطان الوساطة الثلاثية مما دعى الدول الوسيطة إلى تتفيذ البند المسرى 
والذى تطور إلى قيام الأسطولين البريطانى والفرنسى بمفأجاة الأسطولين العثمانى 
والمصرى فى نافارين فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۲۷ وتدميرهما فى معركة بحرية مفاجئة مما 
أدى إلى إنسحاب القوات المصرية من شبة جزيرة الموره فى وليو سنة 1۸۲۸. 


زد على ذلك أن روسيا استغلت قيام السلطان بقطع علاقاته مع الدول الشلاث 
(بريطانياء وفرنساء وروسيا) وإعلانه الجهاد (احتجاجا على معركة نافارين) بإعلان 
الحرب على الدولة العثمانية فى آبریل سنة ۱۸۲۸ فاجتازت قواتها نهر بروث الذى 
يفصل روسيا عن الدولة العثمانية واحتلت الأفلاق والبغدانء كما احتلت قلاع قارص فسى 
آسدا. ولكى تمنع بريطانيا السيطرة الروسية على القضية اليونانيةء دعت إلى عقد إجتماع 
فى لندن فى مارس سنة ۱۸۲۹ حضرته فرنسا وبريطانيا وأسفر عن توقيع معاهدة لندن 
الثانيةء والتى نصت على أن تصبح اليونان دولة تتمتع بالحكم الذاتى تحت السسيادة 
العثمائية. ولما رفض السلطان هذه المعاهدة تقدمت القوات إلروسية إلى أدرنه العثمانيية 

ووقفت على أبواب القسطنطينية. 
ولهذا وافق السلطان العثمانى على الدخول فى مغاوضات مع روسيا أسفرت عن 

توقيع إتفاقية أدرنه ءامممهنعفA‏ فى ٠١‏ سبتمبر سنة .1۸۲١‏ وقد نصت إتفاقية أدرنه 

على ما یلی : 

-١‏ تمنح اليونان الإستقلال بموجب إتفاقية لندن (الأولى) سنة 1۸۲۷ء وتحدد حدود الدولة 
الجديدة بموجب إتفاق لاحق مع الدول الثلاث الموافقة على الإتفاقية» كما تعمترف 
الدولة العثمانية بإتفاقية لندن (للثانية) الموقعة فی ۲۲ مارس سنة ۱۸۲۹. 

-٣‏ يصبح لروسيا والدول التى لا تكون الدولة العثمانية فى حالة حرب معلن معها حق 
الملاحة فى البحر الأسود وحتى البحر اللمتوسط عبر البسفور والدردنيل دون تفتيش 
الدولة العثمانية للسفن. 

-٣‏ تصبح إمارتا الأفلاق والبغدان تحت السيادة العثمائية ويعين أمرائها مدى الحياة ولا 
يعزلون إلا بمواققة روسياء والدولة العثمانية كما تتمتعان بالحكم الذاتى. 

-٤‏ تمنح صربيا الإستقلال الذاتى المنصوص عليه فى ميثاق آكرمان. 

“٥‏ تدفع الدولة العثمانية تعويضات لروسياء وتنسحب القوات الروسية من الأفلاق 
والبغدان تدريجيا بالتوازى مع دفع التعويض . 

1~ يتمتع رعايا روسيا بحق التجارة فى سائر أنحاء الدولة العثمائية دون قيد أو شرط. 
ويخضع التجار الروس لسلطة قناصل دولتهم فقط . 

وفی ۳ فبراير سنة ۱۸۳١‏ تم توقيع إتفاق ثلاڻى جديد فى لندن نص على إستقلال اليونسان 

عن الدولة العثمانية إستقلالا تاما مع تخطيط حدود الدولة اليونانية. وإععترف السلطان 


بزعامة الأمير أوتو ملك بافاري"'. 


٥‏ نشاة لیبریا 


تعتبر ليبريا أولى الدول الأفريقية المستقلة . ذلك أن بعض الأمريكيين المناهضين 
لتجارة الرقيق حاولوا القضاء على تلك التجارة عن طريق توطين الرقيق فى أفريقيا. 
ولذلك حصلوا على مرسوم حكومى سنة ۱۸١١‏ بإنشاء مستعمرة أفريقية يرسل إليها 
الزنوج المحررين للإستيطان بها. ولتحقيق هذا الهدف أستأجروا مساحة من الأرض فسى 
غرب أفريقيا أرسلوا إليها أول مجموعة من الزنوج سئة .1۸١١‏ وفى ۲١‏ يوليو سنة 
۷ أعلن إستقلال دولة ليبريا التى أطلق على عاصمتها اسم فريتاون» أى "المدينة 
الحرة'. وفى أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية زاد تدفق الزنوج المحررين إلى ليبريا١).‏ 
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المبحث الفانى 
البنيان الدولى التعددى 


أدت هزيمة فرنسا فى الحروب النابوليونيةء وانتصار التحالف الرباعى» إلى تول 
النسق الدولى مؤقتا إلى حالة من القطبية الأحادية التى تمثلت فى هيمنة دول التحالف 
الرباعى على السياسة الدولية. ولكن النسق الدولى ما لبث أن عاد إلى حالة القطبية 
المتعددة» أى إلى حالة توازن القوى التى كانت قائمة منذ صلح وستفاليا. وقد تجسد ذلك 
فى عودة الدور الفرنسى النشيط فى السياسة الدوليةء وفى الإنقسام بين دول التحالف 
ارياي وباتخية بين بر يلانيا من تاحية ردول قحالت القن من اة لخرى: 
كذلك» بدأت بريطانيا تلعب من جديد دور الممسك بناصية التوازن الأوروبى من خلال 
O‏ ومما ساعد بريطانياً 
على ذلك هو أنها استمرت خلال هذه الفترة تتمتع بالتفوق فى الميدان الصناعى» ودخلت 
فى مرحلة تصدير الآلات إلى باقى الدول الأرروبية: وبالذات فرنساء وبلجيكاء والولايات 
الألمانية التى بدأت تظهر فيها آثار الثورة الصناعية منذ سنة .۱۸۳١‏ 


المطلب الأول 
عودة الدور الفرنسى فى السياسة الدولية(“ 


بعد أن تمت تسوية فيينا واستتب الأمر لانظام الملكى فى فرنسا بزعامة لويس الثامن 
عشر بدأ الدوق دى ريشيليه رئيس وزراء فرنسا فى إقناع الدول المتحالفة فى الجلاء عن 
فرتببا لأن إطالة مد الاحتلال من شأنه أن يقرى من القرى المعارضة للملكية الفرنسية. 
وإزاء ذلك عقدت الدول المتحالفة أول مؤتمر جماعى لها فى اكس لاشابل فى سبتمبر سنة 
۸ فى إطار نظام المؤتمرات الذى نصت عليه إتفافية التحالف الرباعى. وفسى هنذا 
المؤتمر قررت الدول الأربع الجلاء عن فرنسا مقابل تعهد الأخيرة بدفع كل ما تبقى عليها 
من غرامات دفعة واحدة. كما تقرر قبول فرنسا كدولة مشاركة على قدم المساواة مع 
الدول الكبرى فى المؤتمرات الدولية المقبلة. وفى الوقت ذاته وقعت الدول المتحالفة إتفاقاً 
سرياً تضمن مجموعة من الترتيبات التى تضمن عدم عودة الحركة الثورية إلى فرنسا. 


۷4 - 


وقد تأكد دور فرنسا فى السياسة الدولية حينما نجحت فى اتتزاع موافقة الدول 
المتحالفة (عدا بريطانيا) على التدخل العسكرى فى أسبانيا لدعم أسرة بوربسون الحاكمسة 
هناك والتى كانت تواجه حركة دستورية قوية. وكان ذلك فى مؤتمر عقدته الدول 
المتحالفة فى مدينة فيرونا عام 1۸۲۲. وبالفعل تدخلت فرنسا عسكريا فى أسبانيا وأعلدت 
الملك فرديناند السابع إلى عرشه وظلت قواتها فى أسبانيا حتى سنة 1۸۲۷. فكان ذلك 
آيذانا بإستثناف فرنسا دورها العسكرى فى أوروبا. وقد تعاظم دور فرنسا حين نجحت في 
منع دول التحالف المقدس من التدخل لقمع حركة الإستقلال البلجيكية. وبعد إعلان 
إستقلال بلجيكا طردت الجيش الذى أرسلته هولندا لإعادة احتلال بلجيكا وثبتت من دعائم 
العرش البلجیكى. 


المطلب الثانى 
الإنقسام بين الدول المتحالفة 

رأينا أن بريطانيا عارضت التحالف المقدس وأحلت محله التحالف الرباعى. 
وسرعان ما نشب الصراع بين بريطانيا من ناحية ودول التحالف المقدس من ناحيسة 
أخرى. كان محور الصراع هو معارضة بريطانيا لمبداً التدخل فى شئون الدول الأخوىء 
إذ كانت ترغب فى إقرار الأوضاع الراهنة وعدم السماح لأى دولة أوروبية بالتوسع حتى 
لا يختل التوازن الأوروبى. أما روسيا والنمسا فطالبتا فى مؤتمر اكس لاشابل بالموافقسة 
على مبداً التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى» كلما كان ذلك ضروريا لفرض 
تسوية فيينا. ولكن بريطائيا عارضت هذا الاقتراح حتى لا يتخذ كستار للهيمنة النمساوية 
على الولايات الإيطالية أو الألمانية أو السيطرة الروسية على ولايات البلقان. كانت 
بريطانيا ترى أن الخطر الرئيس الذى يهدد التوازن الأوربى هو التدخل المسلح للدول 
الكبرى الأوروبية فى شئون الدول الصغرى» وللتوفيق بين هذه الاعتبارات المتناقضة 
أتخذ مؤتمر اكس لاشابل قرار بتحديد الحالات التى يجوز فيها للدول المشاركة فيه التدخل 
فى شئون الدول الأخرى. فاشترط لاجتماع الدول المشاركة لبحث التدخل فى شئون دولة 
أخرى أن تطلب الأخيرة رسميا عقد هذا الإجتماع وأن تشارك فيه. 

وفى سنة ۱۸١‏ نشبت حركة دستورية فى مملكة نابولى أدت إلى إقامة نظام 
دستورى على غرار النظام البريطانى. ولكن النمسا هددت بالتدخل بسحق الحركة 
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الدستورية فى نابولىء رغم أن ملك نابولى لم يطلب منها التدخل. ولتغطية تدخلها دعت 
التحالف الرباعى إلى عقد مؤتمر فى تروبو سنة ۱۸٠١‏ لمناقشة قضية التدخل فى مملكة 
نابولى. وقد أصدر المؤتمر "بروكوتول تروبو" الذى أكد حق الدول المشاركة فيه فى 
التدخل فى شئون الدول الأخرى. ورغم معارضة بريطانيا لهذا البرتوكول» فقد أستغلت 
النمسا هذا البرتوكول كغطاء لسحق الحركة الدستورية فى مملكة نابولى بعد عقد مؤتمسر 
ليباخ سنة ۱۸١١‏ الذى حضره ملك نابولى وقرر إرسال حملة نمساوية إلى نابولى لضبط 
النظام فيها. وقد تعاظم الإنقسام بين بريطانيا وحلفائها حيثشها ثارت قضية إستقلال 
المستعمرات الأسبانية فى آمريكا اللاتينية. إذ بينما كانت دول التحالف المقدس ترغب فى 
إعادة ملك أسبانيا إلى مستعمراتهء فإن بريطانيا عارضت أى تدخل فى شئون أمريكا 
اللاتينية. ولذلك يقول رنوفان أنه فى سنة ۱۸۲١‏ كان التضامن الذى أعلن منذ ثمائية 
أعوام بين الدول العظمى قد تفكك بشكل واضح*'. 

أكثر من ذلك فقد بدأت بريطانيا وفرنسا فى العمل المشترك فى السياسة الدوليسة؛ 
ومن أمثلة ذلك اشتراكهما فى العمل فى قضية إستقلال اليونانء وقبول بريطانيا للتوسع 
الفرنسى فى الجزائر عام .۱۸٠١‏ وإزاء التقارب البريطانى الفرنسى» والتباين بين 
سياسات بريطانيا وبقية دول التحالف الرباعى دعت الأخيرة إلى عقد مؤتمر دولى لبحث 
الأوضاع الدولية ورفضت بريطائيا المشاركة فى المؤتمر. ولكن الدول الثلاث ألتقت فى 
مؤتمر 'مونشنجراتز" فى سبتمبر سفة ۱۸۳۳ء وأصدرت بيانا أعلنت فيه أن كل ملك 
أوروبى يهدد بخطر خارجى أو دلخلى يمكن أن يستنجد بأحد الملوك الثلاثة وكل دولة 
تعارض مثل هذا التدخل تعتبر عدوة للدول الموقعة على البيان. وبطبيعة الحال فققد 
عارضت فرنساء وبريطانيا هذا البيان ورفضتا الإعتراف به. وبدا ولضحا أن أوروبا 
بدأت تنقسم إلى معسكرين جديدين هما معسكر روسيا والنمسا وبروسيا من ناحيةء 
ومعسكر بريطانيا وفرنسا من ناحية أخرى. 

٠‏ بيد أن التقارب البريطانى- الفرنسى كانت تشويه بعض المشكلات التى حدت من 
قوته. فقد أصطدمت فرنسا مع السياسية البريطانية المعارضة للتوسع المصرى فى أملاك 
الدولة العثمانيةء كما أن بريطانيا عارضت آى توسع فرنسى فى غرب البحر المتوسط بعد 
احتلال فرنسا للجزائر. كما أشتركت بريطانيا مع النمسا وبروسيا سنة ٠۸٤۳١‏ فى منع 
إقامة اتحاد جمركى فرنسى بلجيكى لتناقضه مع المبادئ الثابته للسياسة البريطانية. 


المبحث الثالت 
الإرهاصات الأولى للمؤسسات الدولية"“ 


وضع موتمر فيينا الأسس الأولى للمؤسسية الدولية حينما وضع مجموعة من القواعد 
القانونية والدبلوماسية الدوليةء وأنشأً اللجان الخاصة بالإشراف على بعض الأنهار الدولية 
كما أن التحالف الرباعى وضع "نظام المؤتمرات" كلقاءات دورية بين السدول المتحالفة 
للنظر فى الشئون الأوروبية. 
وقد شهدت الفترة التالية لمؤتمر فيينا تطوراً محدوداً فى الإتجاه ذاته» وذلك على عدة 
مستويات» أولها هو مجموعة المؤتمرات الدولية التى عقدت فى إطار التحالف الرباعىء 
والتى أشرنا إليها فى المبحث السابقء وثانيها مجموعة الإتفاقات الدولية الثنائية والجماعية 
التى عقدت خلال الفترة محل البحث» ومن أهم تلك الإتفاقيات إتفاقية أدرنه سنة 1۸۲۹, 
ومعاهدة لندن سنة ١٤۱۸ء‏ وإتفاقات نانكين سنة ١٤۱۸ء‏ وهى الإتفاقيات التى سنأتى على 
ذكرها فى المباحث التالية. والواقع أن هذه الإتفاقيات كانت فى جوهرها تقنينساً لهيمنة 
الدول الأوروبية الكبرى على السياسة الدوليةء ولكنها فى الوقت ذاته وضعت مجموعة من 
الأسس الأولية للتعامل الدولى ما لبثت أن تطورت فى إتفاقية باريس سئة ٠۸١١‏ فيما بعد. 
من ناحية ثالثةء فقد شهدت هذه الفترة نشأة مجموعة من المؤسسات الدولية الفنية. إنشاء 
"اللجنة الدولية للألب" سنة .۱4١١‏ وأخيرأء ففى خلال هذه الفترة ظهرت مجموعة مسن 
المؤسسات الشعبية ذات الطابع الفنى ولعل أهم تلك المؤسسات هو مجموعة "الميثاق 
الدولى المناهض للرق" سنة .٠۸٤١‏ 
ويمكن القول أن الصراع بين بريطانياء وفرنسا من ناحية ودول التحالف المقدس من 

ناحية أخرىء يعد مسئولا عن محدودية مستوى المؤسسية الدولية فى تلك الفترة. فقد أدى 
هذا الصراع» إلى إنهاء نظام المؤتمرات من الناحية العملية مع عام .1۸١١‏ ويذلك إنتهى 
الإطار المؤسسى الذى كان يمكن أن يطور مجموعة من القواعد القانونية الدولية الجديدة. 
ضف إلى ذلك أن تعاظم التيارات القومية والحركات التحررية داخل الدول الأوروبية أدى 
إلى تقوية الإتجاه الداعى إلى تأكيد كيان الدولة القومية وإنشاء دول جديدة وبالتالى 
إضعاف الإتجاه المطالب بإقامة مؤسسات دولية. كما أنه أدى إلى إنشغال دول القارة 


الأوروبية بمشكلات مواجهة الحركات التحررية على حساب اهتمامها بقواعد التعامل 
الدولی . 

وفى هذا الصدد يمكن القول إن هذه الفترة قد شهدت صراعاً بين إتجاهين فكريين 
متناقة .سن بخصوص المؤسسية التنظيمية الدولية. الإتجاه الأول » هو الإتجاه السهيجلى . 
وقد انطلق أنصار هذا الإتجاه من مقولة الدولةء كمحور للحياة البشرية والسياسية . فالدولة 
تتمتع بسلطات مطلقةء كما أن الوظيفة الرئيسة للفرد هى خدمة الدولة التى هى بمثابة 
"الحقيقة التاريخية" الوحيدة . ومن ثم » فقد عارض أنصار هذا الإتجاه أى نزعة نحو 
مأسسة العلاقات الدولية بإقامة سلطة عليا فوق سلطة الدول أو فرض أى قيود على 
السلطات المطلقة للدول . أما الإتجاه الثانى» فهو الإتجاه الذى عبر عنه انصار السان 
سيمونية فى فرنسا (كونسيدران)» وأنصار ماتزينى فى إيطاليا. حاول أنصار هذا الإتجاه 
إحياء أفكار كانت وسان بيير حول ضرورة إقامة سلطة عليا فوق سلطات الدول التى 
يجب أن تتنازل عن جزء من سيادتها لصالح تلك السلطة العليا. فقد طالب سان سيمون 
إنشاء منظمة سياسية تربط الشعوب الأوروبية يكون هدفها الحد من استعمال الققوة فسى 
علاقات الشعوب» وإقامة حكومة اتحادية أوربية تتولى تسوية المنازعات بين الحكومسات 
الأوروبية . وتتألف تلك الحكومة › فى نظر سان سيمون › من 'برلمان أوروبى" ينتخضب 
أنتخاباً مباشراً من بين كبار المثقفين الأوربيين . كذلك» فقد طالب ماتزينى بتحويل أوروبا 
إلى "اتحاد جمهوريات" يعهد فيه إلى مؤتمر أوروبى تمثل فيه الشعوب» بإدارة المصالح 
العامة. 
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المبحث الرابع 
الحركات القومية والتحررية فى أوروبا“ 


تميزت الفترة التالية لموتمر فيينا بتعاظم الفكرة القومية الرامية إلى بناء دول قومية 
مستقلة» وبالذات لدى الشعوب الألمانية والإيطالية. وساعد على ذلك نمو وسائل الإتصال»› 
وبالذات فى ميدان السكك الحديديةء وتكوين طبقة برجوازية فى مختلف البلاد الأوروبية 
كنتيجة لامتداد الثورة الصناعية إلى تلك البلادء وما تلى ذلك من رغبة تلك الطبقة فى 
توسيع نطاق السوق التجارية. كذلك» فقد نمت الإتجاهات الرامية إلى التحرر من القييود 
السياسية التى فرضتها تسوية فيينا على الشعوب الأوروبية. وبذلك شهدت أوروبا عمليتين 
سياسيتين متوازيتين ومتكاملتين هما العملية القوميةء والعملية التحررية. 

وفى الوقت ذاته بذلت دول التحالف المقدس جهودا من أجل إستمرار تسوية فيينا۔ 
وقد لعب مترنيخ الدور الرئيس فى تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع قيصر روسيا. فتتخل 
مترنيخ فى الاتحاد الجرمانى عام ۱۸٠۹‏ لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات 
والجامعات لأنها كانت تنشر الأفكار القوميةء كما أرسل حملة عسكرية نمساوية عام 
١‏ إلى مملكة نابولى قامت بقمع الثورة التى نشبت هناك مطالبة بإقامة نظام حكم 
دستوری متسلحا بالغطاء السیاسی الذى منحه أياه مؤتمر تروبو سنة ۰ کما سحق 
ثورة مماثلة فى مملكة بيدمونت. 


إلا أن ذلك لم يفلح فى قمع الحركات القومية والإتجاهات الدستورية فى أوروبا. 
فإبتداء من عام ۱۸٠١‏ إلى عام ۱۸۳١‏ شهدت أوروبا موجة من الثورات على نظام 
فيينا : 


أ - ففى فرنسا حدثت ثورة على حكم أسرة بوربون فى يوليو سنة ۱۸٠١‏ نتيجة 
للممارسات الإستبدادية الملك شارل العاشر (الذى خلف الملك لويس الثامن عشر سنة 
٤‏ وأعاد سيطرة الملكيين المتطرفين على الدولة). ونظراً لأن نظام فيينا كان 
قويا فى تلك الفترة فقد اكتفى الثوار الفرنسيون بإقامة ملكية دستورية بزعامة لويس 
فيليب. وكان الأخير من أنصار الثورة الفرنسية. وقد أدى وصولة إلى الحكم إلى 
إشتداد عود الحركات التحررية فى باقى أنحاء أوروبا( “ 
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ب - فى بلجيكا أندلعت حركة وطنية سنة ٠‏ متأثرة بثورة فرنساء وانتهت ت كما قدمنا 
بإستقلال بلجیکا۔ 


ج - فى أعقاب وصول أنباء ثورة فرنسا سنة ١٠۱۸ء‏ طرد البولنديون نائب القيصر 
الروسى» وأقاموا حكومة وطنية فى بولندا. ولكن روسياء مدعومة من النمسا 
وبروسياء سحقت الحركة الوطنية البولندية فى سبتمبر سنة ..A1‏ 


د - تصاعدت حركات التحرر ضد الوجود النمساوى فى الولايات البابويسة الإيطاليةء 
وضد الحكم المطلق فى الدوقيات الإيطالية الأخرىء وبالذات فى مودينا وبارما. 
ولكن النمسا تدخلت لقمع هذه الحركات بالقوة المسلحة. ولم تستطع فرنسا مد يد 
العون لتلك الحركات لإنشغالها بعملية احتلال الجزائر. ويتضح من المثالين البولندى 
والإيطالى أن حركات التمرد كانت تنجح فقط حيث لا يوجد لدول التحالف المقدس 
نفوذاً مباشراً. 
إذا كانت النمسا وروسيا قد نجحتا فى أحتواء الحركات القومية والتحررية فى أوريا 

فى أواتل الثلاثينات» فإن ذلك اإنجاح كان مؤقتا. فمع أواخر الأربعيناتء وبالذات عام 

٠ e E RENN‏ فقد شهد هذا العام 

سلسلة من الحركات الثورية المطالبة بتغيير نظم الحكم السائدة فى معظم الدول الأوروبية. 

رکما حدث فی عام ۱۸۳۰ فان لك الحرکات بدت فی فرنما. بدأت الحركة الثورية في 

فرنسا ضد لويس فيليب وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها الانتهاكات المستمرة لادستورء 
ونمو التيارين البونابرتى والإشتراكى فى فرنسا. فالتيار البونابرتى كان يمجد سيامسة 
نابليون بونابرت» ويقارنها بالتخاذل الفرنسى أمام بريطانيا ليان الأزمة المصرية عام 

.٠‏ وساهم الكاتب الفرنسى فيكتور هوجو فى إحياء أسطورة نابليون. أما التيار 

الاشترلكى» والذى نما فى فرنسا نتيجة للفوارق الإجتماعية الناشئة عن الثورة الصناعية 

فكانت إرهاصاته تعود إلى أفكار سان سيمون وفوريية الإشتراكية وكان يتزعمه لويس 

بلان. وكان هذا التيار يطالب بأمتلاك الدولة للمصائع وتقسيم أرباحها بين العمال. 

وجاعت الأزمة المالية عام ۱۸١۸‏ وما نتج عنها من انتشار البطالة لتكون بمثابة الشرارة 

لثورة فبراير عام .۸٤۸‏ ولضطر لويس فيليب إلى التنازل عن العرش ومغادرة فرنسا. 

وتم إعلان الجمهورية الثانية فى ٠١‏ فبراير سنة ۸٤۱۸ء‏ وتولت حكومة مؤقتة إدارة 

شئون البلاد. إلا أن الحكومة الجديدة فشلت فى إدارة إقتصاد البلاد مما أدى إلى تحول 
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ميزان القوى السياسى لصالح القوى المعتدلة. وفى انتخابات جرت فی ديسمبر عسام 
۸ تم انتخاب لويس نابليون (ابن شقيق بونابرت) كأول رئيس للجمهورية الثانية(''. 

لماذا لم تتدخل دول التحالف المقدس لمنع هذا التطور الذى يهدد فى الصميم نظام 
فيينا؟ الواقع أن فرنسا كانت قد بادرت بعد تنازل لويس فيليب إلى إعلان عزمهها على 
احترام إتفاقيات فيينا. كذلك فقد بادرت بريطانيا بالإعتراف بالجمهورية الثانية مؤكدة بذلىك 
إعتراضها على تدخل من دول التحالف المقدس. وأهم من ذلك إن دول التحالف المقسدس 
ذاتها كانت مشغولة بالحركات الإجتماعية التى نشبت فى داخلها. 

وفى عام ۱۸١١‏ وافق الشعب الفرنسى على تعيين لويس نابليون إمبراطوراً علسى 
فرنسا باسم نابوليون الثالث (على اعتبار أن ابن نسابليون بونابرت الذى مات كان 
المفروض أن يكون نابليون الثانى). وبذلك تم إلغاء الجمهورية الثانية. 

أما فى الإمبراطورية النمساوية فإنه نتيجة للممارسات القمعية التى استخدمها مترنيخ 
للحفاظ على النظام السياسى النمساوى» فقد تصاعدت موجات المعارضة ضده بما فى ذلك 
المعارضة من بعض أوساط البلاط النمساوى. وعلى أثر الثورة الفرتسية عام ١۸٤۸‏ 
اندلعت الإضطرابات السياسية فى فيينا مطالبة بإقامة نظام دستورى. وأدى ذلك إلى 
إستقالة مترنيخ وفراره وحل محله المستشار شفارزنبرج. وبذلك انتهت حقبة تاريخية 
تصل إلى حوالى نصف قرن سيطر فيها مترنيخ على مصير النمسا. وقد أمتدت الحركة 
الثورية إلى الشعوب غير النمساوية. ففى المجر تمت إقامة حكومة مجرية دستورية 
مستقلة عن النمسا بزعامة كوشوط. وفى براج (عاصمة جمهورية التشيك حاليا) إجتمععت 
الشعوب السلافية لإقامة اتحاد سلافى» بيد أن الحكومة النمساوية الجديدة بادرت بساحتلال 
براج وتشتيت شمل المؤتمرين» والقضاء على الحركة الدستورية فى فیينا. كما نجحت 
بالتعاون مع روسيا فى القضاء على الدولة المجرية الجديدة فى أغسطس سنة ۸٤۹‏ 
وتمت إقامة نظام حكم جديد فى النمسا. وفى ديسمبر سنة ۱۸٤۸‏ تم تنصيب الإ براطور 
آفرانسوا جوزيف” الذى حكم الإمبراطورية حتى سنة ۹١١۷‏ وخلفه الإمبراطور شارل 
الذى إنتهت الإمبراطورية فی عهده سنة .٠۹۱۹‏ 

أما فى الولايات البريطانية والألمانيةء فققد اختلطت القضية القومية بالقضية 
التحررية. فإذا كان المطلب الرئيس للحركات الثورية فى فرنساء والنمسا هو إقامة حكم 
دستورىء» فإن مطلب هذه الحركات فى الولايات الإيطالية والألمانية كان هو الوحدة 


القومية وتحقيق الحكم الدستورى فى الوقت ذاته. ففى الإيطالية كانت الإمارات والممالك 
الإيطالية (عدا مملكة بيد مونت» أو سردينيا) خاضعة للنفوذ النمساوى. وقد أدى ذلك إلسى 
ظهور حركة قومية هدفها التخلص من النفوذ النمساوى» وتحقيق الوحدة بين الإمارات 
والممالك الإيطالية. ونشأت عدة جمعيات تسعى لتحقيق هذا السهدف أهمهها جمعية 
الكاربونارى وجمعية إيطاليا الفتاة وكان من زعمائهما ماتزینی وغاریبالدی. وقد تلقت 
حركة الوحدة الإيطالية والتحرر من النفوذ النمساوى دفعة قوية حين غزا نابليون إيطالييا 
وحقق نوعا من الوحدة بين الولايات الإيطاليةء وحين ارتقي البابا بيوس التاسع كرسى 
البابوية عام ١٤1۸ء‏ وكان يتعاطف مع حركة الوحدة الإيطالية. كذلك فقد تعاطف شسارل 
البرت» ملك بيدمونت مع فكرة الوحدة الإيطالية إيتداء من عام ۱۸٤١‏ على أساس أن 
تلعب بيد مونت دور الموحد للإمارات الإيطالية تحت زعامتها. 

ويوضح رنوفان أن أحد المصادر الرئيسة لتيار الوحدة الإيطالية كان نشاط التجار 
ورجال الصناعة (البرجوازيين). فكان هؤلاء يرغبون فى توسيع نطاق السوق التجاريةء 
وفى تعميق الحرية الإقتصاديةء ويرون فى إنقسام الولايات الإيطالية عائقا أمام تنمية تبادل 
السلع وانتقال رؤوس الأموال» وكانوا يرغبون كذلك فى تحطيم الحواجز الجمركية بين 
الولايات الإيطالية والتعامل مع سوق قومى "إيطالى" وهذا يتطلب بدوره تحقيق الوحدة 
السياسية"'. ومن ثم فإن تيار الوحدة الإيطالية لم يكن مرتبطا فقط بوحدة اللغة والمشلعر 
ولكنه كان مرتبطا أيضا بمصالح القوى الاقتصادية الجديدة. وحينمها إندلعت الحركة 
التحررية فى النمسا عام ۸٤۱۸ء‏ وهى الحركة التى أدت إلى سقوط مترنيخ» ثارت 
الو لايات الإيطالية على الحكم النمساوى بمساعدة بيدمونت. غير أن الجيوش التمساوية ما 
لبثت أن نجحت فى إخماد هذه الثورات فسحقت قوات البندقيةء ولمباردياء وهزمت جيسش 
بيدمونت» وأجبرت ملكها على التتازل عن العرش لابنه فيكتور عمانويل الثانى. كذلك 
قامت القوات الفرنسية بسحق جمهورية روما برئاسة ماتزينىء وهي الجمهورية التشى 
سحبت سلطة البابا الزمنية من روما. وكانت فرنسا تفرض حمايتها على بابا روما. 

وفى الولايات الألمائيةء كانت الفكرة القومية تكتسب قوة دفع مستمرة. فتشم إنشاء 
اتحاد جمركى (الزولفرين) سنة ۸۳١‏ ضم تلك الولايات. وقد نجح الزولفرين فى خلال 
عقدين من الزمان فى خلق وحدة إقتصادية بين مختلف الولايات الألمانية. كذلك تم إنشاء 
شبكة للسكك الحديدية تربط بين تلك الولايات. وقد أدى ذلك إلى تنشيط التبادل الإقتصلدى 
بين الولايات وتعاظم فكرة القومية الألمانية. ويؤكد رنوفان أن البورجوازية الألمائية كانت 
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المحرك الرئيس لهذا التقارب الإقتصادى بين الولايات الألمانبةء كما أن المثقفين الالمان 
لعبوا دوراً كبيرا فى بعث فكرة القومية الألمانية". وفى هذا الإطار كانت بروسيا 
بزعامة الملك فردريك ويليام الرابع تئطلع إلى أن تلعب دور الموحد للولايات الألمانيية 
تحت زعامتها. وقد اقترحت بروسيا على النمسا فى سنة ۱۸٤١‏ تقوية "الاتحاد الجرمانى" 
يإعطائه اختصاصات عسكريةء ولكن النمسا رفضت. 

مع قيام ثورة فبراير سنة ۸٤۸‏ فى فرنسا ووصول أخبارها إلى الولايات الألمانيية 
إندلعت أعمال العنف فى تلك الولايات» وبالذات فى بروسيا مطالبة بالحكم اللستورى 
والوحدة الألمانية. وكون المثقفون الألمان مؤتمر تحضيريا فى فرانكفورت لوضع أُسس 
الوحدة الألمانية. بيد أن ملك بروسيا فردريك ويليام الثانى استطاع أن يسحق هذه الحركة 
فى مهدها نظرا لإتجاهاتها الديمقراطية ولأن نجاحها ربما يؤدى إلى الصدام مع النمسا. 
وبدلاً من ذلك قدمت بروسيا مشروعاً يقضى بإقامة دولة اتحادي ة ألمائية تحت إدارة 
بروسياء بينما اقتراحت النمسا إقامة دولة ثنائية ألمانية - نمساوية تضم أجزاء من النمسا 
وتديرالشئون المشتركة منها حكومة نمساوية بروسية. وقد أضطرت بيروسيا إلى سسحب 
مشروعها فیما عرف 'بنقاط أولمتز" فى ۲١‏ نوفمبر سئة ٠۸٠١‏ حيث تخلت عن مشروع 
الدولة الاتحادية الألمانية. 

وهكذا فإن الفشل كان مصير الحركات التحررية والقومية التى اجتاحت معظم أنحاء 
أوروبا سنة ۸٤1۸ء‏ وذلك على غرار ما حدث سنة .1۸٠١‏ والواقع أنه يكن حصر 
ثلاث أسباب رئيسة تفسر هذا الفشل : 
ولا : شترك بين دول التحالف 

تعاونت دول التحالف المقدس للإبقاء على التوازن الأوروبى الذى أقره مؤتمسر 

فيينا. وقد رأينا أن روسيا ساعدت النمسا فى القضاء على الثورة المجريةء كما أن بروسيا 
قد تدخلت لضرب حركة برلمان فرانكفورت. 
ثانياً : عدم تأبيد فرنسا وبريطانيا للحركات الثورية والقومية 

لم يؤيد الثوار الفرنسيون سنة 1۸٤۸‏ الحركات الثورية الأوروبية أتخوفهم من 
احتمال أن يؤدى ذلك إلى المواجهة مع التحالف المقدس فى وقت كان الجيش الفرنسى فيه 
قد خرج لتوه منهكا من الحرب الجزائرية» بل أن لويس نابليون سرعان ماتحول إلى لعب 
دور رئيس فى إقرار التوازن الأوروبى عندما تدخل لقمع جمهورية روما. كذلك فإن 
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فرنسا وبريطانيا لم تؤيدا الحركات الثورية والقومية الأوروبية انطلاها من اعتبارات 
مصلحية. ففرنسا لم تكن ترغب فى إقامة دولة إيطالية موحدة أو دولة ألمانية موحدة على 
حدودها. كما آن بريطانيا كانت ترى أن نجاح هذه الحركات من شأنه تهديد الكيان 
السياسى للاإمبراطورية النمساويةء مما قد يفتح المجال أمام التوسع الروسى فى أوروبا. 
كذلك فإنها لم تؤيد الثورة المجرية» وحينما وجدت أن المشروع البروسى للوحدة الألمائيسة 
من شأنه تهديد الثوازن الأوروبى سحبت مساندتها لبروسياء رغم أن الأخيرة عرضتث 
عليها تعديل التعريفة الجمركية للزولفرين لصالح التجارة البريطانية. وأخيرا فإن بريطانيا 
كانت ترى أن تحقيق الوحدتين الإيطالية والألمانية من شأنه تهديد مصالحها التجارية فى 
الولاآيات الإيطالية والألمائية. 
ثالثاً : الإنقسام بين القوى الثورية والقومية الأورويية 

ففى فرنسا كان هناك انقسام بين الأجنحة السياسية للثورة الفرئسية سئة ۸٤۱۸ء‏ كما 
إن العلاقات بين القوميات الخاضعة للحكم النمساوى اتسمت بعدم الثقة المتبادلة مما مكن 
النمسا من القضاء على الحركات القومية داخلهاء ولم تنجح تلك الحركات فى إقامة جبهسة 
موحدة. 

ورغم هذا الفشل فإن الجذور البنيوية للحركات الثورية والقومية فى أوروبا ظلت 
قائمةء وما لبثت هذه الجذور أن أثمرت مرة أخرى حركات جديدة خلال حوالى عقد واحد 
من الزمان. 
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المبحث الخامس 
أزمات الدولة العثمانية 


قدمنا أن الدولة العثمانية قد بدأت فى التدهور منذ القرن السابع عشر حينما سلمت 
بإستقلال المجر سنة 11۹۹ء وأن هذا التدهور قد تبلور منذذ منتصف القرن الثامن عشسسر 
متمثلا فى معاهدة كوتشوك قينارجى سنة .٠۷۷٤‏ ومع مطلع القرن التاسع عشر نشا 
إصطلاح جديد فى السياسة الدولية يعرف 'بالمسألة الشرقية" .The Oriental Question‏ 
وينصرف الإصطلاح إلى تحديد وضع الدولة العثمانية وكيفية تعامل الدول الأوروبية 
معها. فبينما كانت روسيا ترى ضرورة تقسيم أملاك الدولة العثمانية بين الدول الأوروبيةء 
فإن بريطانيا كانت ترى ضرورة حماية كيان الدولة العثمانية حتى لا ينفتح المجال أمسسام 
التوسع الروسى فى تلك الدولةء وحتى تجئ تلك اللحظة المناسبة لتحقيق التقسيم المواتسى 
للمصالح البريطانية. 
شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر ظاهرتين متلازمتينء أولاهمهاء تفاقم 
الأزمات الداخلية والخارجية للدولة العثمانية متمثظة فى الثورة اليونانية ونشأة الدولة 
المصرية الحديثةء وأزمتها مع الدولة الفارسية. وثانيهماء محاولة الدولة العثمانية التغلسب 
على مشكلاتها الداخلية عن طريق تحديث كيان الدولة على النمط الأوروبى. وقد اتسمت 
الظاهرتان بالتلازم لأن الهدف من التحديث كان هو التغلب على مشكلات الدولةء كما أن 
التحديث أدى إلى مضاعفة أزمات الدولة. ودخلت الدولة العثمانية فى حلقة مفرغة من 
الأزمات و الإجراءات التحديثية حتى سقوطها مع نهاية الحرب العالمية الأولى'. وقد 
سبق أن أشرنا إلى الأزمة الأولى التى واجهتها الدولة العثمانية فى هذه الفترة وهى الأزمة 
اليونانية التى أنتهت بإستقلال اليونان»ء ولذلك فإننا سنكتفى فى هذا المبحث بالحديث عن 
أزمتها مع الدولة المصرية التى أنشأها محمد على وأزمتها مع الدولة الفارسية. 


المطلب الأول 
ذشأة وانهيار الدولة المصرية الحديثة 


تولى محمد على ولاية مصر عام .1۸٠١‏ وقد عمل محمد على بطريقة منظمة لبناء 
دولة عصرية فى مصر. فقام بتحديث نظام الزراعةء وإنشاء صناعات جديدة» وبناء جيش 
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حديث قوامه ۲٠٠,٠٠١‏ جندى » وبناء صناعة حربية حديثة ونظاما إقتصاديا تحتكر فيه 
الدولة النشاط الإقتصادى. وبإختصار نشا قوة عسكرية حديثة تسئند إلى قاعدة إقتصاديية 
متطورة بالمعايير الأوروبية. خلال العشرين سنة الأولى من حكمه عمل محمد على فى 
إطار تعليمات السلطان العثمانى» فساعده فى حملته فى شبه الجزيرة العربية للقضاء على 
الدولة السعودية الأولى المتحالفة مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأستولى على الدرعية 
عاصمتها سنة ۸٠1۸ء‏ وبسط نفوذه فى شبة الجزيرة العربية من اليمن وحتى الخليج 
العربى» وقام السلطان العثمانى بإعطاته حكم شبة الجزيرة العربية علاوة على مصر» كما 
فتح معظم أجزاء السودان وبنى مدينة الخرطوم» وضم السودان إلى حكمه نة .1۸١١‏ 
وأخيراء فقد ساعد السلطان العثمانى» كما رأيناء فى حملته على اليونان سنة .۱۸٠١‏ 
ولكنه عقب الحملة اليونانية طلب من السلطان أن يكافأه بإعطائة حكم الشام. ولما رفشض 
السلطان تحول محمد على إلى التوسع الإقليمى على حساب الدولة العثمانية ابتداء من سنة 
۲.. وهكذا توسع محمد على فى الشام وإستطاع أن يهزم الجيش العثمانى فى معركة 
قونية عام ۲١1۸ء‏ واستعد للزحف على القسطنطينية ذاتهاء مما اضطر السلطان العثمانى 
محمود الثانى إلى أن يعقد صلح كوتاهية مع محمد على فى ۸ آبريل سنة 1۸۳۳. بموجب 
هذا الصلح وافق السلطان على منح محمد على حكم الشام وأطنه (فى الاناضول) وشبة 
الجزيرة العربية والسودان . 

واجه المشروع الإقليمى لمحمد على ردود فعل عنيفة من الدول الأوروبية. وكانت 
بريطانيا ترغب فى الإحتفاظ بطريق مواصلاتها للهند مفتوحاء وكانت تخشى أن يكون 
بناء دولة عصرية قوية فى مصر والشام أمراً يهدد تلك المواصلات. والأهم من تلك أن 
بريطانيا كانت تخشى أن يؤدى إمتداد دولة محمد على» بما هو معروف عنها من نظام 
إحتكار التجارة الخارجية للدولةء إلى تهديد التجارة البريطانية مع ولايات الدولة العثمانيةء 
كما كانت تخشى من إنهيار الدولة العثمانية التى كانت تراها حاجزا ضد التوسع الروسى 
فى البحر المتوسط كما أنها لم تكن تنظر بعين الإرتياح إلى التعاون الوثيق بين محمد 
على وفرنسا. وكانت روسيا بزعامة القيصر نيقولا الأول أيضا تخشى أن تحل دولة محمد 
على القوية محل الدولة العثمائية على أبواب روسيا. فكانت تفضل وجود دولة عثمائيسة 
ضعيفة إلى جوارها على وجود دولة عربية قوية بقيادة محمد على. أما فرنسا فكانت 
الدولة الوحيدة المتعاطفة مع مشروع محمد على» لأن محمد على قد إستعان بها فى تتفيذ 
مشروعه التحديثى. فكانت فرنسا ترى أن نجاح محمد على يعنى تزايد النفوذ الفرنسى 
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خاصة بعد فشلها فى مصر عام ١١۱۸ء‏ ولكنها وقفت على الحياد المشوب بالتعاطف ممع 
محمد على لعلمها أن بريطانيا تعارض مشروعهء وخوفا من إنهيار الدولة العثمانية. 
وأخيرأء فقد عارض مترنيخ» المشروع الإقليمى لمحمد على» على أساس أنه خروج على 
الشرعيةء من ناحيةء كما أنه كان يعتقد أن فرنسا تساند هذا المشروع. ولذلك فقد أيد 
السياسة الروسية تجاه القضية المصريةء وتم الإتفاق فى مؤتمر مؤنشنجراتز فى يوليو عام 
۳ على إعطاء روسيا حرية تسوية المسألة الشرقيةء مع تعهد النمسا بمحاربة محمد 
على إذا حاول الاستيلاء على أى مقاطعة أوربية فى الدولة العثمانية('. 

نتيجه لتفاعل هذه السياسات الأوروبيةء قامت روسيا بعد هزيمة الجيش العثمانى فى 
قونية سنة ۱۸١۲‏ بإرسال حملة عسكرية نزلت على البسفور وأوقفت زحف قوات محمد 
على على القسطنطينية. واستغلت روسيا هذا النجاح لإغراء الدولة العثمانية بعقد معاهدة 
انکیار سکلسی )یع جهiخصں‏ 1 سنة 1۱۸۳۳. بمقتضى هذه المعاهدة تم إنشاء تحالف 
دفاعى بين روسيا والدولة العثمانية لمدة ثمانية اعوام تعهدت بمقضاه روسيا بمساعدة 
الدولة العثمانية عسكريا مقابل تعهد الأخيرة بإقفال المضائق فى وجه أى دولة تحارب 
روسیا. 

كان توقيع معاهدة انكيارسكلسى بمثابة إنذار نبه بريطانيا إلى ضسرورة التحرك 
لضرب النفوذ الروسى فى الدولة العثمانية. فقامت بمساعدة الأخيرة لتتظيم بناء أسطولها 
الحربى كما حصلت على إمتيازات تجارية فى الدولة فى إطار معاهدة 'بلطة ليمان' التشى 
بموجبها أطلقت التجارة البريطانية مع الدولة العثمانيةء كما شرعت فى أثارة الفقن 
والاضطرابات أمام الحكم المصرى فى الشام لإجبار محمد على على الخروج منه. ومنذ 
هذه اللحظة صمم بالمرستون» وزير خارجية بريطانياء على تحجيم نفوذ محمد على. 

حاول محمد على أن يعلن إستقلال مصر» على أن تعترف به بريطانيا وفرنسا مقابل 
أن يمنجهما إمتيازات فى مصر. ولكن بريطانياء والنمساء وروسياء عارضت إستقلال 
مصر واضطرت فرنسا بدورها إلى معارضته. ومن ثم» فإن الدول الأوروبية التى أيدت 
إستقلال اليونان وبلجيكاء عارضت إستقلال مصر. 

وفى أبريل عام ۲۸۳۹ بادرت الدولة العثمانية بمهاجمة جيش محمد على. ولكسن 
القوات العثمانية هزمت فى معركة 'تزيب" ولجاً الأسطول العثمانى إلى الإسكندرية. 
وإزاء ذلك تدخل بالمرستون» لإنقاذ الدولة العثمانية من خلال تكوين إبتتلاف دولى فورض 
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تسوية سياسية على محمد على. ولما كانت فرنسا تعارض مئل هذه التسويةء فققد تكون 
الإتتلاف من بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا. وهكذا وقعت الدول الأربع معاهدة تعرف 
باسم "معاهدة لندن" فى ٠١‏ يوليو عام .1۸٤١‏ وقد نصت المعاهدة على أن الدول الموقعة 
تتعهد بإقناع محمد على بشروط الصلح الموضحة بالمعاهدة. فإذا لم يقبل تلك الشروط 
فإنها ستقوم بقطع المواصلات بين مصر والشام» وحماية القسطنطينية إذا ما حاول محمد 
على إحتلالها. وقد نصت شروط الصلح الملحقة بالمعاهدة على أن تصبح مصر باشاوية 
وراثية لمحمد على» وأن يحكم جنوب الشام وعكا طوال حياته على أن يقبل هذا العمرض 
خلال عشرة آيام من إعلانه بهذا العرض» فإذا لم يقبل تلك الشروط فيلغى العرض 
الخاص بحكم جنوب الشام وعكا على أن يبقى العرض الخاص بحكم مصر. فإذا لم يقبل 
هذا العرض فى خلال خمسة عشر يوماً فإن السلطان يكون حرا فى إتباع الخطة التسى 
تناسب مصالحه طبقا لنصائح حلفائه. ولما تلكأ محمد على فى قبول معاهدة لندن أجبر 
الأسطولان البريطانى والنمساوى قوات محمد على على الخروج من سورياء كما حساصس 
الأسطول البريطانى ميناء الإسكندريةء وأجبره على قبول شروط معاهدة لندن بعد سحب 
العرض الخاص بجنوب الشام وعکا. وفی ۱۳ فبراير عام 1۸٤١‏ صدر فرمان عثمائى 
یقضی بتولی محمد على حكم مصر بشكل وراثی. وفى أول يونيو سنة ۱۸١١‏ صدر 
فرمان أخر أكد الفرمان السابق مع إعطاء محمد على حكم السودان بشكل وراڻى. 

وقد أدى رضوخ محمد على لشروط معاهدة لندن إلى إنهيار تدريجى للدولة الحديثة 
التى بدأ فى إنشاتها عام .٠۸٠١‏ ذلك أن فرمان يونيو سنة ۱۸٤١‏ تطلب تقليسص حجم 
الجيش المصرى إلى ۱۸ ألف جندىء» ما أدى إلى تضاؤل الطلب على المنتجات 
الصناعيةء فأهملت الصناعة وانخفضت الحركة التجارية. وأغلقت المدارس. 

لماذا قبلت روسيا العمل مع بريطانيا لحماية الدولة العثمانية ؟ ولماذا لم تساعد فرنسا 
حليفها محمد على؟ كانت روسيا تمر بظروف إقتصادية سيئة لا تسمح لها بتحدى 
بريطانياء كما آنها كانت تحاول من خلال التعاون مع بريطانيا أن تحطم التقارب الفرنسسى 
البريطانى فى أوروبا فى هذه الفترة. كذلك فإن فرنسا كانت تخشى أن يؤدى دعمها لمحمد 
على إلى إحياء التحالف الرباعى المضاد لفرنسا الذى أقامه مؤتمر فيينا. 

بذلك نجحت بريطانيا فى تحقيق أهدافها الرئيسة. فقد نجحت فى الحد من نفوذ محمد 
على وإجباره على التخلى عن مشروعيه الإقليمى والتحديثى. ومنذ ذلك الوقت بدأت دولة 
محمد على فى الإنهيارء وإزداد التكالب الأوروبى على مصر؛ وانتتهى ذلك بإحتلال 
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بريطافيا معن عام 1۸4١‏ كذلك تجخت بر اتيا فى مف إمتداد النقود افر ضبن !إلى 
شرقى البحر المتوسط وحصرته فى الجزائرء كما نجحت فى منع إنهيار الدولة العثمانية. 
وعلى ذلك خرجت بريطانيا من معاهدة لندن بإعتبارها القوة الرئيسة فى ش_رقى البحسر 
المتوسط . وأخيراء فقد نجحت فى إنهاء مشروع الهيمنة الروسية على الدولة العثمائية 
والذى كان قد أتضح فى معاهدة انكيارسكلسى . فقد أوضحت لروسيا بجلاء أنها 
لا تستطيع أن تتصرف بمفردها فى "المسألة الشرقية". 

ولتحديد وضعية المضائق العثمائية (البسغور والدردنيل) وقعت الدول الكبرى معاهدة 
لندن الثانية فى ٠١‏ يوليو سنة .1۸٤١‏ وقد نصت على عدم إغلاق المضائق أمام السفن 
الحربية الأجنبية طالما إن الدولة العثمانية ليست داخلة فى حرب. ولا شك إن هذه 
المعاهدة قد شكلت قيداً جديدا على سيادة الدولة العثمانية على المضائق. فبعد أن كان مسن 
حق هذه الدولة فتح وإغلاق المضائق طبقا لمصالحها أصبحت الدولة مجرد حارس علسى 
المضائق فى زمن السلم. 


المطلب الثائى 
الأزمات العثمانية ‏ الفارسية 


استمر الصراع بين الدولة العثمانية وفارس طوال القرن التاسع عشر. وكان هذا 
الصراع من العوامل التى أضعفت الدولتين. كان العراق هو محور الصراع بسبب وجود 
مزارات الشيعة المقدسة فيه ورغبة الفرس فى السيطرة على تلك المزارات. بالإضافة إلى 
تعقيدات المشكلة الكردية حيث كان حكام فارس يحرضون الأكراد على التمرد على ولاة 
العراق. ومن ثم إندلعت الحرب بين الدولة العثمانية وفارس عام .۱۸١١‏ بيد أنه بالنظر 
إلى إنتشار وباء الكوليرا فى الجيش الفارسى اضطر الفرس إلى عقد معاهدة أرضروم 
الأولى دع مع الدولة العثمانية عام .1۸١١‏ وقد نصت هذه المعاهدة على أحكام 
عامة تتعلق بالعشائر التى تعبر حدود الدولتين وأوضاع التجار والحجساج» ولكنها لم 
تتعرض للقضية الجوهرية وهى تخطيط الحدود العراقية - الفارسية. 

وفى هذه الأثناء فشلت الدولة العثمائية أن تتحالف مع فارس للوقوف فى وجه التكتلى 
الأوروبى» والذى ظهر واضحا فى دعم دول أوروبا للثورة اليونانية. ويرجع ذلك إلسى 
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عدم الثقة المذهبية المتبادلةء ولأن الحكم فى الدولتين كان موزعا بين حكام محليين لهم 
سياساتهم شبه المستقلة عن سياسة الحكومة المركزية . وهكذا لم تساند الدولة العثمانيية 
فارس فی حربها ضد روسیا ۱۸۲١(‏ / ۱۸۲۸) » ولم تشترك فارس فى حرب الدولسة 
العثمانية ضد روسيا سنة ۱۸۲۸ء وإنتهت الحربان بانتصار روسيا على الدولتين 
الإسلاميتين › وبمعاهدة تركمان جاى سنة ۱۸۲۸ التى فرضتها روسيا على فارس › 
وبمعاهدة أدرنه التى فرضتها روسيا على الدولة العثمائية سنة .۱۸٠۲۹‏ 

وفی عام ۲۳ تجدد الصراع اللعثمانى - الفارسى . وتركز هذا الصراع حسول 
منطقة عربستان والمحمرة . وكانت الدولة العثمانية قد استولت على المحمرة سنة ۱۸۳۷ 
منتهزة انشغال فارس بحربها ضد أفغانستان . وقد احتجت فارس على ذلك وقامت 
بالاستيلاء على عربستان والمحمرة . مما أدى إلى ظهور بوادر الحرب بين الدولتيسن . 
وقد تدخلت بريطانيا وروسيا للضغط عليها وأرغمتهما على قبول وساطتهما. وقد أدى 
التدخل البريطانى - الروسى إلى التوصل إلى إتفاقية ارضروم الثائية سنة ٠۱۸٤١۷‏ 
وبموجب هذه الإتفاقية تنازلت فارس عن السليمائية وتنازل السلطان عن المحمرة ومينائها 
وجزيرة الخضر (عبادان) . 0 
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المبحث السادس 
بدايات التوسع الإستعمارى المعاصر 


ترجع الظاهرة الإستعمارية إلى نهاية القرن الخامس عشر حين توسعت البرتغال» 
وأسبانيا فى أفريقياء وآسياء وأمريكا اللاتينية. ومع منتصف القرن السادس عشر سيطرت 
البرتغال على معظم جزر الهند الشرقية (أندونيسيا)ء والسواحل الغربية للهندء وأنجولا 
وموزمبيق وعلى البرازيل» كذلك سيطرت أسبانيا على أمريكا الجنوبية (عدا البرازيل)» 
ومعظم جزر المحيط الهادى وآمريكا الشمالية. ومنذ أواخر القرن السادس عشر دخلت 
هواندا ميدان التوسع الإستعمارى على حساب البرتغالء فاستولت على جزر الهند 
الشرقية. وفى أوائل القرن السابع عشر دخلت بريطانياء وفرنسا ميدان التوسع 
الإستعمارى. ولكنهما حتى منتصف ذلك القرن لم تكن لهما مستعمرات اللهم إلا فى أمريكا 
الشمالية حيث استعمر الفرنسيون شرقى كندا واستعمر الإنجليز الساحل الجنوبى الشرقى 
لأمريكا الشمالية. 

كان التوسع الإستعمارى فى تلك الفترة يتسم بطبيعة تجارية تقوم على التبادل 
التجارى لسلع غير متكافئة القيمة. ولهذا لم يتعد الإستعمار المناطق الساحلية فى آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةء وأقتصر على إستجلاب الرقيق ونهب الذههب من أفريقياء 
والحصول على التوابل من آسياء والإستيطان فى الامريكتين وأستراليا. ولعل ذلك يفسر 
ظاهرة تفويض مسئولية الإشراف على التوسع الإستعمارى إلى الشركات التجارية. 
فظهرت شركة الهند الشرقية البريطانية عام ١١٠٠ء‏ وشركة الهند الشرقية المتحسدة 
(الهولندية) عام ١٠٠٠ء‏ وشركة الهند الشرقية الفرنسية سنة ٠١١١‏ وقد تولت هذه 
الشركات عملية بناء الإمبراطوريات الاستعمارية معتمدة على الجيوش والأساطيل نياإبة 
عن الحكومات. وقد أقامت هذه الشركات نمطا من العلاقات التجارية مسع المستعمرات 
تحتكر بموجبه الشركات التجارية الخارجية للمستعمرات مع ثركيز التبادل التجارى معها 
فى إطار مفاهيم الرأسمالية التجارية. 


أبتداء من منتصف القرن الثامن عشر بدأت بريطانيا تظهر بإعتبارها أكبر وة 
إستعمارية. فقد نجحت فى السيطرة على معظم المستعمرات الهولندية والفرنسية خاصسة 
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بعد أن وظفت الثورة الصناعية لصالحها . وتأكد ذلك التفوق بعد صلح اوترخست سنة 
۳ وصلح باریس سنة ۱۷١۳‏ كما رأينا . 


تباطأت عملية التوسع الإستعمارى مع منتصف القرن الثامن عشر وحتى عام 
...٠١‏ فقد ركزت الدول الأوروبية على تعميق عملية للسيطرة على للمستعمرات. وكان 
ذلك نتيجة إما لتأثيرات الحروب النابوليونية التى أضعفت الدول الأوروبيةء أو لإنشغال 
بعض الدول الأوروبية بحماية التوازنات داخل أوربا » وبدايات عصر الثورة الصناعية. 
بيد أن الثورة الصناعية فى بريطانيا ولمتدادها إلى باقى الدول الأوروبية » وبالذات 
فرنساء منذ عام ۱۸٠١‏ خلق الحاجة لدى تلك الدولء لفتح أسواق لتصريف المنتجات 
الصناعية. وقد كتب بالمرستون» وزير خارجية بريطانياء عام ۱۸١١‏ موضحا أن هدف 
السياسة الخارجية البريطانيه هو أن "تفتح وتضمن طرق التجارة*". وكذلك فقسد اتخذ 
التوسع الإستعمارى فى معظمة شكل التوسع الاقتصادى (فتح الأسواق) خلال هذه الفترة. 
وأعتبارا من سنة ١۱۸۷ء‏ بدأت أوروبا تنطلق نحو التوسع الإستعمارى الأفقى الشامل مرة 
أخرى. 

فى الفترة التالية لمؤتمر فيينا اتخذ التوسع الإستعمارى شكلين محددين هما التوسسع 
الإقليمى» والتوسع الإقتصادى. وقد تجسد الشكل الأول فى التوسع الفرنسى فى الجزائر»ء 
والتوسع البريطانى فى الخليج العربى وبعض المناطق الأخرى» والتوسع الأمريككى فى 
أمريكا الشماليةء أما الشكل الثانى فقد تمثل فى التوسع الإقتصادى فى الإمبراطورية 
الصينية وفى الدولة العثمانية. 
١‏ التوسع الإقليمى المباشر 


اتخذ التوسع الإقليمى الإستعمارى فى هذه الفترة ثلاثة أشكال هى التوسع للفرنسى 
فى للجزائر ء والتوسع الأمريكى فى أمريكا الشمالية › والتوسع البريطانى فى الخليج 
العربى ومناطق أخرى . 
أ - التوسع الفرنسى فى الجزاثر 

كانت الجزائر منذ عام ٠١٠۸‏ ولاية عثمانيةء ولكن فرنسا جردت عليها علم ٠۸۳١‏ 
حملة عسكرية بهدف الاستيلاء عليها. والواقع أن تحرك فرنسا للاستيلاء على الجزاتر 
كان محصلة لتفاعل مجموعة من العولمل أهمها رغبة فرنسا فى إعادة بناء إمبراطوريتها 
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الإقليمية التى فقدتها فى الحروب النابوليونية وذلك على حساب الدولة العثمانية التى كلنت 
قد خرجت لتوها مرهقة من الحرب اليونانية. ضف إلى ذلك أن فرنسا كانت مدينة 
للجزائر برصيد متراكم من الديون منذ عهد الحروب النابوليونيةء وكانت تماطل فى دفع 
هذه الديون › ورأت فى إحتلال الجزائر بمثابة إنهاء حاسم لقضية مطالبة الجزائر لفرنسا 
بدفع الديون › ولذلك فإنه حينما تذرعت فرنسا لتجريد حملتها على الجزائر بمحاولة 
ضرب الداى حسين ٠‏ والى الجزائر» قنصل فرنسا بالمروحه»ء فإنها لم تكتف بمطالبة والى 
الجزائر بالإعتذار » ولكن أيضا بإسقاط الديون المتراكمة عليها. هذا بالإضافة إلى عواملى 
أخرى تتعلق بالاوضاع الداخلية فى فرنسا أهمها رغبة الملك شارل العاشر فى تأكيد 
إستقرار نظامه السياسى أمام المشكلات الداخلية التى كان يواجهها بالذات فيما يتعلق 
بالإجراءات التى أصدرها قبل عام ١١۸٠ء‏ والتعصب الدينى للملك شارل العاشر ورغبته 
فى نشر المسيحية فى شمال أفريقيا كجزء من الدور الفرنسى التقليدى الذى يدور حول 
حمل لواء التبشير المسيحى الكاثوليكى فى العالم. 

وقد افتعلت فرنسا مشكلتين مع الجزائر لتتفيذ مخططها الإستعمارى على نحو مها 
جاء بالمذكرة التى آرسلتها الحكومة للفرنسية إلى الدول الأوروبية. المشكلة الأولى تتعلق 
بما أسمته القرصنه الجزائرية فى البحر المتوسط والتى تهدد خطوط مواصلهاء 
والثانية» هى قيام الداى حسين بلطم قنصل فرنسا بمروحته أثثاء مقابلة بينهما. وتحست 
ستار هذه الذريعة جردت فرنسا على الجزائر حملة عام 1۸۲۷ لحصار الشواطئ 
الجزائرية وأحتلال قسنطينةء سرعان ما تحولت إلى غزو شامل للجزائر عام .۱۸۳١‏ 
وبمجرد نزول الحملة إلى الأراضى الجزائرية أصبح من الصعب على الملك لويس فيليب 
الذى خلف شارل العاشر التراجع عن مخطط إحتلال الجزائر إذ أن ذلك سيشكل ضربة 
لشرعية نظامه*'. 

وقد واجهت الحملة الفرنسية مقاومة هائلة فى غربى الجزائر تحت قيادة الأمير عبد 
القادر» وفى شرقى الجزائر تحت قيادة أحمد باىء آخر الحكام العثمانيين فى الجزائر. وقد 
أستطاعت فرنسا القضاء على المقاومة الجزائرية نظرا لعدم التتسيق بين الأمير عبد 
القادر وأحمد باى» وانفراد فرنسا بكل منهما على حدة والصدام بين الأمير عبد القسادر 
وسلطان المغرب. وفى عام ۱۸٤١‏ إنتهت مقاومة الأمير عبد القادر وفى العام التالى 
e‏ باى. وإنتهت المقاومة الجزائرية فى واحات الجنوب وبلاد الجزاقر عام 
Ao¥‏ 094 


ومما ساعد فرنسا على استكمال احتلالها تخاذل الدولة العثمانية أمام فرنسا. ققد 
إكتفت بالإحتجاج على الإحتلال الفرنسى للجزائر. كذلك وافقت بريطانيا على التوسع 
الفرنسى فى الجزائر مقابل أحتفاظها بالاشراف على مضيق جبل طارق. كما أن بريطانيا 
رأت هذا التوسع تعويضا لفرنسا عما ألحقه بها نظام فيينا من خسائر. ولكن بريطانيا لم 
تسمح بأى توسع إستعمارى فرنسى جديد فى البحر المتوسط فقاومت محاولة إحتلال 
فرنسا السواحل المغربية وأكدت إن ذلك سيكون للحرب بينهم"". 
ا في أمريكا للشمالية 

حققت الولايات المتحدة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر توسعات إظيمية 
هائلة. فكانت ثورة المستعمرات الأسبانية قد سمحت لها بضم فلوريدا عام .1۸٠1۹١‏ وابتداء 
من عام ۱۸۳۸ء أستأنفت الولايات المتحدة توسعها الإقليمى فى الغرب. وقد كان التوسع 
الإظيمى الأمريكى راجعا إلى عولمل تختلف إلى حد كبير عن تلك العوامل التى حركت 
التوسع الإستعمارى الأوروبى. فقد كان هذا التوسع متأثرا بموجات الهجرة الأوروبية لى 
الولايات المتحدة» والضغوط التى خلقتها تلك الهجرة لإيجاد أرلضى جديدة. فيقدر أنه فسى 
خلال فترة الأربعينات من القرن التاسع عشر دخل الولايات المتحدة حوالى مليون ونصف 
مليون أوروبى من الألمان الذين هربوا بعد فشل الحركات الثوريةء ومن الأيرلنديين الذين 
هربوا من المجاعات. أضف إلى ذلك إتصاف الأمريكى بروح المغامرة والإستكشاف. 
فكان التوسع فى الغرب يرضى تلك النزعات لدى الأمريكيين. 

كان الأمركيون قد زحفوا على مقاطعة تكساس التابعة للمكسيك وشكلوا أغلبية 
سكانها منذ بداية القرن التاسع عشرء ونجحوا فى فصل المقاطعة عن المكسيك عام 
.٠١‏ وطابت تكساس الانضمام إلى الولايات المتحدة. وقد وافقت الولايات المتحدة على 
الطلب بعد تردد نظرا لحدوث إنقسام بين الولايات الأمريكية حول ضم تكساس التي كسان 
إقتصادها يعتمد على الرق. وقد حاولت بريطانيا منع هذا الاتضمام. ولكن الحكومة 
الأمريكية سارعت بعقد غتفاق مع حكومة مقاطعة تكساس فى ٠١‏ أبريل عام 1۸٤٤‏ 
تقضى بانضمام المقاطعة إليها. وبهذه المناسبة طور الرئيس الأمريكى جيمس بولك 
ا0 esصهل‏ مبدا مونرو فی رسالة إلى الکونجرس فى ۲ ديسمبر عام ٠۸٤١‏ والتى أكد 
فيها أنه أذا ما أقترح جزء من شعوب هذه القارة الذى يكون دولة مستقلة أن يتحد معناء 
فلن تلك المسألة تسوى بينه وبيننا دون تدخل أجنبي. وأضاف أنا نرفض تدخل الدول 


الأوروبية لكى تمنع مثل هذا الإتجاه بدعوى تعارضه مع التوازن الذى ترغب فى 
المحافظة عليه فى هذه القارة '“. 

وفى الوقت ذاته توسعت الولايات المتحدة غربا فى اتجاه ساحل كاليفورنياء مما أدى 
إلى أصطدامها بالمكسيك» والتى كانت تسيطر على منطقة كاليفورنيا. حاولت الولاييات 
المتحدة أن تحمل المكسيك على التئازل عن كاليفورنيا نظير تعويض مالى قد يمل إلى 
٠‏ مليون دولارء وعندما رفضت المكسيك هذا العرض الأمريكى إنتهزت الولايات 
المتحدة فرصة وقوع حادث على الحدود بين الدولتين فى أبريل سنة ۱۸4٤١‏ واحتلت 
كاليفورنيا بل وهاجمت مدينة المكسيك ذاتها مما أضطر الحكومة المكسيكية إلى طلب 
الصلح. وانتهى الأمر بتوقيع معاهدة "جوادالوب -~ هيدالجو ەعاھل¡4 -upeاھGuad‏ " بين 
الدولتين فى ۲ فيراير عام ۸٤۱۸ء‏ وقد حصلت الولايات المتحدة بموجبها على كاليفورنيا 
ونيومكسيكو (وكانت الأخيرة تضم ولايتى يوتاه ونيفادا الحاليتين)ء وذلك مقابل ٠١‏ مليون 
دولار. وبموجب معاهدة أخرى موقعة فى عام ۱۸١١‏ تتازلت المكسيك عن جنسوب 
اريزوتا مما أدى إلى توسع الولايات المتحدة حتى شواطىئ المحيط الهادى. 


أدى وصول الولايات المتحدة إلى سواحل المحيط الهادى إلى إعادة التفكير فى شق 
ناة تربط بين المحيط الأطلنطى والمحيط الهادى فى أمريكا الوسطى لتسهيل الاتصال بين 
السواحل الشرقية والسواحل الغربية للولايات المتحدة. وقد وقعت الولايات المتحدة سنة 
٨۸‏ على إتفاقية مع حكومة كولومبيا لحفر قناة أو بناء خط سكك حديدية عبر رزخ 
بنماء كما حصلت من نيكاراجوا على حق إنشاء طريق مرور عبر أراضيها بموجب 
إتفاقية وقعت بينهما سنة .1۸٤١‏ ولكن بريطانيا سارعت بإحتلال عدة مناطق استر اتيجية 
فى أمريكا الوسطى تتيح لها عرقلة تنفيذ المشروع الأمريكى. ولذلك اضطرت الولاييات 
المتحدة إلى الإتفاق مع بريطانيا بموجب معاهدة كلايتون بولوار فى أبريل سنة ٠۸٠١‏ 
بخصوص التعاون بين الدولتين لشق القناة المقترحة. ولكن الولايات المتحدة ترلجعت عن 
تتفيذ الإتفاقية لأنها كانت تطمع فى شق القناة بمفردها. ولذلك» أجلت المشروع حتى تحين 
اللحظة المناسبة للإنفراد بالمشروع برمته» وهو مأ حدث فيما بعد. 


ج“ التوسع الإقليمى البربطانى 
ركزت بريطانيا فى هذه الفترة على إحتلال بعض المواقع الاستراتيجية المؤثرة فى 
خطوط ملاحتها الدولية » وعلى بناء بعض المستعمرات الاستيطانية. فقد احتلت عدن سنة 
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۹. وقى سنة ۱۸1١‏ جردت حملة بحرية على الخليج العربسى» واضطر رؤساء 
القبائل الساحلية فى المنطقة الواقعة بين قطرء وسلطنة عمان إلى توقيسع إتفاقيات مع 
بريطانيا سنة ۱۸٠١‏ اعترفوا بموجبها بالنفوذ البريطانى فى هذه المنطقةء والتى أصبحت 
تعرف "بالساحل المهادن" ائوه٤‏ »ںآ 11e۔‏ وفى سنة ۱۸٤١‏ استبدلت بريطانيا بهذه 
الإتناقيات اتفاقا عاما لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. وفى سنة ٠۸١۳‏ أبرمت إتفاقا عامما 
أخر مع مشايخ القبائل تعهدت فيه الأخيرة بإحترام إتفاقية سنة ١٤۱۸ء‏ وأن تكون 
المحافظة على السلام تحت إشراف بريطانيا. 

وفى جنوب أفريقيا واصلت بريطانيا إتباع نموذج الإستعمار الإستيطانى الذى كانت 
قد بدأته سنة ٠۷۹١‏ بالاستيلاء على مستعمرة الكاب التى أسسها الهولنديون المسمون 
الأفريكائرز (البوير أى الفلاحين) 5إعمه)ذ٣؟4.‏ فى سنة ۱۸٤4١‏ استولت بريطانيا على 
الشريط الساحلى لمنطقة ناتال واعتبرتها مستعمرة تابعة تاج «Crown Colony‏ 
وضمتها إلى مستعمرة الكاب سنة .٠۸٠١‏ وقد أدى ذلك إلى نزوح الأفريكانرز غرباً 
وشمالا واستقروا فى اقليم الترنسغال. 

كذلك شجع فتح السوق الصينية أمام التجارة البريطانية بالقوة العسكرية» بريطانيا 
على إقامة نقاط ارتكاز إقليمية فى المحيط الهادى فسارعت بالاستيلاء على جزر نيوزيلندا 
سنة ٠۸٤١‏ وحواتها إلى مستعمرة إستيطانية. 


۲ التوسع الإقتصادى 

أدى نمو الثورة الصناعية إلى بحث الدول الأوروبية والولايات المتحدة عن أسولق 
لإستيعاب منتجاتها. واتخذت بريطانيا زمام المبادرة فى هذا الميدانء نظرا لسبق الشورة 
الصناعية بهاء ولإغلاق أسواق, الدول الأوروبية تدريجيا أمام منتجاتها. وقد وجد التوسع 
الإقتصادى الغربى مجالا فسيحاً فى الإمبراطورية الصينية وفى الدولة العثمانية. 

كانت الإمبراطورية الصينية فى ذلك الوقت تخضع لحكم أسرة المانشو منسذ سنة 
٤٤‏ .. وكانت بسكانها الذين يناهز عددهم ٠١‏ مليون نسمة تمثل سوقا واسعة بكسل 
المقاييس. بيد أن الحكومة الصينية كانت تقصر التعامل التجارى الدولى على ميناء واحد 
هو ميناء كانتون وتفرض ألا يتعامل التجار الأجانب مع المواطتين إلا عن طريق رابطة 
التجارة الصينية (الكوهونج)ء كما كانت تفرض ضريبة مرتفعة على السواردات» وتمنع 
التجار الأجانب من الخروج من نطاق المنشآت التجارية فسى كانتون. وكانت هذه 
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الإجراءات تعرقل التجارة الغربية عموماء والبريطانية تحديدا مع الصين. ولهذا سعت 
بريطانيا إلى فتح السوق الصينيةء حتى ولو تطلب الأمر إستعمال القوة العمسكرية. وقد 
وجدت بريطانيا ذريعتها المنشودة لإجبار الصين على فتح أسواقهاء فى محاولة الصين 
منع التجار البريطانيين من تصدير الأفيون إليها. وكانت شركة الهند الشرقية البريطائية 
تزر ع الأفيون فى الهند وترسله إلى ميناء كانتون معتمدة على رشوة الموظفين الصينين. 
ولما كانت تجارة الأفيون قد أحدثت آثارا مدمرة على الشعب الصينى» فقد حاولت حكومة 
المانشو وقف هذه التجارة فى عام 1۸۳۹. وقد اعتبر بالمرستون»ء وزير خارجية 
بريطائياء أن مصادرة الحكومة الصينية للأفيون المهرب إلى أراضيها عملا عدائيا 
يستوجب الرد العسكرى. وشنت بريطانيا هجوما بحريا على السواحل الصينية سنة 
۰ فیما عرف بأسم 'حرب الأفیون الأولی u war‏ آم0". 


كانت بريطانيا تهدف من التدخل العسكرى إلى إجبار الصين على التخلى عن 
قرارها بمنع إستيراد الأفيون ثم الدخول فى إتفاقيات لتوسيع حجم التجارة الإنجليزية مع 
الصين. وقد أسفر نشوب الحرب عن هزيمة الصين واضطر إمبراطور للصين إلى توقيع 
معاهدة "نانكين عصنمه× عام ١٤1۸ء‏ وكانت هذه المعاهدة تشكل استسلاما صينيا كلملا 
لمطالب بريطانيا. فبمقتضى تلك المعاهدة تم فتح خمسة موانى صينية للتجارة البريطانيية 
بما فيها ميناء شنغهاى بعد آن كانت التجارة تتم عن طريق ميناء واحد هو ميناء كانتون. 
كما تم إعطاء التجار الإنجليز حق الإقامة فى تلك الموانئ والخضوع فى كل مشكلاتهم 
القانونية لمحاكمهم القنصليةء وحق الدخول فى علاقات وإتفاقيات مباشرة مع العملاء 
الصينين»ء كما خفضت الضريية الجمركية إلى %١‏ من قيمة السلع المستوردة كما اعهدت 
الصين بدفع تعويضات لبريطانيا عن مصادرة الأفيون وعن خسائر الحرب. كما تتازلت 
عن جزيرة هونج كونج والتى أصبحت مستعمرة بريطانية"". وفى العام التالى حصلت 
بريطانيا من الصين على شرط الدولة الأولى بالرعاية بموجب معاهدة "هومن". 

سارعت الولايات المتحدة إلى عقد معاهدة مماظة مع الحكومة الصينية وذلك تحت 
تهديد البحرية الأمريكية بموجب "معاهدة وانجيا" سنة ٤٤۱۸ء‏ وكانت شروطها متمائلة مع 
شروط معاهدة نانكين» بالإضافة إلى إعطاء الأمريكيين حق الإقامة فى الموافنى وتعلم 
اللغة الصينية. وفى السنة ذاتها حصلت فرنسا على معاهدة "هوانجبو' والتى أضافت مبداً 
خاصا يعطى للبعثات الكاثوليكية حق العمل فى الموانئ الصينية. كما جصلت بلجيكا 
والسويد والنرويج على أمتيازات تجارية فى الصين خلال السنوات الثلاث التالية. 
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بذلك أجبرت الدول الغربية الصين على التعامل التجارى معها بالشروط التى تحددها 
تلك الدول مما أدى إلى وتزايد صادرات الأفيون إليها ونقمة الشعب الصينى على هذا 
النفوذ مما أدى بدوره إلى موجة التدخل الغربى الثانية فى الصين سنة .٠۸١١‏ 

من ناحية ثائيةء فقد فتحت للمعاهدة التجارية المبرمة بين بريطانيا والدولة العثمانيية 
المسماه بمعاهدة "باطة-ليمان" سنة ۱۸۳۸ المجال أمام التوسع الإقتصادى الإستعمارى فى 
تلك الدولة. فقد أقرت المعاهدة مبدأً حرية دخول السلع البريطائية إلى الأسواق العثمانيسة. 
كما وقعت فرنسا وبلجيكا وهولندا معاهدات مماثلة مع الدولة العثمانية. وقد أدى ذلك إلى 
تدفق السلع الصناعية الأوروبية إلى البلاد العربيةء وبالتالى إلى تدهور الصناعات القائمة 
بهاء وسيطرة الرأسماليين الأوربيين على الزراعة العربية التى أرتبطت بأحتياجات السوق 
الرأسمالية الأوروبيةء وبالذات فيما يتعلق بزراعة الحرير الخام والتبغ السورى أو القطن 
المصرى. وفى سنة ۱۸٠١١‏ أباح السلطان العثمانى للأوروبيين حق تملك العقارات» 
وأضاف إليه حق تملك الأراضى مما أدى إلى نشوء أحتكارات أوروبية هائلة فى الدولة 
العثمانية تمتلك مساحات واسعة من الأراضى وتحتكر المرافق العامة. 


خلاصة 


استمر السلام الأوروبى الذى أقامه مؤتمر فيينا طوال الفترة التاريخيةء محل البحسث 
فلم تحدث حروب بين اندول الأوروبية تؤثر فى مسار السياسة الدولية ولم تحدث تغييرات 
إقليمية ذات شأن فى أوروباء وذلك بإستثناء إستقلال بلجيكا واليونان. كما أستمرت النظم 
السياسية الحاكمة فى الدول الأوروبية وفشلت محاولات تحقيق الوحسدة بين الولاييات 
الإيطالية والولايات الألمانية. وفى أمريكا اللاتينية اهارت الإمبراطوريتان الأسبانية 
والبرتغاليةء وظهرت دول جديدة. وحاولت الولايات المتحدة أن تمنع التدخل الأوروبى فى 
شؤون الدول الجديدة من خلال مبدأً مونرو ولكن محدودية قدرتها الإقتصادية لم تمكنسها 
من تطبيق هذا المبدأ. فظلت أمريكا اللاتينية منطقة نفوذ إقتصادى بريطانية. كذلك شهدت 
تلك الفترة بداية التوسع الإستعمارى متمثلا فى أشكاله المباشرة (فرنسا فى الجزلئر› 
والولايات المتحدة فى المكسيك» وبريطانيا فى الخليج العربى وعدن وأفريقيا)» وغير 
المباشرة (الدول الأوروبية فى الصين والدولة العثمانية). وفى هذا الإطار كانت السياسة 
الدولية تستند إلى ركيزتين رئيستين هما التكافؤ النسبى بين القوى الأوروبية الرئيسة»ء 
ودور بریطانيا كعامل توازن. فقد كانت بريطانيا هى الدولة الرئيسة اللتى حركت التسوازن 
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الدولى . فقد أعادت إدخال فرنسا فى حابة السياسة الدولية ومنعت حدوث أى تغيير إقليمى 
فى أوروبا » وحمت الدولة العثمانية من توسع محمد على » وحصرت النفوذ الروسىء 
ومنعت روسيا من الاستيلاء على المضاتق وتوسعت إقتصاديا فى أمريكا اللاتينيةء 
والصين › والدولة العثمانية › كما بقيت مسيطرة على طرق التجارة الرئيسة فى العالم. 

أن الأمس التى كان السلام الأوروبى يستند إليها ما لبثت أن بدأت فى للتآكل. ذلك 
أنه كانت هناك قوى رئيسة فى القارة الأوروبية تعمل على تغيير هذا السلام » وهسى 
القوى الراغبة فى تحقيق الوحدة القومية فى الولايات الإيطالية والألمانيةء أو الراغبة فى 
تغيير النظم السياسية الأوروبية. وقد رأينا أن تلك القوى قد عبرت عن نفسها خلال الفترة 
من سنة ٠۸١١‏ حتى سنة 1۸٤۸‏ ولكنها فشلت فى تحقيق أهدافها نظرا لأن للتوازن 
الأوروبى كان فى أوج قوته. كذلك فإن الوفاق بين دول التحالف الرباعى ما لبث أن 
تحول إلى تقارب فرنسی بریطانی مقابل تحالف روسى نمساوى وجاءت حرب القرم علم 
۳ لتؤكد النهاية الكاملة لنمط السياسة الدولية الذى فرضه مؤتمر فيينا. 

كانت التفاعلات الدولية الرئيسة تدور بين مجموعة محدودة من الدول الكبرى وهى 
بريطانياء وفرنساء والنمساء وروسياء وبروسيا. وتميزت تلك الفترة بظهور دول جديدة 
كبلجيكاء واليونانء والبرازيل» وبقية دول آمريكيا اللاتينيةء وليبريا. بيد أن تأثير تلك 
الوحدات فى السياسة الدوليةء كان ضئيلا. من ناحية ثانية اتسم البنيان الدولى العام فسى 
تلك الفترة بتعدد الأقطاب» فلم تكن القوة النسبية لأى من الأقطاب الخمس تسمح له 
بالهيمنة الكاملة على السياسة الدولية. فمقابل الهيمنة البريطانية على المسائل الإستعماريةء 
كان نفوذ بريطانيا فى أوروبا محدودا ومقصورا على المحافظة على توازن القوى. 

اقتصرت المؤسسية الدولية على مجموعة الإتفاقات الجماعية والثائية بين الدول 
الكبرى وبين تلك للدول والدول الصغرى» وعلى بعض المؤتمرات الدوليسة واللجان 
النهرية الدولية. ومن أمثلة ذلك إتفاقية أدرنه سنة ۱۸۲۹ء وإتفاقية انكيار سكلسى سنة 
۳ ومعاهدة لندن سنة ٠١‏ وإتفاقات نانكين سنة ۳ وغیرها. ویلاحظ أن هذه 
الدولية. كذلك لم تكن هناك منظمات دولية بالمعنى الفنى للكلمة. ولكن هذه الفترة شهدت 
بداية بلورة مفهوم اأتنظيم الدولى. فقد قرر مؤتمر فيينا قواعد محددة للسلوك الدولى 
ووضع أسس نظام المؤتمرات الدولية الدورية التى تنعقد للتشاور حول المشكلات 
الدولية. 
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الفصل الرابع 
السياسة الدولية 
من ذهاية حرب القرم حتى الوحدة الألمانية 


(۱۸۷۱ - ۱۸07( 


مقدمة 

أتسمت الفترة من سنة ٠۸١١‏ وحتى سنة ۱۸۷١‏ باتتشار الثورة الصناعية فى 
أوروبا » وبتقدم وسائل النقل › وزيادة التبادل التجارى الدولى . وفى هذا الإطار احتفظضت 
بريطانيا بمركزها المتقوق يليها فى ذلك فرنسا . ويقول رنوفان ' إن هذه التطورات قد 
أدت إلى نظر الدول الأوروبية إلى ما وراء حدودها لكى تحصل على المواد الأولية ولتجد 
الأسواق كما أصبحت مؤسسات الاتتمان تبحث عن فرص لتتمية رؤوس أموالها فى 
الخارج*'. كذلك فقد لزداد نفوذ كبار رجال الأعمال فى الحياة العامة وكانئوا يركزون 
على ثلاث قضايا رئيسة هى بناء السكك الحديدية › والسياسات الجمركية للدول غير 
الأوروبية » واستثمار رؤوس الأموال فى الخارج . وكانت السياسات الخارجية للدول 
الأوروبية تعمل لخدمة تلك للقضايا . وعلى صعيد قضية لستثمار رؤوس الأموال اتجهت 
رؤوس الأموال البريطانية إلى آسياء وأمريكا اللاتينية › والولايات المتحدة وتركت مجال 
الاستثمار فى أوروبا لرؤوس الأموال الفرنسية . ومن ثم لم يحدث لصطدام بين رؤوس 
الأموال الإنجليزية والفرنسية › وكان ذلك عاملا من عوامل التقارب بين بريطانيا وفرنسا 
فى تلك الفترة . من ناحية أخرى فقد تميزت هذه المرحلة بتعاظم تأثير الفكرة القومية فى 
تطور السياسة الدولية . ففى هذه المرحلة نشطت الحركة القومية الإيطالية › والحركة 
القومية الألمائية ونجحتا فى بناء إيطاليا وألمانيا » كما شرعت اليابان فى بناء الدولسة 

وقد مثلت حرب القرم ة۷ مaعصذ۲٣ ۲1٠‏ نهاية فترة السلام الأوروبى الذى 
أرساه مؤتمر فيينا لأن هذه الحرب أدت إلى سقوط التحالف المقدس . ومن ثم انفتح الباب 
على مصراعيه أمام حدوث تغيرات جذريه فى السياسة الدولية. ولذلك فإننا سنبدأً هذا 
الفصل باستعراض حرب القرم وأثارها على سير السياسة الدولية. ومن ثم نناقش نشوء 
الدول الجديدة » والقضايا الاستعمارية الرئيسة . 
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المبحث الأول 


جرب القسرم 

رأينا أن روسيا قد عقدت معاهدة دفاعية مع الدولة العثمانية عام ١۱۸۳ء‏ وأنها قد 
قبلت معاهدة لندن عام .1۸٠١‏ ولكن التقارب الروسى العثمانى لم يكن بالنسبة لروسيا 
سوى هدنة مؤقتة. فروسيا لم تتخل أبدا عن هدفها الدائم» وهو تقسيم الدولة العثمانية. وفى 
عام ٠۸١١‏ عرضت روسيا على بريطانيا رسميا مشروعا لتقسيم الدولة العثمانية تأخذ 
روسيا بمقتضاه البسفور وتحتل الآستانة مؤقتاء بينما تأخذ بريطانيا مصر» وجزيرتى 
قبرص وكريت» آما صربياء وبلغارياء والأفلاق والبغدان فتتحد فى دولة مستقلة تحت 
التفوذ الروسى. 

كان من الطبيعى أن ترفض بريطانيا هذا العرض لعدة أسباب. فهو لا يتقفق مع 
سياستها التقليدية التى تقضى بالمحافظة على الدولة العثمانية والحيلولة دون استيلاء 
الروس على البسفور والمضائق. أضف إلى ذلك أن الدولة العثمانية كانت قد طورت 
تجارتها مع بريطانياء فأاصبحت من كبار المشترين للمنتجات الإنجليزية المصنعة» ومن 
كبار الموردين للمواد الغذائية. ويقدر أن الصادرات الإجليزية إلى الدولة العثمائية زاات 
من ٠,٤‏ ملیون جنیه استرلینی عام ۱۸۲۹ إلى ۱۱,۸ مليون جنيه استرلينى عام ۸٤۸‏ 
أى أنها بلغت عشر أمثالها خلال عشرين سنة". إزاء رفض بريطانيا للمشروع الروسى 
طلب القيصر تقولا الأول من السلطان العثمانى عبد المجيد عقد معماهدة بيسن الدولتيسن 
تعترف بمقتضاها الدولة العثمانية لروسيا بحق حماية الرعايا الأرثونكس فى الدولةء وهو 
ما يعنى إعطاء روسيا مبررا قانونيا للتدخل فى الشئون الداخلية للدولة العثمانية خاصة أن 
عدد الأرثوذكس فى الدولة العثمانية كان حوالى ٠١‏ مليون نسمة. كذلك طلب القيصسر 
سحب الإمتيازات المعطاه للرهبان الكاثوليك فى بيت لحم فى فلسطين. وكانت الدولة 
العثمانية قد أكدت الإمتيازات الممنوحة للرهبان الكاثوليك فى الأماكن المقدسة فى فلسطين 
بناء على طلب نابوليون الثالث فطلبت روسيا إعطاء تلك الإمتيازات للرهبان الأرثوذنكس. 
وأخيرأً طلبت روسيا عقد تحالف دفاعى بين الدولتين. بناء على نصيحة بريطائياء وافق 
السلطان العثمانى على منح الرهبان الأرثونكس امتيازات معينة فى الأماكن المقدسة› 
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ولكنه رفض الإعتراف بحق روسيا فى حماية الرعايا الأروذكس فى الدولة العثمانية أو 
عقد تحالف دفاعى معها. وعلى الفور قامت القوات الروسية بعبور نهر بروث واحتلال 
الأفلاق والبغدان (رومانيا حاليا)ء وكانتا تتبعان السلطان العثمانى اسميا وإن كانتا تحست 
النفوذ الروسى فعليا. وقد رد السلطان على ذلك بإنذار القيصر بضرورة الجلاء عن 
الأفلاق والبغدان. ولما رفض القيصر الإنذار العثمانى بادر السلطان بإعلان الحرب على 
روسیا فی أکتوبر عام ۳٥۱۸)ء‏ وفی مارس عام ٠۸١١‏ أعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب 
على روسيا بعد أن دمرت الأخيرة أسطولا عثمانيا فى البحر الأسود ورفضت الإنذار 
الفرنسى البريطانى بضرورة الجلاء عن الأفلاق والبغدان مما اعتبرته الدولتان إشارة إلى 
احتمال السيطرة الروسية على البحر الأسود. 

إذا كان من المفهوم سبب تدخل بريطانيا فى الحرب الروسية العثمانيةء فما الذى دفع 
فرنسا إلى التدخل فى تلك القضية؟ كان نابليون الثالث يشعر بأنه طرف رئيس فى 
الصراع الروسى العثمانى» لأن روسيا كانت تريد إنهاء إمتيازات الرهبان الكاثوليك فسى 
فلسطين وهم يتبعون فرنسا. أضف إلى ذلك أنه كان يرغب فى إخراج فرنسا من القيسود 
التى فرضها عليها مؤتمر فييناء وكان يرى فى هذا التدخل فرصة لاإنتقام من روسيا 
وإستعادة نفوذ فرنسا الدولى. أما بالنسبة لبروسياء والنمسا فقد التزمتا موقف الحياد من 
تلك الحرب. فبروسيا لم يكن لها مصالح مباشرة فى البلقان أو الدولة العثمانية. ولكن 
موقف النمسا الحيادى يبدو غريباء لأن روسيا كانت ساعدت النمسا عام ۱۸٤۹‏ على 
إخماد الحركة الإستقلالية المجرية. كيف نفسر إذن الموقف النمساوى؟ الواقع أن النمسا لم 
تكن راضية على احتلال روسيا للأفلاق والبغدان الملاصقتين لحدودها خاصة أنها كانت 
تحرص على حرية الملاحة فى نهر الدانوب» وهو يمر فى هاتين الولايتين. وكانت حرية 
الملاحة فى ذلك النهر مهمة للتجارة الخارجية النمساوية. كذلك كانت النمسا تخشسى من 
انهيار الدولة العثمانية لأن فى ذلك انتصارا لمبداً القوميات» وهو ما كانت تخشاه النمسا. 
ولذلك فقد اتخذت النمسا موقف الحياد مؤقتًا ريثما يتضح الموقف» وطلبت مهن روسيا 
إخلاء الأفلاق والبغدانء وقامت باحتلالهما موقتا ريثما يتقرر أمرهما فى مؤتمر الصلح. 
كذلك» اتفقت مع بريطانيا وفرنسا فى أغسطس سنة ۱۸١٤‏ على مشروع للتسوية مع 
روسيا يتكون من أربعة نقاط هى تنازل روسيا عن نفوذها فى الأفلاق والبغدان» وتخيلها 
عن مطالبها فى حماية الرعايا الأرثونكس فى الإمبراطورية العثمانية» على أن يكون 
هناك ضمان جماعى تمنحه الإمبراطورية للدول الكبرىء وضمان حرية الملاحة فى 
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مصاب نهر الدانوب وإعادة النظر فى إتفاق سنة ۱۸٤١‏ الخاص بالمضائق العثمائية. بيد 
أن النمسا رفضت دخول الحرب ضد روسيا فى مراحلها الأولى» رغم تهديدات 
ومحاولات بریطانيا وفرنسا. 


دارت العمليات الحربية بين الدولة العثمانية (مستعينة بالجيش المصرى)ء وبريطانياء 
وفرنسا من ناحية وروسيا من ناحية أخرى. وقد دارت الحرب سجالا لفترة طويلة فى 
شبه جزيرة القرم وفى البحر الأسود دون حسم نهائى لأى من الطرفين لأن بريطائيا أو 
فرنسا لم تضعا كامل تقلهما فى تلك الحرب. وفى تلك الأثناء طلب الكونت كافور الذى 
تولى رئاسة وزارة مملكة سردينيا (بيدمونت) منذ سنة ۸١١‏ دخول الحرب بجائب 
بريطانيا وفرنسا أملا فى نيل دعمهما لقضية الوحدة الإيطالية. وقد رفضت بريطانيا 
وفرنسا هذا الطلب حتى لا تغضبا النمسا ولكنهما وافقتا فى النهاية أمام إصرار النمسا 
على عدم دخول الحرب إلى جوارهما. وبالفعل تدخلت قوات سردينيا وأبلت بلاء حسنا 
فى تلك الحرب. وفى مارس سنة ۱۸١١‏ توفى القيصر الروسى نيقولا الأولء وخلفه 
القيصر اسكندر الثانى وأخذ يجنح نحو السلام نظرا لشعوره بصعوبة الانتصار فى تلك 
الحرب» هذا بالإضافة إلى سقوط ميناء سيباستيبول» ميناء روسيا الوحيد علي البحر 
الأسودء فى سبتمبر سنة ٠۸٠١‏ فى يد قوات الحلفاء مما أضعف من شوكة روسيا. ومام 
شعور النمسا بأن نهاية الحرب باتت وشيكةء وخوفا من ميل الفرنسيين والإنجلميز نحو 
مساعدة سردينيا فى قضية الوحدة الإيطاليةء هددت النمسا بدخول الحرب» فأرسلت إلى 
روسيا إنذارا بقبول مشروع التسوية المتفق عليه فى أغسطس سنة ۱۸١١‏ وإلا أعلنت 
الحرب عليها. وفى يناير سنة ۱۸١١‏ قبلت روسيا مشروع التسوية. فتم عقد مؤتمر سلام 
فى باريس إنتهى بمعاهدة الصلح المعروفة بمعاهدة باريس فى ٠١‏ مارس سنة 1٦٥۸ء‏ 
وقد لوردنا نصها فى للملحق الأول من هذا الكتاب . وتتص أهم شروط المعاهدة على 


ما یلی : 
١‏ - تتعهد الدول الأوروبية باحترام إستقلال الدولة العثمانية مع مشاركتها فى "لإتفاق 
الأوروبى". 


-٣‏ تتعهد روسيا بإعادة جميع الأقاليم العثمانية التى استولت عليها إلى الدولة العثمانيةء 
كما تتعهد الدولة العثمانية وحلفاتها بإعادة ميناء سيباستبول والمدن الأخرى التى تم 
الاستيلاء عليها إلى روسيا. 
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. ضم بسارابيا إلى الأفلاق والبغدان‎ -٣ 

-٤‏ يتعهد سلطان الدولة العثمانية بتحسين أحوال رعاياه بصرف النظر عن 
اختلافهم فى الدين والجنس » إلا أن هذا التعهد "لا يوجب حقا لهذه الدول فى أى حال 
كان على أن تتعرض كلا أو بعضا لما يتعلق بالسلطان أو رعاياه" كما تعترف الدول 
الأوروبية بالخط الهمايونى الصادر عن السلطان فى ۱۸ فبراير سنة ١١۸٠ء‏ والذى 
ضمن المساواة التامة بين الرعايا العثمانيين . وقد أدمج الخط الهمايونى فى صلسح 
باریس . 

-٥‏ حياد البحر الأسود وفتحه أمام التجارة الدولية لكل الدول دون استثناء ودون قيود 
وبالتالى تزال الترسانات البحرية الروسية والعثمانية فيه . 

- تتمتع الأفلاق والبغدان بالإستقلال الذاتى فى إطار السيادة العثمانية ولا يحق للسلطان 
العثمانى التدخل عسكريا فيهما دون موافقة الدول الكبرى . 

۷- تظل صربيا تحت سيادة الدولة العثمانية مع تمتعها بالإستقلال الذاتى فى إطار حكومة 
وطنية › وعدم تدخل الدولة العثمانية فى شئونها عسكريا من غير موافقة الدول 
الكبرى . 

۸- تضمنت الإتفاقية مجموعة من القواعد القانونية الدولية المهمة . فقد أتت على مبداأً 
أولوية اللجوء إلى تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية على اللجوء إلى القوة 
العسكرية » وذلك فى المادة الثامنة حين نصت على أنه إذا حدث بين الدولة العثمانيسة 
وإحدى الدول الموقعة على الإتفاقية نزاع فإن على الدولتين المتنازعتين اللجوء ي 
وساطة الدول الأخرى الأعضاء فى الإتفاقية قبل اللجوء إلى أعمال القوة والحرب. 
كذلك فقد أكدت ما جاء فى إتفاقية فيينا عن حرية الملاحة فى الأنهار الدولية › 
وسريان تلك القاعدة على نهر الدانوب (الطونة) ومصابه دون تمييز . ولضمان حرية 
الملاحة تم الإتفاق على تكوين لجنه من الدول الموقعة لإزالة الموانع والعواقق صن 
مصاب النهر لجعلها صالحة للملاحة › وهى اللجنة الدولية للدانوب . 
لعل أهم نتائج حرب القرم أنها حطمت التحالف المقدس الذى كان بمثابة أحد 

الضمانات الرئيسة لاستمرار توازن فبيناء ولذلك انفتح المجال أمام حدوث تغيرات جذرية 

فى السياسة الدولية أهمها أن الشعوب الإيطالية والألمانية انفتحت أمامها آفاق جديدة 
للتحرر والوحدة. من ناحية ثانيةء فقد زادت حرب القرم من ضعف الدولة العثمانية. ذلك 
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أن حرب القرم أدت إلى مزيد من التدخل الأوروبى فى شتئون الدولة العثمانية وإلى زيادة 
عبء الديون عليها. فلكى يضمن السلطان العثمانى تأييد الدول الأوروبية له فسى حرب 
القرم أصدر الخط الهمايونى فى فبراير سنة .1۸٠١‏ وقد أكد هذا الخط ما ورد فى خط 
كلخانة سنة 1۸۳۹ء وزاد عليه المساتل المتعلقة بحقوق المسيحيين وكفالة حرية العبادء 
وإلغاء عقوبة الإعدام على المرتدين عن الإسلام» ومعاملة رعايا الدولة على قدم 
المساواة. وكانت الدول الأوروبية قد ناقشت الخط الهمايونى فى مؤتمر باريس وأدمجته 
فى صلح باريس وبذلك أصبح للدول الأوروبية حق مراقبة معاملة السلطان العثمانى 
لرعاياه. فضلا عن ذلك فقد تعهد السلطان العثمانى بألا يتدخل عسكريا فى الأفلاق 
والبغدان وصربيا (وهما من أملاك الدولة العثمانية) إلا بموافقة الدول الأوروبية . ضف 
إلى ذلك أن حرب القرم قد كلفت الدولة العثمانية تكاليف مالية باهظة مما اضطرها إلى 
الاستدانة » وهو ما مثل بدلية سقوطها فى قبضة البيوت المالية الأوروبية . 

اضطرت روسيا › بعد حرب القرم › إلى تجميد سياستها التوسعية فى البلقان» 
وأملاك الدولة العثمانية واتجهت إلى التركيز على تعويض تلك الهزيمة بالتوسع فى آسيا 
الوسطى الإسلامية. ولذلك» فإنها بدأت فى الاستيلاء على الإمارات الإسلامية في آسيا 
الوسطى مستغلة انشغال أوروبا بحروب الوحدة الإيطالية والوحدة الألمانية. وهو ما 
سنناقشه فى إطار التوسع الإستعمارى فى المرحلة التالية حيث أن هذا التوسعء وان كان 
قد بدا سنة ۱۸٠١‏ إلا أن معظمه تم اعتبارا من سنة .٠۸۷١‏ 
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المبجث الثانى 
الوحدة الإيطالية 


قدمنا أن مملكة سردينيا دخلت حرب القرم ضد روسيا لكى تحصل على تعاطف 
بريطانيا وفرنسا مع قضية الوحدة الإيطالية. وما إن انتهت حرب القرم حتى شرعت 
سردينيا فى تحقيق هذا الهدف. فى ذلك الوقت كانت إيطاليا عدة ممالك ودوقيات وإمارات 

أهمها : 

(أ) مملكة سردينيا (بيدمونت) . وكانت تقع شمال غرب إيطالياء وتضم جزيرة سردينياء 
ونیس › وسافوی › وبيدمونت وعاصمتها تورينو . وكان يحكمها الملك فيكتور 
عمانويل الثانى . وكائت هذه المملكة هى أقوى إمارة إيطالية مستقلة . فكانت تستند 
قويا » كما أن الملك فيكتور عمانويل الثانى كان من أنصار الوحدة الإيطالية . 

(ب) إمارات الشمال وأهمها إمارات البندقية ولومبارديا » وكانتا تحت النفوذ النمسساوى 

(ج) بعض الممالك الصغيرة فى الوسط وأهمها بارماء وموديناء وتوسكانيا . 

( د ) الولايات البابوية وحولها مجموعة من الدوقيات الصغيرة التي أقيمست بموجسب 
قرارات مؤتمر فيينا » وكانت تحت السيطرة النمساوية › والفرنمنية . 

(ه) إقليم روما › وكان تحت سيطرة البابا بشكل مباشر . 

( و ) مملكة الصقليتين أو مملكة نابولى. وكانت تضم جزيرة صقلية › والقسم الجنوبى من 
جزيرة إيطاليا » وكان يحكمها ملك من آل بوربون › وکانت عاصمتها نابولی . 
التف أنصار الوحدة الإيطالية ([من أمثال ماتزينى وغاريبا لدى) حول الملك فيكت ور 

عمانويل الثانى ملك سردينيا وأعلنوا الولاء له بعد أن استدعى الزعيم الوطنى كاقور 

مەه وسلمه رئاسة الوزراء عام .۱۸١۲‏ وقد استطاع كافور أن يبنى جيشا وأمطولا 

حديثا وأن يقيم شبكة مواصلات جديدة ويدخل مملكة بيدمونت عصر الشورة الصناعية. 
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وعلى صعيد السياسة الخارجية سعى كافور إلى الحصول على تأييد فرنسا وبريطانيا 
لقضية الوحدة الإيطالية» ومن هذا كانت مشاركته فى حرب القرم» وقد أكسبته تلك 
المشاركة حق حضور مؤتمر الصلح فى باريس سنة ٠۸١١‏ للتعبير عن مطالب بلاده. 

ماذا كان موقف الدول الكبرى من قضية الوحدة الإيطالية فى ذلك الوقت؟ من 
المفهوم أن النمسا كانت هى العدو الأول للوحدة الإيطالية لأنها كانت تسيطر على معظم 
الدوقيات الإيطالية »وكانت تلك الوحدة تشكل تهديدا لكيان النمسا إذ أنها ستشجع باقى 
القوميات على الإستقلال. وكانت روسيا تتفق مع وجهة النظر النمساوية. فكانت ترى 
إبقاء الأوضاع الراهنة طبقا لقرارات فيينا. ولا ننسى أن روسيا ذاتها كانت إمبراطورية 
متعددة القوميات. أما بريطانيا فكانت ترى فى وجود النمسا كإمبراطورية قوية ضرورة 
للتوازن الدولى. ولكن بعد تولى بالمرستون رتاسة الوزارة البريطائية سنة ۹٥۱۸ء‏ بدأات 
تؤيد حركة الوحدة الإيطالية. وكانت تهدف من وراء ذلك إلى الحد من نفوذ فرنساء التسى 
كانت لها علاقات وثيقة بالحركة الوحدوية الإيطالية. كما كانت ترى أن إيطاليا الموحدة قد 
تكون عاملا موازنا للوجود الفرنسى فى البحر المتوسط. أما فرنسا فكانت تؤيد حركة 
انفصال الولايات الإيطالية عن النمسا. ويرجع ذلك إلى أن فرنسا كانت تعتبر حركة 
الوحدة الإيطالية بمثابة إضعاف للنفوذ للنمساوى» وأن إضعاف هذا النفوذ سيهز بقوة 
التسوية الإقليمية التى وضعت فى مؤتمر فييناء كما أن الدولة الإيطالية الجديدة ستكون 
خاضعة للنفوذ الفرنسى» لاآن فرنسا كانت تتصور أن هذه الدولة ستكون بمثابة اتحاد 
كونفيدرالى ضعيف بين الدويلات الإيطاليةء ولن تكون دولة موحدة قوية". 

استفاد كافور من التناقضات السياسية بين الدول الأوروبية» ومن سعى كل منها 
لمنع الأخرى من توسيع نطاق تفوذهاء لتحقيق هدفه الرئيس وهو الوحدة الإيطالية. 
والواقع أن مهارة كافور فى استغلال تلك التناقضات لتحقيق الوحدة الإيطالية تعد مثالا 
مهما لحرية الحركة التى قد تتمتع بها الدول الصغرى إزاء الدول الكبرى فى ظل بنيان 

وقد بدا كافور سعيه لتوظيف التناقضات الدولية لصالح تحقيق حلم الوحدة الإيطالية 
بالاقتراب من فرنسا. وفى هذا الإطار التقى كافور مع الإمبراطور نابليون الثالث فى 
بلومبییر 5٥#۲اص‌ها۲‏ فى يوليو سنة .1۸١۸‏ وفى هذه المقابلة تعهد نايليون الثالث بتاييد 
إنشاء مملكة إيطالية فى الشمال تضم مملكة سردينياء ولومباردياء والبندقيةء واتحاد بين 
ولايات الوسط (موديناء وبارماء وتوسكانيا)» وتظل مملكة الصقليتين على أوضاعها 
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الحاليةء ويتألف اتحاد عام من تلك الإتحادات برئاسة البابا من الناحية القانونيسةء وتحت 

حكم مملكة سردينيا من الناحية الفعليةء وتعهد بمساندة سردينيا إذا توفر إطار دولى تيبسدو 

فيه النمسا بمثابة الدولة المعتديةء وفرنسا هى الدولة المدافعة. ومقابل ذلك تعطى فرنسا 
بعض التعويضات ومنها حصولها على سافوى وئيس. وسافوى هى الوطن الأصلى 

للبيت المالك فى بيدمونت» كما أن نيس هى مسقط رأس الزعيم الوطنى غاربيا لسدى. 

ورغم ذلك فقد وافق كافور على الملخا e E RC‏ 

عمانويل الثانى وابن عم نابليون الثالث وذلك لتأكيد نفوذ فرنسا فى مملكة توسكانيا". وتم 

توقيع معاهدة تحالف سرية بين فرنسا وسردينيا فى يناير عام E‏ 

شرع كافور فى إثارة الاضطرابات على مناطق الحدود بين سردينيا والنمسا حتى 

E E A E Sa a o a 

عن سردينيا. وقد نجحت خطة نابليون الثالث وكافور. ققد وجهت النمسافى ٠١‏ إبريل 

سنة ۱۸١۹‏ إنذارا إلى سردينيا تطلب فيها أن تتزع سلاحها. وعقب ذلك أعلنت الحسرب 
على سردينيا. وسرعان ما حشدت فرنسا جيشها لمساعدة سردينيا واستطاعت أن تسهزم 
القوات النمساوية وتحتل مملكة لومبارديا وبدا الطريق مفتوحا أمام تحقيق الإتفاق بين 

كافور ونابليون الثالث. بيد أن القوات الفرنسية لم تستكمل السير نحو مملكة البندقيةء بل 
أن نابليون الثالث التقى بإمبراطور النمسا فى فيلافرانكا 4٥صهه‏ !۷1 فى ١١‏ يوليو سنة 

۹4 وعقد معه هدنة أعطيت بموجبها لومبارديا لسردينيا بينما احتفظت النمسا بالبندقيةء 

وتراجع عن ضم سافوى ونيس لفرنسا مقابل دفع بيدمونت تكاليف الحرب لفرنسا. وهنا 

يثور السؤالء لماذا تراجع نابليون الثالث عن ننفيذ إتفاقه مع كافور بالكامل ؟ هناك عدة 

عوامل تفسر هذا التراجع منها : 

)١‏ أن بروسيا كانت قد بدأت تستعد لدخول الحرب مع النمسا لأنها كانت تخشى ان يؤدى 
انتصار فرنسا إلى مطالبتها بضم إقليم للراين إليهاء كما كانت ترغب فى انتهاز 
الفرصة لدعم مركزها فى القضية الألمانية. وكانت فرنسا تدرك صعوبة خوض 
الحرب على جبهتين ضد النمساء وبروسيا. 

) تزايد الخسائر فى الجيش الفرنسى؛ وارتفاع تكاليف الحرب. 

)٣‏ أما السبب الرئيس لترلجع نابليون الثالث فهو اتضاح الاختلاف فى الأهداف بين كافور 
ونابليون الثالث. فقد دخل كل منهما الحرب لتحقيق أهداف مختلفة. فنابليون الثالث كان 


~۹4 - 


يهدف أساسا إلى طرد النفوذ النمساوى من الولايات الإيطاليةء وتحقيق وحدة إبطالية 
محدودة. فلم يكن نابليون الثالث يهدف إلى تحقيق الوحدة الإيطالية الشمملة بالشكل 
الذى كان يتصوره كافور لأنه كان يخشى من وجود دولة إيطالية قوية على حدود 
فرنسا. وكان أقصى ما يطمح إليه هو إقامة اتحاد ضعيف بين الدويلات الإيطالية يشبه 
الاتحاد الجرمانى. لكن كافور انتهز فرصة الحرب وبدأ يوسع من نطاق مشروعه 
٠‏ للوحدة الإيطالية خارج إطار الممالك التى اتفق عليها مع نابليون الثالث. بعبارة أخضوى 
فبينما كان كافور يسعى إلى الوحدة فإن نابليون الثالث كان يسعى إلى الإستقلال فققط. 
وعلى أقصى تقدير تكوين وحدات جزئية بين دول الشمال ثم الوسط . 
وقد أدى تراجع نابليون الثالث عن تنفيذ إتفاقه مع سردينيا وقبول الملك عمانويل 
الثانى لهذا التراجع إلى استقالة كافور. ولكنه ظل يعمل فى مجال الوحدة الإيطالية وظل 
المحرك الرئيس لسياسة سردينيا. مضى كافور يؤلب الممالك والدوقيات الإيطاليية فى 
الشمال للتمرد ضد النفوذ النمساوى. وأدى ذلك إلى اشتعال الثورة فى تلك الدوقيات 
وانتخاب جمعيات تأسيسية أبدت رغبتها فى الإنضمام إلى سردينيا. واستطاع كافور أن 
يحصل على تأييد بريطانيا لضم هذه الدوقيات. ذلك أن بريطانيا عملت على اضعاف 
النفوذ الفرنسى والنمساوى فى بيدمونت. واستطاع كافور أن يوظف التنافس الفرنسى 
البريطانى لتحقيق أهدافهء فاستغل هذا التنافس فى إقناع نابليون الشالث بضم دوقيات 
الوسط مقابل التنازل لفرنسا عن منطقتى سافوى ونيس. عندئذ عاد كافور إلى الحكم فى 
يذاير سنة ۱۸٠١‏ وقام بضم دوقيات الوسط إلى مملكة سردينيا بناء على استفتاءات شعبية 
فى تلك المناطق وتنازل لفرنسا عن سافوى وئيس. وبذلك صارت مملكة سردينيا تضم 
الشمال والوسط الإيطالى بأسرها › ماعدا البندقية . 
كذلك استطاع غاريبالدى › زعيم جمعية ليطاليا الفتاة ء أن يستولى عام ٠۸٠١‏ على 
مملكة نابولى بتأييد مستتر من كافور . وبذلك تم ضم مملكة الصقليتين إلى سردينيا . وفى 
هذا الصدد لعبت بريطانيا دورا فى منع فرنسا من التدخل عسكريا لإتقاذ حكم آل بوربون 
فى مملكة نابولى أملا فى إضعاف نفوذ فرنسا . ذلك أن ضم فرنسا لسافوى ونيس أشار 
انزعاج بريطانيا التى تخوفت من أن يكون ذلك مقدمة لتوسع إقليمى فرنسى فى أوروبا. 
وفى مرحلة لاحقة قامت قوات سردينيا بالاستيلاء على الولايات البابوية فى الوسط بعد 
معارك طاحنه هزمت فيها القوات البابوية . ولم يبق خاضعا لسلطة البابا الزمنيية سوى 
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روما والأراضى المحيطة بها. وتم إعلان إنشاء مملكة إيطاليا وعلى رأسهافكتور 
عمانویل الثانی فى ١١‏ مارس سنة .۱۸١١‏ 

ظلت مملكة البندقية وروما وتريستا واستريا خارج نطاق الدولة الإيطالية. فكانت 
(عدا روما) تحت النفوذ النمساوى (راجع الخريطة رقم .)۲/١‏ وقد انتهزت إيطاليا فرصسة 
تأزم العلاقات بين النمسا وبروسيا عام ١٠۱۸ء‏ فاتفقت مع بروسيا على أن تقدم لها العون 
العمسكرى ضد النمسا مقابل أن تضمن لها فى حالة النصر الحصول على البندقية. وبالفعل 
فإنه عقب هزيمة النمسا على يد بروسيا تم الإتفاق فى معاهدة الصلح على أن تتنسازل 
النمسا عن البندقية لفرنسا التى تقوم بإهدائها لإيطاليا . وللمرة الثالثة استثمرت إيطاليا 
التناقضات الأوروبية لاستكمال وحدتها » وذلك حين وقعت الحرب بين بروسيا وفرتنسا 
عام .1۸۷١‏ ذلك أن روما كانت لا تزال تحت سيطرة الحاميبة العمسكرية الفرنسية . 
وعندما سحبت فرنسا تلك الحامية أثاء الحرب مع بروسيا بادرت الحكومة الإيطالية 
بإعلان روما كجزء من إيطاليا واتخذها الملك عمانويل الثانى عاصمة للمملكة الإيطالية ء 
وقد أدى ذلك إلى قطيعة بين البابا والحكومة. ولم تنتهى تلك اللقطیعة إلا فی عام ٠۹۲۹‏ 
عندما وقعت حكومة إيطاليا فى عهد موسولينى معاهدة لاتران التى أعطت البابا السسيادة 
على بعض الأحياء المحيطة بمقر إقامته وعلى إعتراف إيطاليا بالدولة البابوية المستقلة 
المسماة 'الفاتيكان**). 

وبذلك تكونت دولة جديدة فى أوروبا هى إيطالياء وكانت بذلك تمثل تغييرا أساسيا 
للتوازن الأوروبى الذى أقره مؤتمر فيينا. فقد تم ضرب نفوذ النمسا فى الصميم كما 
انتصرت الحركة القومية الإيطالية مما كان له انعكاسات بعيدة المدى على كيان النمسا 
ذاتها. 
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المبحث النالت 
الوحدة الألمائية 

قدمنا أن مؤتمر فيينا قد أقام اتحادا جرمانيا ضعيفا تسيطر عليه النمسا. وكانت 
بروسياء بصفتها أكبر الولايات الألمانية ء ترى أن هذا الاتحاد يشكل قيدا على قدرتها 
على توحيد تلك الدولء كما كانت ترى أنها الدولة المؤهلة لكى تحقق هذا اللهدف. من 
ناحية أخرى كانت النمسا تعارض وحدة الولايات الألمانية لأن هذه الوحدة تهدد كيانها 
السياسى بشكل جذرى. فالوحدة تعنى قيام دولة ألمانية تضم تحت لوائها %۲١‏ من سكان 
النمسا ذوى الأصل الألمانىء كما أنها تعنى إثارة بقية الشعوب التابعة للنمسا والتى كسانت 
تطالب بالإستقلالء كما أن تلك الوحدة كانت تهدد الزعامة التمساوية لأوروبا. كما رأينا 
أن النمسا قد عارضت المشروع البروسى للوحدة الألمانية فى إطار ماعرف باسم 
"استسلام أولمتز". 

جاءت الهزيمة النمساوية أمام مملكة سردينياء ونجاح حركة الوحدة الإيطالية متوافقة 
مع تعيين بسمارك rekه«.ء8‏ رئیسا لوزراء بروسیا عام .۱۸٦۲‏ وکان بسمارك یتبنی 
برنامجا لتحقيق الوحدة بين الولايات الألمانية. وقد شجعه على ذلك نجاح حركة الوحسدة 
الإيطالية. كما أن حركة الوحدة الألمانية كانت قد تمت على مستوى العلاقات الإقتصادية 
بين الولايات الألمانية وفى ذلك يقول رنوفان انه من وجهة النظر الإقتصادية كانت 
هناك ألمانيا موجودة بالفعل*'). فقد نمت الشبكة الحديدية فى كل أنحاء ألمانيا بين عامى 
0۸1١ , ٠١‏ مما زلد من التبادل التجارى بين الولايات الألمانية الأعضاء فى 
الزولفرين على حساب التبادل التجارى بين الولايات والخارج. كذلك فقد ازدهرت 
الصناعات الألمانية وبالذات صناعات المنسوجات» وبناء الآلات» والسكرء وإنتاج الفحم» 
وتحولت الولايات الألمانية إلى للتصدير. ومن ثم نشأت حالة قوية من الاعتماد المتمادل 
بين الولايات الألمانية. وبالتالى فإن البرنامج السياسى لبسمارك كان يستند إلى أساس 
إقتصادى قوى. فكان بسمارك يسعى إلى ترجمة الوحدة الإقتصادية بين الولايات الألمانية 
إلى وحدة سياسية. ضف إلى ذلك نمو الشعور القومى بين الألمان» والذى تمثل فى ظهور 
جمعيات تدعو إلى الوحدة ومنها 'الاتحاد القومى" 1ءء ۷أهم هة سنة ٠۸١۹١‏ والمكون 
من مثقفى البرجوازية الألمانية. كذلك» فقد استطاعت بروسيا منذ منتصف القرن التاسسع 
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عشر أن تقيم جيشا حديثا على أساس نظرية الاستخدام العسكرى للسكك الحديدية" والتشى 
تبناها المارشال فون مولتكه رئيس هيئة الأركان البروسيةء والتى بفضلها أصبح الجيش 
البروسى أكبر قوة عسكرية "متحركة" فى أوروبا . 

كان بسمارك يواجه عدوين رئيسين لحركة توحيد ألمانيا هما النمسا وفرنسا. فالنمسا 
لن تقبل إنهاء زعامتها للولايات الألمانية فى إطار الاتحاد الجرمانى» فضلا عن أن الوحدة 
الالمانية تهدد الكيان السياسى للإمبراطورية النمساوية. كذلك لم تكن فرنسا تنظظر بعين 
الارتياح إلى تكوين دولة ألمانية موحدة على حدودهاءوان كانت ترحب بانفصال الولايات 
الألمانية عن النمسا. وقد ركز بسمارك على بناء برنامج يمكنه من مواجهة هاتين 
الدولتين. ويمكن تلخيص هذا البرنامج فى عنصرين رئيسين هماء بناء القوة العسكرية 
البروسية تمهيدا للحظة الصدام العسكرى مع النمساء وفرنساء واستثمار التوازنات الدولية 
بين الدول الكبرى لتحقيق أهدافه تماما كما فعل كافور من قبلة. ولذلك دعم بسسمارك 
الإستراتيجية العسكرية للمارشال فون مولتكه» كما شرع فى تحييد روسيا إزاء القضية 
الألمانية. ولذلك أيضا رفض بسمارك أن يشترك مع باقى الدول الأوروبية فى إدانة القع 
الروسى للثورة البولندية سنة ۳٦1۸ء‏ كما عقد إتفاقية عسكرية فى السنة ذاتها تضمنت 
تفاهم الدولتين على إيقاء الوضع الراهن فى بولندا الروسية. 


المطلب الأول 
الحرب الاروسية النمساوية 

بدا الصدام بين بروسيا والنمسا بمناسبة مشكلة دوقيتى الشلزويج وهلشتاين 
Schleswig & Holstein‏ وهما دوقيتين ألمانيثين كانتا تابعتين للدانمارك فى إطار اتحاد 
شخصى. وفى عام ۱۸٦۳‏ قام ملك الدانمارك بضم الشلزويج إلى بلاده مما آثار الشعور 
القومى للألمان. وقد تعاون بسمارك مع النمسا للاستيلاء على الدوقيتين سنة ٤١1۸ء‏ وتم 
تقسيمهما بين الدولتين» الشلزويج» وهلشتاين للنسا"'. 

بعد ضم الشلزويج لبروسيا شرعت الأخيرة فى شق قناة كييل وهى تربط بين بحر 
البلطيق وبحر الشمال وذلك لتسهيل انتقال البحرية البروسية. ولما كان من شأن حفر قناة 
كييل تقوية أسطول بروسياء فان النمسا طالبت الأخيرة بتعويض إقليمى. ومن ثم بدا 
لبسمارك أن الحرب ضرورية لوقف مطامع النمسا التى لم تكتف بالاستيلاء على هلشتاين 
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ولكنها تريد الحصول على مكاسب إقليمية أخرى» كما تعارض الوحدة الألمانية. 
وللتحضير لهذه الحرب شرع بسمارك فى عزل النمسا عن حلفائها المحتملين. ولذلكء فقد 
التقى مع نابليون الثالبث إمبراطور فرنسا فى بيارتز اه8 فى سبتمبر مسنة .۱۸٠١‏ 
وفى هذه المقابلة تعهد نابليون الثالث بالوقوف على الحياد إذا نشبت حرب بروسية 
نمساوية مقابل تعهد بسمارك بتسوية قضية ضم البندقية إلى إيطاليا فى حالة انتصاره على 
النمسا. لماذا وافق نابليون الثالث على دعم بروسيا رغم معارضته للوحدة الألمانية؟ الواقع 
أن نابليون الثالث كان يتصور أن الحرب بين بروسياء والنمسا ستؤدى إلى إضعاف 
الدولتينء مما يقوى من نفوذ فرنسا فى أورباء كما أنها لن تسسغر عن تحقيق الوحدة 
الألمانية. كذلك, كان نابليون الثالث واقعا تحت تأثير فشل الحملة الفرنسية على المكسيك 
سنة ۱۸٠١‏ (كما سنرى فيما بعد) وكان يرغب فى تغطية هذا الفشل من خلال نصصسر 
سیاسی أوروبی۔ 

بناء على نصيحة المارشال فون مولتكه عقد بسمارك تحالفاً عسكرياً مع إيطاليا فى 
ابريل سنة ۱۸١١‏ ينص على أنه فى حالة نشوب حرب نمساوية - بروسية فإن إيطاليا 
ستحشد قواتها على الحدود النمساوية الجنوبية مقابل إعطاء إبطاليا لبندقية فى حالسة 
انتصار بروسياء وذلك بشرط أن تندلع الحرب فى خلال ثلائة شهور من توقيع الإتففاق. 
وكانت وجهة نظر فون مولتكه أن هذا التحالف سيجبر النمسا على توزيع جيوشها على 
جبهتين شمالية ضد بروسيا وجنوبية ضد إيطاليا مما يشتت من المجهود الحربى 
النمساوى. 

فى الوقت ذاته بدأ بسمارك يتحرش بالنمسا لدفعها إلى إعلان الحرب على بروسيا. 
ولذلك فقد قدم اقتراحا فى مجلس الاتحاد الجرمانى يقضى بأن تكون وفود الدولة الممثة 
فى مجلس الاتحاد منتخبة من شعوبها. وقد كان هذا الاقتراح متعارضا مع الأفكار 
السياسية لبسمارك» ولكنه كان يهدف من تقديمه إلى إثارة الحكومة النمساوية ودفعها نحو 
إعلان الحرب. كذلك» كان بسمارك يحشد قوات بروسيا سرا على الحدود النمساويةء مما 
أدى إلى اندلاع الحرب بين الدولتين فى يونيو سنة ١١۱۸ء‏ بعد أن أعلنت بروسيا إلغفاء 
الاتحاد الجرمانى وانسحابها منه. 


يمكننا أن نستنتج من العرض السابق سياسات الدول الأوروبية تجاه الحسرب 
النمساوية- البروسية. فقد ساندت روسياء وإيطالياء بروسيا فى تلك الحرب» الأولى بسبب 
التفاهم البروسى الروسى سنة ۳٦۱۸ء‏ وبسبب رغبتها فى الإنتقام من النمساً لسياستها تجاه 
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حرب القرم» ولأن بروسيا كانت ترى أن هزيمة النمسا ستسهل عليها العودة إلى اتباع 
سياسة نشيطة فى منطقة البلقان ووسط أوروبا. أما الثانية فلكى تحصل على البندقية إذا 
تمت هزيمة النمسا. بالنسبة لبريطانياء فقد وقفت على الحياد المشوب بالود تجاه بروسيا. 
فلم يكن لبريطانيا مصلحة فى تلك الحرب سوى المحافظة على توازن القوى الأوروبى. 
وكان انتصار بروسيا من شأنه حماية هذا التوازن من خلال الحد من نزعات نابليون 
اثالث للهيمنة فى أوروباء والتى تمثلت فى سعيه لفصل بولندا عن روسيا. ولذلك أعلنت 
بريطانيا الحياد فى الحرب هذا بالرغم من ان نجاح بروسيا فى تحقيق أهدافها يهدد هيمنة 
بريطانيا على ولاية هانوفر الالمانية. أما فرنساء فكانت ترغب فى فصل الولايات الألمانية 
عن النمساء ولكنها فى الوقت ذاته لم تكن ترغب فى قيام دولة ألمانية قوية على حدودهاء 
وكانت تفضل إقامة ثلاثة اتحادات آلمانية منقصلة. 

استطاعت القوات البروسية أن تلحق هزيمة ساحقة بالجيش النمساوى فى معركة 
سادوا فی ۳ يوليو سنة .۱۸١١‏ وقد آذهل الانتصار البروسى الساحق نابليون الثالث 
فتدخل لفرض وساطته المصحوبة بالتهديد باستعمال القوة المسلحةء بين بروسيا والنمساء 
وذلك لكى يمنع بروسيا من قطف ثمار انتصارها بشكل كامل. وقد قبل بسمارك على 
مضض وساطة نابليون الثالٹ» وتم توقیع صلح بروسی - نمساوى فى ۲۳ أغسطس سنة 
١‏ عرف باسم "صلح براج' نص على الشروط التالية : 
أ - حل الاتحاد الجرمانى . 
ب - إعطاء الشلزويج وهلشتاين لبروسيا . 
ج ضم ولايات هانوفر وفرانكفورت وهيسى كاسل إلى بروسيا . 
د - تكوين اتحاد من الولايات الألمانية الواقعة شمال نهر الماين «ذة بزعامة بروسيا . 
ه- تبقى الولايات الألمانية الواقعة جنوب نهر الماين مستقلة على ان ترتبط مع بروسيا 

بمعاهدة تتص على وضع قواتها المسلحة تحت تصرف بروسيا . 
و - المحافظة على سلامة أراضى الإمبراطورية النمساوية عدا البندقية . 

أدت الحرب البروسية - النمساوية إلى إعطاء دفعة قوية لقضيتى الوحدة الإيطالية 
والألمانية . فقد ضمت إيطاليا البندقية طبقاً لمعاهدة كورمون الموقعة سنة ۱۸١١‏ بينها 
وبين النمساء وبموجبها تنازلت النمسا عن البندقية لفرنسا الى تنازلت عنها بالتالى 
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لإيطاليا . كما حققت بروسيا وحدة ألمانية جزئية وظهرت كقوة رئيسة فى التوازن 
الدولى . 

بيد أن الحرب البروسية - النمساوية كانت لها نتائج أكثر خطورة على مسار 
السياسة الدولية » وبالذات فيما يتعلق بوضع الإمبراطورية النمساوية. ققد شهدت هذه 
الإمبراطورية تغيرا جذريا سواء فى كيانها السياسى أو سياستها الخارجية. على المستوى 
الداخلى تحولت الإمبراطورية النمساوية إلى دولة ثنائية باسم "الإمبراطورية النمساوية 
المجرية" he Austrian- Hungarian Empire‏ سنة ۱۸١۷‏ فی إطار ما سمي باسم 
"الأوسلتش" ۸ءء اعوںة. بموجب هذا الترتيب تحولت النمسا إلى دولتين مستقلتين هما 
النمساء والمجر ولكل منهما برلمانه ومجالسه المحلية ولغته» على أنه يحكمهما عاهل 
واحد هو "إمبراطور النمسا وملك المجر' مع وجود وزارات إمبراطورية مشتركة هسي 
الحرب» والخارجية › والمالية. كان الهدف من هذا الترتيب هو إصلاح الكيان السياسي 
للإمبراطورية من خلال إرضاء تطلعات المجريين لإقامة دولة مستقلة. ولكن هذا الترتيب 
تجاهل الأغلبية السلافية فى الإمبراطوريةء والتى كانت تصل إلى حولى ۲١‏ مليون 
سلافى من بين سكان الإمبراطورية البالغين ٠١١‏ مليون نسمة. وبالتالى فإن الأوسلتش لم 
يمثل ألا حلا جزئيا لمشاكل الإمبراطورية. من ناحية أخرى فإن الهزيمة النمساوية مام 
سردينيا سنة ۹١٠۸ء‏ وأمام بروسيا سنة ۱۸١١‏ دفعتا الإمبراطورية إلى التخلى عن القيام 
بای دور نشيط فى وسط أوروبا » وبدأت تتحول إلى الاهتمام بالبلقان » خاصة بعد أن 
فقدت البندقية » وذلك لحماية ما تبقى لها من سواحل على البحر الادرياتى . وبذلك هر 
عامل جديد فى السياسة الدولية فى البلقان . 


المطلب الثانى 
الحرب البروسية الفرنسية 
أدرك بسمارك أن فرنسا قد تدخلت للوساطة بين بروسيا والنمسا بهدف ضرب 
مشروع الوحدة الألمانية. كما أدرك نابليون الثالث أن بروسيا تسعى إلى إقامة دولة ألمانية 
على حدود فرنسا مما يشكل تهديدا لأمن فرنسا. وقد زاد من خطورة الموقف أن قرنسا 
شرعت تطالب بروسيا عقب انتهاء الحرب البروسية النمساوية بتعويضات إقليمية متتالية 
فى للولايات الألمانية الجنوبية. ولكنها فشلت فى الحصول على تلك التعويضات › مما 
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أحر ج نابليون الثالث خاصة أن بسمارك كان حريصا على إعلان هذا الفشل لحث 
الولايات الجنوبية على التقارب مع بروسيا من ناحيةء ولإهانة نابليون الثالث ودفعه نحو 
الاصطدام ببروسيا من ناحية آخرى. 

كذلك فقد عقد بسمارك عام ۱۸١۷‏ معاهدات تحالف بين اتحاد ألمانيا الشمالية وبين 
بعض دويلات ألمانيا الجنوبية » كبافاريا وورتمبرج ء وبادن » وبالذات بعد أن أبلغ تلك 
الولايات مطالب فرنسا التوسعية فى أراضيها . وقد رأى نابليون الثالث فى نالك دليلا 
على تصميم بسمارك على تحقيق الوحدة الألمانية رغم معارضة فرنسا . ولذلك شرع 
بسمارك ونابليون الثالث فى التحضير للحرب. وتميزت السنوات الثلاث الممتدة من سنة 
۷ حتى سنة ۱۸۷١‏ بالتسابق على اكتساب الحلفاء. وقد نجح بسمارك فى هذا 
السباق. فاستطاع أن يكسب صداقة روسياء ويضمن حياد بريطانياء والنمسا والمجرء 
وإيطالياء فقد كانت بروسيا تحرص على صداقة روسيا للأسباب التى ذكرناهاء ولحرصها 
على استقرار الأوضاع فى بولندا (المقسمة بينهما). ووقع بسمارك إتفاقا مع روسيا سنة 
٨۸‏ تعهدت فيه الأخيرة بأنه فى حالة نشوب حرب بين فرنسا وبروسياء ستقوم روسيا 
بشل النمسا والمجر عن طريق حشد قواتها على الحدود الروسية النمساوية المجرية. أا 
بريطانيا » فكانت منشغلة بمشاكلها فى أمريكا الشمالية والهند. فضلا عن أن بسمارك قد 
سرب لها المطالب التى قدمها نابليون الثالك › والتى تتص على طلبه موافقة بروسيا على 
ضم بلجيكا إلى فرنسا مما أثار مخاوف بريطانيا التقليدية . وقد ضاعف من هذه المخلوف 
إقدام فرنسا على محاولة شراء السكك الحديدية البلجيكية فى ليمبورج . وقد أدى ذلك إلى 
تعبئة بريطانيا لأسطولها الحربى › وتقديم تحذير شديد اللهجة إلى فرنسا وإعلان 
استعدادها للتحالف مع بروسيا ء مما أدى إلى ترلجع فرنسا عن مشروع الشراء. ولذلك. 
فقد وقفت بريطانيا موقف الحياد المشوب بالود تجاه بروسيا فى الحرب البروسية - 
الفرنسية. ومن المعروف أن الإمبراطورية النمساوية المجرية كانت قد فقدت اهتمامها 
بالشئون الألمانية منذ سنة ۷١۱۸ء‏ واكتفت بأن وعدت فرنسا بمساعدتها فى الحرب شرط 
ألا تكون فرنسا هى البادئة بإعلانها . وأخيرا فان إيطاليا اشترطت لتأييد فرنسا أن تسحب 
الأخيرة حاميتها الموجودة فى روما وهو ما رفضه نابليون الثالث › لأن تلك الحامية كانت 
تمثل رمزا للدور الفرنسى فى حماية للبابا الكاثوليكى . 

هكذا أصبحت فرنسا دون حليف موثوق به فى أوروبا. وهو ما شجع بسمارك على 
السير قدما فى طريق التحضير للحرب. ولذلك افتعل بسمارك أزمة مع فرنسا بمناسبة 
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مشكلة العرش الأسبانى ‏ وقد دفعت تلك الأزمة نابليون الثالث إلى إعلان الحرب على 
بروسیا فی ٠٤‏ يوليو سنة .۱۸۷١‏ وقد استطاع الجيش البروسى أن ينقل المعركة إلى 
الأراضى الفرنسية ذإتها. وفى معركة سيدان مةله$ فى ۲ سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ أنزل 
هزيمة ساحقة بالجيش الفرنسى» وتم أسر نابليون الثالث ذاته ودخلت الققوات البروسية 
باریس فی ٥‏ ینایر سنة ۱۸۷۱. 

ما هى أهم النتائج التى أسفرت عنها الحرب الفرنسية-البروسية؟ يمكن تحديد ثلاث 
نتائج جوهرية ترتبت على هذه الحرب: 


أولاً : إعلان الجمهورية الفرنسية الثالثة 


قبلت الحرب الفرنسية - البروسية فشلا وريعا لنابليون الثالث › مما أدى إلى سقوط 
الملكية الفرنسية › وإعلان الجمهورية الثالثة فى فرنسا فى ٤‏ سبتمبر سنة ١۱۸۷ء‏ والتشى 
مثلت تحول فرنسا النهائى نحو النظام الجمهورى . وفى سنة ۱۸۷١‏ وافقت الجمعية 
الوطنية الفرنسية على اصدار دستور جديد يقضى باعتماد الجمهورية » نشكل للحكم فى 
فرنسا. وقد استمرت تلك الجمهورية حتى سنة ١١.1۹٤١‏ 
ثانياً : استكمال الوحدة الألمائية 


قبل أن يخمد أوار الحرب الفرنسية - البروسية » بدا بسمارك سلسلة من المفاوضات 
مع ملوك وأمراء الولايات الألمانية الجنوبية . وتم الإتفاق على توحيد تلك الولايات» 
واختيار النظام الاتحادى كشكل للدولة الألمائية بحيث تحتفظ كل ولإيية بسياستها فى 
الأمور الداخلية » ويكون للسلطة المركزية حق الإشراف على الشسئون الخارجية 
والدفاعية . وأعطيت ولايات بافاريا » وورتمبرج » وسكسونيا امتبازات خاصة فى ميدان 
السياسة الخارجية › والقوات المسلحة. وفى ۱۸ يناير سنة ۱۸۷١‏ اجتمع الملوك والأمواء 
الالمان فی قصر فرسای بباریس حيث أعلنوا تتويج غليوم الأول قيصرا علسى 
الإمبراطورية الألمانية . ولاشك ان إعلان قيام الدولة الألمائية فى قصر فرساى كان خطاً 
فادحا ارتكبة بسمارك لأنه أثار حقد الشعب الفرنسى على ألمانيا. ولذلك فقد صممت 
فرنسا على ان توقع ألمانيا المهزومة فى الحرب العالمية الأولى إتفاقية الصلح فى القصصر 


ذاته . 
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ثانا : معاهدة فرانكفورت 

أصرت ألمانيا على عدم توقيع الصلح إلا مع حكومة فرنسية منتخبه. وقد تمت 
الانتخابات بالفعل» وشكلت جمعية وطنية فرنسية انتخبت تبير رئيس للوزراء وفوضته فى 
إجراء الصلح مع ألمانيا. وقد جرت المفاوضات بين بسمارك وتيير › وأسفرت عن توقيع 
معاهدة فرانکفورت ,ھ٥۲۲‏ ٤٣»‌گkÊمه۴۲‏ فى ٠١‏ مايو سنة .1۸۷١‏ وقد تضمنت المعاهدة 
عدة شروط أهمها : 
.١‏ تحتل ألمانيا مقاطعتى الآلزاس واللورين بما فيهما مدينتى ستراسبورج ومتز . 
. تدفع فرنسا غرامة حربية مقدارها خمسة مليارات فرنك ذهبية خلال خمس سنوات . 
۳. تحتل الجيوش الألمانية أراضى شمال فرنسا حتى يتم دفع الغرامات . 

وقد دفعت فرنسا الغرامة بكاملها خلال ثلاث سنوات مقابل إسراع القوات الألمانيية 
بالجلاء . وبذلك يكون بسمارك قد أرتكب خطأ ثانيا تمثل فى احتلال الألزاس واللورين . 
منذ ۷٦١‏ مما جعل فرنسا تصمم على استعادتهما فى المستقبل. 
رابعاً : کومیون باریس 

على أثر استسلام الجيوش الفرنسية اندلعت فى باريس ثورة شاملة رافضة للهزيمسة 
وللاحتلال البروسى» ولاتجاه الحكومة الفرنسية إلى إعادة النظام الإمبراطورى بعد إعلان 
الجمهورية فى سبتمبر سنة .٠‏ وقد استولى الثوار على مدينة باريس وكونوا حكومة 
من العناصر الجمهورية والإشتراكية وأسسوا ما عرف باسم 'کومیون باریس" فى ٠۸‏ 
مارس سنة ۱۸۷١‏ كشكل لتنظيم مدينة باريس. وقد نادى بعض رؤساء الكوميون بتحويلى 
فرنسا إلى اتحاد تعاهدى يتألف من جمهوريات محلية. ونادى البعض الآخر بتقوييض 
النظام الرأسمالى فى العالم كله. وقد اتسمت إدارة كوميون باريس بالفوضى الشاملة 
وتضارب الإتجاهات ممأ مكن حكومة تيير من اخماد حركة كوميون باريس وإعدام قادتها 
فیما عرف باسم "أسبوع الدم" فی ۲۸-۲۱ مايو سنة .۱۸۷١‏ 

وقد أدت الوحدة الألمائية وما سبقها من وحدة إيطالية إلى رسوخ ظاهرة التعددية 
القطبية الدولية فى إطار نظام توازن القوى الذى تضطلع بريطانيا فيه بدور للموازن. فقد 
دى ظهور إيطالياء وألمانيا إلى دخول قوى جديدة حلبة السياسة الدولية والتوسسع 
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الإستعمارى كما سذرى فيما بعد. كذلك فقد اضطلعت بريطانيا بدور محورى فى احتواء 
المطامع الروسية للتوسع فى الدولة العثمائية وفى تمهيد الطريق لظهور القوى الأوروبية 
الجديدة ‏ ٍ 

وتثير قضية إعلان فرنسا للحرب على بروسيا قضية نظرية نتعلق بدور البيئة 
النفسية . يقصد بالبيئة النفسية كل المتغيرات الذهنية المتعلقة بفهم الفرد للبيئة الموضوعية 
المحيطة به ء كالادراك ٠‏ والعقائد › والقيم › والتصورات . وتؤكد نظرية السيامسة 
الخارجية أن هذه البيئة الموضوعية لا تنتج أثرأً فى السياسة الخارجية إلا من خلال فهم 
القائد السياسى لتلك البيئة . فقد يكون ميزان القوى الموضوعى بين الدولتين (أء ب) هو 
لصالح الدولة (أ) ء ولكن القائد السياسى للدولة (ب) قد "يدرك" هذا المميزان على أنه 
لصالحه » إما لنقص المعلومات » أو لوجود عقيدة قوية لديه بالتفوق . ومن ثم ›فإنه 
سيتصرق إزاء الدولة (أ) ناء على هذا الادراك لميزان القوى › وليس بناء على واقع 
الميزان ذاته . وهذا ما حدث فى حالة قرار الإمبراطور نابليون الثالث بإعلان الحسرب 
على بروسيا . فقد اعتقد نابليون الثالث (ومعه حكومته) أن ميزان القوى العسكرى 
الفرنسى- البروسى هو لصالح فرنسا ء وأنه من الممكن إلحاق الهزيمة ببروسيا . ومن ثم 
اتخذ قرار الحرب. ولكن ميزان القوى الموضوعى كان لصالح بروسيا . وقد تحددت 
نتيجة الحرب بناء على هذا الميزان (انتصار بروسيا) » وليس بناء على ادراكات نابليون 
الثالث . ومن ثم › فإن البيئة النفسية للقائد السياسى تحدد سلوكه › ولكنها لا تحسدد 
النتيجة ء خاصة إذا كانت هناك فجوة بين الادراك والواقع . ويثير ذلك قضية أهميسة 
مراجعة الادراكات فى ضوء المعلومات » أى فى ضوء البيئة الموضوعية0 . 
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المبحث الرابع 
استقلال کندا 

كانت كندا مستعمرة بريطانية منذ أن طردت بريطانيا القوات الفرنسية من إقليم 
كويبيك سنة .1۷١۳‏ وكانت كندا تسمى 'مستعمرات لمريكا الشمالية البريطانية" . وقد 
استقلت هذه المستعمرات فى إطار سلمى وبالإتفاق مع بريطانيا حينما أصدر البرلمان 
البريطانى "قانون أمريكا الشمالية البريطانية" سنة ۱۸١۷‏ (والذى أصبح بمثابة الدلستور 
الكندى منذ ذلك التاريخ وحتى سنة )۱۹۸١‏ . وقد أصدر للبرلمان البريطانى هذا القانون 
بعد أن قامت المستعمرات بصياغته من خلال مفاوضات طويلة » وقدمته إلى البرلمان 
البريطانى . 

ما هى الظروف التاريخية التى أدت إلى هذا التطور؟. فى خلال ستينات القرن 
التاسع عشر نشأت مجموعة من الظواهر دفعت سكان مستعمرات شمال أمريكا البريطانية 
إلى التخوف من احتمال الغزو العسكرى الأمريكي . ففى نهاية الحرب الأهلية الأمريكية 
كان الجيش الأمريكى اقوى جيش فى أمريكا الشمالية . وفى هذا الوقت طالبت الصحافة 
الأمريكية بالاستيلاء على كندا » كما سعت بعض المجموعات الأيرلندية فى الولايات 
المتحدة إلى الاستيلاء على كندا كجزء من حربها ضد بريطانيا لتحرير ايرلندا . وقد زاد 
من الإحساس بالخطر آن بريطانيا بدت وأنها غير مكترثة بالمخاطر التى تهدد مستعمراتها 
فى أمريكا الشمالية . من ناحية أخرى لعبت العوامل الإقتصادية دورا فى إنشاء الدولة 
الجديدةء ذلك أنه فى عام ١٤۱۸ء‏ ألغت بريطانيا المعاملة التفضيلية التى تعطيها لصادرات 
مستعمرات أمريكا الشمالية إليها. وفى عام ١١1۸ء‏ ألغت الولايات المتحدة إتفاق التب ادل 
الذى كانت بمقتضاه تعفى صادرات مستعمرات أمريكا الشمالية من الرسوم الجمركية. 
أضف إلى ذلك ان الاتحاد الذى نشأ عام ١٤۱۸ء‏ بين غرب كندا (اونتاريو حاليا) وشرق 
كندا (كويبيك حاليا) بمقتضى " قانون الاتحاد " كان قد وصل إلى طريق مسدود. ذلك أن 
هذا القانون أعطى لكل من القسمين تمثيلا متساويا فى المجلس التشريعى ولكن سرعان 
ما بدأ يتضح أن سكان غرب كندا يزيدون بمعدل أسرع (بفضل الهجرة) . ومن ثم فقد 
طالبوا بتغيير أساس للتمثيل طبقا لتعداد السكان . بيد أن الفرنسيين اللذين رفضورا هذا 
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الطلب. ومن ثم إزاء هذه التطورات شعرت بعض المقاطعات البحرية »› وكويبيك » 
وانتاريو بضرورة إنشاء اتحاد جديد . ومن ثم التقى ممثلو هذه الأقاليم » وقرروا إنشاء 
اتحاد فيدرالى يوز ع السلطة بين السلطة الاتحادية والمقاطعات بشكل دستورى › ويرجع 
الفضل إلى السيرجون ماكدونالد (حاكم غرب كندا آنذاك) فى دفع الآباء المؤسسين إلى 
إنشاء الاتحاد' . 


بمجرد أن اتفقت المستعمرات البريطانية على مشروع قانون تأسيس الدولة الجديدة › 
أصدر البرلمان البريطانى فى أول يوليو سنة 1۸١۷‏ انون أمريكا الشمالية البريطانية 
British North Americe Act‏ " الذى بموجبه تأسس " دومينيون كندا ” والذى أصبح 
بمثابة الدستور الکندى حتى سنة .٠۹۸۲‏ 

بيد أن كندا ظلت تسير فى فلك السياسة البريطائية بالأساس . ولذلك ل دورها 
هامشيا فى السياسة الدولية حتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثائنية › حينما بدأت تظهر 
المشاعر القومية لدى العناصر الفرنسية من سكان كتدا المقيمين فى إظيم كويبيك . وبسدأات 
كندا بالتالى تعمل على الإقلال من روابطها ببريطانيا وتنويع علاقاتها الدولية . 
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المبحث الخامس 
تطورالمؤسسات الدولية 


لعل أهم تطور شهدته هذه المرحلة فيما يتعلق بظاهرة المؤسسية الدولية هو إنشاء 
الجنة الدانوب" سنة ۱۸١١‏ بعد تسوية مشكلات حرب القرم . وقد كانت اللجنة تتكون من 
الدول النهرية ‏ ولكنها كانت تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتقوم بالإشراف على نهر 
الدانوب . وقد وضعت اللجنة قواعد الملاحة فى نهر الدانوب والرسوم الواجب دفعها . 

ونظرا لنمو وسائل الاتصال الدولى فقد تم إنشاء "الاتحاد الدولى للتلغفراف" سنة 
٥‏ ثم 'الاتحاد العام للبريد" سنة .1۸۷١‏ وفى سنة ۱۸۷١‏ تم التوقيع على إتفاقية 
إنشاء المكتب الدولى للموازين والمقاييس. وفى أكتوبر من العام ذاته تم توقيع إتفاقية بون 
الخاصة بإنشاء مكثب النقل الدولى. وقد عهد إلى هذا المكتب بالاشراف على نقل البضائع 
بالسكك الحديدية عبر الدول؛ كما أسس اتحاد دولى لحماية الملكية الصناعية سنة ۱۸۸۳. 

وقد كان إنشاء تلك الإتحادات لستجابة للإحتياجات الناشئة عن تعاظم الثورة 
الصناعية وامتدادها إلى دول أخرىء» واتساع نطاق المعاملات الدولية. وقد لعبت هذه 
الإتحادات وظيفة محورية كنقط تجميع للمعلومات»ء ومراكز رئيسة تستخدمها الحكومات 
لمناقشة المشكلات المشتركةء وأداة لتشجيع انتهاج وإقرار مقاييس موحدة. من نأحية 
أخرى» فإن هذه الإتحادات مثلت أول شكل حقيقى لتنظيم دولى دائم حيث كان لكل منها 
أمانة دائمة. هذا بخلاف المؤتمرات الدولية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر التى 
تميزت بطابعها المؤقت. كذلك, فقد ابتدعت هذه الإتحادات مفهوما تنظيميا جديداء وهو 
التمييز بين الاجتماعات العامة التى تشترك فيها كل الدول (الجمعية العمومية) وبين 
المجالس التنفيذية التى تتألف من مندوبين من عدد محدود من الدول (المجلس). كذلك 
أدخلت هذه الإتحادات مفهوم الإتفاقية الدولية متعددة الأطراف التى يتم الإتقاق على 
أحكامها فى موتمرات ولجان يشترك فيها عدد كبير من الدولء ويجرى التصويت على 
موادها. ومن ذلك الإتفاقية الدولية للبريد وغيرها. ويرى كلود أن ابتداع هذه الأداه شكل 
نصرا أحرزه التنظيم الدولى فى القرن التاسع عشر. وأخيراء فقد أدت هذه الإتحادات إلى 
مشاركة مجموعات من الفنيين والمهنيين فى إدارة الشئون الدولية بهد أن كانت تلك 
الشئون مقصورة على الدبلوماسيين. فالتعامل مع المسائل البريدية والتلغرافية والمسحية 
تطلب مشاركة المتخصصين فى تلك المجالات فى إدارتها على المستوى الدولى'. 
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المبحت السادس 
القضادا الاستعمارد ية 


تميزت هذه الفترة بمحدودية القضايا الإستعمارية المطروحة › وبإتسام معظم تلك 
القضايا بطابع التوسع الإقتصادى . ذلك أن أوروبا كانت تمر بمرحلة بداية نضوج الثشورة 
الصناعية » ولذلك فإنه بمجرد اكتمال الثورة الصناعية مع نهاية تلك الفترة › اندفعست 
الدول الأوروبية نحو التكالب على الاحتلال الإقليمى لما تبقى من أقاليم آسيوية وأفريقية . 
وقد تركز التوسع الإقتصادى الغربى فى الفترة محل البحث فى شرقى آسيا. هذا 
بالإضافة إلى ضم بريطانيا للهند › وقيام فرنسا بمغامرتين عسكريتين فى المكسيك 
ولبنان » ثم التوسع الإقتصادى الأوروبى فى مصر فى إطار مشروع قناة السويس . 


المطلب الأول 
التوسع الإستعمارى فى الشرق الأقصى وضم الهند 


أدى انفتاح الصين أمام الأسواق الغربية إلى فتح شهية الدول الغربية لمزيد من 
التوسع الإقتصادى فى الشرق الأقصى. فتطلعت إلى السوق اليابانية مطالبة بفتح تلك 
السوق أمام منتجاتها وبحق للسفن الغربية فى دخول الموانئ اليابائية » وكانت اليابان فى 
ذلك الوقت فى حالة من العزلة الشديدة عن الغرب امتدت حوالى قرنين من الزمان . 
أضف إلى ذلك أن اليابان كانت تمر بفترة ضعف داخلى شديد فكانت القوة العسكرية 
اليابانية ضخمة من حيث العدد » ولكنها لم تكن تمتلك التقنية الأوروبية . ومن ثم لم تكن 
اليابان بقادرة على الدخول فى مواجهة عسكرية مع الدول الأوروبية . 

وكانت اليابان تخضع منذ سنة ۹١‏ لحكم سلسلة من الحكام العسكريين النين 
عرفوا باسم الشوجون كصدعهط؟ وكان هؤلاء الحكام يحكمون باسم الإمبراطور فى إطار 
نظام إقطاعى شامل . وقد وضع توكاجاوا )١١١١-٠١٤۲(‏ أسس هذا النظام الاقطلعى 
مؤسسا بذلك قواعد آخر الشوجونات التى حكمت فعليا باسم الإمبراطور والذى لم تكن 
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سلطاته تتجاوز كيوتوء عاصمة اليابان آنذاك. وقد أنشاً توكاجاوا نظاما اجتماعيا يقوم على 
التدرج الهرمى والتمييز بين طبقة المحاربين (الساموراى) › وطبقة العامة من الفلاحين. 
كما حرص على أبعاد اليابان عن آى تفاعل مع الحضارة الغربية . فتم تحريم النشاط 
التجارى والتبشيرى الأوروبى . بيد أن الولايات المتحدة بادرت بإجبار اليابان على 
الانفتاح » وذلك حين أرسلت فى ۸ يوليو سنة ٠۸١١‏ اسطولا بقيادة الكومودور ماتيو 
بيرى ۴٥۲٣‏ طالبا السماح للسفن الأمريكية بدخول الموانى اليابانية وقيام علاقات تجارية. 
وقد عاد بيرى سنة ٠۸١٤‏ باسطول بحرى أكبر . وفى هذه المرة وافق اليابانيون على 
عقد اتفاقية "كاناواجا" ع2 سهمه × فى ۳١‏ مارس سنة ٠۸٠٤‏ . وقد نصت الاتفاقية على 
حق السفن الأمريكية فى الرسو فى بعض الموانى اليابانية » وإعطاء الولايات المتحدة حق 
الدولة الأولى بالرعاية . وقد زادت تلك الحقوق بالتدريج لتشمل حق الدخول فى علاهات 
تجارية مباشرة مع بعض المواطنين وفتح موانئ جديدة ومزايا الإمتيازات الأجنبيية 
بموجب إتفاقية أخرى عقدت سنة ۱۸١۸‏ . كذلك حصلت بريطانيا وفرنسا وروسيا 
وهولندا على اتفاقيات مشابهة. وبذلك انفتح السوق اليابانى بالقوة أمام المنتجات الغربية . 

بعكس الحال فى الصين » فإن اليابان بدأت تقرن فتح أسواقها بائفتاح مواز على 
الحضارة الغربية » وبالذات من خلال مزج التكنولوجيا الغربية مع مواردها الإقتصادية »› 
مما أحدث تحولاً جوهرياً فى المجتمع اليابانى وقد أحدث هذا التحول أزمة عنيفة فسى 
المجتمع اليابانى بين المؤيدين والمعارضين لهذا للتحول . وزاد من تلك الأزمة شعور 
اليابانيين بالنتائج السلبية للانفتاح على الغرب (مثل ارتفاع الأسعار وإختفاء المواد الأولية 
والعملة الذهبية) . وقد وصل الأمر إلى اندلاع حركة جماهيرية هدفها طرد الأجانب من 
البلاد . وقد تطورت الحركة إلى اغتيال بعض الأجانب وإحراق بعض السفارات . وإزاء 
ذلك تدخلت الأساطيل البريطانية والأمريكية والفرنسية لضرب بعسض المدن والقلاع 
اليابانية » مما اضطر الإمبراطور إلى إعطاء الدول الغربية امتيازات جديدة تضاف إلى 
ما هو منصوص عليه فى إتفاقية سنة ۱۸١۸‏ أهمها خفض الرسوم الجمركية إلسى ٠‏ % 
من قيمة السلع الواردة . 

وفی ۲ ينار سنة ۱۸١۷‏ تولى العرش لليابانى الإمبراطور موتسوهیتو 0انطںواMu‏ 
)۱۹١١- 1۸١۷(‏ متخذاً اسم ميجى ازاه)[ (وتعنى الحكومة المستتيرة) والتف حوله 
مجموعة من الساموراى "النبلاء العسكرين" المصلحين . وفى الشهر ذلته إنئهت حكوملاث 
الشوجون ٠‏ وعادت السلطة الفعلية للإمبراطور . ومنذ تلك اللحظة بسدأت الليابان فى 
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استيعاب التقنية الغربية › وإنشاء نظام إقتصادى وسياسى حديث . فتم إعادة تنتظيم الإدارة 
اليابانية » وأصبحت طوكيو عاصمة للبلادء كما صدر سنة 1۱۸۸۹ دستورا جديدا أنشا 
نظاما برلمانيا فى البلاد . وكانت تلك هى بوابة النهضة اليابانية المنفتحة على المرب › 
وبعكس الإئفتاح الصينى على الغرب » الذى كان يعنى فتح أبواب الصين أمام التفوذ 
الأجنبى » فإن الائفتاح اليابانى ارتبط بتجديد المجتمع اليابانى وتطوير"' . 

من ناحية أخرى » فقد أدت المكاسب الإقتصادية التى حصلت عليها الدول الغربيية 
من الإمبراطورية الصينية إلى تشجيع تلك الدول على الحصول على المزيد . وقد استغلت 
بريطانيا وفرنسا حادثة قتل أحد المبشرين الفرنسيين فى الصين › وإلقاء الشرطة الصينية 
القبض على بحارة سفينة تجارية بريطانية › وانشغال الحكومة الصينية فى حرب أهلية مع 
عناصر التايبينج ع«ءمنة المتمركزة فى نانكين › لتجريد حملة مشتركة على الصين سنة 
۷ ل(بمشاركة دبلوماسية من الولايات المتحدة) » فيما عرف باسم "حرب الأفيون 
الثانية". وقد انتهت الحملة العسكرية المشتركة بالاستيلاء على شنغهاى وبكين فى سسنة 
٠‏ ,مما أسفر عن عقد سلسلة من الإتفاقات عرفت باسم إتفاقيات بكين في السنة ذاتها. 
وقد نصت الإتفاقية الموقعة مع بريطانيا على فتح إحدى عشر ميناء بحريا أو نهريا جديدا 
للتجارة البريطانيةء وحق السفن البريطانية فى الصعود فى نهر يانج تسى» وحق 
البريطانيين فى التنقل داخل الصين»ء وخروجهم عن اختصاص المحاكم الصينية فى 
المساتل المدنية والجناتية. وقد وقعت إتفاقات مشابهة مع فرنساء وروسياء والولايات 
المتحد“'. والواقع أن بريطانيا كانت هى المستفيد الرئيس من انفتاح الصين. فقد كانت 
تحتكر %۸٥‏ من مجموع التجارة الخارجية الصينيةء كما أن تجارها ورجال مصارفها 
استثمروا رؤوس أموال كبيرة فى الصين فى شكل شراء أراضى وبناء عقارات. 

مع إحكام سيطرتها الإقتصادية على الصين اتجهت الدول الغربية إلى جنوب شرقى 

آسياء التى كانت تعرف آنذاك باسم الهند الصيتية. وكانت تضم أربعة ممالك فى ذلك 
الوقت وهى كمبودياء وبورماء وسيام (تايلاند)ء وآئام (فيتتام)» مع بعض الإمارات 
الصغيرة. كان الهدف من التوسع الغربى هو التجارةء وتأمين طرق المرور إلى 
الإمبراطورية الصينية. وفى عام ٠۸٠١۲‏ استولت بريطانيا على رانجون من مملكة بورما. 
وفى عام ٠۸١١‏ عقدت معاهدة مع ملك سيام تشبه معاهدتها مع الصين؛ واليابانء باستثناء 
الرسوم للجمركية التى خفضت إلى %۳ فقط. وبطبيعة الحال لم تتوان الدول الغربية عن 
الحصول على إمتيازات مشابهة. فحصات فرنسا والولايات المتحدة بل والولايات الألمائية 
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على الإمتيازات ذاتها. أما فرنسا فقد ركزت على مملكة آنام وجردت حملة عسكرية 
احتلت سايجون وعقدت معاهدة معها عام ۱۸١١‏ اعترفت مملكة آنام بمقتضاها للبعشات 
التبشيرية الفرنسية بحرية العمل فى المملكة وبحق فرنسا فى التجارة معهاء 

هكذا استكملت حركة السيطرة الإقتصادية الغربية على الشرق الأقصى. وقد اتخذت 
هذه السيطرة شكل عقد مجموعة من المعاهدات تحصل بمقتضاها الدول الغربية على 
حرية التجارة وذلك تحت التهديد العسكرى مع احتلال عسكرى محدود لتأمين الوجود 
الإقتصادى فى غرب آسیا. 

كانت البرتغال قد سيطرت على الشواطئ الغربية الهندية منذ أوائل القرن السادس 
عشر» وانفردت بخطوط الملاحة العالمية المؤدية إلى الهند طوال هذا القرن. ولكن 
السيطرة البرتغالية بدأت تنهار تحت ضربات بريطانيا وفرنسا. فقد عملتا على كسر 
الاحتكار البرتغالى لخطوط الملاحة البحرية إلى الهندء ونجحتا فى ذلك الشركات 
التجارية. ومن آشهر تلك الشركات شركة الهند الشرقية البريطانية التى ظهرت فى مطلع 
القرن السابع عشر. لم يأبه حكام الإمبراطورية الإسلامية المغولية فى الهند فى البدايسة 
للخطر الذى تمثله تلك الشركة. وقد استغلت بريطانيا العداء بين الرأسمالية الهندوسسيةء 
وبين الحكام المسلمينء والمشاحنات بين الإمارات الإسلامية لكى توجه ضربة قاصمة إلى 
سراج الدولة (نائب الإمبراطورية فى إظليم البنغال) عام ١١۷٠ء‏ تلتها ضربة ثانية إلى 
الإمبراطور المغولى ذاته عام ١٠۷١ء‏ استولت بريطانيا بعدها على البنغال. ثم قامت 
بتوجيه ضربة ثالثة إلى ملك ميسور المسلم عام ۷۹۸١ء‏ بعد أن تبين لها اتجاهه إلى 
التحالف مع فرنسا لطردها من الهند. وبعد ذلك بدأت بريطانيا تتوسع بسرعة فى الهند. 
فقد احتلت بريطانيا منطقة السند سنة ١٤۱۸ء‏ ومنطقة البنجاب بعد حرب فى عامى 
.۱۸٤١-٥‏ إلا أن ثورة شاملة نشبت فى الهند ضد التوسع البریطانى عام ۷١۸٠ء‏ 
وكانت هذه الثورة تهدف إلى إحياء الإمبراطورية المغولية الإسلامية فى الهند لأن تلك 
الإمبراطورية كانت رمزا للتسامح بين المسلمين والهندوس وأعطيت السلطات كاملة 
للسلطان المغولى بهادور شاه. وقد كان من سوء حظ الثوار الهنود أن بريطانيا كانت قد 
خرجت منذ وقت قصير من حربها الظافرة ضد روسيا فى شبه جزيرة القرم وكائت 
قواتها حرة فى التجمع فى الهند ضد الثوار بقيادة بهادور شاه. وهكذا استطاعت بريطانيا 
أن تخمد تلك الثورة بالقوة العسكرية وأن تفرض الحكم البريطانى رسميا إبتدأ من عام 
۷ وبذلك أصبحت الهند مستعمرة بريطانية حتى عام .1۹٤۷‏ 
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المطلب الثانى 
التوسع الإستعمارى الفرنسى 

سعى نابليون الثالث إلى إتباع سياسة فرنسية خارجية نشيطة قوامها إستعادة اللدور 
الفرنسى فى السياسة الدولية من خلال التوسع الإستعمارى . ومن المعروف أن فرنسا 
كانت قد بدأت عملية احتلال الجزائر سنة ١۱۸۳ء‏ وان بريطانيا قد اعترضت على أى 
توسع فرنسى جديد فى البحر المتوسط . ولكن نابليون الثالث حاول أن يوسع من التفوذ 
الفرنسى فى منطقة البحر المتوسط › حتى أنه ذكر لبسمارك حين كان سفيرا لبروسيا فى 
باريس فى إبريل سنة ۱۸١١۷‏ أن 'مصير البحر المتوسطط أن يصبح بحيرة فرنسسية 
تقريبا*' . وفى هذا الإطار يمكن فهم مساندته لمشروع حفر قناة السويس › وتدخله 
فی لبنان . 

كان أول مظهر لمواصلة فرنسا سياستها التوسعية هو دعمها لمشروع حفر قفاء 
السويس . فمنذ فرض معاهدة لندن عام ۱۸٤١‏ على مصر بدأت الدولة المصرية الحديثة 
فى التدهور . وقد فتح ذلك المجال أمام فرنسا وبريطانيا للسيطرة الإقتصادية على مصو. 
وقد أتخذت تلك السيطرة أشكالا مختلفة أهمها الإمتيازات التى أعطيت للأجانب » وتشجيع 
ولاة مصر على الاستدانة من الأوروبيين مما إنتهى إلى وضع المالية المصرية تحت 
الرقابة الفرنسية الإنجليزية المباشرة . وجاء مشروع حفر قناة السويس لكى يصعد من 
هذا التنافس » ويزيد من الأهمية الاستراتيجية لمصر . 

ومشروع حفر قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط مشروع قديم كان قد 
عرضه أنصار الإشتراكى الفرنسى سان سيمون على محمد على لكنه رقضه لأنه أدرك 
أن القناة المقترحة ستفتح الباب أمام الصراع الدولى حول مصر . لكن فرديناند دلسبس»ء 
نائب القنصل الفرنسى فى الإسكندرية سابقا » نجح فى إقناع الوللى محمد سعيد باشا بحفو 
ألقناة وحصل منه عام ٠۸١١‏ على عقد إمتياز لحفر قناة السويس . وقد نص العقد علسى 
أن يؤسس دلسبس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية لشق قناة السويس واستغلاله 
كطريق عالمى للملاحة مع إعطاء الشركة إمتياز إدارة القناة لمدة ۹١‏ سنة من تاريخ 
افتتاح القناة للملاحة . وبعد إنتهاء أجل الإمتياز تصبح للحكومة المصرية هى المالكة 
الوحيدة للقناة وتوابعها بعد تعويض الشركة عن المنشآت التى أوجدتها لخدمة الملاحة. 
وفى خلال تلك الفترة تحصل الحكومة المصرية على %٠١‏ من صافى أرباح الشركة 
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التى تنشأً لإدارة القناة . وفى سنة ۱۸١١‏ تم منح تلك الشركة » التى أسميت الشركة 
العالمية لقناة السويس العالمية البحرية › إمتيازا ثانيا حصلت بموجبه على ملكية الأراضسى 
الموجودة على جانبى القناة بعرض كيلو مترين من الجائبين" . 

كان مشرو ع القناة مشروعا خاصا قدمه دلسبس » ولكنه دخل فى نطساق التتافس 
البريطانى الفرنسى . فقد كانت بريطانيا تعارض المشروع حتى لا تعطى مجالالعودة 
النفوذ الفرنسى إلى مصر . وطلبت من الرأسماليين الإنجليز عدم شراء أسهم الشركة › 
كما حرضت الباب العالى على عدم التصديق على عقد الامتياز الذى أعطاه سعيد باش 
لدلسبس. أما فرنسا فقد أيدت المشروع تأييدا مستترا لأن حرب القرم كانت مشستعلة فى 
ذلك الوقت › ولكنها حثت الفرنسيين على شراء معظم أسهم الشركة حتى أن الشركة 
أأصبحت بالأساس شركة فرنسية . وبعد إنتهاء حرب القرم نجحست فرنسا فى إقنساع 
بريطانيا بالموافقة على المشروع بعد أن تعهدت لبريطانيا فى سنة ۱۸٠١‏ بأن الشركة 
ستلتزم بالأعمال التجارية البحرية فقط . وبعد أن تبين لها أن القناة ستسهل مواصلاتها 
إلى الهند والشرق الأقصى حثت السلطان العثمانى على التصديق على عقد إمتياز الشركة 
سنة .۱۸١١‏ 

فى 1۷ نوفمبر عام ۱۸٦۹‏ افتتحت قئاة السويس رسميا للملاحة » وحصلت شركة 
قذاة السويس على إمتياز لإدارة القناة لمدة ۹٩‏ سنة للملاحة حتی ۱١‏ ثوقمبر عام 1۹۹۸. 
ولما ساعت مالية مصر فى أواخر عهد الخديوى إسماعيل اضطر سنة ۱۸۷١‏ إلسى بيع 
القناة) > لبريطانيا مقابل ٤‏ مليون جنية . بذلك أصبحت بريطانيا أكبر مساهم فى الشركة 
بعد فرنسا . وفى سنة ۱۸۸١‏ تتازل الخديوى توفيق عن حصة مصر فى أرباح الشركة 
للبنك الفرنسى مقابل القسط الأخير من القرض الذى كان الخديوى إسماعيل قد عقده مع 
أحد البيوت المالية الفرنسية مقابل هذه الأرباح . وبذلك فقدت مصر كل مكاسبها الماديسة 
فى شركة قناة السويس"'. 

وقد زادت قناة السويس من أهمية مصر الإستراتيجية بالنسسبة لبريطانيا. كما أن 
الحرب الأهلية الأمريكية » كما سنرى › زادت من أهميتها الإقتصادية . ومن ثم بلدرت 
بریطانيا باحثلال مصر عام ۲ عن طريق قناة السويس . وظلت شركة قناة السويس 
مظهرا للنفوذ الفرنسى الإنجليزى المشترك فى مصر حتى تأميمسها فى ۲١‏ يوليو 
1 

~۳۹ - 


فى سنة ۱۸۸١‏ اندلعت فى جبل لبنان حوادث عنف طائفية بين الدروز والموارنة › 
وتحولت تلك الحوادث بسرعة إلى معارك طائفية دموية حتى أسماها بعسض الدارسين 
"مذابح الستين . ورغم أن السلطان العثمانى سارع يإرسال حملة عسكرية إلى الشام 
للسيطرة على الموقف › إلا أن فرنسا تزعمت حملة أورويية للتدخل فى شئون لبنان تحت 
ستار حماية الموارنة . ويقول بعض المؤرخين أن فرنسا كانت تهدف فى الواقع إلى 
تحقيق هدفين أولهما هو استغلال وجودها فى لبنان للضغط على السلطان العثماني للموافقة 
على عقد إمتياز شركة قناة السويس » أما الهدف الثانى فهو تزايد حاجات فرنسا مسن 
الحرير اللبنانى » والذى كانت الرأسمالية الصناعية الفرنسية تلح على الحكومة الفرنسية 
للسيطرة على منابع إنتاجه" . 

وقد عارضت بريطانيا إرسال الحملة العسكرية الفرنسية . ولم توافق على التدخل 
الفرنسى إلا بعد توقيع إتفاق مع الدول الكبرى › (روسيا › والنمسا » وبروسيا ء وقرنسسا) 
يحدد أسس التحرك الفرنسى فى جبل لبنان على أساس إرسال قوة أوروبية' يعد 
الإمبراطور نابليون الثالث نصفها ء وعقب وصول القوة إلى الشام يتفق قائدها مع القائد 
العثمانى على أسلوب العمل » ولا تبقى القوة فى الشام أكثر من ستة شهور . 

كان هذا الإتفاق بمثابة ترضية لفرنسا بالإعتراف بدورها الخاص فى جبل لبنان › 
كما أنه كان بمثابة ضمانة لعدم سيطرة فرنسا الدائمة على لبنان . وقد جرد تابليون الثللث 
تأديب الدروز . ولكن بريطانيا أعلنت مساندتها للدروز» حتى توازن الموقف الفرنسسى 
المساند للموارنة . وهكذا اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من جبل لبنان بعد مضى مهلة 
الشهور الستة . وقد اتفقت الدول الكبرى مع الدولة العثمانية سنة ۱۸۸١‏ على وضع نظام 
جديد للحكم فى لبنان تم بموجبه إنشاء 'متصرفية لبنان' التى تتمتع بوضع خاص فى إطار 
الدولة العثمانية » بحيث يصبح حاكم لبنان متصرفا عثمانيا غير لبنانى » وفى سنة ۱۸١١‏ 
عدل هذا النظام بحيث أصبح حاكم لبنان متصرفاً لبنانياً مسيحيأً تعينه الدولة 
العثمانية9"). 

والواقع أن نابليون الثالث لم يكتف بموضوعى قناة السويس والأزمة اللبنانيةء ولكنه 
حاول › كما رأيناء أن يلعب دورا أخر فى البحر المتوسط من خلال مساندته لحملة 
بيدمونت لتحقيق الوحدة الإيطالية على أساس أن الدولة الإيطالية ستكون خاضعة للنفوذ 
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كذلك فقد حاول نابليون الثالث أن يمد نفوذ فرنسا إلى أمريكا الشمالية مرة أخرى 
مستغلا فرصة الحرب الأهلية الأمريكية. ففى عام ۱۸١١‏ اندلعت فى الولآايات المتحدة 
حربا أهلية بين الولايات الشمالية والجنوبيةء وطالبت الولايات الجنوبية بالانفصال عن 
الاتحاد الأمريكى. وقد أدت الحرب الأهلية الأمريكية إلى فرض الولايات الشمالية حصارا 
على موانئ الولايات الجنوبية منعها من تصدير القطن الخام إلى أوروباء وقد أثشر ذلك 
على صناعة المنسوجات الأوروبية التى كانت تستمد القطن الخام بشكل أساسى من تلك 
الولايات. فكانت صناعة المنسوجات البريطانية تستورد %۷۲ من القطن الخام من 
الولايات الجنوبية الأمريكية. وقد هبطت تلك النسبة إلى النصف عام .1۸١١‏ وقد أدى 
ذلك إلى انتشار البطالة فى أوروبا. ففى بريطانيا وحدها تعطل حوالى ٠٠١‏ ألف عامل 
أما بطالة كاملة أو جزتيةء كذلك تأثرت صناعة المنسوجات الفرنسيةء وتم تريح ثلث 
العاملين فى تلك الصناعة". أدى هذا التطور إلى انتباه بريطانيا وفرنسا إلى ضرورة 
ضمان مصادر بديلة للقطن الخام فى حالة توقف تصدير القطن الأمريكى. لذلك ازدادت 
حدة التنافس البريطانى الفرنسى على ضمان تدفق القطن المصرى الخام إلسى هاتين 
الدولتين الذى كان محمد على قد أدخل زراعته فى مصر. 

والأهم من ذلك أن فرنسا انتهزت فرصة الحرب الأمريكية الأهلية لكى تقوم بعملية 
توسع إستعمارى فى المكسيك متجاهلة مبدأ مونروء كانت المكسيك تمسر بفترة عدم 
استقرار سياسى دى إلى وصول الأحرار العلمانيين إلى السلطة بزعامة جواريز وقساموا 
بمصادرة أموال رجال الدين الكاثوليك ورفضوا الإعتراف بالديون الخارجية التى عقدتها 
الحكومة المكسيكية السابقة. كذلك كانت المكسيك تتمتع بثروات لم تستغل بعدء كما أفها 
كانت تشكل سوقا لتصدير المنتجات للزراعية الفرنسية. 

حاول الإمبراطور نابليون الثالث أن ينتهز فرصة انشغال الولايات المتحدة بالحرب 
الأهلية الأمريكية للاستيلاء على المكسيك تحت ستار حماية الديون الأوروبية لدى 
المكسيك وحماية الكاثوليك هناك. وهكذا جردت فرنسا (بالاشتراك مع بريطانيا وأسبانيا 
فى البداية ثم وحدها بعد أن تبين للدولتين نويا فرنسا التوسعية)» حملة عسكرية على 
المكسيك إنتهت بتعيين 'الأرشيدوق مكسميليان" ہ:انن×ھM‏ ع )سل ط۲۲ ۸ء شقیق فرانسوا 
جوزيف إمبراطور للنمساء إمبراطورا على المكسيك عام .1۸١١‏ لم يستمر حكم 
مكسميليان كثير. فبعد إنتهاء الحرب الأمريكية الأهلية فى مايو ٠۸٠١‏ طلبت الولايات 
المتحدة سحب الحملة العسكرية الفرنسية فى المكسيك. ولم تجرؤ فرنسا على رفض 
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الطلب الأمريكى لأن هذا الرفض قد يثير احتمال نشوب مواجهه عسكرية قد تجد نفسهها 
طرفا فيها ضد بريطانيا التى لم تكن مرتاحة إلى الوجود الفرنسى فى المكسيك. 
واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من المكسيك وإسقاط الحكم الإمبراطورى الفرنسى 
هناك وقتل مكسميليان رميأً بالرصاص فى المكسيك. وقد سبق أن أشرنا إلى أن فشل 
الحملة الفرنسية على المكسيك كان من العوامل التى دفعت نابليون الثالث إلى التواطؤ مع 
بسمارك ضد النمسا لتحقيق نصر سياسى خارجى يغطى فشله فى المكسيك . 


خلاصة 

بعكس المرحلة التاريخية اللاحقة على موؤتمر فييناء فإن المتغيرات الأساسية فى 
السياسة الدولية فى المرحلة اللاحقة على حرب القرم حدثت داخل القارة الأوروبية ذاتها. 
فقد تغير التوازن الأوروبى تغيرا جذرياً بظهور دولتين كبيرتين جديدتين هما إيطاليا 
وألمانياء وهزيمة الإمبراطورية النمساوية والإمبراطورية الفرنسيةء وفقدان الأولى معظم 
آقاليمها الإيطاليةء وفقدان الثانية الألزاس واللورين. 

وقد كان العامل الرئيس المحرك لهذا التطور هو تعاظم تأثير الظاهرة القومية فى 
أوروبا. وجاعت هزيمة روسيا فى حرب القرم وما ترتب عليها من تحطيم التحالف 
المقدس لكى تفتح الطريق أمام الظاهرة للتعبير السياسى عن ذاتها. ضف إلى ذلك الدور 
السياسى الذى لعبه كلا من كافور وبسمارك فى توظيف التوازنات الأوروبية بمسهارة 
دبلوماسية ولضحةء لصالح قضية الوحدة للقومية فى إيطاليا وألمانيا على التوالسى. وفسى 
المقابل فإن الإمبراطور نابليون الثالث بدا عاجزا عن الحساب الرشيد لمقدرات دولته 
والتوازنات الأوروبية. فقد ساعد بشكل غير مباشر فى إضعاف الإمبراطورية النمسااوية 
(لصالح إيطاليا)ء مما مهد لإنتصار القوى البروسية على الإمبراطورية وعلى فرنسا ذاتها 
فيما بعدء وتحدى المصالح البريطائية فى بلجيكا وقام بعمليتين فاشلتين فى لبنان 
والمكسيك . 

وفى الوقت ذاته استمرت ظاهرة التوسع الإستعمارى فى النمو بالمعدلات التى نمست 
بها فى المرحلة السابقة » وتمظت فى التوسع الإقتصادى فى الصين واليابان › وضم الهند 
وبعض ممالك الشرق الأقصى » والتوسع الإقتصادى فى البحر المتوسط. لكن تلك 
الظاهرة سنتحول تحولا كيفيا جذريا اعتبارا من اللمرحلة التاريخية التالية . 
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ومن ثم فقد شهدت هذه الفترة ظهور دول جديدة هى إيطاليا وألمانيا بالإضافة إلسى 
كندا التى لم يكن لإستفلالها عن بريطائيا تأثير يذكر فى تطور السياسة الدولية. ورغم 
استمرار الطبيعة التعددية لبنيان النسق الدولى» ألا أن التفاعلات السياسية أدت إلى تقلص 
تلك التعدديةء بهزيمة روسياء والنمساء وفرنساء وبداية عصر الهيمنة الألمانية. ولم تشهد 
المؤسسية الدولية تطورا يذكر ألا فى إطار مجموعة القواعد القانونية التى أرست أسسها 
إتفاقية باريس سنة ۱۸١١‏ . وإنشاء الاتحادات الدولية التى أدخلت مفاهيم تنظيمية جديدة 
فى إدارة المؤسسات الدولية . وأخيرا فإن العمليات السياسية الدولية خلال تلك المرحلة 
انحصرت تقريبا فى مجموعة الحروب الأوروبية (حرب القرم » والحرب بين سردينيا 
والنمساء وللحرب بين روسيا والنمساء وبين بروسيا وفرنسا) . ومجموعة العمليسات 
الإستعماربة فى الشرق الأقصى والهند والبحر المتوسط . 
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الألمائية الجنوبية. والثانية هى رفض فرنسا لهذا الأمرء وبالتالى اضطرارها 
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محتوياته من المجوهرات والتحف أو تدميرها أو إهدائها إلى بعض ملوك أوروبا. 
وقد استعمل الأوروبیون شنغهای كمركز لاذلال الصين»ء حيث قسمت شتغهاى إلى 
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الفصل الخامس 


الرحلة البسماركية فى السياسة الدولية 


(۱۸۹۰ - ۱۸۷۱( 


مقدمة 

تميزت المرحلة التى بدأت مع سبعينيات القرن التاسع عشر بتقدم جذرى فى فنسون 
الإنتاج نتيجة للإبتكارات العلمية التى أفرزتها الثورة الصناعيةء وتزايدت أهمية إنتاج 
السلع الرأسمالية على حساب إنتاج السلع الإستهلاكية. وقد أدى ذلك إلى إزدياد أهمية 
السيطرة على مصادر الفحم والحديدء وإلى إزدياد أهمية الإستثمارات الرأسماليةء وبالذات 
فى ميدان الصناعات الكهربائية والسكك الحديديةء وبناء السفن وقد كانت أوروبا هسى 
المسرح الرئيس لهذه التطورات الجذرية. 

أسفر هذا التطور النوعى فى فنون الإنتاج عن تزايد الصراع بين الدول الأوروبية 
للسيطرة على مصادر الفحم والمعادنء وتكثيف حركة تصدير السلع الإستهلاكية المصنعة 
ورؤوس الأموال إلى الخارج. ومن ثمء» شهدت هذه المرحلة ذروة عملية التوسع 
الإستعمارى» وهو التوسع الذى أسفر عن شبه إكتمال التقسيم الإستعمارى لأفريقيا وآسيا. 
إن سعى الدول الأوروبية الإستعمارية إلى السيطرة على مصادر الفحم» والحديسدء 
والمعادنء وتصدير السلع المصنعة ورؤوس الأموال تطلب تدمير الأسس الإقتصادية 
للبلاد الأفريقية والآسيوية وذلك من خلال خنق الصناعات القائمة بها ومنعها من دخول 
عملية التصنيع حتى تظل سوقاً للسلع المصنعة ورؤوس الأموال ومصدرا للمواد الخام. 
ولذلك فإن تطور الفن الإنتاجى فى أوروبا كان له وجه آخر هو تخلف البلاد الأفريقية 
والآسيوية. وهنا نلمس جذور ظاهرة تبعية بلاد أفريقيا وآسيا إقتصادياً للدول الأوروبية 
الرأسمالية. كذلك فقد أدى تقدم الفن الإتتاجى فى أوروبا إلى إعطائها دور قيادياً فى 
السياسة الدوليةء وبالذات فى ميدان التوسع الإستعمارى. فطوال تلك المرحلة التاريخية لم 
تكن القوى غير الأوروبية الصاعدة قد إستطاعت أن تطور قواها الإقتصادية والعسكرية 
بما يسمح لها بتحدى الدور الأوروبى. دخلت اليابان والولايات المتحدة عصر الثورة 
الصناعية فى مرحلة واحدة تقريبا وهى منتصف سبعينات القرن التاسع عشر. ولم تكتمل 
الثورة الصناعية فيهما إلا مع نهاية القرن التاسع عشر حيث بدأتا تظهران كقوتين 
صاعدتين في السياسة الدولية على حساب أوروبا. وقد كان المظههر الرئيس للهيمنة 
الأوروبية على السياسة الدولية هو إحتكار أوروبا لعملية التوسع الإستعمارى. 
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من ناحية ثانيةء فمع إكتمال الوحدة الألمانية أصبحت ألمانيا أكبر قوة إقتصادية 
وعسكرية فى أوروبا القارية. فمن الناحية الإقتصادية أصبحت ألمانيا المنتج الأول للفحم 
فى أوروباء مما أدى إلى إزدهار صناعاتها بحيث بلغ نصيبها من الإنتاج الصناعى 
العالمى حوالى %1١‏ . ومن الناحية العسكرية أصبحت تمتلك أقوى جيش فى العالم بلغ 
تعداده سنة ۱۸۸١‏ حوإلى ٤۲۷‏ ألف جندى يمكن زيادتهم وقت التعبئة العامة إلى مليون 
و٠٠۸‏ ألف جندى. بيد أن أسطولها البحرى كان محدودا بالمقارنة بالأسطول 
البريطانى. وطوال هذه الفترة سيطر المستشار بسمارك على توجيه السياسة الخارجية 
الألمانيةء وذلك على حساب الدور الذى كان يلعبه الراشيسستاخ (البرلمان الألمانى)» 
والإمبراطور غليوم الأولء والدى توفى سنة ۱۸۸۸ وخلفه الإمبراطور غليوم الشانى؛ 
وظل إمبراطوراً لألمانيا حتى سنة ۱۹۱۸(. 

أما فرنساء فقد بدأت تشهد عملية إعادة بذاء إقتصادى وعسكرى شامل بعد هزيمتها 
أمام بروسياء وسيطرت على الفرنسيين روح الإستعداد لجولة جديدة من القتال مع ألمانييا 
هدفها إستعادة الألزاس واللورين. ولكن فرنسا لم تكن قى مركز يسمح لها بتحدى ألمانيا 
فى ميدان القتال فى المدى القصير على الأقل. كذلك ظلت روسيا دولة زراعية بالأساس»ء 
يكون الفلاحون %۹١0‏ من سكانها البالغين ۷١‏ مليون نسمة. وتميزت روسيا بتخلف 
الصناعة إلى حد كبير. فلم تبدأً الصناعة الحديثة فى دخول روسيا إلا إعتبارأ مسن سنة 
..٠‏ وقد أدى تخلف للصناعة الروسية › وقلة إنتشار السكك الحديدية » وضعف 
مستوى التسليح إلى ضعف القوة العسكرية الروسية مقارنة بالقوة العسكرية الألمانية علسى 
الأقل . 

أما الإمبراطورية النمساوية المجرية › فقد كانت تعانى من مشكلات تعدد القوميات 
وبالذات مع شعور العناصر السلافية بالإغتراب السياسى نتيجة تجاهلهم فى البناء الجديسد 
للإمبراطورية . كما كانت تعانى من مشكلة محدودية القوة العسكرية مقارنة بالإحتياجات 
الدفاعية للإمبراطورية. هذا بالإضافة إلى مشكلة فقدان الإمبراطورية منافذ طبيعية على 
البحار بعد فقدانها البندقية حيث لم يبق لها سوى ساحل دالماسيا على البحر الأدرياتى. 
فضلاً عن ذلك كانت الإمبراطورية تواجه مشكلة المطالب الإيطالية بإعادة بعض المنلطق 
الواقعة تحت سيطرة الإمبراطوريةء مثل منطقة الترنتين وتريستا وجزء من استيريا 
ودالماسيا . وهى المطالب التى كانت الإمبراطورية ترفضها بقوة لأنها تهدد كيانها 
السياسى ذاته . 
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بالنسبة لبريطانيا » فقد تمتعت بالتفوق الإقتصادى الذى ميزها منذ القرن الثامن 
عشر . فقد كانت أكبر منتج للفحم والمعادن والمنسوجات . إذ كانت تمثل المخزن السذى 
تتركز فيه المواد الأولية التى تأتى من القارات الأخرى › كما كانت تمثل المركز المالى 
للعالم . هذا بالإضافة إلى تمتعها بأكبر قوة بحرية فى العالم قادرة على ضمان أمسن 
بريطانيا ومواصلاتها العالمية .ورغم تزايد القوة العسكرية الألمانية » إلا أن ألمانيا لم تكن 
تشكل خطراً على أمن بريطانيا طالما أن ألمانيا لم تكن تمتلك أسطولاً بحرياً قادرأ علسى 
تحدى التفوق البحرى البريطانى. وإقتصرت سياسة بريطانيا الخارجية على المحافظة 
على توازن القوى الأوروبي › والتفرغ للتوسع الإستعمارى). 

ومن ثم فقد تميزت السياسة الأوروبية خلال الفترة التالية لإنشاء ألمانيا بقدر كير 

من الهيمنة الألمانية تحقق من خلال سلسلة المحالفات السياسية التي أقامها بسمارك . 
ولذلك يطلق بعض الدارسين على هذه المرحلة مصطلح المرحلة البسماركية فى السياسة 
الدولية » لأن المستشار الألمانى بسمارك إستطاع ان يقيم سلسلة من الأحلاف الدولية التى 
حققت هيمنة دولته على السياسة الأوروبية . كذلك فإنه بخروج المستشار بسمارك من 
السلطة سنة ٠‏ تغير وجه السياسة الألمانية › وبالتالى السياسة الأوروبية » تغيراً 
جذرياً » وبالذات فيما يتعلق ببنيان النسق الدولى . ولعل هذا هو ماحدا بنا إلى تصور أن 
المرحلة الممتدة من سنة ۱۸۷١‏ حتى سنة ۱۸۹١‏ تشكل وحدة متميزة فى تطور السياسة 
الدولية . 

وبذلك تبلورت خلال هذه الفترة ظاهرتان هما التفوق الألمانى فى القارة الأوروبية › 
والهيمنة الأوروربية على العالم . فالتفوق الألمانى على القارة الأوروبية هو العنصر 
الرئیسی الذى ميز السياسة الدولية الأوروبية » وبسالذات خلال الفترة من تأسيس 
الإمبراطورية الألمانية وحتى خروج بسمارك من السلطة ء كما أن هيمنة أوروبا على 
العالم هى العنصر الأساسى الذى ميز السياسة الدولية . ولا يعنى تلازم الظاهرتين أن 
ألمانيا قد هيمنت على العالم من خلال هيمنتها على أوروبا » ذلك أن ألمانيا قد إقتمصسرت 
طوال الفترة محل البحث على إتباع سياسة أوروبية بحته» ولم تتحول إلى إتباع سياسة 
عالمية إلا ابتداء من سنة ۱۸۹۰. 


من ناأحية ية ئة فقذ ادى تطور فون الإلتاج الناعي فى أورويا ى نتائج ها 
فيما يتعلق بالسياسة الدولية › لعل من أهم تلك النتا ئج هو التطور الجذرى فى المستوى 
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المؤسسى للسياسة الدولية بظهور عدد كبير من التنظيمات الدولية الفنية كمسا تبلورت 
مجموعة من العمليات السياسية الدولية لعل أهمها هو تحول الظاهرة الإستعمارية تحولاً 
كيفياً بحيث تحولت إلى تكالب محموم من الدول الأوروبية لبناء إمبراطوريات إقليمية فسى 
أفريقيا وآسيا . وأخيرا » يمكن القول أن هذه المرحلة تمثل بداية النهاية الفعلية للدولة 
العثمانية . فبعد فترة من الهدوء النسبى نتيجة تركيز روسيا على الجبهة الآسيوية عادت 
روسيا إلى لعب دور سياسى فى البلقان منافسة بذلك غريمتها الإمبراطورية النمساوية 
المجرية. وقد أسفر التنافس الروسى-النمساوى المجرى فى البلقان على زعامة المنطقة 
وتأليب شعوبها ضد الدولة العثمائية أسغر عن إستقلال بعض دول البلقان عن الدولة 

فى هذا الإطار تميزت هذه المرحلة بظهور مجموعة من الدول الجديدة فى أوروبا 
على حساب الدولة العثمانية > وهى صربيا › والمونتنجرو (الجبل الأسود) » ورومانيا 
(الأفلاق والبغدان) وذلك فى إطار الأزمة لابلقائية التى إندلعت سسنة ۱۸۷١‏ › كما شهدت 
هيمنة ألمانيا على السياسة الأوروبية فى إطار نظام الأحلاف البسماركى › وذروة صعود 
نجم أوروبا فى العالم متمثلاً فى بلوغ التوسع الإستعمارى الأوروبى ذروته . 
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المبحث الأول 
نظام الأحلاف البسهاركى 


سيطر المستشار بسمارك على مقاليد الحكم فى ألمانيا لمدة ٠١‏ عاماً بهد الوحدة 
الألمائية . ومن خلال تلك السيطرة وجه السياسة الخارجية الألمانية نحو إنشاء نظام 
أوروبى للأحلاف يحقق هيمنة ألمانيا على أوروبا. كان الهدف الرئيس ليسمارك هو منع 
فرنسا من محاولة الإنتقام من ألمانيا فى المستقبل لإستعادة الإلزاس واللورين. وقد كان 
بسمارك قلقاً من هذا الإحتمال خاصة أن فرنسا بدأت تشهد تطورات فى اتجاه ظهور 
حركة سياسية قوية بإسم حركة الإنتقام من ألمانيا" هدفها إستعادة الألسزاس واللورينء 
وإنضمت لها شخصيات بارزة من آمثال كليمنصو Gambetta 1lتڌıڊlجو Clemenceau‏ 
كما تولى الجنرال بولانجيه إ#عمهاںه8 وزارة الحربية وكان من أنصار الإنتقام مسن 
ألمانيا. كذلك فقد تولى المحافظون رئاسة الجمهورية فى فرنسا بإنتخضاب مكماهون 
Macmahon‏ رئيساً للجمهورية سنة ۱۸۷۳ء وكان أنصار سياسة التقارب الفرنسى 
الروسى. هذا بالإضافة إلى أن فرنسا شرعت فى تكوين جيش حديث قواممه ٠۷١‏ ألف 
مقاتل كما شرعت فى دعم الحركة الكاثوليكية فى ألمانيا بهدف تمزيق الوحدة الألمائية. 

ولهذا ركز بسمارك على ردع فرنسا من خلال التركيز على تقوية الجيش الألمانى 
من ناحيةء وعزل فرنسا عن أى حلفاء محتملين لها فى المستقبل من ناحية أخرى. وقد 
سعى إلى عزل فرنسا من خلال بناء نظام للمحالفات الأوروبية يربط السدول الأوروبية 
بألمانياء وبالتإلى يعزلها عن فرنسا. وفى هذا الصدد كتب يقول سنة 1۸۷١‏ "نحن فى 
حاجة لمنع فرنسا من أن تجد حلفاء إذا ماكانت لاترغب فى البقاء فى سلم» ولن تكون 
فرنسا خطيرة بالنسبة لنا مادامت بدون حلفاء. ولتحقيق هما المدف صمم بسمارك على 

عدم الدخول فى مواجهة مع بريطانياء وذلك من خلال عمم الدخول إلى الميسدان 
ای ع ا ار کی و و 
الإستعمارى بينها وبين بريطانيا من ناحيةء وربما وجدت فرنسا فى الإستعمار تعويضا لها 

عن الإلزاس واللورين. 

ارتكز نظام الأحلاف الذى أقامه بسمارك على قاعدتين رئيسيتين هما وفاق الأبلطرة 
الثلاث أو مايسمى النظام البسماركى الأول» والحلف الثلاشى أو ما يسمي النظام 
البسماركى الثانى. وسنتناول النظامين على التوالى. 
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شکل رقم ۱/۰ 


النظام البسهاركى الأول 
(وفاق الأباطرة الغلات) 
Driekaiserbund‏ 

الانياء وروسياء والنمسا والمجر 


هاحجمت دولة أوروبية إحدى الدولتين فإنها 
تمد حلیفتها بمائتی الف جندی. 


.٣‏ إتفاقية الانية؛ روسيةء نمساوية مجرية 
سنة 4۷۴ا 


وفاق شخصى بين الأباطرة الثلاث؛ التشاور 
فی حالة حدوث تهدید للسلام الأوروبی. 
انهار الوفاق أخناء الأزمة البلقانية ثم تجدد؛ 
.٣‏ تجديد وقاق الأباطرة عام 441: 

-الحياد الودى فى حالة عنوان على 
احدهم. 
-إحترام مصالح كل دولة فى البلقان. 
.٤‏ معاهدة الضمان (للانياء وروسيا سنة 44۷) 


الحياد فى حالة حرب مع دولة فالئة» إذا 
كانت الدولة العتدية هى فرنسا/ النمسا لا 
يسرى الحياد إذا جاء العدوان من الدولتين 


نظام الأحلاف البسمار کی 


النظام البسماركى الثانى 
(الحلف الشلاتي) 
Tripartite Alliance‏ 
المانياء وإيطالياء والنمسا والمجر 
.١‏ إتغاقية للانية - نمساوية مجرية سنة 14۷۹: 
ضد روسیا (سرية) 
- فی حالة عدوان علی احدها من روسیاء 
يساعد ڪلاهما الآخر. 
-وفى حالة عدوان من دولة الثةء الحياد 
الودى. 
. الحلف الثلائى (للانياء والنمسا والملجرء 
وإيطاليا) سنة هه ضد فرنسا 
-فی حالة عدوان فرنسی على إیطالیا: 
للانيا والنمسا والمجر يساعداها. 
- فى حالة عدوان فرنسى على للانياء 
إيطاليا تساعدها. 
-الحياد فى حالة عدوان من دولة ثالثة 
1 کو اك باتفاة "m4‏ 
.للانياء وايطاليا سنة 441: 
(للانيا تؤيد إيطاليا إذا ها-جمتها ذفرنسا فشى 
طرابلس). 
ب .إيطالياء وبريطانياء والنمسا واملجر سنة 


MAY 


-الحفاظ على الوضع الراهن فى البحر 
للتوسط. 
- إیطاليا تؤید مطالب بريطانيا قى 
مصر مقابل تاييد بريطانيا لطالب إيطاليا 
فی شمال اقریقیا. 


أولاً : وفاق الأباطرة الثلاث 

النظا ال 
ضم هذا النظام الإمبراطورية الألمائية » والإمبراطورية النمساوية/المجرية 

والإمبراطورية الروسية . ولذلك أطلق عليه 'وفاق الأباطرة الثلاث" ل uطءءDr¡:e)aus.‏ 

وكانت هذه الإمبراطوريات الثلاث تجمعها مصلحة فى إستمرار الأوضاع الراهنمة فى 

أوروبا ء وفى مقاومة الحركات الإشتراكية . كما كان من مصلحة ألمانيا التوفيق بين 
روسيا » والنمسا والمجر حتى لا نشب بينهما حرب مما قد يضطر أحدهما للتحالف ممع 

فرنسا. ومن ثم سعى بسمارك لإتشاء وفاق بين الإمبراطوريات الثلاثة . وفى سنة ٠۱۸۷۲‏ 

اجتمع أباطرة ألمانياء وروسيا » والنمسا والمجر فى برلين وإتفقوا على المحافظضة على 

الحالة الراهنة فى أوروبا » والعمل على بناء تعاون ودى لحل مشكلات البلقان وكبسح 

التيارات الاشتراكية . وفى سنة ۱۸۷۳ دعم بسمارك هذا الوفاق بإتفاقيتين : 

أ - إتفاقية ألمانية روسية. ؤهى عبارة عن تحالف دفاعى نص على أنه إذا هاجمت دولة 
أوروبية إحدى الإمبراطوريتين» فإن الأخرى ستمد حليفتها فى أقصر وقت ممكن 
بجيش مكون من ۲٠١‏ ألف رجل من القوات العاملة. 

ب- إتفاقية ألمانية روسية نمساوية مجرية. وكانت مجرد وفاق شخصى بين الأإباطرة 
الثلاثة تعهدوا بمقتضاه بالتشاور فى حالة إختلاف وجهات النظر بين الأباطرة ثلاث 
وفى حالة تهديد السلام نتيجة إعتداء دولة أخرى . 
وقد انهار هذا الوفاق أثناء الأزمة البلقانية سنة ١1۸۷ء‏ والتى شهدت تتاقضا بين 

المصالح الروسية من ناحيةء والمصالح النمساوية المجرية من ناحية أخرى . بيد أن 

بسمارك إستطاع أن يعيد بناء وفاق الأباطرة الثلاث سنة .1۸۸١‏ ويموجب الإتفاق الجديد 
تعهدت الإمبراطوريات الثلاث بأنه إذا وجد أحد الأعضاء نفسه فى حرب مع دولة رابعةء 

فإن الدولتين الآخريين ستقفان موقف الحياد المشوب بالود تجاه الدولة المعتدى عليها. 

وهذا يعنى أنه إذا نشبت حرب فرنسية ألمانيةء فإن روسيا ستقف على الحياد حتى إذا 

كانت ألمانيا هى المعتديةء كما أنه إذا نشبت حرب بريطائية روسيةء فإن ألمانيا والننسا 
والمجر ستقفان على الحياد حتى إذا كانت روسيا هى المعتدية. وأخيرا تععهدت 
الإمبراطوريات الثلاث بأن تأخذ كلا منهما مصالح حليفتيها فى البلقان فى حسبانهاء وعدم 

قبول أى تعديل للوضع الإقليمى للدولة العثمانية إلا بإتفاق مشترك بين الأطراف الثلاة. 
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وبموجب بروتوكول منفصل حصات النمسا والمجر على موافقة ألمانيا على ضم البوسنة 
والهرسك فى المستقبل وحصلت روسيا على حق ضم الروميللى الشرقى إلى بلغاريا . 

وقد تأكد هذا الوفاق حينما وقعت ألمانيا ء وروسيا إتفاقية إعادة الضمانات -عR‏ 
insurance Treaty‏ )و الضمان المجدد) سنة ۱۸۸۷ء والتي أوردنا نصها فى الملحق 
الثانى من هذا الكتاب . وفى تلك المعاهدة وعدت الدولتان كلا منهما بالالتزام بالحياد ممع 
العطف فى حالة دخول إحداهما فى حرب مع دولة أخرى . ولا يسرى هذا النسص فى 
حالة وقوع حرب ضد النمسا أو فرنئسا إذا كانت هذه الحرب قد حدثت باعتداء أحد 
الطرفين المتعاقدين على أى من الدولتين الأخيرتين . معنى ذلك أن روسيا لسم تلتزم 
بمساعدة ألمانيا إذا هاجمت فرنسا » كما أن ألمانيا لم تلتزم بمساعدة روسيا إذا هاجمت 
النمسا والمجر . كذلك إعترفت ألمانيا بالنفوذ الروسى فى بلغاريا › والروميللى الشرقى. 
وتعهدت الدولتان بالعمل على استمرار الضمائات الخاصة بحرية الملاحة فى المضايق 
العثمانية طبقا لإتفاقية برلين سنة ۸۷۸. كما تضمنت نصا بتعهد ألمانيا بالحياد المشوب 
بالود فى حالة تدخل روسيا للدفاع عن مدخل البحر الأسود المضايق العثمانية . 

ربطت إتفاقية إعادة الضمانات (وكانت إتفاقية سرية) روسيا بالسياسة الألمانية . فق د 
ضمن بسمارك حياد روسيا فى حالة وقوع هجوم فرنسى على ألمانيا. ولكن هذه الإتفاقيية 
كانت نتعارض مع التزامات ألمانيا فى إطار النظام البسماركى الثانىء وبالذات فى إطار 
الإتفاقية الألمانية - النمساوية المجرية سنة 1۸۷١‏ (وللتى كانت موجهة ضد روسيا كما 
سنرى) › وفى إطار إتفاقيات البحر المتوسط التى عقدها حليفاه فى الحلف الثلاشى 
بخصوص البحر المتوسط والبحر الأسود . 
نيأ : الحلف الثلاثي_ceصAllia Tripartite‏ 
(النظام البسماركى الثانى) 

عندما انهار وفاق الأباطرة الثلاثة لبان الأزمة البلقانية إتجه بسمارك إلى بناء نظام 
ثان للأحلاف يضم النمسا والمجر وإيطاليا. ولذلك عقد تحالفاً دفاعيا سرياأ مع النمسا 
والمجر (عرف بإسم إتفاق بسمارك- اندراسى» وزير خارجية النمسا والمجر) مسنة 
۹ وكان هذا الإتفاق موجهاً ضد روسيا. وقد نص على انه فى حالة وقوع هجوم 
على إحدى الدولتين المتعاقدتين من جانب روسيا فإن الدولة الأخرى تساعد حليفتها بككل 
قوتهاء أما إذا جاء الهجوم من دولة أخرىء» فإن الدولة الأخرى تتعهد ب-الوقوف موققف 
الحياد المشوب بالود فقط. كان منطق بسمارك من وراء توقيع إتفاقية الحلف الثلاثى هو 
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أن روسيا ستشعر بأنها معزولة حينما تدرك أن هناك تحالفا ألمانياً - نمساوياً مجرياً. ومن 
ثم فإنها ستطلب تجديد وفاق الأباطرة الثلاث. معنى ذلك إتفاقية سنة ۱۸۷۹ كانت فى 
تفكير المستشار وسيلة للضغط على حكومة القيصر؛ ولإعادتها إلى المجال البسماركى." 
وهو ماحدث بالفعل ستة ١۱۸۸ء‏ بعد أن سرب بسمارك إلى القيصر الروسى أنباء 
الإتفاقية السرية مع النمسا والمجر. 

وقد دخلت إيطاليا الحلف الألمانى - النمساوى المجرى بموجب إبتفاقية وقعت فى 
٠‏ مايو سنة ۸۸۲ أوردنا نصها فى الملحق الثالث من الكتاب. ربما يبدو غريباً أن 
تدخل إيطاليا فى تحالف مع النمسا والمجر التى كانت لاتزال تضم أقاليم إيطالية محدودة. 
ولكنها كانت فى حاجة إلى هذا التحالف لمساندتها فى خلافها مع بابا روما › والذى كان 
يهدد بالإستعانه بالأسرة الكاثوليكية الحاكمة فى النمسا والمجر مما قد يؤثر على الأوضاع 
الداخلية فى إيطاليا . هذا بالإضافة إلى الحصول على مساندة ألمانيا والنمسا والمجسر 
لمشروعاتها الإستعمارية فى البحر المتوسط . وكان هذا التحالف مهما أيضا للنمسا 
والمجر »› ولألمانيا . فبالنسبة للأولى فإنه يضمن لها تهدئة العناصر الإيطالية المطالية 
بضم الأجزاء الإيطالية من النمسا والمجر» وبالنسبة للثانية فإنه سيجبر فرنسا على خوض 
حرب على جبهتين إيطالية وألمانية . 

وقد نصت إتفاقية الحلف الثلاثى على أنه إذا هوجمت إيطاليا من جانب فرنسا ء فإنه 
يكون على ألمانيا والنمسا والمجر مساعدتها بكل قواهما . وتلتزم إيطاليا بالتعهد ذاته فى 
حالة وقوع عدوان من فرنسا على ألمانيا لا يبرره تحرش مباشر . فإذا جاء العدوان من 
دولة أخرى يتعهد كلا الطرفين بالحياد المشوب بالود حيال حليفهما . وفى حالة الاشتراك 
فى حرب يتعهد الأطراف بألا يعقدوا هدنة أو صلحا أو معاهدة إلا علي أساس إتفاق 
متبادل مشترك . وتعهدت الدول المتعاقدة بحماية سرية هذه المعاهدة . 

ويلاحظ هنا أنه رغم أن النمسا والمجر التزمت بمساعدة إيطاليا ضد فرنسا فإنها لم 
تلتزم بمساعدة ألمانيا ضد فرنسا. كذلك لم تتعهد إيطاليا بمساعدة النمسا والمجر ضد 
إحتمال عدوان روسى . ولم تتعهد ألمانيا بالشئ ذاته . وقد تجددت معاهدة التحالف 
الثلاثى بعد إنتهاتها عام ۱۸۸١‏ وأكملت بإتفاقيتين تكميليتين الأولى بين ألمانيا وإيطالياء 
والثانية بين النمسا والمجر وإيطاليا بشأن المسألة البلقانية . وما يهمنا هو الإتفاقية الألمانية 
الإيطالية » فقد نصت على انه إذا هاجمت إيطاليا فرنسا فى أوروبا بسبب توس النفوذ 
الفرنسى فى طرابلس » فإن ألمانيا ستؤيدها بالقوة المسلحة . وهكذا تغيرت طبيعة التحالف 
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الثلاثى. فبعد أن كان تحالفا دفاعياً تحول إلى حلف هجومى حيث نص على إلتزام ألمانيا 
بتأييد إيطاليا إذا بادرت بالهجوم على فرنسا. وقد إستكمل بسمارك الحلقة بأن شجع توقيع 
ما عرف بإسم " إتفاقيات البحر المتوسط ” (وكانت إتفاقيات سرية) . فقد تدخل لدى 
بريطانيا لإدخالها فى إطار التحالف الثلاثى . وقد كان لبريطانيا مصلحة فى هذا التقلرب»؛ 
لأنها كانت تواجه مصاعب مع فرنسا بعد إحتلال بريطانيا لمصر عام ١۱۸۸ء‏ ومصلعب 
مع روسيا بسبب تهديد الروس للمضائق العثمانية . وبالفعل توصلت بريطانيا مع إيطاليا 
عام ۱۸۸۷ إلى إتفاق سرى» بتشجيع من بسمارك ٠‏ أكد على رغبة الدولتين فى الإحتفاظ 
بالوضع القائم فى البحر المتوسط وعلى أن إيطاليا ستؤيد بريطانيا فى المسألة المصريةء 
كما تؤيد بريطانيا إيطاليا فى شمال أفريقيا فى حالة غزوها من دولة ثالفة (آى فرنسا). 
وقد أنضمت النمسا والمجر للإتفاقية فى العام ذاته . كما عقدت أسبانيا إتفاقا آخر مع 
يدا رشان وع فت فی قر قربط تبنت ریه بطم ماخ فرت تا بد 
إيطاليا أو النمسا والمجر أو ألمانيا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . (راجع الشكل 
رقم ١/١‏ › وهو يشير إلى أمس نظام الحلاف البسماركى) . 

حقق نظام الأحلاف البسماركى هيمنة ألمانيا على السياسة الأوروبية . فقد حصلست 
على تحالف دفاعى مع النمسا والمجر سنة 1۸۷۹ء وعلى وعد من إيطاليا بالتأييد المسلح 
ضد فرنسا سنة ١۱۸۸ء‏ وعلى وعد بالحياد من روسيا. ولذلكء يمكن الققول أن البنيسان 
الدولى قد تحول خلال تلك المرحلة إلى ما يشبه بنيان القطبية الواحدية القائم على الهيمنة 
الألمانية. من ناحية أخرى فقد تضمن النظام البسماركى شبكة معقدة من التحالففات 
المترابطة والمتضاربة معتمداً على القوة الألمانيةء وعلى المهارة الدبلوماسية للمستشار 
بسمارك. فقد تضمنت الأحلاف البسماركية إلتزلمات متناقضة. فبينما إلتزمت ألمانياء 
بموجب معاهدتها مع النمسا والمجر سنة ۱۸۷۹ء بمساعدة الأخيرة فى حالة وقوع عدوان 
روسى عليها فإنها تعهدت بموجب إتفاقية إعادة الضمانات بالوقوف على الحياد فى حالة 
وقوع حرب روسية - نمساوية مجرية. ومن ثم فرغم قوة هذا النظام إلا أنه لم يكن يستند 
إلى سس هيكلية ثابتة. وكان يعتمد إلى حد كبير على رة يسمارك على إخفاء 
التحالفات المتناقضة. ولذلك» فإنه بمجرد خروج بسمارك من الحكم سنة ۱۸۹١‏ اهار 
هذا النظام . 
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المبحث الثانى 
الأزمة البلقانية وظهور الدول الجديدة 

شهدت منطقة البلقان سنة ۱۸۷١‏ أزمة دولية جديدة قدر لها أن تتتج آشارا عميقة 
على تطور السياسة الدولية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى. فمن المعروف أن قبضة 
الدولة العثمانية على شعوب البلقان زادت ضعغا بعد حرب القرم. ومع قدوم عام 1۸۷١‏ 
ظهرت عوامل جديدة فى منطقة البلقانء أهمها تعاظم النشاط النمساوى - المجرى 
والروسى فى تلك المنطقة. فقد بدأت النمسا والمجر فى الظهور فى جنوب البلقان مذذ سنة 
۷ فی إطار سیاسة 'الإتجاہ شرفا" nع†وہ‏ اعھہ عہھإ( التی هدفت بها تعويض 
خسائرها الإقليمية فى وسط أوروباء وتأمين طرق تجارتها الخارجية. فمنذ أن فقدت النمسا 
والمجر الأراضى الإيطالية أصبحت إمبراطورية شبه حبيسة فى عصر كانت البحار فيه 
هم وسائل الإتصال الدولى. فلم يعد لها على البحر إلا ساحل دالماسيا على البحر 
الأدرياتى» وهو شريط من الأرض يحاصره إقليم البوسنة والهرسك الخاضع للسلطة 
العثمائيةء ويقع به ميناء تريستاء والذى كانت إيطاليا تطالب به. وكان على التجارة 
النمساوية أن تعبر نهر الدانوب متجهة نحو البحر الأسود ومنه إلى البحر المتوسط. ومن 
ثم» سعت إلى تأمين وجودها على ساحل دالماسيا بالإضافة إلى تقوية نفوذها فى المناطق 
التى تمر بها تجارتها الخارجية. أما روسيا فكانت قد أكملت معظم توسعاتها 
الإستعمارية فى آسيا الوسطىء كما نعمت بفترة هدوء نسبى أتاح لها بناء قوة عسكرية 
فعالة بعد هزيمتها فى حرب القرم. كان هدف روسيا هو أن تحل محل الدولة العثمانية فى 
منطقة البلقان» وأن تسيطر على المضائق العثمانيةء أو على الأقل تعديل إبتفاقية أندن 
الثانية بخصوص وضعية المضائق. وفى هذا الإطار سعت روسيا إلى تشجيع الشعوب 
السلافية الأرثوذكسية فى #بلقان على الثورة على الحكم العثمانىء ودعت إلى إنشاء حركة 
"الجامعة السلافية" ١ءاهاS-١‏ ه۴ التى تضم الشعوب السلافية فى البلقان فى دولة واحدة 
تحت النفوذ الروسي. 

من الواضح أن المصالح الروسية والنمساوية المجرية فى البلقان كانت متعارضسة. 
فالهيمنة الروسية على البلقان تعنى تضاؤل النفوذ النمساوى - المجرى فى المنطقة. 
كذلكء فإن الدعاية الروسية لإثارة حركة القوميات البلقانية ضد الدولة العثمانية كانت 
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تضر النمسا والمجر بحكم أنها دولة متعددة القوميات» ذلك أن نجاح الأفكار القومية فى 
البلقان يؤدى إلى إمتداد آثارها إلى الإمبراطورية ذاتها. 

ومما زاد الأمر.تعقيدا أن منطقة البلقان ذاتها كانت تضم عدة إمسارات سلافية 
متناقضة المصالح» وإن جمعها مؤقتاً رابطة العداء للدولة العثمانية. فكانت هناك إمارة 
صربيا برئاسة الأمير ميخائيل أوبرينوفيتش >إز۷ا0,٥۲ط0.‏ وكانت هذه الإمارة بموجب 
محاهدة أدرنه سنة ۸۲۹ تتمتع بالحكم الذاتى فى إطار الدولة العثمانيةء وقد شجع نجاح 
حركة الوحدتين الإيطالية والألمانية إمارة صربيا على أن تلعب دور الموحد للشعوب 
السلافية الجنوبية (اليوجوسلاقية) على غرار الدور الذى لعبته بيدمونت وبروسيا. ولذلك 
شجعت العناصر السلافية الجنوبية فى الدولة العثمانية (البوسنة والهرسك» والمونتتجروء 
ومقدونيا) وفى الإمبراطورية النمساوية المجرية (الكروات» والسلوفين) على الإنفصال 
وتكوين دولة تحت زعامتها. ومن المنطقى أن حركة صربيا قد وضعتها فى صدام مباشو 
مع الدولة العثمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية. 

وفى بلغاريا كان رجال الدين الأرثوذكس والمثقفون يغذون نزعات التمرد ضد 
الدولة العثمانيةء حتى أنهم كانوا يهددون بإحراق القرى التى لا تؤيدهم» وكونوا لجاناً 
إقليمية تقودها لجنة مركزية لتنظيم حركة التمرد ضد الدولة العثمانية. وكانت روسيا تغذى 
النزعات الإنفصالية البلغارية. وقد حاولت الدولة العثمانية أن ترضى تلك النزعات 
بإعطاء الكنيسة البلغارية إستفلالاً عن الكنيسة الأرثوذكسية فى القسطنطينية. 

وقد تصادف أن إظيم البوسنة والهرسك كان يمر بأزمة إقتصادية طاحنة سنة 1۸۷١‏ 
نتيجة سوء المحصول فى تلك السنةء بالإضافة إلى تذمر السكان من نظام الضرائب 
العثمانى. وقد سعت روسيا والنمسا والمجر إلى الإفلاة من التذمر السياسى السائد فى إقليم 
البوسنة والهرسك. فقام إمبراطور للنمسا والمجر بزيارة تفقدية لساحل دالماسيا على طسول 
حدود البوسنة والهرسك» كإشارة إلى شعب الإقليم بأن الإمبراطورية ستسانده ضد الدولة 
العثمانية. كذلك لعب عملاء روسيا دوراً هاما فى حث سكان البوسنة والهرسك بالإضافة 
إلى البلغار على الثورة ضد الدولة العثمانية. 

وفى أغسطس عام ۱۸۷١‏ إندلعت الثورة ضد الدولة العثمانية فى البوسنة والهرسك. 
وسرعان ما إمتدت الثورة إلى إقظيم بلغاريا. ولكن الدولة العثمانية بادرت بسحق 
الثورتيين. إزاء ذلك أعلنت صربيا وإمارة الموننتجرو (الجبل الأسود) الحرب على الدولة 


وډ ص 


س 


العثمانية فى مايو عام .1۸۷١‏ ولكن الدولة العثمانية أنزلست هزيمة ساحقة بالجيش 
الصربى فى معركة الکسیناتز فی اغسطس علم ۱۸۷١‏ وكادت تستولى على بلجراد 
عاصمة صربياء ولكنها توقفت حتى لا تفسح المجال أمام التدخل الأوروبى لحماية صربيا 
خاصة أن الدولة العثمانية كانت تمر بأزمة سياسية داخلية تتمثل فى عزل السلطان عبد 
العزيز وتولية السلطان مراد الخامس» الذى سرعان ما تبين عجزه العقلى» مما أدى إلى 
خلعه وتعيين السلطان عبد الحميد الثانى سلطانا على الدولة العثمانية فى أغسطس عام 
AY‏ 


وجدث روسيا فى هذه الأزمة فرصة لتتفيذ مخططها القديم للسيطرة على أملاك 
الدولة العثمانية فى البلقانء كما أنها لم تكن لتقبل هزيمة صربيا والمونتتنجرو على يد 
الدولة العثمانية لأن هذه الهزيمة تعنى ضربة قاصمة لنفوذها فى البلقانء وفي الوقت ذاته 
فإن روسيا لم تكن بقادرة على التدخل فى هذه الأزمة متجاهلة بريطانيا والنمسا والمجر 
لأنها ملتزمة بعد حرب القرم بمعاهدة باريس عام .٠۸١١‏ ولذلك إكتفت بأن أعلنت فى 
نوفمبر عام ۱۸۷١‏ أنه إذا لم تتفق الدول الكبرى لفرض برنامج إصلاح لصالح الشعوب 
المسيحية فى البلقان على السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى فإنها ستتدخل بمفردها. 

كذلك كانت إمبراطورية النمسا والمجر تتطلع إلى ضم البوسنة والهرسك» وظهير 
ساحل دالماسيا النمساوى على البحر الأدرياتى»ء ولكنها لم تكن ترغب فى نمو الحركة 
السلافية التى كانت تتزعمها روسيا لأن ذلك يهددها مباشرة. فكانت النمسا والمجر أممام 
تناقض بين مطامعها فى الاستيلاء على أراضى جديدة فى البلقانء ومخاوفها من أن يؤدى 
إضعاف النفوذ العثمانى فى البلقان إلى تفاقم حركة القوميات السلافيةء حيث نها كانت 
تضم قوميات سلافية أيضاً. أما بالنسبة لبريطانياء فقد تبلورت سياستها فى المحافظة على 
كيان الدولة العثمانيةء وعدم السماح بأى توسعات روسية فى تلك الدولةء مع تقوية الوجود 
البريطانى سواء داخل الدولة العثمانية أو على تخومها. 

ولم يكن لالمانيا من مصلحة فى الأزمة البلقانية سوى أن تمنع إحتمالات الصدام بيسن 
حليفتيها روسيا والنمسا والمجر. فقد عقدت ألمانيا عام ۳ وفاق الأباطرة الثلاٹث ممع 
هاتين الدولتين كأداة لعزل فرنسا. ولكن الأزمة البلقانية هددت بحدوث مواجهة بين روسيا 
والنمسا والمجر. ولذلك فإنه بمجرد نشوب الأزمة أكدت ألمانيا لروسيا حيادها الودى فى 
تلك الأزمة. 
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لم يكن من الممكن أن تقف روسيا ساكنة أمام هزيمة صرييا فسى أغسطس عام 
..٠١‏ ولذلك حاولت بريطانيا منع روسيا من التدخل من خلال تطوير إطار دولى يسمح 
بحل الأزمة البلقانيةء ويمنع التدخل الروسى فى آن واحد. ومن ثم قررت الدول الأوروبية 
الکبری عقد مؤتمر دولی فی استانبول فی ۲۳ ديسمبر عام ۱۸۷١‏ للنظر فى وضع 
شروط الصلح بين الدولة العثمانية وصربيا وفى تحسين أوضاع الولايات المسيحية 
الخاضعة للدولة فى أوروبا. 

وقد صادف قرار عقد المؤتمر عزل السلطان مراد الثانى وتولى عبد الحميد الثشانى 
مقاليد السلطة فى الدولة العثمائية فى أغسطس عام .1۸۷١‏ ولكى يقطع عبد الحميد الشانى 
الطريق آمام تدخل الدول الأوروبية بادر بإعلان لول دستور عثمانی فى ۲۳ ديسمبر 
١‏ وبموجب الدستور تم تشكيل أول برلمان فى تاريخ الدولة العثمانية ([مجلس 
المبعوثان) يتيح للشعوب التابعة للدولة العثمانيةء وبالذات الشعوب السلافية فرصة التعبسير 
عن مطالبها. وقد إستمر هذا البرلمان حتى فبرلير عام ۱۸۷۸ حينما أصدر عبد الحميد 
الثانى قرار بتعطيله بعد تصاعد الإنتقادات فى البرلمان لممارساته التي أدت إلى هزيمسة 
الدولة العثمانية أمام روسيا فيما بعد. 

وقد اجتمع المؤتمر الدولى الأوروبى فى استانبول. ولكن المؤتمر اختتم أعماله فى 
يناير عام ۱۸۷۷ دون التو صل إلى تسوية بعد أن رفض مدحت باشاء الصدر الأعظم 
(رئيس الوزراء) العثمانى إقتراح تعيين حاكم مسيحى لبلغارياا". 

نتيجة لفشل مؤتمر استانبول شرعت روسيا فى التحضير للتتخل العسكرى فى 
الأزمة البلقائية. ولكى تضمن روسيا أن لا تصطدم بالنمسا والمجر فقد عقدت معها 
معاهدة سرية فى يناير عام ۱۸۷۷ تعهدت النمسا والمجر بموجبها بالإحتفاظ بالحياد 
الودى فى حالة نشوب حرب روسية عثمانيةء وبأن تعمل لإبعاد إمكانية تدخل دولة ثالفة 
(أى بريطانيا). وفى نظير ذلك حصلت على وعد باحتلال البوسنة والهرسك إذا إنتصرت 
روسيا فى الحرب. وبعد رفض جديد من جانب الدولة العثمانية لمطالب الدول الكبرى 
بالنسبة للشعوب المسيحية فى البلقان أعلنت روسيا للحرب ضد الدولة العثمانية. وقد أكدت 
روسيا فى إعلان الحرب أنها لا تنوى الاستيلاء على استانبول أو المطالبة بإعادة النظر 
فى موضوع المضائق وكان ذلك فى الواقع رسالة موجهة إلى بريطانيا لطمأنت ها حتى 
لا تتدخل إلى جانب الدولة العثمانية. 


¬“ ٩ = 


a 


فى أبريل عام ۱۸۷۷ دخلت القوات الروسية إمارة رومانيا (الأفلاق والبغدان) 
بموافقة من حكومة بوخارست › ووصلت إلى نهر الدانوب ولكنها واجهت مقاومة عنيفة 
من القوات العثمانية فى قلعة بلفناء ويعد أن قضت على تلك المقاومة عبرت إلى البلقان 
ووصلت إلى سهل أدرنه وبدأت فى الزحف على استانبول فى يناير عام ۱۸۷۸. كذلك 
شنت روسيا حرباً موازية على الدولة العثمانية فى الأناضول. وقد طلبت الدولة العثمائية 
عقد هدنةء ولكن روسيا تباطأت فى قبول الطلب العثمانىء وطورت هجومها. إزاء ذلك 
وجه دزرائیلی» رئيس وزراء بریطانياء إنذاراً لروسيا بان بلاده لا توافق على احتلال 
استانبول وأرسلت أسطولها الحربى إليها. كما طالبت النمسا والمجر» روسيا بأن لا 
تفرض على الدولة العثمانية شروطاً للصلح إلا بعد إستشارة الدول الأوروبية. نتيجة 
الإتذار البريطانىء وافقت روسيا على هدنة أدرنه ودخلت فى مغاوضات مع الدولة 
العثمانية إنتهت بعقد معاهدة سان إستيفانو فى مارس عام 1۸۷۸('. 

نصت معاهدة سان إستيفانو على إستقلال إمارة الجبل الأسودء وصربيا ورومانياء 
وعلى تكوين إمارة بلغاريا المستقلة ذاتيأ ممتدة من نهر الدانوب حتى بحر إيجه ومشتملة 
على جزء من مقدونيا وعلى منطقة الروميللى""'ء على أن تدفع الإمارة مبلغفاً محددا 
للدولة العثمانية ويصبح حاكمها من أهالى بلغارياء مع جلاء القوات العثمانية عن بلغاريا 
وبقاء القولت الروسية فيها لمدة عامينء كما تدفع الدولة العثمائنية لروسيا تعويضات 
حربية. ونصت المعاهدة على أنه لما كانت الدولة العثمانيسة عاجزة عن دفع تلك 
التعويضات» فإن روسيا تضم بسارابيا إليها (التى اقتطعت منها بموجب صلح باريس عام 
1١‏ )) مقابل ضم إقظيم دوبرجه لرومانيا التى اقتطع منها إظيم بسارابياء كما تضم كذلك 
أردهان وقارص» وباطوم» وبايزيد إلى روسيا. كذلك نصت معاهدة سان إستيفانو على 
حرية للملاحة للسفن التجارية فى المضائق العثمانية سواء وقت الحرب أو وققت السلم. 
ويعقب محمد فريد على تلك الإتفاقية فى كتابه تاريخ الدولة العلية العثمانيةء قاتلااثه 
بمعاهدة سان إستيفانو فإن روسيا محت الوجود السياسى الإقليمى للدوالة العثمانية فسى 
أوروبا تقريباًء ولم يبق لها إلا أربع أقاليم حبيسة لا إتصال لها إلا بطريق البحر أو عبر 
طرق ضيقة تمر بين أرلضى صربيا والجبل الأسود يسهل قطعها. وهذه الأقاليم هى 
استانبول وضواحيهاء ومدينة سالونيك» ومنطقة أبيروس» والبوسنة والهرسك"'. 

لم يكن متصوراً أن تقبل بريطانيا معاهدة سان ستيفانو. فقد أنشات المعماهدة دولة 
بلغاريا العظمى والتى كانت فى الواقع ذراعاً روسيأً فى قلب الدولة العثمانيةء كما أن 
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روسيا استولت على مناطق آسيوية فى الدولة العثمانية تستطيع منها تهديد شمال العسراق 
والهند والخليج العربى. إزاء ذلك هددت بريطانيا روسيا بالتدخل وقامت باستدعاء 
الإحتياطى الإنجليزى. وقد أجبر ذلك روسيا على الدخول فى مفاوضات مع بريطانيا ومع 
النمسا والمجر. وقد إنتهت تلك المفاوضات بتوقيع إتفاقيتين مع الدولتين. وقد عدلت 
الإتفاقيتان من شروط معاهدة سان إستيفانو مما يحد من سيطرة روسيا ويحمى مصالح 
بريطانيا والنمسا والمجر. فقد نصت الإتفاقيتان على أن تنش إمارتين فى أراضى بلغارياء 
وهى إمارة بلغاريا ذات الإستقلال الذاتى» وإمارة الروميللى وتبقى تحت النفوذ العثمهائنىء 
كما أعيدت للدولة العثمانية بعض أملاكها الآسيوية وبالذات مدينة بايزيد ء نظ را لأنها 
كانت تشكل الطريق المؤدى إلى نهر الفرات . وتعهدت روسيا بعدم إجراء أى توسعات 
فى المستقبل . 

ماذا كان موقف المستشار بسمارك من هذه التطورلت؟ حاول بسممارك أن يحمسى 
كيان وفاق الأباطرة الثلاث بالتوفيق بين روسياء والنمسا والمجر. فعرض على النمسا 
والمجر احتلال البوسنة والهرسك بموافقة روسيا. ولكن النمسا والمجبر رفضت هذا 
العرض ما لم يكن مقروناً بقبول جميع الدول»ء بما فى ذلك الدولة العثمانيةء كا حاول 
بسمارك أن يلعب دوراً فى الأزمة يؤكد الهيمنة الألمانية. ولذلك دعى إلى مؤتمر دولسى 
یعقد فی برلین. وبالفعل عقد مؤتمر برلین من ٠١‏ يونیو حتی ۱١‏ یولیو من عام ۱۸۷۸ء 
وحضرته بريطانياء وروسياء والنمسا. والمجرء وألمانياء والدولة العثمائيةء وفرنسا. وقد 
دخلت الدول الكبرى فى هذا المؤتمر فى مناقشات مطولة إنتهت إلى إتفاقية برلين عام 
٨۸‏ وهى إتفاقية تعيد تأكيد الأسس الرئيسه للإتفاقية الروسية - البريطائية › والإتفاقية 
الروسية - التمساوية المجرية مع بعض الإضافات . 

ويمكن تلخيص أهم بنود إتفاقية برلين الموقعة فى ٠١‏ يوليو عام ۱۸۷۸ (والتى 
أوردنا نصها فى الملحق الرابع من هذا للكتاب) فيما يلى : 
-١‏ تصبح بلغاريا إمارة مستقلة ذاتياً تحت السيادة العثمانية وتكون لها حكومة مسيحية 


مندخبه. 


يفصل إقليم الروميللى الشرقى الواقع جنوب بلاد البلقان عن بلغارياء ويوضع 
الروميللى الشرقى تحت النفوذ السياسى والحربى المباشر للدولة العثمانيةء ويعين 
السلطان العثمانى حاكما مسيحيا لهذا الإقليم » وترابط فيه القولت العثمانية. 
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۳- يعاد إقليم مقدونيا للدولة العثمانية. 

-٤‏ وضع البوسنة والهرسك وإقليم نوفسى بازار 8274٣‏ إامN‏ تحت إشراف 
الإمبراطورية النمساوية المجرية على أن تظل الإدارة العثمانية فى إقليم نوفى بازارء 
وتديره النمسا والمجر مؤقتا. 

-٥‏ إستقلال صربيا والجيل الأسود ورومانياء على أن تحصل روسيا من رومانيا علسى 
إقليم بسار ابيا. 

-٦‏ تتتازل الدولة العثمانية عن مدينتى قارص وأردهان لروسيا وتسترد بايزيد وتصبسح 
باطوم ميناء حرا. 

۷- تتعهد الدولة العثمانية بإجراء إصلاحات فى أرمينيا وحمايتها. 

۸- تدخل الدولة العثمانية واليونان فى مفاوضات بهدف تعديل الحدود بينهما. 

۹- تتعهد الدولة العثمانية بمنح حرية الإعتقاد الدينى فى الدولة»ء وأن لاتكون عقيدة 
المواطن العثمانى عقبة مامه فى التمتع الكامل بالحقوق الدينية والسياسية. 

-٠١‏ حق قناصل الدول الأوروبية فى حماية رعاياهم. 

-١‏ حرية الملاحة فى نهر الدانوب. 

-١‏ إعطاء إقليم تساليا لليونان. 
إذا كانت إتفاقية برلين عام ۱۸۷۸ قد سوت الأزمة البلقانيةء فإن مجموعة التفلعلات 

الناشئه عن تلك الأزمة قد إستمرت تؤثر فى تطور السياسة الدولية حتى نشوب الحرب 

العالمية الأولى. فقد أنتجت الأزمة مجموعة من القوى والمتغيرات التسى ظلت تتفاعل 

بشكل معين أدى إلى نشوب تلك الحرب حتى أنه يمكن القول أن الأزمة البلقائية كانت هى 


المقدمة البعيدة لنشوب الحرب العالمية الأولى. 
وفى هذا الصدد يمكن إستخلاص النتائج الأساسية التالية للأزمة البلقانية : 
لآ : قاتية ة: 


فقد اعترفت الدولة العثمانية فى إتفاقية برلين عام ۱۸۷۸ بإستقلال صربياء ورومانيل 
عنها بشكل نهائى. وقد أعطى ذلك الإستفلال دفعة قوية لدولة صربيا لأنها كانت» تحاول 
أن تلعب دور الموحد للشعوب السلافية الجنوبية. ويقصد بذلك للشعوب السلافية فى الجبلى 
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الأسود » والبوسنة والهرسك › وأقاليم سلوفينيا » وكرواتيا التابعة للنمسا والمجر › وأقليم 
مقدونيا التابع للدولة العثمانية . ومع نمو حركة القومية الصربية » كان من الضوورى أن 
يودى ذلك إلى صدام بين صربيا والنمسا والمجر . كذلك فقد نشأت مملكة رومانيا ولكنها 
فقدت مرة أخرى إقليم بسارابيا لصالح روسيا. وظلت تلك للمشكلة تؤثر فى العلاقات 
الرومانية - الروسية لفترة طويلة من الزمن. كذلك فإن إستقلال هذه الدول أوجبدقوى 
سياسية جديدة فى البلقان يصعب على الدول الكبرى ضبط سلوكهاء كما سذرى فيما بعد. 
ثانيأً: إضعاف الدولة الث 


فقدت الدولة العثمانية حوالى ٠١١‏ ألف كيلو متر مربع من أراضيها فسى أوروبا 
(صربيا والبوسنة والهرسك» والجبل الأسود)ء وحولى ٠١‏ ألف كيلو متر مربع من 
أراضيها فى الأناضول (قارص» وآردهان» وبايزيد). كذلك فقدت الدولة العثمانية جزيرة 
قبرص لصالح بريطانيا. فقد إنتهزت بريطانيا فرصة نشوب الأزمة البلقانية لكسى تدفع 
الدولة العثمانية نحو التنازل عن قبرص خلال تلك الفترة العصيية التى كان يتم خلاها 
الإعداد لمؤتمر برلين. وكانت استانبول معرضة لإجتياح روسيا. ففى ٤‏ يونيو عام ٠1۸۷۸‏ 
إتفقت بريطانيا مع الدولة العثمانية على أنه فى حالة إتخاذ مؤتمر برلين رار باسستيلاء 
روسيا على قارص» وأردهان وباطوم» أو أحداهاء وحاولت روسيا التوسع مرة أخرى فى 
الأراضى العثمانية فى الأناضول» فإن بريطانيا ستستخدم القوة العسكرية لحماية الأر اضى 
العثمانية. ومقابل ذلك تتعهد الدولة العثمانية بأن تحمى المسيحيين وغيرهم من رعاياها 
القاطنين فى بلادها. وتستولى بريطانيا على جزيرة قبرص وتدير أمورها. وقد نفذ هذا 
الإتفاق بعد ذلك بقليل. وفى أول يوليو وقعت بريطانيا والدولة العثمانية إتفاقاً سرياً يحدد 
شكل إدارة الجزيرة» وينص على إعادة الجزيرة إلى الدولة العثمانية إذا جلت روسيا عن 
قارص وباطوم. ولما كانت بريطانيا قد حرصت على ضم المدينتين إلى روسيا نهائياً فى 
مؤتمر برلين» فقد أصبح وجودها فى قبرص وجوداً داق" . 

وقد اعتبرت فرنسا الإتفاقية البريطانية العثمانية بمثابة ضربة موجهة لنفوذها فى 
البحر المتوسط. فطالبت بريطانيا بالموافقة على حرية فرنسا فى التصرف فى تونسس. 
وبالفعل وافقت بريطانيا على ذلك»ء كما إتفقتا على أن يكون لكل منهما نفوذ متساو فى 
مصر (الرقابة البريطانية الفرنسية على المالية المصرية). وتطور الأمر إلى إحتلال 
فرنسا لتونس عام ۱۸۸١‏ وإحتلال بریطانیا لمصر عام ۱۸۸۲. 
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وقد اتضح ضعف الدولة العثمائية من ناحية أخرى من داخلها. ذلك أن الاذلال الذى 
لقيته الدولة العثمانية فى مؤتمر برلين أدى بالسلطان عبد الحميد إلى محاولة صيانة 
تماسك ما بقى من الدولة عن طريق اللجوء إلى القوة. فبداً يحكم بطريقة مطلقة. فكان ذلك 
بداية تمرد جمعية الإتحاد والترقی» والتی أطاحت بحكم السلطان عبد الحمید عام .٠۱۹۰۸‏ 
كذلك» تفاقمت الأزمات المالية للدولة العثمانيةء واضطرت إلى اللجوء إلى الإقتراض 
لمواجهة تلك الأزمات. وفى ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ وافقت الدولة على وضع ميزانيتها العامة 
تحت إدارة "محاسبى إدارة الدين العثمانى" المكون من ممثين للدول الدائنة بعد أن عجزت 
عن دفع فوائد الديون. وبلغ من ضعف الدولة أن قامت بلغاريا بضم أقليم الروميللسى 
الشرقى إليها عام 1۸۸١‏ دون أن تحرك الدولة العثمانية ساكناء بل أنها وافقت على ذلك 
بعد موافقة بريطانيا'. وقد عبر السلطان عبد الحميد الثانى فى مذكراته عن الضعف 
الذى وصلت إليه الدولة بقوله» "دت هزيمتنا فى تلك الحرب وضياع قسم من أراضى 
إمبراطوريتنا إلى إنحطاط روحى... لقد أصبح من المستحيل إنقاذ الأمة من القنوط المذى 
وقعت فيه ۳*). 


ثالثاً : توجه الدولة ن العثمانية نحو ألمانيا : 


كان غدر للدول الأوروبية للثلاث (روسياء والنمسا والمجرء وبريطانيا) بالدوالة 
العثمانية فى مؤتمر برلين وخروج ألمانيا من المؤتمر دون الحصول على أراضى عثمانية 
من العولمل التى دفعت السلطان عبد الحميد إلى التقرب من ألمانياء ومحاولة الإقادة مسن 
تقدمها العلمى والعسكرى. وكان ذلك نواة التحالف العثمانى الألمانى فى الحرب العالميية 
الأولى. 


OD. 


رغم أن الأزمة البلقانية بدأت بتحريض من روسيا الراغبة فى السيطرة على البلقان 
إلا أنها قد إنتهت بضرب النفوذ الروسى فى البلقانء وصعود النمسا والمجر على حساب 
روسيا. فقد أغرى حصول النمسا والمجر على البوسنة والهرسك حكومتها على توسيع 
نفوذها فى البلقان. ومع بداية عام ۸۸١‏ حصلت على نفوذ واسع فى صربياء ورومانياء 
وبلغارياء على حساب روسيا. ففى صربيا وقع الأمير ميلان أوبرنوفيتش معاهدة سرية مع 
النمسا والمجر وضعت صربيا تحت الحماية النمساوية المجرية الفعليةء وجعلت سيامسة 
صربيا للخارجية خاضعة للنمسا والمجر. مقابل ذلك ساعدت النمسا والمجر أمير صربيا 
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على الحصول على لقب ملك ودافعت عن إستقلال صربيا حينما تهدد هذا الإستقلال نتيجة 
للحرب البلغارية الصربية عام ١1۸۸ء‏ والتى نشبت بسبب ضم بلغاريا للروميلى الشوقى. 
وكان الملك أبرونوفيتش متهالكاً تحت أقدام إمبراطورية النمسا والمجر حتى أنه عرض 
عليها فى عام ۱۸۸١‏ التنازل عن حقوقه فى العرش للإمبراطور فرانسوا جوزيف نظير 
تعویض مادی. 

وفی رومانيا (التى كان يحكمها أمير من أسرة هوهنزليرن)» وقعت حكومتها تحالفاً 
دفاعيا مع النمسا والمجر ضد روسيا خاصة أن الرومانيين كانوا يشعرون بالغضب 
لاستیلاء روسیا على بسارابیا۔ 

أُما فى بلغاريا فقد بدأت روسيا تفقد نفوذها بسرعة شديدة. فقسد واجهت السيطرة 
الروسية مقاومة وطنية شديدة بعد أن ظهر إتجاه روسيا إلى الهيمنة على بلغاريا. ونجح 
البرلمان البلغارى فى تعيين أمير على بلغاريا معاد لروسيا ومؤيد للنمسا والمجر»ء هو 
الأمير دى ساكس بورج وبذلك فقدت روسيا المكسب الوحيد الذى حصلت عليه فى 
مؤتمر برلين فى منطقة البلقان. 
خامسساً : تفكك وفاق الأياطرة الثلاث : 

رغم أن مؤتمر برلين أسفر عن مكاسب إقليمية لروسيا إلا أنها كانت أقل مما كانت 
تتوقعه روسيا. فقد قسمت البلقان طبقاً لأهداف السياستين البريطانية والنمساوية المجرية. 
كما أنه بعد أن علمت روسيا بضم قبرص لبريطانيا بدا أن الصفقة التى عقدت فى برلين 
بمثابة هزيمة سياسية لها. وقد وجه القيصر الروسى اللوم لألمانيا لعدم وقوفها بجانبه» 
وبدأً يتشكك فى جدوى وفاق الأباطرة الثلاث. وقد عبر قيصر روسياء الكسندر الثانىء 
عن ذلك بقوله "أن مؤتمر برلين كان بمثابة تحالف أوروبى ثحت زعامة الأمير بسمارك 
ضد روسيا*"'. وکان ذلك هو مقدمة توجه روسیا نحو فرنسا کحلیف بدیل. 


. 


سااساً : اتجاه ۳ الحامعة | 

أدى تكالب الدول المسيحية على الدولة العثمانية فى مؤتمر برلين إلى إتجاه السلطان 
عبد الحميد الثانى إلى تقوية الدولة عن طريق الاعتماد على الشعوب الإسلامية. وفى هذا 
الإطار» تبنى مشروع الجامعة الإسلامية الذى كان جمال الدين الأفغانى ينادى به. وكان 
الأفغانى قد طرح مشروع الجامعة الإسلامية لمواجهة التكالب الإستعمارى على العالم 
الإسلامى. وكان يقصد بالجامعة الإسلامية بناء إطار مؤسسى للعلاقات بين البلدان 
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الإسلامية أساسه "بقاء كل حاكم فى منصبه على شريطة المحافظة على الآخرين والاتحلد 
والتعاون لدرء العدوان. ويتحقق ذلك بأن يعقد حكام الدول الإسلامية مجموعة من 
المحالفات المدنية والحربية. فإذا تمت تلك المحالفات» فإنه يمكن الإعتراف لأقوى دولة 
إسلامية برياسة العالم الإسلامى. فيما بعد" . ولما قويت حركة الجامعة الإسلامية دعا 
عبد الحميد الثاني الأفغانى للإقامة فى القسطنطينية ودعمه مالياً ودعائياً. وفى هذا الإطار 
سعى عبد الحميد الثانى إلى تقوية الخلافة الإسلامية كرمز لوحدة المسلمين» وإلى الإهتمام 
برعاية الحج من خلال إنشاء خط سكة حديد الحجاز الذى افثتح سنة .1۹١۸‏ 
وقد أوضح السلطان عبد الحميد مفهومه للجامعة الإسلامية بقوله: 
يجب علينا أن نقوى صلتنا بالبلدان الإسلاميةء وأن 
يكون التقارب أحسن مما عليه الآنء ولا أمل لنا بالمسستقبل إلا 
بالوحدة»ء فإن بقاء الوحدة الإسلامية يعنى بقاء انجلترا وفرنسا 
وروسيا وهولندا تحت تهديدناء حيث إن كلمة واحدة من 
الخليفة تكفى لإعلان الجهاد فى البلدان الإسلامية الواقعة تحت 
تهديد هذه الدول ٠١‏ ولابد أن يأتى يوم يقوم فيه المؤمنون 
قومة رجل واحد يحطمون آغلالهم*''. 
كان السلطان عبد الحميد يهدف من تبنى مشروع الجامعة الإسلامية إلى تحقيق عدة 
أهداف. فهو يريد تثبيت مركزه فى أذهان رعاياه المسلمين عموما والععمرب خصوصاء 
وتأكيد أنه الخليفة الشرعى» مما يكسبه ولاء ملايين المسلمين لعرشه. وفى الخارج كان 
يرمى إلى تحصين مركز الدولة العثمانية تجاه الدول الأوروبية المتعطشة لاستلاب أجزاء 
إمبراطوريته. وهذا التحصين يأتيه من ولاء المسلمين المقيمين خارج مملكته فى البلقان 
والمناطق التابعة لروسيا وبريطانيا وفرنسا. ومما لاشك فيه إن أى نجاح تصيبه هذه 
السياسة كان لابد أن يزيد مركزه قوة فى الميدان الدولى"ء ومن ثم فإن السلطان عبد 
الحميد كان يستخدم فكرة الجامعة الإسلامية لتدعيم حكمه»ء وبالذات بعد فقدان الدولسة 
العثمانية لأملاك هائلة فى منطقة البلقان. 
ماذا كان رد فعل الدول الإسلامية والمفكرين والقادة السياسيين فى الدول الإسلامية 
تجاه دعوة السلطان عبد الحميد؟ كانت أغلبية الدول الإسلامية فى ذلك الوقت منشغلة 
بقضية مقاومة الأطماع الإستعمارية الأوروبية. ومن ثم فإنها لم تكن بقادرة على الإسهام 
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فى دعوة الجامعة الإسلامية. ولكننا نلاحظ أن الشعوب الإسلامية الخاضعة للإستعمار 
الغربى آنذاك» وبالذات مسلمى الهند وشعوب شمال أفريقياء قد أيدت الجامعة الإسلامية 
كأداة للخلاص من الإستعمار. أما الشعوب الإسلامية التابعة للدولة العثمانيةء فلم تتحمس 
لدعوة الجامعة الإسلامية نظرا لتعرضها لمساوىء الحكم العثمانى. فقد أيد المصريون 
دعوة الجامعة الإسلامية بينما عارضت شعوب المشرق العربى دعوة الجامعة الإسلامية 
نظرأ لقوة التيار العربى فى تلك المنطقة. ولعل ذلك يفسر عدم تعاطف المصريين مع 
الثورة العربية ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى. كنذلك فقد عارضت 
الحكومة الفارسية الدعوة نتيجة التنافس التاريخى بين الدولتين الفارسية والعثمانية. 

كذلك فقد تبلورت أربعة تيارات فكرية. الأول تيار وطنى ينادى بسالتركيز على 
الهرية الوطنية المحليةء وکان يمثله أحمد لطفی السید فی مصرء والٹانی تیار عربی ينادى 
بالقومية العربيةء وان يمثله نجیب عازوری فى لبنان. والثالث تيار إسلامى» يمثظه عبد 
الرحمن الكواكبى. أما التيار الرابع يمثله مصطفى كامل ومحمد فريد زعيما الحزب 
الوطنى فى مصر. عارض أحمد لطفى السيد فكرة الجامعة الإسلامية وقدم بديلا عنها 
فكرة القومية المصريةء فقد كتب فى جريدة الجريدة الناطقة بلسان حزب الأمة عام ٠۹۱۳‏ 
مؤكداً أن واقع العالم الإسلامى الخاضع للإستعمار يجعل من الصعب تطبيق فكرة الجامعة 
الإسلاميةء والتى وصفها بإنها دعوة إستعماريةء أو قبول قاعدة أن أرض الإسلام وطن 
لكل المسلمين» وأنه "لم يبق إلا أن يحل محل هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع أطماع 
كل أمة شرقية لها وطن محدودء وذلك المذهب هو مذهب الوطنية المصرية”". أما 
التيار القومى العربى الذى تبلور فى الشام فى الربع الأخير من القرن التاسع عشرء فقد 
كان يرمى إلى إحياء الفكرة العربية كبديل للفكرة الإسلامية تأسيسا على أن تلك الفكرة لا 
تعطى دوراً للمسيحيين فى بناء الدولة وتطويرها. كذلك عارض عبد الرحمن الكواكبسى 
فكرة التفاف المسلمين حول الدولة العثمانيةء ودعا إلى إحياء الخلافة الإسلاميةء ولكن فى 
إطار عربى. أما مصطفى كاملء زعيم الحزب الوطنىء فقد أيد دعوة الجامعة الإسلاميةء 
ودعا المصريين إلى الالتفاف حول الدولة العثمانية ونصرتهاء كما استمر محمد فريدء 
خليفة مصطفى كامل فى رئاسة الحزب الوطنىء فى الدفاع عن الجامعة الإسلامية". 

وعلى أى حال فلم يقدر لفكرة الجامعة الإسلامية أن تخرج إلى حيز التطبيق الفعلسىء 
وجاعت حركة الاتحاد والترقى التى وصلت إلى السلطة فى الدولة العثمانية سنة ۸٠۱۹ء‏ 
ورقعت لواء الجامعة الطورانية (التركية). 


۷ = 


المبحث الثالث 
الدول الجسديدة 


كانت جمهورية جنوب إفريقيا هى الدولة الوحيدة الجديدة التى نشأت خلال هذه 
المرحلة . فقد سبق أن أشرنا فى الفصل الثالث أن الأفريكانرز (البوير) فى جنوب أفريقيا 
نزحوا شمالا وغربا تحت تأثير الضغوط البريطانية إلى إقليم الترنسفال. وفى سنة ٠۱۸١۴‏ 
إعترفت بريطانيا بإستقلال أقاليم الترنسفالء كما إعترفت بدولة أورانج الحرة سنة .٠۸١٤‏ 
وفى أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر اتحدت الترنسغال وأورانج الحرة وأنشأنا 
'جمهورية جنوب أفريقيا". وقد إتبعت الجمهورية الجديدة سياسة الفصل العنصرى بين 
البيض والسود» وهى السياسة التى إستمرت حتى أوائل التسعينيات من القرن العشرين. 
لكن الجمهورية الجديدة لم تلبث أن أصبحت مجالا للأطماع الإستعمارية البريطانية نتيجة 
من أراضيها. ومن ثم جددت بريطانيا سياستها التوسعية فى أقاليم البوير فضمت غسرب 
جريكوالائد سنة .۱۸۷١‏ وفى سنة ۸۷۷ ضمت جمهورية جنوب أفريقيا ذاتها. ولكن 
الأفريكائرز قاوموا البريطانيين وهزموهم فى معركة ماجوبا سنة ١1۸۸ء‏ مما اضطر 
بريطانيا إلى الإعتراف بالوضع المستقل لجمهورية جنوب أفريقيا. وفى سنة ٠۸۸۳‏ 
انتخب بول کروجر ۲٣٥عن‏ رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا. 

رغم إعتراف بريطانيا بإستقلال جمهورية جنوب أفريقيا إلا أنها عاودت التطلع إلى 
أراضيها ومواردها من المعادن النفيسة. وقد قام الأفريكانرز بتقييد هجرة البريطانيين إلسى 
الترانسفال وحثت بريطانيا مواطينها ممن يعيشون فى جمهورية جنوب أفريقيا على 
التمردء واستغلت ذلك للتدخل فى شؤونها بحجة إعادة النظام وذلك سنة .1۸۹١‏ وقد أدى 
ذلك إلى نشوب حرب البوير الأولى بين بريطانيا وجمهورية جنوب أفريقيا. وفى تلك 
الحرب منيت القوات البريطانية بالهزيمة. وقد ساندت ألمانيا جمهورية جنوب آفريقيا فى 
هذا الصراع وعقدت معها معاهدة "صداقة وتحالف" فى مارس سنة ۱۸۹۷ء 

وقد سعت بريطانيا إلى تجديد فرض هيمنتها على جمهورية جنوب أفريقيا. ولكن 
الرئيس كروجر أعلن الحرب على بريطانيا فى أكتوبر سنة ۱۸۹١‏ (حرب البوير الثانية). 
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وقد أسفرت الحرب هذه المرة عن هزيمة قوات البوير. ولجأت بريطانيا إلسى سياسة 
"الأرض المحروقة" حيث دمرت المزارع وتم وضع ألوف النساء والأطفال فى معسكرات 
إعتقال. ويقدر عدد القتلى من الأفريكانرز فى تلك المعسكرات بحوالى٠۲‏ ألف قتيل. 
وأخيراء اضطرت أقاليم الترانسفال إلى توقيع معاهدة مع بريطانيا فسى ١‏ مايو سنة 
۲ أصبحت بموجبها مستعمرات بريطانية. 

كان من أسباب هزيمة البوير هو نجاح بريطانيا فى تحييد الدور الألمانى حيث تم 
عقد إتفاق سرى بين بريطانيا وألمانيا فى أغسطس سنة ۱۸۹۸ إشتمل على خطه لتقسيم 
المستعمرات البرتغالية تحصل بموجبها ألمانيا على معظم انجولا وشمالى موزمبيق مقابل 
تخلى ألمانيا عن جمهوريتى البوير. ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا لم تتفذ هذا الإتفاق. 

وفی سنة ٠۹۱۰‏ صدر 'قانون جنوب لفريقيا". ۸٤‏ ااه طااه؟ من البرلمان 
البريطانى حيث تم بموجبه إنشاء "اتحاد جنوب أفريقيا" يضم المستعمرات الأوروبية 
(الكاب» وناتالء والترنسفال» وأورانج). وفى السنة ذاتها تم عقد أول برلمان لاتحاد جنوب 
آفريقيا وأصبح لويس بوتا أول رئيس وزراء له. وقد قنن الاتحاد الجديد سياسة الفصسل 
العنصرى بموجب مجموعة من القوانين التى دشنت هذا النظام حتى تغير نظام الفصل 
العنصرى سنة 1۹۹۳. 

ترجع أهمية قضية اتحاد جنوب أفريقيا إلى إنها مثلت نقطة تحول مهمة فى التوازن 
الثائية عن محاولة التقرب من ألمانيا وإتجهت نحو التقرب من بريطانيا. ذلك أنه أشاء 
حرب البوير الثانية عرضت فرنسا وروسيا على ألمانيا إقتراحا بالتدخل الجماعى ضد 
بريطانيا لتسوية قضية جنوب أفريقيا. ولكن ألمانيا إشترطت للموافقة على التدخل ضمان 
الوضع الإقليمى فى أوروباء أى إعتراف فرنسا بأحقية ألمانيا فى الإحتفاظ بالالزاس 
واللورين. وهو شرط لم تكن فرنسا لتقبله. ومن ثم فقد أيقنت فرنسا إستحالة التعاون مع 
ألمانياء إلا إذا تنازلت رسميا عن الألزاس واللورين. ومن ثم بدأت فى التقارب مع 
بريطانياء مما مهد الطريق لعقد الوفاق الودى بينهما سنة .٠۹٠٤‏ وعلى أى حال» فقد 
أسفرت هذه التطورات عن نشأة دولة جديدة هى اتحاد جتوب أفريقيا. 
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المبحث الرابع 
التوسع المؤسس للسياسة الدولية 


أدى تطور فنون الإنتاج إلى نمو المعاملات الإقتصادية والإتصالية الدولية. ومن ثم 
نشأت الحاجة إلى إنشاء تنظيمات دولية للإشراف على سير هذه المعاملات بيسن السدول. 
ولذلك شهدت هذه الفترة ظاهرة إنشاء التنظيمات الدولية ذات الطابع الفنى والتى عرفت 
بالإتحادات الإدارية الدولية. ومن أهم تلك الإتحادات الإتحاد التلغرافى العالمى الذى أنشئ 
بموجب إتفاقية باريس فى 1۷ مايو عام ١٠۸٠ء‏ وإتحاد البريد العام الذى أنشئ بمقتضى 
إتفاقية بون فى ٠١‏ سبتمبر عام ١1۸۷ء‏ والمكتب الدولى للموازين والمقاييس الذى أنشئ 
بموجب إتفاقية باريس عام ١۸۷٠ء‏ وإتحاد حماية الملكية الصناعية الذى أنشئ بموجب 
إتفاقية بون فى ۲١‏ مارس عام ۱۸۸۳ء وإتحاد حماية الملكية الأدبية والفنية الذى أنشئ 
بموجب إتفاقية بون فى ٩‏ سبتمبر عام ١۱۸۸ء‏ والاتحاد العالمى لنشر التعريفات الجمركية 
الذى أنشئ طبقاً لإتفاقية بروكسل فى ٠‏ يونيو عام ١۱۸۹ء‏ ومكتب النقل الدولسى الذى 
تأسس بمقتضى إتفاقية بون فى ٠١‏ أكتوبر عام ۱۸۹١‏ للإشراف على نقل البضائع 
بالسكك الحديدية وقد إستمر إنشاء هذه الإتحادات بعد عام ۱۸۹٠‏ . كان لكل ممن هذه 
الاتحادات أمانة عامة دائمة تحمل اسم "المكتب". ويتولى هذا المكتب التحضير للمؤتموات 
الدولية التى تعقد تعقدها الدول الأعضاء. ومن ثم» فهذه الإتحادات كانت تنظيمات دولية. 

كذلك نشأت بعض التنظيمات الإقليميةء وأهمها مكتب الجمهوريات الأمريكية عام 
.٩‏ وقد جاء إنشاء مكتب الجمهوريات الأمريكية كجزء من خطة الولايات المت دة 
لفرضصِ هيمنتها على دول أمريكا اللاتينية. ففى عام ۱۸۸۸ قدم الكونجرس الأمريكى 
إقتراحاً إلى الرئيس للدعوة لمؤتمر للدول الأمريكية لكى ينعقد فى واشنطن فى أكتوبر عام 
٩۹‏ وذلك لمناقشة إنشاء منظمة أمريكية قارية وإقامة إتحاد جمركى ونقدى بين الدول 
الأعضاء مع إنشاء خط حديدى قارىء وقبول مبدأً التحكيم الإجبارى بين الدول الأعضاء 
لتسوية المنازعات. وقد إنعقد المؤتمر فى الموعد المحدد. ولكن دول أمريكا اللاتينية 
عارضت المقترحات الأمريكيةء وأسفر المؤتمر عن إنشاء "مكتب الجمهوريات الأمريكية" 
ومقره واشنطن ويتكون من الممثلين الدبلوماسيين لهذه الجمهوريات فى العاصمة 
الأمريكيةء وكانت مهمته هى تطوير العلاقات بين الدول الأعضاء". وقد تغير اسم هذا 
المکتب إپتداء من عام ۱۹۱۰ إلى 'الاتحاد الأمریکى' .مUnio .Pan American‏ 
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ال ليحت الخامس 
التكالب الإستعمارى الأوروبى على أفريقيا وآسيا 

قدمنا أن الفترة من عام ۱۸۹١ - ۱۸۷١‏ شهدت هيمنة ألمانيا على أوروبا وسيطرة 
اوروبا على العالم ‏ وقد رأبنا أن ألمانيا قد حققت تلك الهيمنة من خلال نظام الأحلاف 
البسماركى. أما أوروبا فقد حققت سيطرتها على العالم من خلال التوسع الإستعمارى. وقد 
رأينا أن هذا التوسع قد بدأ منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر . وإيتداء من مؤتمر 
برلین عام ۸ وبعد أن سوت الدول الأوروبية الأوضاع فى منطقة البلقان › إندفععست 
تلك الدول فى سباق للسيطرة على ما تبقى من أفريقيا وآسيا . 


المطلب الأول 
دوافع التوسع الإستعم‌ارى الأوروبى 


يمكن القول إجمالا أن التوسع الإستعمارى الأوروبى قد تم بتأثير من أربعة عوامسل 


أدت الثورة الصناعية إلى تطور أساليب الإنتاج وزيادة الإنتاج عن القدرة الإستيعابية 
للسوق المحلية فى الدول الأوروبية. وفى الوقت ذاته فإن الدول الأوروبية (بإسستثاء 
بريطانيا) وضعت تعريفات جمركية حمائية جعلت من الصعب على الدول الأوروبية 
التقدم صناعياً دون أن تصدر فائض إنتاجها إلى باقى أنحاء القارة. ومن ثم ظهرت 
الحاجة إلى أسواق خارج أوروبا. أضف إلى ذلك وجود فوائض هائلة فى رؤوس الأموال 
لا يمكن إستيعابها فى السوق المحلية. 

من ناحية أخرى فقد احتاجت بعض الدول الأوروبية إلى المواد الأولية اللازمة 
لإاستمرار الإنتاج الصناعى. مما دفع الدول الأوروبية إلى التوسع فى أفريقيا وآسيا. ولذلك 
نجد أنه خلال نصف قرن من إعلان السيطرة البريطانية الرسمية على الهند عام 1۸١۷‏ 
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أصبحت الأخيرة أكبر مورد للمنجنيز إلى السوق البريطانية » ومنطقة إستثمار مهمة 
لرؤوس الأموال البريطانية » وبالذات فى ميدان بناء السكك الحديدية وشبكات التلغفراف 
وغيرها من الميادين التى تسهل ربط الهند بالسوق البريطانى . وفى بعض الأحيان كانت 
الحكومات الأوروبية تستجيب لضغوط رجال الصناعة والتجارة للدخول فى حلبة التتقافس 
الإستعمارى. وعلى سبيل المثال فإن التوسع الإستعمارى الألمانى جاء نتيجة ضغوط من 
تجار هامبور ج وبريمين على المستشار بسمارك والذى كان يعترض من حيث المبدأ على 
عملية التوسع الإستعمارى. 

ومن الأمثلة التى توضح بواعث التوسع الإستعمارى هو تلك الوقائع التى يذكرها 
السلطان عبد الحميد سلطان الدولة العثمانية ما بين عام ٦1۸۷ء‏ وعام ۱۹٠۰۹‏ في 
مذكر اته. إذ يقول أن السفير البريطانى فى الآستانه ([استانبول) طلب منه السماح لعلماء 
بريطانيين بالتنقيب عن الآثار فى أملاك الدولة العثمانية. وقد سمح السلطان عبد الحميد 
لهؤلاء العلماء بالعمل فى مناطق مختلفة من العراق»ء ولكنه إكتشف عن طريق المخابرات 
العثمانية أن العلماء لا ينقبون بحثاً عن الآثار» ولكن بحثاً عن البسترول» وأنهم حفروا 
بالفعل أباءً فى الموصل وبغداد. وفى أعقاب ذلك زار الإمبراطور الألمانى غليوم الشانى 
الآستانه وطلب من السلطان عبد الحميد ما طلبه السفبر البريطانيء وسرعان ما إكتشف 
السلطان عبد الحميد أن البعثة الألمانية تفعل ما فعله الانجليز. 

كذلك فقد أدت الثورة الصناعية إلى تطور الأساليب والأدوات العسكرية. فقد طورت 
الدول الأوروبية أساطيلها البحرية حيث أصبحت قادرة على ضرب الموانئ وعلى السير 
فى الأنهار عكس إتجاه التيار صاعدة إلى قلب البلاد الآسيوية والأفريقية (مثل أنهار 
الصين والعراق) مرغمة حكومات تلك البلاد على قبول سيطرتها. كذلك فإن تقدم الجيوش 
الأوروبية بالمقارنة بالقوى العسكرية فى الدول الأفريقية والآسيويةء بل فى الدولة 
العثمانية ذاتهاء جعل من تكاليف الحروب الإستعمارية ضد الدول الشرقية أمراً محتملاً 
بالمقارنة بالمزايا الناشئة عنها . 
۲“ الدوافع الإستراتيجية : 


کان التوسع الإستعمارى الأوروبى مطلوباء لأنه کان يسمح بالحصول على نقط 
إرتكاز بحرية تؤمن المواصلات الدولية للدول الأوروبية. فقد كان الأسطول الإنجلميزى 


~ 1¥ - 


بحاجة إلى نقطة إرتكاز يتزود فيها بالوقود والمؤن والإصلاح. وبطبيعة الحال فإنه كلما 
إمتدت مساحة السيطرة الإستعمارية إزدادت الحاجة إلى مواقع إستراتيجية جديدة لحماية 
تلك المساحة. كذلك فإن فرنسا كانت فى حاجة إلى نقط رسو وتموين لأسطولها وفى هذا 
يقول جول فيرى (تولى رئاسة وزراء فرنسا عام )۱۸۸١‏ "أن السياسة الإسستعمارية 
ضرورية لكى نعطى للأسطول الحربى حق الرسو والتموين بالوقود. وهذا هو السبب 
الذى يدفعنا إلى الحصول على توجى» والسبب الذى يدفعنا للحصول على سايجون»ء 
والكوشين صين » والسبب الذى يدفعنا للحصول على مدغشقر*"". 
۳- الضغوط السكانية : 

أدى تقدم أساليب الرعاية الصحية فى أوروبا إلى إنخفاض معدل الوفيات» وبالتإلى 
إلى إرتفاع معدل الزيادة السكانية. كذلك» فقد أدى إبخال الآلات إلى إنخفاض الطلب على 
القوى العاملة. وقد أدى ذلك إلى تزايد الحاجة إلى موارد جديدة للوفاء بمتطلبات التزايد 
السكانى» وخلق فرص جديدة للعمل فى الداخل. ففى دراسة للتوسع الإستعمارى 
البریطانی» والفرنسی» والالمانی فی الفترة من ۱۸۷۰ حتی ۱۹۱٤‏ خلصت نازلى شكرى 
وروبرت نورث إلى أن هذا التوسع كان ناشئًا عن تفاعل عاملين هما الضغوط السكانية 
فى الدول الثلاث وتزايد مستوى التطور التكنولوجى بها بما أنتجه ذلك من مطالب متزايدة 
لإيجاد موارد جديدةء وأن الدول الثلاث قد سعت إلى حل تلك المعضلة عن طريق التوسع 
الإستعمارى"'. ولم يكن التوسع الإستعمارى لم يكن بدافع توطين السكان الأوروبيين فى 
المستعمرات بدليل أنه رغم أن للمانيا عام ۱۹١٤‏ كان لها مستعمرات فى أفريقيا تصل 
مساحتها إلى ۹۳١‏ ألف ميل مربمع» فإن المستوطنين الالمان فى تلك المستعمرات لم يزد 
عن رقم يقل عن عدد الألمان الذين كانوا يقيمون فى باريس آنذاك. وتصدق الملاحظة 
ذاتها على إيطاليا ومستعمراتها فى أفريقيا“. ومن ثم» فان التوسع الإستعمارى كان 
نتيجة غير مباشرة للضغوط السكانية. 

بيد أن التوسع الإستعمارى كانت له علاقة أخرى مباشرة بالعوامل السكانية. فقد 
وجدت الدول الإستعمارية فى المستعمرات مجالاً فسيحاً للتخلص من الخارجين على 
القانون» وكان ذلك أوضح ما يكون فى التوسع الإستعمارى البريطانى فى استراليا 
ونيوزيلندا والتوسع الإستعمارى الروسى فى سيبيريا". 
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كان للتوسع الإستعمارى الأوروبى دافعا دينيا ثفافياء وهو نشر العقيدة المسيحية لدى 
الشعوب الأفريقية والآسيوية. وكان هذا الدافع أكثر وضوحاً فى حالة التوسع الإستعمارى 
الفرنسى. إذ أن فرنسا كانت تحمل لواء نشر الكاثوليكية والدفاع عن الكاثوليك فى شتى 
أنحاء العالم» كما أن الولايات المتحدة ضمت الفلبين إليها تحت شعار نشر المسيحية في 
تلك البلاد. 


الداخلى_: 


إذا كانت العوامل السابقة قد دفعت أوروبا نحو التوسع الإستعمارى فإن ضعف القوى 
غير الأوروبية قد سهل هذا التوسع. فسكان قبلاد الأفريقية والأسيوية كقوا فى خالة سحن 
الضعف الإقتصادى والعسكرى لا تمكنهم من مواجهة القوى العسكرية الأوروبية. أضف 
إلى ذلك أن القوى الأمريكية واليابانية لم تكن قد نمت إلى الحد الذى يسمح لها بمنافسة 
أوروباء كما أنها كانت مشغولة بقضايا البناء الداخلى. فالولايات المتحدة لم تشعر بالحاجة 
إلى التوسع الإقليمى خارج المناطق التى استولت عليها. أما اليابان فقد رأينا أنها ارغمت 
على فتح أبوابها للتجارة الغربية. كما ركزت اليابان ابتداء من سنة ۱۸١۸‏ على استيعاب 
التقنية الأوروبية وعلى لجراء تجديد إقتصادى وإجتماعى. وفى خلال ربع قرن انتقلت 
الثورة الصناعية التى شهدتها أوروبا إلى اليابان. كذلك قامت اليابان ببناء قوة عسكرية 
حديثة بحيث أصبح لها جيش قولمه حوالى ربع مليون جندى وأسطول حربى حديث. 
كذلك ركزت اليابان على تحقيق الأمن وبالذات بالنظر إلى وجود روسيا فى سيبيريا. 
وسعت نحو الاستيلاء على الجزر للتى يمكن أن تهدد أمنها. ومن ثم فقد شهدت هذه الفترة 
توسعاً يابانياً محدوداً فى الشرق الاقصى وبالذات فى كوريا نظراً لأهميتها الاستراتيجية 
بالنسبة إلى اليابان ولكونها مصدراً لمعدن الحديد اللازم للصناعة اليابانية ومصدراً للأرز 
اللازم لليابان'". وقد لجأت اليابان مع كوريا إلى استعمال الأساليب للإقتصادية التى 
استعملتها ضدها الدول الغربية. فحصلت عام ١1۸۷ء‏ تحت التهديد البحرى العسكرىء 
على معاهدة للتجارة مع كوريا تضمن لليابان الوصول إلى موانىء كوريا وتمنحها نظاما 
لاجمتيازات القضائية. ومن ثم بدأ التناقس الیابانی الصینی فی کوریا حیث آن كوريا كائت 
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المطلب الثانى 
مجالات التوسع الإستعمارى الأوروبى 


خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كان التوسع الإستعمارى محدوداً ويكاد 
يكون مقصوراً على بريطانيا. فقد كان من مصلحة بريطانيا فى النصف الأول من الققرن 
التاسع عشر أن تهدئ من حدة توسعها الإستعمارى حتى يتسنى لها إستيعاب المستعمرات 
التى تسيطر عليها ولكنها بعد أن حطمت المطامع الروسية فى حرب القرم» وأخمدت ثورة 
الهند عام ٠۸١١‏ وبعد هزيمة فرنسا أمام بروسيا عام ١۱۸۷ء‏ بدأت فى إستثناف توسعها 
الإستعمارى وسرعان ما لحقت بها الدول الأوروبية الأخرى تباعا. 


الفرغ الأول 
التوسع الإستعمارى فى أفريقيا 
أ- التوسع الإستعمارى فى شمالى أفريقيا : 

خلال الفترة من سنة ۱۸۷١‏ حتى سنة ۱۸۸۲ء احتلت المسألة المصرية والمساألة 
التونسية مكاناً هاماً فى للسياسة الدوليةء وذلك بالنظر لأهمية المسالتين بالنسبة 
للإستراتيجية الدولية. فمصر هى مفتاح الطريق الذى يوصل أفريقيا بآسياء وأوروبا 
بالمحيط الهندى. وقد زاد لفتتاح قناة السويس للملاحة عام ۱۸٦۹‏ من أهميتها 
الاستراتيجية. كما أن تونس كانت تمثل الجناح الجنوبى لطريق المرور عبر مضائق 
صقلية فى البحر المتوسط الذى كانت بريطانيا تشرف عليه من قاعدتها البحرية فى مالطا. 
وقد ادى لجوء خدیوی مصر» وباى تونس إلى الإقتراض من الحكومات والمصارف 
والبيوت المالية الأوروبية إلى وقوع مصر وتونس فى شبكة من الديون التسى مهدت 
الطريق لاحتلال الدولتين. فقد حاول الخديوى والباى ادخال التقنية الأوروبية فى مصسر 
وتونس. ونظرا لعدم توافر الموارد المحلية فقد لجأ كل منهما إلى الإقتراض وش_جعتهما 
الحكومات والبيوت المالية الأورويية على ذلك. وابتداء من عام ۱۸١۸‏ وجد الباى نفسه 
عاجزا عن دفع فوائد الديون وفرضت عليه الدول الأوروبية على المالية التونسية. 

كانت تونس محط أطماع فرنسا منذ استيلاء الأخيرة على الجزائر. ولكن بريطانيا 
عارضت التوسع الفرنسى فى شمال أفريقيا. وقد غيرت بريطانيا سياستها إزاء القضية 
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التونسية ووافقت على التوسع الفرنسى فى تونس اعتبارا من سنة ۱۸۷۸. وكانت بريطانيا 
ترى أن حصول فرنسا على تونس هو الثمن الواجب دفعه لسكوت فرنسا على اسستيلاء 
بريطانيا على قبرص. أضف إلى ذلك أن تونس كانت محلا للتتافس الإستعمارى 
الفرنسى-الإيطإلى» وكانت بريطانيا تخشى من احتمال سيطرة إيطاليا على تونىس لان 
بريطانيا لم تكن توافق على هيمنة إيطاليا على جانبى مضيق صقلية. وقد اعطت بريطانيا 
لفرنسا تعهدا رسميا فى أغسطس عام ۱۸۷۸ بالموافقة على توسعها فى تونس. كذلك فقد 
شجعت ألمانيا البسماركية فرنسا على احتلال تونس. فقد كان بسمارك يرى أن احتلال 
فرنسا لتونس سيخلق معضلات جديدة للسياسة الخارجية الفرنسية نتيجة للتنافس الفرنسسى 
الإيطإلى الذى سيئشا عن هذا الاحتلالء كما أنه سيكون بمثابة ترضية للكبرياء الوطنى 
الفرنسى يعوضه عن الألزاس واللورين. وقد انتهزت فرنسا فرصة نشوب بعض الحوادث 
على الحدود التونسية الجزائريةء وجردت حملة على تونس فرضث على الباى التوقيع 
علي معاهدة البارود سنة 1۸۸١‏ وهى المعاهدة التي وضعت السياسة الخارجية التونسية 
تحت إشراف فرنسا. وفى عام ۱۸۸۳ تم مد الإشراف الفرنسى إلى الشئون الداخلية 
التونسية بموجب معاهدة المرسى. 

أما بالنسبة لمصر فإن إفتتاح قناة السويس للملاحة عام ۱۸٠۹‏ وإتضاح أهميتها 
للمو اصلات البريطانيةء أغرى بريطانيا بتصحيح الخطأ الذى وقعت فيه حيسن تركت 
رؤوس الأموال الفرنسية تسيطر على اسهم قناة السويس. وسارعت بإنتهاز فرصة عجمز 
الخديوى إسماعيل عن دفع فوائد ديونه عام ۱۸۷١‏ وقامت بشراء اسهم مصر فى شركة 
قناة السويس نظير أربعة مليون جنيه» أى نظير مبلغ الفوائد الذى كان الخديوى إسماعيل 
فى حاجة إلى دفعه. وفى عام ۱۸۷١‏ عجز الخديوى عن دفع فوائد الدين المصرى» ممما 
أدى إلى فرض رقابة مالية ثنائية بريطانية فرنسية على المالية المصرية. وفى مرحلة 
لاحقة أعيد تشكيل الحكومة المصرية وعين وزير بريطانى كوزير للمالية فى مصر» 
وآخر فرنسى وزيرا للأشغال العامة فيما عرف بنظام الرقابة الثنائية. ومنذ ذلك الوقت 
سيطرت بريطانيا وفرنسا على إدارة الإقتصاد المصرىء وإنتهى الأمر بعمزل الخديوى 
إسماعيل عام ۱۸۷۹ وعين ابنه توفيق خديويا على مصر. وإزاء تزايد السيطرة 
الأوروبية واستسلام الخديوى توفيق لهذه السيطرة ثارت مجموعة من الضباط فى الجيسش 
المصرى بقيادة عرابى على الخديوى. ولكن بريطانيا تتخلت عسكرياً تحت دعوى 
المحافظة على النظام فى مصر ولقمع الحركة العرابية التى كانت تسعى لتأكيد إستقلال 
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مصر . وقد نجحت بريطانيا فى إحتلال القاهرة في سبتمبر عام ۱۸۸١‏ بعد سلسلة من 
المعارك مع العرابيين إنتهت بهزيمتهم خاصة بعد أن أصدر السلطان عبد الحميد الشسانى 
إعلانا بعصیان عرایی ". 


لماذا تركت فرنسا بريطانيا تنفرد بإحتلال مصر»ء رغم أن فرنسا كانت لها مصالح 
مهمة فى مصر منذ عهد محمد على» وبعد إفتتاح قناة السويس؟ الواقع أن تراجع فرنسا 
عن تحدی بریطانیا فى مصر كان راجعاً إلى العامل الألمانى. فقد كانت فرنسا تفكر فسى 
الخطر الألمانى» وحاولت أن تحصل على موافقة بسمارك على تدخلها فى مصر»ء ولكن 
المستشار الألمانى إلتزم الصمت إزاء الطلب الفرنسى» فى الوقست الذى أعطى فيه 
بريطانيا موافقة صريحة على التدخل فى مصر. وكان بسمارك يهدف من ذلك إلى خلسق 
قضايا للتنافس بين بريطانيا وفرنسا مما يمكنه من المحافظة على الهيمنة الألمانيية فسى 
أوروبا. وإزاء ذلك لم تحاول فرنسا منع بريطانيا من إحتلال مصر ولكنها حاولت بالطرق 
الدبلوماسية حمل بريطانيا على الجلاء من مصر بعد الإحتلال. بيد أن فرنسا لم تنجح إلا 
فى الحصول على إتفاقية دولية عرفت بإسم إتفاقية القسطنطينية (استانبول) وقعت فی ۲۹ 
أكتوبر عام ۱۸۸۸ء والتى بمقتضاها ضمنت الدول الكبرى؛» بما فيها الدولة العثمانيةء 
حرية الملاحة فى قناة السويس. فقد نصت الإتفاقية على أن تبقى القناة مفتوحة للملاحة فى 
زمن الحرب والسلم لجميع السفن التجارية والحربية دون تمييز بين دولة وأخرىء وأن 
يحظر حصارها بحرياًء كما يحظر تحصين سواحل القناة أو القيام بأعمال حربية فيهاء أو 
على مسافة ثلاثة أميال من سواحلها. وقد تم إسنثناء مصر من بعض شروط الإتفاقية. فلها 
وحدها حق وضع الجيوش والسفن الحربية فى منطقة للقناة ولها وحدها حق تفتيش السفن 
المشتبه فيها. ولما كانت بريطانيا تحتل مصر فى ذلك الوقت» فإن بریطانیا كانت هى الئى 
تتمتع بهذا الحق من الناحية العملية. أضف إلى ذلك أن بريطانيا قد حصلت على إمتياز 
خاص بتحفظ لم يرد فى نص الإتفاقيةء ولكن وافقت عليه الدول الموقعة مؤداه إن حرية 
المرور فى القناة لا يجب أن تتعارض مع "الوضع المؤقت الإستثنائى" الذى تجتازه مصر؛ 
وأن تنظيم وضع القناة بصفة دائمة يجب أن لا تنفذ بشكل يعرقل تحركات الجيوش 
البريطانية فى مصر. أى أن الإحتلال البريطانى لمصر كان بيبطل مغعول الإتفاقيية مهن 
الناحية العملية. وقد ألغى هذا التحفظ عند توقيع إتفاقية الوفاق الودى فى ٤‏ أبريلل عام 
٤‏ ولكنه ظل مطبقا من الناحية العملية(". 
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ب- التوسع الإستعمارى فى أفريقيا جنوبى الصحراء : 

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر اقتصر التوسع الإستعمارى فى أفريقييا 
جنوبى الصحراء على بعض المراكز التجارية والقواعد التموينية على السواحل. أمافى 
داخل القارة» فقد اقتصر الوجود الإستعمارى على بعض البعثات الإستكشافية والتبشيرية. 
وإبتداء من الربع الأخير للقرن التاسع عشر إندفعت الدول الأوروبية فى سباق إستعمارى 
لإقامة إمبراطوريات داخل القارة الأفريقية. 

ففى خلال هذه الفترة سيطرت بريطانيا على سواحل جامبياء وسيراليون» وساحل 
الذهب (غانا الآن) ونيجيريا فى غرب أفريقيا. أما فى شرق أفريقيا فقد سيطرت على 
الصومال البريطانىء وجزيرة زنجبارء وما كان يسمى بشرق أفريقيا البريطانية (كينياء 

وأوغندا)» > وفى الجنوب والوسط سيطرت على نياسالاتد (مسالاوى حاليا)» وروديسيا 

الشمالية (زامبيا حالياً)ء وروديسيا الجنوبية (زمبابوی حالياً). . وفسسى الجنسوب سسيطرت 
بریطانیا على بتشوانالائد (بوتسوانا حاليا)» وسوازيلاندء وليوسوتولاتد (ليسوتو حالياً). أما 
ألمانيا فقد إندفعت إبتداء! من عام ۱۸۸١‏ نحو التوسع الإستعمارى بضغوط من الرأسمالية 
الألمانية. فسيطرت على ناماكوالاند ودامارالائد فى إطار ما عرف بإقليم جنوب غربسى 
أفريفيا الألمانية (ئاميبيا حاليا)ء وعلى الكاميرونء وتوجو فى غرب أفريقياء وعلى رواندا 
واوروندی فی وسط أفريقياء وعلى تنجانيقا فى شرق أفريقيا. ولتجنب الإصطدام ممع 
بريطانيا إتفقت ألمانيا وبريطانيا على تحديد مناطق النفوذ بينهما من خلال عدة إتفاقيات. 
فعقدت إتفاقيتان فى أكتوبر عام ١۱۸۸ء‏ يوليو عام ۱۸۸۷ تم بموجبهما تحديد منطققة 
النفوذ البريطانية شمال بحيرة نيانزاء ومنطقة النفوذ الألمانية جنوبى تلك البحيرة. 

بالنسبة لفرنساء فقد سيطرت على سواحل السنغالء وغينياء والنيجرء وساحل العاج» 
وداهومى والكونجو الفرنسى فى غرب أفريقياء بجانب جزيرة مدغشقر. وقد حاولت فرنسا 
أن تربط مستعمراتها فى الشرق الأفريقى (جيبوتى ) بمستعمراتها فسى أفريقيا الغربية 
والإستوائية مما أدى إلى إصطدامها ببريطانيا فى أعالى النيل كما سنرى فيما بعد. 

أما إيطالياء فقد إحتلت خليج عصب عام ١۱۸۸ء‏ والذى كانت قد بدأت السيطرة عليه 
بمجرد تحقيق وحدتهاء كما استولت على ميناء مصوع عام ١۱۸۸ء‏ وأنشأت حوله 
مستعمرتها فى أريتريا. 

وقد شهد إقليم الكونغو صراعاً إستعمارياً بين بلجيكاء وفرنسا. وإزاء إحتدام حدة 
الخلاف بين الدولتين للسيطرة على الأظيم › وجه بسمارك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولسى 
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فى برلين لتحديد وضع الكونغو بصفة خاصةء وشكل التوسع الإستعمارى فسى أفريقيا 

بصفة عامة . 
وفى ٠١‏ نوفمبر عام ۱۸۸١‏ إنعقد مؤتمر برلينء وحضرته أربعة عشر دولة هى 

بريطانياء وفرنساء وألمانياء وروسياء والدولة العثمانيةء وبلجيكاء وهولنداء والسنرويج 

والسويدء وأسبانياء والبرتغالء والولايات المتحدة وإيطالياء والدانمارك. وقد إنتهى 

المؤتمر إلى توقیع میثاق عام فی ۲٢‏ فبراير عام ۱۸۸١‏ ينص على : 

. حياد إقليم حوض الكونغو وحرية التجارة فيه‎ -١ 

۲ حرية الملاحة فى حوض الكونغو والنيجر . 

۳- إلغاء تجارة الرقيق والقضاء على القائمين عليها . 

“٤‏ على أى دولة تتولى على جزر من سواحل القارةء وترغب فى التوسع فى الداخل أن 
تثبت حقها فى هذا الاحتلال فعلياء وأن تخطر رسميا الدول الأخرى الموقعة على 
ميثاق المؤتمر بذلك . 
ويذلك فإن مؤتمر برلين قد نظم التنافس الإستعمارى الأوروبى فى أفريقيا بما يضمن 

أن يتم هذا التنافس فى إطار من الوفاق بين الدول الأوروبية. وقد أدى مؤتمر برلين إلى 

إعلان بلجيكا سيطرتها الإستعمارية على الكونجو الحرة»ء وقيام ألمائيا بنشاط إستعمارى 

فى أفريقيا جعلها تسيطر على مناطق شاسعة فى جذوب غرب أفريقياء وتنجانيقا وتوجو. 

ولكنه أدى أيضا إلى تكالب استعمارى أوروبى لاقتسام أفريقيا. وفى أقل من عشرين عامل 

بعد انعقاد المؤتمر استولى الأوربيون على كامل أفريقيا باستثناء الحبشة ومراكش 

وطرابلس ولیبریا۔ 


الضرع الثانى 
التوسع الإستعمارى فى آسيا 
كانت أهم مجالات التوسع الإستعمارى فى آسيا فى تلك الحقبة هى التوسع الروسى 
فی آسیا الوسطی» والتوسع البریطانی الفرنسى فى جنوب شرقى آسيا. وقد بدأ توسع 
روسيا فى آسيا الوسطى إعتبارا من الفترة التالية لصلح باريس عام ۱۸١١‏ تحت تاثير 
هزيمتها فى الجبهة الأوروبية ومحاولة تعويض خسائرها فى تلك الجبهةء بالإضافة إلى 
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حاجة روسيا إلى دعم مراكزها العسكرية شرق الأورال بضم الإقاليم التى تعوق إتصصال 
تلك المراكزء وحاجتها إلى آسيا الوسطى كسوق للمنسوجات القطنية الروسية. إستغل- 
روسيا ضعف الأوضاع الداخلية فى آسيا الوسطى فقامت بالاستيلاء على خوقند فى نة 
٥‏ ثم بخاری عام ۸٦۱۸ء‏ ثم خيفا عام 1۸۷۳ء مما أدى إلى إقترابها من الحدود 
الشمالية الغربية للهند ولكن بريطانيا لم تتحرك لمواجهة التوسع الروسى فى خيفا لأنها 
كانت قد إتفقت مع روسيا عام ۱۸١۹‏ على أن تكون الأراضى الواقعة غرب نهر جيحون 
منطقة نفوذ روسى» والأراضى الواقعة شرق أفغانستان منطقة نفوذ بريطانى. 

وإیتداءا من عام ۱۸۷۷ استانفت روسيا توسعها فى آسيا الوسطی» فبدأت فى 
التوسع فى الأقاليم التركمانية. وقد إزدادت السياسة التوسعية الروسية بعد مؤتمر برليسن 
عام 1۸۷۸ الذى دعم من التوجه الروسى نحو آسيا للوسطى. فاستولت روسيا على موو 
عام ۱۸۷۹. وقد ردت بریطانیا بتأکید نفوذها السیاسی والعسکری فى أفغانستان من خلال 
العديد من الإجراءات التى وضعت أفغانستان تحت الحماية البريطانية الفعليةء ,تمكنت فى 
إتفاق جانداماك بين بريطانيا وحكومة يعقوب خان الأفغانية من ربط سياسة أفغانستان 
الخارجية ببريطانياء وحدث نوع من الإتفاق الضمنى بين بريطانيا وروسيا على قبول 
بريطانيا للتوسع الروسى فى مرو مقابل قبول روسيا للنفوذ البريطانى فى أفغانستان. وقد 
أطلق المؤرخون على هذا التنافس البريطانى الروسى للهيمنة فى آسيا الوسطى وأفغانستان 
اسم "المباراة الكبرى" وهى المباراة التى ما لبثت أن تجددت بعد سقوط الإتحاد السوفيتى 
عام ۱۹۹١‏ باسم “المباراة الكبرى الجديدة" 64۳۴ 2ءإ6 ٠۲1٠‏ ولكن الدول المتبارية 
هذه المرة كانت مختلفة. 


وفى عام ٤۱۸۸ء‏ إستأنفت روسيا توسعها فى آسيا الوسطى فاحتلت ميرف وسارلك. 
وفى عام ۱۸۸١‏ وصلت إلى البنجاب» وهو ما أعتبرته بريطانيا تهديداً لوجودها فى الهند. 
وإزاء ذلك شرعت فى الإعداد لمحاربة روسيا مما لضطر الأخيرة إلى عقد بروتوكول 
معها فى عام ۱۸۸١‏ يقضى بتراجع روسيا نحو الحدود الغربية لأفغانستان. 

وفى الهند الصينية كان هناك تنافس إنجليزى فرنسى. وقد إتخذ هذا التوسعع شكل 
الحرب السافرة ضد الإمارات والدول المحلية. فشنت فرنسا حربا على الصين عام ٠۸۸٤‏ 
واحتلت منطقة تونكين العليا وأقامت حمايتها على بقية دولة أنام وتم إجبار الصين على 
توقيع معاهدة تيانتسين عام ۱۸۸١‏ وتقضى بفتح طريق المرور للتجارة الفرنسية. كما 
احتلت فرنسا لاوس عام 1۸۹۳. أما بريطانيا فقد احتلت مملكة بورما عام ١1۸۸ء‏ وذلك 


“A - 


لكى تمنع أى محاولة فرنسية لتهديد وجودها فى الهند. وعندما حاولت فرنسا أن توسع 
سيطرتها إلى سيام تحركت بريطانيا لإبعاد التهديد الفرنسى لسيام لأن وجود فرنسا هناك 
يهدد وجود بريطانيا فى الهند. 

كذلك» فقد توسعت ألمانيا فى جزر المحيط الهادى. فقد استولت على الساحل الشمإلى 
لغينيا الجديدةء ومجموعة جزر أسمتها جزر خليج بسمارك عام TAA‏ 

وفی عام ٠۸۹١‏ ضمت روسيا هضبة البامير مما أدى إلى اصطدامها مرة أخرى 
ببریطانیا التى كانت قد مدت نفوذها من عام ۱۸۸۷ إلى منطقة كويتا Q٤4‏ تحت اسم 
بلوخستان البريطانية۔ 

لم يقتصر التوسع الروسى على آسيا الوسطى وحدود أفغانستانء ولكنه إمتسد لكى 
يشمل مزيدا من التوسع فى سيبيرياء التى كانت قد خضعت لروسيا منذ أوائل القرن 
التاسع عشر. وقد توسعت روسيا فضمت حوض نهر آمور»ء وأنشأت قاعدة فلاديفوس تك 
على المحيط الهادى» كما شرعت فى إنشاء خط حديد سسيبيريا وأفتتحته رسميا عام 
۲ 1. 
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خلاصة 

أهم ما يميز الفترة الممتدة من عام ۱۸۷١‏ حتى عام ۱۸۹١‏ هو هيمنة ألمانيا علسسى 
أورويا بشكل أدى إلى إتخاذ البنيان الدولى شكل بنيان القطبية الواحدة المستندة إلى الهيمنة 
الألمانية. ولعل تلك الهيمنة كانت واضحة من خلال نظام الأحلاف البسماركى»ء ومن 
خلال إنعقاد هم مؤتمرين دوليين فى تلك الفترة فى ألمانيا وهمها مؤتمر برليسن عام 
۸ ومؤتمر برلین عام .1۸۸١/۱۸۸٤‏ ومن ثم فقد تغيرت الركائز الرئيسة للنسق 
الدولى التى سادت منذ مؤتمر فيينا. وقد بلغت ألمانيا حدأً من القوة جعلها تتفوق على بلقى 
دول أوربا القارية. وقد أدى ذلك إلى إضعاف دور بريطانيا كعامل توازن فى النسق» 
وبالتإلى إلى فقدان نظام الأحلاف الأوروبى صفة المرونة التى إتسم بها فى الفترة من عام 
٠٥‏ حتى عام .۱۸۷١‏ كذلك فقد شهدت تلك الفترة أزمة دولية فى منطقة البلقان إنتهت 
بإزدياد إستقلال تلك المنطقة عن الدولة العثمانية. وتأكيد التدخل الأوروبى فى الشئون 
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الداخلية للدولة العثمانية. وقد نجحت الدول الأوروبية فى حرمان روسيا من أى مكاسسب 
فى البلقان مما دفعها إلى التوسع شرقا نحو سيبيريا ونحو المناطق الإسلامية فى آسيا 
الوسطى. وقد كانت بريطانيا على إستعداد لقبول هذا التوسع طالما أنه لا يمس مصالحها 
فى الشرق الأقصى والهند. كذلك إتسمت هذه للفترة بالهيمنة الأوروبية على العالم فكانت 
الولايات المتحدة واليابان خارج نطاق المنافسة الإستعمارية ولاتمشلان تهديدا للدول 
الأوروبية. فقد إندفعت الدول الأوروبية فى تنافس إستعمارى محموم. وقد نجحمت تلك 
الدول فى تنظيم ذلك التنافس فى مؤتمر برلين عام ۱۸۸۴. 
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الفصل السادس 


السياسة الدولية من سفوط بسمارك 
وحتى نشوب الجرب العالمية الأولى 


ED 


مقدمة 


يمكن القول أن الفترة التاريخية التى بدت بخروج بسمارك من السلطة سنة ١۱۸۹ء‏ 
وإنتهت بنشوب الحرب العالمية الأولى سنة ٠۹٠١‏ من الفترات المهمة فى تطور السياسة 
الدولية. فقد شهدت هذه الفترة أحداثا بالغة الأهمية أدت إلى نشوب أول حرب عالمية فسى 
التاريخ» كما آنها شهدت طفرة هائلة فى عملية التوسع الإستعمارى» واختلاط هذه العملية 
بالأحلاف الدولية بحيث أصبحت تلك الأحلاف احدى أدوات التوسع الإستعمارى» كما أن 
هذا التوسع شجع على عقد الأحلاف. كذلك شهدت هذه الفترة تغيرات جوهرية فسى بنيية 
النظام العالمى فى إتجاه بروز نظام القطبية الثنائية الدولية لأول مرة فى القرن التاسع 
عشر. ويرجع ذلك إلى أن خروج بسمارك من السلطة سنة ٠‏ أدى إلى تغير السياسة 
الألمانية تغيرا جوهرياً. فقد رأينا أن بسمارك قد ركز جهوده على تحقيق الزعامة الألمانية 
فى الميدان الأوروبى. وطوال معظم فترات حكمه لم تحتل المسائل العالميةء وبالذات 
المسائل الإستعماريةء إلا المرتبة الثانية بالقياس إلى المشكلات الأوروبية. ولكن بعد 
خروج بسمارك من السلطة بدأ الإمبراطور غليوم الثانى فى إتباع 'سياسة عالمية" ٤ء۷‏ 
)امم على حد تعبيره. كما أن ضغوط رجال الصناعة والتجارة بدأت تثمر فسى العهد 
الجديد حتى أصبحت القضايا الإستعمارية تنافس القضايا الأوروبية فى أهميتها. كذلسك 
اتجهت بريطانيا إلى التدخل بقوة فى الشؤون الأوروبية كرد فعل للسياسة الألمانية الجديدة 
وإنتهى الأمر بإستقطاب تنائى عالمى أنهى عهد الهيمنة الاألمانية. أضف إلى ذلك آن مها 
تميزت به الفترة السابقة من هيمنة أوروبا على العالم قد بدأ أيضا فى التغفير» وإن كان 
التغير فى هذه الحالة تغيرا بطيئا. فمنذ أواخر للقرن التاسع عشر تغير الوزن النسسبى 
للقوى الرئيسة فى السياسة الدولية بحيث تضاعلت السيطرة الأوروبية بالتدريج. ومن 
المسلم به أن تلك السيطرة لم تختف إلا بإنتهاء الحرب العالمية الثائية. ولكن جذور إنتهاء 
عصر السيطرة الأوروبية ترجع إلى تسعينيات القرن التاسع عشر. ففى تلك الفترة برز 
الدور الفعال لليابانء وبالذات منذ الحرب اليابانية الصينية عام ۱۸۹٤‏ كما استكملت 
الولايات المتحدة قوتها الرأسمالية وإتجهت نحو التوسع الإستعمارى. ونافست كل من 
اليابان والولايات المتحدة أوروبا فى المجال الاستعمارى. ومن ثم بدأت السياسة الدولية فى 
التحول من كونها سياسة لوروبية إلى أن صارت سياسة عالمية. وقد كان من العولمل 
الرئيسة التى أدت إلى هذا التحول هو أن معدلات النمو للصناعى فى الولايات المتحدة 
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وألمانيا تزايدت إلى الحد الذى أدى إلى فقدان بريطانيا مركزها كأكبر دولة صناعية فسى 
العالم. فبينما كانت بريطانيا تمثل %۳١,۸‏ من الإنتاج الصناعى العالمى عام ۱۸۷١‏ مقابل 
۳ للولايات المتحدة %۳١,۲‏ لألمانياء فإن تلك النسب تغيرت عام ۱۹١۳‏ إلسى 
۸ للولايات المتحدة» %٠١,۷‏ لألمانياء %١ ٤‏ لبريطانيا. معنى ذلك أن الإنتاج 
الصناعى فى الولايات المتحدة» وألمانيا قد تقدم عن مثيله فى بريطانيا. 

كذلك» فقد كان من أهم علامات تلك الفترة هو بروز التنافس البريطانى الألمانىء 
بحيث أصبح هو المميز الرئيس للتنافس الدولى. فرغم صعود القوة الأمريكية إلا أن 
الولايات المتحدة وجدت فى السوق الداخلية وفى أمريكا اللاتينية متسعا لتقدمها الصناعى. 
ويضيف بعض الدارسين أن ألمانيا كانت تتطلع إلى الأسواق الخارجيةء وكان قد تم تقسيم 
العالم بين الدول الصناعية الكبرى» ولم يبق سوى القليل خارج سيطرة تلك الدول. 
ويضيفون أن تفاعل هذين العاملين (سرعة تقدم الإنتاج الصناعى الألمانى من ناحية 
وضيق مجالات التوسع الإستعمارى من ناحية أخرى) أدى إلى منازعات سياسية حادة بين 
بريطانيا وألمانياء انتهت باشتعال الحرب العالمية الأولى. فقد نشا صراع عنيف بين 
بريطانيا التى تريد المحافظة على الوضع الراهنء وألمانيا التى تريد تغيير هذا الوضع'. 
مع التسليم بأن العقد السابق على نشوب الحرب العالمية الأولى قد شهد صراعا حادا بيسن 
بريطانيا وألمانياء إلا آن ذلك الصراع لم يكن هو مصدر التنافس الإستعمارى. فسترى أنه 
خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر توصلت بريطانيا وألمانيا إلى مجموعسة مسن 
الإتفاقات التى تم بموجبها تسوية القضايا الإستعمارية المعلقة بينهماء حتى أن ألماني الم 
تتحدى الحملة البريطانية للاستيلاء على جمهوريتى البوير. ومع أوائل القرن العشرين 
كانت القضايا الإستعمارية المعلقة بين بريطانياء وألمانيا قد سويت ". بل إن بريطانيا 
عرضت على ألمانيا مشروعا لعقد تحالف دفاعى» وكاد المشروع أن يعقد لولا أن ألمائيا 
طالبت بأن يشمل التحالف دول الحلف الثلاثى أيضا. كذلك» فقد عقدت ألمانياء وبريطانيا 
إتفاقية سرية فى ۲١‏ أكتوبر سنة ١١۱۹ء‏ أى قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بشهور»ء 
أعادت توزيع مناطق نفوذ الدولتين فى وسط وجنوب أفريقيا. صحيح أن بريطانيا قد أجلت 
التصديق على الإتفاقية أمام احتجاج فرنسا. لكن عقد الإتفاقية كان مؤشرا قويا على إتجاه 
بريطانيا وألمانيا إلى الوفاق فى القضايا الإستعمارية. ومن ثم» فإنه ينبغى علينا أن نبحث 
عن عوامل آخری حركت التنافس البريطانى الألمانى. 

من ناحية أخرى فقد شهدت الفترة محل البحث نمو التيار القومى بين الأقليات القومية 
بشكل واضح. فقد ازدادت قوة الشعور القومى لدى البولنديين الخاضعين لحكم روسيا. 
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وفى النمسا إتجهت الحركة السلافية الجنوبية (اليوجوسلافية) منذ عام ۱۹١9‏ نزحو 
الإتفصال» كما طالب التشيك بالإستقلال الذاتى داخل نطاق الإمبراطورية النساوية 
المجرية. وفى البلقان ازدادت معارضة الشعوب المسيحية للدولة العثمانيةء كما ازدادت 
حدة الصراع بين الإتجاهات القومية اليونانيةء والبلغاريةء والصربية. وفى الألزاس 
واللورين ظهر إتجاه قومى يعادى سياسة الألمنة. وقد لعبت هذه الحركات دورا مهما فى 
التاثير على القرارات السياسية التى انتهت بإندلاع الحرب العالمية الأولى. 

كذلك نلاحظ خلال هذه الفترة تزايدا فى قوة الحركات الإشترلكيةء وبالذات فى دول 
غرب ووسط أوروبا. ففى فرنسا شارك الإشتراكيون فى الحكم منذ عام ٠۸۹١‏ ولأصبح 
ميللران ”٣ء111‏ أول إشتراكى يتولى رئاسة الوزارة ورئاسة الجمهورية. وفى الماتبا 
أصبح اللحزب الإشتراكى الديمقراطى أقوى الأحزاب الممثلة فى البرلمان عام .٠۹۱۲‏ 
كذلك تأسست منظمة دولية تضم الحركات الإشترلكية فى مختلف دول أوروبا تسمى 
"الإشتراكية الدولية الثائية“ . وقد نادت التيارات الإشتراكية بوضع حد أسباق الت لح 
ونبذ الحروب» وتصفية الإستعمار. ولكن تأثير تلك الحركات على نظم الحكمء وللسياسة 
الدولية كان ضعيفا. وكان ذلك راجعا إلى إنقسام الحركات الإشتراكية إلى أجنحة 
متصارعةء وإلى قوة الفكرة القومية لدى الدول الأوروبية فى مواجهة الففكرة 
الإشتراكية(“. 

وعلى غرار الفصول السابقة. فإننا سنقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تتناول الدول 
الجديدة فى السياسة الدوليةء والإستقطاب الدولى الثنائى» والمؤسسات الدولية. ثم أهم 
العمليات السياسية الدوليةء وهى التوسع الإستعمارىء والقضايا البلقانية. 
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المبحث الأول 
الدول الجديدة فى السياسة الدولية 


شهدت الفترة محل البحث نشأة أربع دول جديدة هى استر الياء ونیوزیلنداء والنرويج. 
وشنتناول نشأة هذه الدول على التوالى. 


: استراليا‎ .١ 


تشبه نشأة دولة استراليا إلى حد بعيد نشأة كندا. فلم تكن تلك النشأة نتيجة نضسال 
قومى للاستراليين ولكنها جاءت كمحصلة للتفاعل بين أربعة تيارات. التيار الأول مثلته 
بريطانيا ذاتها لمنح مستعمراتها الاسترالية الحكم الذاتىء وتم ذلك فى إطار مقترحات سير 
ايرل جراى وزير المستعمرات البريطانية سنة .۱۸٤١‏ أما التيار الثانى فكان هو سعى 
الحكام المحليين للمستعمرات الاسترالية إلى تحقيق قدر من التكامل بينهم خاصة فيما يتعلق 
بتوحيد سياسة الهجرة بين مختلف أجزاء استراليا مما يتطلب إقامة حكومة مركزية. وجل 
إستقلال كندا سنة ۱۸١۷‏ ليعطى دفعة ثالثة لحركة إستقلال استراليا. كذلك» فإن ظسهور . 
القوة الألمانية فى المحيط الهادى فى تلك الفترة» وتخوف حكام المستعمرات الاسترالية من 
عدم قدرة بريطانيا على الوقوف أمام التوسع الالمانى دفع هؤلاء الحكام إلى إنشاء "مجلس 
اتحادی" سنة .۱۸۸١‏ 

وفى سنة ۱۸۹١‏ إنعقد فى سيدنى مؤتمراً لوضع أسس الدعوة إلى "المؤتمر 
الدستورى" تمهيدا للإستقلال. وفى سنة ٠۹٠١‏ وافقت بريطانيا على توحيد وإستقلال 
المستعمرات الاسترالية وأعلن ذلك الإستقلال فى أول يناير سنة .1۱۹١١‏ وفى سنة ٠١۹۱١‏ 
تم إختيار كانبيرا عاصمة للدولة الجديدة. 
۲. یوزیلندا : 

كانت قبائل الماورى أامه تسكن الجزر اليوزيلندية عندما جاء المستكشف 
البريطانى جميس كوك سنة ٠۷١۹‏ وأعلن تبعيتها لبريطانيا. وبالتدريج انشا البريطانيون 


نقاط للتجارة والاستيطان فى تلك الجزر. وفقى Af‏ وقعت بريطانيا مع رؤساء الماورى 
إتفاقية ويتانجى ع”هانة۷ التى بموجبها اعترف الماورى بالسيادة البريطانية. وقد أدت 
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تلك المعاهدة إلى ازدياد الاستيطان البريطانى. وفى سنة ٠۸١١‏ صدر أول دستور للبسلاد 
تم بموجبه إنشاء حكومة برلمائية. وفى سنة ۱۹١۷‏ أعلنت نيوزيلندا دوميني ون للاج 
البريطانى. 


۴. الترويج : 


كانت النرويج قد ضمت إلى مملكة السويد ضمن إتفاقات فيينا سنة .1۸٠١‏ ولكن 
الحركة القومية النرويجية نمت بشكل تدريجى متأثرة بثورات سنة ۱۸٤۸‏ فى أوروباء ثم 
سعى السويديون سنة ۱۸٠١‏ إلى تعديل "قانون الاتحاد" بين السويد والترويج فى إتجاه 
تقوية السلطات المركزية السويديةء بما فى ذلك حق السويد فى حل البرلمان النرويجى 
n‏ ۲1ء وهو الأمر الذى رفضته الأحزاب النرويجية ومنعت حدوثه. وقد أدى ذلك 
إلى تصاعد مطالب الأحزاب النرويجية للحصول على مزيد من السلطات المحلية. وفسى 
سنة ۱۸۸٤‏ تم إنشاء أول حكومة نيابية نرويجية. وفى سنة ۱۹١۷‏ أعلن البرلمان 
النرويجى آن الملك أوسكار' ملك السويد لم يعد ملكا للنرويج» وأن النرويج قد أصبحت 
مملكة مستقلة. وفى إستفتاء عام أجرى فى السنة ذاتها صوت النرويجيون لصالح 
الإنفصال عن السويدء وصدق البرلمان السويدى على ذلك. وفى السنة ذاتها أيضا اختسار 
البرلمان النرويجى الأمير كارل الدانمركى ملكا على النرويج. وقد كان لهذا التطور أشر 
كبير على شعور ألمانيا بالتهديد الأمنى. ذلك أن الأمير كارل كان متزوجا من ابنة ملك 
بريطانيا الملك ادوارد السابع. ورأت ألمانيا أن اختياره ملكا على النرويج من شأنه زيادة 
نفوذ بريطانيا فى دول بحر الشمال وبالتالى فإنه يهدد أمنها . 
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الميجث النانى 
الإستقطاب الشنائى الدولسى 


سبق أن أشرتا أن بسمارك قد أقام نظاما للأحلاف فى أوروبا نجح فى الحفاظ على 
الإستقرار الأوروبىء وعزل فرنسا عن السياسة الأوروبية. ولكن كان يعيب هذا النظام أنه 
كان يجمع بين المتناقضات» كما أنه لم يكن يستند إلى قوى هيكلية ثابتةء ولكسن إلسى 
الدبلوماسية الشخصية البسماركية. ولذلك فإنه بسقوط بسمارك» سقط نظام الأحلاف الذى 
أقامه. وقد كان سقوط بسمارك راجعا إلى إختلافه مع الإمبراطور الجديد غليوم الشانى 
والذى كان يرى ضرورة إتباع سياسة عالمية. ولذلكء فقد عزل بسمارك وعين بدلا منه 
الجنرال فون كابريفى مه٤‏ ١م‏ مستشارا لألمانيا. وكانت أولى القرارات التى اتخذها 
الإميراطور بعد آن امتلك ناصية عملية اتخاذ القرار هى رفض تجديد إتفاقية الضمانات مع 
روسيا سنة .۱۸۹١‏ ومما دفع الإمبراطور إلى إتخاذ هذا القرار هو خشيته أن يفتضح أمر 
إتفاقية الضمان (كانت إتفاقية سرية) لأن ذلك قد يؤدى إلى هدم الحلف الثلاثى. والأهم من 
ذلك أن ألمانيا كانت تتخوف من أطماع روسيا التوسعية فى منطقة أوروبا الشرقية 
والوسطى وترغب فى القضناء على القوة الروسية قبل أن تتمكن من النمو لأنها كانت ترى 
أن روسيا هى العدو الرئيس. ومن ثم قررت الحكومة الألمانية عسدم تجديد إتفاقيسة 
الضمانات» وركزت على تقوية الحلف الثلاثى. كما بدأت ألمانيا فى دعم علاقات ها مع 
إمبراطورية النمسا والمجرء فتعهدت لها بعدم السماح لروسيا بالحصول على إمتيازات فى 
الشرق» وعلى عدم السماح بتسوية قضية المضائق بما يتفق والمصالح الروسية. كذلك 
تعهدت لإيطاليا بالمحافظة على الوضع الراهن فى برقه وطرابلس. فإذا تعذر ذلك فإن 
ألمانيا تتعهد بتأييد المطالب الإيطالية أو الحصول على ضمانات فى تلك المناطق على أن 
يكون ذلك بعد إبرام إتفاق بين البلدين. وتعهدت كذلك بأن تسعى لدى بريطانيا للحصول 
على تأييدها لهذا الإتفاق. بيد أن إيطاليا ظلت بمثابة ثغرة كبرى فى الحلف الثلاثى. إذا أنها 
رغم إنتماتها إلى الحلف الثلاثى» فإنها رأت آن مصالحها الإستعمارية تحتم عليها التقارب 
مع بريطانيا وفرنسا. وفى سنة ۱۸۹١‏ قبلت الإعتراف الضمنى بالحماية الفرنسية علسى 
تونس. وفی سنذة ۱۹۰۰ حصلت على تعهد فرنسى بعدم مد نفوذ فرنسا إلى طرابلس 
الغرب مقابل تعهدها بعدم عرقلة النفوذ الفرنسى فى المغرب. وفى نوفمبر سنة ٠١۹۰۲‏ 
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أكدت لفرنساء بموجب خطابات سرية» أنه فى حالة حدوث اعتداء على فرنسا مسن قبل 
دولة أو أكثر فإن إيطاليا ستلتزم بالحياد التام. وقد كان الداع المباشر لذلك هو حرص 
إيطاليا على مصالحها الإستعمارية فى شمال أفريقيا والبحر المتوسط. ويتضح من قراءة 
الخطابات الإيطالية المرسلة إلى فرنسا سنة ١١۱۹ء‏ أن الاطماع الإستعمارية الإيطالية 
كانت تستتر خلف طعن إيطاليا لحليفتيها ألمانياء والنمساء والمجر بالتفاهم سرا مع فرنسا. 
(بالإضافة إلى ذلك جددت ألمانيا الحلف الثلاثى عام .)۱۸١١‏ كمساسعت إلى تقوية 
علاقاتها مع بریطانيا. فأبرمت معها معاهدة فی يوليو عام ۱۸۹١‏ إعترفت بموجبها 
بالحماية البريطائية على جزيرة زنجبارء وتم تثبيت الحدود بين مستعمرات الدولتين فى 
شرقى أفريقياء وذلك مقابل تنازل بريطانيا لألمانيا عن جزيرة هلجولاتد» الى كانت 
بريطانيا قد حصلت عليها بموجب اتفاقية فيينا سنة .1۸٠١‏ 

أدت السياسة الألمانية الجديدة إلى شعور روسيا بالعزلة وبالتهديد. ومن ثم بحثت عن 
حليف. ولم يكن هذا الحليف سوى فرنسا. ققد كانت فرنسا متلهفة على الخروج من العزلة 
التى فرضها عليها بسمارك» وضمان حدودها الشرقية» ومواجهة التحدى الإيطسالى» 
والبريطانى فى الميدان الإستعمارى. ومن ثم كانت هناك مصلحة مشتركة بين الدولتيسن 
فى التحالف. أضف إلى ذلك شعورهما المشترك بالتهديد الذى تمظه ألمانيا وبريطانيا. ومن 
ثم أقدمت روسيا وفرنسا على إبرام حلف دفاعى بينهماء كان أحد الأركان الأساسية 
للسياسة الدولية فى تلك الفترة. 

مر إيرام الحلف الروسى الفرنسى بعدة مرلحل دامت أربع سنوات. فقد بدأت 
المفاوضات للحلف عام ۱۸۹١‏ . ولم يتم إرامه إلا فى عام .۸١١‏ والواقع أن طول فترة 
التفاوض لعقد هذا الحلف كان راجعا إلى تردد روسيا فى التحالف مع فرنسا. فققد كان 
قيصر روسيا يخشى أن يؤدى تحالفه مع فرنسا إلى أن تستغل فرنسا عقد الحلف لشن 
حرب هجومية ضد ألمانيا لإستعادة الألزاس واللورين. كما كانت روسيا تأمل أن تعيد 
الحكومة الألمانية الجديدة النظر فى سياستها. ولم تقرر روسيا إبرام الحلف مع فرنسا إلا 
بعد أن تبين لها إستحالة الإتفاق مع ألمانيا. فى عام ۱۸۹۳ وقعت روسيا وفرنسا تحالفسا 
عسكريا دفاعيا وقع عليه القادة العسكريون وصدقت عليه روسيا عام ١۱۸۹ء‏ وفرنسا فسى 
عام .١۸۹١‏ وقد نصت إتفاقية الحلف على أنه إذا تعرضت فرنسا لهجوم من جانب ألمانيا 
أو هجوم من جانب إيطاليا بمساندة ألمانياء فإن روسيا توجه كل ما تيسر لها من قوى لقتال 
ألمانياء وإذا تعرضت روسيا لهجوم من جانب للمانيا أو لهجوم من جانب النمسا والمجر 
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بمساندة ألمانيا فإن فرنسا تتعهد باستخدام ما تيسر لها من قوى لمحارية ألمانيا. ونصت 
إتفاقية الحلف كذلك على أنه إذا قام الحلف الثلاثى أو أحد أعضائه بتعبئة قواته المسلحة 
فإن فرنسا وروسيا ستفعلان الشىء ذاته فورا ودون الحاجة إلى تشاور مسبق. كما تعهدت 
الدولتان بعدم إبرام ضلح منفرد مع العدو» وعلى أن مدة سريان الحلف هى نفس مدة 
سريان الحلف الثلاثى". كما تعهدتا بالحفاظ على سرية التحالف. وقد أوردنا وثائق الحلف 
الفرنسى الروسى فى الملحق الخامس من هذا الكتاب. 

يلاحظ أن الإتفاق لايلزم فرنسا بمساعدة روسيا إذا قامت النمسسا والمجر وحدها 
بالهجوم على روسياء وإنما يشترط أن يكون ذلك بمساعدة ألمانياء كما أنه لا ينص على ما 
سيحدث فى حالة نشوب حرب بين روسيا واليابان. ففى هاتين الحالتين لا تلتزم فرنسا 
تجاه روسيا بأى شىء اللهم إلا بالتشاور حول الإجراءات الواجب إتخاذها وذلك طبقا 
لإتفاق مبدئی منفصل موقع عام .٠۱۸۹۱‏ 

ومن ثم فإن الحلف الروسى الفرنسى لم يحقق أهداف السياسة الروسية فى البلقان 
ضد النمسا والمجر» ولم يازم فرنسا بمساندة روسيا إلا إذا قامت ألمانيا بمساعدة النمسا 
والمجرء كما أنه لا يعمل به ضد الدولة العثمانيةء أو بريطانياء أو اليابانء ولا يمتد إلسى 
المنازعات الإستعمارية فى آسيا. ولهذا نجد أنه عندما نشبت الحرب اليابانية الروسية علم 
٤‏ لم تقدم فرنسا أى مساعدة لروسيا. كذلك فإن إتفاقية الحلف الفرنسى الروسى لم 
تلزم روسيا بمساعدة فرنسا إذا قامت إيطاليا بمفردها بمهاجمتها بل إشترط أن يأتى الهجوم 
من ألمانيا أو إيطاليا بمسائدة ألمانيا. وفى الواقع أن فرنسا لم تكن تطلب أكثر من تعهد 
روسى ضد ألمانيا أو ضد أى هجوم تدعمه ألمائيا. فم يكن من المحتمل على الإطلاق أن 
تقوم إيطاليا وحدها بمهاجمة فرنسا. وقد حقق الحلف الروسى لفرنسا جزءاً كبيرأً من 
أهداف أمنها القومى كما أنه أدى إلى إنهاء عهد الزعامة الألمانية للقارة الأوروبية ونشأة 
إستقطاب دولى ثنائى ما بين الحلف الثنائى (فرنساء وروسيا) الذى ارتبطت بريطانيا ببمه 
فيما بعد والحلف الثلاثى (ألمانياء والنمسا والمجرء وإيطاليا) . 

اكتسبت القطبية الثنائية للبنيان الدولى دفعة أخرى مع توقيسع إتفاقية الحلف 
البريطانى - اليابانى فى ٠١‏ يناير سنة .٠۹١١‏ فقد رآت اليابان أن روسياء وألمانياء 
وفرنسا قد حرمتها من ثمار الإنتصار الذى حققته على الصين خلال الحرب اليابانيية 
الصينية سنة ٤۱۸۹ء‏ والتى سنشير إليها فيما بعد. فقد تدخلت تلك الدول لإجبار اليابان 
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على التخلى عن بعض مكاسبها. كذلك جاء استيلاء روسیا على منشورياء التى كانت محط 
أطماع اليابان» بمثابة تحذير لليابان من إحتمال تزايد النفوذ الروسى فى شرقى آسيا علسى 
حساب النفوذ اليابانى وبالذات فى كوريا. ومن ثم» بدأت اليابان فى السعى لعزل روسيا 
والتحضير لمواجهة معها. ولتحقيق ذلك عملت على التحالف مع بريطانيا. كذلك»› فإن 
بريطانيا كانت نتخوف من المخططات الروسيةء والألمانية فى شرقى آسياء كما أنها كانت 
حريصة على إستمرار حرية التبادل التجارى مع الصين» وعلى دعم قوتها البحرية فى 
المحيط الهادى بالقوة البحرية اليابانية. ومن ثم توافقت مصالح اليابانء وبريطانيا على 
عقد تحالف وقعت معاهدته فی ۲۰ ينار سنة ۱۹۰۲. 

بموجب معاهدة الحلف البريطانى - اليابانىء إعترفت الدولتان بمصالح كل منهما فى 
تعرضه للتهديد نتيجة المسلك العدائى من جانب دولة أخرى. وإذا تعرضت مصالح أحد 
الطرفين لعدوان خارجى اضطره إلى الدخول فى الحرب فإن الطرف الثانى يتعهد بالبقساء 
على الحياد. أما اذا تدخلت دولة ثالثة فى الحرب إلى جانب المعتدى فإن الطرف الآخر فى 
الحلف يلتزم بدخول الحرب إلى جانب حليفه. ونص الإتفاق على أنه يسرى لمدة خمس 
سنوات منذ تاريخ توقيعه. وقد أوردنا نص إتفاق التحالف البريطانى- اليابانى فى الملحق 
السادس من هذا الكتاب. 

كان الحلف اليابانى البريطانى موجها ضد روسياء التى كانت تحاول بناء 
إمبراطورية كبرى فى الشرق الأقصى. وكان الحلف يحقق أبريطانيا عدة فواق د أهمها 
وضع حد للتوسع اللروسى فى آسياء والذى يهدد المستعمرات البريطانية هناكء مع دعم 
القوة البريطانية فى آسيا بالقوة البحرية اليابانية. كذلك فالحلف يحقق لليابان عدة مزليا 
أهمها منع تدخل بريطانيا إلى جانب روسيا فى حالة حدوث حرب يابانية روسية خاصة 
أن التنافس كان على أشده بين اليابان» وروسياء كما سنرى فيما بعد. إلا أن هذا الحلف لم 
یمنع بریطانیا من عقد وفاق مع روسیا سنة ۱۹۰۷ كما سذرى حالاً. 

بيد أن التحول الحاسم نحو القطبية الثنائية جاء بعد توقيع الوفاق الودى البريطانى 
الفرنسى. ففى ۸ أبريل سنة ٠۹١٤‏ وقعت بريطانيا وفرنسا صفقة كبرى عرفت باسسم 
"الوفاق الودی" eاواله٣ En)‏ » تم بموجبها تسوية القضايا الإستعمارية المعلقة بين 
الدولتين. وقد تضمن الإتفاق نصوصا سرية. بموجب هذه النصوص إعترفت فرنسا بنفوذ 
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بريطانيا فى مصر مقابل إعتراف بريطانيا بالنفوذ الفرنسى فى المغرب. كما تعهدت 

الدولتان باحترام مبداً حرية التجارة فى مصر والمغرب» وأن تتمتع تجارة الدولتين مع 

المغرب ومصر أثتاء مرورها بالممتلكات الفرنسية والبريطانية فى أوروبا بمعاملة واحدة. 

كذلك تعهدت فرنسا بعدم إقامة تحصينات على الساحل الغربى فى الشمال المواجه لمضيق 

جبل طارق» ومراعاة مصالح أسبانيا فى الأراضى التى تمتلكها على الساحل الغربى فسى 
البحر المتوسط. واشترطت بريطانيا عدم إقامة تحصينات على الشاطىء الشمالى المواجه 
لمضيق جبل طارق؛ وأن تتبع فرنسا سياسة التجارة الحرة لجميع الدول مع المغرب» ممع 
أخذ مصالح أسبانيا فى شمال المغرب بعين الاعتبار. كذلك نصت الإتفاقية على تتازل 
بريطانيا عن بعض حقوقها فى غينياء والنيجرء وعلى تسوية مسائل التعريفات الجمركية 
مع مدغشقرء وزنجبارء» وتخطيط الحدود فى سيام» وإعطاء فرنسا بعض حقوق الصيد فى 
نيوفوندلائد فى كندا. وقد أوردنا بعض وثائق الوفاق الودى فى الملحق السابع مسن هذا 
الكتاب. 
ما الذى دفع فرنساء وبريطانيا إلى عقد هذا الوفاق ؟. من ناحية فرنساء يمكن رصد 

خمسة دوافع رئيسة هى : 

› أثارت مشروعات التفارب الألمانى البريطانى» والتى كانت مطروحة فى هذا الوقت‎ .١ 
كما سنرى حالاء قلق فرنسا لأن إتمام هذه المشروعات كان يعنى عزلة فرنسا. ومن ثم‎ 
فإن الوفاق الودى قطع الطريق أمام لحتمال التقارب الألمانى البريطانى.‎ 

۲. كانت فرنسا تسعى للسيطرة على المغرب. ولكن بريطانيا كانت تعارض هذه السيطرة 
لأنها تؤثر على وجودها العسكرى فى مضيق جبل طارق. وقد أدركت فرنسا أنها لن 
تستطيع تحقيق أهدافها فى المغرب بدون موافقة بريطانيا. 

۳. أدى التصادم الفرنسى البریطانی فى فاشوده سنة ۱۸۹۸ كما سذرى حالاء وما أسفر 
عنه من تراجع فرنسی» ثم توقيع إتفاق بريطانى فرنسى فى السنة ذاتهاء يسوى المسائل 
الإستعمارية المعلقة بينهما فى أفريقياء إلى إدراك فرنسا ضرورة تسوية ما تبقى من 
قضايا استعمارية مع بريطانيا عن طريق الإتفاق. 

.٤‏ أثتاء حرب البوير الثانية سنة 1۸۹۹ء عرضت فرنسا على ألمانيا التعاون لوقف 
التوسع البريطانى. ولكن ألمانيا اشترطت أن يمتد هذا التعاون إلى الشئون الأوروبية 
وهو ما لم تكن فرنسا توافق عليه لوجود قضايا إقليمية بينهما. ومن ثم بدا لفرنسا أن 
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التعاون مع بريطانيا هو الطريق الوحيد المتاح آمامها لحماية أمنها فسى المسرح 
الأوروبى. 

.٥‏ كانت فرنسا تتخوف من أن تطلب روسيا مساعدتها فى الحرب اليابانية الروسية التى 
نشبت عام ۹٠٤‏ فرأت أن تتحوط لاحتمال حل الحلف الفرنسى الروسى عن طريق 
الوفاق. 

أما من ناحية بريطانيا فإنه يمكن تحديد الدوافع التالية : 

.١‏ كانت بريطانيا تتخوف من احتمال قيام فرنسا بقطع الطريق البحرى فى الجمزء 
الغربى للبحر المتوسط بحكم سيطرتها على الجزائر وتوئس» ومن شم تسهديد 
وجود بريطانيا فى مصر. ورأت أن تطمئن على مركزهاا فى مصر وقناة 
السويس وقواعدها فى مالطة وجبل طارق عن طريق الإتفاق مع فرنسا. 

۲. كانت بريطانيا قد عرضت على ألمانيا سنة ٠۹١١‏ عقد إتفافية تحالف دفاعى 
تتعهد فيها الدولتان بالحياد إذا كانت إحداهما فى حالة حرب مع دولة أخضرىء 
وتتعهد بتقديم المساعدة العسكرية فى حالة تدخل دولة أخرى فى تلك الحرب وقد 
طابت ألمانيا توسيع نطاق التحالف ليشمل دول الحلف الثلاثى. ولكن بريطانيا 
رأت أن هذا التوسيع يؤدى ببريطانيا إلى الدخول فى صراعات أوروبية عديدة 
واقترحت عقد إتفاقات مقصورة على قضايا إقليمية محددة. ولكن ألمانيا ردت بأن 
کل شیء أو لا شیء". ويقول رنوفان أن فشل بريطانيا فى محاولة عقد تحالف 
مع ألمانيا كان هو السبب المباشر فى إتجاهها إبتداء من أغسطس سنة ۱۹۰۲ إلى 
التحالف مع فرنسا. وجاعت قضية سكة حديد بغدادء وبناء ألمانيا لأسطول 
بحرى كبير ليزيد من قلق بريطانيا بالنسبة للنوايا الألمانية. 

۳. كانت فرنسا تعارض الوجود البريطانى فى مصر»ء كما كانت تساعد الحركة 
الوطنية المصرية بزعامة مصطفى كامل. ومن ثم رأت بريطانيا أن التفاهم مع 
فرنسا ضرورى لتثبيت احتلالها لمصر. 

أدى الوفاق الودى إلى تغيير أسس التوازن الدولى تغييرا جوهريا. فقد أنهى عهد 

الهيمنة الألمانية على القارة الأوروبية. كما أدى إلى ظهور تكتسل بريطائى - فرنسى 

ترتبط به روسيا من خلال الحلف الفرنسى - الروسى سنة 1۸۹١‏ وترتبط به اليابان من 
خلال الحلف البريطانى - اليابانى الذى عقد سنة .1۹٠١‏ وبذلك نشا توازن دولى جديد 
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أدى إلى زعزعة مركز ألمانيا وهددها بالعزلة الدبلوماسية فى أوروبا. وتأاتى خطورة 
الوفاق الودى بالنسبة لألمانيا من أنه هدد المركز الممتاز الذى كانت قد بدأت تتمتع به فى 
بحر الشمال . فقد تطور الأسطول الألمانى » وأصبح يهدد الجزر البريطانية . وكان معنى 
الوفاق الودى أن بريطانيا ستتفرغ لمواجهة ألمانيا فى بحر الشمال كما سيتفرغ الأسطول 
الفرنسى لحماية البحر المتوسط " . 

ولذلك فإنه رغم إن ألمانيا قد رحبت علنا بالوفاق الودىء» إلا أنها سعت إلى إضعافه. 
ومما دفع ألمائيا إلى ذلك هو عودة روسيا إلى القيام بدور فى الميدان الأوروبى (البلقان) 
بعد هزيمتها أمام اليابان سنة .٠٠٠١‏ وكائت ألمانيا تتخوف أن يؤدى ذلك إلى صدام 
روسی - نمساوی مجرى قد يجرها إلى التدخل» ثم إستقلال الذرويج فى سنة ٠۹١٠١۷‏ ممما 
كان يعنى زيادة نفوذ بريطانيا فى بحر الشمال. ولتحقيق ذلك اتبعست ألمانيا أسلوبين. 
الأسلوب الأول هو محاولة دفع روسيا نحو التحالف مع ألمانيا. فمثل هذا التحالف أما قد 
يؤدى إلى دفع فرنسا بدورها نحو التحالف مع ألمانياء أو قد يدفع بفرنسا إلى فك الحلف 
الفرنسى- الروسى. وكلا النتيجتين يحقق مصلحة أكيدة لألمانيا. وقد أطلق على هذا 
الأسلوب مسمى استراتيجية "العصبة القارية". وتتصرف تلك الاستراتيجية إلى تكوين تكتل 
دولى ضد بريطانيا يضم فرنساء وروسيا بالإضافة إلى إيطالياء والنمساء والمجر» وألمانياء 
(وهى الدول القارية) ضد بريطانيا. أما الأسلوب الثانى»ء فكان هو محاولة تحطيم الوفاق 
الودی من خلال تحقیق إنتصار دبلوماسی-عسکری على فرنساء یؤکد لفرنسا عدم جدوی 
الوفاق الفرنسى - البريطانى» وأهمية علاقاتها الودية مع ألمانيا. وخلال الخمسة عشسرة 
شهرا التالية ركز إمبرلطور ألمانيا على هذين الأسلوبين. 

كانت الخطوة الأولى فى استراتيجية ألمانيا لإقامة العصبة القارية هى أنها إقسترحت 
على روسيا إبرام معاهدة دفاعية بين الدولتين (على غرار معاهدة الضمانات بين روسيا 
وألمانيا البسماركية). وكان هذا الإقتراح يعنى إعترافا ألمانيا بخطأا تغيير السياسة 
البسماركية وفك معاهدة الضمانات مع روسيا. كانت خطة ألمانيا هى أنه فى حالة موافقة 
روسيا فإن هذه المعاهدة سئضع فرنسا أمام احتمالين: الأول هو الإقتداء بروسيا والإنضمام 
للمعاهدة وهو ما يحقق مصلحة ألمانيا والثانى هو التمسك بالوفاق الودى مع بريطانياء 
وسيؤدى ذلك إلى هدم الحلف الفرنسى الروسى. ولكن روسيا رفضت الإقتراح الألمانى إلا 
إذا وافقت عليه فرنسا. ومن ثم لجأت ألمانيا إلى محاولة الضغط على فرنسا وذلك عن 
طريق إثارة القضية المغربية. ذلك أن السلطان عبد العزيزء سلطان للمغرب» كان فى ذلك 
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الوقت يقاوم التسلط الفرنسى على بلاده. ورأت ألمانيا أن دعمه يمكن أن يشكل ضغطا 
على فرنسا للإنضمام إلى الحلف الثلاثى. ولذلك قام الإمبراطور غليوم الثانى بزيارة ميناء 
طنجة فى مارس سنة ١٠۹٠ء‏ وأعلن تشجيعة لإستقلال المغرب ووحدة أراضيه. ولتأكيد 
سطوة ألمانياء وإثبات عدم جدوى الوفاق الودى بالنسبة لفرنساء طلبت ألمانيا من فرنسا فى 
شكل حديث صحفى منشور على لسان الأمير فون دونرسماك المبعوث الألمانى الخاص 
لدى فرنساء بإستقالة ديلكاسية عءعهءاء( » وزير خارجية فرنساء باعتباره مهندس الوفاق 
الودى. فقد أعلن دونرسماك أن الهدف من الوفاق الودى هو عزل وإذلال ألمانياء وأن 
سياسة ديلكاسية موجهة ضد ألمانيا التى لن تنتظر على تلك السياسة حتى تكتمل» وأوضصح 
أن الأسطول البريطانى لن يستطيع أن يحمى فرنساء ولذلك فإن على فرنسا أن تتخلص من 
ديلكاسية وآن تتبنى "سياسة موالية ومفتوحة تجاه ألمانيا" "'. وعقب هذا التهديد مباشرة 
إستقال ديلكاسية فى ٠١‏ يونيو سنة ٠۹٠١‏ لأن فرنسا لم تكن مستعدة لخوض الحرب مسع 
ألمانيا فى ذلك الوقت. كذلك قبلت فرنسا الدعوة الألمائية لعقد مؤتمر دولى حول قضية 
المغرب. 1 

أنتهزت ألمانيا فرصة الرضوخ الفرنسى لمطالبها ووقعت مع روسيا معاهدة تسسمى 
معاهدة بجورك e‏ )0ز8 فى ۲١‏ يوليو سنة .٠٠٠١‏ وقد أوردنا نص مشروع المعاهدة فى 
الملحق للثامن من هذا الكتاب. وقد نصت هذه المعاهدة على التعهد بالمساعدة المتبادلة فى 
حالة اعتداء دولة أوروبية على أى من الدولتين المتعاقدين» وعدم عقد صلح منفرد مع 
عدو مشترك وعلى تعهد روسيا بإقناع فرنسا بالإنضمام إلى هذه المعاهدة. إلا أن قيصر 
روسيا سرعان ما ترلجع عن معاهدة بجورك. إذ أبلغ القيصر الإمبراطور غليوم الثانى أنه 
لا يستطيع تنفيذ المعاهدة إلا بعد أن يضمن قبول فرنسا لها. ولذلك عادت ألمانيامرة 
أخرى إلى الضغط على فرنسا فى قضية المغرب. واتضح ذلك أثناء إنعقاد مؤتمر الجزيرة 
بشأن القضية المغربية فى يناير سنة ١١۱۹ء‏ والذى حضرته ألمانياء وفرنساء وبريطائياء 
وأسبانياء والبرتغالء وإيطالياء والنمساء والمجرء وبلجيكاء وهولنداء وروسياء والسويدء 
والولايات المتحدة» والمغرب. والواقع أن مجرد إنعقاد المؤتمر كان يمشل نصرا 
للدبلوماسية الألمانية. وكان الفضل فى ذلك النجاح يرجع إلى عدم إستعداد فرنسا لدخول 
الحرب ضد ألمانياء وإلى هزيمة روسيا من اليابان. كان الهدف الرئيسى لألمانيا من عقد 
المؤتمر هو تحطيم الوفاق الفرنسى البريطانى . ولكن المؤئمر أسفر عن نتائج عكسية. فقد 
أصرت ألمانيا فى المؤتمر على رفض أى توسع فرنسى فى المغرب» وعلى أن مسلطان 
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المغرب هو وحده المسئول عن تنظيم الشرطة المغربية. والواقع أن موضوع تتظيم 

الشرطة المغربية كان هو الموضوع الرتيس فى مؤتمر الجزيرة لأن الدولة التى تشسرف 

على تنظيم الشرطة تستطيع السيطرة على الشئون الداخلية المغربية. ولكن ألمانيا فشلت 
فى حمل أعضاء المؤتمر على قبول دعوتها. فقد إنتهى المؤتمر إلى قرار بتأكيد الإشواف 
الفرنسى الأسبانى المشترك على تنظيم الشرطة المغربية. وكان هذا فى الواقع يعنى إنفراد 

فرنسا بالنفوذ فى المغرب لأن مشاركة أسبانيا كانت رمزية. 
معنى ذلك أن المؤتمر أسفر عن نتائج عكسية بالنسبة لاستراتيجية العصبة القاريسة. 

فقد أسفر عن تقوية الحلف الثنائى» والوفاق الودى» حيث أن روسيا وبريطانيا أيدتا فرنسا 

فى المؤتمر. كما أنه أدى إلى إضعاف الحلف الثلائىء لأن إيطاليا تحولت إلى تأييد فرنسا 
فى المؤتمر رغم أنها قد قبلت تجديد إتفاقية الحلف الثلاثى. وهكذا فشلت استراتيجية 

العصبة القارية. 
أصيبت السياسة الألمانية بنكسة أخرى حينما تم توقيع الوقاق الروسى البريطانى سنة 

۷.؛. والذى شكل بدوره لبنة أخرى فى بنيان القطبية الثنائية. تناول الإتقفاق الروسي 

البريطانى » الموقع فى ۳١‏ أغسطس سنة ٠ 1۹١۷‏ (والذى أوردنا نصوصه فى الملحسق 

التاسع من هذا الكتاب) » ثلاثة موضوعات هى ٠":‏ 

() التبت_: إتفقت روسياء وبريطانيا على الإعتراف بالسيادة الصينية على التبت فى 
إطار الحكم الذاتى. وعلى إحترام وحدة أرلضى التبت وعدم التتخضل فى شتونها 
الداخليةء وألا تحاولا الحصول على إمتيازات فى التبت لشق الطرق أو حفر المنلجم 
أو بناء السكك الحديدية وخطوط التلغراف أو الحصول على أى إمتيازات أخرى فى 
التبت » وأن يكون التعامل مع التبت من خلال الحكومة الصينية. 

(ب) أفغانستان_: تعهدت بريطانيا بعدم التعامل مع أفغانستان إلا عن طريق بريطانياء كما 
تعهدت بريطانيا أنها لن تحتل أفغانستانء إذا أوفت بالتزاماتها التعاقدية مع بريطائياء 
وأنه سيكون هناك فرصا متكافئة لروسياء وبريطانيا فى التعامل التجارى مع 
أفغانستان . 

(ج) فارس : كانت فارس تمثل آهم مناطق التنافس البريطانى الروسى. فقد حصلت 
بريطانيا على إمتياز إنشاء وإستغلال شبكة من الخطوط اللاسلكية فى فارس وعلسى 
إمتياز التبغ. وقد حاولت روسيا أن تثير المتاعب لبريطانيا فى فارس لكسى تحل 
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محلها فى تلك الإمتيازات. وبموجب إتفاق سنة 1۹١۷‏ تعمهدت الدولتان باحترام 

إستقلال ووحدة أراضى فارس» وإيقاء الباب مفتوحاً فى فارس أمام التعامل التجارى 

لكل الدول. كذلك قسمت الدولتان فارس إلى ثلاث مناطق نفوذ. 

-١‏ المنطقة الشمالية بما فيها طهران وتبريز وأصفهان» وتخضع للنفوذ الروسى. 

۳“ المنطقة الجنوبية الشرقية بما فى ذلك الشريط الساحلى على الخليج العربى 

والمحيط الهندى حتى حدود بلوخستان» وتخضع للنفوذ البريطانى. 
-٣‏ أما المنطقة الوسطى» فتكون منطقة محايدة يحق للطرفان أن يحصلا فيها على 
أى إمتيازات سياسية أو تجارية. 

ماذا كانت دوافع روسيا وبريطانيا من هذا التحالف؟ بالنسبة لروسيا ققد شعرت 
بعجزها عن منافسة بريطانيا فى الشرق الأقصى أو آسيا الوسطى بعد هزيمت ها أمام 
اليابانء أضف إلى ذلك أن الوفاق الودى كان يعنى بالنسبة لروسيا أن فرنسا لن تساندها 
ضد بريطانيا خاصة أن الوفاق الودى كان قد ازداد قوة بعد إنضمام أسبانيا له سنة ٠۹۰۷‏ 
للمحافظة على الوضع القائم فى البحر المتوسط. كذلك فقد أبرمت فرنسا وروسيا معاهدتين 
مع اليابان حليفة بريطانيا فلم يبق أمام روسيا سوى التصالح مع بريطانيا لأن هذاهو 
الطريق الوحيد لإتباع سياسة نشيطة فى البلقان. أما بالنسبة لبريطانيا فقد كانت تهدف إلى 
إجهاض الاستراتيجية الألمانية لإقامة العصبة القارية» وتطويق ألمانيا فى القارة الأوروبيةء 
وبالتالى إضعاف منافستها ابريطانيا. أضف إلى ذلك أن الوفاق الودى كان يعنى منطقيا 
ضرورة التصالح مع روسيا حليفة فرنسا.ء 

أدى الوفاق الروسى- البريطانى إلى زيادة شعور ألمانيا بالتهديد والحصار. ولذلك 
فقد سارعت إلى محاولة إضعاف الوفاق الثلاثى عن طريق فتح جسور التعامل مع فرنسا 
وروسيا. ولذلك وقعت مع فرنسا إتفاقية فى ^ فبراير سنة ۱۹٠۹١‏ بخصوص القضية 
المغربية إعترفت بموجبها بالوضع الخاص لفرنسا بالنسبة للمحافظة على الأمن الداخلى 
فى المغرب. وفى نوفمبر سنة ٠۹٠١‏ وقعت إتفاقا مع روسيا لتسوية القضايا المعلقة بينهما 
بخصوص العراق»ء وفارس. فإعترفت ألمانيا بمصالح روسيا الخاصة فى فارس» مقابل 
تعهد روسيا بعدم معارضة مشروع سكة حديد بغدادء وتعهدت الدولتان بالامتناع عن أى 
عمل يهدد مصالح الأخر. والواضح أن الهدف من هذين الإتفاقين كان هو إضعاف الوفلق 
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الثلاثى. ولكن جاعت أزمة أغادير سنة ۱۹١١‏ كما سنرى فيما بعد لتحقيق عكس ما كانت 
ترجوه ألمانياء ومن ثم استمر الطابع القطبى الثنائى للبنيان الدولى. 

هكذا تكونت جبهة ثلاثية من بريطانياء وفرنساء وروسيا أطلق عليها اسم "الوفاق 
الثلاثی" E۸۵۸١‏ eامآ.‏ فى مواجهة الحلف الثلاٹی !ا۸ ٥امذ٣٣‏ المكون من ألمائياء 
والنمسا والمجرء وليطاليا. 

ورغم أن الإستقطاب الدولى الثنائى كان ثمرة لإدراك الدول الأوروبية للتهديدات 
الموجهة إلى أمنهاء إلا أنه زاد من عمق الإدراك التهديدى لثلك الدول مما أدى إلى نشوء 
سباق أوروبى للتسلح» زاد بدوره من عمق إدراك التهديد. فقد شهدت هذه المرحلة سباقا 
للتسلح البحرى بين ألمانياء وبريطانيا. فإبتداء من سنة ٠۹١١‏ بدأت بريطانيا فى إقامة 
قاعدة بحرية ضخمة على شاطىء اسكتلندا فى مواجهة قناة كييل الألمانيةء وشرعت فى 
إنتاج نوع جديد من المدمرات الحربية الثقيلة. وفى الوقت ذاته فإن ألمانيا أرجعت هزيمتها 
الدبلوماسية فى مؤتمر الجزيرة سنة ٠۹٠٠١‏ إلى ضعف قوتها البحرية بالقياس إلى القسوة 
البحرية البريطانية. ومن ثم قررت ألمانيا إنتاج أنواع جديدة من المدمرات الحربية الثقيلة 
تضارع المدمرات البريطانية وبمعدل يفوق معدل الإنتاج البريطانى»ء وقد حاولت بريطانيا 
أن تتفق مع ألمانيا لوقف هذا السباق طوال الفترة من سنة 1۹١۷‏ وحتى سنة ۱۹۱۲ء 
وذلك لأن السباق البحرى فى ميدان إنتاج المدمرات الثقيلة كان عملية باهظة التكاليف 
تتطلب فرض أعباء مالية جديدة على الشعب البريطانى. ولكن ألمانيا رفضت مجرد 
مناقشة العروض البريطانية بشأن وضع خطة لضبط سباق التسلح البحرىء لأن لسك 
العروض كانت تعنى بالنسبة لألمانيا المحافظة على التفوق البحرى البريطانى فى وقت 
نجحت فيه بريطانيا فى تكوين الوفاق الثلاثى الموجه ضد ألمانيا. وهكذا اضطرت بريطانيا 
إلى زيادة اعتمادات التسلح البحرى. وردت ألمانيا على ذلك بالتوسع فى برامج التسلح 
البحرى» ووضع خطة أقوى للتسلح سنة .۹١١‏ وظل هذا السباق سمة أساسية للسياسة 
الدولية حتى نشوب الحرب للعالمية الأولى وكان أحد العوامل التى مهدت لنشوبها. 

حاولت ألمانيا أن تستغل سباق التسلح البحرى مع بريطانيا للحصول على مزايا 
سياسية. فقد عرضت على بريطانيا وقف سباق التسلح مقابل تناز لات بريطانية شاملة 
أهمها عدم المبادرة بالهجوم على ألمانيا أو الانضمام لحلف عسكرى ضدهاء وإلتزام الحياد 
فى حالة نشوب الحرب بين ألمانيا ودولة أخرىء وعدم عرقلة إتمام سكة حديد بغداد حتى 
تصل إلى الخليج العربى. وقد رفضت بريطانيا تقديم تلك التتازلات لأنها تعنى هيمنة 
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ألمانيا على أوروبا. وإزاء ذلك إتجهت دول الوفاق الثلاثى إلى توثيق العلاقات بينها. 
فإتفقت بريطانياء وفرنسا على استراتيجية بحرية مشتركة تلقى على فرنسا عبء الدفاع 
عن خطوط المواصلات البحرية البريطانية فى البحر المتوسط بينما تتولى بريطانيا مهمة 
مواجهة البحرية الألمانية فى بحر الشمال والدفاع عن الشواطىء الفرنسية على بحر 
المانش. كذلك نسقت فرنسا خططها العسكرية مع حليفتها روسيا. ومن ثم فقد أدى السباق 
البحرى البريطانى الألمانى إلى تطوير الوفاق الثلاڻى» كما أنه من ناحية أخرى عمق من 
حدة التناقض بين دول الحلف الثلاثى ودول الوفاق الثلاڻى'. 

بالإضافة إلى سباق التسلح البحرى البريطانى - الألمانىء كان هناك سباقا للتسلح 
البرى بين ألمانياء والنمسا والمجر من ناحية وروسياء وفرنسا من ناحية أخرى. فعندمها 
تطورت الامور فى البلقان نحو التهديد بالحرب شرعت ألمانيا فى زيادة قواتها المسسلحة. 
فزادت من تلك القوات فى يناير سنة ۱۹١۳‏ من 1۲١‏ آلف رجل إلى ۷٦١‏ ألف رجل كما 
زادت النمسا والمجر من تعداد جيشها إلى ٠٠١‏ ألف رجل بعد أن كان حوالى مائة لف 
رجل. وقد أدى ذلك إلى إتخاذ فرنساء وروسيا إجراءات مشابهة. فزاد تعداد الجييش 
الفرنسى إلى ۷٠١‏ ألف رجلء كما زادت روسيا من قواتها المسلحة حتى بلغت ۱,۸ مليون 
رجل. ومع التسليم بان هذا التسابق كان نتيجة للتوتر الدولى السائد إلا أنه أسهم بدوره فى 
إنكاء هذا التوتر وخلق المناخ المواتى للحرب. فلكى تبرر الحكومات مطالبها بزيادة 
الأعباء العسكرية والضريبية كان عليها أن تعبىء الرأى العام ضد الدول المعادية. كما أن 
توافر ترسانات الأسلحة لدى الدول الأوروبية كان فى حد ذاته عاملا مشجعا لتلك الدول 
للإحتكام إلى السلاح لتحقيق أهدافها.هكذا دخلت الدول الأوروبية فى دائرة من السلوكيات 
التى أدت إلى تصاعد إدراك التهديد الأمنى» مما أدى بدوره إلى سلوكيات جديدة (كسباق 
التسلح) أدت إلى زيادة جديدة فى هذا الإدراك. وظلت تلك الدائرة تتضاعف وتتسع إلى أن 
اندلعت الحرب العالمية الأولى. 
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المبحت الشالت 
المؤسسات الدولية 


حدثت طفرة هائلة فى مستوى المؤسسية الدولية بشقيها التنتظيمى والقانونى كما دخلت 
الدول غير الأوروبية لأول مرة ميدان المؤسسية الدولية. 

كان الشكل الأول للمؤسسية الدولية هو إنعقاد مؤتمری السلام فی لاآهای عسامى 
۹و ۱۹۰۷ بناء على مبادرة من قيصر روسيا نيقولا الثانى. وكان القيصر يسعى إلى 
حث الدول الأوروبية على تبنى مجموعة من الإجراءات القانونية التى من شانها تهدئة 
سباق التسلح الأوروبى لأنه كان يشكل عبئا على روسيا. وقد إنعقد المؤتمر الأول فى 
لاهاى سنة ۱۸۹۹ء لمناقشة قضية نزع السلاح. وقد أسفر المؤتمر توقيع مجموعة من 
الإتفاقيات الدولية التى تتعلق بقانون الحرب البرية والبحريةء وإتفاقية التسوية السلمية 
للمنازعات الدوليةء التى إشتملت على أحكام تأليف لجان التحقيق الدولية المؤقته وطريققة 
أدانها لوظائفها. وانعقد المؤتمر الثانى فى لاهاى أيضا سنة .1۹١۷‏ ولعل أهم نتيجة أسفر 
عنها مؤتمر لاآهای سنة ۱۹١١۷‏ هى إنشاء المحكمة الدائمة للنَحكيم. Permanent Court of‏ 
.Arbttin‏ وتتألف المحكمة من هيئة من المحكمين الدائمين المستعدين للتحكيم فى 
المنازعات الدولية التى تحال إليهم. وتألفت هيئة المحكمة من عدد من القضاء يعينون بواقع 
أربعة قضاه من كل دولة موقعة على الإتفاقية. وفى حالة إحالة نزاع إلى المحكمة تخار 
كل دولة متنازعة قاضيين من بين هولاء القضاه. ويختار القضاه الأربعة قاضيا خامسا 
كرئيس للهيئة التى ستنظر فى النزاع. ومن ثم فإن المحكمة لم تكن جهازا دائما كما يوحى 
اسمهاء ولكذها هيئة من القضاه يتم اختيار المحكمين من بينهم. كما تحدد الدول المتنازعة 
قضايا النزاع وسلطة المحكمة. وقد شارك فى المؤتمر الثانى ٠٤‏ دولة (مقابل ۲١‏ دولة 
حضرت المؤتمر الأول) من بينها غالبية جمهوريات أمريكا الجنوبية» وكانت هذه هى 
المرة الأولى التى تشارك فيها الدول غير الأوروبية فى المؤسسية الدولية. ومن ثم مشل 
هذان المؤتمران أول إطار تنظيمى دولى يتسم بالعالمية حيث شاركت فيهما الدول 
الصغری. ویقول کلود» "ان مؤتمری لاهاى يعتبران بداية عهد الدول الصغرى فى 
المؤتمرات الدولية والمنظمات العالمية*“'. الواقع أن أهمية مؤتمرى لاهاى لا ترجع إلى 
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ما أحرزه المؤتمران من إنجازات مؤسسية ولكن إلى أنهما شكلا البداية الحقيقية المؤسسية 
العالمية. فقد دشن المؤتمران فكرة العالمية فى التنظيمات الدولية والحاجة إلى نظم دائمة 
للتسوية السلمية للمنازعات الدولية. 

من ناحية ثانية » إستمرت ظاهرة إنشاء الاتحادات الدولية الفنية المتخصصةة. فتسم 
إنشاء "اتحاد صناعة السكر" بموجب إتفاقية بروكسل سنة ٤١۹٠ء‏ والمكتب الدولى للصحة 
العامة بموجب إتفاقية سنة ۳١۱۹ء‏ كما أسس المعهد الدولى للزراعة فى روماسنة 
٠.٠‏ والمكتب الدولى للصحة فى باريس ۸١۹٠ء‏ كذلك أسست هيئة الطيران الدولية»ء 
ومكتب العمل الدولی فی سنة 1۹۱۹. 
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المبحت الرابع 
إسنكمال التوسع الإستعهارى 


تعتبر الفترة من عام ۱۸۹٠١‏ حتى عام ٤٠۱۹ء‏ هسى العصسر الذهبى للتوسسع 
الإمنتعمارى . فقد شهدت هذه الفترة استكمال ظاهرة التوسع الإستعمارى ودخول بض 
القوى غير الأوروبية الجديدة ميدان التوسع الإستعمارى مما أثر على التوازن الأوروبى. 
كما أن هدا التوازن قد أذ بذورة عى قدرة كل دولة لى التوسع كما سيتضح انتا من 
المطالب التالية. 


المطلب الأول 
القضايا الإستعمارية فى أفريقيا 


رأينا أن الدول الإستعمارية الأوروبية قد وضعت أسس تقسيم أفريقيا فيما بينها فى مؤتمر 
برلين .)۱۸۸١-۱۸۸١(‏ وحتى ذلك التاريخ لم تكن الدول الأوروبية قد أكملت سيطرتها 
الإستعمارية على المناطق الداخلية فى أفريقيا. ولم يكتمل هذا التوسع إلا خلال الفترة محل 
البحث. وقد امتد التوسع الإستعمارى إلى كل أجزاء القارة الأفريقية. فى إطار من الإتفاق العام 
بين الدول الإستعمارية الرئيسة على تقسيم مناطق النفوذ بينهم فى أفريقيا. 

اتسم العقد الأخير من القرن التاسع عشر بتوافق بريطانئى - ألمانى» وتوافق 
بريطانى - فرنسى حول قضية التوسع الإستعمارى. فقد رأينا أن بريطانيا وألمانيا عقدتا 
إتفاقيتين سنة ١1۸۸ء‏ وسنة ۱۸۸۷ لتحديد مناطق النفوذ حول بحيرة نيانزا. وفى يوليو 
سنة ١۱۸۹ء‏ أى عقب إستقالة بسمارك بأربعة شهور»ء عقدت بريطائياء وألمانياء إتفاقية 
هلجو لاند a”4اهعناه1.‏ بموجب هذه الإتفاقية إعترفت ألمانيا بالحماية البريطانية على 
جزيرة زنجبارء وبنفوذ بريطانيا شمالى بحيرة فيكتورياء وفى أعالى النيل. مقابل نلك»› 
تنازلت بريطانيا لألمانيا عن جزيرة هلجولاند الواقعة فى بحر الشمال فى مواجهة قناة 
كييل» وإعترفت بنفوذها شمال بحيرة نيانزا. وفى سنة ۱۸۹۳ عقدت آلمانيساء وبريطانيا 
إتفاقا أخر حدد مناطق نفوذ الدولتيين فى نيجيرياء والكاميرون. فإعترفت ألمانيا بنفوذ 
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بریطانیا فی نیجیریا (والتى كانت قد ضمتها سنة »)۱۹٠١‏ كما إعترفت بريطانيا بتفوذ 
ألمانيا فى الكاميرون. كذلك» تخلت ألمانيا عن تأييدها لجمهوريتى البوير ضد بريطانيا 
مقابل وعد من بريطانيا بإقتسام الممتلكات البرتغالية فى أفريقيا الجنوبية أعطي بموجب 
إتفاقية سرية وقعت سنة ۱۸۹۸. وفی ۲۰ أكتوبر سنة ٠۹۱۳‏ وقعت بريطانياء وألمانيا 
إتفاقية سرية نصت على أن يصبح الجزء الجنوبى من موزمبيق حتى مصب الزامبميزى 
والجزء الجنوبى من أنجولا منطقة نفوذ بريطانية» مقابل وجود منطقة نفوذ ألمانية شمالي 
موزمبيق» وفى المنطقة الساحلية من أنجولاء وفى شمال مصب الكونجو. وإتفقت الدولتان 
على أنه إذا ما هددت الاضطرابات المحلية الرعايا الألمان أو البريطانيينء أو إذا هددت 
المستعمرات المجاورةء فستتخذ بريطانيا وألمانيا الإجراءات اللازمة لحماية مصالحهما. 
بيد أنه إزاء احتجاج فرنسا على تلك الإتفاقية أجلت بريطانيا التصديق عليها. 

أما بالنسبة لبريطانيا وفرنسا فقد إعترفت بريطانيا بالمصالح الفرنسية فى الضفة 
اليسرى لأعالى النيلء وبإتفاق بين فرنسا ودولة الكونغو الحسرة سنة ۱۸۹٤‏ يضمسن 
المصالح الفرنسية فى تلك المنطقة. وفى سنة ۱۸۹۸ تم توقيع إتفاق شامل يحدد مناطق 
النفوذ البريطانية والفرنسية فى حوض النيل وغرب أفريقيا على التوالى. وفى أثيوبياء 
توصلت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا إلى اتفاق تم فيه توزيع مناطق النفوذ الإقتصادية فى 
أثيوبيا بين الدول الثلاث. 

فى سنة ۱۸۹٤‏ فرضت بريطانيا الحماية على أوغنداء واستولت فرنسا على تمبكتو. 
وفی سنة ۱۹۰۰ قامت بريطانيا بضم نيجيريا إلى ممتلكاتهاء وفى سنة ۱۹٠۸‏ أصبحست 
الكونجو مستعمرة بلجيكية بالكامل. 

وقد سبق أن أشرنا إلى التغلغل الإستعمارى البريطانى فى جنوب جمهورية آفريقيا 
فى إطار حربى البوير الأولى والثانية. وإلى جانب هذا التغلغل كانت قضيتا التوسع 
الايطالى فى الحبشةء والتوسع البريطانى الفرنسى فى أعالى النيل من أبرز قضايا التوسع 
الإستعمارى فى أفريقيا. 
)١(‏ قضية الحبشة 

استكملت إيطاليا إحتلال أقليم ارتيريا عام ۱۸۸۸ بعد حروب دامية مع الحبشة. 
واضطرت الحبشة إلى عقد معاهدة صداقة مع إيطاليا عام 1۸۸١‏ عرفت باسم معاهدة 
"أوكسيالى" اهمه ل. وقد تضمنت المعاهدة ترسيم الحدود بين الحبشة والممتلكات الإيطالية 
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فى شرق أفريقيا. كما تضمنت نصا يجيز لملك الحبشة أن يعتمد على إيطاليا فى مباشرة 
السياسة الخارجية الحبشية. ولكن إيطاليا اتخذت من معاهدة أوكسيالى ذريعة لتحويسل 
الحبشة إلى محمية إيطالية. وفى عام ٤۱۸۹ء‏ استخدمت إيطاليا القوة المسلحة لاحتلال 
بعض الأقاليم الحبشية. ولكن القوات الإيطالية منيت بهزيمة ساحقة فى موقعة عدوة عام 
١‏ أدت إلى إنهيار آمالها الإستعمارية فى شرق أفريقيا. فقد أسفرت موقعة عدوة عن 
عقد معاهدة أديس أبابا بين الحبشةء وإيطاليا. وبموجب تلك الاتفاقية إعترفت إيطاليا 
ا ال ورن اة بين زرا و اتف ر قا ماه ةامر كك انت 
موقعة عدوة إلى تحول الإهتمام الإيطالى فى شرقى أفريقيا من التوسع على حساب الحبشة 
إلى التوسع فى الساحل الصومالىء واستطاعت أن تكون مستعمرة جديدة هسى مستعمرة 
الصومال الإيطالى. 

ماذا كان موقف الدول الأوروبية من الصدام الحبشى الإيطالى؟ وقفت فرنسا إلى 
جانب الحبشة فى حربها ضد إيطاليا فأمدتها بالمال والسلاح عن طريق مستعمرتها فسى 
جيبوتى. ذلك لأن العلاقات بين فرنساء وإيطاليا فى ذلك الوقت كانت سيئة بسبب إنضمام 
إيطاليا للحلف الثلاڻى» وبسبب التنافس بينهما فى شمالى أفريقيا. كذلك فإن فرنسا كانت 
تسعى إلى الضغط على بريطانيا عن طريق السيطرة على منطقة أعالى النيل وذلك لإجبار 
بريطانيا على تسوية القضية المصرية ولتحقيق هذا الهدف» فقد طورت من تعاونهها مسع 
الحبشة للهيمنة على أعالى النيل . ووقعت الدولتان معاهدة صداقة فى مارس سنة 
۷ لتخطيط الحدود بين الحبشةء والصومال الفرنسى . أما بريطانيا » فقد تعاطفت مع 
إيطاليا لأن النفوذ الإيطالى فى الحبشة سيؤدى إلى إيقاف التوسع الفرنسى من الساحل 
الشرقى للصومال نحو السودانء وإلى الوقوف أمام توسع الحركة المهدية. أما ألمانيا فققد 
إمتنعت عن مساعدة حليفتها إيطاليا حيث أن ألمانيا كانت تحبذ تقوية النفوذ الفرنسى فى 
الحبشة لأن ذلك من شأنه تهديد وضع بريطانيا فى منطقة أعالى النيل. وبطبيعة الحال؛ 
أدى ذلك إلى إضعاف الحلف الثلاثى. فدول الحلف لم تساند إيطاليا فى صراعهامع 
(۲) قضية إالسودان : 

منذ أن احثلت بريطانيا مصر عام ۱۸۸١‏ عزمت على السيطرة على السودان »› 
وذلك لإستكمال خطتها فى إقامة كتلة إستعمارية متصلة من الكاب جنوبا إلى البحر 
المتوسط شمالا. وكانت مصر فى عهد الخديوى اسماعيل قد سيطرت على أعالى النيل 


ch 
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حتى حدود أوغندا والساحل الصومالى. ولكنها اضطرت عام ۱۸۸١‏ إلى الإنسحاب من 
السودان بعد تصاعد الحركة المهديةء والضغوط البريطانية. وقد أدى ذلك إلى سيطرة 
المهديين على السودان ثم بداية الخطة البريطانية للاستيلاء على السودان. فى هذا الإطار 
جردت حملة عسكرية مصرية بريطانية بزعامة الجنرال كتشنر لإعادة احتلال اللسمودان 
فى سنة .1۸۹١‏ وفى سبتمبر سنة ۸۹۸ أتمت الحملة السيطرة على السودان بعد هزيمة 
الحركة المهدية فى أم درمان. وعندما دخلت القوات المشتركة بلدة فاشوده عام ۱۸۹۸ء 
كانت قوة فرنسية قد سبقتها إلى هناكء ورفعت العلم الفرنسى مدعية السيطرة الفرنسية 
على المنطقة. وكانت فرنسا تأمل أن تلتقى هذه القوة بقوة فرنسية أخرى قادمة عن طريق 
الحبشة. وبذلك يمكن ربط المستعمرات الفرنسية فى غرب وشرق أفريقياء وإجبار بريطانيا 
على الخروج من مصر. ولكن كتشنر طالب فرنسا بجلاء قواتهاء وهددت بريطانيا 
بإعلان الحرب على فرنسا إذا لم تستجب لمطلب الجلاء عن فاشوده. وفى مارس سنة 
۹ وقعت فرنسا مع بريطانيا إتفاقا يتعلق بالسودان نص على إعتراف فرنسا بنفوذ 
بريطانيا فى حوض الئيل بأكمله من منابع النهر حتى مصبه»ء وإعترفت بريطانيا بالنفوذ 
الفرنسى فى غربى أفريقيا. وقد أدى ذلك الإتفاق إلى ثقارب فرنسى - بريطانى» كان 
بمثابة المقدمة للوفاق الودى سنة ."۱۹٠٤‏ 
مع نهاية القرن التاسع عشر كانت أفريقيا قد قسمت بين الدول الإستعمارية علسى 
النحو التالى : 
.١‏ يريطاتيا : أصبح لها ثلاث مناطق استعمارية رئيسة هي : 
أ . أفريقيا الشرقية البريطانيةء وتضم تنجانيقاء وزنجبارء وكينياء وأوغنداء والصومال 
البريطانى. 
ب . أفريقيا الجنوبية البريطانيةء وتضم روديسيا الجنوبيةء وروديسيا الشماليةء ونياسالاند 
ومحمیات باسوتو لاند» وبتشوانالاند» وسوازیلاند. 
ج . أفريقيا الغربية البريطانيةء وتشمل نيجيرياء وساحل الذهب» وسيراليون» هذا 
بالإضافة إلى وجودها فى مصر والسودان. 
۲. فرنسا : وأصبح لها ثلاث مناطق إستعمارية هى : 
أ. أفريقيا الغربية الفرنسيةء وتضم السنغال» وغينياء وساحل العاج» وداهوهسى»› 
والسودان الفرنسى»ء وموريتانياء والنيجرء وفولتا العليا. 
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ب. أفريقيا الإستوائية الفرنسيةء وتتكون من الجابون»ء والكونجو الأوسط, وأوبانجى 
شارى (أفريقيا الوسطى)» وتشاد. 


ج. شمالى أفريقياء ويضم الجزائرء وتونس» وأضيف إليها فيما بعد المغسرب سنة 
1۲ 


د . هذا بالإضافة إلى مدغشقرء والصومال الفرنسى. 
.٣‏ ألمانيا : وتضم ممتلكاتها الإستعمارية ثلاث مناطق إستعمارية هى : 
أ. أفريقيا الجنوبية الغربية الألمانية. 
ب. أفريقيا الشمالية الشرقية الألمانية. 
ج.الكاميرون» وتوجولاند. 
.٤‏ بلجيكا_: وتمركز نفوذها الإستعمارى فى الكونجو حين اعترف مؤتمر برلين بالملك 
ليوبولد رئيسا لدولة الكونجو الحرة الذى بادر بضم الكونجو سنة .٠۹۰۸‏ 


.٥‏ اليرتغال_: وشملت ممتلكاتها أنجولاء وموزمبيق»ء وجزر الرأس الأخضرء وغينيا 


1 إيطاليا_: وشملت ممتلكاتها ارتيرياء والصومال الإيطالىء وأضيف إليها ليبيا سنة 
41۲ 


۷. أسياتيا_: وكان نفوذها الإستعمارى يشمل غانا الأسبائية على شاطى غرب أفريقيا منذ 
سنة 4۷۸۹ وریودی ورو المواجهة لجزر الكنارى منذ سنة CIA‏ (الصحراء 
الغربية حاليا). ثم منطقة الريف فى مراكش . 


المطلب الثانى 
التوسع الإستعمارى فى الوطن العربى 
كانت أبرز قضايا التوسع الإستعمارى فى الوطن العربى فى هذه الفترة هى القضية 


المغربية والقضية الليبيةء وقضية التوسع البريطانى فى سواحل الخليج العربى. وسنعالج 
هذه القضايا على التوالى. 
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(1) ا نة الفرة ك ل المغرب_: 

منذ أن احتلت فرنسا الجزائر وضعت نصب عينيها الاستيلاء على المغفرب نظرا 
لأهميتها الاستراتيجية. ولكن بريطائيا عارضت أى توسع فرنسى جديد فى شمالى أفريقيد 
وبعد أن استعادت فرنسا دورها الأوروبى تطلعت مرة أخرى إلى المغرب وبالذات بهد 
أن نجحت فى الاستيلاء على تونس عام ١۱۸۸ء‏ وتعيين دياكاسية وزيرا لخارجية فرنساء 
وکان دیلکاسیه یری أنه من الضرورى أن تركز فرنسا على تدعيم نفوذها فى غربى البحر 
المتوسطء وعلى التقارب مع بريطانياء وإيطاليا. وقد انتهزت فرنسا فرصة إندلاع 
على المغرب عام .٠۹١١‏ حاولت فرنسا قبل أن تشرع فى التوسع أن تحيد المعارضة 
البريطانية لهذا التوسع بالإتفاق مع ألمائياء وإيطالياء وأسبانيا (وكانت الأخيرة تسيطر على 
منطقة فى شمال المغرب منذ القرن السادس عشر). واستطاعت فرنسا أن تحصل علسى 
موافقة إيطاليا بموجب إتفاقية سرية عقدت بين الدولتين سنة .٠۹٠١‏ بمقتضى هذه الإتفاقية 
تعهدت فرنسا بمنح إيطاليا حرية العمل فى طرابلس الغرب» وبرقةء مقابل تعمهد إيطاليا 
وعقدت بعده وفى السنة ذاتها إتفاقية مع أسبانيا » اعترفت الأخيرة بموجبها بنصصوص 
الوفاق الودى فيما يتعلق بالمغرب . 

بيد أن فرنسا لم تستطع طوال سبع سنوات وحتی سنة ۱۹۱۱ أن تبسط نفوذها عل, 
المغرب وذلك بسبب السياسة الألمانية. فقد أشرنا إلى أن ألمانيا حرصت بعد توقيع إتفاقية 
الوفاق الودى على إلحاق هزيمة دبلوماسية بفرنسا تدعمها القوة العسكرية. وقد اختارت 
ألمانيا المغرب مسرحا مناسبا لتنفيذ تلك السياسة. وفى هذا السياق انتهزت ألمانيا فرصة 
إنعقاد مؤتمر الجزيرة بشأن القضية المغربية سنة ١٠١۹ء‏ والذى حضرته الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة والمغرب. وأصرت فى المؤتمر على أن سلطان المغرب هو المسئول 
بمفرده عن تنظيم الشرطه المغربية. ولكن المؤتمر قرر أن تتحمل فرنسا وأسبانيا هذه 
المسئوليةء مما كان يعنى هزيمة لوجهة النظر الألمانية. 
المحافظة على الأمن. واستغلت فرنسا الحرب الأهلية التى نشبت بين أنصار السلطان عبد 
العزيزء وأنصار أخيه مولاى عبد الحفيظء حول مقاومة الأطماع الإستعمارية الفرنسية فى 
المغرب لمد سيطرتها إلى كل الأراضى المغربية. وبعد تطور الأزمة البلقانية عام ۹۰۸٠ء‏ 
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كما سنرى فيما بعدء حاولت ألمانيا أن تسوى القضية المغربية بالإتفاق مع فرنساء وذلك 
لمواجهة الموقف المتفجر فى البلقان. وهکذا توصلت الدولتان إلى اتفاق مبدئی عام ٠۹۰۹‏ 
يقضى بإعتراف ألمانيا بمصالح فرنسا السياسية فى المغرب مقابل إعتراف فرنسا بمصالح 
ألمانيا الإقتصادية فى تلك البلاد . إلا إن اتفاق عام ۱۹٠۹‏ لم يقدر له النجاح فى التطبيق 
نتيجة المقاومة المغربية للسيطرة الفرنسية. فقد استغلت فرنسا إنتفاضة القبائل ضد السلطان 
عبد الحفيظ (الذى خلف السلطان عبد العزيز) وقامت باحتلال فاس عاصمة المغرب آنذاك 
تحت ستار حماية الأوروبيين المقيمين فى المدينةء وذلك فى ۲١‏ مايو سنة .1١۹۱١‏ 
واعتبرت المانيا ذلك خرقا لإتفاقية الجزيرة وأرادت استغلال تلك الأزمة لإجراء مقايضة 
استعمارية مع فرنسا تحصل بمقتضاها على بعض الأقاليم الفرنسية فى أفريقيا. ولتحقيق 
نلك الهدف لجأت ألمانيا إلى الضغط العسكرى على فرنسا. فأرسات مدمرة حربية إلى 
ميناء أغادير تحت ستار حماية المواطنين الألمان فى مواجهة الاضطرابات الوطنية. وقد 
أدى ذلك إلى نشوب أزمة دولية عرفت باسم أزمة أغادير عام .۱۹١١‏ وقد إنتهت الأزمة 
بإتفاقية ٤‏ نوفمبر عام ۱۹١١‏ وبموجبها حصلت ألمانيا على نصف الكونغو الفرنسى بحيث 
تصل الممتلكات الألمانية فى تلك المنطقة إلى نهر الكونغوء مقابل حصول فرنسا على 
جزء من مستعمرة الكاميرون الألمانيةء وإعتراف ألمانيا بحق فرنسا فى بسط سيطرتها 
التامة على المغرب دون المساس بالمصالح الإقتصادية للدول الأخرى . 

شرعت فرنسا بعد ذلك فى بسط سيطرتها التامة علسى المغفرب. ففرضت على 
السلطان عبد الحفيظ إتفاقية الحماية عام .1۹١١‏ بموجب تلك الإتفاقية انتقلت السلطة 
الفعلية فى المغرب إلى المقيم العام الفرنسى. وحصلت فرنسا على حق احتلال البلاد 
عسكريا وإدارة شتونها الخارجيةء وإتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الأمنء وإعادة 
تنظيم الإقتصاد المغربى. وتعهد السلطان بعدم منح أى إلتزام أو عقد أى قروض دون 
موافقة فرنسا. ومع ذلك لم تنجح فرنسا فى بسط سلطتها الفعلية على البلاد إلاففى عام 
١‏ وذلك بسبب المقاومة العنيفة الى قادها الأمير عبد الكريم الخطابى فيما عرف باسم 
'ثورة الريف". 
۲. الاحتلال ألم 


منذ أن فرضت فرنسا الحماية على تونس عام ١1۸۸ء‏ حرصت على تحجيم 
المصالح الإيطالية فيها. ومن ثم بدأت إيطاليا فى التمهيد للاستيلاء على الولايات العثمانية 
فى طرابلس الغرب» وبرقةء وفزان والتى عرفت باسم ليبيا. ولتحقيق هذا الهدف عدت 
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إيطاليا سلسلة من الاتفاقيات مع الدول الأوروبية تؤكد حق إيطاليا فى ليبياء كما كثفت مسن 
التغلغل الإقتصادى فى تلك البلاد. فقد نصت معاهدة عام 1۸۸۷ء التسى جددت الحلف 
الثلاثى بين ألمانياء والنمسا والمجر» وإيطاليا على مساندة إيطاليا عسكريا إذا حاولت فرنسا 
مد نفوذها إلى طرابلس الغرب. وفى السنة ذاتها أبرمت إتفاققا مع النمسا والمجر»ء 
وبريطائيا نص على تعهد الاخيرة بمساندة إيطاليا فى شمالى أفريقيا مقابل تعمهد إيطاليا 
بمساندة مطالب بريطانيا فى مصر. وفى عام ٠۹٠١‏ عقدت اتفاقا مع فرنسسا اعترفت 
بموجبه بالنفوذ الفرنسى فى المغرب مقابل إعتراف فرنسا بحق إيطاليا فى السيطرة على 
طرابلس الغرب وبرقه. وفى عام ۱۹١۹‏ عقدت إتفاقا مع روسيا أكد مساندة روسيا 
للمطالب الإيطالية فى ليبيا مقابل مساندة إيطاليا للمطالب الروسية فى المضائق العثمانية. 
وقد أسمى الإتفاق» الموقع فی ۲٤‏ أكتوبر سنة ۹٠1۹ء‏ باسم إتفاق راكونيجى. كذلك فقد 
شجعت إيطاليا الإستثمارات الإيطالية فى ليبيا. ويذكر السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى 
أن إيطاليا عرضت عليه سنة ٠۹١١‏ حوالى ٠٤‏ مليون ليرة ايطالية مقابل إعطائها 
إمتيازات إقتصادية فى بنغازى» وأنه كان ميالا إلى قبول العمرض لأنه يوفر للدولة 
العثمانية بعض الأموالء لأن إيطاليا ستستعمل القوة العسكرية إذا رفض العمرض”'. 

وجاعت الفرصة لإيطاليا أثناء أزمة أغادير عام .1۹١١‏ إذ أنه أثناء تقل الأزمة 
أرسلت انذارا إلى الدولة العثمانية بأنها ستحتل طرابلس الغرب وبرقة عسكرياء وأنه على 
الدولة العثمانية أن تأمر موظفيها فى هاتين الدولتين بعدم مقاومة الاحتلال الإيطالى. وقد 
رفضت الدولة العثمانية طلب إيطاليا باحتلال طرابلس الغرب وبرققة»ء ولكنها سلمت 
بالمطالب الإقتصادية الإيطالية فى ليبيا. وومن ثم أعلنت إيطاليا الحسرب على الدولة 
العثمانية. وأمام المقاومة الليبية والعثماتية للغزو الإيطالى تدخلت الدول الأوروبية لتسوية 
الأزمة . ونظرا لأن الحرب الإيطالية - العثمانية تزامنت مع وجود أزمة مالية حادة في 
الدولة العثمائيةء ونظرا لتفاقم الموقف فى البلقان إلى درجة تنذر بالحرب» اضطرت الدولة 
العثمانية تحت الضغوط الأوروبية › إلى قبول المطالب الإيطالية. وهكذا انتقلت ليبيا إلسى 
السيادة الإيطالية بموجب معاهدة لوزان عام .1۹١١‏ ولكن هذه السيادة اقتصرت من 
الناحية الفعلية على المناطق الساحلية. 

وقد أضعف استيلاء إيطاليا على ليبيا من الحلف الثلاثى إلى حد كبير وجعل ارتباط 
إيطاليا به مجرد ارتباط اسمى. فلكى تضمن إيطاليا سلامة خطوط مواصلاتسها البحرية 
بينها وبين ليبيا كان يتعين عليها أن يكون لها علاقات طيبة مع بريطانياء وفرنسا اللتان 
كانتا تسيطران على الملاحة فى حوض البحر المتوسط . 

و 


اتسم التوسع الإستعمارى فى السواحل الشرقية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية 
بالهيمنة البريطانية المطلقة والإنفصال النسبى عن نظام الأحلاف الأوروبى» بخلاف الحال 
فى معظم أشكال التوسع الإستعمارى الأخرى. 

كانت الدولة العثمانية قد أعادت الهيمنة على اليمن بعد معاهدة لندن سنة .۱۸٤١‏ 
واحينما بدأت فى مد نفوذها من اليمن إلى السواحل الجنوبية شرعت بريطانيا فى فشرض 
المحميات. ومنذ سنة ۱۸۸١‏ وحتى سنة ۱۹٠١‏ كانت بريطانيا قد فرضت على كل تلك 
الأقاليم معاهدات الحماية. 'وقد بدأتها بمعاهدة الحماية مع سلطنة المهرة فى أبريل سنة 
١‏ وأنهتها بمعاهدة الحماية مع شيخ قطيب سنة .٠۹٠١‏ وفى سنة ۱۸۸٠‏ وضعست 
البحرين ثحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة أصبحت بموجبها صاحبة التصرف فى 
شئون البحرين الداخلية والخارجية. وأكدت ذلك الحق فى معاهدة أخرى وقعت سنة 
۳. وفى السنة ذاتها وقع حاكم أبو ظبى معاهدة مع بريطانيا تعهد فيها بالإمتتاع عن 
إقامة علاقات مع دولة أجنبية غير بريطانياء وتبعه فى نلك حكام الشارقة» ودبسى»› 
وعجمان» وأم القيوينء ورأس الخيمة. وفى يناير سنة ۱۸۹۹ عقدت إتفاقا مع شيخ الكويت 
تعهد فيه بالإمتتاع عن قبول أى تمثيل سياسى أجنبى دون تصريح من بريطانياء والإرتباط 
وضعت بموجبها عمان ومسقط تحت الحماية البريطانية الفعلية. فقد تعهد حاكم عمان ألا 
يتنازل أو يبيع أو يرهن أو يسمح باحتلال أى جزء من أراضى عمان وملحقاتها لأى دولة 
عدا بریطانیا. 


المطلب الثالت 
القضايا العثمانية 
على غرار ما حدث فى لفريقيا » فقد تم إستكمال التوسع الإستعمارى فى أملاك 
الدولة العثمانية. ففى خلال تلك الفترة زادت ديون الدولة العثمانية للدول الأوروبيةء مما 
دى إلى إشراف تلك الدول على المالية العامة للدولة العثمانية منذ ديسمبر سنة .1۸۸١‏ 
فأمام عجز الدولة العثمانية عن دفع فوائد ديونهاء وافقت على أن تخضع ماليتها العامة 
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لإشراف الدائنين» وأن ترصد جزء من مواردها الضريبية والجمركية لدفع تلك الفوائد من 
خلال صندوق الدين العثمانى الذى يختاره الدائنون. وفى ذلك يقول رنوفان أن الأوروبيين 
قد حصلوا 'سواء عن طريق تحويل المشروعات الكبرى أو عن طريق التاييد للمالى الذى 
أعطوه للحكومة العثمانيةء على وسائل عمل سمحت لهم بالإحتفاظ بالإمبراطورية العثمانية 
تحت إشرافه**. 

من ناحية ثائية كانت الدولة العثمانية تمر بمجموعة من الأزمات السياسية. فقد طالب 
المسيحيون فى أرمينياء وكريت» ومقدونيا بالتخلص من الحكم العثمانى. وقد ردت الدولة 
العثمانية على تلك المطالب باستعمال العنف» وبالذات ضد الأرمن عامی ۱۸۹٦/۱۸۹١‏ 
مما أدى إلى إتجاه الحكومة البريطانية نحو التخلى عن سياسة المحافظة على الدولة 
العثمانيةء ولكنها واجهت معارضة ألمانية. كذلك نشبت حرب عثمانية - يونانية بسبب 
رغبة اليونان فى ضم جزيرة كريت إليهاء ولكن اليونان منيت بهزيمة ساحقة. أمسا فى 
مقدونياء فقد إتفقت روسيا مع النمسا والمجر على المحافظة على الوضع الراإهن فى 
البلقان. وكان ذلك راجعا إلى إنشغال روسيا بشئون الشرق الأقصىء وإلى تخوف النمسا 
والمجر من إحتمال انتصار الحركة الوطنية المقدونية التى تساندها بلغارياء مما يهدد كيانها 
السياسى . خلال هذه التطورات كانت ألمانيا تدعم الدولة العثمانية عسكرياء ونلك من 
خلال بعثة تدريب عسكرية بقيادة للجنرال فون ديرجولتز اام مل .۷٥۸‏ كما أن ألمانيا 
كانت تدعم الدولة العثمانية سياسيا. فقد قام الإمبراطور غليوم الثانى بزيارة القسعنطينية 
سنة ۱۸۸١‏ ثم زار القدس ودمشق وأعلن أن ألمانيا تعتبر نفسها صديقة للثلاثماتة ملييون 
مسلم الذين يعيشون فى كنف الدولة العثمانية. 

من ناحية ثالثة » فقد ازداد التغلغل الإقتصادى والأوروبى فى الدولة العثمانية نتيجة 
بناء خط سكة حديد بغداد. فقد حاول اللسلطان عبد الحميد الثانى › سلطان الدولة العثمانيةء 
أن يزيد من مقدرة الدولة على إدارة المناطق البعيدة جغرافيا . ومن ثم شرع فى توسيع 
خطوط السكك الحديدية فى الدولة وكان أهم مشروعات هذا التوسع هو بناء خط سكة 
حديد بغداد'. وقد برر عبد الحميد الثانى بناء هذا الخط على أساس أنه سيؤدى إلى عودة 
طريق أوروبا - الهند إلى سابق نشاطه" . فإذا أوصلنا هذا الخط إلى سوريا » وبيروتء 
والأسكندريةء وحيفاء نكون قد أوجدنا طريقا تجاريا جديدا. ولن يقتصر هذا الطريق علسى 
تلك الفوائد الإقتصادية الحعظيمة لإمبراطوريتنا بل سيتعداها إلى الناحية العسكريةء فيدعم 
جيشنا هناك على حسب قول عبد الحميد فى مذكراته'. 


- ۹ - 


وقد تتافست الشركات الغربية فى تقديم العروض للتوسع فى شبكة السكك الحديديية 
العثمانية. ولكن السلطان عبد الحميد أعطى شركة سكك حديد الأناضول الألمانية 1۲١‏ 
German Company of Anatolian Railways‏ امتیاز إنشاء سکۀ حدید بغداد سنة ۱۸۹۹. 
وكان هذا الخط يمتد من قونيه إلى الموصل» وبغدادء والبصرة ومنها إلى الكويت» وله 
فرو ع تمتد إلى أرمينياء وحلب»ء وحماهء وحمص» وطرابلس» وبيروت» ودمشق» ويافاء 
والقدس. ونود أن نوضح أن هذا الخط يختلف عن خط سكة حديد الحجاز الذى افتتح سنة 
٠۹٠١‏ وبنى على أساس التبرعات الفردية للمسلمين. كانت ألمانيا تأامل من وراء هذا 
المشروع إلى تقوية نفوذها فى الدولة العثمانية باعتبارها مصدرا للمواد الأوليية وسوقا 
للسلع الالمانيةء وباعتبار أن الدولة العثمائية كانت تمثل عائقا أمام السيطرة الروسية على 
المشرق» كما أن التحالف معها يهدد خطوط المواصلات البريطائية إلسى الهند. فكانت 
ألمانيا ترى أن تطوير شبكة خطوط حديدية فى آسيا الصغرى» وسورياء والعراق سيمكن 
الدولة العثمانية من مقاومة بريطانياء ويقوى شوكتها إذا إنضمت إلى ألمانيا فى حرب ضد 
بریطانیا. 

لذلك كان من الطبيعى أن تعارض روسياء وفرنساء وبريطانيا مشروع سكة حديد 
بغداد. ذلك أن المشروع يؤدى إلى تحويل جزء من تجارة أوروبا مع آسيا عن طريق قذلة 
السويس» التى كانت تعد مشروعا تجاريا فرنسياء كما أنه يمهد لقيام تحالف ألمانى- 
عثمانی قد يعضد مركز ألمانيا ضد فرنسا. 

وقد نجحت ألمانيا فى تنفيذ الجزء الأول من الخط عام ٠۱۹٠١‏ وشرعت فى تتفيذ 
الجزء الثانىء الذى يصل إلى بغداد ومنها إلى البصرة. وقد اعترضت بريطانيا على ذلك 
ما لم تضمن سيطرتها على الجزء الممتد من بغداد حتى الخليج العربى»ء كما إعترضت 
روسيا على المشروع ما لم تضمن سيطرتها على الخط الفرعى الممتد إلى أرمينيا. 
واشترطت فرنسا لاعطاء الدولة للعثمانية قرضا لتمويل المشروع الحصول على إمتياز 
إنشاء خط سكة حديد يمتد من روسيا إلى العراق مع قطع العلاقات مع ألمانيا. وفى تلك 
الأثناء نجحت جمعية الاتحاد والترقى فى الوصول إلى الحكم فى الدولة العثمانية فى يوليو 
سنة ۸١۱۹ء‏ وقامت بخلع السلطان عبد الحميد الثانى من الحكم نهائيا فى ١‏ مارس سنة 
١ ۹‏ وتولت السلطة فى الدولة العثمانية فى إطار برنامج يهدف إلى تتريك الدولة 
العثمانية وإعادة بناء قوة الدولة تحت إشراف تركى خالص. وعلى أثر ذلك حاولت ألمانيا 
ل توثق علاقاتها بحكومة الاتحاد والترقى . فأعطت للحكومة الجديدة قرضا لتمويسل 
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المشروع بأكمله كما بذلت جهدا للتوصل إلى إتفاق مع روسيا حول سكة حديد بغدادء 

وتوصلت معها فعلا لإتفاقية عام ۱۹١١‏ تم بمقتضاها عقد صفقة إستعمارية بين ألمانيا 

وروسيا تشمل الدور الروسى فى فارس والدور الألمانى فى سكة حديد بغداد . فتم 

الإتفاق على : 

.١‏ إعتراف ألمانيا بأن شمالى فارس يدخل فى نطاق النفوذ الروسى . وتتعهد ألمانيا بعدم 
السعى للحصول على إمتيازات من الحكومة الفارسية لإنشاء خطوط حديدية أو طوق 
خطوط سلكية ولاسلكية فى هذه المنطقة . 

. حق روسيا فى الحصول على إمتيازات من الحكومة الفارسية لإنشاء سكك حديدية من 
طهران إلى خانقين › والتى ينتهى عندها أحد فروع خط حديد بغداد . 

۳. تتعهد روسيا بعدم الإعتراض على مواصلة تنفيذ سكة حديد بغداد وبعدم عرقلة التجارة 
الألمانية فى شمال فارس . 
وقد أوردنا نص هذا الإتفاق فى الملحق العاشر من هذا الكتاب . 
إزاء الإتفاق الروسى الألمانى توصلت بريطانيا وفرنسا إلى إتفاق مع ألمانيا حول 

سكة حديد بغداد. ففى ١‏ فبراير عام ۱١١١‏ إتفق رجال الأعمال الفرنسيون والألمان › 

بتأييد من الحكومتين الفرنسية والألمانيةء على أن تكون سوريا منطقة نفوذ فرنسية وتقوم 

الشركات الفرنسية بإنشاء سكة حديد شمال الأناضول حتى حدود أرمينيا مقابل إعستراف 
فرنسا بالنفوذ الألمانى فى المناطق التى يمر بها خط سكة حديد بغداد. كذلك بدأت بريطائيا 
فى التنسيق مع الدولة العثمانية لضمان مصالحها فى الخليج العربى. فاعترفت الدولة 
العثمانية فى اتفاق عقد مع بريطانيا عام ۱۹١١‏ بمركز بريطانيا الخاص فى منطقة الخليچ 
العربى ويأن لا يمتد خط سكة حديد بغداد بعد البصرة؛ دون موافقة بريطانياء مع إحتكارها 

للملاحة فى نهرى دجلة والفرات وفى شط العرب. 
فی ٠١‏ يونيو سنة ۹١٤‏ وقعت بريطانيا إتفاقا مع ألمانيا نص على ضرورة انتهاء 

سكة حديد بغداد عند مدينة البصرةء وعلى خضوع تلك المدينة لإدارة مشتركة بين 

الدولتينء وأن الملاحة فى شط العرب» فيما بين البصرة والخليج» سستمنحها الحكومهة 
العثمانية لشركة يكون لرؤوس الأموال البريطانية فيها نصيب الأسدء وأآخيراء أن يعطسى 

السلطان العثمانى حق استغلال بترول ما بين النهرين (دجلة والفرات) لشركة بريطانية- 

ألمانية - هولنديةء علما بأن ثلث الإئتاج سيكون من نصيب بريطانياء والقث الآخر 

لألمانياء أما الثلث الأخير فإنه سيكون للسلطان العثماني. 
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المطلب الرابع 
القضايا الإستعمارية فی شرقى آسيا 

اتسمت القضايا الإستعمارية فى شرقى آسيا بقدر أكبر من التنافس مما تميزت به تلك 
القضايا فى أفريقياء ويرجع ذلك إلى بروز القوة البابانية ومحاولتها أن تحصل على نصيبها 
من الغنائم الإستعمارية فى شرقى آسيا نتيجة تطورها التكنولوجى وتزايد سكانها. وقد كان 
الميدان المتاح أمامها هو الصين. ويمكن القول إن السياسة الدولية فى شرقى آسيا قبل 
الحرب العالمية الأولى دارت بالأساس حول المحاولات اليابانية المتتالية للهيمنسة على 
شرقى آسيا » وبالذات الصين › ومحاولة القوى الأوروبيسة والأمريكية احتوائها إا 
بالمواجهة المسلحة (روسيا) » أو بالتحالف السياسى (بريطانيا). وقد أسفر التوسع الیابہانى 
ڪن نوب رون کبيرتين فى شرفي انيا ها الحرب الياياتية المسيتي» قم الحرب 
اليابانية الروسية كما أسفرت عن نشوب الثورة الصينية. ولكن سبق ذلك قيام فرنسا بشن 
حرب على الصين . 


فقد كانت فرنسا قد استولت على فيتنام واتخذت منها قاعدة للتوسع فى الصين. 
وتذرع الفرنسيون بمساعدة الفلاحين الصينين للفيتتاميين؛ وشنوا هجوما واسعا على الصين 
سنة ۱۸۸١‏ أسفر عن مقتل ثلاث آلاف صينى» وتوقيع معاهدة صلح فى السنة ذاتها 
تنازلت الصين بموجبها عن حقوقها فى فيتناء('. 

۲. الحرب اليابانية الصبنية :_)۱۸۹١-۱۸۹٤(‏ 

قدمنا أن الدول الغربية أجبرت الصين على فتح أسواقها أمام تجارتها بمقتضى سلسلة 
من المعاهدات التى سلبت الصين سيادتها على أراضيها. كذلك فقد بدأت الياإبان تلحق 
بركب التوسع الإستعمارى. فبدأت منذ سنة ۱۸۷١‏ فى التوسع الإستعمارى فى كوريا. وقد 
حصلت اليابان على معاهدة تجارية مع ملك كوريا تضمن لها الوصول إلى موانئ كوريل 
وحاولت روسيا أن توقف التوسع اليابانى فى كوريا. واستغلت الصين الصراع بين اليابان 
وروسياء وقامت بتأكيد سيادتها على كورياء حيث أن كوريا منذ بداية القرن التاسع عشر 
كانت تعترف بسيادة الصين عليهاء وكان أباطرة الصين يقلدون ملوك كوريا الحكم. فى 
الوقت ذاته أدى الصراع اليابانى الصينى حول السيطرة على كوريا إلى اضطرابات 
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داخلية وإنقسامات داخل الدوائر الكورية الحاكمة بين فريق مؤيد للصين» وآخر مؤيد 
لليابان. وأرسلت الصين» واليابان قوات عسكرية إلى كوريا لمساندة الفريق المؤيد لها ضد 
الفريق الآخر. وقد أدى ذلك إلى نشوب حرب بین الیابان والصین فی یولیو عام ٠۱۸۹٤‏ 
إنتهت باحتلال اليابان لكورياء ومنشوريا الجئوبية. وتم توقيع معاهدة صلح بين الدولتين 
تسمی معاهدة شیمونوزیکی ا)موهہهص1ط؟ فی ۱۷ آبريل عام .۱۸4۹١‏ بموجب تلك 
المعاهدة تذازلت الصين عن حقوقها فى كورياء وإلتزمت بدفع ٠٠١‏ مليون دولار على 
سبيل التعويض لليابانء وتنازلت لليابان عن جزيرة فورموزا (تايوان حاليا) وجزيرة 
اللیاو - ونج عمد ٣-ةا1ء‏ بما فيها من ميناء بورت آرثر (لوشون)ء وميناء تسالينوان فى 
منشوريا الجنوبيةء وكذلك جزيرة البسكادور. 

ساندت بريطانياء اليابان فى تلك الحرب بعد أن تبين لها أن الياإبان لن تعرقل 
التجارة الدولية مع الصين. أما فرنسا وألمانيا وروسيا فقد أيدو! الصين لأسباب مختلفة. 
فروسيا كانت تعارض التوسع اليابانى فى شرقى آسيا لأن هذا التوسع يهدد المدخل الغربى 
لبحر اليابان» حيث يقع ميناء فلاديفوستك ونهاية خط حديد سيبيريا. أما ألمانيا فقد 
عارضت التوسع اليابانى خوفا من منافسة السلع اليابانية للسلع الألمانية فى الصين. كما أن 
فرنسا أرادت أن لا تنفرد ألمانيا بالعمل فى المشكلة الصينية فتدخلت فى صف الصينن. 
أضف إلى ذلك دافعا مشتركا للدول الثلاث يكمن وراء تأييدهم للصين» وهو رغبتهم فسى 
المطالبة بثمن هذا التأييد بعد إنتهاء الحرب. ولذلك تدخلت الدول الثلاث لإجبار الياببان 
على التخلى عن ميناء بورت آرثر وشبه جزيرة لياو- تونج حيث أن سيطرة اليابسان 
عليهما يؤدى بها إلى السيطرة على بكين. لذلك» فإنه بعد انتهاء الحرب اليابانية الصينيسة 
بدات حرب الإمتيازات بين تلك الدول للثلاث» وإنتهت تلك الحرب إلى تجزئة الصين إلى 
مناطق نفوذ للدول الإستعمارية الكبرى. فقد حصلت روسيا على إمتيازات استراتيجية 
وإقتصادية فى الصين» أهمها عقد معاهدة تحالف مع الصين ضد أى عدوان يابانى فى 
المستقبل»ء وذلك عام .1۸۹١‏ بموجب تلك المعاهدة حصلت روسيا على حق إستعمال كل 
الموانئ الصينية. ولتدعيم هذا التحالف ثم إنشاء سكة حديد شرقى الصين وسكة حديد 
جنوبی منشوريا مما أعطى روسيا مرتكزا استراتيجيا فى شمالى الصين. وقد أدى ذلك إلى 
صراع روسی یابانی فى شمالى الصين تطور إلى حرب شاملة عام .٠۹١٤‏ كذلك حاولت 
ألمانيا الحصول على إقليم شانتونج ع«دا«ة!؟. وانتهزت فرصة مصرع بعض المبشرين 
الألمان فى شانتونج سنة ۱۸۹۷ وأجبرت الصين على تعويضها عن ذلك بإعطائها إمتيازا 
لاستغلال ميناء كياوشو 010 لمدة تسع وتسعين عاما بما فى ذلك الإقليم الذى يقع فيه 
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الميناءء مع إمتيازات تجارية ومالية هائلة فى إقليم شانتونج. وعلى الفور حصلت روسيا 
علی إمتیاز استغلال مینائی بورت آرٹثر (وتعرف حالیا باسم لوشہون «ںuطوںا)‏ دالیان 
ا لمدة خمس وعشرين عاما مع تعهد بعدم فتح المينائين إلا لملاحة السفن الحربية 
الصينية والروسية. كذلك حصلت فرنسا على إمتياز استغلال إقليم كوانج تشيوان»ء ومد 
سكك حديدية من إقليم تونكين فى شمالى آنام إلى مقاطعات الصين الجنوبية. وأمام ذلك 
رت بريطانيا أن تدخل حرب الإمتیازات. فحصلت سنة ۱۸۹۸ على إمتياز استغلال ميناء 
فای های فای ۷٥-81-۷٥1‏ المواجه لميناء بورت آرثر الذى حصلت عليه روسياء لمدة 
تعادل استغلال روسيا لميناء بورت آرثرا"'. وبذلك إنتهت الحرب اليابانية الصينية إلى 
تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ وإعتراف الدول الأوروبية باليابان كدولة كبرى ودخول 
اليابان حلبة السياسة الدولية الإستعمارية. وتأكد ذلك بإبرام التحالف البريطانى اليابانى عام 
۲ ,؛ ‏ الذى سبق أن أشرنا إليه. 


۳. حرب البوكسر : 

أمام إعتداءات الدول الإستعمارية على الصين قامت حركات وطنية لمقاومة التدخل 
الأجنبى»ء كما أن الحكومة الصينية بدأت ثتخذ بعض التدابير للحد من هذا التدخل. ففى عام 
٠‏ قامت احدى الجماعات الوطنية التى أطلقت عليها الدول الغربية اسم البوكسر 
(والتی كانت تسمی فى الصين حركة يى هو شوان Chuan‏ 0 ) بثورة مسلحة ضد 
الأجانب فى جميع أنحاء الصين بمساندة الحكومة الصينية. وفى خلال هذه الأحداث تم 
اغتيال السفير الألمانى فى بكين. وقد تضامنت الدول الإستعمارية لقمع الثورة الصينيسة. 
ولأول مرة فى التاريخ الإستعمارى تم تكوين قوة دولية تحت قيادة ألمانيا شاركت فيها 
اليابان» وروسياء وبریطانیاء وفرنساء وإيطالياء والولايات المتحدة. وقد نجحت تلك القوة 
الدولية فى قمع الثورة الصينية وفرضت الدول الإستعمارية على الصين بروتوكول 
البوكسر عام .۹١١‏ وقد نص البروتوكول على أن تدفع الصين خمسمائة مليون دولار 
تعويضا عن الأضرار التى أصابت الأجانب» وتخصيص موارد الجمارك الصينيةء 
وضريبة الملح لسداد المبلغ» مع قبول الصين سيطرة القوات الأجنبية على السكك الحديدية 
فى المنطقة الواقعة بين بكين والمحيط. 

على أن أهم نتائج حرب البوكسر كانت هى تدعيم التفوذ الروسى فى الصين» و 
الحلف البريطانى اليابانى. إذ أن روسيا استغلت وجود قواتها فى الصين فاحتلت 
منشوریا بأکمله وبدآت فی بسط نفوذها علی کوری"". 
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؛. الحرب اليابانية الروسية :_)۱١۹٠٠١-١۱۹۰٤(‏ 

مع أوائل القرن العشرين بدأت اليابان تظهر كقوة صناعية كبرى فى الشرق 
الأقصىء وأصبح نمط تجارتها الخارجية يشبه نمط التجارة الخارجية للدول الصناعية 
حيث أصبحث المواد المصنعة تمثل %۷۹ من صادراتها. وكان المجال الوحيد للتوسع 
الإقتصادى اليابانى هو الشرق الأقصى بحكم الجوار الجغرافى. ولهذا سعت اليابان إلى 
فرض هيمنتها الإقليمية الكاملة على الشرق الأقصى. وكانت روسيا هى العقبة الكسبرى 
ا یح بک الان ها کن وريا وتدالی تسین پکره ف ف ار کت 
روسيا فى حرمان اليابان من بعض ثمار انتصارها على الصين كما رأيناء بل وزادت من 
توسعها فى الصين. ومن ثم قررت اليابان إنهاء التوسع الروسى. وفى ۸ فبراير سنة 
٠١ ٤‏ قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع روسياء وقامت بمهاجمة الأسطول الروسى فى 
بورت آرثر. وفى ٠١‏ فبراير أعلنت الحرب على روسيا. وقد استطاعت اليابان أن تدر 
الأسطول الروسى فى بور آرثر وقضت على السفن التى حاولت الهرب إلى فلاديفوستك 
فى معركة بحر اليابان. وحدثت المعركة الحاسمة فى ۲۷ مايو سنة ١٠۹٠ء‏ وهي معركة 
خلیج تسوشیما 1۳طوں؟٣.‏ وكانت روسيا قد استقدمت أسطولها من البلقان إلى الشرق 
الأقصى عبر رأس الرجاء الصالح» فوصل منهكا وتمكن اليابانيون من تدمسير.. 
تعاطفث الولايات المتحدة» وبريطانيا مع اليابان لأن الوجود الروسى فى شمالى الصين 
كان يهدد مصالحهما ولكنهما اتخذتا موقف الحياد وحشا رجال المال البريطانيينء 
والأمريكيين على تمويل العمليات العسكرية اليابانية. أما فرنسا فقد تخوفت من أن تطلسب 
روسيا منها دخول تلك الحرب إلى جانبها. ولذلك سارعت إلى عقد الوفاق الودى مع 
بريطانياء واتخذت موقف الحياد فى الحرب» ولكنها قدمت لروسيا قرضا لمواجهة نفقات 
الحرب. 

وقد تدخل الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت للتوسط لإبرام معاهدة صلح بين روسيا 
واليابان. وتم التوقيع على المعاهدة المعروفة باسم معاهدة بورتسموث إالا0ص 5ا٣0"‏ فى 
۳ أغسطس عام .1۹٠١‏ وقد تضمنت المعاهدة ما يلى : 


. إعتراف روسيا بمصالح اليابان الخاصة فى كوريا‎ .١ 


. إنسحاب قوات الطرفين من منشوريا وإعادة الإقليم إلى الصينء عدا شبه جزيرة 
اللياوتونج › فتقوم اليابان بإدارتها بدلا من روسيا . 
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۳. حصول اليابان على النصف الجنوبى من جزيرة سخالين الروسية . 

.٤‏ الإعتراف بسيادة الصين ووحدة أراضيها واحترام مبدأً الباب المفتوح 
SARS EE RE‏ انتصارها على روسیا 
وذلك نتيجة التدخل الأمريكى. فقد خشيت الولايات المتحدة أن تتتهج اليابان سياسة توسعية 
ن عش امساح ازيكرة لست فى فقوت ليج فروسية رسعت ي 
تقييد النفوذ اليابانى فى الصين والتأكيد على الإلتزام بسياسة الباب المفتوح فى التجارة مع 
الصين. كذلك عقدت الولايات المتحدة إتفاقا مع اليابان لضمان المصالح الأمريكية فسى 

الفلبين والمحيط الهادى. 

إلا إن الحرب اليابائية الروسية أسفرت عن نتائج أكثر أهمية. i E‏ 
كدولة كبرى. ذلك أن الحرب اليابانية الروسية كانت أول حرب دولية تنتصر فيها دولسة 
آسيوية على دولة أوروبية. كما بدأت الدول الكبرى فى التقرب من اليابان باعتبارها أكبر 
قوة فى الشرق الأقصى ومن ثم يتعين التحالف معها لحماية المصالح الأوروبية فى الشرق 
الأقصى. ولهذا سارعت بريطانيا إلى تجديد الحلف البريطانى اليابانى عام ٠۹٠١‏ لمدة 
عشر سنوات مع التوسع فى مفهومه. فقد نص الإتفاق الجديد على إلتزام كل من الطرفين 
بمساعدة الطرف الآخر إذا تعرض لهجوم من جانب دولة أخرى. كذلك فقد تم توسيع 
نطاق الحلف ليشمل الهند (هذا بخلاف الحلف الأول الذى كان مقصورا على شرقى آسيا). 
والولقع إن هذا الحلف كان عبارة عن صفقة إستعمارية كبرى بين الياإبان» وبريطانياء 
فاليابان حصلت على ضمان بعدم شن حرب إنتقامية ضدها فى الشرق الأقصى» كما أن 
بریطانیا حصلت على ضمان بحماية مستعمراتها فی جنوبی آسيا ضد التدخل الروسى. بيد 
أن بريطانيا عدلت إتفاقية الحلف سنة ۱۹١1١‏ بما يضمن عدم اضطرارها الدخول فى 
حرب إلى جانب اليابان ضد الولايات المتحدةء وذلك بالنص فى الإتفاقية على عدم التزام 
الدولتين بمساعدة بعضها البعض ضد دولة ثالثة تكون إحداهما قد وقعت معها معاهدة 
تحكيم عامة. وكانت بريطائيا قد وقعت معاهدة تحكيم عامة مع الولايات المتحدة سنة 
.,.۲١‏ وهی التى تم فى إطارها تحكيم الاباما سنة .1۸۷١‏ 

كذلك عقدت الولايات المتحدة إتفاقا سريا مع اليابان فى يوليو عام ١٠٠٠ء‏ إعترفت 
فيه الولايات المتحدة بسيطرة اليابان على كوريا مقابل تعهد اليابان بعدم التدخل فى شئون 
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وفى أعقاب الحرب اليابانية الروسية عقدت اليابان مجموعة من الإتفاقات مع فرنسا 
وروسيا تؤكد من خلالها سيطرتها على الشرق الأقصى. ففى عام ۱۹١۷‏ تم إبرام إتفاق 
بين اليابان وفرنسا تعهدت فيه الدولتان بضمان مناطق نفوذهما فى الصين. فقد إعترفت 
فرنسا لليابان بحقها فى التوسع فى منشورياء كما إعترفت اليابان لفرنسا بحقها فى التوسع 
فى المناطق المتاخمة للهند الصينية. وفى السنة ذاتها عقدت إتفاقية سرية بيسن اليابان 
وروسيا اتفقت الدولتان بموجبها على إقتسام منشوريا بحيث يخضع الجزء الشمالى للنفسوذ 
الروسى بينما يخضع الجزء الجنوبى للنفوذ اليابانى. كما إعترفت روسيا بحقوق اليابان فى 
كوريا مقابل إعتراف اليابان بحقوق روسيا فى منغوليا الخارجية. وبذلك نشا تحالف 
فرنسی یابانی وتحالف روسی يابانى بالاضافة إلى التحالف البريطانى اليابانى. وقد أدى 
ذلك إلى ازدهار النفوذ الإقتصادی الیابانی فى الشرق الأقصی. فقد تمتعت بإمتياز إستغلال 
سكة حديد جنوب منشورياء التى كانت روسيا قد أنشأتهاء سنة 1۸۹۸ء وبحق إسستغلال 
مناجم المعادن فى تلك المنطقة. كذلك سيطرت على شبه جزيرة لياوتونج الذى يوجد فيها 
میناء بورت آرثر. وفى عامى ۱۹۰۷ء ۱۹١١‏ عقدت إتفاقات أخرى مع الحكومة الصينية 
حصلت بموجبها على إمتيازات أخرى أهمها إنشاء خمسة فروع لسكة حديد جنوب 
منشورياء وإستغلال مناجم الفحم الموجودة خارج منطقة السكك الحديدية. كما حصلت سنة 
۹ على إعتراف الصين بحقها فى أن يؤخذ رأيها فى حالة رغبة إحدى الشركات 
الأجنبية الحصول على عقد إمتياز للسكك الحديدية فى هذه المنطقة. كما تمكنت اليابان من 
أن تقف على قدم المساواة مع الدول الأوروبية فى عملية استغلال السوق الصينى. كذلك»› 
ازدادت القوة العسكرية اليابانيةء وأصبحت أكبر قوة فى الشرق الأقصى كما اتسع نفوذها 
السياسى» فتدخلت فى احداث الثورة الصينية بزعامة صن يات صن كما ضمت كوريا 
نهائيا إلى أراضيها سنة .٠١۹٠١‏ 

أثار تزايد النفوذ اليابانى فى الشرق الأقصى قلق الولايات المتحدة» خاصة أن الهجرة 
اليابانية إلى الولايات المتحدة ذاتها كانت قد وصلت إلى معدلات خطيرة. ومن ثم سلرعت 
الولايات المتحدة إلى عقد تسوية مؤقته مع اليابان عام ۱۹١۸‏ تسمى إتفاقية روت- 
تاكاهير ا 12 أة)ة1- 00٤‏ ۸. وبمقتضى تلك الإتفاقية أبدت الولايات المتحدة اسستعدادها 
للإعتراف بمركز اليابان الممتاز فى كورياء وجنوب منشوريا مقابل تعهد اليابان بإحترام 
الحقوق الأمريكية فى المحيط الهادى» وسياسة الباب المفتوح فى الصين» والحد من الهجرة 
اليابانية إلى الولايات المتحدة. إلا أن الولايات المتحدة حاولت أن تعدل من تلك السياسة 


— ۷~ 


بعد تولى الرئيس تافت الحكم. وكان تافت ۴ة يؤمن باستراتيجية التغلغ ل الإقتص ادى 
والتى عرفت باسم 'دبلوماسية الدولار" رعهمهام1 ٣هااه(.‏ ولذلك حاولت الولايسات 
المتحدة التغلغل فى الصين إقتصاديا لأن الرئيس تافت رأى أن الإتفاق الأمريكى اليابانى 
يوطد الإتفاق الروسى اليابانى فى شمالى الصين» وبالتالى يهدد التجارة الأمريكية مع 
الصين. وقد لجأ الرئيس تافت إلى تشجيع الإستثمار الأمريكي فى الصين محاولا تخطسى 
النفوذ اليابانى. ولكن هذه السياسة لم تنجح فى تحقيق أهدافها. ففى عام ٠١۹٠١‏ وقعت 
اليابان وروسيا إتفاقا جدیدا یؤکد إتفاق عام ۱۹۰۷ء وفى سنة ۹١١‏ عقدتا إتفاقا جديدا 
يؤكد تقسيم منشوريا ومنغوليا بينهما. وبذلك فشلت الولايات المتحدة فى تحدى النفوذ 
اليابانى فى الشرق الأقصى. وكان السبب وراء هذا الفشل هو إفتقار الولايات المتحدة إلسى 
قوة عسكرية كافية تمكنها من السيطرة على الشرق الأقصى. أضف إلى ذلك اعتبارات 
التوازن الأوروبى التى جعلت روسياء وفرنساء وبريطانيا تساند اليابان ضد الولايات 
المتحدةء وذلك لكسب تأييد اليابان ضد ألمانيا. 

من ناحية أخرىء» ققد أدت الحرب اليابانية الروسية إلى إحداث تغييرات فى السياسة 
الروسية. فقد حاولت روسيا أن تقيم توازنا جديدا فى مواجهة الحلف اليابانى- البريطانى. 
ومن ثم اقترحت على آلمانیا الدخول فی تحالف نائی تدخله فرنسا فیما بعد. وفی ۲٤١‏ 
يوليو سنة ٠٠٠١‏ إلتقى قيصر روسيا بإمبراطور ألمانيا ووقعا معاهدة سرية باسم معاهدة 
بجورك التى سبق أن أشرنا إليها. ونعلم أن المعاهدة نصت على أنه إذا تعمرض أحد 
الطرفين لهجوم من إحدى الدول الأوروبيةء فإن الطرف الآخر يلتزم بمساندة حليفه فى 
أوروبا. وقد كان مشروع إتفاقية بجورك (الذى لم يكتمل بسبب انسحاب روسيا منه) ايذانا 
بتحول السياسة الروسية نحو البلقان بعد هزيمتها أمام اليابان. وقد كان التوجسه الروسى 
نحو البلقان أحد العوامل التى أسهمت فى إشعال نيران الحزب العالمية الأولى. وعلسى 
المستوى الداخلى أدت الحرب اليابانية الروسية إلى إشعال ثورة داخلية فى روسيا ضد 
الحكم القيصرى عام ١٠٠٠ء‏ مهدت الطريق للثورة البلشفية عام .۹١١‏ حتى أن بعمض 
الدارسين يوؤكد أن ثورة سنة ٠٠٠١‏ فى روسيا والتى أشعلتها هزيمة روسيا فى الححرب 
اليابانية الروسية لم تكن إلا "مقدمة" للثورة البلشفية التى أشعلها لينين سنة 01۹1۷". 


وبعد حرب البوكسر بدأت حكومة المانشو (أسرة ع«ذط۳) فى تبنى برنامج شامل 
للإصلاح. ففی سنة ۱۹۰۶٤‏ صدر برنامج تعليمى شامل قضى بإنشاء نظام تعليمى على 
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النمط الغربى وإنشاء جامعة إمبراطورية فى بكين. كذلك تقرر إنشاء جيش وطنى حديث 
على أساس التجنيد الإجبارى. وفى سنة ۱۹١١‏ تم إصدار دستور مؤقت ومشروع 
السنوات التسع للإصلاح الحكومى. بيد أن برنامج الإصلاح الإمبراطورى لم يكن كافيا فى 
نظر الوطنيين الصينين وعلى رأسهم صن يات صن ۷-56۸ 81. وقد حدد صن يات 
صن برنامجا متعدد المراحل للثورة على حكم المانشو. وفى سنة 1۹١١‏ نشبت الثورة فى 
الصين وعين صن يات صن رئيسا لحكومة جمهورية مؤقته فى نانكين. وعقد صن يات 
صن صفقة مع يوان شى كيه iونK-1نط؟‏ موں۷ء قائد القوات الإمبراطورية مؤداها أن 
يتتازل إمبراطور المانشو عن العرش ويتولى يوان رئاسة الجمهورية بدلا من صن يات 
صن. وقد سس صن يات صن فى سنة ۱۹۱۲ حزبا سياسيا باسسم حزب الكومنتانج 
(حزب الشعب القومى). وسرعان ما نشب صراع بين رئيس الجمهورية وحزب 
الكومنتانج إنتهى بفرار صن يات صن إلى اليابان وحل الحزب وتولى يوان سلطات مطلقة 
فى البلاد(*". 

ولعل من أهم نتائج الثورة الصينية سنة ۱۹١١‏ فيما يتعلق بنشوء الدول الجديدة هو 
إعلان منغوليا استقلالها عن الصين. وكانت منغوليا تتبع الصين منذ سنة ٠١۹٩‏ تحت 
اسرالمانشو. بيد أن الصين لم تعترف بهذا الاستقلال إلا بعد الثورة الصينية الثانية سنة 
KH‏ 


المطلب الخامس 


التوسع الإستعم‌ارى الأمريكى 


تعتبر فترة ربع القرن السابقة على الحرب العالمية الأولى الفترة الذهبية للتوسع 
الإستعمارى الأمريكى. فقد توسعت الولايات المتحدة فى منطقة البحر الكاريبى» وأمريكا 
الجنوبية» وفى منطقة المحيط الهادى والشرق الأقصىء ووصلت الإمبراطورية 
الإستعمارية الأمريكية حدا لم يسبق له مثيل. كذلك فقد شمل التوسع الإستعمارى الأمريكى 
كافة الأساليب المتصورة للتوسع بما فى ذلك الضم المباشر سواء عن طريق الغزو 
المسلح» أو الشراءء أو التأجيرء أو القواعد البحريةء أو التغلغل الإقتصصادى المصحوب 
بالتهديد العسكرى. 
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أولا : التوسع الاستة ال فى أمريكا الجنوبية 

كانت الخطوة الأولى فى التوسع الأمريكى هى شراء إقليم آلاسكا من روسيا عام" 
۷ مقابل ۷,۲ مليون دولار. وبذلك أصبحت الولايات المتحدة تشرف على شمال 
غرب المحيط الهادى. ۰ 


يمكن التأريخ للتدخل الإستعمارى الأمريكى فى شئون أمريكا الجنوبية بالدور الذى 
لعبته الولايات المتحدة فى النزاع بين بريطانياء وفنزويلا حول تعيين حدود جويانا 
البريطانية سنة .,.٥‏ فقد طلبت الولايات المتحدة (بدون إستشارة حكومة فنزويلا) ممن. 
أونلى رعا0 وزير خارجية الولايات المتحدة مذكرة إلى الحكومة البريطانية فى يوليو 
سنة .1۱۸۹١‏ وفى هذه المذكرة أكد وزير الخارجية حق الولايات المتحدة فى التدخل فى 
سائر المسائل الإقليمية المتعلقة بالقارة الأمريكية. كما أكد أن مبدأً مونرو له جانب إيجلبى 
يهدف إلى حماية وتدعيم المصالح الأمريكية فى نصف الكرة الغربى. كذلك أكد أن 
الولايات المتحدة أصبحت نتمتع بالسيادة الفعلية فى القارة وأن إرادتها هى بمثابة القانون 
الملزم فيما يتعلق بالموضوعات التى تريد التدخل فيها. وأخيراء أكد أونلى أن الولاييات 
المتحدة ستحقق أهدافها فى القارة الأمريكية بالقوة إذا إقتضى الأمر ذلك. وقد أعاد الرئيس 
الأمريكى كليفلائد تأكيد المعانى ذاتها فى رسالة خاصة أرسلها إلى الكونجرس فى ١۷‏ 
ديسمبر سنة 1۸۹۷. ورغم شدة لهجة رسالة وزير خارجية الولايات المتحدة فإن 
بريطانيا ستجابت للطلب الأمريكى» وعرضت النزاع مع فنزويلا على التحكيم. ذلك أن 
بريطانيا كانت مشغولة فى ذلك الوقت بحرب البويرء وما كانت تنطوى عليه من إحتمالات 
الصدام مع ألمائيا. 


ترجع أهمية الدور الأمريكى فى النزاع البريطانى - الفنزويلى إلى أنه قد أكد الهيمنة 
الأمريكية على شئون آمريكا الجنوبية. فقد تدخلت فسى السنزاع دون إستشارة حكومة 
فنزويلا. وفرضت على تلك الحكومة قبول وجهة نظرها فى النزاع. كذلك» فقد فرضت 
على بريطانيا الإعتراف بالسيطرة الأمريكية على أمريكا الجنوبيةء وأن الولايات المتحدة 
هى المتحدث باسم دول القارة. فقد أكدت الولايات المتحدة خلال هذا النزاع تحسول مبداً 
مونرو من مجرد کونه مبداأ دفاعيا إلى كونه مبداً إستعماريا صرفا. كمسا دشن الدور 
الأمريكى فى النزاع البريطانى - الفنزويلى نهاية عهد العزلة الأمريكيةء وبروز دور 
الولايات المتحدة فى السياسة الدولية. وقد عبر الرئيس تيودور روزفلت عن ذلك التحول 
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بتأكيده سنة ٠۹١ ٤‏ استعداد الولايات المتحدة للعب دور قوة البوليس الدولية. وفى الوققت 
ذاته تضاعفت الاستثمارات الأمريكية فى أمريكا الجنوبية. 


تعتبر الحرب الأمريكية - الأسبانية سنة ٠1۸۹۸‏ هى نقطة الإنطلاق للتوسع 
الإستعمارى الأمريكى» ليس فقط فى البحر الكاريبى وأمريكا الجنوبيةء ولكن أيضا فسى 
المحيط الهادى والشرق الأقصى. فلقد انتهزت الولايات المتحدة فرصة إنفجار البارجة 
الحربية الأمريكية مين عه فى ميناء هافاناء وأعلنت الحرب على أسبانيا فى ۲١‏ أبريل 
عام 1۸۹۸ء وأصرت الولايات المتحدة على الحرب رغم قبول أسبانيا عرض قضية 
البارجة على التحكيم. وكانت الولايات المتحدة تتخذ هذه الواقعة كذريعة لاحتلال كوباء 
وذلك لحماية المصالح الرأسمالية الأمريكية فى تلك الجزيرة. ولم تكتف الولايات المتحدة 
بمهاجمة الأسطول الأسبانى فى كوبا وتدميره» ولكنها مدت نطاق الحرب إلى الفلبين حيث 
دمرت الأسطول الأسبانى فى الفلبين واستولت على مانيللا. وقد إنتهت الحرب بهزيمسة 
أسبانيا وإبرام معاهدة صلح باريس فى ديسمبر عام 1۸۹۸. وبمقتضى تلك المعاهدة 
إعترفت أسبانيا بإستقلال كوبا وتتازلت عن جزيرة بورتوريكو للولايات المتحدة 
الأمريكيةء كما تنازلت عن جزر للفلبين وجوام للولايات المتحدة مقابل ٠١‏ مليون دولار. 

إذا كانت الولايات المتحدة قد ضمت بورتوريكو إليهاء فإنها أخضعت كوبا لإشرافها 
الكامل بشكل أصبحت معه شبه مستعمرة أمريكية. ذلك أن الكونجرس الأمريكى لم يوافق 
على نقل السلطة فى كوبا إلى حكومة مدنية إلا بشروط خمسةء عرفت باسم 'تعديل بلات" 
Amendment‏ ها۴ دمجت فی دستور کوبا وهم هذه الشروط هی: 

تمتتع كوبا عن إبرلم معاهدات مع أى دولة أجنبية من شأنها المساس بإستقلال كوبا 
أو السماح لأى دولة بالسيطرة على أى جزء من الجزيرة؛ ويمتنع على كوبا عقد قروض 
لاتتناسب مع مقدرتها الإقتصادية؛ وحق الولايات المتحدة فى التدخل لحماية إستقلال كوبا؛ 
وإقامة قواعد عسكرية بها. معنى ذلك أن الولايات المتحدة قد أعطت انفسها حق الإشراف 
على الشئون الداخلية والخارجية الكوبية. وقد قامت الولايات المتحدة تطبيقا لتلك السياسة 
باحتلال كوبا عام ١١۱۹ء‏ لإخماد الثورة الكوبية ضد الحكم الخاضع للولايات المتحدة. وقد 
أصبحت السياسة الأمريكية تجاه قضية كوبا منهاجا عاما للسياسة الأمريكية فسى البحر 
الكاريبى وأمريكا الوسطى. وقد تمثل ذلك بمناسبة قضيتى بنما والدومينيكان. 

كانت الولايات المتحدة قد فكرت فى حفر قناة فى أمريكا الوسطى تربط بين أسطولها 
فى المحيط الأطلنطى والمحيط الهادى. ولكن بريطانيا تدخلت ووقعت معها معاهدة عام 
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٠‏ بشأن النظام القانونى للقناة البحرية المقترحة. ونصت المعاهدة على تعهد الطرفيين 
بعدم فرض رقابتهما على القناةء وعدم إقامة تحصينات بالقرب منهاء وعدم إستعمار أى 
جزء من أمريكا الوسطىء وضمان حياد القناة. مما دعى الولايات المتحدة إلى تسأجيل 
المشروع. ولكن بعد استيلاء الولايات المتحدة غلى جزر الفلبين وجوام أصبسح مشروع 
حفر القناة أكثر إلحاحا فسعت إلى إلغاء معاهدة ٠۸٠١‏ مع بريطانيا وتحقق ذلك فى معاهدة 
أخری وقعت عام ۱۹۰۱ تعرف باسم معاهدة "هى ~ ڊgimigت" Hay- Pauncefot‏ 
ا4 والتى أطلقت يد الولايات المتحدة فى شئون أمريكا الوسطى. فقد أعطيت 
الولايات المتحدة حق الإشراف على القناة المقترحة وإدارتها والدفاع عنها. وشرعت 
الولايات المتحدة فى التعاون مع كولومبيا لحفر قناة فى بنما. وعندمها رفض برلمان 
كولومبيا التصديق على تأجير الولايات المتحدة منطقة برزخ بنما لمدة ۹۹ عامما مقابل 
عشرة مليون دولارء لجأت الولايات المتحدة إلى تشجيع حركة إنفصالية فى إقليسم بنما 
(الذى كان تابعا لكولومبيا) ومنعت القوات الكولومبية من قمع الإنفصسال وتم إعلان 
إستقلال بنما. وإعترفت الولايات المتحدة بالدولة الجديدة فى ١‏ نوفمبر سنة .1۹٠۳‏ وفيى 
8 نوفمبر من السنة ذاتها. أبرمت معها معاهدة 'هاى بوgiوفiرuٺ" Hay- Bunau-‏ 
2ا1 ٠»‏ والتى أعطت الولايات المتحدة حق إمتلاك وتحصين قناة بنماء واحتلال 
وإستغلال جميع الأراضى اللازمة لإدارة القناة والدفاع عنها مع عدم فرض أى ضراثشب 
من أى نوع على القناة أو الأعمال المرتبطة بها مع التعهد بضمان إستقلال دولة بنما مقابل 
ذلك تدفع الولايات المتحدة لحكومة بنما ٠١‏ مليون دولار ذهبيا إلى جانب مبلغغ سنوى 
مقداره ٠٠١‏ آلف دولار بعد ٩‏ سنوات من التصديق على الإتفاقية. ونصت الإتفاقية علسى 
أنها تسرى لمدة ۹۹ عاما. وهكذا سيطرت الولايات المتحدة ليس فقط على منطقة قناة بنما 
وإنما على دولة بنما ذاتها. 

ولإحكام سيطرتها على القناة سعت الولايات المتحمدة للسيطرة على جمهورية 
الدومينيكان نظرا لموقعها الاستراتيجى عند مشارف قناة بنما'''. كذلك, فقد انتھز الرئیں 
الأمريكى تيودور روزفلت ۷e1مR00s ۲1٥0d 0e‏ فرصة نشوب اضطرابات فى 
الدومينيكانء وتهديد الدول الأوروبية بالتدخل لحماية مصالح رعاياهاء لیعلن عام ٠١١٤‏ 
تطوير مبدأً مونرو بحيث ينص على حق الولايات المتحدة فى التدخل بالقوة لمواجهة أى 
اضطرابات داخلية فى القارة الأمريكيةء أى أن الولايات المتحدة أعطت نفسها دور رجل 
الشرطة فى القارة الأمريكية الجنوبية". وعملا بهذا التطور الجديد عينت الولايات 
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المتحدة مراقبا ماليا فى جمهورية الدومينيكال لإدارة إقتصاد البلادء وإنتهى الأمر إلى 
احتلال الدومينيكان عام ۱۹١١‏ فى عهد الرئيس ويلسون» ولم تجبل القوات الأمريكية 
إلا فى عام ۱۹۲۷ بعد تنصيب حكومة موالية للولايات المتحدة. 

تعتبر النماذج السالفة مجرد أمثلة للسياسة الأمريكية فى البحر الكاريبى وأمريكا 
الوسطى. فقد تدخلت القوات الأمريكية فى جواتيمالاء وکوستاريكاء وهندوراس» وهايیتىء 
ونيكاراجواء حتى تحولت المنطقة إلى مستعمرات أمريكية فعلية. 

خلال هذه الفترة كانت الإستثمارات الأمريكية فى أمريكا الوسطى والبحر الكاريبى 
تمثل أعلى نسبة للإستثمارات الأمريكية فى أى منطقة من العالم. فبلغت نسبة الإستثمارات 
تلك غام ٤١۹٠ء‏ حوالى %۳۷ من جملة الاستثمارات الأمريكية فى العالم. ورغم ذلك» 
فإن الولايات المتحدة لم تنجح فى فرض نفوذها الإقتصادى فى أمريكا اللاتينية على غرار 
نفوذها السياسى والعسكرى. إذ ظلت أوروباء وبالذات بريطانياء تسيطر إقتصاديا على 
أمريكا الجنوبية على كل المستويات. فقد بلغت رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة فى 
أمريكا الجنوبية فى تلك الفترة حوالى ۳۳,۸٠١‏ مليار فرنك ذهبىء كان نصيب بريطانيا 
فیها حوالی ۱۹ ملیار» وفرنسا حوالی ٠,٥‏ ملیارء وألمانیا حوالی ۳,١‏ مليارء أما نصيب 
الولايات المتحدة فكان ٠۸٠١‏ مليار فرنك ذهبسى» أى حوالى %١‏ من مجموعة 
الإستثمارات الرأسمالية الأوروبية فى أمريكا الجنوبية. وقد تركزت الإستثمارات 
الأوربية فى الأرجنتين والبرازيل. ففى العقد الأول من القرن العشرين قدر حجم 
الإستثمارات الأوروبية فى الأرجنتين بحوالى ٠۸,١‏ مليار فرنك ذهبى نصفها تقريبا من 
بريطانياء بينما بلغ حجم تلك الإستثمارات فى البرازيل حوالى ٠,١‏ مليار فرنك ذهبى. 
مثلت الإستثمارات البريطانية حوالى %٠١‏ منها". 

فى مارس سنة 1۹١١‏ وصل ودرو ويلسون إلى الحكم فى الولايات المتحدة ورسم 
استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية الأمريكية. وكان الرئيس ويلسون يرى أن للولاييات 
المتحدة دورا عالميا تجاه المحافظة على السلام الدولى وأن على الولايات المتحدة أن 
تتخلى تدريجيا عن سياسة العزلة التي أوصى بها واشنطن وجيفرسون. ويرتبط بهذا الدور 
العالمى رفض الاستيلاء على الأقاليم عن طريق الغزو أو الاحتلال العسكرى. كذلك فقد 
شجب الرئيس ويلسون "دبلوماسية الدولار"“ وتسلط المجموعات الرأسمالية على السياسسة 
الخارجية الأمريكية وتدخلها فى الشئون الداخلية لدول أمريكا اللاتينية. وأكد على ضرورة 
أخذ المصالح الوطنية لتلك الدول بعين الاعتبار. 
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بيد أن تلك المثاليات لم تؤد إلى تغيير جوهرى فى السياسة الخارجية الأمريكية. 
فالرئيس ويلسون لم يرفض التوسع الإقتصادى الأمريكى» وكان يرى أن هذا التوسع يعبر 
عن الضرورات الإقتصادية للمجتمع الأمريكى» كما أنه يضمن للشعوب الأخرى التمت 
بمزايا الديمقراطية الأمريكيةء والإستفادة من الخضارة الغربية. كذلك, فإنه على مسستوى 
الممارسة إتجه الرئيس ويلسون إلى دعم نفوذ الولايات المتحدة الإقتصادى فى أمريكا 
اللاتينية والبحر الكاريبي. وفى بعض الحالات كان هذا النفوذ الإقتصادى مدعوما بالقوة 
المسلحة. ولذلك نجد أنه رغم السياسة الجديدة للرئيس ويلسون»ء فان الولايات المتحدة 
تدخلت تدخلا مسلحا لتنصيب حكومة مستعدة لحماية الإستثمارات الأمريكية فى نيكاراجوا 
واحتفظت بقوة احتلال فى تلك الدولةء ووقعت مع تلك الحكومة معاهدة نصت على حق 
الولايات المتحدة فى إنشاء قناة جديدة تصل بين المحيطين الأطلنطى والهادى فى أراضسى 
نيكاراجوا وإنشاء قاعدة بحرية عند نهاية القناةء وذلك مقابل معونة مقدارها ۲ مليون 
دولار. كذلك اتبع ويلسون سياسة مشابهة فى جمهورية هاييتى. ولذلك يقول رنوفان "أن 
ويلسون رغم إعلانه معارضته لدبلوماسية الدولار فإنه استمر فى السير بوحى منهاافى 
المناطق التى كانت فيها مصالح بحرية أو إقتصادية متفرقة للولايات المتحدة*'". 

لتأكيد دورها فى أمريكا الجنوبية سعت الولايات المتحدة إلى تنظيم مؤتمرات دورية 
لدول القارة عقد أولها فى واشنطن سنة ۱۸۹۹. وقد اتخذ المؤتمر قرار بإنشاء مكتسب 
تجارى الجمهوريات الأمريكية مهمته جمع ونشر المعلومات الخاصة بالإئتاج والتجارة 
والقوانين واللوائح الجمركية فى مختلف بلاد القارة الأمريكية والجنوبية. وتطور هذا 
المكتب فى المؤتمرات التالية إلى هيئة دائمة للتعاون بين الدول الأمريكية. فقد تقرر فى 
مؤتمر سنة ۱۹١١‏ أن يكون المكتب مجلس إدارة مكون من ممثلى الدول الأمريكية لدى 
الولايات المتحدة برئاسة وزير خارجية الدولة الأخيرة. واتفق على أن تعقد المؤتمرات كل 
خمس سنوات. وفی مؤتمر بوينس ايرس سنة ۱۹١١‏ أطلق على هذا التنظيم اسم 'اتحاد 
الدول الأمريكية" ١0زہل‏ ا۴ص ۸ه واتسع نشاطه ليشمل كل المسائل الفنية۔ 


ثانيا : الإستعمار الأمريكى فى المحيط إلهادى : 
بمقتضى معاهدة باريس عام ۱۸۹۸ التى أنهت الحرب الأمريكية الأسبانية ضمت 


الولايات المتحدة جزر الفلبين وجوام. وكانت تلك المرة الأولى التى تستولى فيها الو لايسلت 
المتحدة على أقاليم خارج الولايات المتحدة عن طريق الخزو. 
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كانت الو لايات المتحدة تهدف من الاستيلاء على الفلبين وجوام الحصول على موارد 
تلك الجزر من التبغ» والخشب» وقصب السكر» بجانب أن تكون تلك الجزر نقطة انطلاق 
نحو الوصول إلى أسواق الصين. ومن ثم فقد قامت الولايات المتحدة باحتلال الفلبين ممما 
أدى إلى إندلاع حركة مقاومة شعبية سنة 1۸۹۹4 بزعامة اكوينالدو 0ف[ة”اسع. ولكن 
الولايات المتحدة أخمدت المقاومة عام .1۹١١‏ ويذلك تحولست الفلبين إلي مستعمرة 
أمريكية. وامتدادا لتلك السیاسة قامت أمریکا بضم جزر هاوای عام ۱۸۹۸. كما قامت 
بتقسيم جزر ساموا الواقعة جنوب المحيط الهادى بينها وبين بريطانيا وألمانيا عام 
14۹ 
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المبحث الخامس 
القضايا البلقانية 


بحلول سنة ٠۹١۸‏ شهدت منطقة البلقان عدة تغيرات مهمة شكلت المقدمة الحقيقية 
للحرب العالمية الأولى. فقد تحولت روسيا نحو البلقان بعد هزيمتها فى الحرب اليابانيية 
الروسية عام .٠٠٠١‏ كذلك تصاعدت الروح القومية لدى العناصر السلافية فى البلقان. 
وقد شجعها على ذلك وصول حركة الاتحاد والترقى ذات الإتجاء القومى إلى السلطة فى 
الدولة العثمانية سنة ۸٠۱۹ء‏ ثم إخراج السلطان عبد الحميد من السلطة سنة .1۱۹١۹‏ فقد 
اعتبر هذا التطور بمثابة إنتصار للحركات القومية البلقانية لأن حركة الاتحاد والترقى 
کانت تتمرکز فى إقليم سالونيكا فى البلقان. 

فى الوقت ذاته فقد تزايدت قوة الإمبراطورية النمساوية المجرية مستغلة فثرة الهدوء 
النسبى فى البلقان من عام ۱۸۹۷ حتى عام .1۹١۸‏ ففى خلال هذه الفترة نجحت التمسا 
والمجر فى بناء قوة عسكرية جعلت منها قوة رئيسة فى البلقان. وبذلك أصبحت الظروف 
مهيأة للإمبراطورية النمساوية المجرية للتوسع فى البلقان على حساب روسيا والدولة 
العثمانيةء وضرب الحركة السلافية التى كانت تهدد كيانهاء وبالذات الحركة السلافية 
الجنوبية التى كانت تتزعمها صربيا. ونحن نعلم أن إمبراطورية النمسا والمجر كانت قد 
بدأت فى توجيه سياستها الخارجية نحو التوسع فى منطقة البلقان منذ معاهدة براج سنة 
70.. كذلك» فإن صربيا بدأت تتجه نحو لعب دور فعال فى الحركة السلافية الجنوبية 
بعد تولی بیترقرہ جور جفیتش ۴٥۲ ٣4٥٥۲ع ٥۷1٥‏ العرش فی صربیا۔ 

أراادت النمسا والمجر أن تحقق خطتها قبل أن تستعيد روسيا قوتها العسكريةء وقبلى 
أن تتمكن حكومة الاتحاد والترقى من تثبيت أقدامها. وكانت الخطوة الأولى للنمسا والمجر 
فى هذا الصدد هى ضم إقليم البوسنة والهرسك. ققد خشيت النمسا والمجر أن تطسالب 
حكومة الاتحاد بعودة الإدارة العثمانية لإقليم البوسنة والهرسك» والذى كان يخضع منذ 
معاهدة برلين عام ۱۸۷۸ لاجدارة النمساوية المجرية المؤققة وإن كان تابعا للسيادة 
العثمانية من الناحية القانونية. ولذلك فإنها أعلنت فى ١‏ أكتوبر 1۹١0۸‏ ضم البوسنة 
والهرسك › مع إعادة إقليم نوفى بازار إلى الدولة العثمانية. وفى اليوم ذاته أعلنت بلغاريا 
إستقلالها عن الدولة العثمانيةء وأعلنت كريت انضمامها إلى مملكة اليونان. وتعد هذه 
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الأزمة هى نقطة الإنطلاق المباشر نحو الحرب العالمية الأولى. فضم البوسنة والهرسك 
أثار سخط صربيا لأنها كانت تهدف إلى الاستيلاء عليها كوسيلة للوصول إلى الساحل 
الادرياتيكى» وبالذات بعد أن أعلنت عليها النمسا والمجر حرب التجارة الدوليةء التشى 
عرفت باسم "حرب الخنازير" »)1۹١٦-٠۹٠١(‏ خاصة أن صربيا فى ذلك الوقت كانت 
دولة حبيسة جغرافيا. ولذلك أعلنت صربيا التعبئة العامة وكونت فرققا شعبية لمقاوهة 
الزحف النمساوى على البوسنة والهرسك. وكانت صربيا تهدف من ذلك إلى خلق أزمة 
دولية تدفع الدول الأوروبية إلى التدخل لوقف زحف النمسا والمجر على البوسنة 
والهرسك. وقد ردت النمسا على ذلك بإعلان التعبئة العامة وحشد قواتها على حدود 
صربيا وهددت بإعلان الحرب عليها إذا لم تخضع للأمر الواقع. 

كذلك فقد أثار ضم البوسنة والهرسك غضب الدولة العثمانيةء وأعلنت بدورها التعبئة 
العامةء كما قررت مقاطعة البضاتع النمساوية المجرية. أما ألمانيا ققد ساندت النمسا 
والمجرء هذا فى الوقت الذى أوضحت فيه فرنسا وبريطانيا أنهما لاترغبان فى دخول 
حرب أوروبية بسبب قضية البوسنة والهرسك. كما أن روسيا ترددت فى إتخاذ موقف 
حاسم ضد النمسا والمجر لأنها كانت قد وقعت إتفاقا سريا مع الأخيرة فى سبتمبر سسنة 
۸ تعهدت بموجبه النمسا والمجر بتأييد حق السفن الحربية الروسية فى المرور فسى 

إزاء قوة التحالف الألمانى النمساوى المجرى ضد القوى المعارضة لضم البوسنة 
والهرسك اضطرت صرييا إلى الخضوع للأمر الواقع. ومما ساعد على ذلك أن الحكومة 
العثمانية وافقت على التنازل عن البوسنة والهرسك للنمسا والمجر مقابل تعويض مالى 
مقداره ٠,۲‏ مليون جنية استرلينى. ولا شك أن هذه التطورات شكلت انتصارا للدبلوماسية 
النمساوية المجرية والألمائية كما أنها شكلت انتكاسة كبرى لصربيا وروسياء ولكنها فى 
الوقت ذاته عمقت من روح العداء الدفين بين روسيا وصربيا من ناحية والنمسا والمجسر 
وألمانيا من ناحية أخرى. لذلك صممت صربيا على الإنتقام فى المستقبل. كما شرعت فى 
تدعيم قواتها المسلحة وتدعيم تكتل السلافيين الجنوبيين ضد النمسا والمجرء وضد الدولة 
العثمانية وهو التكتل الذى عرف 'بالعصبة البلقانية". 

كذلك» فقد غيرت هذه الأزمة من طبيعة توازن القوى الأوروبى» وجعلت من 
التحالفات القائمة فى أوروبا تحالفات هجوميةء بعد أن كانت تحالفات دفاعية. فقد تغير 
الحلف الألمانى النمساوى المجرى (الذى عقد عام ۱۸۷۹ وتحول إلى الحلف الثلاثشى 
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بإنضمام إيطاليا إليه عام )۱۸۸١‏ أثناء أزمة البوسنة والهرسك من كونه تحالفا دفاعياء لكى 
يصبح تحالفا هجوميا حين أعلنت ألمانيا أثناء الأزمة أنها تضع كافة إمكانيات ها تحسث 
تصرف النمسا والمجر. 

من ناحية أخرى فقد أدت الأزمة إلى تقوية الوفاق الثلاثى بين روسيا وبريطائيا 
وفرنسا. فقد اضطرت روسيا إلى الإعتماد على بريطانياء وفرنسا ضسد القوة الألمانيية 
النمساوية المجرية. كذلك فقد إتجهت إيطاليا إلى الإقتراب من الوفاق الثلاثى حيث عقدت 
إتفاقا مع روسيا عام ۱۹٠۹‏ (اتفاق راكونيجى) تعهدت بمقتضاه بالعمل على المحافظة 
على الوضع الراهن فى البلقان إذا تعرض لتهديد من النمسا والمجر مقابل إعتراف روسيا 
بأن لإيطاليا حقوقا خاصة فى طرابلس الغرب. وبذلك أصبحت مصالح إيطاليا والنمسا 
والمجر مصالح متعارضة. بيد أن إيطاليا كانت تحاول الإستفادة من الوفاق الثلاشى 
والحلف الثلاثى فى وقت واحد. ذلك أنها قامت سنة ۱۹١١‏ بتجديد إتفاقية الحلف الثلاش ى 
لمدة ست سنوات. 


كذلك فقد تحول الحلف الروسى الفرنسى بدوره إلى حلف هجومى. فقد شهدت 
السياسة الفرنسية عام ١١۱۹ء‏ تغيرا جذريا حين تولى السلطة فى فرنسا حكومة وطذية 
متطرفة برئاسة ريمون بوانكارية #إوء«ذه۴ 4٣٥"ره۸.‏ وقد غيرت حكومة بوانكارية 
الاستراتيجية العسكرية الفرنسية إزاء ألمانيا من استراتيجية دفاعية هدفها منع ألمانيا من 
الهجوم على فرنسا إلى استراتيجية هجومية هدفها غزو ألمانيا.ولذلك وقعت فى ٠١‏ يوليو 
سنة ۱۹۱۲ بروتوكولا مع روسيا حصلت بموجبه على وعد بأن الجيش الروسى سيقوم 
بالهجوم على آلمانيا فى حالة نشوب حرب فرنسية - ألمانيةء منذ الوم الثانى عشر 
لإعلان التعبئة الفرنسية. وفى ٠١‏ يوليو تم توقيع إتفاقية بحرية حددت الخطوط العامة 
للعمل المشترك للأسطولين الفرنسى والروسى. مقابل ذلك أعلنت فرنسا أنه إذا تدخلت 
ألمانيا فى حرب نشب فى البلقان فإن فرنسا ستتدخل فى تلك الحرب إلى جانب روسيا. 
ولاشك أن هذا التغير مثل نقطة تحول جوهرية فى الاستراتيجية الفرنسية. فمعاهدة الحلف 
الفرنسى الروسى لم تلزم فرنسا بالتدخل العسكرى لمساعدة روسيا إلا إذا تعرضت الأخيرة 
لعدوان من النمسا والمجر وتدخلت ألمانيا فى الصراع . ولكن بعد هذا الإعلان التزمت 
فرنسا بمساعدة روسيا حتى إذا كانت هى البادئة بالعدوانء وحتى إذا لم ساعد ألمانييا 
حليفتها النمسا والمجر. 
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وبذلك اتخذت سياسات الدول طابعا هجومياء كما قلت مرونة الأحلاف الدولية. 
فالنمسا والمجر تتبع فى البلقان سياسة هجومية لحماية الملكية الثتائيةء وألمانيا تؤيدها فى 
ذلك بهدف تحطيم الوفاق الثلاثى. وروسيا ترغب فى إعادة نفوذها فى البلقان» وتؤيدها 
فرنسا فى ذلك مقابل الوعد الروسى بالتدخل فى حالة نشوب حرب فرنسية ألمانية. وفى 
هذا الإطار زادت بريطانيا من ارتباطها بغرنسا وروسيا بسبب تخوفها من احتمال السيطرة 
الألمانية على القارة الأوروبية ولتصاعد سباق التسلح البحرى مع ألمانيا. ولكن بريطائيا لم 
تتعهد بمساعدة فرنسا وروسيا فى حالة نشوب حرب آوروبية. 

من ناحية أخرى أدت الأزمة البلقانية إلى إتجاه دول البلقان المستقلة إلى التضامن فى 
مواجهة الدولة العثمانية لمحاولة تحقيق بعض المكاسب المشتركة على حساب تلك الدولة. 
وهكذا نشأت "العصبة البلقانية" عع[ «ة)اه8 ١۴۲؛ء‏ وهى عبارة عن تجمع الدول 
البلقانية المستقلة ضد الدولة العثمانية. وقد تكونت هذه العصبة من خلال سلسلة من 
الإتفاقات بين الدول البلقانية المستقلة وهى صربياء وبلغارياء واليونانء وإمارة المونتتجر 
و(الجیل الاسود). ففی ۲۹ فبراير سنة ۱۹١١‏ عقدت صربيا وبلغاريا معاهدة تحالف 
دفاعية تعهد كل طرف بمقتضاها بمسائدة الطرف الآخر بكل قواته العسكرية إذا واجه 
هجوما من جانب دولة أخرى أو إذا حاولت دولة كبرى الاستيلاء على جزء من المناطق 
البلقانية الخاضعة للدولة العثمانية أو احتلاله بصفة مؤقتة. وإلتزم الطرفان بالتشاور إذا 
حدث ما يهدد الوضع فى البلقان وقرر أحد الطرفين أنه يجب التدخل عسكريا للمحافظة 
على ذلك الوضع. فإذا إتفق الطرفان على التدخل العسكرى فإنهما يعرضان اتفاقهما على 
روسيا للتصديق عليه. لما إذا لم يتفقا على التدخل العسكرى فانهما يعرضان الأمر على 
روسيا ويكون قرارها ملزما للطرفين. كذلك نصت الإتفاقية العسكرية المكملة لاتفاقية 
التحالف على تعهد صربيا بإعلان الحرب على رومانيا إذا هاجمت الأخيرة بلغارياء وتعهد 
بلغاريا بإعلان الحرب على النمسا والمجر إذا هاجمت الأخيرة صربياء وإذا ما أدخلت 
النمسا والمجر جنودا إلى سنجق نوفى بازار تحت أى ذريعةء هذا بالإضافة إلى تعهد 
بلغاريا بمهاجمة الدولة العثمانية إذا ما هاجمت الأخيرة صربيا وتعهدها أيضا بمهاجمة 
رومانيا إذا هاجمت الأخيرة صربيا. كذلك عقد حلف آخر بين بلغاريا واليونان فى ٠١‏ 
مايو عام .١۹١١‏ وقد انضمت لمارة الجبل الأسود إلى هذين الحلفين بموجب إتفاق شفوى. 
وقد أطلق على هذه السلسلة من الأحلاف اسم "العصبة البلقانية". 
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كانت مطالب العصبة البلقانية موجهة بصفة رئيسة ضد الدولة العثمانيةء ومركزة فى 
إقليم مقدونيا الخاضع للدولة العثمانيةء والذى كانت حركات الإحتجاج قد تصاعدت فيه 
عقب إتجاه الاتحاديين إلى سياسة التتريك. ومما ساعد الدول البلقانية على تصعيد مطالبها 
فى مقدونيا هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب الإيطالية - العثمانيية سنة .1١۹۱١‏ 
بخصوص ليبيا. ورغم أنه يظهر أن العصبة البلقانية كانت موالية لروسيا إلا أن الأخيرة لم 
تكن تساند العصبة البلقانية إلا بالقدر الذى تسهم فيه تلك العصبة فى إمكائنية تحقيق الهدف 
الروسى الرئيس وهو فتح المضائق العثمانية. ولذلك فإن روسيا لم تساند العصبة البلقانيية 
فى مطالبها الإظيمية فى البلقان. كما أن الدول الأوروبية الأخرىء ولأسباب مختلفةء كانت 
تحبذ بقاء الوضع فى البلقان على ما هو عليه. فالنمسا والمجر كانت تريد منع نشوب 
حرب فى البلقان خوفا من أن تؤدى إلى توسع الدول السلافية على حساب الدولة العثمائية 
مما يؤدى إلى زيادة قوة صربيا وزيادة دورها فى تحريض العناصر السلافية الجنوبية فى 
الإمبراطورية النمساوية المجرية على الثورة. وبسبب صداقتها للدولة العثمانيةء فإن ألمائيا 
كانت مترددة فى للموافقة على مطالب العصبة البلقانيةء كما أن بريطانيا وفرنسا كانتا غير 
راغبتين فى دخول حرب بسبب قضايا البلقان. لذلك إكتفت الدول الكبرى بتقديم مذكرة 
مشتركة إلى دول العصبة البلقانية تتاشدها فيها عدم تهديد السلام الدولىء وأنها إذا تجاهلت 
هذا التحذيرء فإن الدول الكبرى لن تعترف بالتغييرات الإقليمية التى قد تترتب على الحرب 
بين العصبة البلقانية والدولة العثمانية. وقبل وصول هذا التحذير كانت إمارة الجبل الأسود 
قد أعلنت للحرب على الدولة العثمانية فى ۸ أكتوبر عام .1۹١١‏ وفى خلال اسبوع 
تدخلت يلغاريا واليونان وصربيا فى الحرب. وهكذا نشبت الحرب البلقانية الأولى. 

نجحت الدول البلقانية فى إجتياح معظم الأقاليم العثمانية فى البلقان» وتم عققد هدنسة 
بين الطرفين فى ديسمبر ١١1۹ء‏ وعقد مؤتمر للصلح ومؤتمر آأخر للسفغراء لتسوية 
القضايا التى تفجرت نتيجة للحرب البلقانية الأولى. وقد ولجه مؤتمر الصلح ثلاث قضايا 
رئيسة وهى قضية المضائق» وقضية جزر بحر ايجةء وقضية بحر الادرياتيك. بخصوص 
القضية الأولى إتفقت الدول الكبرى على بقاء المضائق فى يد الدولة العثمانية وعدم تغيير 
نظامها القانونى مع إعطاء أدرنه لبلغارياء ولم تكن قد استولت عليها بعد. وتحت ضغفط 
الدول الكبرى قبلت الدولة العثمانية ضم أدرنه لبلغاريا مما أدى إلى إنقلاب عسكرى فى 
القسطنطينية إحتجاجا على تنازل الحكومة العثمانية عن أدرنه وهى مدينة ذات آغابية 
مسلمةء وتمثل خط للدفاع الأول عن المضائق. وأدى ذلك إلى إستثناف القتال» وتمكنضت 
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القوات البلغارية من الاستيلاء على أدرنه» كما استولت القوات اليونانية على يانيه. 
ووافقت الدولة العثمانية على ضم أدرنه ويانيه لبلغاريا واليونان على التوالى. أما بالنسبة 
للقضية الثانية فقد احتلت اليونان جزر بحر ايجهء واتفقت الدول الكبرى على تأجيل النظر 
فى مصير تلك الجزر لإرتباطها بقضية المضائق. وفى فبراير سنة ۱۹٤‏ اتخذت الدول 
الكبرى قرارا أعطى اليونان كل جزر بحر ايجه باستثناء ثلاث جزر. بيد أن الحكومة 
العثمانية رفضت هذا القرار؛ ولم تسع الدول الكبرى إلى فرضه عليها. ومن شم دخلت 
اليونان والدولة العثمانية فى مفاوضات مباشرة لم تسفر عن تسوية وضع الجزر. وقد أدى 
ذلك إلى تزايد التوتر العثمانى- اليونانى» وبدأت الدولتان تستعدان لحرب محتملة. أما 
القضية الثالثة فهى تنصرف إلى توسع صربيا وإمارة الجبل الأسود فى سنجق نوفى 
بازارء وفى ألبانيا. فقد استولت صربيا والجبل الأسود على سنجق نوفى بازار وأصبح 
لهما حدودا مشتركةء مما مهد الطريق لاتحادهماء وهو ما كانت تخشا الإمبراطورية 
النمساوية المجرية. وكانت الإمبراطورية قد انهت احتلاها للسنجق وأعادته للدولة 
العثمانية بعد احتلالها للبوسنة والهرسك» كما كانت ترفض احتلال صربيا والجبل الاسود 
للسنجق» وترفض أى انتصار تحققه صربيا لأن ذلك سيعنى إستقطاب العناصر السلافية 
التى تقطن الأجزاء الجنوبية من الإمبرطورية. ولذلك أصرت النمسا والمجر على منسع 
صربيا من الوصول إلى شواطىء بحر الادرياتيك كما صممت على منع صربيامن 
الاستيلاء على أقليم ألبائيا. 

وقد قرر مؤتمر الصلح تمتع ألبائيا بالإستقلال الذاتى فى إطار السيادة العثمانية. وفى 
الوقت ذاته عقدت النمسا والمجر وليطاليا إتفاقا سريا يخولهما حق احتلال ألبانيا إذا 
اقتضت الظروف ذلك. وهكذا إنتهت الحرب البلقانية الأولى بمقتضى معاهدة لندن فى ٠٠‏ 
مايو عام ۱۹١١‏ بالشروط السالفة الذكر. 

بيد أنه فى خلال شهر واحد اندلعت الحرب البلقائية مرة أخرى فى إطار ما عرف 
بالحرب البلقانية الثانية. وقد اندلعت الحرب هذه المرة بين دول العصبة البلقائية ذاتها. فقد 
استغلت صربيا إنشغال بلغاريا فى عملية حصار أدرنه واستولت على مقدونيا. كما كانت 
اليونان قد استولت على ميناء سالونيكا الذى كانت تطالب به بلغاريا. وقد أدى ذلك إلى قيام 
بلغاريا بشن حرب مفاجئة على صربیا والیونان فی ۲١‏ يونيو عام .1۹1١‏ وانتهزت 
الدولة العثمانية الفرصةء ودخلت للحرب لإستعادة مدينة أدرنه. كما دخلتها رومانيا 
للاستيلاء على إقليم دوبروجا المتنازع عليه مع بلغاريا. وقد ساندت النمسا والمجر بلغاريا 
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فى هذه الحرب لأن توسع صربيا يهدد كيان النمسا والمجر. كما عملت النمسا والمجر 
على إقناع رومانيا وبلغاريا بالإنضمام للحلف الثلاثى. 

إنتهت الحرب البلقانية الثانية بهزيمة بلغاريا. واضطرت إلى إبرام معساهدة صلح 
بوخارست فى أغسطس عام ۳. وبموجب هذه المعاهدة استولت رومانيا على اقليم 
إقليم مقدونياء وميناء سالونيكا وميناء كافلا. كما استعادت الدولة العثمانية مدينة أدرنه 
بموجب معاهدة صلح خاصة مع رومانيا فى سبتمبر عام INT‏ 

أدت الحرب البلقانية الثانية إلى ازدياد قوة صربيا وتعاظم نفوذها. فقد استولت على 
أقاليم جديدة بحيث تضاعفت مساحتها وأصبحت صربيا وإمارة الجبل الاسود تحساصران 
إقليم البوسنة والهرسك. وقد إنتهزت صربيا الفرصة وشرعت فى شن دعاية مكثفة بين 
الأشعوب السلافية الجنوبية من أجل تحقيق الوحدة تحت زعامتها. كذلك فقد أدت تلك 
الحرب إلى زعزعة مركز الإمبراطورية النمساوية المجرية. فهزيمة بلغاريا كانت تعمد 
هزيمة للنمسا والمجر. كما أن انتصار صربيا أدى إلى تمرد الشعوب السلافية فى 
الإمبراطورية وتزايد الاضطرابات فى الأجزاء الجنوبية من الإمبراطورية. ومن ثم ازداد 
التوتر بين صربيا والنمسا والمجر وبدأت الأخيرة تفكر فى سحق صربيا نهائيا قبل أن 
يستفحل خطرها. وأخيرا فقد أدت الحروب البلقانية إلى زيادة التوتر فى العلاقات بين دول 


الوفاق الثلاثى ودول الحلف الثلاثى. 
خلاصة 


لم تتميز الفترة الممتدة من سنة 1۸۹١‏ وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى سنة 
٤‏ بظهور دول مهمة فى السياسة الدولية. فالدول الجديدة التى نشأت» وهى استرالياء 
والنرويج» واتحاد جنوب أفريقياء لم تضطلع بدور يذكر فى تحديد مسار السياسة الدوليسة. 
وإنما تميزت هذه الفثرة ببلورة استقطاب دولى عالمى ثنائى نتج عن إلغفاء الإمبراطور 
غليوم الثاني معاهدة الضمانات مع روسيا سنة ۱۸۹١‏ بعد خروج بسمارك من السلطة. 
ومن ثم نشا تكتل ثنائى عالمى من مجموعة دول الحلف الثلاثى التى تضم ألمانياء والنمسا 
والمجرء وإيطالياء ومجموعة دول الوفاق الثلاثى» والتى كانت تضم فرنساء وبريطانياء 
وروسياء ومعها اليابان. وقد تبلور هذا التكتل من خلال سأسلة من الاتفاقات التى اختلطست 
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فيها المحالفات الدوليةء بالقضايا الاستعمارية. وفى هذه العملية نشبت سباقات التسلح بيسن 
القوى الأوروبيةء كان أهمها سباق التسلح البحرى الألمانى-البريطانى» وسباق التسلح 
البرى بين ألمانياء والنمسا والمجر من نأحيةء وفرنسا وروسيا من ناحية أخرى. من ناحية 
أخری حدث تطور نوعی فی المستوی المؤسسی الدولی بانعقاد مؤتمری السلام فى لاهاى 
سنة 1۸۹۹ء ۷١۱۹ء‏ وقد أسفر هذا التطور عن وضع بعض القواء_د العامة للتسوية 
السلمية للمنازعات الدوليةء وإنشاء المحكمة الدائمة للتحكيم وأخيراء فقد تم استكمال عملية 
التوسع الاستعمارى خلال هذه الحقبةء وذلك من خلال سلسلة من الاتفاقات بين السدول 
الاستعمارية ففى أفريقياء وقعت اتفاقية هلجولاند بين ألمائيا وبريطانيا حول تقسيم مناطق 
النفوذء كما اعترفت فرنسا بنفوذ بريطانيا فى حوض النيل» بينما فشلت إيطاليا فى التوسع 
فى الحبشةء ومع نهاية القرن التاسع عشر» كانت أفريقيا قد وزعت بين الدول الأوروبية 
الاستعمارية. وفى الوطن العربى»؛ هيمنت فرنسا على المغرب» واحتلت إيطاليا ليبياء 
وسيطرت فرنسا على السواحل الجنذوبية والشرقية لشبه الجزيرة العربية. كذلك زاد التغلغل 
الأوروبى فى شئون الدولة العثمانيةء ووظفت الدول الأوروبية قضية سكة حديد بغدادء 
والتى كانت بمثابة محاولة عثمانية لتقوية الدولةء وذلك من أجل تحقيق مزيد من الهيمنة 
على الدولة العثمانية. وقد قسمت الدول الأوروبية مناطق النفوذ فى سكة حديد بغداد بينها 
مع نهاية تلك المرحلة. كذلك صعدت اليابان فى الميدان الاستعمارى إلى حد أنها أصبحت 
مع نهاية تلك المرحلة الركن الرئيسى فى التوازن الدولى فى الشرق الأقصى. فقد شنت 
الیابان حربا علی الصین )۱۸۹٥۰۱۸۹٤(‏ أسفرت عن اتفاق شیمونوزیکی» كما شنت 
الدول الأوروبية حرب البوكسر سنة ١٠۹٠ء‏ والتى أسفرت عن بروتوكول البوكسرء كذلك 
اندلعت الحرب الاستعمارية بين اليابان وروسيا (٤۹۰٠-١٠٠٠)ء‏ والتى أسفرت عن 
هزيمة روسيا وتوقيع اتفاقية بورتسموت سنة ٠۹٠١‏ مما أدى إلى عودتها إلى المسرح 
الأوروبى. وقد أدى ذلك كله إلى الثورة التى قادها صن يات-صن إذ أسفرت عن إعلان 
الجمهورية فى الصين سنة ٠۹1١‏ كما أسفر عن بداية التوتر فى العلاقات الأمريكية - 
اليابانية نتيجة التدخل الأمريكى فى تحديد نتائج الحرب اليابانية - الروسيةء وقد تصاعد 
هذا التوتر أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى. 


لم تتوان الو لايات المتحدة عن توسيع نطاق توسعها اا 
والبحر الكاريبى من خلال تدخلها فى النزاع البريطانى-الفنزويلى نة ١٥۸۹ء‏ وشن 
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الحرب على اسبانيا سنة ۱۸۹۸ للاستيلاء على ممتلكاتها الاستعمارية وأهمها كوباء 
والفلبين وتوقيع اتفاقية هاى-بونوفاريللا مع بنما سنة ۱۹١٠۳‏ لحفر قناة بنما بعد فصل إقليم 
بنما التابع لكولومبيا وتحويله إلى دول مستقلة تابعة لها. 

أما نقطة التحول فى السياسة الدولية نحو نشوب الحرب العالمية الأولى فجاعت سنة 
۸ حينما ضمت النمسا والمجر إقليم البوسنة الهرسك. فقد عمق القرار النمساوى 
المجرى من العداء الصربى- النمساوى المجرى» كما أدى إلى تحول الأحلاف الدولية إلى 
احلاف هجومية»ء كما أدى إلى تضامن الدول البلقانية فى إطار "العصبة البلقائية" ضد 
الدولة العثمانيةء مما أدى إلى نشوب الحرب البلقانية الأولى ضد الدولة العثمائيسة سنة 
۲١‏ ثم الحرب البلقانية الثانية بين دول العصبة ذاتها. وقد أدت الحرب الأخيرة إلى 
زيادة قوة صربيا وتحولها إلى شن حرب دعائية هجومية ضد النمسا والمجر. مما شكل 
مقدمة نشوب الحرب العالمية الأولى. 
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هوامش الفصل السادس 


د. سمعان بطرس فرج الل العلاقات السياسية الدولية فى القرن العشسرين (القاهرة: 
الانجلوا المصرية» »)۱۹۷٤‏ ص .٠۹-۱١‏ 
راجع 

Raymond Aron, Peace and War , Trans. by R. Howard, 

and A. Fox, (New York: Doubleday, 1966), p. 261.‏ 
بيير رنوفانء ترجمة جلال يحيى» تاريخ العلاقات الدولية»ء (القاهرة: دار المعارف»ء 
الجزء الأول ۰( ص ٥۷۸4-0۷5‏ . 
تأسست الدولية الاشتراكية الأولى فى لندن سنة ۱۸١١‏ من ممثلى العممال الصناعيين 
البريطانيين والفرنسيين»ء ونلك تحت اسم "جمعيسة الرجال العاملين الدولية" 
]nternational Workingmen's Association‏ وکان کارل مارکس أحد 
الأعضاء البارزين فى هذه الدولية. وقد شهدت الدولية الاشتراكية الأولى صراعاً بين 
الاتجاه الماركسى والاتجاه الفوضوى الذى كان يقوده برودون وباكونين. وقد أدى هذا 
إلى انقسام الدولية الأشتراكية الأولى وانتقال مجلسها العام إلى الولايات المتحدة حتى تم 
حلها عام .١۸۷١‏ أما الدولية الثانية ققد تأاسست الدولية الإشتراكية الثانية نة ٠۱۸۸۹‏ 
بمناسبة العيد المثوى للثورة الفرنسيةء واستمرت حتى نشوب الحرب العالمية الأولى سنة 
٤‏ . وقد دافعت الدولية الإشتراكية عن أفكار اصلاحية. وعندمها نشبت الحرب 
العالمية الأولى انهارت الدولية الإشتراكية الثانية حيث انقسم الإشستراكيون إلى شيع 
قومية. وبعد إنتهاء الحرب انعقد فى سويسرا فى فبراير سنة ۱۹١۹‏ مؤتمراضم 
الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية لمناقشة كيفية إدخال مطالب تلك الأحزاب فى قرارات 
مؤتمرات الصلح. وتطور مؤتمر سويسرا إلى إنشاء الدولية الإشتراكية الثالثة. ولم تكن 
الأخيرة امتدادا مباشرا للدولية الإشترلكية الثانيةء ولكنها احتفظت بتقاليدها الإصلاحية. 
وفى السنة ذاتها تم إنشاء الدولية الاشتراكية الثالثة المعروفة باسم الدولية الشيوعية 
(الكومنترن) بزعامة موسكو. وقد حلت سنة ۱۹٤١‏ أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعسد 
فراره من الاتحاد السوفييتى › قام تروتسكى بإنشاء "الدولية الرابعة " فى المكسيك من 
الأحزاب الاشتراكية المعارضة لستالين . ولكن لم يكن لها تأثير يذنكر فى السياسسة 
الدولية. 
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ج- ه. كول» ترجمة عبد للكريم أحمدء تاريخ الفكر الاشترلكى الجزء الثانى؛ المجلسد 
الثالثء (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» »)۱۹٦١‏ ص ۹-٦‏ 
ج ه. كول ترجمة عبد الكريم أحمدء تاريخ الفكر الإشتراكى» الجزء الثانى» المجلد 
الرابعء (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» »)۱۹٩۰١‏ ص .۲۷٤-۲٥۳‏ 
رنوفان»› المرجع للسابقء» ص .OANf-o0۹‏ 
المرجع السابق» ص .1۲۹-٦۲۰‏ 
سمعان بطرس فرج اث المرجع السابق ص ZENS‏ 
رنوفان؛ المرجع السابق» ص .٠٤٠١-٦۲١‏ 
المرجع السابق» ص .1٤١‏ 
عبد الحميد البطريق› التيارات السياسية المعماصرة .)۹٦۰-۱۸۱۰١(‏ (بيروت؛ دار 
النهضة العربیةء ٤‏ ۱۹۷) ص ۸۲-۷۹. 
J.A.R. Marriot, A History of Europe from 1815 t0 1939, (London:‏ 
Methuen, 1963) pp. 410411.‏ 
راجع فى تفاصيل الوفاق الروسى - البريطائى. محمد حسن العيله»ء أواسط آسسيا 
الإسلامية بين الاتقضاض الروسى والحذر البريطانى» (الدوحة: دار الثقافةء .)1۹۸١‏ 
سمعان بطرس فرج انل المرجع السابق» ص ۲1۹4-۲. 
أينس كلودء ترجمة د. عبدالله العريان؛ النظام الدولى والسلام العالمى» (القاهرة: دار 
النهضة العربيةء )1۹١١‏ ص .1١-١١‏ 
محمد سيد محمدء 'للمشروعات الفرنسية- الأثيوبية فى أعالى النيل» "1۱۸۹۸-1۸۹١‏ 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء (مكة المكرمة: جامعة أم القرى)ء ٦۲١‏ 
۲ اه ص ۱۱۹-۹۳ . 
سمير المنقبادى» تطور المركز الدولى للسودانء (القاهرة: مطبعة التجارةء »)٠۹۷۸‏ ص 
„o-۳‏ 
محمد فؤاد شكرىء مصر والسودان» تاريخ وحدة وادى النيل السياسية فى القرن 
التاسع عشر؛ (۱۸۹۹-۱۸۲۰)» [القاهرة: دار المعارف» 1( 
السلطان عبد الحميد الثانىء مذكراتى السياسيةء (بيروت نمؤسسة الرسالةه )1۹۸١‏ 
ص .۱٤۷١‏ 
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رنوفان»ء المرجع السابقء ص .۷۰١‏ 
عبد الحميد الثانى» المرجع السابقء ص 1۷. 
وراجع فى عرض شامل لقضية سكك حديد بغداد جمال زكريا قاسے› تساريخ الخليج 
العربى الحديث والمعاصرء المجلد الثانىء (القاهرة: دار الفكر العربى» »)۲٠١٠‏ ص 
64-4 01. 
سيد عيسى محمد» الحركات الوطنية فى الصين ضد النفوذ الأجنبى» من حرب الافيون 
إلى ثورة مايو (۸۳۹٠-١١۹١)ء‏ (رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة عين 
شمس» ۲۰۰۱)» ص ۱۹۲-۱۹۰ . 
المرجع السابق» ص .٠٠١-۱۹۲‏ 
المرجع السابق؛ ص ۲۲۱-۲۱۱. 
من الجديد بالذكر أن الشعوب الشرقية قد ابتهجت للانتصار اليابانى على روسيا حيث أنه 
مثل أول انتصار تحققه دولة آسيوية (اليابان) على دولة أوروبية (روسيا)» خاصة أنه 
جاء فى سباق التكالب الإستعمارى الأوروبى على العالم الأفريقى الآسيوى. وبهذه 
المناسبة كتب شاعر النيلء حافظ ابراهيم قصيدتين عن الحرب اليابائية الروسية عبر 
فيهما عن هذه البهجة. أنظر نص القصيدتين فى ديون حافظ ابراهيم» تحرير؛ أحمسد 
أمينء وأحمد الزين» وابراهيم الابيارى» (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۳۷)» 
الجزء الأول. 
Adam Ulam, The Intellectual and Political History of the‏ 
Triumph of Communism in Russia, (New York: Collin Books,‏ 
1973),p.217.‏ 

Franke, “1911 and the new republic,” in Ranbir Vohra, ed., The 
Chinese Revolution in 1900-1950, (Boston: Hanghton Mifflin, 

pp. 42-49.‏ ,)1974 
بدأ حفر القناة سنة ٤١۹٠ء‏ وافتتحت للملاحة سنة ٤۱۹۱ء‏ وفى عام ۱۹۷۷ وقع رئيس 
بنما الجنرال عمر توریجو 101۲108 0103۲ والرئيس الأمريكى كارتر اتفاقات 
نصت على عودة قناة بنما إلى السيادة البنامية بحلول ۳١‏ ديسمبر سنة .1۹۹١‏ وفى هذا 
التاريخ تم اعادة القناة إلى السيادة البنامية فى احتفال شبهه الرئيس البنامى ميريا موكوسو 
Mireya MOCO‏ بأنه بمثابة "يوم إستقلال جديد" لبنماء وأن عودة القناة قد نهت 
قرنا من التدخل الأمريكى فى شئون بنما. 
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يذكر أن تيودور روزفلت هو أول رئيس للولايات المتحدة يزور مصر. وكان ذلك عام 
٠‏ . وقد ألقى خطابا فى الجامعة المصرية رفض فيه مطالبة الحركة الوطنية 
المصرية بالإستقلال مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى أجيال عديدة لتربية الأمة المصرية 
على الحكم الذاتىء يونان لبيب رزق» الحلقة ۲۸۷ من "الأهرام ديوان الحياة المعماصرة 
الأهرام» ۲۷ مایو 1۹۹۹. 

رنوفان»؛ المرجع السابقء» ص .¥YYo-Y‏ 

المرجع السابقء» ص .۷۲١‏ 

المرجع السابقء ص ¥„ 
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NN 


الفصل السابع 


الحرب العالمية الأولى وتسوياتها 


(۱۹۱4 ۔ ۱414( 


مقدمة 

مع أوائل سنة ۱۹٠١‏ كان هناك تعارض جذرى بين المصاالح الحيوية للقطبين 
الدوليين المتنافسين» كما أن المشكلة البلقانية كانت قد بلورت هذا التمارض وزادت من 
حدته. فصربيا تعمل على إثارة الشعوب السلافية الجنوبية الخاضعة للنمسا والمجر وإقامة 
دولة صربيا الكبرى. وقد كان من شأن الدعاية الصربية تفكك إمبراطورية النمسا والمجر. 
لذلك كان هناك تعارض جذرى بين صربيا من ناحيةء والنمسا والمجر من ناحية أخرى. 
كذلك فقد تبلور الصراع بين ألمانيا وروسيا حين قامت الدولة العثمانية بتعيين الجنرال 
الألمانى فون سندرز 5إعلمدةS ۷٥١‏ لإعادة تدريب وتنظيم الجيش العثمانى. وقد أدى 
ذلك إلى تحول الصراع الألمانى الروسى إلى صراع مباشر. فتعيين فون سندرز لقيادة 
القوات العثمانية فى القسطنطينية من شأنه وضع المضائق تحت السيطرة الألمانيةء وهو ما 
يهدد روسيا. وقد ساندت فرنسا وبريطانيا موقف روسيا من تلك المشكلة. 

هكذا كانت الظروف الدولية مواتية لصدام بين دول الحلف الثلاشىء» ودول الوفاق 
الثلاثى» وكانت نقطة الصدام المتوقعة هى البلقان. وقد اندلعت شرارة الحرب حينما قام 
مواطن من البوسنة والهرسك ينتمى إلى القومية الصربية باغتيال الأرشيدوق فرانز 
فرديناند ولى عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية فى مدينة سراييفو فى ۲۸ يونيو سنة 
.٤‏ وكان ولى العهد من أنصار تحويل الإمبراطورية الثنائية إلى إمبراطورية ثلاثية 
تشارك فيها العناصر السلافية'. وقد أدى اغتيال فرانز فرديناند إلى تعميق شعور 
إمبراطور النمسا والمجر بحجم التهديد الموجه إلى الإمبراطورية من صربياء وصمم على 
انتهاز الفرصة لإنهاء المشكلة الصربية. وقد سائدت ألمانيا حليفتها النمسا والمجر فى هذه 
الأزمةء ووعدتها فى ٠‏ يوليو بالتأييد الكاملء وأوصتها بعدم التفريط فى الفرصة المتاحة 
أمامها للإجهاز على صربيا. 

کان یوم ۲۳ وليو سنة ۱۹١٤‏ يوماً حاسماً فى تطور الأزمة. ففى هذا اليوم وجهت 
النمسا والمجر إنذاراً إلى صربيا احتوى على عشر بنود أهمها حل الجمعيات الوطنية 
الصربية التى تقوم بالدعاية ضد النمسا والمجرء وإغلاق الصحف» ومراقبة المدارس حتى 
لا يبث المدرسون كراهية النمسا والمجر بين التلاميذء ومصادرة الكتب المدرسية التشى 
تتضمن الدعاية ضد الإمبراطوريةء وعزل التادة والموظفين الذين عرفو بكراهية اللمساء 
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والقبض على شخصين جاء ذكرهما فى التحقيق فى قضية الاغتيالء وأن يسمح للنمسا 
والمجر بالاشتراك مع السلطات الصربية فى التحقيق. فى اليوم ذاته أكدت فرنسا لروسيا 
أنها تنوى تنفيذ إلتزامات التحالف الفرنسى-الروسى» أى التدخل المسلح فى حالة تأييد 
ألمانيا للنمسا والمجر. وقد شجع ذلك روسيا على أن تعلن فى ٠٠‏ يوليو أنها لسن تترك 
الميدان البلقانى خاليا أمام النمسا والمجر. 

ومع أن صربيا قد قبلت معظم مطالب النمسا والمجر مع بعض التحفظات حول 
إجراءات التنفيذ إلا أن الأخيرة اعتبرت رد صربيا بمثابة زفض للاجنذار. وفى ۲۸ يوليو 
أعلنت الحرب على صربيا. نتيجة لذلك قامت روسيا بإعلان التعبة الجزئية لقولتها 
المسلحة فی ۲۹ يوليو. ولكن ألمانيا ردت فى اليوم ذاته بإنذار روسيا أنها لن تسكت على 
إجراءات التعبئة الموجهة ضد النمسا والمجر. وفى ٠١‏ يوليو أعلنت روسيا التعبئة العامة 
وأعقبتها الحكومة الألمانية بإعلان التعبئة العامة وللحرب على روسيا. ولكن فرنسا ردت 
فى اليوم التالى بإعلان التعبئة العامة ومساندة روسيا ضد ألمانيا. وفى ٣‏ أغسطس أعلفنت 
ألمانيا الحرب على فرنساء كما وجهت فى اليوم ذاته إنذاراً إلى بلجيكا تطالبها فيه بالسماح 
للقوات الألمانية بالدخول إلى الأراضى البلجيكية وعبورها لمهاجمة فرنسا من الشمال. كما 
طالبت بريطانيا أن تقف على الحياد نظير أن تتعهد بضمان استقلال بلجيكا وهولندا بعد 
الحرب. ولكن بريطانيا بادرت بإعلان الحرب على ألمانيا فى ٤‏ أغسطس للدفاع عن حياد 
بلجيكا. وتلتها النمسا والمجر بإعلان الحرب على روسياء وانضمت إمارة الجبل الأسود 
إلى صربيا ضد النمسا والمجر. وفى ٦‏ أغسطس قطعت صربيا وإمارة الجبل الأسود 
علاقاتهما بألمانيا. وفى اليومين التاليين أعلنت فرنساء وبريطانيا الحسرب على النمسا 
والمجر. وهكذا خلال أسبوع واحد تطورت الحرب النمساوية المجرية- الصربية إلسى 
حرب أوربية كبرى بين النمسا والمجر وألمائيا من جانب وروسيا وبريطانيا وفرنسا من 
جانب آخر. 

قبل أن نستطرد فى رصد تطورات الحرب العالمية الأولىء فإنه من المناسب أن 
نستعرض التفسيرات المختلفة لنشوب تلك الحرب» على أن نستعرض بعد ذلك دخول 
وخروج الدول من الحرب » وسير العمليات الحربيةء ونهاية الحرب بهزيمة ألمانيا والنمسا 
والمجر. وأخيرأء تسويات الحرب العالمية الأولى ونتائجها. 
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المبحث الأول 
تفسير نسوب الحرب العالمية الأولى 


تفاوتت التفسيرات المتعلقة بنشوب الحرب العالمية الأولى . وفى هذا الصدد يمكنن 
رصد التفسيرات التالية : 


أولا : الصراع حول المستعمرات (النظرية اللينينية) 


فى دراسة بعنوان الإستعمار أعلى مراحل الرأسماليةء والتى كتبها سنة 41۷٧ء‏ قدم 
لينين تفسيرا لنشوب الحرب العالمية الأولى أساسه أن تلك الحرب كانت نتيجة للصسراع 
بين الدول الأوروبية الرأسمالية للسيطرة على المستعمرات. فالحرب العالمية الأولى كانت 
"حربا إستعمارية لتقسيم وإعادة تقسيم المستعمرات»ء ومناطق نفوذ الرأسمالية المالية." 
ولتدعيم وجهة نظره ركز لينين على تحليل التطور المعاصر للرأسمالية. فأكد أن تلك 
الرأسمالية تتجه نحو تركز الإنتاج» وتحول المنافسة إلى الاحتكارء وسيطرة رأس المال 
عموما إلى سيطرة رأس المال المالى (صءلهاامة٤‏ اiaاءصه"ا۴).‏ وأهم ما يميز الأخير 
هو التحكم الاحتكارى للبنوك فى عمليات التمويل الرأسمالىء وتركز الأرباح فى يد أقليية 
احتكارية. ويرتبط بذلك إتجاه الرأسمالية إلى تصدير فائض رأس المال إلى الخارج. ذلك 
أنه مع نمو الرأسمالية المالية وزيادة الإنتاج تقل القدرة الاستيعابية للسوق الداخلية وتنشاأ 
الحاجة إلى أسواق خارجية للإستثمار وللحصول على المواد الخام أيضاً. مما يمهد الطريق 
لنشوء الظاهرة الإستعمارية حيث توفر السيطرة العسكرية الحماية لرؤوس الأموال فى 
الخارج» وبالذات فى المستعمرات مع تكوين كارتلات احتكارية دولية. ومن ثم فقد قسمت 
الدول المصدرة لرأس المال العالم فيما بينها إلى مناطق هيمنة إسستعمارية. وهذاهو 
المقصود بالإستعمار كأعلى مراحل الرأسمالية. ويضيف لينين أن العالم قد تم تقسيمه بين 
ستة دول رأسمالية محورية. ولما كانت هناك دول رأسمالية جديدة (ألمانيا) تحاول الدخول 
إلى الميدان الإستعمارى من خلال انتزاع جزء من العالم الذى تم تقسيمه»ء فقد أصبسح 
التناقض الرأسمالى الدولى هو سمة العلاقات الدولية فى أوائل القرن العشرين مما مهد 
الطريق لنشوب الحرب العالمية". 
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والواقع أن هذا التفسير تعوزه الدقة. فقد رأينا من استعراض عملية التوسع 
الإستعمارى أنه ابتداء من سنة 1۸۹١‏ توصلت الدول الأوروبية الرأسمالية إلى إتفاققات 
لتوزيع المستعمرات. فقد عقدت بريطانيا واليابان إتفاقية تحالف سنة ۹٠٤‏ وعقسدت 
بريطانيا وفرنسا إتفاقية الوفاق الودى سنة 4١1۹ء‏ وعقدت بريطانيا وروسيا إتفاقية سنة 
۷. أكثر من ذلك» فقد رأينا أن بريطانيا وألمانيا دخلتا مجموعة من الإتفاققات التسى 
سوت المناز عات الإستعمارية بينهما وذلك ابتداء من إتفاقية هلجولائد سنة ۰ وحتی 
إتفاقية سنة .٠۹١١‏ كما أن ألمانيا وافقت على التوسع الفرنسى فى المغرب مقابل نصيب 
من المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا. ضف إلى ذلك أن التتافس بين رؤوس الأموال 
البريطانية والفرنسية من ناحية ورؤوس الأموال الألمانية من ناحية أخرى على أسواق 
المستعمرات كان محدودا. وتوضح إحصائية أن المستعمرات كانت تستاثر بحوالى 
۹ فقط من جملة الإستثمارات الفرنسية فی الخارج سنة ٤۱۹۱ء‏ إذ كان %٦١,١‏ من 
تلك الإستثمارات موجهاً إلى أوروبا. كما أن المستعمرات كانت تستاثر بحوالى 
۸ من جملة الإستثمارات الألمانية فى الخارج فى السنة ذاتها (وكان %٥۳,۲‏ من 
تلك الإستثمارات موجهاً إلى أورويا)). كذلك فإنه خلال الفترة من سنة ٠۹١٤‏ حتى سنة 
۴ كان نصيب المستعمرات فى التجارة الخارجية للدول الإستعمارية ضئيلا. ققد 
استأثرت المستعمرات البريطانية على حوالسى %۳٤,۸ %۲١,۷‏ من الواردات 
والصادرات البريطانية على التوالى» واستأثرت المستعمرات الفرنسية على حوالسى 
%۲,١ ) #4‏ من الولردات والصادرات الفرنسية على التوالسى» والمستعمرات 
الألمانية على حوالى %۳١ %٠,١‏ من الواردات والصادرات الألمانية على التوللى» 
والمستعمرات الإيطالية على حوالى %١,1 )%٠,۲١‏ من الواردات والصادرات الإيطالية 
على التوالى(. 

كذلك › ففى الصين أنشأت الدول الأوروبية 'مجموعة مصرفية" مشتركة سنة ٠١۹۱۳‏ 
لتنظيم الاستغلال الأوروبى للسوق الصينية . وقد وقع يوان شى كيه فى أبريل سنة ٠١۹۱۳‏ 
على عقد قرض مع تلك المجموعة مقداره ٠٠١‏ مليون فرنك ذهبى مقابل تسليم 
المجموعة حصيلة الضرائب والاعتراف لهذه المجموعة بحق الأولوية فى عقد القروض 
المقبلة. وفى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹١١‏ وقعت بريطانيا وألمانيا على إتفاقية سرية لاقتسام 
المستعمرات البرتغالية فى جنوب أفريقيا بموجبها يصبح الجزء الجنوبى ممن موزمبيق 
حتى مصب الزامبيزى والجزء الجنوبى من أنجولا منطقة نفوذ بريطائية والجزء للشمالى 
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من موزمبيق والشمالى من أنجولا منطقة نفوذ ألمانية. ولكن بريطانيا لم تصدق على 
الإتفاقية نظراً لاحتجاج فرنسا عليها". كذلك. فقد إتفقت ألمانيا مع كل من فرنسا 
وبريطانيا على قضية خط سكة حدید بغداد سنة .۱۹۱٤‏ فوقع إتفاق فرنسي ألمانى فى ٠١‏ 
فبراير سنة 1۹٠١‏ صرحت الحكومة الفرنسية بموجبه بقبول سندات كرض بغداد'" فى 
بورصة باريس مقابل احتفاظ المجموعات المالية الفرنسية بحق إنشاء سكة حديد سوريا 
(من طرابلس إلى حمص) › وبالاشتراك مع روسيا فى إنشاء سكة حديد البحر الأسود. 
وفى ٠١‏ يونيو سنة ۱۹٠١‏ وقعت إتفاقية بريطانية ألمانية تعهدت بموجبها بريطانيا بتمويل 
سكة حديد بغداد مقابل ألا يمد الخط إلى ما بعد البصرة › وأن تمنح الملاحة على شط 
العرب لشركة يكون لرؤوس الأموال البريطانية فيها قصب السبق» مع إعطاء السلطان 
العثمانى حق استغلال بترول ما بين النهرين إلى شركة بريطانية ألمانية هولندية. 

ومن ثم يصعب قبول الحجة القائلة أن التنافس الإستعمارى بين الدول الرأسمالية 
الأوروبية كان هو السبب الرئسيى لنشوب الحرب العالمية الأولى. 

بيد أن رفض هذه الحجة لا ينفى أن الدول الرأسمالية الأوروبية كانت فى حالة تنافس 
إقتصادى مع بعضها البعض. فالواقع أن العقدين السابقين لنشوب الحرب العالمية الأولسى 
شهدا تنافسا بين بريطانيا وألمانيا على الأسواق الأوروبية» واستطاعت ألمانيا أن تتهى 
التفوق الذى كانت بريطانيا تتمتع به فى تلك الأسواق حتى نهاية القرن التاسع عشر بل 
وتفوقت عليها فى بعض الحالات. فقد زادت الصادرات الألمانية إلى بلجيكا وهولندا 
وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا وروسيا ومعظم دول البلقان على الصادرات البريطانية بعد أن 
كانت الأخيرة تتمتع بمركز متفوق فى تلك الدول فى نهاية القرن التالسع عشر. لكن 
التنافس البريطانى-الألمانى فى ميدان الصادرات وما أدى إليه من فقدان بريطانيا لمركزها 
المتفوق لم ينعكس بالضرورة على قرار الدولتين بالدخول فى الحسرب. فرغم فقدان 
بريطانيا لمركزها التصديرى فى أوروبا إلا أن الصادرات البريطائنية استمرت فى النموء 
كما أن رجال الأعمال البريطانيين كانوا يعارضون دخول حرب مع ألمانياء وذلك كما أكده 
السفير الألمانى فى بريطانيا سنة .۱۹١١‏ كذلك فالإقتصاد الألمانى كان قد وصل قبيل 
نشوب الحرب العالمية الأولى إلى حالة من الإزدهار تمثلت فى زيادة قيمة للصادرات 
وانخفاض نسبة البطالةء ومن ثم لم تكن ألمانيا مهددة بفقدان وضعها المتميز فى السوق 
الأوروبية. كما كانت قد فتحت أمام ألمانيا إمكانيات توسيع نطاق صادراتهم إلى الدولة 
العثمانية وفى أفريقياء وذلك من خلال الإتفاقات التى عقدت مع بريطانيا. ولاشك أن هذه 
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المنافسات الإقتصادية والمالية قد لعبت دورا فى إذكاء التوتر بين الدول الكبرىء ولكنها 
لا تفسر وحدها نشوب الحرب العالمية الأولى . 


ثانيا : نظرية اختلال توازن القوى 

طبقاً لهذا النظرية » فإن شعور النمسا والمجر بقوتها إزاء صربيا وروسيا دفعها إلى 
انتهاز الفرصة لتحقيق التسوية الحاسمة للمشكلة الصربية . والواقع أن لهذه النظرية جذوراً 
فى علم العلاقات الدولية إذ يرى بعض الباحثين أن اختلال توازن القوى من شأنه أن 
يغرى الطرف القوى بتوظيف قوته لتحقيق مصالحه فى مواجهة الطرف الأضعف( 'ء 
وهو ما فعلته النمسا والمجر فى مواجهة صربيا . 

كان توازن القوى بين النمسا والمجر من ناحية وصربيا وروسيا من ناحية أخرى 
لصالح الأولى . ولكن النمسا والمجر كانت تعلم أن التوازن لابد أن يشمل بريطانياء 
وفرنساء وألمانيا . ومن الثابت أن توازن القوى بين النمسا والمجر وألماتيا من ناحية 
ودول الوفاق الثلاثى من ناحية أخرى كان فى صالح الأخيرة . ففى دراسة قام بها مض 
الباحثين لتوزيع الموارد فى النسق الدولى منذ سنة ٠۸٠١‏ وحتى سنة ٠۹١١‏ على نسبة 
امتلاك القوى الكبرى للموارد المتاحةء ركزوا فيها على امتلاك الدول للموارد السكانية 
(عدد السكانء نسبة سكان الحضر) » والموارد الصناعية (استهلاك الطاقةء وإنتاج الحديد 
والصلب) والموارد العسكرية (حجم القوات المسلحةء وحجم الإنفاق العسكرى) تبين أن 
وضع العالم سنة ۱۹١۳‏ كان كما يلى : روسياء وبريطانياء وفرنسا كانت تمك ›»%١٦,۷‏ 
%٠٠,۳ ٤‏ من الموارد المتاحة على التوالى ([إجمالى »))%4١‏ بينما ألمانياء والنمسا 
والمجر تمتلك %1۸» %٦,۳‏ من الموارد المتاحة على التوالى بإجمالى .)%۲٤١۳(‏ هذا 
إذا استبعدنا الولايات المتحدة (%۲4,۸)» واليابان )%٤,٥(‏ من ناحيةء وإيطاليا )%٥(‏ من 
ناحية أخرى""". أضف إلى ذلك أن إمبراطورية النمسا والمجسرء بعكس دول الوفاق 
الثلاثى › كانت تتكون من خليط غير متجانس من القوميات التى تضمر العداء الدولة 
وتتطلع إلى الفرصة المناسبة للاستقلال. فكان السلاف يشكلون %٤١۹‏ من سكان النمسا 
والمجرء ولا شك أن ذلك كان يشكل قيدا على قدرة الدولة على خوض حرب شاملة. من 
ناحية ثالثة فإن توازن القوى الإقتصادى كان فى صالح دول الوفاق الثلاشىء» فالصناعة 
الألمانية كانت تعتمد على استيراد المواد الأولية من الخارج» كما كانت ألمانيا تستورد 
نسبة كبيرة من المواد التموينية اللازمة لها وقد استغلت بريطانيا نقطة الضعف هذه 
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ففرضت حصارا بحرياً على ألمانياء وبالعكس فإن فرنسا وبريطانيا كانتا تتمتعان ب المواد 
الأولية نتيجة سيطرتهما على المستعمرات واعتمادهما على الاسستيراد من الولاإيات 
المتحدة. 

ومن تم» فإن الدول التى كانت التوازن الشامل مختلا ضدها هى التى بادرت 
بالحرب» وليس كما تتوقع نظرية اختلال توازن القوى التى لا تتهض كعامل مفسر لنشوب 
الحرب العالمية الأولى. 
ثالث : نظرية التحول فى ميزان القوى 

یری تالور أن السبب الحقيقى لنشوب الحرب العالمية الأولى أن ميزان القوى كان 
يتحول ضد ألمانياء ومن ثم» فقد فضلت الأخيرة خوض حرب شاملة فى ذلك الوقت بدلا 
من الائتظار لفترة أطول فد يتحول ميزان القوى ضدها نهائيا. ويفسر ذلك فى رأى تليلور 
تحريض ألمانيا للنمسا والمجر على شن الحرب على صربيا"'. ويوافق على هذا التفسير 
رونوفان الذى يرى أنه لم يكن فى نية النمسا والمجر حين وجهت الإنذار إلى صربيا فسى 
۳ يوليو خوض حرب عالمية. ولكنها رأت فى حادثة سراييفو فرصة لمواجهمة خطر 
الحركة السلافية الجنوبيةء وللقضاء على صربيا زعيمة الحركة» وأن النمسا والمجر 
رفضت عرض بريطانيا باحتلال بلجراد ثم الدخول فى مفاوضات مع صربياء وذلك لأنها 
كانت تعلم أن توازن القوى يسير لغير صالحها خاصة أن برنامج تسليح روسسياء حليفة 
صربیاء کان یسیر بخطی ثابتة". 

وهذا التفسير ينهض كمفسر لقرار النمسا والمجر بدخول الحرب مع صربياء ولكنه 
لا يفسر قرارات الدول الأخرى بدخول الحرب. 
رابعا : نظريات تعارض المصالح بين الدول الكبرى 

هناك عدة نظريات لتفسير نشوب الحرب العالمية الأولى تدور حول وجود تعارض 
جذرى فى المصالح بين الدول الكبرى أدى إلى نشوب الحرب. بيد أن هذا التعارض ي لخذ 
شكال متعددة طبقا لرؤية الباحثين المختلفة لهذا. 

فهناك إتجاه يرى أن جذور الحرب العالمية الأولى تكمن فى التحدى الذى واجهته 
بريطانيا مع مطلع القرن العشرين من المنافسين التقليديين › (فرنساء وروسياء وألمانيا)» 
ومن القوى الدولية الجديدةء (اليابان › والولايات المتحدة) . فقد واجهت بريطانيا التحسدى 
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الروسى فى آسيا ء والتحدى الفرنسى فى أفريقياء والتحدى الألمانى فى أوروبا . وقد كان 
التحدى الألمانى هو الأخطر لأنه كان يعنى هيمنة ألمانيا على أوروبا » وزاد من خطورة 
ا E Sa‏ 
SIO Dg‏ 
وذلك لمنع احتمال التحالف بين ألمانيا وهاتين الدولتين. ولا يعنى ذلك أن التتافس بين 
القوى الدولية كان هو الدافع نحو نشوب الحرب لأن هذا التنافس كان يتجه نحو التسويةء 
ولكنه يعني أن البنية التعددية للنظام العالمى قبل الحرب العالمية الأولى (فى تقدير أنصار 
هذه النظرية)» وما اتسمت به من احتمالات التحالف بين القوى المناوئة لبريطانياء مما 
يهدد مركزها العالمى» دفع بريطائيا إلى بناء تحالفات مع روسيا وفرنسا مما دى بدوره 
إلى تخوف ألمانيا بدورها من احتمالات عزلتهاء مما مهد الطريق لنشوب الحرب العالميسة 
الأولى1. 


يستند هذا التفسير إلى رؤية واقعية لطبيعة العلاقات بين القوى الكبرى مع مطلع 
القرن العشرين» ولكنه فى رأينا لا يفسر لماذا تحول هذا التعارض إلى حسرب كبرى. 
فالتعارض كان قائماً منذ تسعينيات القرن التاسع E ES‏ 
ما أدت إلى تحول هذا التعارض من حالة التنافس السياسى إلى حالة استعمال القوة 
المسلحة ليس على مستوى أوروبا فقط بل والعالم بأسره. 

أما الرؤية الثانية للتعارض فى المصالح فإنها تركز على أن مصالح الدول الكبرى 
كانت تقتضى آن تقوم الدول الأعضاء لكل حلف بسحق الدول الأعضاء فى الحلف 
المضاد. فالمانيا كانت تسعى نحو التوسع الخارجى للحصول على المواد الأولية اللازمة 
للصناعة وفتح أسواق جديدة بعد انتشار الشورة الصناعية فيها. وحيث أن التوسع 
الإستعمارى المباشر كان متعذرا بسبب تقسيم العالم بين الدول الإستعمارية الأخرى» فقد 
سعت ألمانيا إلى الحصول على مناطق نفوذ إقتصادى لمسايرة تقدمها الصناعىء وهو ما 
يعنى بالضرورة منافسة بريطانيا فى ميدان الإقتصاد العالمى» وهو ما يتطلب الهيمنة على 
أوروبا وأمام فشل إستراتيجية العصبة القارية أصبحت الحرب هى الأداه الوحيدة لتحقيق 
هدف الهيمنة على أوروبا. وقد أدى ذلك إلى سعى بريطانيا إلى القضاء على ألمانيا كقوة 
كبرى لأن الهيمنة الألمانية على أوروبا تتعارض مع مصالحها. من ناحية أخرىء فإن 
النمسا والمجر صممت على سحق صربيا لأن استمرار الدعاية الصربية يهدد مصالحها. 
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وكان سحق صربيا يعنى بالنسبة لروسيا أن النمسا والمجر » وبالتالى ألمانيساء ستسيطر 
على البلقان والمضائق العثمانية » وهو ما يهددها تهديدا جوهريا . وهكذا » فإن الححرب 
العالمية الأولى تكاد تكون نتيجة لتضارب المصالح الحيوية الدول الكبرى » ولم تكن 
الأزمات العديدة والمتلاحقة التى ثارت بعنف منذ أواتل القرن العشرين سوى تعبيرا عن 
تضارب هذه المصالع .(°) 

أن ففق الأزل من تسر التمارضن بين مساح اقذول الكبرى:ء والاق بال دافن 
الأالمانى - البريطانى يقترب إلى حد كبير من التحليل اللينينى لنشوب الحرب » وتتطبق 
عليه الملاحظات التى أبديناها على هذا التحليل. أما الشق الثانى » والمتعلق بالتعارض بين 
مصالح النمسا والمجر وصرييا وبالتالى بين ألمانيا وروسيا › فإنه يفسر جزئيا نشوب 
الحرب العالمية الأولى . 
خامسأً : الجذور الداخلية للحرب العالمية الأولى 

تشترك النظريات السابقة فى أنها تفسر الحرب العالمية الأولى فى ضوء الخصلئص 
البنيوية أو التفاعلية للنظام العالمى. بيد أن هناك عدداً من الدارسين يرجع الحرب العالمية 
الأولى إلى أسباب داخلية تكمن فى إدراكات القيادات» وبنيية المجتمعات التى اتخذت زمام 
المبادرة بإطلاق الرصاصات الأولى فى الحرب العالمية الأولى» وهى انما والمجر 
وألمانيا. 

يعود الجذر الداخلى الأول للحرب إلى ادراكات القيادات السياسية فى النمسا والمجور 
وألمانيا. فقد أعلن الإمبراطور فرانسوا جوزيف الحرب على صربيا رغم أنه كان يعلم آن 
توازن القوى الشامل ليس فى مصلحة دول الحلف الثلاثى. ويفسر الفريق البحثى بجامعة 
ستانفورد المكون من هولستى» ونورث» وبرودى هذا القرار بأنه كان راجعا إلى إدرلك 
إمبراطور النمسا والمجر للإهانة التى لحقت بالنمسا والمجر نتيجة إغتيال ولى العهد علسى 
يد دولة صغيرةء وأن هذا الإدراك للإهانة قد تغلب على إدراك إمبراطور النمسا والمجر 
بأن توازن القوى ليس فى صالحه. ومن ثم فإن حالة الحرب العالمية الأولى تلقى الكش ير 
من الشك حول صدق نظربة توازن القوى التى تقول أن الدولة الأضعف لن تجرؤ على 
اتخاذ قرار بشن الحرب ضد الدولة الأقوى. فالدولة الأضعف يمكن أن تتخذ هذا القرار إذا 
لحقت بها إهانة قومية تطغى على إدراكها لتوازن القوى. وبخلص الفريق البحثى من ذلك 
إلى أنه "ذا كان إدراك القلقء الخوف» التهديدء الإهانة كبير إلى درجة كافيةء فإن إدراك 
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صانع القرار لتواضع قدرات دولته لن يشكل رادعاً له من اتخاذ قرار الحرب.”ويضيف 
هولاء أن الملاحظة ذاتها تنطبق على ألمانيا. فقيادات الحلف الثنائي لألمانياء والنمسا 
والمجر كانت أكثر شعورا من قيادات الوفاق الثلاثى بأن هناك تهديدا جوهرياً موجهاً إلى 
أمنها القومى» وأن عليها التعامل مع هذا التهديد حتى فى ظل اختلال التوازن ضدها"'. 
أما الجذر الداخلى الثاني فيقدمه فريتز فيشر. وهو يرى أن القرار الألمانى بدخضول 
الحرب كان ناشئا عن تطلع ألمانيا إلى تحقيق الهيمنة على أوروبا القاريةء وضمان الوضع 
الدولى لألمانيا كقوة عظمى. ولتحقيق هذين الهدفين سعت ألمانيا إلى إشعال حرب أوروبية 
تضمن سحق القوى المنافسة. بالإضافة إلى ذلك فإن النخب الحاكمة فى ألمانيا سعت إلى 
تعزيز مكانتها فى المجتمع الألمانى عن طريق شن حرب خارجية. فمن ناحية أولى» بدات 
ألمانيا منذ أوائل تسعينات القرن التاسع عشر فى إتباع سياسة توسعية فى وسط أوروبا 
Mitteleurope‏ فى إتجاه المحور الاستراتيجى برلين“ بغدادء ومحور وسطط أفريقيا 
Mitte‏ . وكانت النخبة الألمانية متفقة حول مفهوم جوهرى هو أن على ألمانيا أن 
تصعد كقوة عظمى فى النظام الدولىء وإلا فإنها ستواجه خطر التراجع الاستراتيجى. وقد 
اتبعت ألمانيا استراتيجيات عديدة لتحقيق هذا المفهوم ابتداء من العصبة القارية (الإتفاق مع 
روسيا) والتهديد بالحرب (ضد فرنسا وروسيا)ء ومحاولة تحييد بريطانيا. ولكن تلك 
الاستراتيجيات جميعا فشلت فى تحقيق هدف الصعود العالمى كقوة عظمى» بل انتهت 
بحصار ألمانيا عن طريق محالفات الوفاق الثلاثى. وقد أدى ذلك إلى توسع آلمانيافى 
التسلح مما أدى بدوره إلى أزمات داخليةء أسفرت عن توطيد مكانة التيارات الإشتراكية 
والليبرالية فى ألمانيا. وهكذا بدأت قبضة تحالف كبار الملاك الزراعيين والصناعيين 
الحاكم على السلطة تهتز بشدةء وبدأث ألمانيا تشهد صراعات داخلية بين التيسارات 
المحافظة والإشتراكية والليبرالية. ولتحقيق أهدافها التوسعية الخارجيةء وتوطيد مكانتها 
الداخليةء خططت النخب الحاكمة الألمانية بزعامة غليوم الثانى ومستشاره بيتمان هولويج 
Bethman Hollweg‏ لشن حرب على الدول المعادية. فقد كان المستشار الاألمانى 
هولویج مقتنعاً تماما بأن نشوب حرب قارية هو أمر حتمى» كما أشه مرغوب. وكان 
يشاركه الاعتقاد ذاته القيصر غليوم الثانى والنخبة الحكومية بأسرها. وقد استغلت تلك 
النخبة أزمة اغتيال ولى عهد النمسا والمجر لشن تلك الحرب انطلاقاً من شعار غليوم 
الثانى الذى صاغه أثاء الأزمة وهو "الآن وإلا فلا" Nee‏ 0۲ سه ". ويقصد بذلك 
أنه إذا لم تستثمر ألمانيا الفرصة السانحة لشن الحرب وتحقيق أهدافهاء فإن مكانتها الدولية 
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ستتراجع بشكل لا يمكن تصحيحه. كذلك» فالحرب خدمت مصالح القطاعات المحافظة 
البروسية - الألمانية من الصناعيين والزراعيين. فقد قوت تماسكهاء كما أن تلك القطاعات 
وجدت فى الحرب فرصة مناسبة لحماية النظام الأرستقراطى القائم. 

ومن ثم» فإنه خلافاً لمقولة هولستى وزميليه التى تؤكد على إدراك التهديد والإهانة 
فإن فيشر يؤكد على أن ألمانيا خططت لشن تلك الحرب لتحقق أهداف عالمية وأخرى 
داخليةء أى أنها كانت حرباً مقصودة مخططة من جانب ألمانيا. وقد قدم فيشر هذا التفسير 
ليس فقط لفهم نشوب الحرب العالمية الأولى ولكن أيضاً كتفسير عام للدور الألمانى فسسى 
العلاقات الدولية فى النصف الأول من القرن العشرين وبالذات كتفسير لنشوب الحرب 
العالمية الثانية أيضاً. 
سادساً : نظرية المسئولية الأنجلو - فرنسية 

بعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى هرب الإمبراطور غليوم الشانى إلسى 
هولندا حيث عاش هناك حتی وفاته عام .۱۹٤١‏ وفی عام ۱۹۲۲ نشر مذکراته وفی تلك 
المذكرات ألقى غليوم الثانى بمسئولية نشوب الحرب على دول الوفاق الثلاثى» وقدم على 
ذلك عدة شواهد أهمها أن المصارف البريطانية بدأت منذ أبريل ۱۹٠١‏ فى جمع الذهب 
بينما استمرت ألمانيا فى تصديره» كما أن رئيس الوزراء الروسى قد قال فى اجتمساع 
لمجلس العرش فى فبراير ۱۹٠١‏ أن الحرب مع ألمانيا والنمسا ستقع حتماء كما أن 
بریطانیا کانت قد آنشات تحصینات فی شمال فرنسا وفی بلجیکا استعدادا للحربء كما ألقی 
بالمسئولية أيضا على "المحفل الماسونى" الواقع تحت السيطرة اليهودية. ويستمر غليوم 
الثانى قائلاً أن سر العداء بين ألمانيا وكل من بريطانيا وفرنسا هو سياسة الخنق التى 
اتبعتها الدولتان تجاه ألمانياء والتى بدأت بالتحالف الفرنسى- الروسى وزادت بالوفاق 
الودى بين بريطانيا وفرنسا عام ٠۹١٤‏ بهدف تحطيم الفكرة الجرمانية. ويضيف أنه قد 
حاول عام ۱۹١۷‏ عقد شكل من للتحالف مع بريطانيا ولكن الملسك ادورد السابع ملك 
بريطانيا رد بالرفض. ويؤكد غليوم الثانى فى مذكراته أن ما فعله بشأن تقوية الجيش 
الألمانى وتعظيم شأن الأسطول الإمبراطورى لم يكن هدفه إلا السعى لمقاومة عملية الخنق 
للتى كانت تديرها حكومتا لندن وباريس» خاصة إن ألمانيا محشورة بين فرنسا وروسياء 
وأن الهدف من تقوية الأسطول الألمانى لم يكن تحدى الأسطول البريطاتى ولكن رفع 
تكاليف الهجوم البريطانى - الفرنسى المحتمل على ألمانيا*'. 
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سابعا : التفسيرات المركبة 

بعكس التفسيرات السابقة التى تركز على متغير وحيد لتفسير نشوب الحرب العالمية 
الأولى » فإن كاهلر يميل إلى تفسير نشوب الحزب العالمية الأولى فى ضوء ثلاثة عواملى 
مترابطة . أولها هو طبيعة التحالفات الدولية التى تدفع الدول إلى الدخول فى حروب. 
والثانى هو الدور الذى تلعبه الدول الصغيرة فى جر الدول الكبرى إلى حروب» وأخسيراً 
سعى النخبة الحاكمة إلى الحفاظ على سلطاتها السياسية بتوجيه الصراع الداخلى إلسى 
صراع خارجى من خلال شن الحرب. فمن ناحية يرى كاهلر أن نظام الأحلاف الدولية 
الذى سبق نشوب الحرب العالمية الأولى أنشأ إلتزامات دولية على أعضاء كل حلسف 
بمساعدة حلفائهم فى أزمة يوليو سنة .۹١‏ فقد تخوفت الدول الأعضاء فى الأحلاف 
أنه إذا لم تساعد حلفائها فإن الحلف قد يسقط مما يهدد أمنها القومى. كذلكء فإن الدول 
الصغرى لعبت دوراً فى جر الدول الكبرى إلى الدخول فى الحرب. فقد دخلت روسيا 
الحرب دفاعاً عن حليفتها الصغرى صربيا دون أن يكون لروسيا مصلحة مباشرة فى 
الحرب. وأخيراء يضيف كاهلر التفسير الذى قدمه فيشر فيما يتعلق بأزمة سعى الطبقات 
الحاكمة فى ألمانيا للحفاظ على مكانتها الداخلية من خلال شن الحرب'. 

وعلى المنوال ذاتهء يرى المؤرخ صامويل ويليامسون أن جذور الحرب العالمية 
الأولى كانت تكمن فى طبيعة الولاءات التى أسفرت عنها الأحلاف الدوليةء وضغوط 
المؤسسات العسكرية. 'فالأحلاف القوية والجامدة قد تكون أكثر خطورة على السلام من 
الأحلاف الغامضة والمرئة التى تعطى للأطراف فرصة التفاوض مع بعضهم قبل اتخاذ 
قرار معين."" ويضيف وليامسون أن الحرب العالمية الأولى نشأت كذلك نتيجة مجموعة 
الأفعال وردود الأفعال المتوالية خلال فترة قصيرة وتحت ظروف الأزمة الدوليةء مما أدى 
إلى أن القرارات التى اتخذت لم تكن بالضرورة أكثر القرارات عقلانية. هذا بالإضافة 
لتأثير إدراكات القادة السياسيين وخبراتهم السابقة وما أنتجه ذلك من تأثير على حسابهم 
للموقف الدولى فى يوليو سنة .١۹٠١‏ وقد كان ذلك واضحاً فى حساب قادة الإمبراطورية 
النمساوية من آل هابسبورج للبدائل المتاحة. فخبرة الحروب البلقانية والتخوف من التوسع 
الصربى دفع هؤلاء القادة إلى إتخاذ قرار الحرب. 
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ثامنا : نحو محاولة لتفسير نشوب الحرب العالمية الأولى 

لكى نتفهم العوامل التى مهدت لاندلاع الحرب العالمية الأولى» فإننا ينبغى أن نتذكر 
أن العقد السابق على نشوب الحرب قد اتسم بظاهرة الاستقطاب الدولى الشائى» وتزايد 
التهديد للكيان السياسى للإمبراطورية النمساوية المجريةء وتفاقم الأزمات البلقانية. فمنذ 
سقوط بسمارك سنة ۱۸۹١‏ بدأت السياسة الأوربية تتمحور حول قطبين كبيرين هما قطب 
الحلف الثلاثى الألمانى-النمساو ى المجرى-الإيطالى فى مواجهة قطب الوفساق الثلاشى 
البريطانى-الفرنسى-الروسى. وقد تبلور هذا القطب الأخير إبتداء من سنة ۱۸۹٤‏ بعقد 
الحلف الفرنسى-الروسى» وتدعمت أسسه بعقد إتفاقية الوفاق الفرنسى-البريطانى سنة 
٠.٤‏ ثم إتفاقية الوفاق الروسى-البريطانى سنة .٠۹١۷‏ وقد أدى عقد الوفاقين الأخيرين 
إلى توتر شديد فى العلاقات الألمانية-البريطانية. فقد تخوفت ألمانيا من فقدان هيمنتها على 
أوروباء ومحاصرتها عن طريق هذا التكتل الجديد. ومن ثم» سعت إلى تحطيم الوفاق 
الثلاثى بإجبار روسيا وفرنسا على الخروج منه» وعن طريق الدخول فى سباق للتسلح مع 
بريطانيا. أى أن تكوين الوفاق الثلائىء وما مثله هذا الوفاق من تهديد لأمن ألمانياء ش_كل 
نقطة التحول الرئيسة فى السياسة الدولية نحو الصدام الكبير بين القطبين الكبسيرين. وقد 
لعب استيلاء ألمانيا على الألزاس واللورين سنة ۱۸۷١‏ دورا كبيراً فى الصدام بين 
القطبين. ففرنسا كانت مصممة على استعادة الألزاس واللورين إن عاجلاً أو آجلاًء ولسم 
يكن بوانكاريه (وكان من أبناء اللورين) مستعداً لقبول حلول وسط فى تلك القضية. كذلك. 
فإن ألمانياء كانت تتخوف من النزعات الانتقامية الفرنسية» وسعت منذ سنة ۱۹۱۲ إلى 
إجهاض القوة الفرنسية قبل أن تستكمل. فإذا أضفنا إلى ذلك التوتر الناشئ عن إضعاف 
المركز السياسى والعسكرى للإمبراطورية النمساوية المجرية نتيجة الحرب البلقانية الثانية 
لأدركنا طبيعة المناخ السائد الذى ساد أوروبا فى سنة .1۹١١‏ فقد أدى هذا التوتر إلى 
إسراع الدول الأوروبية بالدخول فى سباق للتسلح. وقد بادرت ألمانيا فى يناير سنة ٠١۱۳‏ 
بزيادة عدد قواتها المسلحة من ٠۲١‏ ألف رجل إلى ۷١١‏ ألف رجل. وجاء رد الفعل 
الفرنسى سريعاً بزيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. وقامت روسيا بزيادة عدد قواتها 
المسلحة من ٠,۲‏ مليون رجل إلى ٠,٤١‏ مليون رجل. لقد أدى التوتر إلى سباق التسلح»› 
كما أن سباق التسلح ذاته كان دافعاً لدخول الحرب. فلكى تبرر الحكومات هذا السباق وما 
رتبه من تكاليف كان عليها أن تعبئ الرأى العام وتخلق إحساساً لديسه بوجود تهديدات 
خارجية تبرر هذا الإنفاق"". وفى هذا الصدد فقد لعب سباق التسلح الأوروبسى فى 
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السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى دوراً كبيراً فى إذكاء التوتر الدولىء وتشجيع 
الدول الأوروبية على الاحتكام إلى السلاح. والواقع أن نشوب الحرب العالمية الأولى يقدم 
برهانا على صحة النظرية القائلة أن الصراعات الدولية المسبوقة بسباق التسلح بين الدول 
المتصارعة تنتهى عادة بتصاعد الصراع إلى درجة الحرب ”. 

كذلك ينبغى أن نتذكر أن الإمبراطورية النمساوية المجرية كانت تواجه تهديدا مباشرا 
لكيانها الإقليمى السياسى. فنجاح الحركات القومية فى البلقان أعطى قوة دف للأقلييات 
القومية داخل الإمبراطورية. فقد تشكلت جبهة موحدة من العناصر السلاافية الجنوبية» 
السلوفيينء والكرواتء والصرب المقيمين فى البوسنة والهرسك. كما أن الإيطاليين 
المقيمين فى تريستا وترنتين كانوا يطالبون بضم أقاليمهم إلى إيطاليا. وكانت العناصر 
التشيكية الممثلة فى البرلمان النمساوى فى حالة معارضة دائمة لسياسة الإمبراطورية. 
كذلك » فإن مملكة صربيا كانت تشكل نقطة استقطاب خارجية للعناصر السلافية 
الجنوبية . 

ومن ثم » فإن ألمانيا والنمسا والمجر كانتا تشعران بالتهديد الموجه إلى أمنهما 
السياسى والعسكرى . فألمانيا مهددة من الحصار السياسى البريطانى - الفرنسى - 
الروسى » ومن النزعات الانتقامية الفرنسية» والنمسا والمجر مهددة من الأقليات القوميةء 
ومن صربياً . 

وقد خلقت الأزمات البلقانية المناخ الدولى المواتى لإشعال قنبلة الحرب العالمية 
الأولى . فهذه الأزمات زادت من إحساس النمسا والمجر بالتهديد الموجه إلى كيانها 
السياسى . وجات واقعة اغتيال ولى عهد النمسا والمجر لتفجر من كل التوترات القائمة. 

ومن ثم» فإن تفسير نشوب الحرب العالمية الأولى يكمن فى البنيان الدولى الشاتى 
القطبيةء وما صحبه من توترات سياسية بعضها تاريخى وبعضها سياسى مما أدى إلى 
سباق للتسلح خلق إدراكات متبادلة بالتهديد الموجه إلى أمن كل دولةء مما أدى بالتالى إلى 
سلسلة من القرارات المتتالية التى أدت إلى الحرب العالمية الأولى. 
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المبحث الثانى 
دخول الدول المحايدة الحرب العالمية الأولى 


حينما اندلعت شرارة الحرب كانت الدول المتحاربة تتصور أن تلك الحرب سوف 
تكون حرباً خاطفة. بيد أنه سرعان ما اتضح أن تلك التصورات كانت من قبيل الأوهام. 
فقد فشل الهجوم الألمانى فى معركة المارن مع فرنسا فی سبتمبر عام ٤۱۹۱ء‏ كما فشل 
الهجوم الفرنسى على اللورين» وتحولت الجبهة الفرنسية -الألمانية إلى الجمود فى شكل 
حرب خنادق. وعلى الجبهة الشرقية فشل الهجوم الروسى على ألمانيا بعد معركة تاننبرج 
فى أغسطس عام ٤١۹٠ء‏ وفشل الهجوم النمساوى الألمانى على جاليسيا. كما فشل الهجوم 
النمساوی على صربیا فی ديسمبر سنة .۱۹۱٤١‏ 

وهكذا مع نهاية عام ٠۹١١‏ تحولت الحرب الخاطفة المتصورة إلى حرب استنزاف 
طويلة الأمد يتحقق النصر فيها للطرف الذى يستطيع الصمود إقتصاديا وعسكرياً اطول 
فترة ممكنة. ومن ثم أصبح موقف الدول المحايدة فى الحرب ذى أهمية بالغة فى ترجيح 
كفة طرف على آخر. ولهذا حاول الطرفان المتحاربان استمالة الدول المحايدة. وقد نجحت 
دول الثلاثى فى إستقطاب الدولة العثمانيةء وبلغاريا بينما نجحت دول الوفاق الثلاڻى فى 
الحصول على مشاركة إيطالياء ورومانيا واليونان. وفى مرحلة لاحقة شاركتها اليابان 
والولايات المتحدة. وفى المطلبين التاليين سنشرح كيف دخلت هذه الدول الحرب. 


امطاب الأول 
الدول التى انضمت إلى الحلف الثلاثئى 
كان دخول الدولة العثمانية فى الحرب العالمية الأولى أمرأً مرجحا » وذلك بحكم 
سيطرتها على المضائق» وعلاقتها بألمانيا. فالسيطرة على المضائق تؤثر على قدرة روسيا 
على الحركة العسكرية. كما رأينا أن الدولة العثمانية بدأت تتقرب لألمانيا بعد مؤتمر برلين 
عام ۱۸۷۸ء وأن النفوذ الألمانى فى القسطنطينية قد ازداد فى عهد حكومة الإتحاد والترقى 
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حتى أنه تم تعيين الجنرال الألمانى سندرز رئيسا لأركان حرب الجيش العثمانى. وبتاثير 
E‏ ارک ب نحت ا ت لوا ا 
.٤‏ فى ۲١‏ سبتمبر أغلقت الحكومة العثمانية المضائق مما أدى إلسى منسع وصول 
المعدات الحربية إلى روسيا. ولكن الدولة العثمأنية لم تقرر إعلان الحرب ضد دول الوفاق 
إلا فی أول نوفمیر عام .۱۹۱٤‏ 

لماذا تأخرت الدولة العثمانية فى دخول الحرب؟ يرجع هذا التأخر إلى عاملين› 
أولهما أن ألمانيا لم تكن متحمسة فى البداية لدخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانبها لأنها 
كانت تأمل فى خوض حرب خاطفة تجنى ثمارها وحدها. إلا أنه حينما اتضح خطاً هذا 
التقدير ضغطت على الدولة العثمائية للدخول فى الحرب. آما العامل الثشانى فكان هو 
العرض الذى قدمته روسيا للدولة العثمانية مقابل البقاء على الحياد. فقد عرضت روسيا 
على الدولة العثمانية الحياد مقابل ضمان سلامتها الإقليمية وإستعادة بعض الأقاليم التسى 
قدتها فى الحرب اللاي الأرلىء وإلاء نظا الإتيازات. ذلك أن روسیا كانت تخشى أن 

تقوم الدولة بإغلاق المضائق أو الهجوم على القوقاز مستغلة تواجد القوات الروسية علسى 
الجبهة الألمانية. ولكن الدولة العثمانية لم تقبل العرض الروسى. فقد خشسسيت الدولة أن 
و روسيا إلى ظهور الأخيرة كقوة رئيسة تهدد أمن الدولة العثمانية. كما أنها 

تثق فى انتصار ألمانيا فى تلك الحرب. 

كان من المنطقى أن تدخل بلغاريا الحرب إلى جانب دول الوفاق بحكم اعتبسارات 
التضامن السلافى مع روسيا التى يرجع لها الفضل فى استقلال بلغاريا. ولكنها دخلست 
الحرب إلى جانب النمسا والمجرء وألمانيا. وقد كان قرار بلغاريا بالانحياز إلى دول 
الحلف (والتى يطلق عليها أحيانا الدول المركزية)ء نتيجة مباشرة لهزيمتها فى الحرب 
البلقانية الثانية وسعيها إلى إستعادة بعض الأقاليم التى فقدتها فى تلك الحرب. فقد عرضت 
الدول المركزية على بلغاريا الحصول على مقدونيا الصربية دون قيد أو شرط؛ والحصول 
على بعض آقاليم رومانيا واليونان إذا قررتا الدخول فى الحرب إلى جانب دول الحلف . 
وقد ترددت بلغاريا فى قبول هذا العرض خوفاً من انتقام روسيا فى حالة انتصارها . 
نتيجة لهزيمة القوات الروسية فى صيف سنة ٠۹٠١‏ لم تعد بلغاريا تتخوف من احتمال 
انتقام روسيا. وفى ٠‏ سبتمبر وقعت معاهدة تحالف مع الدول المركزية وقامت بالاشستراك 
فی غزو صربیا فی الشهر ذاته. 


~~ 


س ا 


المطلب النانى 
الدول التى انضمت إلى الوفاق الثلاثی 

كانت إيطاليا مرتبطة بألمانيا والنمسا والمجر فى حلف ثلاثى عقد بين ألمانيا والنمسا 
والمجر عام ۱۸۷۹ وانضمت إليه إيطاليا عام .۱۸۸١‏ وقد رأينا أن إيطاليا قد بدأت منسذ 
أوائل القرن العشرين تتخلص تدريجياً من إلتزاماتها إزاء حليفتيها. فقد كان توسعها فى 
شمال أفريقيا يقتضى تقربها من فرنسا وبريطانيا. ولذلك فإنه حينما اندلعت الحرب العالمية 
الأولى أعلنت إيطاليا الحياد مدعية بان معاهدة الحلف الثلاثى تنص على إلتزامها بمسلعدة 
النمسا والمجر إذا تعرضت للعدوانء وحيث أن النمسا والمجر هى التى بادرت بالعدوانء 
فإن إيطاليا ليست ملتزمة بالتدخل. لم يكن الحياد الإيطالى فى الواقع ناشئا عن طبيعة 
الحلف الثلاثى» وإنما عن تخوف إيطاليا من دخول الحرب فى صف الدول المركزيةء لأئه 
فى هذه الحالة ستكون مراكزها الصناعيةء وخطوط مواصلاتها البحرية معرضة لضرب 
الأسطولين الفرنسى والبريطانى. أضف إلى ذلك أن لإيطاليا مطالب فى البحر الأدرياتى 
تتعارض مع الأهداف النمساوية المجرية. إذ أنها كانت تطالب بضم جميع الأق اليم التسى 
تضم عناصر إيطالية فى المنطقة حتى ولو ضمت عناصر قومية أخرى. 

دخلت إيطاليا فى مساومات طويلة مع المعسكرين المتصارعين لاتفاوض حول ثمن 
انحيازها لأى منهما. وفى مفاوضاتها مع الدول المركزية قدمت مطالب لم يكن من الممكن 
للنمسا والمجر أن تقبلها دون أن يهدد ذلك كيانها السياسى بل ويعرضها لخسارة الحرب» 
ومن أهمها التنازل عن منطقة الترنتین .۲۲۵٣۲1۸٥‏ وعندما رفضت النمسا والمجر مطالب 
إبطاليا تحولت إلى دول الوفاق» حيث حصلت على ثمن مرتفع لتدخولها فى الحرب إلى 
جانب تلك الدول» وتم عقد معاهدة لندن فى ۲١‏ أبريل عام ٠١٠١‏ بين إيطاليا ودول الوفاق 
الثلاثى وكانت معاهدة سرية. وقد حصلت إيطاليا بمقتضاها على حقوق محددة فى منطقة 
الترنتين»ء والتيرول الجنوبى»ء وتريستاء وشمال دلماسيا والجزر المواجهمة لهاء وجزر 
الدوديكانيز كلمهاء! ممع ل0( فى بحر أيجة» وميناء فالونا فى ألبانيا. كما حصلت 
على اعتراف دول الوفاق بسيادتها على ليبياء ووعد بحصولها على نصيب مناسب من 
ممتلكات الدولة العثمانية فى حالة تقسيمها بين الحلفاءء ومن المستعمرات الألمانيية فسى 
أفريقيا فى حالة تقسيمها بين الحلفاء» وبتوسيع أملاكها فى ارتريا والصومال. وفى ۳ مايو 
قامت إيطاليا بإلغاء إتفاقية الحلف الثلاثى . وهكذا دخلت إيطاليا الحرب فى ۲۳ مايو عام 
٠‏ ضد الدول المركزية رغم تحالفها السابق معها . 
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وعلى غرار إيطاليا فقد ضربت رومانيا بمعاهدة التحالف المبرمة مع ألمانيا والنسسا 
والمجر عام 1۸۸١‏ عرض الحائط ودخلت الحرب إلى جانب دول الوفاق الثلاڻى معتقدة 
أن النصر سيكون حليف تلك الدول مما سيمكنها من تحقيق مطالبها الإقليميةء وهى ضمم 
أقاليم ترانسلفانيا وبكوفين وبانات الخاضعة للنمنسا والمجر» والتى تقطنها عناصر 
رومانية . وقد وعدت دول الوفاق الثلاثى رومانيا بإعطائها هذه الأقاليم فى حالة دلخضول 
الحرب إلى جانبها. ورغم ذلك ترددت رومانيا فى دخول الحرب وفضلت إتخاذ موقسف 
المراقب حتى يتبين لها اتجاه سير العمليات الحريية. ولكنها قامت فى ٠۷‏ أغسطس سنة 
بتوقيع معاهدة بوخارست مع روسيا وفرنسا. وقد نصت هذه المعاهدة على حق 
رومانيا فى الحصول على الأقاليم المشار إليها. إلا آن الدول المركزية بادرت باحتلال 
رومانيا قبل نهاية عام ۹١١‏ واستغلت البترول والقمح الرومانى لدعم مجهودها الحربى. 

أما اليونان فقد حافظت على حيادها فى الحرب حتى عام .1۹١‏ وكان ذلك راجعاً 
إلى الدور الشخصى للملك قسطنطين الأول ملك اليونان والذى كان يمت بصلة النسب إلى 
إمبراطور ألمانيا غليوم الثانی. إلا أن رئيس وزراء اليونان فينيزيلزس ١٥1ءzنص۷‏ كان 
يعارض تلك السياسةء لأنه كان يرمى إلى الحصول على بعض أملاك الدولة العثمانية فى 
البلقان. ونجح فى حمل البرلمان اليونانى على اتخاذ قرار بإعلان الحرب ضد بلغارياء 
وسمح للقوات الفرنسية والبريطانية بالنزول فى منطقة سالوئيك. وحين اعترض الملسك 
على ذلك فرضت بريطانيا وفرنسا حصارا على اليونان» وأجبرت الملك على التنازل لإبنه 
إسكندر الأول عن العرش فى يونيو عام .1۹١١‏ وقد بادر الملك الجديد بإعلان الحسرب 
على الدول المركزية. 

إذا كان دخول إيطاليا ورومانيا واليونان الحرب قد جاء بناء على رغبة الوفاق 
الثلاثى» فإن دخول اليابان والولايات المتحدة الحرب قد تم بقرار ذاتى منهما. لم تدخل 
اليابان الحرب بناء على قرار ذاتى فقط ولكن ضد رغبة بريطائيا أيضاً. فقد رأت اليابسان 
فى الحرب الأوروبية فرصة ذهبية لتحقيق أطماعها التوسعية فى الشرق الأقصى. ومن ثم 
أعلنت فی أغسطس عام ٤۱۹۱ء‏ أى فور دخول بريطانيا الحرب أنها ستتصرف بناء على 
معاهدة التحالف البريطانية اليابانية الموقعة عام ۲١۱۹ء‏ أى أنها ستتدخل ضد ألمانيا. 
ولكن بريطانيا طلبت منها أن يقتصر دورها على تدمير السفن الألمانية الموجودة فى المياه 
الصينية. ذلك أن بريطانيا كانت تخشى أن تستغل اليابان انشغال دول الوفاق فى الحسرب 
الأوروبية لتوطيد نفوذها فى الشرق الأقصى. وفى ۲۳ أغسطس أعلنت اليابان الحرب 
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ضد ألمانيا وشرعت فى تنفيذ مخططها فى الشرق الأقصى. واضطرت بريطانيا إلى قبول 
انضمام اليابان إليهاء ووافقت على أن تقوم البحرية اليابانية بأعمال الدورية فسى منطقة 
غرب 1 المحيط الهادى شمال خط الاستواء. 


وسرعان ما قامت اليابان باحتلال العديد من الجزر وتوسعت فى الأقاليم الصينية 
التى تسيطر عليها ألمانيا (إقليم شانتونج» وإقليم كياوشو)» بل وتقدمت بمطالب شاملة إلسى 
الصين تعنى إخضاع الصين لحماية اليابان» وطرد النفوذ الغربى منها. ورغم تحذير 
الولايات المتحدة لليابان من فرض مطالبها على الصين» فإن الياإبان»ء وتحت التهديد 
العسکری السافر» عقدت إتفاقیات مع حکومة یوان شی کیه فی ۲٤‏ مایو عام ١۹۱٩‏ 
نصت على موافقة الصين على معظم المطالب اليابانية. كما استغلت اليابان حرص دول 
الوفاق على دخول الصين الحرب ضد ألمانيا وانشغال تلك الدول فى الجبهة الأوروبية 
وأرغمت دول الوفاق الثلاثى على قبول الإتفاقيات اليابائية الصينية. إلا أن الولايات 
المتحدة تحفظت على تلك الإتفاقات بدعوى أنها قد وقعت تحث التهديد باس-تخدام القوة. 
ولكن السبب الحقيقى كان هو أن السياسة اليابانية كانت تهدد التجارة الأمريكية فى الشوق 
الأقصى. ولكن الولايات المتحدة اضطرت» ونظراً لانشغالها بالميدان الأوروبىء» إلى توقيع 
إتفاقية لانسينج-إيشى 1ذطءآ-ع "رة فى ۲ نوفمبر سنة ۱۹١١‏ مع اليابانء وبموجبها 
اعترفت الولايات المتحدة بالمصالح اليابانية فى الصين» مقابل وعد يابانى باحترام استقلال 
الصين وسلامة أراضيها والإمتيازات التجارية للدول الأخرى. وقد كانت هذه الإثفاقية 
مجرد تأجيل للنزاع اليابانى-الأمريكى بشأن المسالة الصينية. كذلك استغلت اليابان قيام 
الثورة البلشفية فى روسيا عام ١1۹1ء‏ وحرص الدول الغربية على قمسع تلك الثورة 
وبسطت سيطرتها على باقى الأقاليم الصينية. 

هكذا أدى التدخل اليابانى إلى تغيير توازن القوى فى الشرق الأقصى. فقد استولت 
اليابان على الإمتيازات الألمانية فى الصين» وفى المحيط الهادى شمال خط الاستواءء 
وفرضت حمايتها الفعلية على الصين. وقد تقلص الدور الأوروبى فى الشرق الأقصى 
نتيجة لهذه السياسةء وأصبح التنافس فى تلك المنطقة محصوراً بين اليابسان والولاييات 
المتحدة. 


لكى تتغلب الولايات المتحدة على الدور اليابانى المتزايد فى الصين» بدأت تممارس 
ضغوطاً على الحكومة الصينية لكى تدخل الحرب ضد ألمانيا. وكان منطق الولايسات 
المتحدة هو أن مشاركة الصين فى الحرب سيعطيها حق حضور مؤتمر الصلح» وعرض 
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خلافها مع اليابان على المؤتمر. ولما كان لى يوان هونج» رئيس الجمهورية الصينى 
آنذاك» يحبذ سياسة الحيادء فقد تم تدبير انقلاب أجبره على إعلان الحرب على ألمانيا فى 
أغسطس سنة 1۹۱۷. 

بالنسبة للولايات المتحدة فقد تدخلت فى الحرب إلى جانب دول الوفاق فى ۲ أبريل 
عام ۱۹١١‏ ولم يكن ذلك نتيجة مساومة مع الأطراف المتحاربة. وإنما بناء على قرار 
منفرد. فقد اتخذت الو لايات المتحدة فى البداية موقف الحياد من الحرب» وكان هذا الموقف 
يكفل لها التعامل إقتصادياً مع كل الأطراف المتحاربة. فقد أصبحت بعد نشوب الحرب 
أكبر الدول المصدرة إلى الدول المتحاربة. فكانت تصدر لها المواد الأولية والسلع الغذائية 
والمعدات الحربية. إلا أن التجارة الأمريكية مع أوروبا بدأت تواجه عقبات شديدة نتيجة 
للحصار البحرى الذى فرضته بريطانيا وفرنسا على ألمانياء ونتيجة لحرب الغواصات 
الألمانية التى كانت تهدف إلى فك الحصار البريطانى الفرنسسى» وإنهاك الإقتصاد 
البريطانى. بناء عليه حاولت أمريكا أن تتوسط بين الطرفين المتحاربين. وفى هذا الصدد 
بذلت أريع محاولات للوساطة بين سبتمبر سنة ٤۹ء‏ وديسمبر سنة .1۹١١‏ ولكن هذه 
المحاولات باعت بالفشل لاعتقاد القيادة الألمانية أن حرب الغواصات ستجبر بريطانيا على 
الركوع» واعتقاد دول الوفاق أن استسلام ألمانيا أصبح وشسيكاء وأن الولايات المتحدة 
ستتدخل حتماً إلى جانبها بسبب حرب الغواصات. والواقع أن السبب الرئيس لفشسل 
محاولات الوساطة الأمريكية كان هو أن الحياد الأمريكى فى الحرب كان يميل إلى جانب 
دول الوفاق. فكانت المقترحات الأمريكية للوساطة تحابى دول الوفاق. فقد نصست 
اقتراحات السلام التى قدمها الرئيس ويلسون فى مارس سنة ۱۹١١‏ على إعادة استقلال 
بلجيكاء وإعادة الألزاس واللورين إلى فرنساء وحصول روسيا على مخرج على البحار. 
ولم تعط هذه المقترحات لاألمانيا إلا بعض الإمتيازات الإقليمية المحدودة خارج أوروبا. 
كما كانت تصريحات الرئيس الأمريكى ويلسون تؤكد أن بريطانيا 'تحارب حربنا". أضف 
إلى ذلك أن الولايات المتحدة كانت تمد دول الوفاق بالأسلحة. فقد ارتفعت قيمة الأسلحة 
الموردة إلى دول الوفاق من ٠‏ مليون دولار سنة ۱۹٠١‏ إلى ٤٦۷‏ مليسون دولار سنة 
١,؛ء‏ مما دعى ألمانيا إلى الاحتجاج رسميا فى أبريل عام ٠۹٠١‏ على شحنات الأسلحة 
الأمريكية إلى دول الوفاق. كذلك» فبينما قدمت المصارف الأمريكية إتتماننات وقروض 
لدول الوفاق منذ نوفمبر سنة ۱۹۱٤‏ حتی نوفمبر سنة ۱۹۱٩‏ تصل إلى ۱۹۲۹ مليون 
دولارء فإنها لم نقدم لألمانيا إلا حوالى ٥‏ مليون دولار. 
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ويعتبر الإعلان الألمانی فى يناير عام ۷١۱۹ء‏ بأن ألمانيا ستلجاً إلى استخدام سلاح 
الغواصات دون قيدء هو نقطة التحول فى الموقف الأمريكى. فقد كان هذا الإعلان يعنى 
أن ألمانيا قد قررت تطبيق حرب الغواصات على سفن الدول المحايدة بما فى ذلك السفن 
الأمريكية. وعلى الفور أعلن الرئيس الأمريكى ويلسون»ء قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
ألمانيا فى ٠١‏ مارس» وقرر الترخيص للسفن التجارية الأمريكية بالتسلح. وعلى أثر 
إغراق الغواصات الألمانية لباخرة تجارية أمريكية في المحيط الأطلنطى»ء قام الرئيس 
ويلسون بإعلان الحرب فى ٠‏ أبريل عام .1۹١١۷‏ ومن ثم يضح أن الدافع الرئيس للتدخلى 
الأمريكى كان هو تهديد حرب الغواصات الألمانية للتجارة الأمريكية مع دول الوفاق. فقد 
أدت حرب الغواصات إلى تكدس السلع الأمريكية فى الموانئ وهدد ذلك بكساد كبير فى 
الحياة الإقتصادية الأمريكية مما دعى أمريكا إلى الدخول فى الحرب دفاعا عن إقتصادها. 
أضف إلى ذلك أن المؤسسات المالية الأمريكية كانت قد أقرضت دول الوفاق حوالسي ۲ 
بليون دولار من أجل تمويل الصادرات الأمريكية إلى تلك السدول. وقد قسامت تلك 
المؤسسات بالضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل فى الحرب لإنقاذ دول الوفاق الثلاشى 
وإلا اضطرت المصارف الأمريكية إلى إشهار إفلاسها. ومن ثم» أصبح للولايات المتحدة 
مصلحة إقتصادية مباشرة فى انتصار بريطانيا وفرنسا فى الحرب. 

بيد أن الرأى العام الأمريكى كان منقسماً على نفسه إزاء فكرة الاشتراك فى الحرب» 
خاصة أنه كان هناك حوالى ٤‏ مليون أمريكى من أصل ألمانى يقطنون فى الولايات 
المتحدة وكانوا يتعاطفون مع ألمانيا. وقد تغير هذا الوضع بعد حادثة برقية زيمرمان. فقد 
أرسل وزير خارجية ألمانيا زيمرمان برقية سرية إلى السفير الألمانى فى المكسيك يطلب 
منه حث المكسيك على التحالف مع ألمانيا فى حالة دخول الولايات المتحدة الحرب إلى 
جانب دول الوفاق مقابل إستعادة الأقاليم التى فقدتها لصالح الولايات المتحدة سنة .1۸٤۸‏ 
وقد التقطت المخابرات البريطانية هذه البرقية وأبلغتها إلى الرئيس ويلسون» الذى قام فى 
أول مارس سنة ۱۹۱۷ بنشرها فى الصحف» مما أدى إلى هياج شديد ادى الرأى العام 
الأمريكى أدى إلى تحوله لأول مرة نحو تأييد فكرة الاشتراك فى الحرب. أضف إلى ذلك 
أن أمريكا كانت تدرك حتمية المواجهة مع اليابان بعد الحرب» وأن ذلك لن يكون ممكناً إلا 
إذا تم ضمان أمن بريطانياء أى هزيمة ألمانيا. ومن ثم فقرار أمريكا بالدخول فى المرب 
كان مرتبطاً بالأهداف السياسية الأمريكية فى الشرق الأقصى كذلك. 
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كان التدخل الأمريكى عاملاً حاسماً فى هزيمة الدول المركزية. فقد أسهم فى إحكسام 
الحصار البحرى حول ألمانيا. كما أنه نتيجة لذلك أعلنت بعسض دول أمريكا الجنوبيية 
الحرب على ألمانيا واستولت على السفن الألمانية التى هربت من الأسطول البريطانى. 
كذلك أسهم فى تقوية دول الوفاق إقتصاديا من خلال المعونات المقدمة إليها. من ناحية 
أخرى فإن التدخل الأمريكى أدى إلى تغيير أسس السياسة الدولية لأنه أثبت أن السدول 
الأوروبية عاجزة عن حسم قضاياها دون تدخل من جانب الولايات المتحدة. أضف إلى 
ذلك فقد أدى التدخل الأمريكى إلى إدخال مغاهيم جديدة فى السياسة الدولية. أهمها مبادئ 
الدبلوماسية المعلنيةء وحرية التجارة ونقرير المصيرء وإنشاء تنظيم دولى عالمى. وقد 
تبلور ذلك فى البرنامج السياسى للرئيس ويلسون الذى عرف بإسم 'النقاط الأربعة 
عشر Fourteen Point Progra‏ الذی أعلن فی ۸ يناير سنة ۸١۱۹ء‏ والذى تضمنن 
العناصر التاليةأ" : 
.١‏ إبرام معاهدات علنيةء وعدم استخدام الدبلوماسية السرية فى المستقبل. 
۲. إحترام حرية الملاحة خارج المياه الإقليمية فى السلم وفى الحرب» إلا فى حالة إقفال 
البحار طبقا لترتيب دولى. 
۳. إزالة الحواجز الإقتصاديةء وإقامة المساواة وحرية التجارة الدولية. 
.٤‏ خفض التسلح إلى القدر الكافى للمحافظة على الأمن الداخلى. 
.٥‏ تسوية المطالب الإستعمارية تسوية عادلة مع أخذ مصالح الشعوب عند النظر فسى 
اختيار الحكومات التى يعهد لها بالأشراف على المستعمرات. 
. جلاء ألمانيا عن جميع الأراضى الروسية ومنح روسيا فرصة كاملة فى تطوير 
شئونهاء وعلى الدول أن تتعهد بمساعدتها. 
۷. المحافظة على سيادة بلجيكا والجلاء عن أراضيها. 
۸. الجلاء عن فرنسا والمحافظة على سيادتهاء وعلى ألمانيا أن تصلح ما أفسدته سنة 
AY!‏ 
.٩‏ تعديل حدود إيطاليا والنمسا بما يتفق وتوزيع القوميات. 


.٠١‏ منح شعوب النمسا والمجر» الحكم الذاتى وإتاحة الفرصة لها للعمل لترفية ذاتها. 
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.١‏ الجلاء عن أراضى رومانياء وصربياء والجبل الأسود»ء وإعطاء صربيا منفذ على 
البحرء وتسوية علاقات الدول البلقانية ببعضها بمقتضى قاعدتى القومية والولاء. 

. الإستقلال الذاتى للشعوب غير التركية الخاضعة لحكم الدولة العثمائيةء وحرية 
الملاحة فى مضيق الدردنيل طبقاً لضمانات دولية. 

۳. استقلال بولندا ومنحها منفذاً على البحر. 

؟. تكوين جمعية عامة من الأمم يرتبط أعضاؤها معا طبقا لعهود معينة » بقصد توفير 
الضمانات المتبادلة لاستقلالها الذاتى » وسلامة أراضى الدول العظمى والدول 
الصغرى على السواء . 

وقد كان هذا البرنامج من العوامل التى غذت حركات التحرر الوطنى بعد انتهاء 
للحرب . 
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الميحث الثالت 
خروج روسيا من الحرب العالية الأولى 


في ۸ مارس عام ۱۹1١۷‏ اجتاحت الاضطرابات مدينة بتروجراد (ليننجر اد فيما بعدء 
وبطرسبرج حالياً) نتيجة لتوالى هزائم الجيش الروسى فى الحرب» ونتقص المواد 
التموينيةء وانتشار الفساد فى الدولة. وإنتهى الأمر بتكوين 'حكومة مؤقتة" برئاسة 
ميليوكوف» وتتازل القيصر عن العرش كما تحولت روسيا إلى النظام الجمهورىء» وإنتهى 
بذلك حكم أسرة رومانوف الذى بدأ سنة .١١١١‏ كانت الحكومة المؤقتة تتكون أساساامن 
العناصر البرجوازية والليبراليةء وبعض العناصر الأرستقراطية التى كانت تهدف إلى 
إصلاح النظام الدستورى على أسس ديمقراطية. وقد أعلنت الحكومة المؤقتة أنها ستستمر 
فى الحرب وتفى بالتزاماتها أمام الحلفاءء مما دعى الدول الغربية إلى الإعتراف بالنظ ام 
الروسى الجديد. غير أن الإتجاه الشعبى العام» والذى كانت تمثه لجان العمال والجنود 
التى سميت 'بالسوفييتات" (المجالس) كان ضد الاستمرار فى الحرب. وقد أدت معارضة 
السوفييتات والأحزاب الإشتراكية (حزب الثوريين الإشتراكيين» والمنشفيك (الأقلية 
المعتدلة)» وحزب الديمقراطيين الإشتراكيين) إلى سقوط "الحكومة المؤقتة"» وتكوين 
حكومة مؤقتة ثانية ضمت ممثلين عن بعض التيارات الإشتراكية برئاسة كيرنسكى. 
وكانت تلك التيارات معادية للحرب باعتبارها حربا بين الدول الإستعمارية للاففاع عن 
المصالح الإستعمارية. وقد شجع ذلك ألمانيا على أن تعرض على الحكومة الجديدة إرام 
صلح منفرد» خاصة أن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب ضدها فی أبریل عام .٠۹۱۷‏ 
فكانت ألمانيا تسعى لإتهاء الحرب على الجبهة الشرقية وإحراز النصر علسى فرنسا 
وبريطانيا قبل وصول للقوات الأمريكية إلى أوروبا. ولكن الحكومة المؤققة رفضست 
العرض الألمانى حيث أن العناصر الإشتراكية تحولت إلى تأييد استمرار روسيا فى 
الحرب تحت إدعاء أن الحرب هى فرصة للقضاء على النظم الإمبراطورية فى ألمانيياء 
والنمسا والمجر. إزاء ذلك لجات ألمانيا إلى الضغط من خلال الجناح المتطرف من 
الحزب الإشتراكى الديمقراطى الروسى (والذى كان يعرف بالجناح البلشفى) بزعامسة 
لينينء وكان هذا الجناح يعمل على إنهاء الحرب. وقد يسرت ألمانيا لزعيم البلاشفة لينين 
(وكان يقيم فى سويسرا) عملية دخول روسيا فى أبريل عام ۱۹۷ كوسيلة للضغط على 
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الحكومة المؤقتة لإبرام صلح منفرد. وقد توافق ذلك مع استيلاء القوات الألمانيية على 
آريجا" وتهديدها لمدينة بتروجراد ذاتهاء وانضمام الجنود الروس المهزومين إلى الثوار. 
وقد إنتهى الأمر إلى استيلاء لينين على السلطة فى ۷ نوفمبر عام ١۹1١ء‏ وإيرام إتفاقيية 
للهدنة بين ألمانيا وروسيا السوفييتية فى ٠١‏ ديسمبر من السنة ذاتها. 

وقد بادرت حكومة لينين بإصدار ما يسمى قرار السلام". ويدعو القرار إلى البدء فى 
مفاوضات للصلح لتحقيق السلام دون ضم أو تعويض» كما نشرت الإتفاقيات السرية 
الموقعة مع بريطانيا وفرنسا حول تقسيم أملاك الدولة العثمانية. وفى يناير سنة ٠١۹۱۸‏ 
دخلت حكومة لينين فى مغاوضات للصلح مع ألمانيا. وقد استمرت المفاوضات حوالسى 
ثلاثة آشهر. فقد طالبت روسيا السوفييتية بإجراء إستفتاء فى المناطق التى تحتلها قوات 
ألمانياء والنمسا والمجر لتقرير مصير سكان هذه المناطق. على أن يسبق هذا الإسستفتاء 
إنسحابها من تلك المناطق» ولكن ألمانيا والنمسا والمجر أصرتا على أن يجرى الإستفتاء 
فى ظل وجود قواتهما. كذلك طلبت ألمانيا والنمسا والمجر ضم الجزء الروسى من بولنداء 
وليتوانيا وكورلائد. كما لجأتا إلى الضغط السياسى والعسكرى لإجبار روسيا السوفييتية 
على إبرام صلح منغرد على أساس تلك الشروط. فقد عقدت الدولتان معاهدة منفردة ممع 
وغد الجمعية الوطنية الأوكرائنية على أساس أن شعب أوكرانيا قد استقل عن روسيا 
السوفييتيةء كما استأنفت الدولتان القتال على طول الجبهة الروسية. وتوغلتا فى أوكرانيا. 
إزاء هذه الضغوط إستجابت الحكومة السوفييتية للشروط الألمانيةء وتم ليرام معاهدة صلح 
بریست ليتوفسك وها[ ای8. فی ۳ مارس عام 1۹1۸. وقد نصت المعاهدة على 
تنازل روسيا السوفييتية عن ليتوانياء وكورلاندء والجزء الروسى من بولنداء وجلاء القوات 
السوفييتية من لاتفياء واستونيا مع بقائها تحت السيادة السوفييتيةء وإنسحاب القوات 
السوفييتية من شرق الأناضول وإعادة هذه الأقاليم إلى الدولة العثمانيةء وإعتراف روسسيا 
السوفييتية بإستقلال أوكرانياء وفلندا. كذلك تضمنت المعاهدة تعهد روسيا السوفييتية بدفع 
تعويضات لالمانيا والنمسا والمجر". 

رغم ما يلاحظ من إجحاف بحقوق روسيا السوفييتية فى معاهدة بريست ليتوفسك» 
فإن تلك المعاهدة قد أفادت روسيا السوفييتية أكثر مما أفادت الدول المركزية. ولكى نتبين 
ذلك يجب أن نتذكر أن روسيا السوفييتية كانت تهدف من توقيع معاهدة الصلح إلى تثبيت 
أقدام الثورة البلشفية فى مواجهة العناصر البرجوازية والحركات الإنفصالية فى الداخل 
إزاء إحتمالات التدخل العسكرى الغربى. ذلك أن الحلفاء كائوا قد بدأو! يتدخلون فى الشرق 
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الأقصى والبحر الأسود لضرب الثورة البلشفية. وقد تمكنت روسيا السوفييتية من تحقيق 
هذا الهدف بعد توقيع صلح بريست ليتوفسك. فققد استطاعت أن تضرب الحركات 
الإتفصالية» وتصد المحاولات الغربية للقضاء على الثورة البلشفية. وبمجرد إعلان هزيمة 
ألمانيا وتوقيعها إتفاقيات الهدنة فى نوفمبر عام ٠۹١۸‏ أعلنت الحكومة السوفييتية بطلان 
إتفاقية بريست ليتوفسك. وهكذا تم تثبيت آقدام القوة السوفييتية لتصبح إحدى القوى الجديدة 
فى السياسة الدولية. 

ترجع أهمية ذلك التطور إلى أن الدولة السوفييتية قد أدخلت مفاهيم جديدة فى 
العلاقات الدوليةء كمغاهيم الدبلوماسية الشعبيةء والدبلوماسية المفتوحة» كما أنها صبغت 
الصراع الدولى بطابع عقاتدى لأول مرة أساسه الصراع بين الإشسستراكية والرأسماليةء 
والصراع على إستقطاب الشعوب الأفريقية؛ والآسيوية. ولكى ندلل على نلك يمكن أن 
نشير إلى أن إعلان الرئيس ويلسون حول حق الشعوب فى تقرير مصيرها فى النقاط 
الأربعة عشرة كان رد فعل "لقرار السلام" الذى أصدرته الحكومة السوفييتية. فقد خشيت 
الولايات المتحدة أن تستقطب روسيا السوفيتية الشعوب الأفريقية والآسيوية. إلا أن صلح 
بريست ليتوفسك أدى إلى إخراج روسيا السوفييتية من الحرب. ومن ثم لم تشارك فسى 
الغنائم التى نتجت عن إنتصار بريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة فى الحرب العالميية 
الأولى. 

بالنسبة للحلفاء» فقد ردوا على عقد صلح بريست ليتوفسك بتنظيم حملة مشتركة» 
بمساعدة اليابانء نزلت إلى سيبيريا. وكان هدف هذه الحملة هو إجبار ألمانياء والنمسا 
والمجر على عدم سحب قواتهما من الجبهة الروسية وتوجيهها نحو الجبهة الغربيية من 
ناحيةء والتدخل فى الحرب الأهلية الروسية لصالح القوات المناهضة للثورة البلشفية. ومما 
شجع الحلفاء على السير فى هذا الإتجاه هو أن الحكومة السوفييتية كانت قد أعلنت سنة 
۷ إلغاء الإتفاقات السرية التى عقدتها مع فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسسيم أملاك 
الدولة العثمانيةء وفضحت نوايا الدولتين الإستعماريتين. وفى ١‏ أغسطس سنة ۱۹۱۸ 
بدأت الحملة المشتركةء كما نزلت بعض القوات البريطانية والفرنسية فى روسيا الشمالية 
لتحقيق الهدف ذاته. وقد دفع ذلك بالحكومة السوفييتية إلى توقيع إتفاقية سرية مع ألمانييا 
فى ۲۷ أغسطس سنة ۹1۸ نصت على تقديم ألمانيا المساعدة للحكومة السوفييتية مقسايل 
تخلى روسيا عن السيادة على ليتوانياء واستونيا. 
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بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى »> صعدت الدول المنتصرة مسن حملتها ضد 
الحكومة البلشفية » بسبب التناقض الجذرى بين أيديولوجية النظام البلشفى والفلسفة 
الرأسمالية الليبرالية لتلك الدول › وتخوف الأخيرة من امتداد المبادئ البلشفية إليها . ومن 
ثم » فإنه إبتداء من نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ بدأت فى محاولة غزو الأراضى الروسية. فقد 
نزلت القوات الفرنسية ميناء أوديسا فى نوفمبر سنة 1۹1۸ء واحتلت القوات البريطانية 
بعض أراضى القوقازء وبدأت الدولتان فى تشجيع حركات "الروس البيض" المعارضة. 
ولكن هذه المحاولة باعت بالفشل. فقد هزم الجيش السوفييتي (الأحمر) قوات الروس 
البيض» واضطرت بريطانيا وفرنسا إلى سحب قواتهما من الأراضى الروسيةء وبدأت 
مرحلة جديدة فى سياسة الدول الغربية تجاه روسيا السوفييتية وهى التخول إلى سياسة 
"الحزام الصحى“ التى سنشير إليها فيما بعد. 

من ناحية أخرى» فقد أثرت إتفاقية بريست ليتوفسك على الأوضاع السياسية فى 
منطقة البلطيق. ذلك أن الإتفاقية نصت على تعهد روسيا السوفييتية بإخلاء المناطق 
المشرفة على بحر البلطيق من أى قوة مسلحةء دون أن تتخلى نهائياً عن سيادتها على تلك 
المناطق. وكانت ألمانيا ترمى بذلك إلى أن تحل محل روسيا السوفييتية فى تلك المناطق. 
ولذلك» فإنها لم تنسحب من منطقة البلطيق إلا بعد أن كونت فرقاً تطوعية نتولى مهمة منع 
القوات الروسية من العودة إليها. كما شجعت قيام مجالس وطنية مها لبشت أن أعلنت 
إستقلال تلك المناطق عن روسيا السوفييتية سنة .1۹١۸‏ وقد استطاعت الفرق التطوعية 
أن تمنع القوات الروسية من إعادة احتلال المنطقةء بعد أن انتهزت روسيا السوفييتية 
فرصة إنشغال ألمانيا بالحرب على الجبهة الغربيةء وحاولت تأكيد سلطتها فى دول بحر 
البلطيق . وقد كان ذلك مقدمة لإستقلال دول بحر البلطيق بعد إنتهاء الحرب. فقد نصست 
معاهدة الصلح مع آلمانيا (فرساى) على إنسحاب القوات الألمائية من تلك المنطقة مما أدى 
إلى ظهور أربع دول جديدة فى المنطقة هى فنلنداء واستوائياء وليتوانياء ولاتفيا. 
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المبحث الرابسع 
مسارات الحرب العالمية الأولى 


خلال الفترة من مايو سنة ٠۹٠١‏ حتى أكتوبر سنة ۱۹1١‏ حققت الدول المركزيسة 
أغظم انتصاراتها على دول الوفاق. ففى مايو سنة ٠۹٠١‏ احتلت القوات الألمانيسة 
والنمساوية - المجرية جاليسيا » وبولنداء ومعظم ليتوانيا وطردت القوات الروسية منها. 
وفى أكتوبر سنة ٠۹٠١‏ عبرت القوات الألمائية النمساوية المجرية نهر الدانوب واحتلمت 
معظم صربياء واستولت القوات البلغاريةء والنمساوية-المجرية على معظم ألبانياء كما 
أوقعت القوات النمساوية-المجرية هزيمة ساحقة بالقوات الإيطالية فى منطقة البندقية سنة 
۷. وفى السنة ذاتها أحكمت ألمانيا الحصار البحرى على بريطانيا من خلال حرب 
الغواصات. بيد أن القوات البريطانية حققت نجاحاً كبيرأ ضد القوات العثمانية فى المشوق 
العربى. فاستطاعت أن تسيطر على العراق وعلى بلاد الشام. كما أن حرب الغواصات لم 
تأت الثمار المرجوة منها نتيجة الإجراءات التى اتخذتها بريطانياء ووحدت بريطانيا 
وفرنسا قواتهما تحت قيادة المارشال فوش» واستطاعتا إلحاق هزيمة كبرى بالقوات 
الألمانية فيما عرف باسم معركة المارن الثانية فى أغسطس سنة ۱۹1۸ء مما أجبر تلك 
القوات على التراجع العام. 

كان تراجع وهزيمة الدول المركزية فى الحرب العالمية الأولى محصلة لمجموعة 
من العوامل» أولها الطبيعة القومية التعددية للإمبراطورية النمساوية-المجرية» والدولة 
العثمانية. فقد كانت هاتان الدولتان تتكونان من قوميات متعددة» وكان بعض هذه القوميلت 
يطالب بقدر من الإستقلال الذاتى. وكان من الميسور على دول الوفاق؛ إزاء تشدد الدولتين 
تجاه القوميات» أن تحاول تأليب تلك القوميات. وقد شجعت دول الوفاق القوميات التشيكيةء 
والسلافية الجنوبية ضد النمسا والمجر» والقوميين العرب ضد الدولة العثمانية. وقد عبت 
ثورة القوميات دوراً هاماً فى هزيمة الدولتين. من ناحية ثائية» فقد لعب التدخل العسكرى 
الأمريكى دوراً حاسماً فى ترجيح توازن القوى لصالح دول الوفاق. فقد أدى هذا التدخسل 
إلى إفشال حرب الغواصات الألمانيةء كما لعب الأسطول التجارى الأمريكى دوراً كيرا 
فى تسهيل التجارة الخارجية لدول الوفاق. بينما لم يؤد خروج روسيا من الحرب إلسى 
تمكين الدول المركزية من سحب قواتها من الجبهة الروسية وتركيزها على الجبهة 
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الغربيةء نظرأً لعدم ثقة الدول المركزية فى نوايا روسيا السوفييتيةء واحتفاظها بقوات 
كبيرة فى الشرق لكى تمنع انتشار الحركات الثورية إلى داخل تلك الدول» وتضمن 
استمرار الفلاحين فى المناطق التى استولت عليها من روسيا السوفييتيةء فى تسليم المولاد 
الغذائية. وبعد أن سوت الدول المركزية كافة مشكلاتها مع روسيا السوفييتيةء وشرعت فى 
التركيز على الجبهة الغربية » كان الوقت متأخرا. ذلك أن الولايات المتحدة كانت قد دخلت 
الحرب بكامل تقلها > ووضعت حوالى مليون جندى فى جبهة المعارك. من ناحية ثالشةء 
فإن الهزيمة يمكن أن تعزى إلى الإنقسام داخل السلطة الحاكمة فى كل من ألمانياء والنمسا 
والمجر» وبين ألمانياء والنمسا والمجرء حول كيفية سير الحرب» وإمكانية التوصل إلى 
تسوية سلمية. فقد حاول الإمبراطور شارل الأول» إمبراطور النمسا والمجر منذ نوفمبر 
سنة ١١۱۹ء‏ أن يتوصل إلى تسوية سلمية مع دول الوفاق. فاقترب فى مارس سنة ٠۹۱۷‏ 
على الولايات المتحدة العودة إلى الوضع السابق للحرب وإعطاء صربيا مخرجا علسى 
البحر الأدرياتى » والسعى لكى تقبل ألمانيا عودة الألزاس واللورين إلسى فرنسا. كما 
عرض فى مرحلة لاحقة تعديل الكيان السياسى للإمبراطورية بما يعطى حقوقا أكثر 
للقوميات» ولكن الحكومة النمساوية - المجرية عارضت هذه الاقتراحات. مما دعى شارل 
الأول إلى التراجع عن مشروعه. ومن ثم اتجه الحلفاء إلى إسقاط الإمبراطورية. وحيتما 
أراد الإمبراطور تأكيد العرض الخاص بالإستقلال الذاتى للقوميات فى أكتوبر سنة ٠۹۱۸‏ 
رد الرئيس ويلسون بأن ذلك العرض لا يكفى لإرضاء أمانى الشعوب» وإتجه الحلفاء إلى 
تحطيم الإمبراطورية. كذلك» فقد عارضت ألمانيا المشروع النمساوى المجرى» ولضطر 
الإمبراطور شارل الأول إلى الإعتذار لألمانيا. وقد حاولت ألمانياء إبتداء من أبريل مسنة 
۷؛ التوصل إلى تسوية مع دول الوفاقء وعرض كولمان» وزير خارجيتهاء على 
بريطانيا إعادة إستقلال بلجيكا. وقد أبدت بريطانيا إهتماماً بالمشروع الألمانىء غير أن 
هيئة الأركان العامة الالمانية عارضت المشروع» واضطر غليوم الثانى إلى التدخل إلى 
جانب هيئة الأركان. وحينما إنهارت الجبهة الألمانيةء وجددت ألمانيا عرض الصلح» أصر 
الحلفاء على أن تستسلم ألمانيا دون قيد أو شرط. وأخيرا فقد أدى خروج إيطاليا من الحلف 
الثلاثى سنة ٠١٠١‏ إلى توجيه ضربة قاصمة للحلف. فقد لعب اهجوم الإيطالى علسى 
الجبهة الجنوبية دوراً مهما فى هزيمة الإمبراطوريةء وفتح الطريق أمام استسلام ألمانيا. 
إبتداء من يوليو عام ۱۹1۸ء بدأت الدول المركزية فى التراجع على كل الجبسهات. 
ففی ۲۹ يوليو وقعت بلغاريا هدنة مع قائد القوات الفرنسية فى سالونيك تتص على تسريح 
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الجيش البلغارى» وتسليم عتاده الحربىء واحتلال جيوش الحلفاء النقاط الاستراتيجية فسى 
بلغاريا. وقد أفسح استسلام بلغاريا الطريق للجيش الفرنسى للتقدم لمهاجمة الدولة العثمانية 
التى اضطرت إلى طلب الهدنة. كما فتح الطريق لمهاجمة النمسا والمجر من الجنوب عبر 
الدانوب. كذلك فقد شرع الجيش الإيطالى فى الفتك بجيش النمسا والمجر ممادعى 
إمبراطورية النمسا والمجر إلى طلب الهدنة. وفى ۳ نوفمبر وقعت الهدنة بين النمسا 
رالمجرء وبريطانياء وفرنساء وبمقتضاها تعهد إمبراطور النمسا والمجر بأن لا يعارض 
اجتياز جيوش الحلفاء لأراضى الإمبراطورية عندما تريد مهاجمة ألمانيا من الجنوب. 
وكانت الدولة العثمانية قد وقعت إتفاقية للهدنة عرفت باسم إتفاقية مودرس فى ١‏ أكتوبو 
سنة ۱۹۱۸ء وفی ۲۱ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ استسلمت ألمانيا . 
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المبحث الخامس 
نتانج الحرب العالية الأولى 


أسفرت الحرب العالمية الأولى عن تغيير جوهرى فى طبيعة السياسة الدولية علسى 
النتائج بعيدة الأمد إلى الفصل التالى. لعل أبرز النتائج المباشرة للحرب العالمية الأولى هى 
معاهدات الصلح » وإنشاء الدول الجديدةء وتأسيس عصبة الأمم . 


المطاب الأول 
معماهدات الصلح 


دعت الدول المنتصرة إلى عقد مؤتمر للصلح فى باريس. وقد أصر الرئيس ويلسون 
على إعتماد النقاط الأربعة عشر كأساس لمعاهدات الصلح. وقد حاولت فرنسا وبريطانيا 
التخلص من مقترحات ويلسون لأنها كانت تهدد أطماعهما الإستعمارية. ولكن تحت تأئير 
تهديد ويلسون بعقد صلح منفرد مع ألمانيا > والائسحاب من المؤتمر قبلت الدولتان الق اط 
الأربعة عشر مع تحفظين هما أن تتضمن شروط السلام تعويضات عن جميم الخسائر 
التى سببها العدوان الألمانى » وإقرار مبدأً حرية الملاحة البحرية فى زمن الحرب . وفى 
الوقت ذاته صممت الدولتان على تفريغ مشروع ويلسون من مضمونه . 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل اتفاقيات الصلح يجب أن نتذكر آن الدول المنتصرة قد 
دخلت مؤتمرات الصلح بمفاهيم ومصالح مختلفة أشد الإختلاف . ففرنسا كانت تركز على 
منع ألمانيا من شن أى هجوم عليها فى المستقبل . فقد هاجمت ألمانيا فرنسا ثلاث مرات 
خلال قرن واحد . ولذلك فإن فرنسا كانت تبحث عن الوسائل الكفيلة بإضعاف ألمائيا . 
ولذلك لم يكن غريباً أن يقول بوانكاريه رئيس جمهورية فرنسا فى افتتاح مؤتمر فرساىء 
يها السادة » منذ ثمان وأربعين سنةء يوماً بيوم » أعلنت فى قاعة المرايا بقصر فرساى 
ولادة الإمبراطورية الألمانية ء وها نحن نجتمع اليوم لنحطم ما شيد فى ذلك اليوم » ونقيم 
بناءا جديداً على أطلاله." أما بريطانيا فكانت تركز على المي دان الإستعمارى بصفة 
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أساسيةء أى تقسيم الممتلكات الألمانية فى أفريقيا » والممتلكات العثمانية فى آسياء مسع 
إعادة النشاط إلى الحياة الإقتصادية الأوروبية حتى تستطيع أن تعاود تجارتها مع الدول 
الأوروبية . كما كانت ترى عدم التشدد مع ألمانيا حتى لا تضطر إلى الإتجاه نحو روسيا 
السوفييتية بما قد يؤدى إلى ظهور تحالف ألمانى سوفييتى . أما إيطاليا فكانت مهتمة 
بالحصول على ما وعدتها به دول الوفاق. بينما ركزت اليابان على مصالحها فى الشرق 
الأقصيى» والاستيلاء على الممتلكات الألمائية فى تلك المنطقة . هذا بينما ركزت الولايلت 
المتحدة على كفالة حرية التجارة الدولية . ولتحقيق ذلك سعت إلى إقامة تنظيم دولى قادر 
على إعادة تشكيل السياسة الدولية على أساس جديد . 

أدى تناقض المصالح بين الدول المنتصرة إلى تعقد مفاوضات الصلح . وزاد من تلك 
الصعوبة تعارض المطالب القومية فى أوروبا الوسطى كما حدث فى النزاع بين 
الصرب » واليونان بخصوص مقدونيا » وبين الصرب والرومانيين بخصوص بانات 
تيميسغار . هذا كله بالإضافة إلى التعارض بين الإتفاقات السرية التى أبرمها الحلفاء أشاء 
الحرب لاقتسام المشرق العربى › ووعدهم لليهود بإقامة وطن قومى لهم فى فلسطينء 
وبين وعودهم المعلنة للعرب بالإستقلال والوحدة حتى يثوروا على الدولة العثمانية . 


انعقد مؤتمر الصلح فی باريس فى ۱۸ يناير عام .1۹٠۹١‏ ورغم أن جميع السدول 
المنتصرة وكثير من الدول المتعاطفة مع الدول المنتصرةء والتى أطلق عليها اسم “القعوى 
المشاركة"٠‏ قد حضرت هذا المؤتمر. إلا أن الأعمال الأساسية للمؤتمر قد تمت من خلال 
مناقشات مغلقة بين الرئيس ويلسون» وكليمنصو رئيس وزراء فرنساء ولويد جورج رئيس 
وزراء بريطانياء وأورلاندو رئيس وزراء إيطاليا. وكانت اليابان قد حضرت المؤتمسر»ء 
ولكنها انسحبت منه لعدم أهمية المسائل الأوروبية بالنسبة لها. كما أن مندوبو فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة هم وحدهم الذين وقعوا على معاهدات الصلح. ومن الجدير 
بالذكر أن روسيا السوفييتية والدول المحايدة والدول المهزومة لم يسمح لها بحضور 
المؤتمر. وحينما حضر الصدر الأعظم للدولة العثمانية الداماد فريد إلى مؤتمر الصلح فى 
فرسای يوم ۲٢‏ يونيو سنة ۱۹٠١‏ مدافعاً عن ضرورة بقاء الدولة العثمانيةء قام كليمنصو› 
رئيس وزراء فرنساء بطرده من المؤتمر. وقد أسفر المؤتمر عن خمس معاهدات للصلح 
هی معاهدة فرسای الموقعة فی ۲۸ يونيو عام ۱۹١١‏ بخصوص ألمانياء وهو الذكرى 
الخامسة لحادثة سراييفو. وبعد ذلك وقعت معاهدة سان جرمان مع النمساء ومعاهدة 
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تريانون مع المجرء ومعاهدة ناييى مع بلغارياء ومعاهدة سيفر مع الدولة العثمانية. 
وسنتتاول هذه المعاهدات على التو الى : 


Versailles Treaty Jٽwرف معاد‎ (۱( 


فى ۲۷ أكتوبر عام ۸١۹١ء‏ طلبت الحكومة الألمانية الهدنة دون قيد أو شرط. ولكن 
الحلفاء أصروا على عدم التفاوض مع الحكومة الإمبراطورية (غليوم الثانى) مما أدى إلى 
إستقالة الإمبراطور فى ٩‏ نوفمبر عام ۸١1۹ء‏ وإعلان الجمهورية فى اليوم ذاته. ووقعت 
الحكومة الجمهورية الجديدة فى ١١‏ نوفمبر عام ۱۹1۸ هدنة مع دول الوفاق. وبموجب 
تلك الهدنة أجبرت ألمانيا على الجلاء عن الألزاس واللورينء وعن جميع الأرلضى التشى 
احتلتها أثناء الحرب» وسحبت قواتها المسلحة غربى الراينء وسلمت عتادها الحربى» 
وألغت معاهدتى بريست ليتوفسك وبوخارست اللتين عقدت هما مع روسيا السوفييتية 
ورومانيا على التوالى. وقد رأينا أن فرنسا كانت تعمل على وضع الضمانات الكفيلة بمنع 
ألمانيا من شن هجوم على فرنسا فى المستقبل. ولذلك فإنها لم تكتف بالمطالبة بالالزاس 
واللورين وإنما طالبت أيضاً بالاستيلاء على إقليم السار الألمانى. ولكن الولايات المتحدة 
وبريطانيا رفضتا الطلب الفرنسى. فقد صرح لويد جورج "بأننا لا نريد أن نجعل من السار 
أأزاس ولورين جديدة." كما أكد ويلسون أن النقاط الأربعة عشر قد ضمنت لفرنسا حدود 
عام ۱۸۷١‏ وليس حدود عام ١١۱۸ء‏ كما هدد بالانسحاب من مؤتمر الصلسح. وإنتهى 
المؤتمر إلى مشروع معاهدة فرساى» وطلبت الدول المنتصرة من مندوبى ألمانيا ليداء 
ملاحظاتهم على المشروع كتابة. وقد إعترض المندوبون على معظم أجزاء المشروع. 
ومع ذلك لم يؤخذ بأى من تلك الإعتراضات» وأجبرت ألمانيا على توقيع المشروع. 

نصت المعاهدة على عدة بنود أهمها : 


أولا : اعترفت ألمانيا بمسئوليتها عن نشوب الحرب العالمية الأولى» وبالتالى إلتزلمها بدفع 
تعويضات للدول المنتصرة»ء بما فى ذلك تعويض أهالى الجنود الذين قتلوافى 
الحرب. وقد ترك المؤتمر تقدير قيمة التعويضات إلى فترة لاحقة. كما تعسهدت 
ألمانيا بتسليم أسطولها التجارى» وجزء كبير من ثروتها الطبيعية والصناعية للدول 
المنتصرة. فقد أعطى لفرنسا حق استغلال مناجم الفحم فى وادى السار لمدة خمسة 
عشر عاماً تعويضاً لها عما لحق بمناجمها من تدمير. وأنشأت إدارة خاصة تابعة 
لعصبة الأمم (المنظمة الدولية العالمية الجديدة) لإدارة إظيم السار على أن يسبتفتى 
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ثانياً 


رابعا : 


سكان السار فى تقرير مصيرهم بعد ذلك. كذلك» فقد احتلت الدول المنتصسرة 
منطقة غرب نهر الراين وبعض المواقع شرق نهر الراين لمدة خمسة عشرة 
عاماء وذلك لضمان تنفيذ المعاهدة. وبعد إنتهاء تلك المدة تبققى هذه المنطقة 
وبعض المناطق شرق نهر الراين منزوعة السلاح بصفة دائمة. كذلك تعهدت 
ألمانيا بإلغاء نظام التجنيد الإجبارى» وتحديد جيشها بمائة ألف جندى» وتسليم 
أسطولها البحرى والجوى للدول المنتصرة وتدمير القاعدة البحرية فى هلجولاندء 
وعدم امتلاك أسلحة الطيران» والمدرعات» والغواصات. 


: ضمت الألزاس واللورين إلى فرنساء وكذلك مدينتى أوبن ومالميدى إلى بلجيكاء 


وشمال الشلزويج إلى الدانمرك» وفقدت ألمانيا إقليم ميمل لصالح ليتوانيا . 


: على الحدود الألمانية - البولندية فصلت بروسيا الشرقية الألمانية عن ألمانيا بممو 


يصل إلى الساحل » مع تحويل مدينة دانزج الألمانية إلى مدينة دولية حرة تحت 
إشراف عصبة الأمم . وتشرف بولندا على منطقة الميناء مع بقاء الإدارة المحلية 
لدانزج فى يد الآلمان . كذلك » اقتطع إقليم بوزن › وجزء من سيليزيا العليا 
وضما إلى بولندا . 

تم توزيع المستعمرات الألمانية فى أفريقيا على الدول المنتصرة فى إطار ما سمى 
"بنظام الانتداب" فى ظل عصبة الأمم. فدخلت الكاميرون ونصف توجو تحت 
الانتداب الفرنسى» كما دخلت ننجانيقا وجنوب غرب أفريقيا الألمانية والنصسف 
الآخر من توجو تحت الانتداب الإنجليزى. وانتدبت بلجيكا على بعض الممتلكات 
الألمانية فى أفريقيا الشرقيةء وأعطيت جزر شمال المحيط الهادى لليابان» وكذلك 
آقلیمی شانتونج وکیاوشو لليابان . 


وبذلك خسرت ألمانيا حوالى ٠٠‏ ألف ميل مربع من أراضيهاء وحوالى 
مليون ميل مربع من المستعمرات» وستة ملايين نسمة من سكانهاء بالإضافة إلى 
خسارة معظم مواردها الطبيعية وأسطولها التجارى البحرى» ومستعمراتها. 


: إلتزمت ألمانيا بمد تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى سائر أعدائنها لمدة 


خمس سنوات وتخويلهم حق المرور فى أراضيها دون أن تعامل بالمثل» واحترام 
مبداً حرية الملاحة فى أنهار الألب» والأودر» والتيمن التى وضعت نلك الأنهار 
تحت إشراف لجنة دوليةء مع فتح قناة كييل للملاحة الدولية. 
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سادساً : وعدت الولايات المتحدة وبريطانيا » فرنسا بتقديم مساعدة أنجلو- أمريكية إذا 
وقع عليها هجوم من قبل ألمانيا . ولكن هذا التعهد لم ينفذ لم ينفذ كما سنرى 
فما بعد . 

Saint- Germain Treaty نlhرج معاهدة سان‎ )۲( 


رأينا أن النمسا والمجر قد شنت الحرب العالمية الأولى للمحافظة على كيانها 
السياسى إزاء التهديد الذى كانت تمثله القومية السلافية للجنوبية. ومع ذلك فقد أسفرت 
الحرج اهيار :الإمب ر طوروة ينها لى دول جن قل ركع ن اة اة 
فى ۳ نوفمبر عام 1۹1۸. كانت الإمبراطورية النمساوية المجرية تضم قوميات عدي دة. 
وكانت القوميات التشيكيةء والسلافية الجنوبية هى أخطر تلك القوميات وأكثرها تهديداً 
للإمبراطورية. فكانت الحركة القومية التشيكية تطالب بسالإصلاح الدستورى وتحويل 
الإمبراطورية الثتائية إلى دولة تعاهدية. ولم تتحول الحركة التشيكية بزعامة مازاريك 
Masaryk‏ وبينيش 8٥۸٥5‏ إلى المطالبة بالاتفصال إلا فى عام 1۹1۸ء بعد أن تأكد 
إتجاه بريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة إلى تفكيك إمبراطورية النمسا والمجمر. أا 
الحركة السلافية الجنوبية (اليوجوسلافية)ء بزعامة صربياء فإنها كانت قد أصيبت بالش لل 
عام ٠۹٠١‏ بعد هزيمة صربيا فى بداية الحرب. كما أن الحركة ذاتها كانت منقسمة داخلياً 
بسبب الفوارق الإقتصادية والدينية بين مختلف العناصر السلافية الجنوبية. فالصرب 
يدينون بالمذهب الأرثوذكسى آما الكروات فيدينون بالمذهب الكاثوليكى يخشون من التسلط 
الصربى إذا تكونت دولة موحدة. 

عندما ظهرت بوادر الهزيمة النمساوية بادرت الحركة التشيكية فی ۲۹ أكتوير عام 
۸ بإعلان قيام جمهورية تشيكوسلوفاكيا بزعامة توماس مازاريك. وفى اليوم ذاته تم 
إعلان قيام مملكة الصرب والكروات والسلوفين (مملكة يوجوسلاقيا منذ سنة ۱۹۲۹). 
وفى ١‏ أكتوبر أعلن انفصال المجر عن النمسا. وهكذا إنتهى الوجود السياسى 
للإمبراطورية النمساوبة المجرية. ولم يفعل مؤتمر الصلح سوى إقرار تلك التجزئة. 
وأجبرت الدول المنتصرة الدولة النمساوية الجديدة على توقيع معاهدة سان جيرمان فى ١١‏ 
سبتمير سنة ۹1۹. بموجب هذه المعاهدة أعطى المؤتمر لإيطاليا منطقة جنوب التيرول 
وشاطئ دلماسياء وشاطئ الأدرياتيك» ومنطقة أستيريا. كما حصلت رومانياعلى 
ترانسلفانیاء وبوکوفین» کما حصلت على بسارابیاء ونلثى منطقة بانات من روسيا. وتم 
تكوين دولة بولندا مكونة من الأقسام الخاضعة للنمساء وألمانياء وروسسيا السوفييتيةء 


- Ao - 


وجمهورية تشيكوسلوفاكيا مكونة من بوهيمياء ومورافياء وجزء من سيليزياء وجزء مهنن 
سلوفاكياء وجزء من أوكرانيا. كما ظهرت إلى الوجود دول بحر البلطيق فنلنداء وليتوانياء 
واستونياء ولاتفيا. 

كذلك حرمت معاهدة سان جرمان (ومعاهدة فرساى) على جمهورية النمسا التصرف 
فى استقلالها. وكان المقصود من ذلك هو منع النمسا من الاتحاد مع ألمانيا. إذ أن فكرة 
الاتحاد مع ألمانيا كانت قد ظهرت فى النمسا منذ يناير سنة ۱۹٠١‏ بعد أن حصل الحزب 
الإشتراكي على أغلبية المقاعد فى الجمعية التأسيسية النمساوية. وكان هذا الحزب يدعو 


Trianon Treaty معاهدة ترياتون‎ )۳( 


تعبيرأ عن التقسيم السياسى للإمبراطورية النمساوية المجرية » وقعست السدول 
المنتصرة معاهدة مستقلة مع المجر هى معاهدة تریانون فی ٤‏ يونيو سنة 1۹۲۰ خسرت 
بموجبها المجر أقاليم شاسعة لصالح رومانيا > وتشيكوسلوفاكياء ومملكة الصرب. كما ضم 
جزء من أراضيها إلى النمسا » وحرمت من المنفذ الوحيد لها على البحرء وهو مينساء 
فيومى الذى ترك المؤتمر مصيره إلى مفاوضات لاحقة بين مملكة الصرب وايطاليا . 


Neuilly Treaty yڍli معاهدة‎ )٤( 


وقعت هذه المعاهدة مع بلغاريا فى ۲۷ نوفمبر سنة .1۹1١‏ وبموجب تلك المعاهدة 
أعیدت بلغاریا إلى حدود سنة ۱۹۱٤‏ على اعتبار أنها خسرت كثير من الأراضى فى 
الحرب البلقانية الثانية سنة .١۹١١‏ كذلك فقد تنازلت بلغاريا عن تراقيا الغربية لليونان»› 
وكانت هى منفذها الوحيد إلى بحر ليجة. كما تنازلت عن ثلاث مناطق صغيرة فى 
حدودها الغربية لمملكة الصرب» وفرض عليها تخفيض التسلح»ء وتسليم الأسطول البلغارى 
للدول المنتصرة ودفع تعويضات لها. 


Sevres Treaty معاهدة سيیفر‎ )٥( 
بعد دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب الدول المركزية»ء رأت بريطانيا أن‎ 
الوقت قد حان لتقسيم أملاك الدولة العثمانية وشرعت فى توقيع إتفاقيات مع دول الوفاق‎ 
الثلاثى لتحقيق هذا الهدف. وفى أبريل عام ١٠۹٠ء وقعت إتفاقية بين دول الوفاق الثلاٹسى‎ 
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نصت على حق روسيا فى الاستيلاء على المضاتق العثمانية وبحرى مرمرة»ء والدردنيل 
وجزء من شاطى آسيا الصغرى» ويتم ضمان حرية الملاحة والتجارة في المضائق» 
وتصبح مدينة استانبول مدينة حرة كما تعترف روسيا بحقوق فرنسا وبريطانيا فى الأقاليم 
الآسيوية للدولة العثمانية وتقبل ضم المنطقة المحايدة فى فارس المنصسوص عليها فى 
الإتفاق البريطانى الروسي عام ١١۹١ء‏ إلى دائرة النفوذ البريطانى» وتخضع الأماكن 
المقدسة فى شبه الجزيرة العربية لحكم إسلامى مستقل. ولم ينفذ هذا الاتفاق نظراً لخروج 
روسيا السوفييتية من الحرب. وبالتالى فقد تصرفت بريطانيا وفرنسا فى مؤتمر الصلح بما 
تمليه عليهما اعتبارات السياسة العملية. 

بموجب معاهدة الصلح مع الدولة العثمانية والتى تسمى معاهدة سيفرء الموقعة عام 
٠. ٠‏ . وضعت المضائق العثمانية تحت الرقابة الدوليةء كما وضعت استائبول تحت نظام 
الاحتلال الجماعى للحلفاء» وحصلت إيطاليا على منطقة نفوذ في جتوب الأناضول»› 
وأعطيت جزر بحر إيجة لليونان» وتم إعلان إستقلال أرمينيا. 

أما بالنسبة للبلاد العربية التابعة للدولة العثمانية وهى مصر» والعراق» والشام» وشبه 
الجزيرة العربيةء فإنها ما لبثت مع نهاية الحرب أن استقلت عن الدولة العثمائية. وقد 
خرجت مصر من التبعية العثمانية بمجرد اندلاع الحرب وقامت بريطانيا بإعلان الحمايسة 
عليها عام ٠۹١١‏ منهية تبعيتها الاسمية للدولة العثمانية. أما فى المشرق العربى»› فقد 
تدهورت العلاقات بين الأتراك والعرب. فقد قامت السلطات العثمائية بفغرض نظام السخرة 
ومصادرة المحاصيل مما أدى إلى تدهور الزراعةء وانتشار المجاعات والتضخم. وزاد 
من ذلك أن السلطات العثمائية فرضت الأحكام العرفية ونكلت بالعناصر القومية العربية. 
وقد أدى ذلك إلى تحول الحركات القومية العربية نحو العداء الكامل للدولة العثمانية. 
وكانت تلك الحركات قد نشطت عقب تولى الإتحاد والترقى الحكم فى الدولة العثمانية سنة 
۸ .. وتكونت أحزاب وجمعيات عربية تطالب بالإستقلال الذاتى للعرب فى إطار الدولة 
العثمانيةء أو تحويل الدولة إلى حكم ثنائى تركى-عربى. ومن أشهرها جمعية اللامركزية 
العثمانيةء والجمعية القحطانيةء وجمعية العهدء والعربية الفتاةء وغيرها. وقد تأثرت تلك 
الحركات بالممارسات التعسفية التركية فى المشرق العربىء وتصاعد الحركة القومية 
التركية ذاتهاء وأخيرا بالفكر القومسى العربى الذى نشرته الإرساليات التبشيرية 
البروتستانتية فى سوريا ولبنان منذ سنة ۱۸۷١‏ كجزء من محاولة إضعاف الدولة 
العثمانية. وفى شبه الجزيرة العربية كان الشريف حسين يحكم الحجاز مدعوماً من 
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بريطانياء وكان يتطلع إلى دور إقليمى أكبر من مجرد حكم الحجاز. وقد التقت إرادة 
العرزكات الفربية فى الشل ٠‏ مع تطات الشريف خسن ف فا ل ورة عي ال 
العثمانى عند اندلاع الحرب. وقد ساعدت بريطانيا على تدعيم هذا الإتجاه. وفی 
١‏ أكتوبر سنة 4 بعث الإنجليز برسالة إلى الشريف حسين تضمنت وعدا 
بالإستقلال » وتولى الخلافة الإسلافية إذا انحاز إليهم. وفى سنة ۱۹٠١‏ بدأ الشريف حسين 
يطالب بإنشاء مملكة عربية تضم المشرق العربى وشبه الجزيرة العربيةء ووافقه القوميون 
العرب فى المشرق على ذلك كما وافقوا على زعامته للحركة المناهضة للدولة العثمانيية 
لأنهم كانوا ييحثون عن زعامة دينية إسلامية لحركتهم حتى لا يتهموا بالخروج على طاعة 
الخليفة العثمائى. وفى مايو سنة ٠۹٠١‏ وقع الأمير فيصل بن الشريف حسين مع قادة 
الحركات العربية 'بروتوكول دمشق." وقد نص البروتوكول على التعاون بين المرب 
وبريطانيا ضد الدولة العثمانية بشرط أن نتعهد بريطانيا بالإعتراف بإستقلال البلاد العربية 
الممتدة من الحدود الإيرائية والخليج شرقاً حتى البحرين الأحمر والمتوسط غريأء ومن 
الخط الفاصل بين العرب والترك شمالاً حتى المحيط الهندى جنوباء مع إلغاء الإمتيازات 
الأجنبية. ر الزعماء العرب الشريف حسين للتفاوض باسمهم مع بريطانيا على أساس 
بروتوكول دمشق""'. كذلك فقد تبادل الشريف حسين الرسائل مع مكماهون» المندوب 
السامى البريطانى فى مصر؛ وتم التوصل إلى اتفاق 'حسين-مكماهون' عام .٠۹١١‏ نتيجة 
للبروتوكول والاتفاق قامت الثورة العربية الكبرى سنة ۱۹١١‏ ضد الدولة العثمانية. ققد 
هاجمت قوات للشريف حسين» مدعومة من بريطانياء سائر مواقع القوات العثمانيية فى 
الحجاز واستولت عليها. وفى أول أكتوبر سنة ۸١1۹ء‏ دخلت القوات العربية وللبريطانية 
دمشق» ووصل ليها الأمير فيصل بن الشريف حسين فى الشهر ذاته بعد خروج العثمانيين 
منها. إلا أن بريطانيا وفرنسا عقدتا صفقة إستعمارية سرية فى مايو عام ٠۹١١‏ (بموافقة 
روسیا)ء تعرف باسم إتفاقية سایکس- بیكو اھ۲ 0ء۴1 sع)ر؟.‏ وبمقتضى تلك 
المعاهدة» والتى أوردنا نصها فى الملحق الحادى عشر من الكتاب» تم تقسيم الأقاليم 
العربية الآسيوية التابعة للدولة العثمانية كالتالى : 

.١‏ استيلاء فرنسا على غربى سوريا ولبنان» وقلقيلة وولاية أطنة (ويشار إليها بالمنطققة 

الزرقاء على الخريطة المرفقة بالمعاهدة). 
. استيلاء بريطانيا على جنوب» ووسط العراق بما فيها مدينة بغدادء ومينائى عكا وحيفا 
فى فلسطين (ويشار إليها بالمنطقة الحمراء). 
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۳. استيلاء روسيا على الولايات الأرمنية فى الدولة العثمانية وشمال كردستان (ويشار 
إليها بالمنطقة الصفراء)ء مع الإعتراف بحق روسيا فى الدفاع عن مصالح الأرثونكس 
فى الأماكن المقدسة بفلسطين. 

.٤‏ ينشأً فى المنطقة المحصورة بين الأقاليم التى تحصل عليها فرنسا والتى تحصل عليها 
بريطانيا دولة عربيةء ولكن تلك الدولة تقسم إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية حيث 
يشمل النفوذ الفرنسى شرقى سوريا وولاية الموصل (المنطقة أ) بينمها يمتد النفوذ 
البريطانى إلى شرق الأردن والجزء الشمالى من ولاية بغداد حتى الحدود الفارسية 
(المنطقة ب). 

ه. يخضع الجزء الباقى من فلسطين (المنطقة البنية) لإدارة دولية. 

.١‏ يصبح ميناء الإسكندرونة ميناء حرا. 

وفى أبريل عام ۱۹1١‏ عقدت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا معاهدة نصت على استيلاء 
إيطاليا على الجزء الجتوبى الغربى من الأناضول (المنطقة ج). كذلك أصدر اللورد بلفورء 
وزير خارجية بریطانیاء فی ۲ نوفمبر عام 1۹۱۷ وعدا تعهدت بريطانيا بموجبه ببذل 
كافة جهودها لإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين. كما صرح لورد سيسل» وكيل وزارة 
الخارجية البريطانيةء أن حكومته ترغب فى أن تعيد أرض العرب للعرب وأرمينيا 

للأرمن» 'وبلاد اليهود لليهود“"". 

ولا شك أن هذه الإتفاقات والوعود كانت تعد إنتهاكاً لإتفاقات بريطانيا مع العرب. 
بعد هزيمة الدولة العثمانية وتوقيعها إتفاقبة مودرس فی ۳ أکتوبر عام 1۹۱۸ء بدت 
على تعديل معاهدة سايكس-بيكو بحيث يتم إدخال منطقة الموصل فى دائرة النفوذ 

البريطانى» مقابل حصول فرنسا على نصيب فى استغلال الثروة البترولية فى المنطقة. 

وبعد الحرب تم تقسيم المشرق العربى بين بريطانيا وفرنسا على أساس الخطوط الرئيسة 

لإتفاق سايكس - بيكو. وتم إنهاء تبعية العرب للدولة العثمانيةء والتى بدأت سنة ١١١٠ء‏ 
كما شرعت بريطانيا فى فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وهى الهجرة التى كانت 

الدولة العثمانية قد حظرتها. 

بذلك إنتهى الوجود السياسى للدولة العثمانيةء وأصبحت مقصورة على الأقاليم التركية 
البحتة فى آسيا الصغرى. وأجبرت الدول المنتصرة السلطان العثمانى محمد وحيد الدين 
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على قبول شروط معاهدة سيفر فى ٠١‏ أغسطس سنة .1۹٠١‏ بموجب تلك المعاأهدة 
تنازلت الدولة العثمانية لليونان عن كل ما لديها فى أوروباء فيما عدا استانبول التى احتلها 
الحلفاء » ومنطقة صغيرة على طول المضائق ؛ وبحر مرمرة بعمق يحول دون إشراف 
اليونان على المضائق. وحصلت اليونان على جزر بحر إيجة. وتولت الإشراف على 
منطقة أزمير وما حولها لمدة خمس سنوات» ووضعت منطقة أضاليا تحت الإشراف 
الإيطالىء ووضعت سورياء ولبنان تحت الانتداب الفرنسى» والعراق» وفلسطين» وشرق 
الأردنء تحت الانتداب البريطانى. كما تنازلت عن كل حقوقهها في البلاد العربيية» 
وقبرص. واعترفت بإستقلال أرمينيا. كذلك تقرر إنشاء نظام دولى خاص لمضيقى 
البسفور والدردنيل» وإجبار الدولة العثمانية على إلغاء أسطولها الحربى» وأن تضع 
الموانئ والطرق الماتية والخطوط الحديدية العثمانية تحت سيطرة الدول المنتصرة» وأن 
تدفع تعويضات لتلك الدول. كذلك تعهدت بدفع تعويضات» وأن تدفع نفقات جيوش 
الإحتلالء وأن ثلتزم بتحديد قواتها بما لا يزيد عن ٠٠١‏ ألف جندى وبإلغفاء الأسطول 
العثمانى. 

بذلك تغيرت الخريطة السياسية الأوروبية تغيرأ جذرياً كما يبدو من مقارنة 
الخريطتين رقم ۷/١ء‏ رقم ۲/۷. وتشير الخريطتان إلى التقسيم السياسى لأوروبا قبل ويعد 
الحرب العالمية الأولى . 


— QQ 


الخريطة رقم )٠/۷(‏ 


أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى 
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أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى 


الخريطة رقم (۲/۷) 


المطلب الثانى 
عيوب تسويات الحرب العالمية الأولى 

وضعت معاهدات الصلح الموقعة بعد نهاية الحرب العالمية الأولسى البذور التسى 
أثمرت الحرب العالمية الثانية. ذلك أن الدول المنتصرة لم تتفاوض مع ألمانياء وإنما 
تدارست ما يجب أن يفرض عليها ثم طلبت منها توقيع معاهدة فرساى. كما حرصت على 
فرض شروط مهينة على ألمانيا فى تلك المعاهدة أهمها اعتراف ألمائيا بجريمتها فى 
إشعال الحرب. كما أن حق ثقرير المصير الذى طبقه الحلفاء على الشعوب الأوروبية لم 
يطبق على الألمانء وتوزع كثير منهم بين دول متعددة. ومن ثم» فإن هتلر الذى تولى 
السلطة فى ألمانيا سنة ۱۹۳۳ء اسمى معاهدة فرساى 'إملاء فرساى" Diktat of‏ 
هع . أكثر من ذلك فإن المعاهدة لم تتزع من ألمانيا أدوات الإنتقام لأنها أنشات 
دولا ضعيفة على حدود ألمانيا يسهل التغلب عليها. وهو ما حدث بالفعل. ققد سيطرت 
ألمانيا على هذه الدول فى عهد النازية. كما أن المعاهدة كفلت لألمانيا جيشاً قواممه ٠١١‏ 
ألف جندى يسهل تحويلهم إلى ضباط محترفين. كذلك فإن المعاهدة لم تمس قوة ألمانيا 
الصناعيةء وذلك رغبة من المنتصرين فى تمكين ألمانيا من دفع التعويضات. وقدمكن 
ذلك المانيا من إستعادة قوتها فى خلال أقل من خمسة عشر عاماًء من ناحية أخرى فإن 
معاهدات الصلح لم تراع مصالح روسيا السوفييتية. فلم تحضر هذه الدولة مؤتمر السشي 
وتجاهلت الدول المنتصرة مصالحها حتى أنها اقتطعت بعض المناطق الروسية وضمتها 
إلى رومانيا (بسارابياء وترائسلفانيا). كذلك فإن الدول المنتصرة لم تتفاوض مع النمسا أو 
المجر › أو بلغاريا وإنما صاغت المعاهدات وطلبت من الدول الممزومة التوقيع 
عليها . 

سبق أن أشرنا إلى أن حق تقرير المصير لم يطبق على الألمسان. والواقع أن 
معاهدات الصلح لم تحترم هذا المبدأ بصغة عامةء إذ أنها أسفرت عن تكوين دول تضم 
قوميات متناحرة» وفصلت قوميات عن بعضها دون مبررء اللهم إلا إضعاف ألمانياء 
ومنعها من تهديد الدول المنتصرة. فقد ضمت نشیکوسلوفاکیا ٦‏ ملیون تشیکی» ۳ مليون 
سلوفاکى» بالإضافة إلى ۳ مليون ألمانى يعيشون فى إقليم السوديت» وحوالى ۷٠١‏ أف 
مجری» وحوالى نصف مليون روسى. كذلك ضمت بواندا أقاليم يقطنها عنصر الروتين 
(وهم من سكان أوكرانيا)ء وأقاليم أخرى تسكنها عناصر ألمانية. كذلك ضمت رومانيا إقليم 
ترانسلفانياء وتقطنه عناصر مجرية؛ وإقليم بسارابياء وتقطنه عناصر سلاقية روسية» كا 
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ضمت مملكة الصرب والكروات والسلوفين قوميات متعددة. كذلك» فقد ضمت إيطاليا 
أقاليم يقطنها ألمانء مثل منطقة جنوب التيرول» وأقاليم تسكنها عناصر سلافية. . ومن شم 
فإن المعاهدات لم د تحترم مبداأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها احترلماً كاملا. وقد أدى 
ذلك إلى توترات بين الدول الأوروبية فى فترة ما بين الحربين العالميتين. 

فضلاً عن ذلك فإن الدول الجديدة التى أوجدتها معاهدات التسوية كانت دولا ضعيفة 
لا تتمتع بالمقدرة الإقتصادية اللازمةء مما أدى إلى أشكال عديدة مسن عدم الإستقرار 
السياسى والإجتماعى»ء فى الوقت الذى بدأت فيه ألمانيا تستعيد عافيتها الإقتصادية وبدأت 
تتطلع من جديد للسيطرة على تلك الدول“'. 

وقد انتقد الإقتصادى الشهير كينز» معاهدة فرساى بالتحديد على أساس أنها حرمت 
ألمانيا من معظم مواردها الطبيعية وسفنها التجارية. ورغم ذلك فرضت عليها مبدا دففع 
التعويضات دون تحديد كيفية دفع تلك التعويضات. وقد أدى ذلك إلى تعقيد العلاقات 
الألمانية الأوروبية (وبالذات الفرنسية) طوال فترة ما بين الحربين'". 

وأخيرأء فإن معاهدات التسوية لم تضع ضمانات فعالة تكفل احترام التسويات فكانت 
عصبة الأمم كما سنذرى» منظمة دولية محدودة المقدرات مما أدى إلى ضعف فعالية نظام 
الأمن الجماعى العالمى. 


المطلب الثالت 
الدول الجديدة 

أسفرت الحرب العالمية الأولى عن ظهور مجموعة من الدول نشا بعضها بموجب 
ورت ري ا مر لين اللفن ج ر لا رة روون اراز مي 
الدول المنتصرة وأخيرا ظهرت ايلندا كدولة مستقلة نتيجة إتفاق مع الدولة المسيطرة. 
أولا : الدول التى ذشأت بموجب تسويات الحرب العالمية الأولى 
1. بولندا 

سبق أن أشرنا إلى التقسيمات التاريخية الثلاٹ لبولندا فی أعوام ۱۷۷۲ء ۷۹۳١ء‏ 
٥؛ ‏ وإلى بعث بولندا أثناء الحروب النابوليونية باسم دوقية ولرسو الكبرى ثم إلغائها 
فى مؤتمر فيينا سنة ۸٠١‏ وضم معظمها إلى روسيا. وقد مثلت هزيمة ألمانياء والنمسا 
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والمجر فرصة تاريخية لإعادة دولة بولندا إلى الوجودء خاصة أن البولتديين حاربوا إلسى 
جانب الحلفاء. فحاربوا روسيا أولا حتى مغادرتهم بولندا سنة 1۹1۷ء ثم حاربوا الألمان 
بعد ذلك. وفى نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ أعلنت الجمهورية البولندية برئاسة المارشال 
بيلسودسكى. وقد قرر الحلفاء إعادة دولة بولندا إلى الوجود لكى تكون حاجزاً قويسأ بيسن 
روسيا وألمانيا. 
. مملكة الصرب والكروات والسلوفيين (يوجوسلافيا فيما بعد) 

فى سنة ۱۹١١‏ اجتمع قادة الحركات الوطنية فى كرواتياء وسلوفينيا مع زعماء 
صربياء والجبل الأسود» وقرروا توحيد شعوبهم فى مملكة سلافية جنوبية. وقد وافققت 
دول الوفاق على هذا القرار. وتم إعلان تكوين مملكة الصرب والككروات والسلوفين 
he Kingdom of the Serbs, Croates, and Slovenes‏ 1 سنة ۱۹۱۸ وضمت 
صربياء وسلوفينياء وكرواتياء والبوسنة والهرسك» ومقدونيا الشماليةء وفيما بعد انضمت 
إليها الجبل الأسود. ومن الواضح من الاسم الرسمى للمملكة الجديدة الححرص على أن 
تسمى باسم القوميات الرئيسه الثلاث مما يعكس قلق الكروات والسلوفين من احتمالات 
الهيمنة الصربية. ولذلك» فإنه بمجرد إعلان تكوين المملكة الجديدة شار الخلاف بين 
القوميات حول شكل الدولة. فقد طالب الصرب ببناء دولة مركزية موحدة بينمها طالب 
الآخرون ببناء دولة إتحادية. وقد انتصرت وجهة النظر الصربية. وتمثل ذلك فى صدور 
الدستور الأول سنة .٠۹١١‏ والذى أنشأ نظاماً برلمانياً يتسم بطابع مركزى تهيمن عليه 
صربيا. وقد تذرع الصرب بأنهم هم الذين حرروا الشعوب السلافية الجنوبية ووحدوهاء 
وبالتالى فهم أحق بالسلطة السياسية. وفى هذا الإطار حاول الصبرب 'صربنة' باقى 
القوميات وأنشأوا دولة بوليسية مما أدى إلى انشقاق بين الصرب وباقى القوميات. وإيتداء 
من سنة 1۹۲۸ طالبت كرولتيا بالإستقلال. وفى سنة ۱۹۲۹ ألغى الملك ألكسندر للدستورء 
وركز كل السلطات فى يده وأعلن تعديل اسم الدولة إلى "المملكة اليوجوسلافية*'. 
۳. تشیکوسلوفاکیا 

نشأت تلك الدولة نتيجة الدور الذى قام به التشيك ضد النمساء وألمانيا أثناء الحسرب. 
وقد بدأ هذا الدور فى بداية الحرب بالقتال فى صفوف الجيش الروسى» ولماخرجت 
روسيا من الحرب لم تجد القوات التشيكية سبيلا إلا طريق سيبيريا متجهة ى أوروبا 
للإشتراك فى الحرب ضد النمساء وألمانيا. وبعد الحرب أنشأت تشيكوسلوفاكيا من أراض 
مقتطعة من الإمبراطورية النمساوية المجرية بزعامة توماس مازاريك. 
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ثانياً : الدول التى نذأت نتيجة سير العمليات الحربية 


هذه الدول هى فنلنداء واستونياء ولاتفياء وليتوانيا. وتشترك هذه الدول فى صفة 
واحدة وهى أنها كانت جزء من روسيا ثم احتلتها ألمانيا أثناء الحرب» وبعد هزيمة ألمانيل 
لم تستطع روسيا أن تعيد سيطرتها عليهاء مما أدى إلى إستقلالها. 
(. فتاندا: 


عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى كانت فنلندا جزء من الإمبراطورية الروسسيةء 
وذلك منذ سنة ۱۸٠۸‏ بعد أن كانت جزء من السويد. وسعت روسيا إلى "ترويس" فناندا 
من خلال فرض اللغة الروسية. ورغم تمركز القولت الروسية فى فنلندا أثتاء الحرب» فإن 
الأخيرة لم تنغمس فى الحرب مباشرة. وأثناء الثورة البلشفية سنة ۷١۱۹ء‏ قام الفتلنديسون 
بإنتخاب برلمان ما لبث أن أعلن إستقلال فنلندا واعترفت الحكومة الروسية السوفييتية بهذا 
الاستقلال. إلا أن فنلندا ظلت ترزح تحت شبح النفوذ الروسى حتى أن مصطلح "الفثلدة" 
Findi‏ قد تم نجته فى السياسة الدوليةء وهو يشير إلى الحالة التى تخضع فيها 
دولة صغيرة لشبح هيمنة دولة كبرى مجاورة» وتضطر إلى أخذ مصالح تلك الأخيرة فى 
الاعتبار عند إتخاذ أى قرار سياسى. 
۲. استونيسا : 


حكمت السويد استونيا حتى سنة ٠۷۲١‏ حينما تنازلت عنها لروسيا. ولكن إيان حقبة 
الثورة البلشفيةء أعلن الاستونيون الإستقلال فی ۲۶ فبراير سنة ۱۹١۸‏ بتشجيع من ألمانيا. 
وقد أدى انسحاب القوات الألمائية إلى قيام البلاشفة بمحاولة إعادة ضم استونيا. ولكن 
البلاشفة اعترفوا فى ۲ فبراير سنة ۱۹٠١‏ بإستقلال استونياء وأصبحت الأخيرة عضواً فى 
عصبة الأمم. واستمرت استونيا تتمتع بالإستقلال حتى نشوب الحرب العالمية الثانية. وفى 
سنة ٠۹٤١‏ أعاد الأتحاد السوفييتى احتلال لستونيا. 
۳. لتفيسا: 


كانت لاتفيا جزء من الإمبراطورية الروسية منذ القرن الثامن عشر. وحينما قامت 
الثورة البلشفية أعلنت لاتفيا إستقلالها. ولكن القوات البلشفية حاولت إعادة ضم لاتفيا التى 
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قاومت بدورها بدعم من الجيش الألمانى. وبعد هزيمة ألمانيا وقععست لاتفياء وروسيا 
السوفييتية معاهدة احترمت بموجبها الأخيرة إستقلال لاتفيا. 


: ليتوانيا‎ .٤ 


على غرار ما حدث فى دول بحر البلطيق كانت ليتوانيا جزء من الإمبراطورية 
الروسية منذ منتصف القرن السابع عشرء بإستثناء الجزء الجنوبى الغربى الذى انضم إلى 
روسيا سنة .1۸٠١‏ وطوال القرن التاسع عشر قاوم الليتوانيون الحكم الروسى»ء وفرضت 
روسيا لغتها على ليتوانيا. وخلال الحرب العالمية الأولى احتلت ألمانيا ليتوانيا. ولكن فى 
فبراير سنة ۱۹١۸‏ أعلن القوميون الليتوانيون الإستقلال. وبعد هزيمة ألمانيا وانسحاب 
قواتها تم تكوين حكومة وطنية مؤقتة. وحينما حاول البلاشفة إعادة ضم ليتوانيا ولجهوا 
مقاومة عنيفة أجبرتهم على الإتسحاب. ولكن فى سنة ٠۹۲١‏ احتلت بولندا مدينة فيلنيوس؛› 
عاصمة ليتوانياء وضمتها إلى أراضيها. وفى سنة ۱۹۲١‏ ثم إعلان جمهورية ليتواتيا 
المستقلة. وبموجب معاهدة فرساى حصلات ليتوانيا على منطقة ميمل اعصم× (ذات 
الأغلبية الليتوانية)» وكانت جزء من ألمانيا قبل الحرب. وفى سنة ۹۲۳ قامت ليتوانيا 
بضمها نهائياً لتحصل على منفذ على البحر. 
الا : اسنقلال ايسلندا 

كانت ايسلندا تابعة للتاج الدانمركى. ولكن حركة الاستقلال عن الدانمرك تصاعدت 
مع أوائل القرن العشرين وقامت الدانمرك بمنح ايساندا الاستقلال الداخلى سنة .٠۹۰٤‏ 
ولكن فى سنة ۱۹1۸ قررت الدانمرك الاعتراف باستقلال مملكة ايسلندا فى إطار 'معاهدة 
الاتحاد" التى أنشأت اتحادا شخصياً بين الدانمرك وايسلندا تحت حكسم الملك كريستيان 
العاشر. وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية احتلت ألمانيا الدانمرك بينما احثلت بريطانيا 
ايسلندا سنة .٠۹٤١‏ وفى سنة ۱۹٤٤‏ ألغت ايسلندا معاهدة الاتحاد مع الدانمرك. 
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المبحث السادس 
التحول نحو المؤسسية العالمية : إنشاء عصبة الأمم 


أسفر مؤتمر فرساى عن تحول جذرى فى المؤسسية الدوليةء تمثل فى إنشاء أول 
تنظيم دولى عالمى»ء وهو عصببة الأمم 015ا fه‏ عuعهع.‏ وقد كان إنشاء العصبة 
نتيجة تفاعل أربعة تيارات. أول هذه التيارات هو خبرة المؤسسية الدولية التى تراكمست 
على مدى القرن التاسع عشر. فقد أثمرت هذه الخبرة تراثا فكريأً وتنظيميأً فى كيفية إنشاء 
وتحديد اختصاصات المؤسسات الدولية استفادت منه عصبة الأمم. ولكن العصبة دفت 
هذه الخبرة للأمام عن طريق إنشاء آليات جديدة لم تكن معروفة من قبل. ولذلك يقول 
كلودء كان تكوين عصبة الأمم جزئياً عملية تقليد للأشكال والأنماط التنظيمية التى سبقتها 
فى القرن التاسع عشر. ولكنه لم يكن تقليدأ حرفياً بقدر ما كان تكملة وتطويراً لها ولقتباساً 
تقدمياً للنماذج الأولية الأصلية للتنظيم الدولى.*. وثانيهاء خبرة التعاون الدولى بين 
الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الأولى. فقد أنشأت تلك الدول العديد من الهيئات 
المشتركة (مجلس الحرب الأعلىء ومجلس الحصار البحرى»ء وغيرها) أظهرت لتلك الدول 
إمكانية التعاون الدولى» كما ساعدت على إيجاد مجموعة من الموظفين الدوليين المتمرسين 
بالعمل الدولى» وهم الذين استفادت منهم العصبة فيما بعد. ولعبت دورا مهما فى عملية 
التكامل الأوروبى بعد الحرب العالمية الثانية كما سنرى فى الفصل الرابع عشر. ومن 
أشهر هؤلاء كان جان مونيه M0٣6۲‏ ره[ الفرنسى الذى خدم الجهاز الحربى للحلفاء 
وتحول إلى العمل فى العصبة فيما بعد. وثالثها نشوء إدرلك دولى عام لضرورة وجود 
جهاز عالمى يكفل منع نشوب حرب عالمية أخرى. ولذلك فقد كان هناك حوالى ثلاثين 
مشروعاً مقدمة إلى مؤتمر فرساى من هيئات خاصة وحكومية حول إنشاء هذا الجهاز. 
أما الرابع فهو الدور الذى قام به الرئيس الأمريكى ويلسون لدعم فكرة إنشاء تنظيم دولسى 
عالمى انطلاقا من المبادئ الأربعة عشر التى سبق أن أعلنها كإطار لتنظيم السياسة الدولية 
بعد الحرب. 

ولعل أهم المشروعات التى قدمت إلى مؤتمر فرساى هى المشروعات الفرنسية 
والبريطانيةء والأمريكية. وقد تركز المشروع الفرنسى على إنشاء منظمة دولية ذات 
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اختصاصات ملزمة واسعة. فقد اقترح المشروع الفرنسى أن يكون للتنظيم المقترح وة 
عسكرية دولية دائمة يمكنها استخدام القوة عند الضرورة ضد الدول التى تنتهك أحكامهاء 
مع الأخذ بمبداً التحكيم الإجبارى. أما المشروع البريطانى فقد أتى على إنشاء مؤسسة 
دولية ذات اختصاصات محدودة. فقد ركز على قدسية سيادة الدول الأعضاء وعدم فوض 
جزاءات على الدول فى حالة عدم تتفيذ القرارات» وعلى مبدأً التحكيم الإختيارى. 

أما المشروع الأمريكى فكان مشروعاً وسطا بين التصورين الفرنسى والبريطانى» إذ 
أنه كان يأخذ بمبداً التحكيم الإجبارى ويخول التنظيم المقئرح اختصاصات واسعة فى مجال 
خفض التسلح ولكنه يحترم سيادة الدول. ولكن لجنة "هيرست-ميللر" المكلففة بصياغة 
مشرو ع التنظيم المقترح» أخذت بوجهة النظر البريطانيةء وقامت بصياغة "عهد" عصبة 
الأمم. وتم إقراره فی مؤتمر فرسای فى ۲۸ أبريل سنة ۱۹١١‏ وأصبح العهد جزء مسن 
معاهدة فرسای فى ۲۸ أبريل سنة ۱۹1۹ء ودخل حيز التتفيذ فى ٠١‏ يناير سنة .١۹۲۰‏ 
وأصبحت مدينة جذيف مقر داتماً للعصبة. 

وهكذا تم إنشاء أول تنظيم دولى عالمى. ولو من الناحية الشكلية القانونية» كما 
سنرى. وهنا تأتى المعضلة الأولى التى واجهتها عصبة الأمم» وهى أن العصبة بدا كما لو 
أنها جزء من سعى الدول المنتصرة لتكريس انتصارها وإضفاء الشرعية على التسوية التى 
أتت عليها معاهدة فرساى. فلم تكن وظيفة العصبة هى "المحافظة على السلام بققدر ما 
كانت المحافظة على "سلام معين وأن تخلع الشرعية وتمنح الإستقرار لتسوية دولية 
معيئة أساسها الانتصار .*" 

وقد نصت ديباجة العهد على أهداف العصبة ومبادئها. فقد تحدد هدف العصبة بأنه 
'تتمية التعاون بين الأمم وضمان سلامها وأمنها." وأضافت الديباجة أربعة مبادئ للعصبة 
هى أن تقبل الدول الالتزام بعدم اللجوء إلى الحرب» وأن تقوم العلاقات بين الدول بشكل 
علنى وعلى أساس العدالة والشرف» وأن تلتزم الدول باحترام قواعد القانون الدولى العلم 
وأن تحترم الإلتزامات التى تتقرر فى المعاهدات التى تبرمها. وتمارس العصبة أعمالها 
عن طريق "جمعية"» و'مجلس" يعاونهما أمانة دائمة. وتتألف الجمعية من ممثظلى الدول 
الأعضاءء وتختص بالنظر فى كل المسائل التى تدخل فى اختصاص العصبةء أو يكون من 
شأنها التأثير على السلام العالمى» بينما يتألف المجلس من ممثلى الدول العظمى المتحالفة 
وأنصارها (وهم بريطانياء وفرنساء وإيطالياء واليابان» وانضمت إليهم ألمانيا فيما بعد)» 
ومن ممثلى أربع دول أخرى من أعضاء العصبة يتم اختيارهم عن طريق الجمعية. 
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ونصت المادة الخامسة على صدور قرارات الجمعية والمجلس بإجماع الأصوات الممظة 
فى الإجتماع فى المسائل الموضوعية. كذلك يعين الأمين العام بواسطة المجلس بعد موافقة 
أغلبية لجمعية. كذلك نص العهد على تكليف المجلس بوضع مشروع محكمة عدل دولية 
دائم»ة تختص بفحص المنازعات الدولية الى يعرضها أطراف النزاع (التحكيم 
الاختيارى). 

وسنعرض فى الفصول التالية للخبرة التطبيقية للعصبة فى فترة ما بين الحربين. 
ولكن يمكن أن نبدى الملاحظات التاليةعلى تكوين العصبة. لعل أهم تلك الملاحظات هو 
أن عهد عصبة الأمم قد تم إدماجه فى إتفاقية فرساىء كما تم إستبعاد الدول المهزومة من 
عضوية العصبة. وبذلك فقد نظرت الدول إلى العصبة باعتبارها مؤسسة تهدف إلسى 
تكريس فتائج الحرب العالمية الأولى أكثر منها مؤسسة تهدف إلى إقرار السلام العالمى. 
فلم تقبل ألمانيا فى العصبة إلا سنة ١۱۹۲ء‏ وانسحبت منها سنة ۹۳۳٠ء‏ ولم ينضم الاتحلد 
السوفييتى إلا سنة ١۹۳٠ء‏ وتم فصله من العصبة سنة 1۹۳۹. كما أن الولايات المتحدة لم 
تدخل عضوية العصبة بسبب رفض مجلس الشيوخ الأمريكى التصديق علسى إبتفاقيسة 
فرسایى۔ كما انسحبت اليابان منها سنة ۱۹۳۳ء وليطاليا سنة 1۹۳۷. كما ظل إسهام الدول 
الآسيوية والأفريقية الجديدة فى أعمال العصبة محدودا. وبذلك تحولت العصبة إلى منظمة 
أوروبية فى الأغلب. من ناحية أخرىء» فإن إتخاذ القرارات فى الجمعية والعصبة طبقاً 
لقاعدة الإجماع أضعف من قدرتها على إتخاذ القرارت. هذا بالإضافة إلى تساوى 
اختصاصات المجلس والجمعية مما أدى إلى تنافسهما بل وإلى صدور قرارات متعارضة. 
من ناحية ثالثةء فقد كانت سلطات العصبة محدودة لعدة أسباب همها قاعدة الإجماع» 
بالإضاقة إلى أن عهد للعصبة لم يحرم الحرب. ققد قررت المادة الخامسة عشر من عهد 
العصبة عدة إجراءات لتسوية المنازعات بالطرق السلمية. ولكن العهد نص على أنه إذا 
فشلت تك الإجراءات جاز للدول اللجوء إلى الحرب فى حالات ثلاث هى عدم نتفيذ حكم 
قضائى أو تحكيمى» أو قرار جماعى من المجلس ضد دولةء وفى حالة عدم انعقاد إجماع 
المجلس على إصدار قرار فى النزاع بعد مرور ثلاثة شهور على عرض النزاع أمام 
المجلس. من ناحية أخرىء» فقد اشترط العهد لتطبيق الجزاءات ضد الدول المعتدية (المادة 
)٠‏ وقوع العدوان بالفعل. وترك أمر تفسير معنى العدوان لتقدير كل دولةء وهو ما يعني 
عدم إلتزام الدول بتطبيق الجزاءات إلا إذا قررت بذاتها اعتبار إحدى الدول معتديةء ممما 
كان يعنى اختيارية تطبيق الجزاءات العسكرية . 
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خلاصة 

غيرت الحرب العالمية الأولى كل عناصر النسق الدولى. فقد سقطت الإمبراطوريات 
النمساوية المجرية» والعثمانيةء والروسية» وظهرت دول جديدة. وتغيرت البنية الثنائية 
للنظام الدولى بهزيمة دول الحلف الثلاثى. ولفترة قصيرة أصبح البنيان الدولى بنيانا أحادياً 
تسيطر عليه الدول المنتصرة حتى بدأ الصراع بينها. كذلك سقطت النظم الإمبراطورية 
الدكتاتوريةء آل هابسبورج فى النمساء آل هوهنزلرن فی ألمانياء آل رومانوف فى روسياء 
وآل عثمان فى الدولة العثمانية. كذلك صعدت القوميات بتقسيم الإمبراطوريات على أساس 
قومى فى الغالب. ونشأت دول جديدة فى السياسة الدوليةء أثرت فى مجريات تلك السياسة 
طوال الحقبة التالية. بيد أن تسويات الحرب العالمية الأولى انطوت على عيوب جوهرية 
أدت إلى وضع أسس نشوب الحرب العالمية الثائنية سنة .1۹۳١‏ وأخيراء فقد شهدت تلك 
الحقبة إنشاء أول تتظيم دولى عالمى وهو عصبة الأمم . 
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الفصل الشامن 


الخصائص العامة للسياسة الدولية 
فى فترة ما بين الحربين العالميتين 


مقدمة 


أسفرت الحرب العالمية الأولى عن تغير جوهرى فى عناصر النسسق العسالمى 
بمختلف عناصره. فقد تغيرت الوحدات الدوليةء وتغير البنيان الدولى» وظهرت مؤسسات 
دولية جديدةء وتبلورت عمليات سياسية مختلفة عن تلك التى كانت سائدة قبل نشوب 
الحرب. وقبل أن نعرض لتلك التغيرات» فإننا سنحاول فى هذا الفصل أن نوضح 
الخصائص العامة التى ميزت السياسة الدولية طوال الحقبة التالية الحرب العالمية الأولسى 
وحتى بداية الحرب العالمية الثانية. ذلك أن فهم تلك الخصائص ضرورى لفهم عناصر 
السياسة الدولية فى مراحلها المختلفة خلال تلك الحقبةء وهى حقبة العقد التالى لانتهاء 
الحرب»ء وحقبة الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى» وحقبة التمهيد لنشوب الحرب العالمية 
الثانية. وفيما بعد سنعرض للخصائص العامة للسياسة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية 
وحتى نهاية الاتحاد السوفييتى كمقدمة لفهم عناصر السياسة الدولية خلال تلك الحقبسة. 
ولهذا » فإن ترتيب عرض عناصر السياسة الدولية فى هذا الفصل يختلف عن باقى 
الفصول لأنه يتناول الخصائص العامة للسياسة الدولية » مع ترك عرض عناصر تطور 
تلك السياسة للفصول التالية . 

أدت التفاعلات الدولية التى حدثت ابان الحرب العالمية الأولى إلى مجموعة من 
التطورات الأساسية فى السياسة الدولية فى الفترة اللاحقة للحرب › ويمكن إجمال أهم هذه 
التطورات فى خمسة تغيرات رئيسه هى : "عالمية" السياسة الدولية › وتزايد أهمية العولمل 
الإقتصادية فى السياسة الدولية » واختلال التوازن الدولىء وتغيير النظم السياسية فى بعض 
الدول الأوروبية › وانتصار الحركات والتنظيم الشمولية › وتعاظم تأثير الحركات القومية 
فى البلاد الأفريقية والآسيوية . 
أولاً : عالمية السياسة الدولية : 

ظلت السياسة الدولية طوال القرن التاسع عشر ذات طابع أوروبى بالأساس. بيد أن 
الحرب العالمية الأولى أسغرت عن تحول جوهرى فى السياسة الدولية نحو العالمية. 
ويقصد بذلك بروز قوى محورية مؤثرة غير أوروبية فى السياسة الدولية. فقد ألحقت 
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الحرب بدول أوروبا خسائر إقتصادية هائلة أضعفت من قدراتها على التأثير الفغعال فى 
السياسة الدولية بالشكل الذى كان سائدا فى القرن التاسع عشر. وجاء تدخل الولايات 
المتحدة واليابان فى الحرب ليثبت أن أوروبا لم تعد قادرة بمفردها على تحديد مصير 
السياسة الدولية. ونتيجة لسير العمليات الحربية فقدت أورويا الكثير من أسواقها الخارجيةء 
وسقطت فى قبضة الديون الأجنبيةء وهبطت أرصدتها الذهبيةء وانخفضت قيمة عملاتها. 
كفلك فقدت أوروبا سيطرتها على الشرق الأقصى نتيجة للدور اليابانى. وفى أمريكا 
اللاتينيةء ققدت أورويا دورها الإقتصادى المتفوق لصالح الولايات المتحدة. كما أن 
الإقتصاد الأمريكى أنتعش نتيجة زيادة الصادرات الأمريكية إلى أوروبا أثتاء الحرب. 

وقد أدى هذا كله إلى تغير جوهرى فى توازن القوى العالمى قوامه تحول هذا 
التوازن لصالح القوى غير الأوروبيةء ومن ثم اكتساب السياسة الدولية طابعا عالميا. وقد 
تعمق هذا الإتجاه بعد الحرب العالمية الثانية اذ حدث تحول فى إتجاه تبعية أوروبا للولايات 
المتحدة. 
ثانيا : تزايد أهمية العوامل الإقتصادية 

رأينا أن تأثير العوامل الإقتصادية قد تضاءل خلال ربع القرن السابق على الححرب 
للعالمية الأولى»ء وذلك نتيجة للتسويات الإستعمارية. إلا أن تلك العوامل عادت اتلعب دورا 
مهما فى السياسة الدولية بعد إنتهاء تلك الحرب. وكان ذلك نتيج ة للأزمة الإقتصادية 
الطاحنة التى شهدتها أوروبا بصفة خاصة» والعالم بصفة عامة فى الفترة التالية للحسرب. 
فقد تراجع حجم الإستثمارات الرأسمالية فى أوروبا زادت الحواجز الجمركية بين الدول 
الأوروبية وتضاءلت قدرة الدول الأوروبية على التجارة الخارجية. أضف إلى ذلك فقد 
انتشرت البطالة فى الدول الأوروبية. ففى عام ۱۹١١‏ كان حوالى %۲۳ من القوة العاملة 
البريطانية فى حالة بطالة. كذلك فإن إتجاه الدول الأوروبية إلى تعمير ما دمرته الحرب قد 
أكد ظاهرة التضخم التى أثرت سلبيا على إعادة البناء الإقتصادى. وكان ذلك أوضح 
مایکون فی فرنسا وألمانیا. فبینما کان الدولار الأمریکی فی عام ۹۲۱ يعادل ٠١۸‏ 
فرنکاء فانه أصبح فی عام ۱۹۲١‏ يعادل ٤١١‏ فرنكاء وبينما كان الدولار الأمريكى فى 
السنة ذاتها یعادل ۱۸٤‏ مارکا المانیاء فإنه أصبح فی عام ۱۹۲۲ يعادل ۷۳٠١۰‏ ماركا 
آلمانیاء وفی ۱۳ أغسطس عام ۱۹۲۳ أصبح يعادل ١‏ مليون مارك آلمانیء وفى ۲۷ 
أغسطس من السنة ذاتهاء أصبح يعادل ٠١١‏ مليون ماركا'. وفى اليابان انخفض حجم 
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التجارة الخارجية ازدادت معدلات البطالة وإنهارت الزراعة. وكانت الولايات المتحدة هى 
الدولة الوحيدة التى نجحت فى التحول بسهولة من حالة إقتصاد الحرب إلى حالة إقتصاد 
السلم. وفیما بین عامی ۱۹۲۹ء ۱۹١۳‏ اجتاحت العالم أزمة إقتصادية عرفت بالكساد 
الإقتصادى العالمى الكبير هزت أسس النظام الإقتصادى العالمى. وقد أدى هذا كله إلى 
عدة نتائج أساسية فى السياسة الدولية يكن اجمالها فيما يلى : 
(i‏ تعارض المصالج بين الدول المنتصرة : 

أدت الأزمة الإقتصادية إلى تركيز الدول الرأسمالية على القضايا الإقتصادية. فقد 
سعت إلى ليجاد أسواق خارجية للتصدير» والحصول على القروض والائتمان لإعادة البناء 
الإقتصادى. وفى هذا الصدد ركزت بريطانيا والولايات المتحدة على إستعادة ألمانيا 
لدورها الإقتصادى تمهيدا لفتح السوق الألمانية أمام الئجارة البريطانية والأمريكية. وهذا 
يتطلب تخفيف عبء التعويضات المفروضة على ألمانيا. كذلك ققد ركزت بريطانيا 
وألمانيا على إعادة فتح الأسواق الروسية أمام التجارة البريطانية والألمانية. أما فرنسا فإنها 
ركزت على إجبار ألمانيا على دفع التعويضات وذلك للحصول على موارد لإعادة بناء 
الإقتصاد الفرنسى» ولمنع ألمانيا من إعادة بناء قوتها العسكرية والإقتصادية. وقد أدى ذلك 
إلى بروز التعارض بين المصالح البريطانية- الأمريكية من ناحيةء والمصالح الفرنسية 
من ناحية أخرى إزاء قضية التعويضات الألمانيةء وهو التعارض الذى أحدث توترا فسى 
العلاقات الفرنسية- البريطانية فى الفترة التالية للحرب العالمية الأولى. كذلك فقد سعت 
ألمانيا إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأمريكية والبريطانية لتسهيل دفع التعويضات وإعسادة 
البناء الإقتصادى. وكان ذلك يتطلب منها تحسين العلاقات مع هاتين الدولتين ومحاولة 
التوصل إلى تفاهم سياسى معهما ضد فرنساء وقد أدى تدفق رؤوس الأموال الأمريكية 
على ألمانيا إلى تمكينها من إعادة البناء الإقتصادى فى الفترة من سنة ٠١١‏ حتى سنة 
۹ 
ب) تزايد الدور الإقتصادى الأمريكى فى السياسة الدولية : 

لم يتأثر الإقتصاد الأمريكى بالأزمة الإقتصادية العالمية بالقدر ذاته الذى تأثرت به 
الدول الأوروبية. واستطاعت الولايات المتحدة أن تحقق قفزة كبرى فى ميدان الازدهار 
الإقتصادى تفوق ما حققته الدول الأوروبية ابتداء من سنة .٠٠١‏ ومن ثم ظهرت 
الولايات المتحدة باعتبارها القوة الإقتصادية الدولية للرئيسة. فقد وصل نصيبها من التجارة 
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الدولية عام ۱۹۲١‏ إلى %٤١‏ تقريباء بينما اقتصر نصيب بريطانيا على %۹ مهن تلك 
التجارة. كما ارتفع نصيبها من الإنتاج الصناعی العالمی من %۳٥,۸‏ عام ۱۹١۳‏ إلى 
۲ خلال الفترۃ من عام ۱۹۲١‏ حتی عام ۱۹۲۹ مقابل تدنى نصيب بريطانيا من 
4 إلى %۹,٤‏ . كما احتكرت الولايات المتحدة حوالى نصف رصيد الذهب العمالمى. 
نتيجة لذلك» اضطرت الدول الأوروبية إلى الاعتماد بصورة أكبر على الولايات المتحدة. 
فقد اعتمدت ألمانيا على الإستثمارات الأمريكية لإعادة بناء إقتصادها. كما أنه نتيجة للديون 
المستحقة للولايات المتحدة» والتى تمت أثتاء الحرب العالمية الأولى» اتجهت بريطانيا إلى 
توثيق علاقاتها الإفتصادية بالولايات المتحدة. ضف إلى ذلك أنه نتيجة للأزمة الإقتصادية 
ا بريطانيا إلى تخفيض معدلات التسلح والاعتماد بصورة أكبر علسى الأسطول 
الأمريكى فى المحيط الهادى لحماية مصالحها فى تلك المنطقةء وبالتالى فإن التفاهم 
الأمريكى البريطانى الذى ظهرت بوادره قبل الحرب العالمية الأولى سرعان ما تدعم بعد 
انتهاء تلك الحرب. ولذلك فإنه يمكن القول إن الولايات المتحدة كانت هى المنتصر الحقيقى 
فى الحرب العالمية الأولى. 

من ناحية أخرى فإنه رغم انتصار التيار المطالب بالعودة إلى سياسة العزلةء والسذى 
قاده المرشح الجمهورى وارن هاردنج فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر ستة 
٠‏ :؛ فان الولايات المتحدة لم تستطع أن تطبق هذه السياسة بالشكل الذى كانت تطبققه 

قبل الحرب العالمية الأولى. فالرأسمالية الأمريكية كانت 7 إلى الشسؤون الأوروبية 
وذلك بحكم تأثير ديون الدول الأوروبية اللسارت الأمريكيةء ونتيجة لأهمية النسوق 
الأوروبية للصادرات الأمريكية. ولذلك فإن الولايات المتحدة مالبثت أن تدخلت إقتصاديا 
فى الشؤون الأوروبية. فقد عملت على حماية المصالح التجارية الأمريكية فى أوروباء 
وفتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الأمريكية والمشاركة فى المنظمات الدولية ذات 
الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية. فقد تدخلت الولايات المتحدة لتخفيف عبء التعويضاث 
عن ألمائيا لتمكين الأخيرة من إعادة البناء الإقتصادى بحيث تزداد الصادرات الأمريكية 
إلى ألمائيا'". کما تنازلت عن %۲۰ من ديون بريطانيا طبقا لإتفاق وقع عام ۱۹۲۳ء 
وعن ‰۰ من دیون بلجیکا طبقا لإتفاق وقع عام ۱۹۲۰ء وعن %٥۳‏ من ديون فرنسا 
طبقا لإتفاق وقع فى عام .1۹۲١‏ ورغم أنها رفضت ربط دفع الديون الأوروبية بوفاء 
ألمانيا بالتزلماتها المالية فى إطار التعويضات إلا أن دفع الديون ل مرتبطا بقضية 
التعويضات من الناحية الفعلية. كما أن المصالح الأمريكية فى المحيط الهادى وشرقى آسيا 
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كانت تدفع أمريكا إلى التفاهم مع أوروبا الغربية (وبالذات بريطانيا) للتوصل إلى 
استراتيجية مشتركة ضد اليابان شريطة أن لا يتضمن هذا التفاهم التزامات سياسية محددة. 
وأخيرا فإنه نتيجة للأزمة الإقتصادية الأوروبية تضاءل دور أوروبا الإقتصادى فى أمريكا 
اللاتينية مما فتح المجال أمام الولايات المتحدة لتأكيد سيطرتها الإقتصادية المنفردة علسى 
تلك القارة. 

ومن ثم › فانه رغم عودة الولايات المتحدة إلى سياسة العزلة بعد إنتهاء الحرب 
العالمية الأولىء إلا أنها لم تستطع أن تطبقها بالشكل الذى كان سادا قبل الحرب والذى 
كان يدور حول الابتعاد عن الشؤون العالمية. فمفهوم العزلة بعد الحسرب أصبسح يعنسى 
التأكيد على استقلالية السياسة الأمريكية عن الشؤون الأوروبيةء ورفض الدخول فى 
التزامات رسمية مع الدول الأوروبيةء أى حرية التصرف بما يتلام مع مصالح الولايات 
المتحدة دون التقيد مسبقا بارتباطات سياسية معينة كمعاهدات الصلح أو عصبة الأمم . 


أدت الحرب العالمية الأولى إلى زعزعة أسس النظام الرأسمالى. فقد اقتضت الحرب 
أن تتدخل الدولة بصورة أكبر فى الحياة الإقتصادية لضمان تعبئة الموارد الإجتماعية 
لخدمة المجهود الحربىء ولضمان استقرار الأسعارء كما أنها اقتضت تدخل الدوالة فى 
توزيع القوى العاملةء وتحديد الأجورء وتسيير شؤون التجارة الخارجية. وقد أدى ذلك كله 
إلى تغيير فى طبيعة الرأسمالية الأوروبية. ولم تعد فكرة تدخل الدولة فى الحياة الإقتصادية 
مرفوضة من حيث المبدأء كما كان عليه الحال قبل الحرب. وقد أعطى ذلك التطور دفعة 
قوية للأفكار والحركات الاشتراكية التى تطالب بأن تلعب الدولة دورا أكبر فى تسيير 
الحياة الإقتصادية. ولذلك نجد أن الاشتراكيين الديمقراطيين تولو! الحكم فى ألماني سا بعسد 
الحرب كما أنهم شاركوا فى حكومات الدول التى نشأت على أنقاض الإمبراطورية 
النمساوية - المجرية. 

ضف إلى ذلك أن الأزمة الإقتصادية التى شهدتها أوروبا بعد الحرب أدت إلى تدهور 
الأوضاع الإقتصادية وانتشار البطالة وتعاظم التضخم النقدى وانتشار العنف السياسى فى 
معظم الدول الأوروبية وفقدان الثقة فى قدرة النظم الديمقراطية لارأسمالية لتحقيق 
الاستقرار السياسى» وقد هيأ ذلك كله المناخ المناسب لاكتساب الأيديولوجيات الشمولية 
صدقية لدى بعض الشعوب الأوروبية. فقد بدأت تلك الشعوب تنظر إلى الأيديولوجيات 
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الشمولية باعتبارها الطريق إلى الخلاص من الأزمة الإقتصادية وعدم الاستقرار السياسسى 
وإستعادة الهيبة الدولية. وفى هذه الظروف ازدهرت الأيديولوجية الفاشية فى إيطالياء 
والئازية فى آلمانيا واستطاعتا أن تصلا إلى الحكم فى الدولتين. 
ثالث : اختلال التوازن الدولى 

أسفرت الحرب العالمية الأولى عن هزيمة الدول المركزية هزيمة كاملة» وظسهرت 
فرنسا باعتبارها القوة الرئيسة فى القارة الأوروبيةء واليابان باعتبارها القوة الرئيسة فى 
شرقى آسيا. ومن ثم فإن توازن القوى الأوروبى الذى دخلت بريطانيا الحرب للمحافظة 
عليه ما لبٹث آن اختل كثيرا بعد تلك الحرب» وان كان الاختلال فى تلك المرة لصالح 
فرنسا. كانت بريطانيا تتخوف من احتمال عودة فرنسا إلى ممارسة السياسات التوسعية 
النابليونية خاصة بعد هزيمة ألمانيا هزيمة كاملة بما يهدد سياسة التوازن الأوروبى التى 
كانت محور السياسة البريطانية منذ مؤتمر فيينا. وقد أدى ذلك إلى ظهور بوادر التعارض 
بين المصالح البريطانيةء والفرنسية لأول مرة منذ الوفاق الودى عام .1۹٠٤‏ ومن ثم 
سعت بريطانيا إلى محاولة إعادة بناء التوازن الأوروبى عن طريق الحد من الهيمنة 
الفرنسية على ألمانياء والمشاركة فى عملية اعادة بناء إقتصادها. وقد حاولت فرتسا أن 
تعوض فقدانها للتأييد البريطانى الكامل وتؤكد هيمنتها على القارة الأوروبية عن طريق 
إنشاء نظام جديد من المحالفات مع الدول الجديدة فى وسط أوروبا والبلقان» كبولنداء 
وتشيكوسلوفاكياء ومملكة الصرب» والكروات» والسلوفينء فى إطار ماعرف باسم' الوفلق 
الصغير" ولكن هذه السياسة سرعان ما أدت إلى زيادة الخلاف بين بريطانيا وفرنسا وبين 
إيطاليا وفرنسا. ولم يقتصر الخلاف بين بريطانيا وفرنسا على قضية التوازن الأوروبسى» 
ولكنه شمل قضايا أخرى كقضية التعويضات الألمانية. 

وكما أثارت الهيمنة الفرنسية فى أوروبا تخوف بريطائياء فإن الهيمنة البابانية فى 
شرقى آسيا ثارت مخاوف الولايات المتحدة. فكانت اليابان قسد استولت على معظم 
الممتلكات الألمانية فى شرقى آسيا والمحيط الهادى» وأصبحت قوة شبه إبستعمارية فى 
الصين. وقد أثار ذلك قلق الو لايات المتحدة الأمريكية لسببين. الأولء هو رغبة الولاييات 
المتحدة فى المحافظة على مبدأً الباب المفتوح فى شرقى آسيا. أما الثانىء فهو القلق علسى 
سلامة الجزر الفلبينية إزاء التوسع اليابانى. ولذلك فقد شرعت الولايات المتحدة منسذ 
انتخاب الرئيس الجمهورى هاردنج سنة ٠۹٠١‏ فى محاولة ضرب النفوذ اليإبانى فى 
شرقى آسياء وذلك لإعادة التوازن الدولى فى تلك المنطقة. فدفعت بريطانيا إلى رفض 
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تجديد الحلف اليابانى البريطانى الذى إنتهى عام .٠۹۲١‏ كذلك فقد عملت على تكتيل الدول 
الأوروبية ضد اليابان. وأدى ذلك بالتالى إلى توتر العلاقات الأمريكية- اليابانية. وقد 
أصبح هذا التوتر سمة من سمات السياسة الدولية طوال تلك الفترة وحتى نشوب الححرب 


رابعاً : انتصار الحركات والنظم الشمولية فى بعض الدول الأوروبية 

شهدت السياسة الدولية ظاهرة جديدة وهى وصول الحركات الشمولية إلى السلطة فى 
بعض الدول الأوروبية. فقد وصلت الحركة الفاشية إلى السلطة فى ليطاليا سنة ۱۹۲۲ء 
الحركة النازية إلى السلطة فى ألمانيا سنة ۹۳۳٠ء‏ كما استقرت أمس الحركة البلشفية فى 
روسياء التي كانت قد وصلت السلطة سنة ١۱۹1ء‏ ورغم اختلاف أيديولوجيات هذه 
الحركات إلا أنها اشتركت فى عدة خصائص أهمها التأكيد على السيطرة التامة للدولة على 
كافة نواحى الحياة الإجتماعية من خلال الحزب الواحد»ء ووجود أيديولوجية تهدف إلسى 
تغيير المجتمع تغييرا جذرياء مع استعمال أساليب العنف والإرهاب السياسى لفرض 
سيطرة الدولة. 

رغم أن إيطاليا قد خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى إلا أنها شهدت حالة 
من عدم الإستقرار السياسى نتيجة لثلاثة عوامل» أولهاء هو الأزمة الإقتصادية التى شهدتها 
إيطاليا بعد إنتهاء الحرب نتيجة لتركيز الموارد نحو المجهود الحربى؛ وثانيهاء هو شعور 
الإيطاليون بأن الدول المنتصرة لم تعطهم من غنائم الحرب ما يوازى تضحياتهم. فرغم أن 
إيطاليا قد ضمت فى تسويات الصلح حوالى ٩‏ آلاف ميل مربع من الأرض فى أوروباء 
إلا أن الإيطاليين اعتبروا أن تلك المكافأة تقل كثيرا عما بذلوا من تضحيات فى الححرب. 
فقد كانوا يرون أن الدور الإيطالى فى الحرب قد أدى إلى إنهيار الجبهة النمساوية- 
المجريةء ومن ثم إمكانية مهاجمة ألمانيا من الجنوب. وثالثهاء هو أن النظام الانتتخابى 
الإيطالى القائم على التمثيل النسبى قد أدى إلى تعدد الأحزاب السياسية الإيطاليةء وتكويسن 
الحكومات على أسس انتلاقيةء مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار الحكومى. ققد تعاقبت 
خمس حكومات خلال السنوات الأربع التالية للحرب العالمية الأولى. أدت هذه العولمل 
مجتمعه إلى تفاقم الاضرابات العمالية والمظاهرات والمصادمات الدمويةء وإنتشار الأفكار 
الإشتراكية والشيوعية. وقد أزعج ذلك أصحاب رؤوس الأموال الإيطاليين وبدأوا يتجهون 
نحو الحركة الفاشية بزعامة بنيتو موسولينى باعتبارها المنقذ الوحيد لإيطاليا. 
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كانت الحركة الفاشية تطالب بتأكيد السلطة المطلقة للدولةء والقضاء على الصسراع 
الطبقى بين العمال والرأسماليينء على أن يحل محله التعاون بين الطبقتين حتى ولو تطلب 
الأمر اجبارهما على ذلك عن طريق تدخل الدولةء فالدولة تلعب فى الفكر الفاشى الدور 
المحورى فى الحياة الاجتماعية. كذلكء طالبت هذه الحركة بإنقاذ إيطاليا من الأزمة 
الإقتصادية عن طريق إدخال تغييرات إصلاحيةء كما طالبت بتأكيد الهيمنة الإيطالية علسى 
البحر المتوسط باعتباره بحرأ إيطاليا وتأكيد العظمة الإيطالية فى المجال الدولى. 


فى نوفمبر ١۱۹۲ء‏ تأسس الحزب الفاشى الوطنى على أساس تلك المبادئ وسوعان 
ما ازداد نفوذه وكون ميليشيا فاشية مسلحة سيطرت على كبريات المدن الإيطالية الشمالية. 
وفى أكتوبر ۱۹۲۲ بدأت هذه الميليشيا فى الزحف على روما مما اضطر الملك فكتور 
عما نويل الثالث إلى تكليف موسولينى» رئيس الحزب الفاشىء بتأليف الوزارة الإيطاليسة 
رغم أن هذا الحزب لم يكن يتمتع بأكثر من %١‏ من مقاعد البرلمان. عقب توليه رئاسسة 
الوزارة شرع موسولينى فى سحق المعارضة البرلمانية وتركيز السلطة السياسية فى يده. 
وفى خلال شهور قليلةء أصبح موسولينى يمثل السلطة المطلقة فى البلادء وشرع فى بناء 
الدولة القاشية على أساس سيطرة الدولة المطلقة ممثلة فى شخص الدوتشى (الزعيم) علسى 
كافة المؤسسات الإجتماعية. وفى سنة ۱۹۲١‏ ألغى الأحزاب السياسية المعارضة وأصبح 
الحزب اففاشى هو الحزب السياسى الشرعى الوحید. وفی ۱١‏ فبراير ٠۹١١‏ وققع مع 
الكنيسة الكاثوليكية إتفاقية لاتران والتى نصت على احترام الكنيسة لنظام الحكم القائم وعدم 
القيام بأى شىء ينطوى على الأضرار بالنظام العام أو معارضة الدولةء مقابل إعتراف 
الحكومة الإيطالية بدولة الفاتيكان والتى تشمل قصر الفاتيكان وملحقاته والتى يمارس البابا 
عليها حقوق السيادة. وتضمنت المعاهدة بروتوكولا يقضى باحترام الحكومة الإيطالية 
حرية التعليم فى مدارس الكنيسة وبوجود تعليم دينى فى مدارس الدولة . 

وفى روسيا تأكدت سلطة الحزب البلشفى بعد فشل محاولات الغزو العسكرى الغربى 
لروسيا لإسقاط الحكومة البلشفية بزعامة لينين؛ وبعد أن إنتهت الحرب الأهلية الروسية 
بانتصار البلاشفة عام .۱۹١۹‏ وقد أدت هذه الحرب الأهلية إلى إنهيار الإقتصاد الروسى. 
فقد هبط الإنتاج الصناعى هبوطا كبيراً. فإنتاج الحديد والصلب عام ۱۹۲١‏ كان يعادل 
۳ تقريبا ما كان عليه سنة .1۹١۳‏ كذلك فقد انهارت حركة النقل وانتشرت المجاعات»ء 
مما أدى إلى هلاك حوالى ٥‏ مليون نسمة فى منطقة الدون وحدهاء وتمردت البحرية 
الروسية السوفييتية فى ميناء كرونشتاد. ولاشك أن محاولة البلاشفة بزعامة لينين تطبيسق 
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المبادىء البلشفية فى هذه الظروف فى إطار الفترة المعروفة باسم فترة 'شيوعية الحرب"* 
)۱۹۲١-۹١۷(‏ قد لعبت دور كبيرأً فى تعميق الانهيار الإقتصادى. وعلى سبيل المشالء 
فقد أدى تطبيق سياسة المزارع الجماعية» إلى امتناع الفلاحين عن الزراعة أو توريد 
المحاصيل للدولة. ‏ وبدا أن الثورة البلشفية على وشك الانهيار الكامل فى الداخل. وتمش 
ذلك فى ثورة العمال والفلاحين سنة .٠۹۲١‏ إزاء ذلك اضطر لينين إلى إجراء ما أسماه 
'بتراجع استراتیجی مؤقت". فقد أعلن فى ٠‏ مارس ١۹۲٠ء‏ أن الهدف الرئيس هو زيادة 
الإنتاج بصرف النظر عن تطبيق المبادئ البلشفية. وقدم ما اسماه 'بالسياسة الإقتصادية 
الجديدة'› .New Economic Policy )NE۴(‏ وكان محور هذه السياسة هو إعادة الحافز 
الفردى» وتنشيط دور القطاع الرأسمالى الخاص» والاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية. فتم 
إعادة حرية التجارة الداخلية وإعادة سيس المزارع الخاصةء والغاء سياسة الاستيلاء على 
المحاصيل الزراعية لصالح الدولةء وإلغاء تأميم المنشأت الصغيرة» وأعطى للشركات 
الأجنبية حق استثمار المناجم الروسية. وقد نجحت هذه السياسة فى تمكين النظام البلشسفى 
من اجتياز الأزمة الإقتصادية حتى أن الإنتاج الصناعى والزراعى سنة 1۹۲۷ تجاوز 
المعدلات السائدة سنة ۱۹١١‏ ). وفى سنة ٠۹۲١‏ اجتمع ممثلسو 'جمهورية السوفييت 
الاتحادية الاشتراكية الروسية"» التى أعلنت سنة ۸٠۱۹ء‏ مع ممثظى أوكرانياء وروسيا 
البيضاءء واتحاد جمهوريات القوقاز ووقعوا إتفاقية تم بمقتضاها تكوين اتحاد الجمهوريات 
الإشتر اكية السوفيتية Union of Soviet Socialist Republics (USSR)‏ على آن يبدا العمل 
بتلك الإتغاقية إبتداء من يوليو سنة ۱۹۲۳. وفى سنة ٠۹۲٤‏ انضمت إلى الاتحاد 
جمهوريتا أوزبكستان» وتركمنستان. وكانتا تطالبان بالانفصال عن الدولة الروسية 
السوفييتية منذ الثورة البلشفية فى إطار المبادىء التى أعلنتها تلك الثورة والتى تؤكد حق 
القوميات غير الروسية فى تقرير المصير بما فى ذلك حق الانفصال. إلا أن البلاشفة 
سرعان ما حطموا بالقوة المسلحة كل الحركات الانفصالية فى آسيا الوسطى والقوقاز. 
وفى يئاير ۱۹١‏ تم اصدار دستور اتحاد الجمهوريات الاتحادية الاشتراكيةء وتدعممست 
بالتدريج سلطة الحزب الشيوعى السوفييتى الذى أصبح الحزب السياسى الشرعى الوحيد 
فى البلادء والقوة المسيطرة على كافة أجهزة الحكمء حتى إلغاء الاتحاد السسوفييتى سسنة 
۱ 

فی ينار ۱۹۲٤١‏ توفى لينين» ونشب صراع بين قيادات الحزب الشيوعى السوفييتى 
للسيطرة على الحزب وبالذات بين جوزيف ستالينء وليون تروتسكى. فكان تروتسكى 
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يطالب بشن الثورة العالمية نظرا لاستحالة التعايش بين النظامين الرأسمالى والإشتراكى» 
بينما كان ستالين يطالب بالتركيز على بناء الدولة السوفييتية فى إطار مفهوم 'الاشتراكية 
فی بلد واحد ¡n one Cun †ryY‏ صوناواعمS".‏ وقد انتهى هذا الصراع بتصفية تروتسكى 
وانصاره وطردهم من الحزب عام ۱۹۲۷ء وتوطيد سلطة ستالين التى امتدت منذ ذلك 
التاريخ حى وفاته سنة .٠۹٥۳‏ 

أما فى ألمانيا فقد ظهرت البوادر الأولى لانتصار الحركة الإشتراكية الوطنية 
العروفة باسم الحركة النازية. وكانت ألمانيا قد تحولت إلى النظام الجمهورى فى نوفمبر 
سنة 1۹۸. وفى سنة ۱۹1١‏ تم انتخاب جمعية تأسيسية من مخئلف الأحزاب الألمائييسة 
لتضع دستورا لألمانياء واجتمعت هذه الجمعية فى فيمار. وأصدرت دستورا أرسى أسس 
ما عرف باسم "جمهورية فيمار "٥ناطام‏ ه۸ إعصء۷. وقد أقر دستور جمهورية فيمار 
نظام التمثيل النسبى كنظام انتخابى» مما أدى إلى تكوين حكومات ائتلافية. ومن ثم اتسمت 
تلك الجمهورية بعدم الإستقرار السياسى. كما واجهت محاولات انقلابية من العناصر التى 
حاولت محاكاة الثورة البلشفيةء ومن العناصر اليمينية التى لم تكن راضية عن إعلان 
الجمهورية. وقد استطاعت العناصر اليمينية أن تسقط جمهورية فيمار مؤقتا عام .٠۹۲١‏ 
أضف إلى ذلك أن الشعب الألمانى اتهم زعماء الجمهورية بالتخاذل حين وقعوا إتفاقيسة 
الهدنة فی ۱١‏ نوفمبر 1۹۱۸ء وحين وقعوا معاهدة فرسای فی ۲٢۸‏ یونیو ۱۹۱۹ التشى 
اعتبرها وصمة عار فى جبين جمهورية فيمار. كما أن الأزمة الإقتصادية التسى شهدتها 
ألمانيا بين عام 1۹۲١‏ وعام ٠۹٠١‏ ضاعفت من حالة عدم الإستقرار السياسى. ذلك لأن 
عجز الحكومات الألمانية عن التعامل مع الأزمات» كان يؤدى إلى تغير الحكومات فى 
فترات زمنية وجيزة. وقد وفر عدم الإستقرار السياسى لجمهورية فيمار المناخ المناسسب 
لانتصار الحركة النازية سنة .١۹١۳‏ ذلك أن عدم الاستقرار السياسى أدى إلى فقدان 
الألمان قثقة بالنظام البرلمانى وزاد تطلعهم إلى حكومة قوية مستقرة. وقد قدمت النازية 
الإجابة على هذا المطلب. ضف إلى ذلك أن المهانة التى شعر بها الألمان نتيجة إجبارهم 
على توقيع معاهدة فرساى جعلتهم يتطلعون إلى حكومة قويةء مهما كان إتجاهها السياسى»ء 
تستطيع أن تسقط عنهم عار توقيع تلك المعاهدة“. 

وقد تمركزت حركة المقاومة الألمانية لإتفاقية فرساى فى إقليم بافارياء وعاصمتته 
ميونيخ حيث نشأت الحركة النازية. فقد تألف فى هذا الإظيم الحزب العمالى الألمانى فسى 
سبتمبر ۱۹۱۹٩‏ وتحول فی مارس ٠١‏ إلى "الحزب الاشتراكى الوطنى العمالى 
الألمانى" الذى سرعان ما وقع تحت زعامة أدولف هتلر. وكانت مبادىء هذا الحزب فى 
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ميدان السياسة الخارجية تدور حول توحيد جميع الألمان فى 'ألمانيا الكبرى" وتشمل 
الأقاليم الناطقة بالألمانية بما فى ذلك النمسا والسوديت» والغاء معاهدتى فرساى وسان 
جرمان . وقد ساند الجيش الألمانى الحركة الهتلرية بطريقة مستترةء ولكن عندما احتلست 
فرنسا إقليم الرور فى يناير عام ٠۹۲١‏ وأصدرت الحكومة الألمانية أولمرها إلى عمال 
المنطقة بالامتناع عن العمل ازدادت قوة الحركة الإشستراكية الوطنيةء التى عرفت 
بالحركة النازيةء وسعت إلى تكوين حكومة وطنية مؤقتة فى بافاريا. وإزاء ذلك اضطر 
الجيش الألمانى إلى التدخل لقمع الحركة النازية وتم اعتقال هتلر وحكم عليه بالسجن لمدة 
خمس سنوات فى نوفمبر ۱۹۲۳ ألف خلالها كتابة المشهور كفاحى الذى وضحح أسس 
الفلسفة النازية. 

ترجع أهمية انتصار الحركات الشمولية فى القارة الأوروبية إلى أنه قد أدى إلى 
تعارض جذرى بين التوجهات السياسية للدول الكبرى. فكان هناك تعارض بين التوجهات 
السياسية للنظم الديمقراطية فى بريطانيا والولايات المتحدة وبين النظم الشمولية فى الاتحاد 
السوفييتى وإيطالياء وألمانيا. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل كان هناك تعارض بين النظم 
الشمولية مع بعضها البعض وبالذات بين الاتحاد السوفييتى وبين المانيا تحت الحكم 
النازى. فقد اعتبرت الحركة النازية أن الأيديولوجية الماركسية السوفيتية عدوها 
الأيديولوجى الرئيس. كذلك فالحركات الشمولية أعطت للنزعات الانتقامية الألمانيةء 
ولنزعة العظمة الإيطالية بعدا أيديولوجيا آسهم إلى حد كبير فى زيادة حدة الصراع 
الدولى . 

أدى تفاعل العوامل الثلاث المتمثلة فى الأزمة الإقتصاديةء واختلال التوازن الدولىء 
وصعود النظم الشمولية إلى تعارض جوهرى بين مصالح وسياسات الدول للكبرى› بما فى 
ذلك الدول التى خرجت منتصرة من الحرب» وسنرى كيف تبلور هذا التعارض بخصوص 
القضية الألمانية › وقضية دخول الاتحاد للسوفييتى حلبة السياسة الدولية وغيرهمامن 
القضايا . 


خامساً : تعاظم تأثبر الحركات القومية 

ازداد تأثير الحركات القومية على السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى بشكل 
قوى لعدة أسباب : 

1- تدهور القوة الأورويية : أدت الحرب العالمية الأولسى إلى اضعاف القوة 
للعسكرية للدول الإستعمارية الأوروبيةء وإلى تدمير جزء كبير من المجهود الإقتصسادى 
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لتلك الدول. كما أنها أدت إلى فقدان أوروبا أسواقها الخارجية فى أمريكا اللاتينية لالح 
الولايات المتحدةء وفى شرقى آسيا وجنوب شرقى آسيا لصالح اليابان. وقد أدى ذلك إلى 
اضعاف مقدرة الدول الأوروبية على ضبط الحركات القومية فى أفريقياء وآسياء وأوروبد 
فقد تمكنت الحركة القومية التركية من تحدى الإحتلال البريطانى»ء والفرنسسى لاستانبول 
وأن تتهى هذا الإحتلال. كذلك فقد عجزت الدول الأوروبية عن ضبط الحركات القومية 
التى اندلعت فى شرقى أوروبا وبالذات فى بولنداء وتشيكوسلوفاكياء ودول البلطيق. 

۲- التناقضات الأورويية_: ويقصد بذلك أن مصالح الدول الأوروبية كانت 
متعارضة إلى الحد الذى سمح للحركات القومية بهامش من المناورة بين الدول 
الإستعمارية. فأحد أسباب انتصار الحركة الوطنية التركية هو تناقض المصالح البريطانية 
والفرنسية. فبينما كانت فرنسا تتعاطف مع الحركة القومية التركية بزعامة أتاتورك»ء فإن 
بريطانيا كانت تؤيد اليونان. كما أن فارس نجحت فى حماية إستقلالها الوطنى بفضل 
التعارض الجذرى بين المصالح البريطانية والروسية. 

-٣‏ سقو ط الإمبر اطوريتين النمساء ية _- المجرية والعثمانية : فقد كان سقوطهما 
انتصارا لمبدأً القوميات فى أوروبا والمشرق العربى» مما شجع الشعوب الخاضعة لهائين 
الإمبراطوريتين على المطالبة بالإستقلالء وقد انعكس ذلك على الشعوب الأخضرى التى 
وجدت فى انتصار مبدأً القوميات فرصة للمطالبة بالإستقلال. 

؛- دور الدول الغربية فى انبعاث الحركات القومية : من المفارقات التاريخيسة أن 
الأساليب التى استعملها الإستعمار الغربى فى آسيا وأفريقيا قد مهدت الطريق لظهور 
الحركات المعادية للإستعمار. فعندما أراد الإستعمار أن يستعين بفئة من السكان المحليين 
كموظفين فى جهازه الإدارىء عمد إلى نشر التعليم. ومن ثم ظهرت فئة مثقفة كانت هى 
نواة قيادة الحركات القومية. كذلك» فإن النشاط الإقتصادى الاستعمارى أدى إلى تحول 
كثير من المستعمرات من حالة الإقتصاد الطبيعى القائم على الاكتفاء الذاتى إلى حالة 
الإقتصاد التبادلى القاتم على تداول النقد والتجارة. وقد أدى ذلك إلى ظهور نواة لطبقة 
برجوازيةء ونواة لطبقة عماليةء وإلى اضعاف الولاءات القبلية» وخلق نمط جديد من 
الترابط القومى. فإذا أضفنا إلى ذلك شعور فئة المثقفين بحرمانها من الوظائف العلياء 
وشعور البرجوازية والطبقة العاملة بثقل المنافسة الإستعماريةء فإننا يمكن أن نتفهم 
الأسباب التى أدت إلى نشوء الحركة القومية. وقد ضاعف من هذه العملية الدور الذى 
لعبته البعثات التبشيرية. فقد قامت تلك البعثات بنشر اللغات الأوروبية والقيم المسيحية التى 
تتحدث عن المساواة بين الجميع. 
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وقد ازداد الدور الذى لعبته الدول الاستعمارية الغربية فى الاسهام فى بلورة الحركة 
القومية فى آسيا وآفريقيا › بعد الحرب العالمية الأولى » وذلك على المستوى المباشر 
والمستوى غير المباشر. فعلى المستوى المباشرء رأينا أن بريطانيا وفرنسا قد شجعتا 
الحركات القومية العربية أثناء الحرب العالمية الأولى كوسيلة لاضعاف الدولة العثمائية. 
كذلك فقد أكد برنامج النقاط الأربعة عشرة للرئيس ويلسون على حق الشعوب فى تقرير 
المصير. صحيح أن الرئيس ويلسون كان يضع قيودا على تطبيق هذا المبدً أهمها الموازنة 
بين مصالح الدول الإستعمارية وبين حقوق الشعوب » والتمهيد التدريجمى لكى تحكم 
الشعوب نفسها بنفسها. ولكن الشعوب الأفريقية الآسيوية ركزت على حق تقرير المصير 
وجعلته محور مطالبها فى مؤتمرات الصلح. وقد لعب برنامج ويلسون دورا كبيرافى 
الهاب المشاعر القومية لدى كثير من الشعوب الآسيوية والأفريقية. كذلك فقد لعبت الثشورة 
البلشفية دورا كبيرا فى تشجيع الحركات القوميةء وفضسح التواطؤ الإستعمارى ضد 
الشعوب الأفريقية والآسيوية. فقد نشرت الثورة البلشفية الإتفاقات الاستعمارية السرية 
وأعلنت عدم التزامها بتلك الإتفاقاتء كما شجعت الدول الأفريقية - الآسيوية على الثورة 
ضد الاستعمار الأوروبى › وعقدت مؤتمر باكو للشعوب الشرقية عام ٠٠٠١‏ لتشجيع 
الشعوب الشرقية على الثورة ضد الإستعمار الأوروبى. كذلك فقد لعبت الحكومة السوفييتية 
دوراً فى تحجيم الهيمنة الإستعمارية الأوروبية على فارس » وأفغانستان عن طريق مد يد 
المساعدة إلى هاتين الدولتين مما حد من النفوذ البريطانى فيهما. وعلى المستوى غسير 
المباشر جندت الدول الإستعمارية سكان فتر لت فى قحرب فقد جندت بريطانيا 
۳ ألف جندى هندى» وجندت فرنسا ٠٠١‏ ألف جندى من المستعمرات الفرنسية. وقد 
اتصل المجندون بزملاكهم الأوروبيين فى الحرب» وبالحركات العمالية الأوروبيةء وعلاوا 
إلى بلادهم بأفكار تحررية جديدة. وقد أدى ذلك كله إلى تعاظم تأثير الحركات القومية بعد 
الحرب العالمية الأولى › وإلى ظهور دول جديدة فى أفريقيا وآسيا فى فترة ما بعد الحرب. 


خلاصسة 


دشنت حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى تحول السياسة الدولية من كونها سياسة 
أوروبية كما كان عليه الحال فى القرن التاسع عشر لكى تصبح سياسة عالمية. فقد فقدت 
أوروبا دورها للمركزى فى السياسة الدوليةء وصعدت قوى جديدة. بيد أن التفاعلات 
الأوروبية ظلت تشكل بعدا مهما فى السياسة الدولية بدليل أن الحرب العالمية الثانية نشبت 
فى أوروبا ومن خلال قوى أوروبيةء حتى جاعت الخرب العالمية الثانية ولجهزت على 
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الدور الأوروبى. من ناحية أخرىء» فقد صعدت أهمية البعد الإقتصادى فى السياسة الدولية 
نتيجة الأزمات الإقتصادية الناشئة عن الحرب العالمية الأولى. وقد ظلت أهمية هذا العامل 
تتزايد حتى أصبح يمثل بعدا مهما فى تطور السياسة الدولية. 

ومن ناحية أخرى؛ فقد اخثل التوازن الدولى الثنائى الذى ميز السياسة الدولية قبل 
الحرب» وكان هذا الاختلال لصالح فرنسا فى أوروباء والیابان فى شرقى آسياء مما كان 
له أثره على السياسة الدولية بعد الحرب. واتسمت السياسة الدولية بصفة فريدة» وهسى 
ظهور النظم والحركات الشمولية لأول مرة. فلم تعرف السياسة الدولية طوال تاريخها 
الشمولية التى ظهرت بعد الحرب. ولذلك, فإنه مع تصاعد العامل الإقتصسادى» زادت 
أهمية العامل الأيديولوجى أيضا فى السياسة الدولية. وأخيرا بدأ انحسار الظاهرة 
الاستعمارية لأول مرة بعد الحرب العالمية الأولىء فقد شهدت تلك الفترة المد القومى فى 
آسيا وأفريقيا وظهور دول جديدة وحركات قومية فى القارتين. ورغم قصر الفترة الزمنية 
المحصورة بين الحربين العالميتين فأنها كانت فترة ثرية بالأحداث الكبرى. ولذلك. فأئنا 
سنقسمها إلى ثلاث فترات»ء وهى السنوات العشر التالية للحرب والممتتدة حتى اندلاع 
الأزمة الإقتصادية العالمية سنة ١۱۹۲ء‏ وفترة الأزمة ذاتها حتى سنة ۱۹۳۳ء ثم الفترة 
التكوينية التى سبقت نشوب الحرب العالمية الثانية سنة ٠۹۳۹‏ 
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هوامش الفصل الثامن 


(۱) بییر رنوفان؛ ترجمة نور الدین حاطوم تاریخ القرن العشسرین ۸-۱۹۰۰٤۱۹ء‏ 
(دمشق»ء مطبعة الجامعة السورية» »)٠۹٥۹‏ ص .٠٤۸‏ 

)١(‏ وفى ذلك يقول ج. ه. كول "لم يكن الألمان هم الذين يسددون التعويضات»› وانما 
تسددها الإستثمارات الأمريكية "ج. ه. كول»؛ ترجمة عبد الحميد الاسلامبولىء 
الاشتراكية وقفاشية فى ثلاثينيات القرن العشرينء (القاهرة: الدار المصرية التأليف 
والترجمةء »)۱۹١٩٤‏ ص .٤١‏ 
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الفصل التاسع 


السياسة الدولية منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى وحتى 
الأزمة الاقتصادية العالمية الكرى 


(۱۹14 ۔ 14۲۹( 


مفشدمة 

يتناول هذا الفصل تطور السياسة الدولية خلال الفترة الممتدة مسن نهاية الحرب 
العالمية الأولى وحتى اندلاع الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى سنة 1۹۲١‏ › وخلال تلك 
الفترة ظهرت دول جديدة فى آسيا وأفريقيا وتصاعدت الحركات القومية فى القارتين . 
ونشاً نظام جديد للاستقطاب الدولى قادته فرنسا وليطاليا > كما ظهرت عصبة الأمم وقدمت 
مشروعات لبناء نظام الأمن الجماعى العالمى داخل وخارج العصبةء كذلك حدثت تحولات 
مهمة فى ادوار ألمانيا › والولايات المتحدةء واليابان والصين فى السياسة الدولية . 
سنتناول هذه التطورات الثمان فى هذا الفصل على التوللى . 
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المبحث الأول 
الدول الجديدة والعامل الإفريقى - الآسيوى فى السياسة الدولية 


شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى نشؤ وتعاظم الحركات الوطنية والقوميية 
فى العديد من البلاد الآسيوية والأفريقيةء مما أدى إلى اهتزاز قبضة الدول الإستعمارية 
على تلك البلادء وظهور دول جديدة لعبت دورا محدودا فى السياسة الدولية. وفى بعسض 
الحالات لم يقدر لهذه الحركات أن تثمر عن نشوء دول جديدة إلا فى فترة ما بعد الحسرب 
العالمية فثانية. كذلك شهدت حواراً عاماً فى العالم الإسلامى حول قضية الخلافة 
الإسلامية سنعرض له بإيجاز. 


المطلب الأول 
المدول الجديدة 


استقلت خلال هذه الفترة مجموعة من الدول » تقع كلها فى أفريقيا وآسيا ماعدا 
ايرلندا . ولا يمكن القول أن تلك الدول كانت دول "جديدة" » بمعنى أنها لم تكن قائمة من 
قبل » ولكننا نقصد أن التكوين السياسى الجديد لتلك الدول كان يختلف عمسا سبقه 
وخصوصا فى علاقاتها بالدول الكبرى . 
١‏ اليمن 

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى» كان الوضع الدولى لليمن محكومها بإتفاقية 
أكتوبر علم ۱۹١١‏ الموقعة بين الدولة العثمانية والامام يحيى بن محمد بن يحيى. بموجب. 


هيمنة الدولة العثمانية على المناطق الساحلية والجنوبية ذات الأغلبية السنية. وقد تعاطف 
الآمام يحيى مع الدولة العثمانية بعد نشوب الحرب العالمية الأولى. ولكن تظرالعدم 
حدوث عمليات عسكرية فى اليمنء فإن الوضع الدولى لليمن لم يتأثر. وقد أسفرت الحوب 
عن خروج القوات العثمانية من اليمن» وتسليم السلطة إلى الامام يحيى الذى مالبث أن مد 
سلطته إلى المناطق السنية. وفى عام ۱۹۲١‏ قام بضم الحديدة» والسهل الساحلى إلى اليمن 
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بعد وفاة أمير عسير. وقد سعى الآمام يحيى إلى الحصول على اعتراف دولى بدولته. فعقد 
إتفاقية صداقة وتجارة مع الاتحاد السوفييتى فى نوفمبر عام ١۹۲۸‏ وإتفاقية صداقة 
وتعاون مع بريطانيا عام ٤۹۳٠ء‏ وبموجبها اعترفت بريطانيا باستقلال اليمن مع إعتراف 
الأخيرة بالوضع الراهن للحدود اليمنية مع محمية عدن. وفى السنة ذاتها وقع إتفاق 
الطائف مع السعوديةء وهو الإتفاق الذى عين الحدود اليمنية السعودية بعد صراع مسلح 
أدى إلى دخول القوات السعودية بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز إلى الحديدة. 
۲ افغانستان 

كانت أفغانستان تعتبرء طبقا للوفاق الروسى - البريطانى عام ۷١۹٠ء‏ منطقة نففوذ 
بريطانية. وقد أدى هذا الإتفاق إلى بعث الروح الوطنية المعادية لبريطانيا فى أفغانستان. 
وظهرت إتجاهات قوية للتحالف مع الدولة العثمانية ضد بريطانيا. بيد أن الأمير حبيب 
للهء أمير أفغانستانء لم يدخل الحرب بسبب تردد ألمانيا فى الارتباط بأفغانستان» مما 
أعطاه فرصة لكى يطالب بريطانيا بعد انتهاء الحرب باستقلال بلاده. وفى ۸ أغسطس عام 
4 وقعت بريطانيا مع حكومة أمان الله خان إتفاقية روالبندى» وبموجبها اعترفت 
بريطانيا بأن أفغانستان دولة حرة مستقلة فى شؤونها الخارجية. كانت بريطانيا تأمل من 
توقيع هذا الإتفاق إيعاد الحكومة الأفغانية عن روسيا السوفييتية. لكن حكومة أمان الله خان 
انتهجت سياسة متوازنة بين روسياً السوفييتية وبريطانيا ووقعت معاهدتين عام ٠١۹۲١‏ مع 
كل منهما تم بموجبهما إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولتين. وقد سارت أفغانستان فى 
طريق التحديث. وبدأت تعتمد على الخبرة السوفييتية لتحقيق ذلك ووقعست ميشاق عسدم 
اعتداء مع الاتحاد السوفییتى فى عام 1۹۲۷. ولكن أمان الله خان عزل من الحكم عام 
۹ بانقلاب مدعوم من بريطانيا. وقد أوقف الحكام الجدد علاقات أفغانستان المتتاميسة 
مع الاتحاد السوفييتى ولكنهم لم يتجهوا إلى الثقارب مع بريطائي'. 


مصر 


كان مركز مصر الدولى قبل الحرب العالمية الأولى تحدده معاهدة لندن المبرمة علم 
“٠‏ والتى تضمنت اعتراف للدول الكبرى باستقلال مصر فى إطار السيادة العثمانيية 
وضمان عرش مصر لأسرة محمد على . وفیى عام ۱۸۸۲ احتلت بريطانيامصر 
وأضحى المعتمد البريطانى هو الحاكم الحقيقى للبلاد » رغم استمرار حكم أسرة محمد 
على » ورغم أستمرار تبعية مصر الإسمية للدولة العثمانية. وعندما اندلعت الحرب 
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العالمية الأولى أصدرت الحكومة المصرية قرار! يقضى بمعاملة ألمانياء والنمسا والمجر 
معاملة الدول المعادية. وفى نوفمبر عام ۱۹١٤‏ أعلنت بريطانيا الأحكام العرفية فى مصر 
وشرعت فى جمع العمال والفلاحين بالاكراه لخدمة المجهود الحربى البريطانى. وفى ٠۸‏ 
ديسمبر عام ٠۹١٤‏ أعلنت بريطانيا الحماية على مصر منهية بذلك السيادة العثمانية على 
البلاد من الناحية القانوئية الدوليةء وعين حسين كامل سلطانا على مصر. وقد أدت 
الممارسات البريطانية أثناء الحرب» وتدهور الأحوال الإقتصادية بعد الحسرب» وانتشسار 
أفكار ويلسون حول تقرير المصيرء إلى بلورة حركة سياسية تطالب بجلاء القوات 
البريطافيةء وتكوين هيئة سياسية باسم "الوفد المصرى" (إشارة إلى أنها وفد يمثل مصر)ء 
برئاسة سعد زغلولء وكيل الجمعية التشريعية فى ١١‏ نوفمبر عام ۹1۸١ء‏ أى بعد الهدنة 
الألمانية بيومين. وقد طلب الوفد السفر إلى بريطانيا للمطالبة بالإستقلال. ولكن سلطات 
الاحتلال اعتقلت أعضاء الوفد فى ٩‏ مارس عام ٠۹۹١‏ ونفتهم إلى مالطا. وقد أدى ذلك 
إلى اندلاع ثورة وطنية عمت البلاد. واضطرت بريطانيا إلى الافراج عن أعضاء الود 
الذين سلقروا إلى باريس لعرض قضيتهم على مؤتمر الصلح فى فرساى. ولكن المؤتمر 
أقر الحماية البريطانية على مصر فى معاهدة فرسای» والتى نصت فى المواد مهن ٠٤١‏ 
حتى ٠١١‏ على اعتراف ألمانيا بالحماية البريطانية على مصر. وتم ذلك بموافقة صريحة 
من وزير خارجية الولايات المتحدة الذى آبلغ اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا "أنه 
ليس لدى الرئيس ويلسون اعتراض على الحماية البريطانية على مصر طالما أن ذلك مفيد 
فى وقف سفك الدماء فى البلاد' رغم ما فى ذلك من مخالفة للنقاط الأربعة عشر للتى 
سبق آن أعلنها ديلسون"/. وفى ديسمبر عام ۱۹۲١‏ أعادت بريطانيا اعتقال سعد زغلول 
ونفته إلى جزيرة سيشل» مما أدى إلى تجدد الاحتجاج الوطنى فى شكل مقاطعة عامة 
للوجود البريطانى فى مصر. وإزاء ذلك أفرجت بريطانيا عن زعيم الوفد وأصدرت فسى 
۸ فبراير 1۹۲۲ تصريحا أعلنت بموجبه أن الحماية البريطانية على مصر قد انتتهت»ء 
وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع تحفظات أربعة تتعلق بتأمين المواصلات البريطانية 
فى مصرء والدفاع عن مصر» وحماية المصالح الأجنبيةء والأقليات فى مصر» والسودان. 
وفی ٠١‏ مارس ۹۲۲ أعلن السلطان فؤاد استقلال مصر متخذا لقب ملك مصر. وفى 
١‏ أبريل ۹۲۳ أصبحت مصر ملكية برلمانية دستورية بموجب الدستور الذى صدر فى 
ذلك اليوم. وشرعت الحكومات المصرية المتعاقبةء فى الدخول فى مفاوضات مع بريطانيا 
لاستكمال استقلال مصر. وهى المفاوضات التى أسفرت عن توقيع معاهدة ۱۹١١‏ والتشى 
بموجبها اقتصر وجود القوات البريطانية فى مصر على قاعدة قناة السويس(" 
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٤۔‏ ترکیا 

كانت الحركة القومية الطورائية (التركية) قد نمت فى الدولة العثمانية منذ الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر فى إطار حركة 'الاتحاد والترقى" وحركة "تركيا الفتاة" كرد 
فعل للهزائم التى لحقت بتلك الدولة. وقد نجح التيار القومى التركى فى الوصول إلى 
السلطة فى عام ٠۹١0۸‏ والإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثانى فى العام التالى» وتولسى 
السلطان محمد رشاد السلطنة العثمانيةء ون كانت سلطاته قد أصبحت رمزية. 

رغم أن حكومة الاتحاد والترقى هى المستولة عن دخول الدولة العثمانية الححرب 
العالمية الأولى» وهزيمتها فى تلك الحرب» إلا أن السلطان محمد وحيد الدين (خليفة 
السلطان محمد رشاد) قد تحمل تلك المسئولية بتوقيعه إتفاقية سيفر عام .1۱١۹۲۰‏ 

وقد احتج الوطنيون الأترلك على تلك المعاهدة نظرا للمزايا التى أعطتها لليونان فى 
منطقة أزمير» ولإيطاليا فى جنوب الأناضول» ولفرنسا فى قيليقياء وللحلفاء فى استانبول. 
ومن ثم أعاد مصطفى كمال أتاتورك تكوين القوات التركية فى شرقى الأناضول فى إطار 
ما أسماه "اتحاد الدفاع عن حقوق الأمة". ونقل حركة النشاط السياسى للتركى إلى مديئسة 
أنقره بدلا من استانبول» التى كانت واقعة فى قبضة الحلفاء. وفى آبريل ۱۹۲١‏ تم إنشاء 
"الجمعية الوطنية الكبرى" فى أنقره مستقلة عن نفوذ السلطان العثمانى محمد وحيد اليسن 
فى استانبول» وبرتاسة مصطفى كمال. وقد لجأت السلطة التركية الجديدة إلى الضغط 
العسكرى على قوات الاحتلالء مما اضطر فرنسا إلى التنازل عن قيليقياء باستشاء لسواء 
الاسكندرونه. واضطرت إيطاليا إلى التخلى عن إقليم أضاليا. وقام الجيش التركى بلحتلال 
أزمير عام ١1۹۲ء‏ وزحف نحو الدردنيل حيث فضلت فرنساء وبريطانيا الاتسحاب مهن 
استانبول على مقاومة القوات التركية. وتم توقيع إتفاقية هدنة عرفت باسم إتفاقية موادنيا 
فى أكتوبر .۱۹۲١‏ وإتفق مصطفى كمال مع بريطانياء وفرنسا على عقد مؤتمر فى لوزان 
لإعادة النظر فى إتفاقية سيفر. وقد أصر الحلفاء على ضرورة تمثيل السلطان العثمانى فى 
مؤتمر لوزان. وإزاء ذلك الاصرار أعلنت الجمعية الوطنيةء بناء على أقتراح مصطفى 
كمال» إلغاء منصب السلطنة العثمانية فى ١‏ نوفمبر عام ۱۹۲۲ وذلك اعتبارامن ١١‏ 
مارس ۹۲۳. مع الابقاء على منصب الخلافة واضطر السلطان محمد وحيد الدين إلسى 
الهرب من استانبول وعين عبد المجيد خليفة للمسلمين١).‏ 

وفی ۲٤‏ يوليو ۱۹۲۳ تم توقيع إتفاقية لوزان بين تركيا والحلفاء. وقد نصت الإتفاقية 
على استعادة سيادة تركيا على شبه جزيرة الأناضول»ء وعلى استانبولء ومنطقة أدرنه 
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وعلى جزر بحر أيجه الواقعة فى مدخل الدردنيل. كذلك ألغت الإتفاقية نظام الإمتي ازات 
وتضمنت ميثاقا سمى 'ميثاق المضايق". بموجب هذا الميثاق اعترفت الحكومة التركية 
بمبدأ حرية المرور فى المضائق مع احتفاظها بحق منع مرور سفن الدول التشى تكون 
ترکیا فی حالة حرب معھا۔ 

كيف يمكن أن نفسر نجاح الحركة القومية التركية فى اسقاط إتغاقية سيفر؟ هناك عدة 
عوامل مهمة هى: أولا : الانقسام بين بريطانياء وفرنساء وإيطاليا حول كيفية التعامل ممع 
الحركة القومية التركية. فقد رفضت فرنساء وإيطاليا الدخول فى الحرب مع القوات التركية 
خاصة أن إتفاقية سيفر لم تعط الدولتين سوى مكاسب ثانوية بالقياس إلى المكاسب 
البريطانية. ثانيا_: انشغال بريطانيا فى مواجهة حركات التحرر الوطنى فى مستعمراتها. 
ثالثا : التأكيد الدبلوماسى الذى أعطته روسيا السوفييتية إلى مصطفى كمال بموجب 
الإتفاق المعقود بينهما فى ٠١‏ مارس .1۹١١‏ والذى بموجبه تنازل مصطفى كمال 
لروسيا السوفييتية عن باطوم. وقد دعم التأييد السوفييتى من موقف القوات التركية إزاء 
الحلفاء. رابعا : كان مصطفى كمال قد اتبع تكتيكا ذكيا. فقد طبع حركته القومية فى البداية 
بطابع إسلامى أساسه السعى لحماية الخلافة الإسلامية من التدخل الأوروبى. فقد ألغفى 
سياسة التتريك التى كان يتبعها الاتحاد والترقىء واستقطب مسلمى الهندء وأفغانستان إلى 
جانبه. بيد أنه بعد أن وطد نفوذه بعد عقد إتفاقية لوزان تحول إلى اعلان أهدافه الحقبقية 
وهی تحویل ترکكیا إلى دولة تركية خالصة ذات طابع قومی علمانی غربى. ففی ۲۹ 
أكتوبر سنة 1۹١١‏ قررت الجمعية الوطنية اعلان الجمهورية. وبذلسك تكون الدولسة 
العثمانية قد انتهت رسميا وحلت مططها دولة جديدة هى تركيا. 

وفی ۲ مارس سنة ۱۹۲١‏ قررت الجمعية الوطنية إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد 
کافة آل عثمان. ورغم أن الدستور الترکی الصادر فی ۲۰ آبریل ٠۹۲١‏ قد نص على أن 
الإسلام دين الدولة إلا أن هذا النص قد ألغى عام .1۹١۸‏ وبدأ مصطفى كمال حملة لعلمنة 
وتغريب تركيا. فقد تم إلغاء المدارس الإسلامية الدينية والمحاكم الشرعية الإسلامية» وشم 
اقتباس القوانين المدنية والجنائية الغربية. والغى تطبيق الشريعة الإسلامية. وبذلك نشأت 
على أنقاض الدولة العثمانية دولة تركية ذات طابع علمانى غربى.(° 


۵ مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها : ( المملكة الحربية السعودية ) 


فی أوائل القرن العشرين كانت الحجاز تابعة للدولة العثمانيةء ويحكمهها الأشراف 
الهاشميون. كما كانت نجد أيضا تابعة للدولة العثمانيةء وكانت تحت حكم آل رشيد 
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(ويشرف عليها الحاكم العثمانى للبصرة). وقد بدأت عملية تأسيس دولة موحدة فى شبه 
الجزيرة العربية حينما قام عبد العزيز آل سعود بتأسيس دولة مسعودية فى نجد عام 
۲. وقد تدخلت الدولة العثمانية لحماية مركزها فى نجد وتم توقيع إتفاقية عفيزة التسى 
بموجبها عينت الدولة العثمانية عبد العزيز أبن سعود حاكما على نجد. وقد انتهز عبد 
العزيز فرصة انشغال بالحرب العثمانية - الإيطالية عام ١١۹١ء‏ والحرب البلقانية الأولى 
عام ١١1۹ء‏ وقام بضم الاحساء إلى نجد فى آبريل عام .١۹١١‏ ولم تجد الدولة العثمائيية 
بدا من إقرار تعيينه واليا على نجد ومتصرفا للاحساء فى ايو عام .1١١‏ وعندما 
اندلعت الحرب العالمية الأولى اتخذ عبد العزيز موقف الحياد بين بريطانياء والدولة 
العثمائيةء وفى ديسمبر عام ٠٠٠١‏ وقع معاهدة مع بريطائيا تسمى معاهدة العقير اعترفت 
بريطانيا بموجبها بأن نجد والاحساء والقطيف وجبيل وتوابعها تابعة لعبد العزيز مع تعهد 
الأخير بألا يسلم ولا يبيع ولا يرهن ولا يؤجر الأقطار المذكورة» ولاقسمامنهاء ولا 
يتنازل عنهاء أو يمنح إمتيازا ضمن هذه الأقطار لدولة أجنبية بدون رضى الحكومة 
البريطانية. 

ابتداء من أواخر الحرب العالمية الأولى بدأت العلاقات تتوتر بين سلطنة نجدمن 
ناحية والحجاز من ناحية أخرى وكانت تحت زعامة الشريف حسين» والذى كسان يقسود 
الثورة العربية ضد الدولة العثمانيةء واستطاعت القوات النجدية المنتظمة فى إطار حركة 
الأخوان أن تلحق بالقوات للحجازية هزيمة كبرى فى موقعة تربة فی مایو عام ٠۹۱۹‏ 
وفى أعقاب ذلك قام السلطان عبد العزيز بضم إمارة عسير عام ١1۹۲ء‏ وإمارة حائل عام 
١,؛,‏ وانضمت إماأرة الجوف بعد ذلك بغترة وجيزة. بيد أن العلاقات ما لبثت أن توترت 
مرة أخرى بين نجد والحجاز. وكان أحد أسباب هذا التوتر منع الشريف حسين سكان نجد 
من الحج وإعلان نفسه خليفة للمسلمين فى مارس عام ١۱۹۲ء.‏ وإزاء ذلك قرر السلطان 
عبد العزيز ال سعود» ضم الحجاز إلى سلطنته. فسير حملة عسكرية على الحجاز. وفى 
ديسمبر عام ٠۹۲١‏ سلم الملك على بن الشريف حسين للسلطان عبد العزيز وغادر جمدة 
متوجها إلى العراق. وفى يناير عام ۱۹۲١‏ نودى. بالسلطان عبد العزيز حاكماعلى 
الحجاز وأصبح يلقب بملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها. وفى أعقاب ذلك دخلت 
المملكة الجديدة فى علاقات مختلفة مع القوى الكبرى فى ذلك الوقت. ففى فبراير عام 
١‏ اعترف الاتحاد السوفييتى بالمملكة الجديدة. وفى مايو عام 1۱۹۲۷ وقعت معماهدة 
جدة بين مملكة الحجاز وبريطانيا وبموجب تلك المعاهدة اعترفت بريطانيا باستقلال 
المملكة مقابل اعتراف الأخيرة بالحقوق البريطانية فى الخليج. وتلست ذلك معاهدات 
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اعتراف ممائلة مع ألمانیا وترکیا وایطالیا وفرنسا. وفی ۱۸ سبتمیر عام ۱۹۳۲ أصبح 
اسم المملكة العربية السعوديةء هو الاسم الرسمى للدولة الجديدة. والواقسع أن المملكة 
الجديدة التى تأسست فى شبه الجزيرة العربية عام ۱۹۲٩١‏ لم تتشاً على ساس قومى»ء كما 
هو الحال فى تركيا وفارس. فقد حرص عبد العزيز على أن يكون الإتجاه الإسلامى هو 
أساس شرعية الدولة الجديدة. 


٦‏ فارس (إیران) 

عندما نشبت الحرب العالمية الأولى أعلنت الحكومة الفارسية القاجارية برثاسة الشله 
أحمد حيادها فى الحرب. بيد أن القوى المتحاربة لم تحترم الحياد الفارسى. فالدول 
المركزية أعلنت أنها لن تحترم حياد فارس طالما أن القوات الروسية تتمركز شمال البلاد. 
ومن ثم دخلت القوات العثمانية إلى منطقة أذربيجان الفارسية فى إطار هجوم عام على 
القوات الروسية. وفى عام ٠۹٠١‏ اتفقت روسياء وبريطانيا على إضافة المنطقة المحايدة 
طبقا لإتفاق عام ۱۹١۷‏ إلى منطقة النفوذ البريطانى. وحينما انسحبت القوات السوفييتية 
من شمال فارس عقب انتصار الثورة البلشفيةء وقيام روسيا السوفييتية بالغاء إتفاقية الوفاق 
الروسى البريطانى عام ۰۷١۹ء‏ احتلت القوات البريطانية الجزء المخصص لروسياء 
وذلك لتحمى الوجود البريطانى فى الهند. 

وعندما انتهت الحرب أرسلت فارس وفدا إلى مؤتمر الصلح للمطالبة بعودة فارس 
إلى حدود ما قبل معاهدة ترکمانجای سنة ۱۸۲۸ لتشمل شمال اذربيجان مع مدينة باكوء 
وأرمينيا للغربية مع مدينة يريفإنء وإقليم قرة باخ وقسم من داغستان. وقد نجحت 
بريطانيا فى اقناع مؤتمر الصلح بإهمال المطالب الفارسية. وكانت المعاهدة المشار إليها 
قد وقعها الشاه مع روسيا وتنازل لها بموجبها عن تلك المناطق بعد هجوم روسسى على 
فارس-كذلك حاولت بريطانيا أن تدعم وجودها فى فارس عن طريق إتفاقية مع الحكومة 
الفارسية عام ۱۹٠١‏ تلزم الأخيرة بالاستعانة بالخبرة البريطانية لبناء الجيش الفارسى»› 
وتحسين مالية الدولة. بيد أن المجلس (البرلمان) لم يصدق على الإتفاقيةء كما عارضتها 
الحكومتان السوفييتية والأمريكية. وقد أدى الاحتجاج الشعبى على المعاهدة إلى تصاعد 
الحركة الوطنية. 

وفى تلك الاثناء تحالف أحد الضباط الفرس» ويسمى رضا خان» مع الزعيم الدينى 
ضياء الدين طباطبائى» وتم تنظيم حركة تمرد عسكرية أدت إلى اجبار الشا القاجارى 
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على تعيين رضا خان قائدا عاما على القوات المسلحة ووزيرا للحربية فيما بعدء 
وطباطبائی رئیسا للوزراء فی ۲۱ فبرایر ١۹۲٠ء‏ وذلك بدعم بریطانی. كان أول عمل 
للحكومة الجديدة هو إلغاء مشروع المعاهدة البريطانية الفارسيةء وتم توقيع إتفاققية مع 
روسیا فی ۲٢‏ فبراير ۱۹۲١‏ تعهدت بموجبها الأخيرة بسحب قواتها من ميناء انزيلسى 
([وهو الميناء الفارسى على بحر قزوين)» وتنازلت عن الإمتيازات التى كانت روسيا 
القيصرية قد حصلت عليها فى فارس» وتعهدت بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد 
مقابل تعهد فارس بألا تصبح أراضيها قاعدة عمليات لدولة أجنبية ضد الدولة السسوفييتية. 
وقد أدى توقيع الإتفاقية إلى تقليص النفوذ البريطانى فى فارس حيث رفض-ت الحكومة 
الفارسية الموافقة على الإتفاقية البريطانية الروسية. كذلك قأم رضا خان بعزل طباطبائى 
فى ٠٠‏ مايو سنة ٠۹۲١‏ وانفرد بالسلطةء كما قام بإخماد الحركات الانفصالية الإقليمية 
التى كانت مندلعة فى فارس مما منحه شعبية كبيرة مکنته من تشکیل أول وزارة فسی ۲۹ 
أكتوبر سنة ۹۲۳ ومن خلع الشاه أحمد القاجارى فى ٤‏ نوفمبر سنة 1۱۹۲۳. وفسى 
دیسمبر ۱۹۲١‏ تم تتصیب رضا خان شاها على فارس باسم رضا شاه متخذا لقب 
بهلوی. 

وقد سارت سياسة رضا شاه بهلوى فى عدة إتجاهات تشبه الإتجاهات التى سسارت 
عليها تركيا الكمالية وأهمها بعث القومية الفارسيةء وإدخال الحضارة الغربية إلى فارسء 
والاقلال من تأثير علماء الدين على الحياة الإجتماعية. والأهم من ذلك تاكيد استقلال 
فارس عن القوى العظمى وتحسين علاقاتها مع الدول المجاورة. واستطاع رضا شاه أن 
یستثمر التناقض الروسی البریطانی لکی یحتفظ باستقلال بلاده. وفی عام ۱۹۲۷ أعلسن 
إلغاء كل المعاهدات القائمة مع الدول الأجنبية والتى لاتقوم على أساس المساواة التامة بين 
الطرفين المتعاقدين. وفى عام ٠۹١١‏ تم تغيير اسم البلاد إلى "إيران". وقد أنهى حكسم 
رضا بهلوی بعد الغزو البريطانى السوفیيتى لإيران فى ١١‏ سبتمبر سنة .٠١۹٤١‏ 


۷ العراق 

احتلت بريطانيا العراق أثناء الحرب العالمية الأولى تحت ستار تحرير العراق من 
الحكم العثمانى. ولكن بعد أن اتضحت نوايا بريطانيا تجاه العراق» اندلعث ثورة فى النجف 
فى مارس سنة ۸١۱۹ء‏ وتم اغتيال الحاكم البريطانى للعراق. وقد امتدت الثورة» إلى باقى 
أنحاء العراق متأثرة بتكوين الحكومة الفيصلية فى دمشق. ولكن بريطانيا استطاعت أن 
تخمد هذه الثورة فى نوفمبر سنة .٠۹۲۰‏ 
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قررت بريطانيا أن تصيب عصفورين بحجر واحدء وذلك بتكوين دولة عربية فسى 
العراق تحت الانتداب البريطانى» بزعامة الأمير فيصل بن الشريف حسين. وبذلك ترضى 
الوطنيين العراقيين» وفى الوقت ذاته ترضى الأمير فيصل» والشريف حسين اللذان قدمها 
خدمات مهمة لبريطانيا أثناء الحرب» وهو ما تم فی ۲۳ أغسطس .1۱۹۲١‏ وفى عام 
۹ دعا المندوب السامى البريطانى فى العراق»ء سير جيلبرت كلايتون» الحكومة 
العراقية إلى إجراء مفاوضات مع حكومته يتفق خلالها على وضع إتفاقية جديدة تتظم 
علاقات العراق ببريطانيا على أسس جديدة. وانتهت المفاوضات بتوقيع إتفاقية فى ٠١‏ 
يونيو سنة ۱۹١١‏ نصت على تحالف الدولتينء وتعهد العراق بالسماح للقوات البريطانية 
باستعمال أراضية فى حالة الحرب. وقد أسفرت المعاهدة عن دخول العراق عصبة الأمم 
فى أكتوبر سنة 1۹۳۲. وهكذا حصل العراق على استفلاله عن بريطانيا. 
۸ أيرلنسدا 


كانت أيرلندا الدولة غير الأفريقية-الآسيوية الوحيدة التى نالت إستقلالها بعد الحرب 
العالمية الأولى. فقد خضعت أيرلندا للحكم البريطانى من أواتل القرن الثانى عشر. وقسد 
اتبع الإنجليز سياسة استيطانية فى أيرلندا استولوا من خلاها على أراضى النبلاء 
الأبرلنديينء وقد نشر المستوطنون الإنجليز» مدعومين بالقوة الإنجليزية المسلحة المذهب 
البروتستانتى فى مجتمع تسوده أغلبية كاثوليكية. وتم فرض سلطة الكنيسة الإنجليزية 
البروتستانتية على أيرلندا. وهنا نلمس بدء العداء البروتستانتی-الکائولیکی فى أيرلندا. 

بعد ذلك اتجهت بريطانيا إلى ضم أيرلندا إليها. واستطاع ويليام بت ۴ء رئيس 
وزراء بريطانيا أن يدفع البرلمان الأيرلندى إلى إصدار قانون الاتحاد ۸)۲ 10۸لا فى 
أول يناير سنة ۱۸١١‏ متضمناً وحدة بريطانيا وأيرلندا. وقد تركز تاريخ أيرلندا بعد ناسك 
حول النضال للحصول على الحرية الدينية والانفصال عن بريطانياء وإستطاع الأيرلنديون 
الكاثوليك الحصول على حرية ممارسة الشعائر الدينية ودخول البرلمانء ولكنهم فشلوا فى 
إلغاء قانون الاتحاد. وفی سنة ۱۹۰۲ أسس آرثر جريفيث تنظيما تحول فيما بعد إلى 
منظمة الشین فين ”ذ۴ «1۸؟؛ والتى أصبحت أهم حزب سياسى فى أيرلندا يسعى إلى 
إستقلال البلاد. وفى يناير سنة ۱۹١‏ اجتمع ممثو الشين فين فى البرلمان البريطانى فى 
مدينة دبلن» وأعلنوا إستقلال أيرلندا وكونوا حكومة بزعامة دى فايرا 4٤ا۷‏ 90¢› 
وکونوا میشلیات عرفت فیما بعد باسم الحسزب الجمهوری الأیرلندی ۸ن٣‏ 1۵آ 
)]R4(‏ yرصعة‏ «هءاااuمعR.‏ وقد رد البرلمان البريطانى على ذلك فى ديسمبر سنة 
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٠‏ بإصدار "قانون حكومة أيرلندا" وبموجبه تم وضع أسس تقسيم أيرلندا. فتم إنإشاء 
برلمان لأيرلندا الشمالية ذات الأغلبية البروتستانتيةء وآخر لباقى أيرلندا ذات الأغلبية 
الكاثوليكية. وقد قبل سكان أيرلندا الشمالية قانون حكومة أيرلنداء ولكن رفضه باقى سكان 
أيرلندا بزعامة الشين فينء واندلعت أعمال العنف بين الطرفين. وهكذا تم توقيع إتفاقية بين 
الحكومة البريطانية وممثظى أيرلندا فى ديسمبر سنة 1۹۲١‏ تم بموجبها إعطاء المقاطعات 
ذات الأغلبية الكاثوليكية الإستقلال باسم دولة أيرلندا الحرة ٥٤4)؟‏ ۴۲۵۴ طءزع1. وفيما 
صادق برلمان أيرلندا على الإتفاقية فقد رفضها الشين فين بزعامة ديفاليرا. وهكذا قاد 
ديفاليرا حزب الشين فين نحو استمرار النضال ضد بريطانيا وضد حكومة أيرلندا معارضاً 
إتفاقية أيرلندا الحرة وشكل الدولة الجديدة. 

فى سنة ۱۹۲۲ أصدر برلمان أيرلندا مشروع دستور جديد أكره البرلمان البريطائى 
ودخل حيز التنفيذ فى ديسمبر من العام ذلته. وتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة سنة 
۳ شارك فيها معارضى الإتفاقية. وفى ستة ۱۹۲۳ دخلت أيرلندا عصبة الأمم. 


المطلب الثانى 
الحركات القومية 

تميزت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بيقظة الوعى القومى لسدى الشعوب 
الآسيوية والأفريقيةء وهو ما انعكس فى شكل حركات وطنية وقومية عمت معظم أرجاء 
القارتين. وتشترك هذه الحركات فى صفة رئيسهء وهى أنها موجهة ضد الإستعمار الغربى 
واليابانى بأشكاله المباشرة وغير المباشرةء وتهدف إلى إقرار حق تقرير المصير للشعوب» 
أوبلورة كيان ذاتى تمهيدا للاستقلال. كذلك فلن هذه الحركات تشترك فى صفة أخرى وهى 
أنها لم تنجح فى تحقيق آهدافها فى المدى القصير على الأقلء وان كانت نجحت فى التمهيد 
للاستقلال وإقامة دولا قومية فى مرحلة لاحقة. ويمكن تفسيره هذا الفشل فسى ضوء 
انفصال هذه الحركات عن بعضها البعض» بما فى ذلك الحركات للتى قأامت فى منطقة 
جغرافية واحدة كالحركات العربية. فالحركة المصرية مثلا كانت منفصلة عن الحركة 
العراقيةء والسورية نظرا لأن كل منهما كان يحارب عدوا مختلفا. فالحركة المصرية 
كانت متعاطفة مع الدولة العثمانية وموجهة ضد بريطانيا. بينما كانت الحركتان العراقية 
والسورية موجهتان ضد الدولة العثمانية ومتعاطفتان مع بريطانيا. بيد شه لا يمكن أن 
يكون ذلك تفسيرا عاما لفشل هذه الحركات القوميةء وسنلاحظ فيما بعد شه كان هناك 
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تعاونا بين بعض الحركات القومية فى إطار حركة التحرر الأفريقى. فالمؤتمر الأفريقسى 
الثانى المنعقد عام 1۹۲١١‏ حضره مواطنون من الهندء والمغرب» والفلبينء وآنام وذلك 
تعبيرا عن الترابط بين الحركات القومية فى آسيا والحركات القومية فى أفريقيا. ورغسم 
ذلك فإن الدول الممثلة فى ذلك المؤتمر لم يقدر لها أن تستقل إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية. ويرجع ذلك إلى عدم تبلور الوعى القومى والقدرة التنظيمية لتلك الحركات بدرجة 
كآفية تمكنها من تحدى الإستعمار الغربى. بيد أن تلك الحركات القومية تختلف مع بعضها 
البعض في عدة نواحى. فقد اتخذ بعض هذه الحركات شكل الثورة السياسيةء كالحركة 
القومية فى الشام والعراقء» بينما اتخذا بعضها الطابع الاصلاحى والثقافى كحركة الجامعة 
الأفريقية. 

وسنقسم دراسة هذه الحركات القومية إلى ثلاثة أقسام تتناول الحركات القومية فى 
العالم العربىء والحركة القومية فى الهندء والحركات القومية فى أفريقيا. 


الفرع الأول 
الحركات القومية فى العالم العربى 


تركزت الحركات القومية فى العالم العربى فى شمالى أفريقيا والشام. ففى شمالى 
أفريقيا اندلعت ثورة وطنية فى منطقة الريف» الواقعة فى نطاق النفوذ الأسبانى فى الغرب 
طبقا للإتفاق الفرنسى - الأسبانى عام .٠۹٠٤‏ وقد اندلعت هذه الثورة حينما حاولت 
القوات الأسبائية احتلال منطقة الريف عام ۱۹۲١‏ وقادها الأمير عبد الكريم الخطابى» 
حيث أقام "جمهورية الريف" عام ١1۹۲ء‏ وعاصمتها مدينة أغادير. وقد استطاع الخطابى 
أن يجبر أسبانيا على الانسحاب من الريف عام ١1۹۲ء‏ وشن هجوما شاملا على قسوات 
الاحتلال الفرنسى. وقد أدى ذلك إلى تحالف الدولتين الإستعماريتين ضده فى حرب غير 
متكافئة حشدت فيها الدولتان ٠٠١‏ ألف جندى. وقد انتهت هذه الحرب فى مايو سنة 
٠١‏ بأسر الأمير الخطابى ونفيه. وبذلك انتهت جمهورية الريف. 
وفى طرابلس الخغرب تم إقامة 'جمهورية طرابلس" فى ۱۸ نوفمبر عام .1۹١۸‏ وقد 
دخل زعماء الجمهورية فى مفاوضات مع الحكومة الإيطالية انتهت بإتفاقية الزيتونه فى 
أبريل .۱۹١‏ وبموجب الإتفاقية اعترف زعماء جمهورية طرابلس باشراف إيطاليا على 
تلك الجمهورية. كذلك عقد محمد ادريس السنوسى» الذى كان يتزعم إمارة سنوسية فى 
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المناطق الداخلية من البلاد ومركزها مدينة أجدابيةء إتفاقا مع بريطانيا يسمى "إتفساق 
الرجمة" فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹٠١‏ اعترفت بموجبه إيطاليا بالإستقلال الذاتى للإمارة 
السنوسية. بيد أن زعماء جمهورية طرابلس ما لبثو! أن اثفقوا مع السنوسى وزعماء برقة 
على توحيد البلاد فى عام .٠۹۲١‏ وفى الشهر ذاته الذى عقد فيه الاتفاق وصل موسولينى 
إلى الحكم فى إيطاليا وشنت القوات الفاشية الإيطالية هجوما عاما قضت من خلاله علسى 
جمهورية طرابلس» واستولت على مقر الإمارة السنوسية فى برقة. وقد تسلم عمر المختار 
لواء المقاومةء وأعملت القوات الفاشية التنكيل برجال المقاومة ومن يتعاطف معهم. وتم 
اغلاق الحدود بين مصر وبرقة مما أضعف من مقاومة المختار. وفى هذا الإطار ضغطت 
الحكومتان الإيطالية والبريطانية على حكومة زيور باشافى مصر لتعديل الحدود 
المصرية- الليبية بما يؤدى إلى وضع واحة جغبوب المصرية فى إطار ولاية برقه الليبيةء 
وهى الواحة التى كان يلجأ إليها السنوسيون ورجال عمر المختار. وفى ١‏ ديسمبر سنة 
° وقع زيور باشا على إتفاق تعديل الحدودء مما أعطى الإيطاليين تفوقا فى 
مواجهة المقاومة الليبية. وإنتهى الأمر بسقوط المختار أسيرا سسوم ٠١‏ سبتمبر سنة 
.١‏ وبذلك ضعفت المقاومة الليبية للاستعمار. 

أما فى تونس» فقد طالبت الحركة الوطنية التونسية بوضع دسستور للبلاد وإلغاء 
التمييز بين التونسيين والأوروبيين› وقدم حزب الدستور مذكرة إلى مؤتمر الصلح فسى 
فرنسا طالب فيها بتحقيق هذا المطلب. ولكن فرنسا ردت بقمع المعارضة التونسيةء 
وإصدار تنظيمات جديدة عام ۹۲۲٠ء‏ تعطى الأوروبيين المزيد من الإمتيازات» وقد رفض 
الباى محمد الناصر التصديق على هذه التتظيمات» وآثر الاستقالة. ولكن فرنسا عمدت إلى 
دفع خليفته الباى محمد الحبيب إلى تكوين حزب جديد هو حزب الإصلاح لمناوأة حزب 
الدستور. واستمر الأمر سجالا بين حزبى الدستور والإصلاح حتى نهاية هذه الفترة. 

وفى الشام نعلم أن حركة القومية العربية قد نمت فى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر. وان أنصار الحركة العربية فی الشام قد تحالفوا مع الشریف حسین عام ٠۹۱١‏ 
للثورة ضد الدولة العثمانية مقابل وعد بريطانى لهم بتكوين دولة عربية مستقلة فى الشام 
ومعظم شبه الجزيرة العربيةء وقد ذهب الأمير فيصل بن الشريف حسين إلى مؤتمر 
الصلح فى باريس مطالبا بالاعتراف باستقلال وسيادة الشعوب الناطقة بالعربية فى آسيا 
ابتداء من خط الاسكندرونه - ديار بكر شمالا حتى المحيط الهندى جنوباء وذلك باستثتاء 
عدن والحجاز. وإزاء ذلك قرر المؤتمر ارسال لجنة تحقيق رباعية من بريطانياء وفرنساء 
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وإيطالياء والولايات المتحدة الأمريكية للنظر فى الأمر. ومن ثم اتفقت التنظيمات السورية 
مع الأمير فيصل على تكوين وفد موحد يتحدث باسم العرب مع اللجنة. وتم تكوين 
"المؤتمر السورى العام". وقد التقى ممثو المؤتمر بلجنة التحقيق (لجنة كنج كرين). وحينما 
تأخر مؤتمر الصلح فى التوصل إلى تسوية للقضية العربيةء اندلعت المظاهرات المطالبسة 
بالإستقلال. واشتدت تلك المظاهرات عندما ظهرت بوادر إتفاق فرنسى - بريطانى يقضى 
بانسحاب القوات البريطانية من سوريا اعتبارا من أول نوفمبر عام 1۱۹٠۹‏ على أن تحل 
محلها القوات الفرنسية. وتم تكوين "اللجنة الوطنية العليبا'" لتنظيم الاستعداد لمقاومة 
الفرنسيين وحينما وصلت القوات الفرنسية إلى منطقة البقاع اندلعمت حركة المقاومسة 
المسلحة ضدها. وفی ٩‏ مارس ٠۹٠١‏ قرر المؤتمر السورى العام وضع الحلفاء أمام 
الأمر الواقع بإعلان استقلال سوريا الطبيعية بما فيها فلسطين» وإعلان حق العراق فسى 
الإستقلال فى إطار اتحاد سياسى وإقتصادى مع سورياء ومبايعة الأمير فيصل ملكا. بيد 
أن مجلس الحلفاء الأعلى المنعقد فى سان ريمو قرر تقسيم المناطق العربيةء وفسرض 
الانتداب الفرنسى على سورياء ولبنان» والانتداب البريطانى على العراق» وفلسطين» 
وشرق الأردن. وقد رفض المؤتمر السورى العام قرار مجلس الحلفاء الأعلسى وازدادت 
الثورة على القوات الفرنسية. وإزاء ذلك وجه الجنرال جورو قائد القوات الفرنسية إنذارا 
إلى الأمير فيصل يطالبه بالاعتراف بالإشراف الفرنسى على أعمال حكومته»ء واحتلال 
القوات الفرنسية للمدن السورية الرئيسه. وقد قبلت الحكومة الفيصلية الانذار الفرنسى فسى 
٠‏ يوليو .٠۹٠١‏ ولكن القوات الفرنسية صممت على دخول دمشق بالقوة بعد معركة 
دامية فى ميسلون تم فى أعقابها إسقاط الحكومة العربية الفيصلية فى دمشق»ء وقررت 
فرنسا تقسيم سوريا إلى أربع دول هي» دولة سوريا بما فيها دمشق وحلب» ودولة لبنان 
الكبرىء» ودولة العلويينء ودولة جبل الدروز. وقد أدى ذلك إلى اندلاع الثورة ضد الحكم 
الفرنسى فى جبل الدروز عام .1۹٠١‏ وامتدت الثورة إلى باقى أنحاء سوريا فى شكل 
حرب مقاومة وطنية انهتها فرنسا بدك دمشق بالقنابل فی ۲۰-۱۹ آکتوبر عام .٠١۲١‏ 
وفى فلسطين شرعت الحكومة البريطانية فى تنفيذ وعد بلفور بإنشاء وطن قومى 
لليهود. فوسعت من نطاق الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى بلغت ما بین علمی 1۹1۹ 
۹ مائة ألف مهاجر. فإذا أضفنا إليهم ٠١‏ ألف يهودى كانوا يقيمون فى فلسطين قبل 
الحرب العالمية الأولى» فإننا نجد أن نسبة اليهود إلى السكان قد ارتفعت إلى %۲١‏ عام 
.١‏ وقد أدى تدفق الهجرة اليهودية إلى احتجاجات عربية عنيفة» كان أهمها ثورة عام 
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۹ . والتى كانت تطالب بمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإنهاء نظام الانتداب. وقد 
بادرت بريطانيا بإرسال لجنة تحقيق برلمانية أسفرت عن إصدار "الكتاب الأبيض"' الذى 
تضمن وعد الفلسطينيين بضمان حقوقهم» والحد من الهجرة اليهودية وعدم إشراك الوكالة 
اليهودية فى حكم فلسطين. بيد أن هذه الوعود لم تنفذ.١)‏ 

وفى شرقى الأردن كان الأمير عبد الله ابن الشريف حسين قد ذهب على رأس قوة 
مسلحة إلى معان فى نوقمبر ۱۹٠١‏ وبدأً فى إجراء اتصالات مع الوطنيين الشوام. وتم 
الاتفاق بين ونستون تشرشل» وزير المستعمرات البريطانيةء والأمير عبد الله على تولييه 
إمارة شرق الأردن على أن تتمتع باستقلال إدارىء وتسترشد بنصائح بريطانيا. وفى أبريل 
سنة ۱۹۲١‏ تأسست إمارة شرقي الأردن برئاسة الأمير عبد الله ابن الشريف حسين. وفى 
عام ۱۹۲۳ اعترفت بريطانيا بإمارة شرقى الأردن كدولة مستقلةء ولكنه كان فى الواققع 
اعترافا شكليا. فقد ظل الإنجليز يحكمون السيطرة على البلاد ويقيدون من استقلالها. وفى 
عام ۱۹۲۸ وقعت بريطانيا معاهدة مع إمارة شرقى الأردن. وقد تضمنت المعاهدة موادا 
تضمن لبريطانيا استمرار الاحتلال العسكرى والهيمنة على الشؤون الماليية والقضائية 
والسياسيةء كما نصت على أن الأمير إنما يمارس السلطات بصفته وكيلا لملك بريطانيا 
المنتدب على شرق الأردن من عصبة الأمم. وفى للسنة ذاتها صدر القانون الأساسى 
لإمارة شرقى الأردن الذى وضع كل السلطات فى يد ملك بريطانيا. 


الفرع الثانى 
الحركة القومية الهندية 


كانت الهند فى ظل الحكم البريطانى مقسمة إلى قسمين رئيسين» الأول هو الولاييات 
الإمار اتية sعها؟‏ راعءءم ذ٣۴‏ وهى ٠*٦۲‏ ولاية تغطى حوالى %٤١‏ من مساحة السهندء 
وكان يحكمها مهراجات يوافقون على الخضوع للسيادة البريطانيةء مقابل تمتعهم بالحكم 
الذاتى. أما القسم الثانىء وهو الهند البريطانية aألدآ‏ ۸ء81 فقد خضع للحكم البريطانى 
المباشر. وهذا هو القسم الذى اعطى الإستقلال عن بريطانيا سئة .۱۹٤١‏ 

وقد أسهم الحكم البريطانى فى نمو فئات من المثقفين الهنود الذين ارتبطوا بشكل قوى 
مع المصالح البريطائية. وكانت تلك الفئات ذاتها هى الأساس الاجتماعى الذى برز فيه 
المؤتمر الوطنى الهندى sیre‏ ع0 [ndian Nat"‏ سنة ۱۸۸٥‏ فی بومباى. وكان 
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الهدف من إنشاء هذا المؤتمر هو المطالبة بالارتقاء الوظيفى للهنود العاملين فى الجسهاز 
الإدارى البريطانى» والمطالبة بتمثيل هولاء فى الأجهزة التشريعية والسياسية التى إنشاها 
الإنجليز فى الهندء مع مساواتهم 'بالأوروبيين" المقيمين فى الهندء فى إطار الولاء 
لبريطانيا. ۰ 

وقد مثلت الحرب العالمية الأولى نقطة تحول فى الحركة القومية الهندية. فقد أدت 
التطورات التالية للحرب» إلى اثارة المشاعر القومية الهنديةء كما أسهمث الأزمة 
الإقتصادية التى شهدتها الهند سنة ۸١۹٠ء‏ إلى تكثيف الحركة القومية الهندية. وجساعت 
عودة المجندين الهنود فى الجيش البريطانى (حوالى مليون هندى) إلى بلادهم لكى تسهم 
فى تغذية الحركة القومية الهندية. وهكذا بدأت حركة عصيان مدنى عام فى السهند ردت 
عليها بريطانيا بارتكاب مذبحة امريتسار فى ٠١‏ أبريل سنة 1۹1۹. 

وفى سنة ٠١‏ أصبح المهاتما غاندى رئيسا للمؤتمر. وتحمول المؤتمر تحت 
زعامته إلى حزب علمانى يضم الهندوس والمسلمين. وفى سنة ۱۹۳١۰‏ وبعد تردد بريطانيا 
فى الإستجابة لمطالب الحركة القومية الهنديةء أعلن غاندى حركة العصيان المدنى. وفى 
سنة ۱۹٠١‏ أصدرت بريطانيا "القانون الهندى" أ۸ صهةألد[ء وبموجبه أجريت انتخاببات 
تشريعية استطاع فيها حزب المؤتمر أن يشكل الوزارة فى ثمان ممن مقاطعات الهند 
الإحدى عشر. فى هذا الإطار طالب مسلمو الهند بوضع مستقل يحمي حقوقهم الدينية وهو 
ما عارضه المؤتمر» مما أدى إلى تشكيل "الرابطة الإسلامية' #uاعةع]‏ ۳ائ بزعامة 
محمد على جناح للتعبير عن مطالب مسلمى الهند وهو ما يعد النواة الأول لتقسيم الهند 
إلى دولتين فيما بعد '. 


الفرع الثالث 
الحركات القومية فى أفريقيا 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى كانت القارة الأفريقية ثقع تحت وطأة الإستعمار 
الأوروبي » ولم تكن هناك من دول مستقلة سوى جمهورية جنوب أفريقياء وليبيرياء 
والحبشة » وأضيفت إليها مصر التى استقلت عام .1۹۲١‏ بيد أن هذه الدول لم تلعب دورا 
ذى أهمية فى السياسة الدولية. 

وقد ظهرت خلال فترة مابعد الحرب العالمية الأولى العديد من الحركات القومية فى 
مختلف الأقاليم الأفريقية. ويلاحظ أن هذه الحركات ظهرت فى المستعمرات البريطانية فى 
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غربى أفريقياء بينما لم تنشأً حركات ممائلة فى المستعمرات الأخرى. ويرجع ذلك 
بالأساس إلى ان المستعمرات البريطانية فى غربى أفريقيا لم تكن مستعمرات استيطانية. 
ومن ثم فقد تميزت بقلة عدد المستوطنين البيض» كما أن بريطانيا اتبعت سياسة الحكم غير 
المباشر. وتقضى تلك السياسة بترك الحكم المحلى فى يد الأفريقيين مع احتفاظ السلطات 
البريطانية باختصاص رسم وتنفيذ السياسة العامة ومراقبة الحكم المحلى. وقد أدت هذه 
السياسة إلى مشاركة السكان المحليين فى الحكم وبلورة وعى سياسى فى غربى أفريقيا 
البريطانية قبل غيرها من الأقاليم. أما المستعمرات البريطانية فى شرقى ووسط أفريقياء 
والمستعمرات البلجيكية والبرتغاليةء فكانت تخضع لنظام الحكم المباشر نظرا لأنها كانت 
مستعمرات استيطانية بالأساس. ولذلك» فقد عمدت السلطات البريطانئية, والبلجيكيةء 
والبرتغالية إلى منع الأفارقة من المشاركة فى النشاط السياسى. كذلك» لم تظهر الحركات 
القومية فى المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا. وكانت هذه المس-تعمرات مجمعة تحت 
إدارتين مستقلتين هما : 

أ- غرب أفريقيا الفرنسية_: وتضم موريتانياء والسنغالء والسودان الفرنسى (مالى 
حاليا) وفولتا العليا (بوركينا فاسو حاليا)» وغينياء والنيجر»ء وساحل العاج» 
وداهومی (بنین حاليا). 

ب- أفريقيا الاستوائية الفرنسية : وتضح جابون» ووسط الكونجو (برازافيل)» 
واونبجشارى (أفريقيا الوسطى حاليا)ء وتشاد. 

يمكن تفسير عدم ظهور الحركات القومية فى تلك المستعمرات بأن العناصر المتقفة 
فى تلك المستعمرات قد أدمجت فى المجتمع الفرنسى»ء وذلك من خلال سياسة الإدماج 
الثقافی الکامل ١٥ااھانصذویھ‏ التی اتبعتھا فرنسا فى مستعمراتها فى غربى أفريقيا. 

اتخذت الحركات القومية فى أفريقيا أربع صور رئيسه هى : الإثيوبيةء والزنوجة»› 
والإصلاح الدستورى» وحركة الجامعة الأفريقية. 
أولا: ۱ Ethiopianism : û‏ 

تنتسب الإثيوبية إلى المعنى الأفريقى للكلمة وهو "القومية السوداء". وكانت هذه 
القومية تتخذ طابعا دينيا وسياسياء وتدعو إلى تكوين كنائس زنجية سوداء تقوم على أساس 
المواءمة بين التعاليم المسيحية التى تلقاها الأفارقة من البعثفات التبشيرية والظشروف 
الأفريقية. وفى بعض الحالات تحولت هذه الكنائس إلى بؤر للثورات على المهاجرين 
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الأوروبيين كما حدث فى نياسا لاند عام ٠۹٠١‏ حيث اندلعت ثورة شيلمبوى. وعلسى 
المستوى السياسىء تكونت فى كينيا "جمعية شباب الكيكويو" وذلك ردا على قيام الملاك 
البيض بتخفيض أجور الأجراء الزراعيين. وعقب إلغاء الجمعية تكونت جمعية الكيكويو 
المركزيةء وكان سكرتيرها هو جومو كينياتاء أول رئيس لكينيا بعد استقلالهاء وذلك للدفاع 
عن حقوق الأفارقة. 
ثlنıا‏ : lلjنوجة Negrifude‏ 

ويقصد بالزنوجة الاعتزاز بالأصول العرقية الزنجيةء واعتبار أن تلك الأصول هسى 
محور الشخصية الأفريقية. وقد ظهرت هذه الحركة على يد بعض المثقفين الأفارقة فى 
للمستعمرات الفرنسيةء وأهمهم ليوبواد سنجور» أول رئيس للسنغال بعد استقلالها. وكانت 
الزنوجه مجرد حركة فكرية لم تتجسد فى شكل سياسى إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 
ثالثا : الإصلاح الدستورى : 

قدمنا أن الإستعمار البريطانى فى غربى أفريقيا كان يستند إلى سياسة الحكم غير 
المباشر. ومن ثم عمل المثقفون على تحويل المجالس التشريعية والمجالس التنفيذية التسى 
أنشأها الحكم الإستعمارى إلى برلمانات ومجالس وزراء مسؤولة أمام البرلمانات. وقد 
طالب بذلك "المؤتمر الوطنى الأفريقى لغرب أفريقيا البريطانية. وقد تأسس هذا المؤتسر 
فى أكرا فى مارس ١۱۹۲ء‏ وضم أعضاء من ساحل الذهب (غانا حاليا)ء ونيجيرياء 
وجامبياء وسيراليون»ء ولم يكن المؤتمر يطالب باستقلال هذه الأقاليمء ولكنه كان يطالب 
ببعض الإصلاحات الدستورية التى قدمها إلى اللورد ملنر وزير المستعمرات البريطانىء 
لذى أعلن بدوره أن تلك المطالب سابقة لأوانها. 


اتخذت الحركة القومية الأفريقية طابعا رابعا وهو الدعوة إلى توحيد الجنس الزنجسى 
وتحريره من سيطرة البيض. وكان من أهم زعماء هذه الحركة ماركوس جارفى وديبوا. 
وقد نشا هذا التيار فى جزر البحر الكاريبى والولايات المتحدة. 

فى إطار هذه الحركة عقدت أربعة مؤتمرات أفريقية. أولهاء عقد فى باريس عام 
۹ على هامش مؤتمر فرساى» وقد اتخذ المؤتمر قرارا بدعوة الحلفاء إلى وضع 
المستعمرات الألمانية فى أفريقيا تحت الإدارة الدولية تمهيدا لحصولها على الإستقلال فى 
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المستقبل مع السماح للأفارقة بالاشتراك فى الحكومات القائمة فى أفريقيا. وثانيهاء عقد فى 
لندن سنة ١۱۹۲ء‏ ومنها انتقل إلى بروكسل وباريس فى السنة ذاتها. وقد طالب هذا 
المؤتمر بالمساواة المطلقة بين الأجناس» وعودة السود إلى أراضيهم» وحمايت هم من 
استغلال رأس المال» وإنشاء منظمة دولية تحت رعاية عصبة الأمم لدراسة مشاكل 
الزنوج. أما المؤتمر الثالث فقد عقد فى لندن» ولشبونه سنة ١۱۹۲ء‏ وقد طالب بمعاملسة 
السود كآدميين» ومناهضة التفرقة العنصريةء وبالذات فى جنوب آفريقيا. كما طالب بإلغلء 
سياسة السخرة فى المستعمرات البرتغالية فى أفريقيا. أما المؤتمر الأخيرء فقد عقد فى 
نيويورك عام ۱۹۲۷ء ولم يأت هذا المؤتمر بجديد(''. 

يوضح استعراض المؤتمرات السالفة أن فكرة الجامعة الأفريقية ظهرت فى الققارة 
الأمريكيةء وأنها ظلت تطرح بين المتقفين الزنوج فى تلك القارة حتسى نهاية الحسرب 
العالمية الثانية حين عقد مؤتمر مانشستر للجامعة الأفريقية سنة ٥٤۹٠ء‏ كما أن المؤتمرالت 
الأفريقية فى فترة ما بين الحربين مثلت بداية الوعى بفكرة الهوية الأفريقيةء وممهدت 
لظهور قيادات أفريقية لعبت دورا فى إستقلال دول القارة من أمثال نكرومهاء وكينياتاء 
وسیکوتوری» وغیرهم. 


المطاب الثالت 
قضية الخلافة الإسلامية 


أحدث قرار الحكومة التركية بإلغاء الخلافة الإسلامية سنة ۱۹۲١‏ ردود فعل قوية 
فى العالم الإسلامىء» فقد طالب مسلمو الهندء أن يتولى مصطفى كمال منصب الخليفةء 
ولكن مصطفى كمال رفض هذا اأطلب مؤكدا تصميمه على السير بتركيافى الإتجاه 
القومى العلمانى. كذلك ثار الأكراد الأتراك على مصطفى كمال وطالبوا بتعيين سليم بسن 
عبد الحميد خليفة للمسلمينء ولكن مصطفى كمال أخمد ثورتهم بالقوة العسكرية. 

وعلى المستوى الفكرى شهد العالم الإسلامى مناظرة بين المنادين بإعادة الخلاقة 
وبين المطالبين بعدم إعادتها. فقد كتب محمد رشيد رضا مجموعة مقالات أصدرهافى 
كتاب سنة ۱۹۲١‏ باسم للخلافة أو الامامة العظمى انتقد فيه إلغاء الخلافة وأوضح أحكام 
الشريعة الإسلامية التى تتعلق بضرورة الخلافة ووحدتهاء لكن الشيخ على عبد الرازق 
نشر كتاباً سنة ٠٠٠١‏ بعنوان الإسلام وأصول الحكم أكد فيه أن الإسلام ليس فيهء ولم تكن 
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فيهء خلافة على الإطلاقء بل إن الخلافة كانت نكبة على الإسلام» كما أن "الخلافة ليست 
فى شئ من الخطط الدينية"٠""‏ وقد رد عليه محمد رشيد رضا فى شكل مجموعة مقسالات 
نشرت فى جريدة المنار نبه فيها إلى أن كتاب على عبد الرازق يخدم أغراض المستعمرين 
الذين يريدون أن يقطعوا الصلات بين أجزاء الأمة الإسلاميةء كما نشر الشيخ بخيست 
المطيعى مفتى الديار المصرية كتاباً بعنوان حقيقة الإسلام وأصول الحكم سنة ۱۹۲١‏ نقد 
فيه آراء على عبد الرازق"'. 

من ناحية أخرى فإنه بمجرد إعلان تركيا إلغاء الخلافة قام الشريف حسين ملك 
الحجاز فى ٤‏ مارس ۱۹١١‏ بإعلان نفسه خليفة على المسلمين فى اجتماع عقد على عجل 
فى قرية الشونة قرب عمان بالأردنء واعثرفت له بالخلافة الأردنء والعراق» وفلسطين» 
وسوريا. لكن مصر عارضت ذلك الإعلان على أساس أنه لم يتم بناء على تشاور مع 
الدول الإسلاميةء كما أن الشريف حسين خاضع للإنجليزء كما عارضسه السلطان عبد 
العزيز»ء سلطان نجد9. 

أخذ علماء الأزهر زمام المبادرة لمحاولة إحياء الخلافةء فأصدروا بياناً فى ۷ مارس 
عام ١۱۹۲ء‏ أى بعد إعلان إلغاء الخلافة بأربعة أيام» قرروا فيه بطلان قرار مصطفى 
كمال بعزل الخليفة عبد المجيدء لأن بيعته صحيحة شرعاً فى عنق كل مسلم» ورفضوا 
الاعتراف بخلافة الشريف حسين على أساس أن خلافة عبد المجيد باقية»ء ولايجوز أن 
يكون هناك خليفتان فى وقت واحد. ودعوا إلى عقد مؤتمر لبحث "أمر الخلافة من 
الطريق الشرعى“ حين نشر الشيخ محمد حسنين» وكيل الأزهرء مقالاأً طالب فيه المسلمين 
بالنظر فى أمر إعادة بناء الخلافة"'. 

فى هذا الإطار تألفت تحت رعاية الجامع الأزهر "الهيئة الدينية الإسلامية الكبرى. 
وقد اجتمعت الهيئة فى ٠١‏ مأارس عام ١۹۲١‏ وأفتت بعدم جواز إعادة خلافة عبد المجيد 
على أساس أن سلطته كانت سلطة روحية فقطء ولعجزه عن تدبير أحوال المسلمين» وعدم 
قدرته على الإقامة فى بلده. وقررت الهيئة الدعوة إلى مؤتمر موسع يحضره ممثلون لكل 
الشعوب الإسلامية فى مارس عام ٠۹٠١‏ لمناقشة قضية إحياء الخلافة. وقد نشطت الهيئة 
فى الدعوة إلى المؤتمرء فأصدرت مجلة المؤتمر الإسلامىء وكونت اللجان فى مختلف 
المدن المصرية للدعوة إلى إحياء الخلافة. وقد دعت الهيئة إلى تولى الملك فواد الأول› 
ملك مصرء خلافة المسلمينء وعلل أعضاء الهيئة دعوتهم بأن مصر يجب أن تحمل لواء 
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الخلافة لكثرة سكانهاء ومواردها الإقتصادية» ووجود الأزهر الشريف بها. ثم لموقعها 
الوسيط فى العالم الإسلامىء ومركزها الثقافى والاجتماعى""'. 

بيد أن المؤتمر لم ينعقد فى الموعد المحدد نظرا للمعركة السياسية التى فجرها 
إصدار الشيخ عبد الرازق لكتابه سالف الذكرء وهى المعركة التى احتدمت بين حزب 
الاتحاد الموالى للملك فوؤادء والمؤيد لإحياء الخلافةء وحزبى الأحرار الدستوريين والوفد 
المعارضين لذلك. فقد عارض حزب الوفد الفكرة نظراً لارتباطها بشخص الملك فواد 
الأول» والذى كان يضمر العداء للوفدء كما أن الشيخ محمد ماضى أبو العزايم» شيخ 
الطريقة العزائميةء والأمير عمر طوسون» كونا حركة سياسية تعارض نقل الخلافة إلى 
مصر على أساس أن مصر لاتصلح لتولى الخلافة لوجود الاحتلال البريطانى بها'. 

وأخيراً انعقد المؤتمر المقترح فى القاهرة فى ٠۳‏ مايو عام ۱۹١١‏ برئاسة الشيخ 
الجيزاوى شيخ الجامع الأزهر. وقد حضر المؤتمر حوالى ٠١‏ مندوباً يمون مختلف 
الشعوب الإسلامية. وقد أعلن الأعضاء بطلان قرار حكومة تركيا بإلغاء الخلافةء وإمكانية 
تتصيب خليفة حسب تصوص الشريعة» وأن ذلك التعيين متروك لمؤتمر تمثل فيسه كل 
الشعوب الإسلامية. ولذلك قرر الأعضاء الدعوة إلى مؤتمر عام للنظر فيمن يتولى الخلافة 
على أن تكون الخاة ذلك طلم دال وطايع زم ن هس لقف ده "دون مساس 
بالمنظمات الحكومية التى ارتضاها المسلمون لبلادهم '. ويتضح من البيان أن أعضاء 
المؤتمر كانوا مترددين ما بين تأكيد السلطة الزمنية للخلافةء وعدم المساس بالحدود والنظم 
السياسية القائمة وأنهم لم يستطيعوا التوصل إلى حل لهذه المعضلة. كذلك فإن المؤتمسر 
المزمع عقده لتنصيب الخليفة لم ينعقد إطلاا. ذلك أن قضية الخلافة تحولت إلسى قضية 
إشكالية بين المسلمين» فقد عارض الشريف حسين مناقشة قضية الخلافة على أساس أنه قد 
أعلن نفسه خليفة للمسلمين فى فترة سابقةء ولا يقبل أن بحكم لحد فى هذا الشأن» كا أن 
شوكت على أحد علماء المسلمين الهتودء أعلن أنه يعتبر الخليفة العثمانى المعزول عبد 
المجيد هو خليفة المسلمين. كما أن الملك فؤاد ملك المملكة المصرية فقد حماسه لتولى 
منصب الخلافة» فضلاً عن أن مملكة الحجاز وملحقاتها لم تحضر مؤتمر القاهرة ببب 
توتر العلاقات بينها وبين المملكة المصرية نتيجة لمشكلة حكم الحجاز'. ويقول الشيخ 
الظواهرى» أحد أعضاء المؤتمر» إنه حينما تعذر التوصل إلى اتفاق بين المسلمين على 
قضية الغلافة خطر لى أن أسام طريقة لحفظ كلمة المسلمين من التقرق» ولمقام مصو أن 
يصان» وإبقاء على الخلافة وحماية لها. هو أن أسعى لفض هذا المؤتمر قبل أن يتخذ 
قراراً معيناً قد يزيد النفرة بين المسلمين*"''. 
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ويرى بعض الدارسين أنه قد انعقد مؤتمر خر فى مكة المكرمة عام ٠۹۲١‏ لمناقشة 
موضوع الخلافةء"' فقد انعقد فى مكة المكرمة عام ١١۹٠ء‏ وبعد انعقاد مؤتمر الأزهر 
بقليل»› مؤتمر مؤلف من ۹ عضوا. إلا أن تأمل ملابسات انعقاد المؤتمر يوضح أن 
الهدف المبدئى للمؤتمر كان مناقشة قضية حكم الحجاز. وبانعقاد المؤتمر كان قد نودى 
بالملك عبد العزيز ملكا على الحجازء ومن ثم تحول المؤتمر إلى مناقشة القضايا الإسلامية 
العامةء ولم يناقش قضية الخلافة". 

وقد تجددت قضية الخلافة الإسلامية عندما اعتلى الملك فاروق الأول عرش مصسر 
فى أبريل سنة ۱۹۳١‏ ففى سنة ۱۹۳۷ دعا الشيخ مصطفى المراغى شيخ الأزهر إلى 
تتصيب الملك فاروق خليفة على المسلمينء وأرسل العلماء المصريين إلى الدول الإسلامية 
للدعوة للمشروع. بيد أن المشروع لم يقدر له النجاح لعدة أسباب» أهمها معارضة معظم 
القوى السياسية للليبرالية المصرية والقومية العربية والأجنبية لمشروع إحياء الخلافة. ففى 
مصر عارض حزب الوفد إضفاء الطابع الدينى على الزعامة السياسية المصرية 
الإظليمية "/. كذلك عارضت تركيا المشروع المصرى لإحياء الخلافة. فتركياء التى ألغت 
الخلافة» لم يكن من الممكن أن تقبل إحياء تلك الخلافة فى دولة إبصلامية أخرى. كما 
عارضت معظم الدول العربية المستقلةء وذلك لاعتبارات تتعلق بالتناقس بينها حول قضية 
الزعامة الإقليمية أو التشكك فى جدوى إحياء الخلافة/”". كذلك تحفظت بريطانيا على 
مشروع الخلافة على أساس أن المشروع غير ممكن فى الظروف السياسية الراهنةء وأنه 
سيحدث انقسامات بين الدول الإسلامية. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية سنة ۱۹۳۹ فأدت 
إلى دفن المشروع نهاتيا. ومنذ ذلك الوقت ضعفت الدعوة إلى إحياء الخلافة الإسلاميةء 
واتجهت الدول الإسلامية إلى تنظيم العلاقات بينها على أساس الإعتراف بالسيادة وفى 
صورة مؤتمرات دورية تعقد لانظر فى أمور محددة. 
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المبحث الثانى 
الاستقطاب الدولى الأوروبى 


انهار نظام الأحلاف الثنائى السابق على الحرب العالمية الأولىء وذلك نتيجة لهزيمة 
ألمانياء والنمساء والمجرء كما نشأً نظام جديد من الأحلاف. ومن بين الدول المنتصرة فى 
الحرب كانت فرنساء وإيطاليا هما الدولتان اللتان أخذتا زمام المبادرة لإنشاء نظام الأحلاف 
الجديد. ذلك أن بريطانيا اتجهت بعد الحرب إلى الحد من الهيمنة الفرنسية فى أوروبا. 
ومن ثم لم يكن من الممكن أن تدخل مع فرنسا فى تحالف جديد» وابتعدت بالتالى عن 
اللخول فى نظام الأحلاف الأوروبى. 

كان هدف فرنسا هو منع ألمانيا من استعادة قوتها وحصر نفوذها خاصة بعد فقدان 
'ميثاق الضمان" الأنجلو - أمريكى» بينما كانت إيطاليا تركز على دعم مصالحها فى البحر 
الادریاتی»› وفی البلقان والتی کانت تشعر أن بریطانیاء وفرنسا لم تحترمها فى تسويات 
الصلح. وفى هذا الإطار عملت ألمانياء وروسيا السوفييتية على بلورة تحالف ألمسانى 
سوفييتى يمكنهما من المناورة إزاء الهيمنة الغربية على السياسة الأوروبية. 

كانت اللبنة الأولى فى نظام الأحلاف الأوروبى الجديد هى إقامة حلف 'الوفاق 
الصغير" بين تشيكوسلوفاكياء ورومانياء ومملكة الصرب والكروات والسلوفين فقد كانت 
هذه الدول تعمل على المحافظة على التسوية الإقليمية التى أقرتها معاهدة تريانون. وكانت 
هناك احتمالات لعودة الملكية إلى دولتى النمساء والمجر خاصة أن الإمسبراطور السابق 
شارل الأول كان يبذل محاولات للعودة للحكم. ومن ثم أقيم حلف "الوفاق الصغخير" من 
خلال سلسلة من المعاهدات بين تلك الدول. ففي ۲۳ أيريل سنة ۱۹۲١‏ وقعت 
تشيكوسلوفاكيا ورومانيا معاهدة تحالف تقضى بمساعدة كل منهما للأخرى فى حالة قيام 
المجر بهجوم على أى منهما لم تتسبب فيه أى من الدولتين. وفسى ۳١‏ أغسطس سنة 
۲ وقعت معاهدة تحالف بين نشيكوسلوفاكيا ومملكة الصرب. وفی أکتوبر عام ٠۹۲۱‏ 
أعلنت الدول الثلاث عزمها على مقاومة عودة إمبراطور النمسا والمجسر السابق بككل 
الوسائل. وفى الوقت ذاته سعت فرنسا إلى دعم الدول الثلاث» والدول الجديدة التى نشأت 
فى وسط أوروبا بموجب تسويات الحرب العالمية الأولىء كوسيلة لاجبار ألمانيا علسى 
التسليم بتلك التسويات. وفى فبراير عام ٠۹۲١‏ وقعت فرنسا اتفاقيتين مع بولندا أكدتا أن 
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الدولتين ستنتشاوران فى حالة وقوع عدوان على أحدهماء وآن الدول المقصودة بذلك هى 
ألمائياء وروسيا السوفييتية. وعندما رفضت ألمانيا ان تتعهد فى إتفاقات لوكارنو بضمان 
حدودها مع تشیکوسلوفاکیاء وبولندا وقعت فرنسا فى يوم توقيع إتفاقات لوكارنو علسى 
مواثيق مساعدة مع هاتين الدولتين. ومن ثم فقد أقامت فرنسا حلفا مع بولنسداء 
وتشيكوسلوفاكيا. كذلك فقد ارتبطت فرنسا بحلف "الوفاق الصغير" من خلال سلسلة من 
الإتفاقات. فوقعت إتفاقا مع تشیکوسلوفاکیا عام ۱۹۲۲ وآخر مع رومانیا عام ١۱۹۲ء‏ 
وثالث مع مملكة الصرب سنة .١۹۲۷‏ وبذلك فقد أقامت فرنسا وارتبطت بنظام جديد مهن 
الأحلاف مع مجموعة الدول الجديدة أو المستفيدة من الحرب العالمية الأولى يدعم تسويات 
الحرب» ويحد من نفوذ ألمانيا. 

رأت إيطاليا الفاشية أن نظام الأحلاف الفرنسى يمثل تهديدا لمصالحها. فارتباط 
فرنسا بمملكة الصرب من شأنه تهديد المصالح الإيطالية لأن لإيطاليا مطالب إقليمية هامة 
لدى تلك المملكةء وأهمها السيطرة على إقليم "فبومى" ۴ں ۴ء كما أن للدولتين مصالح 
متعارضة فى ألبانيا. ولذلك فقد شرعت إيطاليا فى دعم المجر ضد الوفاق الصغير. فعقدت 
معها معاهدة صداقة سنة 1۹۲۷ء ودعمت مطلب المجر فى إعادة النظر فى الحدود التى 
رسمتها معاهدة تريانون. كذلك فقد سعت إبطاليا للفاشية إلى إقامة تكتل دولى فى البلقان 
والدانوب» يؤكد هيمنتها السياسية على هذه المنطقة. وقد لجأت إيطاليا إلى استخدام الضغط 
العسكرى للحصول على تنازلات سياسية من دول البلقان. فقد احتلت جزيرة كورفو 
اليونانية مؤقتا لبث الرعب فى الدول المعارضة لمطالبها الإقليمية. وقد أجبر ذلك مملككة 
الصرب على التوصل إلى إتفاقية مع إيطاليا عرفت باسم "إتفاقية نيتونو" فى يناير. عام 
٤4‏ /؛ تتازلت بموجبها عن مدينة فيومى لإيطالياء وهى المدينة التى كانت إيطاليا تطالب 
بها منذ نهاية الحرب العالمية الأولى واحتلتها بالقوة عام .1۹۲١‏ كذلك فقد سيطرت 
إقتصاديا وسیاسیا على ألبانیا ووقعت معها میثاق تیرانا فی نوفمبر .۱۹۲١‏ بموجب هذا 
الميثاق تعهدت الحكومة الألبانية بعدم انتهاج سياسة خارجية تضر بالمصالح الإيطالية. 
وفی نوفمبر ۱۹۲۷ تم توقيع تحالف دفاعى بين إيطالياء وألبانيا تم استكماله بإتفاق آخر في 
يوليو ۱۹۲۸ تعهدت بموجبه للحكومة الألبانية بألا تتصرف فى جميع المسائل البلقانية إلا 
بالإتفاق مع إيطاليا. وفى سبتمبر 1۹۲۸ء عقدت اليونان واإيطاليا إتفاقا تعمهدت اليونان 
بموجبه بالحياد فى حالة تعرض إيطاليا لعدوان لم تتسبب فيه. وهكذا أقامت إيطاليا نظاماً 
آخر للأحلاف فى منطقة البلقان يدعم مصالحها فى تلك المنطقة. 
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من ناحية ثالثة فقد سعت ألمانيا إلى تخفيف القيود التى فرضتها عليها معاهدة 
فرساى عن طريق التحالف مع روسيا السوفييتيةء كما سعت الأخيرة إلى تخفيف الحصار 
الإقتصادى الغربى عن طريق التحالف مع ألماتيا. وكانت الخطوة الأولى فى هذا الطريق 
هی عقد إتفاقية رابا للو 0اأھمھR‏ عام ۱۹۲۲. كما تم عقد معاهدة تحالف بینهما فی ۲٤‏ 
أبريل ٠۹١١‏ تعهدت ألمانيا بموجبها بالبقاء على الحياد فى حالة وقوع اعتداء من دولة 
ثالثة على الاتحاد السوفييتى» ووعدت بعدم الدخول فى تحالف يكون من أهداففه فرض 
مقاطعة لقتصادية على الاتحاد السوفيبتى. 

وهكذا تبلور فى أوروبا فى العقد التالى للحرب العالمية الأولى ثلاثة أنماط من 
التحالفات هى نظام التحالف الفرنسى الموجه ضد ألمانياء والاتحاد السوفييتى» ونظام 
التحالف الإيطالى الموجه ضد فرنساء ودول الوفاق الصغيرء ونظام التحالف الألمانى 
السوفييتى الذى يهدف إلى تمكين الدولتين من المناورة فى مواجهة الدول الغربية. ومن شم 
يمكن للقول أنه رغم هيمنة الدول المنتصرة على النظام الدولى مما أقام نظاما شبيها 
بالقطبية الأحاديةء إلا أن تلك القطبية كانت شكلية أكثر منها واقعية لأن الدول المنتصرة 
ذاتها كانت منقسمة على ذاتهاء فضلا عن أن الدول المهزومة استمرت فى مقاومة هيمنة 
الدول المنتصرة. 
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المبحث الثالث 
المؤسسات الدولية والأمن الجماعى العالمى 


شهدت السياسة الدولية خلال تلك الحقبة بدء أنشطة أول مؤسسة دولية عالمية متعددة 
الأهداف » وهى عصبة الأمم . وقد عقدت العصبة أول اجتماعاتها فى مقرها فى جنيسف 
فی ٠١‏ نوفمبر سنة ٠۹۲١‏ بحضور ٤١‏ دولة عضو › وعقدت آخر اجتماعات ها في ۸ 
أبريل سنة ۱۹٤١‏ بعد أن تم إنشاء الأمم المتحدة . وبذلك فقد نشطت العصبة لمدة ۲١‏ 
عاماً . كما ضمت عضويتها طوال تلك الفترة › أو فى بعض أجزائها ٦۳‏ دولة . ولكن لم 
يستمر قى عضوية العصبة طوال تلك الفترة سوى ۲۸ دولة حيث توالت عمليات 
الانسحاب أو الطرد . ولعل من أهم حالات الانسحاب هی انسحاب البرازیل سنة ۱۹۲١‏ » 
وألمانيا واليابان سنة ۱۹۳۳ » وإيطاليا سنة ۱۹۳۷ » كما انسحبت منها معظم دول أمريكا 
اللاتينية قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية . 

وقد نشطت العصبة فى عدة مجالات أهمها الأمن الجماعى العالمى › والتسوية 
السلمية للمنازعات بين الدول › ونظام الانتداب › والأئشطة الفنية . 

فقد جسدت العصبة مفهوم الأمن الجماعى العالمى فى إطار مؤسسى دولى عالمى 
لأول مرة فى تاريخ السياسة الدولية ‏ . ولكن نظام الأمن الجماعى الذى جاعءت به 
العصبة كان ضعيفاً لأنه تأسس على مبدا اختيارية تطبيق الجز ءات العسكرية » كما أن 
تطبيقه كان محدودأ بسبب إنتهاء الوفاق بين الدول الأوربية التى أنشئت العصبة » ولأن 
الولايات المتحدة لم تنضم إلى العصبة » ولم ينضم الاتحاد السوفيتى سوى بين عامى 
4٤,؛؛,۷‏ ۱۹۳۹ حین تم طرده منها بسبب هجومه على فنلندا . وسنرى في هذا الفصل أن 
ألمانيا » وإيطاليا ء واليابان قد انتهكت هذا النظام » وعجزت العصبة عن مواجهة تلك 
الانتهاكات . كذلك » فإنه عندما احتلت فرنسا منطقة الرور فى ألمانيا ء واحثلت إيطاليا 
جزر كورفو › وكلاهما تم سئة ۱۹۲١‏ » فإن العصبة فشلت فى ردع الدولتين . 

أما على مستوى تسوية المنازعات الدولية فقد شهدت عصبة الأمم تطورين مهمين 
هما إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولى سنة ۱۹۲١‏ › وإصدار النظام العام لتسوية 
المنازعات الدولية بالطرق السلمية سنة ۱۹۲۸ . 
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فقد نص عهد عصبة الأمم على إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولى ۲٣۵‏ 
Permanent Court of International Justice‏ . وفی عام ۹۲١‏ شكلت لجنة دولية 
للنظر فى مشروع إنشاء المحكمة وعند مناقشة موضوع مدى الزامية اختصاص 
المحكمة »› أنقسم أعضاء اللجنة إلى فريقين. فقد طالب فريق بضرورة إقرار مبداً الزامية 
اختصاص المحكمة » بينما طالب فريق آخر بالاختصاص الاختيارى . وعند عرض الأمر 
على مجلس العصبة أنقسم المجلس أيضا. فقد انحازت فرنسا › وبريطانيا إلى وجهة النظر 
الثائية وتمكنتا من ترجيح وجهة نظرهما محتجتين بأن الاختصاص الإلزامى سيكون 
عقبة أمام لحتمال دخول الولايات المتحدة عصبة الأمم . ورغم أن العصبة قد أقرت مبدا 
الاختصاص الاختيارى» فإن الولايات المتحدة قد رفضت التصديق على إتفاقية إنشاء هيئة 
المحكمة تطبيقا لسياستها العامة التى تنهض على مبدأ الإستقلال عن الشؤون الأوروبيية. 
وقد بدأت المحكمة الدائمة للعدل الدولى فى ممارسة أعمالها فى لآههاى فى يناير 
۲ 

ويعتبر النظام العام لتسوية المناز عات اللدولية بالطرق السلمية General Act for‏ 
Pacific Settlement of Disputes‏ theء‏ الصادر سنة ۱۹۲۸ فى إطار عصبة الأمم» 
أحد المواثيق الدولية الرئيسة التى أكدت مبداأً التسوية السلمية للمنازعات الدولية. وقد نص 
هذا النظام على أن المنازعات الدولية (السياسية وغير السياسية) التى لا يمكن تسويتها 
بالطرق الدبلوماسيةء ينبي أن تحال إلى اجنة توفيق ثناتية» فإذا فشلت لجنة التوفيق يحال 
النزاع إلى محكمة تحكيم تتكون من خمسة أعضاء تقام خصيصا لهذا الغرض. وتطبق هذه 
المحكمة القواعد القانونية التى تطبقها محكمة العدل الدولية الدائمة. أما المنازعات ذات 
الصبغة القانونية البحته فيجب أن تحال إلى محكمة العدل الدولية الدائمة لإصدار حكم فيها. 
ولم يستبعد النظام إمكانية تسوية تلك المنازعات عن طريق التحكيم أو بأى أسلوب سلمى 
أخر. كذلك فقد أتى النظام على تفصيل لأسلوب التحكيم كأداة لتسوية المنازعات الدوليسة. 
وقد تأثرت معظم مواثيق التنظيمات الدولية التى أنشأت بعد صدور هذا الميثاق بأحكامهه 
وتضمنت نصوصها بنوداً تعلق بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية . 

وقد نجحت العصبة فى تسوية بعض المنازعات الدولية » مثل النزاع بين للسويد 
وفنلندا حول جزر آلاند سنة ۱۹۲١‏ » والنزاع الحدودى بين اليونان وبلغاريا سنة ٠۹۲١‏ . 
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بيد أنها لم تنجح إلا فى تسوية المنازعات بين الدول الصغيرة . أما المنازعات بين الدول 
الكبيرة قلم تعرض على العصبة . 

كتلك أشرفت العصبة على نظام الانتداب على الأقاليم التسى كانت تابعة 
للامبراطوريتين الألمانية والعثمانية قبل الحرب العالمية الأولى . وقد منحت العصبة 
الانتداب على تلك الأقاليم للدول المنتصرة فى الحرب . وقد أعطيت الأققاليم الخاضعسة 
للانتداب ثلاث درجات من الاستقلال طبقاً لدرجة تطورها » ومدى أطماع الدول الأوربية 
صاحبة الانتداب . وقد طبق الانتداب من الدرجة (أ) على الأقاليم العربية التسى كانت 
خاضعة للدولة العثمانية . وخضعت الأقاليم الإفريقية التي كانت تابعة لألمانيا للانتداب من 
الدرجة فب) . وكانت مسئولية دولة الانتداب هى الإشراف على رفاهة سكان تلك 
الأقاليم > وليس منحهم الاستقلال . وسمح للدول التي أعطيت الانتداب من الدرجة (ج) 
بإدارة الأقاليم المنتدبة عليها كجزء من نظامها الإقليمى الاستعمارى . وقد خضعت لهذا 
النظام دول المسماه حالياً ناميبيا » ويابوا - غينيا الجديدة » وساموا » وغيرها . بيد أن 
العصبة لكتفت فى الغالب بمنح الانتداب » دون أن تشرف بشكل حقيقيى على أنشطة الدول 
المنتدبة . وقد استعملت بعض تلك الدول نظام الانتداب لتحقيق أهدافها » كما حدث فى 
حالة القتداب البريطانى على فلسطين . 

كلك فقد نشطت العصبة فى مجال مكافحة تهريب المخدرات » ومساعدة اللاجئين › 
وتحسين ظروف العمل والصحة فى أنحاء متعددة من العالم . 

ورغم أن العصبة بالأساس كانت منظمة أوروبية » إلا أنها نجحت فى إعطاء الدول 
حديثة الاستقلال فى آسيا وإفريقيا إعترافاً قانونياً دولياً . فقد انضمت إلى العصبة إثيوبيا 
سنة ۱۹۲۳ » وتركيا والعراق سنة ۱۹۳١١‏ » وأفغانستان سنة ۱۹١4١‏ › ومصر سنة 
۷ _ كما كانت الهند » وسيام (تايلاند) » واتحاد جنوب أفريقيا » وليبيريا » وفارس 
(إيران) » والصين من الدول المؤسسة للعصبة . ومن الجدير بالذكر أن دول بحر البلطيق 
(استونيا » وليتوانيا » ولاتفيا) قد انضمت إلى العصبة سنة 1۹۲١‏ . 

ومما يذكر للعصبة أنها مهدت لإنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية . فققد 
استفادت الأمم المتحدة من إنجازات وأخطاء العصبة › واستعارت معظم آلياتها التنظيمية . 
وعند حل العصبة سنة ۱۹٤١‏ تم تحويل ممتلكاتها ومؤسساتها إلى الأمم المتحدة » وأصبح 
مقرها فى جنيف هو المقر الأوروبى للأمم المتحدة . 
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من ناحية ثانية › فقد شهدت السياسة الدولية عدة أنشطة لسد النقص الذى شاب نظام 
الأمن الجماعى الذى جاءت به عصبة الأمم وذلك من خلال السعى لإلزام دول بعدم 
اللجوء إلى الحرب » وهو ما كان جائزا فى ظل العصبة » أو السعى نحو تحديد التسلح . 
ويمكن تفسيم تلك الأنشطة إلى نوعين . أولها هى تلك الأنشطة التى كانت بمثاإبة 
مشروعات لم تترجم إلى حيز الواقع . ومن أمثتها مشروع بروتوكول جنيف سنة 
٠», ٤‏ ومشروع بريان للاتحاد الأوروبى سنة ۱۹١١‏ . فقد نص البروتوكول على 
التحكيم الإجبارى لتسوية المنازعات › وإلزامية العقوبات العسكرية » ونزع السلاح . بيسد 
أن عدم انضمام بريطانيا إليه أدى إلى سقوطها . كما قدم اريستيد بريان » وزير خارجية 
فرنسا » إلى عصبة الأمم مشروعا لإئشاء اتحاد فيدرالى أوروبى يتأسس على مبداأ سيادة 
الدول . ولكن إصرار ألمانيا على أن يقوم للمشروع على مبدأ المساواة بين الدول أيضا 
أدى إلى فشله . ذلك أن هذا المبدا كان يعني المساواة بين ألمانيا وفرنسا فى التسلح . كما 
عارضته بريطانيا لأنه كان يعنى تكريس الهيمنة الفرنسية على أوروبا . أما النوع الثانى 
من الأنشطة فهو تلك التى تمت الموافقة عليها وتطبيقها . وأهم تلك الأنشطة هى اتفاقات 
لوكارنو سنة ۱۹٠١‏ » وميثاق بريان - كيلوج سنة ۱۹١۲۸‏ › ومعاهدة لندن لنزع السلاح 
البحرى سنة ۱۹٠١‏ . وسنعرض فيما بعد لاتفاقات لوكارنو فى سياق الحديث عن القضية 
الألمانية . ويكفى الإشارة إلى أن تلك الاتفاقات قد نصت على إلتزام الدول الموقعة عليها 
بعدم اللجوء إلى الحرب › واللجوء إلى الطرق السلمية وحدها لحل المنازعات بما فى ذلك 
التحكيم الدولى . وسنعرض للميثاق والمعاهدة بإختصار على التوالى . 


: ۱۹۲۸ میاق بریان  کینئوج عام‎ ١ 

فی نوفمبر عام ۱۹۲۷ وجه اریستید بریان 81۵١‏ 14eاء1ا4‏ وزير خارجية فرنسا 
نداء إلى الرأى العام الأمريكى يعبر عن رغبة فرنسا فى توقيع إتفاقية مع الولايات المتحدة 
يتعهد بموجبها الطرفإن بعدم اللجوء إلى القوة من أجل حل منازعتهماء وبالالتزام بالوسائل 
السلمية كطريق وحيد لحل تلك المنازعات. وكان بريان يرمى من ذلك إلى تحسين صورة 
فرنسا لدى الشعب الأمريكى» وهى الصورة التى تشوهت بعد احتلال فرنسا للرور. وقد 
وافق فرانك کیلوج ععهاا»K‏ وزير الخارجية الأمريكى على اقتراح بريان. ولكنه وضع 
شرطين لقبول المشروع الفرنسى» الأول هو أن تكون الإتفاقية المقترحة مفتوحة لكل 
الدول › والثانى هو أن تتعهد الدول الموقعة على الإتفاق بتحريم الحروب نهاتيا. وقد قبل 
بريان الشرط الأول ولكنه رأى استثاء حالة الدفاع عن النفس وتنفيذ أحكام عصبة الأمسم 
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من مبداً تحريم الحرب . وعلى هذا الأساس تمت الدعوة إلى مؤتمر دولى عقد فى باريس 
فی اغىطلس ۱۹۲۸. وقد وافقت الدول التى حضرت المؤتمر فى ۲۷ أغسطس من هذا 
العام على ميثاق مقترح عرف 'بميثاق بريان - كيلوج". وأهم ما يميز الميثاق أنه كان 
ميثاقا مقتوحا . وقد انضمت إليه ٥۷‏ دولةء منها دول خارج عصبة الأمسم كالولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى وتركيا. كذلك فقد أكد الميثاق مبداً تحريم الحروب كوسيلة 
لبحقيق آهداف الدول وضرورة فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية دون أن يتعلرض 
ذلك مع حق الدفاع الشرعى عن النفس » أو الالتزامات الدولية فى عهد العصبة وإتفاقلت 
لوكارنو۔ بيد أن الميثاق لم يحدد الهيئة التى ستقوم بتطبيق أحكامه. كما أنه رغم الموافقة 
على توقيع الميثاق فإن الدول كثيراً ما خرقت أحكامه . 

۲ معاهدة لندن لتحديد التسلح البحرى سنة ٠۹۲۰‏ 


انعقد فى واشنطن سنة 1۹۲۲ء كما سنرى فيما بعدء مؤتمرا لمناقشة قضية تحديد 
السلاح البحرى فى مجال البوارج البحرية الثقيلة. وقد أسفر المؤتمر عن عقد معاهدة 
القوى لاخمس. ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا عاودتا طرح قضية التسلح البحرى مرة 
أخرى عام ٠۹۲۹‏ واتفقتا على الدعوة إلى مؤتمر دولى لمناقشة قضية التسلح البحصرى 
انعقد فى لندن فى يناير عام ٠۹١١‏ يضم الدول التى وقعت على معاهدة القوى الخمس فى 
واشنطن سنة 1۹۲۲. وقد أسفر المؤتمر عن توقيع معاهدة جديدة مدت نطاق تحديد التسلح 
البحرى ليشمل كل السفن › وذلك بالنسب ذاتها التى نصت عليها معاهدة واشنطن › والتى 
سنشير يها فى سياق حديثنا عن الدور اليابانى فى السياسة الدولية . 
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المبحث الرابع 
القضية الألانية 


قدمنا أن معاهدة فرساى قد أقرت مبدأً دفع ألمانيا تعويضات للدول المنتصرة كما 
حددت الجيش الألمانى بمائة ألف جندىء» ونزع سلاح منطقة الراين. إلا أن المعاهدة لم 
تنص على حجم التعويضات التى يتعين أن تدفعها ألمانيا. وكانت فرنسا تريد إجبار ألمانيا 
على دفع مبلغ باهظ من التعويضات يمنعها من استعادة قوتها العسكرية والإقتصادية»ء 
ويوفر لفرنسا المواد اللازمة لإعادة البناء الإقتصادى. ولذلك فقد طالبت قرنسا بأن تفع 
المانيا ۲٠١‏ مليار مارك ذهبى. بيد أن بريطانيا كانت ترى ضرورة تمكين ألمانيامن 
إعادة البناء الإقتصادى» وذلك لكى تتمكن من التعامل التجارى مع بريطانيا من ناحية؛ 
ودفع التعويضات من ناحية أخرى. وكانت بريطانيا ترى أن ألمانيا لم تعد تشكل خطرا 
عليها بعد أن ققدت أسطولها البحرى» وأن الخطر الرئيس أصبح يأتى من جانب فرنسا 
التى أصبحت بمثابة القوة العسكرية الأولى فى القارة الأوروبية. أما ألمانيا فقد عرضت أن 
تدفع ٠١‏ مليار مارك ذهبى . وفى ٠١‏ مايو سنة ۱۹١١‏ تم الإتفاق فى لجنة التعويضات 
التى أنشئت لمناقشة قضية التعويضات الالمانيةء على أن تدفع ألمانيا ٠١١‏ مليار مارك 
ذهبى تدفع على أقساط سنوية تختلف قيمتها حسب الصادرات الألمانيةء وتحصل فرنسا 
على %٥۲‏ من هذه التعویضات کما تأخذ بریطانیا %۲۲ منهاء %٠١‏ إلى ليطالياء %۸ 
إلى بلجيكاء أما النسبة الباقية فإنها توزع على للدول الأخرى التى تضررت من العدوان 
الألمانى. وقد قبلت ألمانيا هذه التسوية بعد أن هددت فرنسا باحتلال منطقة الرورء أغضى 
المناطق الألمانية بالمواد الأوليةء وتم الإتفاق على أن تدفع ألمانيا ۲ مليار مارك ذهبسى 
سنوياء بالإضافة إلى ربع قيمة الصادرات الألمانية التى كانت تقدر آنذاك بحوالى ٤‏ مليار 
مارك ذهبی. 

من المفهوم أن تكون فرنسا هى أكثر الدول الأوروبية اهتماما بالقضية الألمانيةء 
لأنها تحصل على نصف التعويضات» كما أن تلك القضية تؤثر مباشرة على أمنها. ضف 
إلى ذلك أن الولايات المتحدة وبريطانيا نكثتا بالوعد الذى قدمتاه إلى فرنسا أثناء مؤتمسر 
فرساى. فقد وعدت الدولتان بتقديم المساعدة لفرنسا إذا ما وقعت ضحية عدوان ألمانى فى 
المستقبلء وذلك فى إطار"ميثاق الضمان". غير أن مجلس الشيوخ الأمريكى رفض 
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التصديق على معاهدة فرساى» وبالتالى على ميثاق الضمان. وقد أدى ذلك إلى إلغاء 
الالتزام البريطانى بالضمان لأن هذا الالتزام كان مشروطا بالالتزام الأمريكى. ومن ثسم» 
بدا أن فرنسا قد خدعت» وأصبح عليها أن تعتمد على ذاتها لمواجهة ألمانيا. 

مرت سياسة فرنسا إزاء القضية الألمانية بمرحلتين. امتدت المرحلة الأولى» من سنة 
٠‏ حتى سنة .١۹۲٤‏ وقد استعملت فيها فرنسا القوة لاجبار ألمانيا على احترام معاهدة 
فرساى. أما المرحلة الثانيةء وقد امتدت من سنة ۱۹۲٤‏ حتى سنة ۱۹۲۹ء فقد لجأت إلى 
سياسة توفيقية. فى المرحلة الأولى حرصت فرنسا على إجبار ألمانيا على الالتزام بمعاهدة 
فرساى بالقوة العسكرية. فعندما توغلت القوات الألمانية فى مارس ٠۹۲١‏ فى منطقة 
الراين لقمع حركة التمرد الشيوعى» قامت فرنسا باحتلال فرانكفورت ودارمشتات حتى 
تجلو القوات الالمائية عن الراين. كذلك فإنه بعد أن طلبت الحكومة الألمانية إعطائها مهلة 
لدفع أقساط التعويضات بعد هبوط سعر المارك الألمانى» احتلت فرنسا منطقة الرور فى 
يناير .1۹١۳‏ ولكن ألمانيا ردت على ذلك بشل الحياة الإقتصادية فى منطقة الرور عن 
طريق المقاومة السلبية. فقد دعت الألمان فى منطقة الرور إلى الامتناع عن العمل مقابل 
استمرارهم فى الحصول على مرتباتهم. ولكن فرنسا نجحت فى إدارة مناجم للرورء ونقلل 
الفحم المستخرج إلى فرنسا. ضف إلى ذلك أن الانهيار المالى الألمانى» والذى تضاعف 
بعد هذا الاحتلالء أجبر ألمانيا على الاستسلام لمطالب فرنسا فى استثمار مناجم الفحم فسى 
منطقة الرور كجزء من للتعويضات. وفى الحالتين فإن فرنسا ولجبمهت معارضة من 
بريطانيا لعملية الاحتلال. ولكن لم تكن تلك المعارضة من القوة بحيث تردع فرنسا عن 
الاستمرار فى استعمال سياسة القوة إزاء ألمانيا. ولكى تهدىء بريطانيا من مخاوف فرنسا 
تجاه ألمانياء فإنها عادت إلى مشروع الضمان. ولذلك» عرض لويد جورج» رئيس وزراء 
بریطانیاء علی اریستید بریان رئیس وزراء فرنسا فی يناير سنة ۱۹۲۲ء عقد تحالف 
أساسه تعلون بريطانيا مع فرنسا فى حالة قيام ألمانيا بالهجوم على فرنساء بيد أن هذا 
التعاون لا يشمل هجوم ألمانيا على حلفاء فرنسا فى أوروبا الشرقية. كذلك طلبت بريطانيل 
أن تقبل فرنسا عقد مؤتمر تشترك فيه كل الدول الأوروبية لدراسة قضية التعويضات. 
رأت فرنسا أن مثل هذا التحالف سيقيد من حريتها فى استخدام القوةء إذا رفضت المانييا 
دفع التعويضات. وأعلن بوانكاريه رئيس وزراء فرنسا الجديدء وكان من أشد المعادين 
لألمانيا ومن أبناء منطقة اللورين» أنه إذا لم تدفع ألمانيا أقصاط التعويضات فإن فرنسا 
ستقوم باستغلال مناجم للفحم المملوكة للدولة فى منطقة الرور لصالح الدائنيين. وهكذا 
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أعادت الحكومة البريطانية فى أكتوبر عام ۱۹١١‏ تكوين لجنة دولية لمناقشة قضية 
التعويضات. ورغم انتصار فرنسا فى عملية احتلال الرور قبل ذلك بشهور فإن بوانكاريه 
وافق هذه المرة على اقتراح بريطانيا. وكان الدافع الرئيس لموافقة فرنسا على الاقتراح 
البريطانى هو الانهيار المالى الذى واجهته فرنسا منذ احتلال الرورء وعجز الحكومة 
الفرنسية عن توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة هذا الانهيار. كما أن الحكومة 
الفرنسية رأت أن الموافقة على هذا الاقتراح البريطانى سيضمن لها الحصول على قروض 
بريطانية وأمريكية. وبذلك سلمت فرنسا بالاقتراح البريطانى الذى كانت قد رفضته فى 
يناير عام ۱۹۲۳ء ولكن دون أن تحصل على الضمان السياسى الذى عرض عليها قبل 
ذلك. ثم جاعت الانتخابات الفرنسية فى مايو عام ٤۹۲١ء‏ لتؤكد معارضة السرأى العام 
الفرنسى لسياسة استعمال القوة ضد ألمانياء وسقطت حكومة بوانكاريه وتشسكلت جكومة 
جديدة برئاسة هيريو وثولى فيها ارستيد بريان وزارة الخارجية. ومنذ ذلك الوقت بدآت 
مرحلة جديدة فى السياسة الفرنسية إزاء القضية الألمانية. ذلك أن بريان رأى أن فرنسا قد 
al O A i LELE‏ كما أن 
ألمانيا فى المدى الطويل ستستعيد قوتها وقد تسعى إلى الانتقام من فرنسا. ولذلك رأى» أن 
من الأوفق توثيق التعاون بين فرنسا وألمانيا ليجعل النهضة الألمانية تتجه نحو السلام على 
حد قوله. وفى الوقت ذاته كان سترسمان» وزير خارجية ألمانياء ينادى باتباع سياسة "نفيذ 
المعاهدات" of Fulfillment‏ icyادP»‏ وكان يهدف بذلك إلى تحقيق الجلاء عن منطقسة 
الراين فى أسرع فرصة. أدى توافق هاتين السياستين إلى توقيع ثلاث إتفاقات لتسوية 
القضية الألمانيةء هى التسوية المؤقتة طبقا لمشروع دوزء وإتفاقات لوكارنوء وإتفاقسات 
لاهای. 


ولا : مشروع دوز (4w‏ : 

رأينا أن فرنسا وافقت على تكوين لجنة خبراء دولية لدراسة قضية التعويضات 
الألمانية. وقد تشكلت اللجنة برئاسة الخبير الأمريكى دوزء وانتهت إلى خطة خمسية تبداأً 
عام ١۱۹۲ء‏ وتتتھی عام ۱۹۲۹ تدفع بموجبها ألمانيا أقساطاً متزايدة تبدأ من مليار مارك 
ذهبى فى السنة الأولى وتصل حتى ٠,١‏ مليار مارك ذهبى فى السنة الخامسة. ولضصاان 
تنفيذ تلك الخطة تقوم ألمانيا برهن إيرادات السكك الحديدية وبعض الصناعات الألمانية. 
وقد استطاعت ألمانيا تتفيذ هذه الخطة بعد أن حصلت على قرض أمريكى مقداره ۸٠١‏ 
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مليون مارك ذهبى وبفضل تدفق رؤوس الأموال الأمريكية والبريطانية على السوق المالية 
الألمانية. وقد استطاعت ألمانيا أن تدفع حوالى ۷,١‏ مليار مارك ذهبی حتی عام ٠۱۹۲۹‏ 
طبقا لخطة دوز . 

من الواضح أن خطة دوز شكلت نصرا لألمانيا. فقد خفضت حجم الأقساط السنوية 
الخمس. 
انیا : إتفاقات لوكارنو :10¢4r 10 1e4‏ 


بعد أن تم التوصل إلى خطة دوز أوعزت بريطانيا إلى الحكومة الألمانية بأن تقترح 
على فرنساء وبلجيكا توقيع إتفاق عدم اعتداء. ذلك أن بريطانيا كانت تخشى أن تقوم فرنسا 
بمعاودة التدخل العسكرى فى ألمانيا. وقد استجابت للمانيا للاقتراح البريطانى ودخلت مسع 
فرنساء وبلجیکا فى مفاوضات انتهت إلى توقيع إتفاقات لوكارنو فى ٠١‏ أكتوبر عام 
.٥‏ وقد تضمنت إتفاقات لوكارنو ميثاقا عرف باصم 'ميثاق لوكارنو“ كماتم توقيع 
سبع إتفاقات أهمها إتفاقية ضمان الحدود الفرنسية الالمانيةء والبلجيكية - الالمانية» بين كل 
من ألمانيا وفرنساء وبلجيكاء وبريطانياء وايطالياء كما تضمنت أربعة إتفاقيات للتحكيم بين 
ألمانياء وبلجيكاء وألمانيا وبولنداء وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا فى حال حدوث خلاف بين 
ألمانيا وأى من تلك الدول. 


: إتفاقية ضمان الحدود‎ (i 


تضمنت إتفاقية ضمان الحدود بين ألمانياء وفرنساء وبلجيكاء تعهد الدول الخمس 
الموقعة بأن تضمن بشكل جماعى الأوضاع الإقليمية التى إنشأتها معاهدة فرساىء والتشى 
رسمت الحدود السياسية بين ألمانياء وفرنساء وألمانياء وبلجيكا. كما أكدت على نزع سلاح 
الإقليم الواقع إلى الشرق من نهر للراينء وتعهدت الدول الثلاث بعدم اللجوء إلى الحسرب 
ضد بعضها إلا فى حالة الدفاع القانونى ضد أى محاولة لانتهاك الأوضاع المتفق عليهاء 
وخاصة ما يتعلق بالمناطق المنزوعة السلاح. وتعهدت الدول الئلاث بتسوية منازعاتها 
بالطرق السلميةء كما تعهدت الدول الخمس الموقعة على الإتفاقية»ء بأن تقوم بتقديم 
المساعدات الضرورية لأى دولة منهم تتعرض للعدوان. 


۰ 


ب) الإتفاقيات التحكيمية_: 

فقد تضمنت أربعة إتفاقات للتحكيم وقعت الأولى بين ألمانياء وبلجيكاء والثانية بين 
ألمانيا وفرنساء والثالثة بين ألمانيا وبولنداء والرابعة بين ألمانياء وتشيكوسلوفاكياء وقد 
نصت تلك الإتفاقات على أنه فى حالة نشوب خلافات بين ألمانيا والدول الأخرى الموقعمة 
على الإتفاقات وهى فرنساء وبلجيكاء وتشيكوسلوفاكياء وبولنداء ولم يمكن تسويتها بللطرق 
الدبلوماسية العادية فإن تلك الخلافات تحال إلى محكمة متفق عليها أو إلى محكمة العمدل 
الدولية الدائمةء وذلك فيما عدا الخلافات التى ترجع إلى ظروف سابقة على توقيع هذا 
الإتفاقء وتلك التى لم تدخل فى إطار تسوية فرساى. 


ج) إتفاقيات خاصة بحدود ألمانيا فى الشرق: 


وقعت فرنسا إتغاقيتين ثنائيتين مع بولنداء وتشيكوسلوفاكيا تعهدت بموجبها بتقديم 
المساعدة العسكرية لها فى حالة تعرضها لعدوان ألمانيا. 

وقد أوردنا نص إتفاقات لوكارنوفى الملحق الثانى عشر من هذا الكتاب. 

وأخيراء فقد تم التفاهم على الجلاء عن منطقة الراين قبل سنة ١٠۹٠ء‏ وهو الموعد 
الذى كان محدداً فى إتفاقية فرساى للجلاء. وأعطت الدول المتحالفة وعدا لألمانيا بإدخالها 
عصبة الأمم مع الحصول على مركز دائم فى مجلس العصبة"". 

يلاحظ على إتفاقات لوكارنو أنها قد ضمنت إيقاء الوضم الراهن بالنسبة للحدود 
الألمانية الفرنسيةء والحدود الألمانية البلجيكيةء ولكنها لم تقدم الضمانة ذاتها بالنسبة لحدود 
ألمانيا مع الدول الأخرى. فقد رفضت ألمانيا إعطاء التعهد ذاته بالنسبة لحدودهامع 
متبادلة مع هاتين الدولتين. من ناحية أخرى فإن إتفاقات لوكارنو كانت جزء مسن سسعى 
الدول المنتصرة لحصر اللنفوذ السوفييتى» وضرب العلاقة الألمانية السوفييتيةء وتمكين تلك 
الدول من التدخل فى الاتحاد السوفييتى إذا تطلب الأمر. ومن ثم فإنها كانت موجهة إلسى 
حد كبير ضد الاتحاد السوفييتى. ولكن ماذا كانت دوافع ألمانياء وفرنساء وبريطانيامن 
وراء توقيع إتفاقات لوكارنو؟ بالنسبة لالمانيا فقط ضمنت لها تلك الإتفاقات تعهدا فرنسيا 
بعدم التدخل العسكرى فى أراضيها. كما أنها منعت إمكائية قيام تحالف فرنسى بريطانى 
على غرار المشروع البريطانى المقدم إلى فرنسا فى يناير عام ١۹۲٠ء‏ وأنشأت مناخا 
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عاما للسلام مكنها من تحقيق الجلاء المبكر عن منطقة الراينء ومن اجتذاب رؤوس 
الأموال الأمريكية. ضف إلى ذلك أن إتفاقيات لوكارنو كانت بالنسبة لألمانيا ورقة ضغط 
تستعملها لحث الاتحاد السوفييتى على تقديم تناز لات لألمانياء وذلك بالتلويح باحتمالات 
التحالف ضد الاتحاد السوفييتى. كما أنها كانت تعنى اعتراف الدول الأوروبية بألمانيا 
كدولة مساوية لها. أّما بالنسبة لفرنسا فإن الإتفاقات ضمنت لها تعهد ألمانيا بعدم المطالبسة 
بالألزاس واللورين» والتزام بريطانياء وإيطاليا بمساعدتها إذا حاولت ألمانيا الانتقام فسى 
المستقبل. كما أن فرنسا كانت ترى فى تلك الإتفاقات دافعا لألمائيا لدم التحالف مع 
الاتحاد السوفييتى فى المستقبل. بالنسبة لبريطانياء فقد ضمنت إتفاقات لوكارنومنع احتمال 
حدوث صدام فرنسى- ألمانى فى المستقبل قد يجرها إلى حرب أوروبية. 

وقد أدت إتفاقات لوكارنو إلى قبول ألمانيا فى عصبة الأمم فى ٠١‏ سبتمبر عام 
.٠١‏ وفى يناير عام ۱۹۲۷ تم إلغاء 'لجنة الرقابة الدولية" التى كان لها حق التفتيش 
للتأكد من نزع سلاح ألمائياء وأخيرا فإن إتفاقات لوكارنو أدت إلى إتفاق فرنسى ألمانى 
مهد الطريق لعقد إتفاقيتى لاهاى . 
اا : اتفاقیت لاهای عام ۱4۲۹: 

بعد توقيع إتفاقيات لوكارنو طالب ستريسمان بجلاء القوات الفرنسية عن منطقة 
الراينء طالما أن ألمانيا قد اعترفت بحدودها مع فرنسا فى تلك الإتفاقات. وقد رد بريان 
وزير خارجية فرنساء بأن الهدف من وجود القولت الفرنسية فى الراين هو تأمين إستمرار 
دفع ألمانيا للتعويضات» وآن فرنسا تطلب اتفاقا نهائيا حول قضية التعويضات قبل انسحابها 
من الراين. ولذلك دخلت المانيا فى محادثات للتوصل إلى إتفاقية شاملة للتعويضات. وقد 
أسغرت محادثات لاهاى عن إتفاقيتين ربطتا بين التعويضات والجلاء عن الرلين وذلك فى 
أغسطس عام ۱۹۲۹. بموجب الإتفاقية الأولى تعهدت فرنساء وبريطانياء وبلجيكا بالجلاء 
عن الرلين فى موعد لا يتجاوز نهاية يونيو عام .۹١١‏ أما الإتفاقية الثانيةء فققد نصت 
على مشروع جديد لدفع التعويضات عرف باسم 'مشروع يونج". بموجب هذا المشروع تم 
تخفيض التعويضات الالمانية بمقدار %1۷ على أن تدفع التعويضات المتبقية على أقساط 
سنوية على مدى ٥۹‏ سنة. وقد دخل مشروع يونج حيز التنفيذ ابتداء من ١١‏ مهايو عام 
.٠‏ وفى يونيو اكتمل الجلاء عن منطقة الراينء وهو الأمر الذى كان محدد له عام 
٥‏ طبقا لمعاهدة فرساى» وبشرط أن تدفع ألمانيا كل التعويضات. 
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والواقع أن فرنسا قد قدمت تناز لات هامة لألمانیا فى إتفاقیتى لاهاى. فقد قسدرت 
فرنسا أن خسائرها الناجمة عن الحرب تبلغ ۷١‏ مليار مارك ألمانى ذهبى ولكنها قبلست 
طبقا لمشروع يونج أن تتقاضى ۲۰١‏ مليار مارك ذهبی ألمانی على مدار ٥۹‏ عاما. وكانت 
قد تقاضت طبقا لمشروع دوز 1,۸ مليار مارك ذهبى. كذلك فقد أنهت احتلالها لمنطقة 
الراين قبل الموعد المتفق عليه فى إتفاقية فرساى بمقدار ٥‏ سنوات. ولكن هذه التتازلات»ء 
أدت إلى مطالبة ألمانيا بالمزيد من التنازلات الفرنسية. فطالبت بإعادة إشرافها على إقليم 
السار» والذى كانت معاهدة فرساى قد وضعته تحت الإدارة الدوليةء مع إستغلال فرنسا 
لمناجم الفحم فيه. أكثر من ذلك فسرعان ما اشتد عود الحركة النازية المعادية لفرنسا 
وحصلت فی انتخابات عام ۱۹۳۰ على ٠٠۹‏ مقعد فى البرلمان بعد أن كانت تحتل ١١‏ 
مقعدا فقط سنة .1۹۲١‏ وقد استولت النازية على السلطة فى ألمانيا بعد ذلك بثلاث سنوات. 
وبذلك فإنه بدا مع عام ۱۹١۳‏ أن التناز لات الفرنسية قد ذهبت أدراج الرياح. 


-- 


المبحث الخامس 
دخول الاتحاد السوفييتى حلبة السياسة الدولية 


سارت سياسة الحكومة البلشفية خلال الثلاث سنوات التالية للثورة فى نوفمبر عام 
۷ فى خطين متوازيين. كان الخط الأول هو حماية النظام البلشفى مسن محاولات 
الغزو الخارجى» والحركات الائفصالية الداخلية. وقد نجحت فى تحقيق هذا الهدف إلى حد 
كبير. آما الخط الثانى فكان هو العمل على تحطيم الحكومات الرأسمالية الأوروبية 
وتأسيس نظم فى تلك الدول على غرار النظام البلشفى. وقد حاول البلاشفة أن يحققوا هذا 
الهف عن طريق الدعاية للثورة البلشفية فى أوروبا. ولذلك. أنشأوا منظمة دولية سنة 
۹ باسح "الدولية الثالثة" والتى عرفت فيما بعد باسم "الدولية الشيو عي" Commu is‏ 
أnternationa[‏ أو" الكومنترن" "7عامiه).‏ وكانت الدولية الأولى قد تكونت عام 
٤‏ على ید کارل مارکس واستمرت حتى عام ١۱۸۷ء‏ كما تأسست الدولية الثانية علم 
۹ وتوقف نشاطها أثناء الحرب العالمية الأولى واستؤنف بعدها. وقد تأسست الدولية 
الثالثة فى موسكو عام ۹٠۱۹ء‏ وتحدد هدفها بأنه إقامة حكومات عمالية فى أوروبا على 
أنقاض الحكومات الرأسماليةء وذلك عن طريق نشر الدعاية العالمية للمبادئ الشيوعية 
وتوحيد وتقوية الأحزاب الشيوعية فى مختلف الدول» وتوجيه الحركات العمالية والأحزاب 
الإشتراكية فى هذه الوجهة. وقد شرعت الدولية الثالثةء بمعاونة من الحكومة البلشفيةء فى 
تشجيع الحركات الثورية فى أوروبا وفى نشر المبادىء البلشفية فى الدول الآسيوية. وفى 
عام ۱۹۲١‏ دعت الحكومة البلشفية إلى عقد 'مؤتمر الشعوب الشرقية" فى باكوء وحضره 
حوالی ٩۰۰‏ مندوب يمثلون حوالی ٠١‏ شعباً شرقياً بهدف تكوين تحالف بين الشعوب 
الشرقية تحت قيادة الحكومة البلشفية. ولكن السيأاسة السوفييتية فشلت فى نشر المبادئ 
البلشفية سواء فى أوروبا أو بين الشعوب الشرقية. فقد فشلت الحركات الثورية فى الققارة 
الأوروبية كما فشلت فى تكوين اتحاد من الشعوب الشرقية. كذلك بدأت الحكومة البلشفية 
تواجه صعوبات إقتصادية هائلة نتيجة للحرب الأهليةء ولتطبيق المبادئ البلشفية. ومن شم 
قررت الحكومة البلشفية عام ۱۹۲١‏ تغيير سياستها الخارجية فى اتجاه التقارب مع الدول 
الرأسمالية الأوروبية. 
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وفى الوقت ذاته كانت الدول الغربية المنتصرة تطبق سياسة "الحزام الصحى' حول 
الاتحاد السوفييتى. ويقصد بتلك السياسة تكوين تحالف من الدول المحيطه بروسسيا 
السوفييتية يمنع انتشار النفوذ الشيوعى إلى باقى أنحاء القارة الأوروبية. فقد دعمت الدول 
الغربية بولنداء ورومانيا ضد روسيا السوفييتية. ذلك أن مؤتمر الصلح أقر حدود بولندا مع 
ألمانياء وتشيكوسلوفاكياء ولكنه أحال تحديد حدودها مع روسيا إلى لجنة خاصة. وقد 
قررت اللجنة اعتبار خط "جرودنو بريست ليتوفسك"” كحد فاصل بين بولنداء وروسياء 
وعرف هذا الخط باسم خط كيرزن ع1ا 20۸٣ا٤.‏ ولكن بولندا اعترضت على هذا 
الخط واحتلت بعض الأرلضى شرق خط كيرزن مستغلة انشغال روسيا السوفييتية 
بمشكلاتها الداخلية. ولكن الحكومة البلشفية دحرت القوات البولندية وتقدمت نحو ولرسوء 
عاصمة بولنداء ذاتها. إزاء ذلك دعمت الدول الغربية بولندا حتى تمكنت من دحر القوات 
السوفييتية إلى ما بعد خط كيرزن مما أدى إلى دخول روسيا السوفييتية وبولندافى 
مفاوضات انتهت بتوقيع "صلح ريجا" فى مارس عام .۱۹۲١‏ طبقا لهذا الصلح اعترفت 
روسيا السوفييتية بخط جديد للحدود الروسية البولندية يقع حوالى ۲۰۰ كيلو مترا شرق 
خط كيرزن. وبذلك حصلت بولندا على أجزاء جديدة من الأراضى السوفييتية بدعم من 
الدول الغربية. كذلك دعمت الدول الغربية رومانيا فى خلافها مع روسيا السوفييتية حول 
إقليم بسارابيا والذى كانت معاهدت الصلح قد أعطته لرومانيا نظرا لوجود أغلبية رومانية 
فيه. فقد وقعت معها إتفاقاً خاصاً فی أکتوبر عام ۹۲۰٠ء‏ يؤكد اعترافها بأحقيتسها فى 
بسارابيا. كذلك حاولت الدول الغربية إقامة تحالف بين دول بحر البلطيق لعمزل روسيا 
السوفبيتية. ولكنها فشلت فى هذا المسعى نظراً لوجود خلافات عميقة بين دول بحر 
البلطيق. ضف إلى ذلك أن الحكومة البلشفية أسهمت فى إفشال هذا المخطط عن طريق 
الاعتراف بالدول الجديدة فى بحر البلطيق» وأسرعت بعقد علاقات صداقة وعدم اعتداء 
مع الدول المجاورةء وبالذات مع تركياء وأفغانستان. وقد أدى ذلك كله إلى اتجاه بريطائيل 
وفرنسا إلى تغيير سياساتهما تجاه روسيا السوفييتية. وقد دعم من هذا الاتجاه الجديد حاجة 
الدولتين إلى السوق الروسية لتصدير منتجاتهما الصناعية. ومن ثم فقد تلات مصالح 
روسيا السوفييتية مع المصالح البريطانية الفرنسية. فروسيا السوفييتية فى حاجة إلسى 
الاستثمارات الغربية للتغلب على الأزمة الإقتصادية وذلك فى إطار "السياسة الإقتصاديية 
الجديدة" التى أعلنها لينين فى مارس عام ٠۹۲١‏ كما أن بريطانيا وفرنسا فى حاجة إلسى 
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السوق الروسية لتنشيط الإنتاج الصناعى. ضف إلى ذلك أن السياسة السوفيتية الرامية إلى 
نشر الشيوعيةء والسياسة افغربية التى تقوم على فرض الحزام الصحى قد فشلتا فى تحقيق 
أهدافها. كانت آول مظاهر التقارب هو عقد إتفاقية بريطانية سوفيتية فى ٠١‏ مارس عام 
١‏ آأعادت فتح موانىء روسيا السوفييتية أمام السفن البريطانية»ء وسسمحت للرعايا 
البريطانيين بالتجارة فى الأراضى الروسية. وكان ذلك بمثابة اعتراف واقعسى بالنظام 
السوفييتى. كذلك فقد اقترحت الحكومة السوفييتية عقد مؤتمر دولى يحدد الإطار الجديد 
للعلاقات السوفييتية الغربية ومناقشة قضية الديون الروسية التى كانت الحكومة البلشفية قد 
رفضت الاعتراف بها سنة .۱۹١۸‏ وبالفعل عقد مؤتمر إقتصادى دولى فى مدينة جنوا فى 
ايطاليا سنة ۹۲۲ حضرته الدول الداتنة لروسيا السوفييتيةء فيما عدا الولايات المتحمدة. 
لكن المؤتمر أخفق فى التوصل إلى اتفاق حول قضية الديون لأن الحكومة المموفييتية 
صممت على عدم الاعتراف بالديون التى أخذتها من الدول الغربية أثتاء الحرب» والاكتفاء 
بالاعترلف بالالتزامات التى تعهدت بها للحكومة الروسية القيصرية لبعض الدول قبل 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. كذلك فقد أثيرت قضية تعويضات حملة الأسهم الروسية 
وأصحاب المشروعات التى أممتها الحكومة البلشفية. وقد رفضت الحكومة السوفييتية 
التعهد باعطاء أى تعويضات". 

بيد أن المؤتمر أسفر عن نتيجة هامة غير متوقعة وهى توقيع إتفاق ثنائى بين روسيا 
السوفييتية وألمانيا سمى باتفاق ' راباللو "هااهم ه۸ فى أبريل عام ۹۲۲٠ء‏ وهو الإتقفاق 
الذى حل محل إتفاقية بريست ليتوفسك التى فرضتها ألمانيا على روسيا السوفييتية عام 
۸. بموجب إتفاق راباللو تنازلت الدولتان عن الديون والتعويضات» ووافقتا على إقامة 
علاقات دبلوماسية بينهماء وتطبيق مبدأً الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلسق بالتعامل 
التجارى بينهما. ترجع أهمية إتفاق راباللو إلى أنه مثل بدلية استعمال ألمانيا وروسيا 
السوفييتية لورقة التهديد بالثقارب بينهما للضغط على بريطانياء وفرنسا للحصول على 
مكاسب سياسية واقتصادية. كما كانت إتفاقية راباللو بمثابة أول ثغرة حقيقية فى جدار 
المقاطعة الغربية للدولة السوفييتية. فقد أظهرت احتمالات التقارب الاألمانى- السوفييتى بما 
قد يترتب عليه من انفراد ألمانيا باللسوق السوفييتيةء وبالتالى الإضرار بالمصالح 
الإقتصادية البريطانية والفرنسية. وقد ضاعف من تأثير إتفاقية راباللو على بريطانيا 
وفرنسا التطورات التالية : 
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أولا 


: خروج روسيا السوفييتية من الأزمة الإقتصادية نتيجة اتباع "السياسة الإقتصادية 
الجديدة" وذلك فى الوقت الذى تفاقمت فيه الأزمة الإقتصادية البريطانئية والشى 
تمثلت فی وجود حوالى مليون عامل بريطانى فى حالة بطالة. وكان حل هذه 
الأزمة يتطلب فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات البريطانية. ومن ثم فقسد 
ازدادت حاجة بريطانيا إلى السوق السوفييتية 


: وصول حكومتين يساريتين إلى الحكم فى بريطانيا وفرنسا. ففى بريطانيا وصلت 


إلى الحكم حكومة عمالية برئاسة رامزى ماكدونالد. كما وصلت إلى الحكم فسى 
فرنسا حكومة يسارية بزعامة السياسى الاشتراكى ادوارد هيريو. وكانت هاتان 
الحكومتان أكثر تقبلا للنظام السوفييتى الجديد من الحكومتين السسابقتين بحكم 
انتماءاتهما الأيديولوجية. 


: إستعادة روسياً السوفييتية دورها فى شرقى آسيا اين ار عام ۱۹۲۲. 


کانت روسیا قد فقدت عام ۱۹۱۸ معظم الإمتیازات التی كانت تتمتع بها روسيا 
ر فی جر را ت بت اق ر رف ون مدن 
ووقعت منغوليا الخارجية تحت هيمنة " الروس البيض ". كما أن خط حديد 
منشوريا خضع لإشراف دولى. بيد أن روسيا السوفييتية ما لبثت فى أواخر عام 
۲ أن استعادت مواقعها فى شرق سيبريا وسخالين» ومنغوليا الخارجية. وفسى 
مایو ۱۹۲٤‏ استعادت خط سكة حديد منشوريا. كما بدأت تلعب دورا نشيطا مؤيدا 
لحكومة الكومنتانج فى الصين. 

نتيجة لهذه التطورات قامت بريطانيا بالاعتراف بالاتحاد السوفييتى فى أول فبراير 


عام ٤۱۹۲ء‏ وعقدت إتفاقا تجاريا معه فى أغسطس من السنة ذاتهاء وذلك حتى لا تترك 
السوق السوفييتية حكرا أمام المنتجات الألمانيةء وقد نصت الإتفاقية على تعهد الطرفين 
بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للطرف الآخر. وقد دفع ذلك الحكومة الفرنسية إلى 
المبادرة بالاعتراف بالاتحاد السوفییتی فى ۲۸ أكتوبر عام ۱۹١١‏ دون انتظار قضية 

تسوية الديون أو حتى الحصول على تأكيدات سوفييتية تية بتسوية تلك القضية. ETE‏ 
إلى توالى اعتراف الدول الغربية بالاتحاد ر إلا أن الولايات المتحدة رفضت 
الاعتراف بالنظام البلشفى. بيد أن عام ٠٠۲١‏ شهد تراجعاً كبيرأً فى علاقات الاتحاد 
السوفييتى بالدول الغربية. وكان ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها عقد إتفاقات لوكارنو فى 
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أكتوبر عام ٠۹٠١‏ . فإتفاقات لوكارنو كانت تعنى من الناحية العملية تخلى ألمانياعن 
التقارب مع الاتحاد السوفييتى فى إطار إتفاقية رابا للو والتقارب مع بريطانيا وفرنسا. 
ولكن المانيا وافقت على عقد معاهدة مع الاتحاد السوفییتی فی آبریل عام ٠۹۲١‏ تعهدت 
بموجبها بالبقاء على الحياد فى حالة وقوع اعتداء من دولة ثالثة على الاتحاد السوفييتىء 
وبعدم الدخول فى حلف قد يكون من أهدافه فرض مقاطعة إقتصادية على الاتحاد 
السوفييتى. وأعلن ستريسمان» وزير خارجية ألمائياء أن بلاده لن تشترك فى فرض 
عقوبات على الاتحاد السوفييتى إلا إذا أعلن مجلس عصبة الأمم أن الاتحاد السوفييتى 
دولة معتدية. وطبقا لعهد العصبةء فإن المجلس لا يستطيع أن يقرر تلك العقوبات إلا إذا 
وافقت للدول الدائمة العضوية فى مجلس العصبة» ومنها ألمانياء التى كانت قد دخلست 
عصبة الأمم فى إطار إتفاقات لوكارنو. وفى سنة ۱۹١١‏ انضم الاتحاد السوفييتى إلى 
عصبة الأمم. 
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المبحث السادس 
الدورالأمريكى فى السياسة الدولية 


تبلور الدور الأمريكى فى السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الأوالى فى ثلاثة 
إتجاهات» الأول»ء هو تأكيد الإستقلال فى الشؤون الخارجية. والثانى» هو التدخل 
الإقتصادى فى أوروباء أما الثالث فهو التركيز على شئون أمريكا اللاتينية. 


: الإستقلالية فى الضؤون الخرجية‎ ١ 

رفض مجلس الشيوخ الأمريكى التصديق على معاهدة فرساى. ويرجع ذلك إلى عدة 
أسباب. فمن ناحية أن الرئيس ويلسون لم يستشر الجمهوريين فى توقيع إتفاقية فرساى» 
كما أنه رفض أثناء مناقشة المجلس للمعاهدة إدخال أى تعديل عليها معتبرا أن تعديل 
الإتفاقية أمر يمس كرامته. كذلك كان أعضاء الكونجرس يتخوفون من أن المادة العاشسرة 
من عهد عصبة الأمم التى تنص على الضمان الجماعي. قد تلزم الولايات المتحدة بإرسال 
قواتها إلى الخارج للتدخل فى قضايا لا تمس المصالح الأمريكية. كذالك كان أعضاء 
المجلس يرون أن التصديق على معاهدة فرساى يعنى الاعتراف بالإمتيازات التى حصلت 
عليها اليابان فى الشرق الأقصى. وأخيراء فإن هزيمة الدول المركزية واستقرار الأمسور 
فى أوروبا لصالح حلفاء الولايات المتحدة حدا بالرأى العام الأمريكى إلى العمدول عن 
سياسة الارتباط بالشؤون الأوروبية والعودة إلى الأحوال الطبيعيةء وهو الشعار للذى نادى 
به الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة فى نوفمبر ١٠۹٠ء‏ وأدى إلى فوز مرشحه 
ويليام هاردنج بالرئاسة بأغلبية %٦٤‏ من الأصوات. والواقع أن رفض الكونجبرس 
التصديق على معاهدة فرساى لم يكن يعنى عودة الولايات المتحدة إلى سياسة العزلة التسى 
كانت تتبعها قبل الحرب. فقد رأينا أن الولايات المتحدة قد طورت مصالح إقتصادية هامة 
فى أوروبا تجعل من الصعب عليها عدم الاكتراث بالشؤون الأوروبية. لقد كان تصويست 
الكونجرس يعنى تأكيد حرية الولايات المتحدة فى التصرف بما يتفق ومصالحها دون التقيد 
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۲ الدورالإقتصادى الأمريكى فى أورويا : 

سبق أن أشرنا إلى هذا الدور فى الفصل الثامن والذى تمثل فى توسع الإستثمارات 
الأمريكية فى أوروباء وتدخل الولايات المتحدة لتحقيق بحث التعويضات عن ألمانياء 
ومساعدة الدول المهزومة على إعادة البناء الإقتصادى جزئيا. 


۲ التركيز على سُؤون أمريكا اللاتينية : 

كان المبدا الأساسى الذى يحرك السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية هو مبدا 
مونرو الصادر عام ۱۸۲۳ وكما طوره الرؤساء اللاحقون وبالذات التفسير الذى قدمه 
الرئيس تيودور روزفلت سنة ٠۹٠٠٤‏ والذى يؤكد حق الولإيات المتحدة فى التدخل 
العسكرى فى شئون أمريكا اللاتينية. وقد وفرت الحرب العالمية الأولى للولايات المتحدة 
الظروف التى تمكنها من فرض هيمنتها الإقتصادية على القارة وتطبيق مبدا مونرو كما 
فسره روزفلت. فقد أدت الحرب العالمية الأولى إلى تقلص الدور الإقتصادى الأوروبى فى 
أمريكا اللاتينية. كما أن انشغال أوروبا بالحرب العالمية الأولى أدى إلى دخول الولايسات 
المتحدة بكامل تقلها الإقتصادى والعسكرى فى القارة. فمع بداية العشرينات كان رأس 
المال الأمريكى قد سيطر على الحياة الإقتصادية لدول أمريكا الوسطى والمكسيك. فقد 
أصبحت معظم المرافق الإقتصادية الرتيسة فى دول أمريكا الوسطى فى يد الشركات 
الأمريكية. وفى المكسيك احتكرت الشركات الأمريكية صناعة البترول والمناجم. وفى عام 
۷ أصدرت المكسيك دستورا ينص فى المادة ۲۷ منه على ملكية الدولة للسثروة 
المعدنية فى البلاد وحق الدولة فى تأميم الشركات الأجنبية التى تستغل تلك الثروة مقابل 
تعويض عادل. ولذلك دبرت الولايات المتحدة انقلابا أطاح بالحكومة المكسيكية عام 
٠‏ وتعهدت الحكومة الجديدة بعدم تطبيق المادة ۲۷ على الشركات العاملة فى 
المكسيك قبل صدور الدستور. وفى عام ۱۹۲۸ وقعت إتفاقية أمريكية - مكسيكية تعططى 
للشركات الأمريكية البترولية التى بدأت نشاطها فى المكسيك قبل عام ۱۹۱١‏ امتيازا غير 


محدد المدة. 


كذلك» طبقت الولايات المتحدة مبدأ مونرو المطور عام ٠۹٠٤‏ على دول أمريكا 
الوسطى والبحر الكاريبى. فقد احتلت جمهوريات سان دومنجوء وهندوراس» ونيكاراجو 


e 


أما تجاه باقى دول أمريكا اللاتينيةء فقد اتجهت الولايات المتحدة إلى تقوية دبلوماسية 
اتحاد الدول الأمريكية كأداة للاشراف على العلاقات الخارجية لدول القارةء أو إبعاد اك 
الدول عن عصبة الأمم (أى أوروبا) التى كانت تلك الدول قد دخلتها. كانت الولاييات 
المتحدة قد دعت عام ۱۸۸١۹‏ "مكتب الجمهوريات الأمريكية" إلى عقد مؤتمسر للدول 
الأمريكية فى واشنطن. وقد اتخذ المؤتمر قرارا بإنشاء مكتب تجارى للجمهوريات 
الأمريكية لنتجميع ونشر المعلومات الخاصة بالإنتاج والتجارة والقوانين واللوائح الجمركية 
فى مختلف القارة الأمريكية. وقد تطور هذا المكتب فى المؤتمرات التالية إلى هيئة دائمة 
للتعاون بين الدول الأمريكية. فقد اتفق فى مؤتمر عام ٠۹١١‏ المنعقد فى المكسيك على أن 
يكون للمكتب مجلس إدارة مكون من ممثلى الدول الأمريكية لدى الولايات المتحدة برئاسة 
وزير الخارجية الأمریکی. وفی المؤتمر الذی انعقد فی بیونس آيرس عام ۱۹١١‏ أطلق 
على تلك الهيئة "اتحاد الدول الأمريكية“ء 0زم هنامس مه۴ . وقد ظل نشاط هذا 
الاتحاد مقصورا على المسائل القانونية والتجارية والاجتماعية والثقافية. 

فی عام ۱۹۲۳ تم عقد مؤتمر فى شيلى تمخض عن ابرلم معاهدة "جوندرا". وقد 
نصت المعاهدة على أنه إذا لم يمكن تسوية المنازعات بين دول أمريكا اللاتينية بسالطرق 
الدبلوماسية فإنه يجب عرض تلك المنازعات على لجنة تحقيق خاصة باتحاد الدول 
الأمريكية. كان الهدف الرئيس للولايات المتحدة من توقيع معاهدة جوندرا هو الححد من 
دور عصبة الأمم فى شؤون أمريكا اللاتينية وبالفعل فإن العصبة لم تتدخل فى معظم 
المنازعات بين دول أمريكا اللاتينيةء ولم تتدخل إلا فى النزاع بين بوليفيا وبارلجواى عام 
۸ بعد أن أعلنت بعض دول أمريكا اللاتينية أنها ستعتبر النزاع اختبارا للعصبةء فإذا 
فشلت فى التعامل معه فإن ذلك سيعنى فقدان العصبة تأييد دول أمريكا اللاتينية الراغبة فى 
التخلص من السيطرة الأمريكية. ولكن العصبة تدخلت فى النزاع بشكل يؤكد الهيمنة 
الأمريكية على أمريكا اللاتينيةء إذ أنها أعلنت أنها ترحب بتكوين لجنة تحقيسق أمريكية 
منبثقة من اتحاد الدول الأمريكية لتسوية للنزاع. وقد أدى ذلك إلى توقف دول أمريكا 
اللاتينية عن القيام بأى نشاط ايجابى فى عصبة الأمم. 
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المبحث السابع 
تقلیص الدور الیابانی فی الشرق الأقصی 


شهدت السياسة اليابانية فى شرقى آسيا تطورين متناقضين أديا إلى اشسعال التوتسر 
الدولى فى المنطقة. فقد تكتلت الدول الغربية لحرمان اليابان من المكاسب الإقليمية التى 
حصلت عليها نتيجة للحرب العالمية الأولى» وذلك فى الوقت الذى تطورت فيه قوى 
هيكلية ضخمة فى المجتمع اليابانى تدفعه نحو مزيد من التوسع الإقليمي. 
ذكرنا أن اليابان قد انتهزت فرصة الحرب العالمية الأولى واسستولت على إقليم 
كياوتشو فى مقاطعة شانتونج وعلى الجزر الألمانية فى المحيط الهادى شمال خط الاستواء 
وفرضت على الصين إتفاقات تخولها إمتيازات إقتصادية وإقليمية هامة كما نها شاركت 
فى الحملة التى أعدتها الدول المتحالفة عام ۱۹١۸‏ على سيبيريا بهدف القضاء على النظام 
البلشفى. وعندما انسحبت الدول المتحالفة من سيبيريا عام ١۹۲١‏ فإن الققوات اليابانية 
ظلت تسيطر على ميناء فلاديفوستك. وجاعت معاهدة فرساى لتعطسى اليابان هذه 
الإمتيازات بشكل قائونى. والواقع أن إعطاء اليابان هذه الإمتيازات كان أحد العوامل التى 
دفعت الكونجرس الأمريكى إلى عدم التصديق على معاهدة فرساى. وعندما انتخب وليم 
هاردنج رئيسا للولايات المتحدة صمم على تقليص النفوذ الیابائی فى شرقى آسياء وفقسح 
أسواق الصين أمام الصادرات الأمريكية التى كانت بدأت تواجه مشكلة فى الأسواق 
الأوروبية مع عودة الحياة إلى المصائع الأوروبية. ولتحقيق هذا الهدف اتبع وليم هاردنج 
ثلاث وسائل : 
-١‏ تقوية المنشآت العسكرية البحرية الأمريكية فى المحيط الهادى؛ وتهديد اليابان بالدخول 
فى سباق للتسلح سيكون للو لايات المتحدة فيه قصب السبق بحكم تفوقها الصناعى. 
۲- الضغط على بريطانياء لكى ترفض تجديد إتفاقية الحلف البريطانى- الياباني المبرمة 
سنة ۱۹۰۲ء والتى كان من المقدر أن تنتهى مدتها عام .۱۹۲١‏ وقد نزلت بريطانيا 
على هذا الضغط ورفضت تجديد الإتفاقية. 
-٣‏ الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لمناقشة قضايا المحيط الهادى والشرق الأقصسى وقد 
اضطرت اليابان إلى حضور المؤتمر. 
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لماذا قبلت اليابان حضور هذا المؤتمر رغم أنها تعلم أنها ستكون معزولة فى هذا 
المؤتمر وقد تخسر بعض مكاسبها فى الصين والشرق الأقصى؟ يمكن تفسير حضور 
اليابان فى ضوء الأزمة الإقتصادية التى كانت تمر بها فى ذلك الوقت. ذلك أن الصناعة 
اليابانية واجهت أزمة افراط إنتاج نتيجة عودة الصناعة الأوروبية إلى أسواق الشرق 
الأقصى بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد أدت هذه الأزمة إلى انكمهاش الصناعة 
اليابانية مما أدى بدوره إلى أزمة اجتماعية حادة تمثلت فى عودة الإاضطرابات العماليية. 
ومن ثم فلم تكن اليابان مستعدة فى هذه الفترة لدخول سباق للتسلح مع الولايات المتحدة . 

وفى نوفمبر عام ۱۹۲١‏ انعقد فى واشنطن المؤتمر الدولى الذى دعت إليه الولاييات 
المتحدة وحضرته اليابان وكلا من بريطانياء وفرنساء وإيطالياء وبلجيكاء وهولنداء 
والبرتغال» والصين» بالإضافة إلى الولايات المتحدة ذاتها. وقد استمر هذا المؤتمر حتشى 
فبرایر سنة ۱۹۲۲ء حيث أسفر عن توقيع ثلاث معاهدات : 

المعاهدة الأولى : وتعرف باسم "معاهدة القوى الأربع وقد وقعت فى ١١‏ ديسمبر 
عام ١‏ بين الو لايات المتحدة» وبريطانياء وفرنساء واليابان. وكانت بمثابة معاهدة عدم 
اعتداء تضمنت تعهد كل دولة بعدم القيام بأى عمل يهدد مصالح الدول الأخرى فى المحيط 
الهادى» وتعهدها باللجؤ إلى التفاوض لمناقشة أى نزاع ينشأً بين الدول الموقعة على 
المعأهدة . 

المعاهدة الثانية : وتعرف "بمعاهدة القوى الخمس» وقد أبرمت بين الولايات 
المتحدة وبریطانياء وفرنساء وإیطالیاء والیابان فی ٦‏ فبرایر سنة ۱۹۲۲ء وكانت تتعلق 
بموضوع تحديد التسلح البحرى. وقد نصت معاهدة القوى الخمس على أن حمولة السفن 
الحربية لن تتجاوز ٠٠‏ ألف طن وإن لا يزيد عيار مدافعها عن ٠١‏ بوصةء كما لا يتم 
بناء سفن جديدة من هذه الحمولة لمدة عشر سنوات» كما أن إحلال تلك السفن بعد سسنة 
١1‏ يجب ان ينشئ مع حلول سنة ۱۹٤١‏ نسب التسلح البحرى كالتالى: الولايات 
المتحدة »١‏ وبريطانيا »٥‏ واليابان ۳» وفرنسا 1۷١٠ء‏ وإيطاليا .٠,1۷‏ كما وافقت السدول 
الموقعة على الحد من قواعدها ومنشأتها البحرية فى المحيط الهادى. 

ويلاحظ على هذه المعاهدة أن بريطانيا قد قبلت تعادل قوتها البحرية الثقيلة مع القوة 
البحرية الأمريكية» بعد أن كانت بريطانيا تحتل المرتبة الرئيسة الأولى فى هذا المقلم دون 
منازع. كما أن فرنساء التى كانت تمثل القوة الوحيدة المنافسة لبريطانيا فى مجال التسلح 
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ليجرفة انكف اقمرقة الرايعة واشبخ لوليا البخرى الل ل و ات و 
الأسطول البريطانى أو الأمريكى» ويوازى قوة الأسطول الإيطالى وقد أثار ذلك التحديد 
غضب فرنساء فهذا التحديد يضعف من قوة فرنسا فى البحر المتوسط فى مواجهة إيطاليا 
حيث أن فرنسا مضطرة إلى توزيع أسطولها على البحر المتوسط والمحيط الاطلنطسى. 
ولكن المؤتمر قدم تنازلا لفرنسا وهو استبعاد السفن الحربية الخفيفة والتسلح البرى من 
التحديد . 


المعاهدة الثالثة : وتعرف باسم 'معاهدة القوى التسع'» وقد وقعت فى ٦‏ فبراير عام 
۲ من قبل جميع الدول التى حضرت مؤتمر واشنطن. بموجب هذه الإتفاقية تعمهدت 
الدول الموقعة باحترام سيادة الصين على مجمل أراضيهاء وبعدم السعى لدى الحكومة 
الصينية للحصول على مكاسب تضر بمصالح الدول الأخرى» مقابل تعهد الصين بالابقاء 
على سياسة الباب المفتوح أمام منتجات كل الدول. كذلك فقد وقعت اليابان ممع الصين 
إتفاقيات ثنائية فی ٤‏ فبراير عام 1۹۲۲ تعمهدت بموجبها بالجلاء عن " شانتونج' 
و"كياوشو" مقابل تعهد الصين برعاية المصالح اليابانية فى منشوريا ووسط الصين. 

وهكذا لم يبق لليابان إلا جزء محدودا من الإمتيازات التى حصلت عليها أثتاء الحرب 
العالمية الأولى. فقد خسرت سيبيرياء وتنازلت عن معظم الإمتيازات التي كانت قد حصلت 
عليها طبقاً لمعاهدات ۱۹٠١‏ ولم يبق لها سوى بعض الإمتيازات فى جنوب منشوريا. 

وفى الوقت ذاته شهدت اليابان أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. ذلك أنه نتيجة 
لسرعة التزايد السكانى اليابانى» واجهت اليابان أزمة نقص الأراضى الزراعية وتزايد 
البطالة فى القطاع الزراعى. وكان هناك مخرجان لمواجهة تلك الأزمة فى المدى القصير. 
الأول هو تشجيع الهجرة الخارجية. بيد أن الولايات المتحدةء وكنداء واستراليا كانت قد 
أغلقت باب الهجرة فى وجه الملونين عموما والجنس الأصفر على وجه الخصوص. أما 
المخر ج الثانى فمؤداه استيعاب الأيدى المعاملة الزراعية الفائضه فى القطاع الصناعى. 
وكان ذلك الحل يتطلب تطوير الصناعة اليابانية من خلال استيراد المواد الأولية وايجاد 
أسواق خارجية للصناعات اليابانية أى أنه يتطلب التوسع الإقتصادى. ومن ثم فإن الأازمة 
الإقتصادية أدت باليابان إلى فكرة التوسع الخارجى» وذلك فى الوقت الذى فقدت فيه اليابان 
معظم امتيازئها الخارجية. من ناحية أخرىء» ققد زاد نفوذ المطالبين فى اليابان بالتوسع 
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الإقليمى بالقوة بعد أن ازداد الضغط الغربى على اليابان لكي يشمل التسلح البحرى كل 
شكال السفن. ففى سنة 1۹۲۹ عاودت الولايات المتحدةء وبريطانيا طرح قضية التسلح 
البحرى وقامتا بالدعوة إلى مؤتمر انعقد فى لندن حضرته الدول التى وقعت معاهدة القوى 
الخمس سنة 1۹۲۲. وقد اسفر المؤتمر عن توقيع معاهدة جديدة نصت على رفع نسبة 
تسلح اليابان فى مجال البوارج البحرية الثقيلة إلى ٠,١‏ مع ابقاء نسبة التسلح البريطانى- 
والأمريكى كما هى» على أن تسرى نسب التحديد على كل قطع الأسطول البحرى آى بما 
فى ذلك السفن» الحربية المتوسطة والخفيفة. وكان ذلك يعنى مزيدا من أضعاف النفوذ 
اليابانى فى الشرق الأقصى» ومن ثم مزيدا من الضغوط الداخلية نحو مقاومة هذا التدهور 
المتتالى فى النفوذ اليابانى. 
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المبحث الثامن 
تخلص الصين من القيود الخارجية 


فى أعقاب وفاة يوان شى كيه عام ١٠۱۹ء‏ اندلعت حرب أهلية فى الصين تطورت 
إلى فوضى شاملةء وأصبحت هناك حكومتان فى الصين. حكومة الصين الشمالية ومقرها 
بكين» وحكومة الصين الجنوبية ومقرها كانتون ويتزعمها صن يات صن الذى ألف حذب 
الكومنتانج. ولم تكن هاتان الحكومتان تسيطران إلا على ثلث مساحة الصينء وكان البلقى 
خاضعا لسلطة قادة الجيش الذين حاولوا الإستقلال بالأقاليم التى كانوا يسيطرون عليها. 
وكانت الدول الغربية تتعامل فقط مع حكومة بكين» فكانت هى التى تمثسل الصين فى 
المؤتمرات الدولية. أما الاتحاد السوفييتى فقد حرص على توثيق علاقاته بحكومتى الصين 
فى بكين وكانتون كجزء من سياسة ضرب استراتيجية الحزام الصحى التى فرضتها عليها 
الدول الغربية. فقد طورت الحكومة السوفييتية علاقاتها مع حكومة صن يات صن. كذلك 
وقع إتفاقية مع حكومة بكين فى مايو عام ١۱۹۲ء‏ تضمنست الاعتراف المتبادل بيسن 
الحكومتين»ء وتعهد كل دولة بمنع الأنشطة المناوئة للدولة الأخرى على أراضيها. 

وقد شجع توقيع الإتفاقية الصينية - السوفييتية حكومة بكين على مطالبة الدول 
الغربية بأن تحذو حذو الاتحاد السوفيبتى وأن تدخل فى مفاوضات مع حكومة بكين تحل 
محل الإتفاقيات القديمة التى تحرم الصين من حق المساواة مع الدول الأخرى . وقد أدى 
ذلك إلى تدهور العلاقات بين حكومة بكين والدول اللغربية. 

وفى الوقت ذاته تدهورت العلاقات بين حكومة كانتون والاتحاد السوفييتى فى أعقاب 
وفاة صن يات صن » واستلام تشیانج کاى شيك السلطة فی عام .٠۹۲١‏ فقد شعر زعماء 
الكومنتانج أن علاقاتهم بالاتحاد السوفييتى تشكل تهديدا للاستقلال الوطنى للبلاد. نالك أن 
الاتحاد السوفييتى كان يشجع العناصر الشيوعية فى الصين الجنوبية. وقد قام تشيانج كاى 
شيك بقمع الانتفاضات الشيوعية فی کانتون » وشنغهای فی ديسمبر عام ۹۲۷ وقطع 
العلاقات بين حكومته والحكومة السوفييتية . 
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فی عام ۱۹۲۸ شنت حکومة تشیانج كاى شيك حربا على حكومة بكين انتهت 
بالاستيلاء على بكين وتوحيد الصين مرة أخرىء» وتكوين حكومة قومية صينية مقرها 
بكين. ومنذ تلك اللحظة ركزت تلك الحكومة على التخلص من العلاقة الصينية السوفييتيةء 
ومن الإمتيازات الأجنبية الغربية فى الصين» وطرد التفوذ اليابانى فى الصين. فقد فتح 
تشیانج كاى شيك ملف سكة حديد منشورياء والذى كانت حكومة بكين قد اعترفت للاتحاد 
السوفییتی بإدارته بموجب إتفاقية مایو عام .۱۹۲٤‏ ففی یولیو ۱۹۲۹ طرد تشیانج كکاى 
شيك مديرى شركة سكة حديد منشوريا بتهمة أنهم عملاء للشيوعية. وقد تطورت تلك 
المواجهة إلى حرب بين الدولتين. من ناحية ثانيةء نجحت حكومة الكومنتانج» سواء فى 
عهد صن یات صن لو فی عهد تشیانج كاى شيك» فى التخلص من بض الإمتيازات 
الأجنبيةء وبالذات فيما يتعلق بحق الصين فى تعديل التعريفة الجمركية على البضائع 
الأجنبية المصدرة إلى الصين. فقد بادرت ألمانيا إلى الاعتراف للصين بهذا الحق عام 
.١‏ وفى عام ۱۹۲۸ اعترفت الو لايات المتحدة للحكومة الصينية بهذا الحق» ثم لحقتها 
بريطانياء وفرنساء وليطاليا. ومن ناحية ثالثةء بدأت الحكومة الصينية فى فتح الملف 
اليابانى خاصة بعد أن أكدت اليابان أطماعها فى منشوريا. ققد أعطت اليابان لرعاياها حق 
التملك والإقامة فى منشورياء باعتبارها منطقة غنية بالمواد الخام والمواد الزراعيةء طبقا 
لإتفاقيات عام .1٠۹٠١‏ وقد شجع ذلك اليابانيين على النزوح إلى منشورياء وادعاء اليايان 
أن لها حقا ثابتا فيها. كذلك فقد رفضت لليابان تعديل إتفاقاتها مع الصين على غرار ما 
حدث مع الدول الأخرى. إزاء ذلك شجعت الحكومة الصينية حركات المقاومة الوطنية 
فى جنوب منشورياء وتدفقت القوة العاملة الصينية إلى جنوب منشوريا بمعدلات مرتقغعمة 
حتى أصبح الوجود الاستيطانى اليابانى معرضا للخطر. وإزاء ذلك تم التوصل إلى إتفاقية 
يابانية - صينية فی مايو عام ۱۹۲۹ نصت على سحب الجيوش اليابانية من شانتونج. 


خلاصة 


أسفرت الحرب العالمية الأولى عن واقع دولى جديدة خلال السنوات العشر التاليية 
لانتهائها يختلف عما توقعته الدول المنتصرة فى الحرب. فقد اهتزت قبضة الدول 
الأوروبية على مستعمراتها نتيجة أنهاك قدرات تلك الدول فى السرب» وظهرت دول 
جديدة فى آسيا وأفريقيا. كذلك نشا استقطاب دولى جديد كانت أوروبا محوره. وبالذات 
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فرنسا وإيطاليا. فقد سعت فرنسا إلى بناء نظام للأحلاف فى وسط أوروبا لمحاصرة ألمانيا 
من الشرق. كما سعت إيطاليا بدورها إلى إقامة نظام للأحلاف موجه ضد فرنسا. من 
ناحية أخرى ناورت, ألمانيا وروسيا السوفيتية بالتحالف بينهما للحصول على تنازلات من 
الدول الأوروبية المنتصرة. وقد بذلت محاولات لإقامة نظام للأمن الجماعى العالمى تمثلت 
فى إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة فى إطار عصبة الأمم» وبروتوكول جنيف» 
واتفاقات لوكارنوء وميثاق بريان كيلوج» والنظام العام لتسوية المنازعات الدولية بالطرق 
السلمية فى إطار عصبة الأمم. ومشروع بريان للاتحاد الأوروبى. ثم محاولات الحد من 
التسلح البحرى. بيد أن الحصيلة التراكمية لتلك المحاولات كانت محدودة. 


كذلك حدثت تحولات كبرى فى ادوار ألمانياء والاتحاد السوفييتى» والولايات المتحدة 
واليابانء والصين. فقد تخلصت ألمانيا تدريجيا من القيود التى فرضتها معماهدة فرساى 
وقبلت فى عصبة الأمم سنة ١۱۹۲ء‏ كذلك دخل الاتحاد السوفييتى حلبة السياسة الدولية 
بعد أن فشلت سياسة الحزام الصحى التى فرضتها الدول الغربية ضده» واتجهت الولايسات 
المتحدة إلى تأكيد استقلاليتها فى السياسة الدوليةء فهى لم نتعزل عن تلك السياسةء بل أنها 
لعبت دورا إقتصاديا مهما فى أوروباء وركزت على التدخل فى شئون أمريكا اللاتينية. 
كذلك فقد عملت الولايات المتحدة على تقليص الدور اليابانى فى السياسة الدولية مما آدى 
إلى صعود الصراع اليابانى- الأمريكى فى المحيط الهادى» كما تخلصت الصين من القيود 
والامتيازات الأجنبية التى فرضتها عليها الدول الأوروبية. ولكنها لم تظهر كقوة فاعلة فى 
السياسة الدولية فى شرقى آسيا نظرا لانشغالها بعملية الوحدة للقومية. 
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القاهرة» »)۱۹٥۰۵‏ ص .1۹-٦۸‏ 

أحمد عبد الغغور عطارء صقر الجزيرةء الجزء الرابع (بيروت: مطابع الحريةء ۱۹۷۲)» 
ص ص .٩۱۲-۹۰۹‏ 

محمد ضياء الدين الريس» الإسلام والخلافة فى العصر الحديث (بيروت: منشورات 
العصر الحدیث» ۱۹۷۳)؛ ص .٠٤١‏ 

عبد الملك عودة» المرجع السابق. 

عبد المنعم الغلامى» الملك الراشدء جلاله المغفور له عبد العزيز آل سعود_(بيروت: دار 
اللواء للنشر والتوزیع» ۱۹۸۰)» ص .٠٠-٤١‏ 

عبد العظيم محمد رمضان» تطور الحركة الوطنية فى مصر سنة ۱۹١۷‏ حتى سنة 
۸ ل(بیروت: الوطن العربی» ۱۹۷۳)» ص .٠٠٥-٦۴‏ 

المصدر السابقء» ص “. 
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)۲١(‏ يقصد بالأمن الجماعى مجموعة من الترتيبات التى تضمن ردع العدوان على أى من 


(۷) 


الدول الداخلة فى تلك الترتيبات بحيث أنه إذا حدث عدوانء على أى من تلك الدول 

يحدث إتفاق دولى فورى على تحديد الدولة المعتديةء وتشترك جميع الدول فى مجموعة 

عمليات تهدف إلى اجبار الدولة المعتدية على التراجع 

راجع اسماعيل صبرى مقلدء العلاقات السياسية الدولية: دراسة فى الأصول والنظرياتء 

(الکویت: جامعة الکویت› ٤۱۹۸)؛»‏ ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 

William Newman, The Balance of Power in the Interwar Years, 
(New york: Random House, 1966), pp 46-54, 68-110, 205-228. 


(۲۸) ومن الجدير بالذكر أن قضية الديون البريطانية لم تسو إلافى عام 1۹۸١‏ حين وقع 


ادوارد شيغارنادزه» وزير الخارجية السوفييتىء وجيفرى هاوء وزير الخارجية 
البريطانى» فى ٠١‏ يوليو من تلك السنة إتفاقا يقضى بتسوية قضيتي الديون والتعويضات. 
وبموجب الإتفاق تخلت بريطانيا عن مطالبة الاتحاد السوفييتى بمبالغ تقدر بحوالى ۷٠١‏ 
مليون دولار تمثل ديونا روسية مقابل تخلى الاتحاد السوفييتى عن مطالبة بريطانيا 
بحوالی ۳ مليار دولار تعويضا عن تورط بريطانيا فى الحرب الأهلية الروسية خلال 
السنوات .1۹۲١/١۹١۸‏ كذلك تم الإتفاق على توزيع مبلغ 1۷,١‏ مليون دولاراء تمشل 
أرصدة روسية جمدتها بريطانيا بعد الثورة البلشفيةء على البريطانيين الذين استثمروا 
أموالهم فى أسهم روسية وفقدوها بعد الثورة. الأهرام» ٠١‏ يوليو سنة 1۹۸١‏ 

أما قضية الديون الروسية لدى فرنسا فقد سويت بموجب المعاهدة الفرنسية السموفييتية 
للتفاهم والتعاون» الموقعة بين الرئيس السوفييتى جورباتشوف والرئيس الفرنسى ميتران 
فى أكتوبر سنة .۱۹۹١۰‏ وكانت روسيا قد باعت فى فرنسا سندات حكومية قيمتها حوالسى 
۲ مليار فرنك ذهبى قديم خلال الفترة من سنة ٠۸۲۲‏ حتى سنة .1۹١١۷‏ وقد شكل 
حاملو السندات رابطة سنة ۱۹۸١‏ لاعمل على تلبية مطالبهم بتسوية القضية بعدما وافقت 
موسكو على سداد الديون البريطانية. بموجب الإتفاقية حصل الاتحاد الم وفييتى على 
قروض اتتمانية قيمتها ٥‏ مليار فرنك ٠,٥١(‏ مليار دولار) لدفع الديون وشراء قمسح 
فرنسی. الأهرلم؛ .٠۹۹۰/۱۰/۳۱‏ 
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الفصل العاشر 


الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى 


(14۲۴ - 1۹۹( 


مقدمة 


سبق أن أشرنا إلى تزايد أهمية العامل الإقتصادى فى السياسة الدولية فى فترة مها 
بين الحربين. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص فى الأثر السياسى بعيد الأمد للذى أنتجته 
الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى التى بدأت فى بورصة نيويورك فى ۲٤‏ أكتوبر سنة 
۹ وامتدت آثارها إلى كل دول العالم» وانتجت آثارا جوهرية على تطور السياسة 
الدولية. وفى هذا الفصل سنعرض لذشأه وأسباب وتطور الأزمةء ثم ندرس بعد ذلك آثارها 
على السياسة الدوليةء مع الإشارة إلى المؤسسة الدولية الوحيدة التى نشأت خلال تلك الفترة 
وهى الكومنولث البريطانى. 
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المبحث الأول 
نشأة وخصائص الأزمة 
الاقتصادية العالية الكبرى 


مع حلول عام ۱۹۲١‏ بدا أن العالم يستعيد قوته الإقتصادية بعد الدمار الذى أصابه 
من جراء الحرب العالمية الأولى. بل وبدا أن العالم يشهد نقلات إقتصادية نوعية من شأنها 
دعم تلك القوة. وقد تمثلت تلك النقلات فى عمليات تنظيم الصناعة على أسس علمية, 
والاهتمام بعمليات البحث والتطويرء ومركزية المشروعات» وتقسيم العمل» واستخدام 
الآلات مع الاهتمام بضخامة الإنتاج. وقد أدى ذلك إلى انخفاض تكاليف الإنتاج» وبالتالى 
انخفاض الأسعار. من ناحية أخرى زاد حجم التجارة الدولية نتيجة لتخفيف الحواجز 
الجمركية. كما بدا الإنتاج الصناعى يتسم بطابع دولى. ومن أمثله ذلك تكوين الكارتل 
الدولى لصناعة الصلب عام .1۹۲١‏ كما زاد حجم الاستثمارات الدولية. 

ومن ثم بدا أن هناك انتعاشا إقتصاديا عالميا يتمركز فى الولايات المتحدةء ويمتد إلى 
باقى أنحاء العالم وبالذات أوروبا. ولكن العالم ما لبث أن شهد أزمة إقتصادية كبرى فى 
أواخر سنة ۱۹۲۹ بدأت بانهيار مالى فى بورصة نيويورك فى ۲٤‏ أكتوبر» سرعان ما 
امتد إلى باقى أنحاء العالم. 

يمكن القول إن جذور الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى تكمن فى آليات النظضام 
الرأسمالىء وطبيعة استجابته لانخفاض الطلب. فقد أدى الانهيار الإقتصادى الأوروبى فى 
الحرب العالمية الأولى إلى زيادة الطلب على المنتجات الأمريكيةء حيث سعت الدول 
الأوروبية إلى استيراد أدوات الإتتاج الأمريكية لإعادة البناء الإقتصادى. كذلك ازداد 
الطلب على رؤوس الأموال الأمريكية فى شكل قروض أو إستثمارات أو معونات» مما 
أدى إلى زيادة فرص الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأمريكية. نتيجة لذلك اندفع المنتجون 
وأصحاب المدخرات إلى بناء المشروعات الإنتاجية» وتوظيف الأموال فى تلك 
المشروعات عن طريق بورصة الأوراق الماليةء وبالتالى ازداد الطلب على تلك الأوراق. 
بيد أنه مع تقدم البناء الإقتصادى الأوروبى انخفض الطلب الخارجى على الإنتاج 
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الأمريكى» وبالتالى بدأت المصانع الأمريكية تعانى لأول مرة من تزايد المخزون السلعى. 
وقد استجاب الرأسماليون لهذا الانخفاض عن طريق اللجوء إلى سياسة "المنشطات 
الاصطناعية'. ويقصد بذلك محاولة تنشيط الطلب الداخلى لتعويسض انخفاض الطلب 
الخارجى عن طريق منح الائتمان» وتخفيض أسعار السلمع. وهكذا انطبع الإقتصاد 
الأمريكى فى هذه الفترة بطابع تضخم الائتمان مما شجع على المضاربة التى أدت بدورها 
إلى ارتفاع أسعار الأوراق المالية فى البورصة. وكان هذا الارتفاع مفتعلا لأنه لم يكن 
يتناسب مع قوة الجهاز الإقتصادى الحقيقيةء ولم يكن يتناسب مع مقدرة السوق علسى 
استيعاب الإنتاج المتزايد. وعندما بدا الطلب فى الانكماش قبيل عام ۱۹۲۹ تكدست السلع 
الصناعية لتعذر تصريفها وبدآت المصانع فى الحد من مستوى انتاجها وتسريح العمال. 
كذلك أخذ المزارعون الأمريكيون فى زيادة انتاجهم عن طريق استخدام الآلات 
الميكانيكية. ولتحقيق هذا الغرض حصلوا على قروض كثيرة قصيرة الأجل. وعندما بدا 
الإنتاج الزراعى في أوروبا فى التزايد بدأ سعر الجملة فى الانخفاض. وزاد هذا 
الانخفاض فجأة عام ۱۹۲۸ لوفرة المحصول فى تلك السنة. ومن ثم» تعمذر على 
المزارعين تصريف منتجاتهم مما أدى إلى انخفاض أسعارها. وقد أدى انهيار أسعار 
المنتجات الزراعية إلى قلة الطلب على السلع الصناعيةء وبالتالى إلى تكدس هذه السلع 
الأمر الذى أدى بدوره إلى ركود النشاط الصناعى وانتشار البطالة. 

بالإضافة إلى ذلك فإن المشروعات الصناعية كانت قد بالغت فى الاقتراض قصير 
الأجل فى شكل سندات» وعندما بدا الركود ينتاب القطاع الصناعى بدت الشركات 
الصناعية تعانى من دفع الديون. وقد اتضح لحملة السندات أنه لا علاقة بين ارتفاع أسعار 
الأوراق الماليةء وحقيقة النشاط الإقتصادى. وبالتالى بدأوا فى بيع تلك الأوراق مما أدى 
إلى انخفاض أسعارهاء الأمر الذى أدى إلى اضطراب الأعمال المصرفيةء فأوقفت البنوك 
العمليات الاتتمانية التى كانت تقدمها للمصانع. فاضطر الكثير منها إلى وقف نشاطه('. 

بدأت الأزمة الإقتصادية یوم الخمیس ۲٤‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۹ (وهو اليوم الذى عرف 
فيما بعد باسم "الخميس الأسود') حينما اندفع مالكو الأسهم والسندات فى بورصة نيويورك 
إلى بيع تلك الأوراق» وهى تمثل رؤوس أموال الشركات الكبرى. وقد أدى ذلك إلى انهيار 
أسعار تلك الأوراق؛ وإلى أزمة سيولة نقديةء مما أدى إلى توقف البنوك عن دفع الودائسع 
وافلاسها. كذلك» فقد اندفع مالكو النقود إلى تحويلها إلى ذهب لعدم تقتهم فى أسعار النقودء 
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مما اضطر الولايات المتحدة إلى وقف تحويل العملات إلى الذهب» وبالتالى انهيار قساعدة 
الذهب. وكان محصلة ذلك كله هوء فقدان المدخرين لأموالهم» وانخفاض قدراتهم الشرائيةء 
وانهيار النظام النقدى ليس فقط فى الولايات المتحدة ولكن فى أوروباء ثم باقى دول العالم. 
ذلك أن الأوراق المالية المتداولة فى بورصة نيويسورك هى أوراق معظم الشركات 
العالميةء فضلا عن أن توقف الاستثمارات الأمريكية فى أوروبا أدى إلى تأثر السدول 
الأوروبية بالازمة الاقتصادية". 

كذلك» فقد امند تأثير الأزمة إلى الزراعة والتجبارة الخارجية. فانهيار الإنتاج 
الصناعى كان يعنى انخفاض الطلب على المواد الزراعيةء والسلع الغذائيةء مما أدى إلسى 
انهيار أسعار المنتجات الزراعية بدرجة أكبر من درجة انخفاض أسعار السلع الصناعية. 
وبالتالى هجر المزارعون الإنتاج الزراعى وباعوا أراضيهم. كذلك» فقد انخفضت معدلات 
التبادل الدولى العالمى بما يعادل .*٦٠‏ 

سرعان ما امتدت آثار الأزمة إلى خارج الولايات المتحدة نتيجة الدور الإقتصادى 
الأمريكى فى أوروبا. ولكن ألمانياء والنمسا كانتا من أوائل الدول التى تأثرت بالأزمة. 
ويرجع ذلك إلى ضخامة الاستثمارات الأمريكية فى الدولتين. فقد أفلس أكبر مصارف 
النمسا فى مايو سنة ١۹۳٠ء‏ وأحدث هذا الافلاس هزة عنيفة فى ألمانيا بسبب ارتباط البنك 
النمساوى بالبنوك الألمانية. وبدأت رؤوس الأموال الأجنبية الموظفة فى ألمانيافى 
الهروب بكميات هائلة حتى أنه فى خلال ثلاثة أسابيع غادر ألمانيا أكثر من مليار مارك 
من الأموال الأجنبية. ولوضع حد لهذا الهروب اضطر البنك المركزى الألمانى إلى رفع 
سعر الخصم ولكن هذا الإجراء. لم يكن كافيا لوضع حد لخروج رؤوس الأموال 
الأجنبية.واستنفذ البنك المركزى رصيده من النقد الأجنبى وعجز بالتالى عن تقديم المعونة 
إلى البنوك التجارية فأفلس عدد كبير منها. 

ما لبثت الأزمة المالية الألمانية أن اجتاحث المجر نظ را لارتباطهها بالإقتصاد 
الألمانى. وامتدت هذه الأزمة بسرعة إلى البنوك البريطانية التى كانت هى الأخضرى قد 
وظفت رؤوس أموال ضخمة فى ألمانيا. فقد حاول بنك انجلترا وضع حد لتدهور سعر 
الجنيه الاسترلينى برفع سعر الخصم»ء واضطرت الحكومة البريطانية إلى التخلى عن قاعدة 
الذهب فانخفضت قيمة الجنيه الاسترلينى مرة أخرى إلى حوالى %٤٠١‏ من قيمته. وقد 
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١ اا‎ 


أثرت الأزمة المالية فى بريطانيا تأثير! بالغا فى النظام المالى والنقدى للدول الداخلة فى 
منطقة الأسترلينى. 

اتسمت الأزمة الإقتصادية العالمية بعدة خصائص يمكن إجمالها فيما يلى:() 

أولأً : نقص الإنتاج الصناعى العالمى. فقد انخفض الإنتاج الصناعى فى الولايسات 
المتحدة وألمانيا سنة ۱۹۳۲ إلى %٥٤‏ من مستواه سنة ١۱۹۲ء‏ وفى فرنسا بنسبة %۷۲ 
وفى بريطانيا إلى %۸٤‏ هذا إذا اعتبرنا أن سنة ٠۹٠١‏ هى نسبة الأساس )٠٠١(‏ ولم 
يحدث فى تاريخ الرأسمالية أن شهدت انخفاضا مشابها. 

ثانيا : انتشار البطالة. فقد بلغ عدد المتعطلين فى الدول الصناعية الكبرى حوالى ٠١‏ 
مليون نسمة عام 1۹۳۲ء هذا دون حسبان البطالة الجزئيةء والبطالة المقنعة بالإضافة إلى 
ملايين المتعطلين فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

ثالثا : هبوط حجم التجارة الخارجية إلى أكثر من %٠0‏ عما كان عليه فى عام 
۹.؛ وكان النقص أكثر وضوحا فى حالة الدول الأوروبيةء لأن أوروبا لم تكن قد 
تمكنت من استعادة معدلات تجارتها الخارجية أثناء الحرب العالميسة الأولى بالمقارنة 
بالو لايات المتحدة الأمريكية التى ازدهرت تجارتها الخارجية اثتاء الحرب. 

رابعا : شملت الأزمة القطاعين الصناعى والزراعى نتيجة للتوسع الكبير فى استخدام 
الوسائل الآلية فى الزراعة. ومن مظاهر الأزمة الزراعية زيادة الإنتاج الزراعى فى فترة 
انتشرت فيها البطالةء وانخفضت أجور العمال الصناعيينء فعجز المزارعون عن تصريف 
منتجاتهم. 

خامساً : أصابت الأزمة الإقتصادية العالمية جميع الطبقات» فلم تتأثر بها الطبقة 
الرأسمالية أو طبقة العمال فحسب» ولكنها أصابت أيضاً الطبقات المتوسطة نظرا لانتشار 
البطالة وتخفيض الأجور والمرتبات إلى جانب هبوط القيمة الشرائية للنقود. 

والخلاصة أن الأزمة الإقتصادية العالمية كانت أزمة حادة وشاملة من جميع الوجوه 
فقد شملت القطاعين الصناعى والزراعى وامتدت إلى سائر دول العالم» وإن كان ذلك 
بدرجات متفاوته كما أنها أصابت جميع الطبقات. 
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المبحث الثانى 
نائج الأرمة الاقنصادية العالية الكبرى 


كان للأزمة الاقتصادية آثار على تطور السياسة الدولية تمثلت فى محاولة ألمانيياء 
والنمسا تحقيق اتحاد جمركى بينهما » ونهاية قضية التعويضات الالمانية. بيد أن الأزمهة 
كان لها آثار أخرى أكثر عمقا تجلت فى فقدان الثقة فى قدرة النظام الرأسمالى بشكله 
التقليدى على تحقيق الرفاهية والتوازن الاقتصادى. ومن ثم بدأت تحدث تحولات فكرية» 
وسياسية فى اتجاه تدخل الدولة فى النشاط الإقتصادى» وهو ماتمثل فى الأفكار الإقتصادية 
التى قدمها كينز» و"البرنامج الجديد" الذى طبقه الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت. من 
ناحية أخرى» فقد أدت الأزمة الإقتصادية إلى وصول الحزب الاشتراكى الوطنى (النازى) 
إلى السلطة فى ألمانيا سنة ١1۹۳ء‏ ووصول "الجبهة الشعبية" إلى الحكم فى فرنسا سنة 
1 .مما غير من وجه السياسة الأوروبية. وسنتتاول هذه النتائج على التوالى. 


المطلب الأول 


مشروع الاتحاد الجمركى بين ألمانياء والنمسا 

عندما بدأت بوادر الأزمة المالية تجتاح النمساء قامت حكومتها بالتفاوض سرامسع 
ألمانيا لعقد إتفاق يحقق الوحدة الجمركية بين الدولتين. وكان الغرض من هذا الإتفاق هو 
منع تفشى الأزمة الإقتصاديةء وقد توصلت الدولتان إلى إتفاق حول تلك الوحدة الجمركية. 
ولكن مشروع الاتحاد الجمركى واجه اعتراضات من جانب فرنساء وبريطانياء وإيطالياء 
فقد خشيت هذه الدول أن يكون الاتحاد الجمركى مجرد خطوة لتكوين اتحاد سياسى. 
فالوحدة الألمانية بدأت باتحاد جمركى بين الإمارات الألمانية (الزولفرين). وقد عرض 
الموضوع على عصبة الأمم التى طلبت رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية الدائمة 
لمعرفة ما إذا كان إتفاق الوحدة الجمركية يتعارض مع معاهدتیى فرساى وسان جرمهان؛ 
وبروتوکول جتیف عام .۱۹۲٤‏ وقد أصدرت محكمة العدل فی ٥‏ سبتمبر عام ٠۹۳۱‏ 
فتوى بأن الاتحاد الجمركى بين ألمانياء والنمسا مخالف للإتغاقات الدولية المذكورة. وقد 
شعرت النمساء وألمانيا بأن الحكم لن يكون لصالحهما العدل فتخلتا قبل ص-دور القسرار 
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بيومين عن الاتحاد الجمركى. وقد أدى اضطرار الدولتين إلى التخلى عن مشروع الاتحلد 
إلى تعميق شعور الألمان»ء والنمساويين بوطأة التدخلات الأجنبية فى شئونهما. 


المطلب الثانى 
نهاية التعويضات الألمانية 


عندما ظهرت أعراض الأزمة الإقتصادية العالمية صرح بروننج» ”ں8 رئيس 
الحكومة الألمانيةء أن ألمانيا ستضطر إلى الامتتاع عن دفع التعويضات» ولذلك فهى تطلب 
الغائها. وقد صرح هوفر رئيس الولايات المتحدة بأن الأزمة الإقتصادية تجعل دفع الديون 
الدولية أمرا مستحيلاء واقترح تأجيل دفعها لمدة عام. وبادر هوفر بإعلان أن الولايات 
المتحدة لن تطالب فرتساء وبريطانيا بالديون المستحقة عليهما شريطة ألا يطالبا ألمانيا بدفع 
التعويضات. وقبلت الدول الأوروبية اقتراح الرئيس الأمريكى. وبدأت المفاوضات لمعرفة 
ما يجب عمله بعد انتهاء مدة التأجيل. وهكذا انعقد مؤتمر لوزان من ۱١‏ يونيو حتى ٩‏ 
يوليو عام ۹۳۲ وفيه قبلت الدول الداتنة لألمانياء إنهاء دفع التعويضات مع الطلب من 
ألمانيا أن تدفع دفعة أخيرة قدرها ٣‏ مليار مارك تدفع إلى صندوق لإنعاش أوروبا 
إقتصاديا. ولكن الدول الدائنة صرحت بأنها لن تصدق على إتفاقية لوزان إلا بعد تسسوية 
قضية ديون الحرب المستحقة عليها للولايات المتحدة. ولما طالبت الحكومة الأمريكية 
فرنسا فی ديسمبر عام ۱۹١۲‏ بدفع القسط المستحق عليها من الديونء رفض البرلمان 
الفرنسى الدفع بحجة أنه مادامت ألمانيا لم تدفع التعويضات إلى فرنسا فمن الظلم أن تطلب 
الولايات المتحدة من فرنسا تسديد ديونها وامتنعت الدول الأوروبية الأخرى عن دفسع 
الديون الأمريكية وظلت قضية ديون الحرب معلقة حتی عام 01۹۳۹). 


المطلب الثالت 
تغبر الفكر الرأسمالى 


ثبتت الأزمة الإقتصادية أن النظام الرأسمالى بمفهومه التقليدى المستند إلى آليات 
التفاعل الحر بين القوى الإقتصادية غير قادر على ضمان الرفاهية والتوازن 
الإقتصادى(. ولهذا بدأ الإقتصاديون الرأسماليون فى تنقيح المفهوم التقلي دى للرأسمالية 
بتقديم إضافات فكرية لا تمس جوهر الفكر الرأسمالى ولكنها تثريه فى ضوء خبرة الأزمة 
الإقتصادية. 
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وقد كان من أهم تلك الإضافات» الأفكار التى قدمها الإقتصادى البريطانى كينز. فقد 
أكد كينز أنه من الخطأً الإعتماد على النشاط الخاص فى ضمان استمرار الرخضاء 
الإقتصادى والمحافظة على مستويات العمالةء وأنه من الضرورى للتغلب على الأزمة 
الإقتصادية أن تتدخل الحكومة لرفع مستويات العمالة عن طريق رفع مستوى الاسستثمار 
والاستهلاك فى آن واحدء أى رفع مستوى الطلب الفعلى. ويتحقق ذلك» فى تقدير كينزء 
عن طريق تخفيض سعر الفائدة» وإعادة توزيع الدخول بما يضمن رفع الميل للاستهلاكء 
وإقامة "الاستثمارات العامة" اللازمة. وباختصارء فإن كينز رأى أن التدخل الحكومى 
من خلال أدوات السياسة المالية ضرورى للتغلب على الأزمة الإقتصاديةء وأن النشاط 
الرأسمالى الخاص غير قادر بمفرده على إخراج الدولة من أزمتها. 

كان هذا الفكر بمثابة تحول جذرى فى الفكر الرأسمالى التقليدى» والذى كإن يرى أن 
دور الدولة لإيتعدى كونه "حراسة" التفاعلات الإقتصادية من خلال الاضطلاع بوظائف 
الأمن والدفاعء مع ترك قوى السوق تتفاعل بشكل حر دون تدخل من الدولة. ولا ترجسع 
أهمية فكر كينز إلى أنه مثل فقط نقطة تحول فى الفكر الرأسمالى بل لأنه أيضا أثر على 
سياسات الحكومات فى التعامل مع الأزمة. ففى ألمانيا تدخلت الحكومة لفتح اعتماد فى 
الميزانية بمبلغ يزيد عن مليار مارك وذلك بغرض تمكين الدولة من رفع الطلب الفعلى 
عن طريق زيادة الإنفاق العام. هذا بالإضافة إلى تشجيع المنتجين على توظيف العمال. 
بالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة الألمانية منع تحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى 
الخارج» ووقف الوفاء بالديون الأجنبية. وهكذا 'خرجت الحكومة الألمانية عن مبدأ الحرية 
الإقتصادية". من ناحية أخرى» فإن هذا التغير أدى إلى تقوية الرأسمالية الغربية. نلك 
أنه قد أثبت قدرة تلك الرأسمالية على التكيف مع التحولات العالميةء وابتداع أدوات جديدة 
كما تجلى فى "البرنامج الجديد" الذى قدمه الرئيس الأمريكى روزفلت» والذى سنعرض له 
فى المطلب التالىء وذلك للحفاظ على جوهر الليبرالية الإقتصادية الرأسمالية. 


المطاب الرابع 
الارنامح الجديد فى الولايات الممجدة 
أضعفت الأزمة الإقتصادية من شعبية الرئيس الأمريكى الجمهورى هوفر. فقد تمكن 
الحزب الديمقراطى من الحصول على أغلبية كبيرة فى مجلس النواب وتعادل مع الحسزب 
1 الجمهوری فی مجلس الشيوخ فى انتخابات سنة .٠‏ ورغم ذلك فقسد تد تش بث هوفر 
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باعتقاده بأن الأزمة الإقتصادية هى ظاهرة مؤقته» ورفض فتح اعتمادات لمساعدة 
المتعطلين عن العمل والمزارعين. ولهذا زاد استياء الرأى العام الأمريكى من الحزب 
الجمهورى حتى أنه فى انتخابات الرئاسة عام ٠۹١١‏ فاز مرشح الححمزب الديمقراطى 
فرانكلين روزفلت بأغلبية ساحقة. ونظرا لأن غالبية الكونجرس كانت موالية للحزب 
الديمقراطى بعد انتخابات عام ٠۹١١‏ أصبح الطريق ممهدا أمام روزفلت لاتباع سياسة 
إصلاحية جديدة. وقد حاول روزفلت حل الأزمة الإقتصادية عن طريق زيادة القوة 
الشرائية للمزارعين والعمال. ولتنفيذ هذا البرنامج اتخذ روزظت تدبيرين أساسيين أولها 
قانون الإصلاح الزراعی Agricultura! Adjust meًِn† Ac)‏ الصادر فی ۱١‏ مارس 
سنة .۹۳۳١‏ وبمقتضى هذا القانون تقدم الدولة المساعدة المالية طويلة الأجل للمزراعيسن 
بفوائد ضثيلةء لكى يتمكنوا من سداد ديونهم قصيرة الأجل مرتفعة الفائدةء ولكن بشوط أن 
يقبل المزارعون تخفيض مساحة الأراضى المزروعة لتفادى الإفراط فى الإنتاج» 
والغرض من هذا التدبير هو رفع أسعار الحاصلات الزراعية والإنتاج الحيوانى. أما 
التدبير الثانى فهو قاتون "الإتتعاش الصناعى القومRec0very"jı National Industrial‏ 
٤‏ الصادر فى ٠١‏ يونيو سنة 1۹۳۳ء وهو يعطى الحكومة حق تحديد قواعد المنافسسة 
فى المجال الصناعى. وتضمنت تلك القواعد تحديد حد أدنى للأجورء وتخفييض ساعات 
العمل» وتأكيد حق العمال النقابيين فى حماية وظائفهم. كذلك تضمن القانون حق الحكومة 
فى مراقبة الصناعة» وتدخل الدولة فى العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال. بجانب 
هذين التدبيرين وضع روزفلت برنامجا فنيا للأشغال العامة كإنشاء الطرق والمسكك 
الحديدية وبناء السفن.. الخ بقصد تشجيع الإنتاج الصناعى» والحد من البطالة (فيما بدا ُه 
تطبيق لأفكار كينز). وهذا بالإضافة إلى التوسع فى سياسة الضمان الاجتماعى» مثل 
التأمين ضد البطالة والعجز والشيخوخة بموجب قانون صدر فى أبريل سنة .1۹۳١‏ 

أتت هذه التدابير بنتائج طيبة بالنسبة للإقتصاد الأمريكى. فقد هبطت معدلات البطالةء 
وارتفع النشاط الصناعى والزراعى. ولكن هذه التدابير اصطدمت بمعارضة كبار رجال 
الصناعة الذين رفضوا تدخل الدولة فى العلاقات بين العمال وألصحاب العمل. ورفع 
خصوم روزفلت قضيتين أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن فى دستورية القانونين اللذين 
وضعهما روزفلت لتنظيم الصناعة والزراعةء وقضت المحكمة بعدم دستورية القانونين. 
ورغم هذه الأحكام فقد استمر روزفلت فى تنفيذ سياسة الأشغال العامة الكبرى التى لم تكن 
مخالفة للدستور. ولكن الأهم من ذلك أن روزفلت احتفظ بشعبية كجبيرة فى الأوساط 
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العمالية حتى أنه فى انتخابات الرئاسة عام ٠۹١١‏ فاز مرة ثانية بأغلبية ساحقة» وظل 
ينتخب لفترات تالية حتى وفاته حيث أن النص الدستورى على مدة ولاية الرئيس الأمريكى 
لم يكن قد أدخل فى الدستور. 

وقد تركت سياسة روزفلت آثارا مهمة فى الحياة السياسية الأمريكية. فقد اتجه 
الحزب الجمهورى إلى اتباع سياسة يمينية تقوم على التمسك بمبادىء الإقتصاد الحرء بينما 
ظهر الحزب الديمقراطى باعتباره الحزب الذى يناصر الطبقات العمالية الفقيرة. ومنذ تلك 
اللحظة أصبح الحزب الجمهورى يعبر عن فكر محافظ يعارض أى دور للدولة فى إدارة 
النشاط الإقتصادى» بعكس الحزب الديمقراطى الذى أصبح منذ تلك اللحظة يعبر عن 
مصالح الطبقات الفقيرة. من ناحية آخرى» فقد أدت تلك السياسة إلى رسوخ مفهوم دوالة 
الرفاهية عهاء ١إةfاء‏ ويقصد بها الدولة التى تلتزم بتوفير حد أدنى ممن المتطلبات 
الإجتماعية لمواطنيها. 


المطاب الخامس 
انتصار " الجبهة الشعبية " فى فرنسا 


"الجبهة الشعبية" هو المصطلح الذى أطلق على تحالف الشيوعيين والإشتراكيين 
واليساريين عموما فى فرنسا فى الثلاثينيات. وقد كان من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية 
فى فرنسا هو أنها أدت إلى زيادة شعبية ائتلاف الحركات اليساريةء لأنه كان ينادى بأهمية 
العمل على تحسين أحوال العمال الذين اضيروا من الأزمة الإقتصادية. وقد حصل 
الاتتلاف اليسارى على أكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية فسى مايو مسنة 
۲. وقد تحول الاتتلاف إلى تكوين "للجبهة الشعبية" فى سنة .٠۹١١‏ وقد حصلت تلك 
الجبهة فى انتخابات سنة ۱۹۳١‏ على ۳۸١‏ مقعدا فى الجمعية الوطنية مقابل ۲۲۲ مقعداً 
لأحزاب اليمين والوسط. وقد مثل هذا الانتصار تغيرا سياسيا جذريا فى نظام "للجمهورية 
الثالثة"ء لأنه اسفر لأول مرة عن تشكيل حكومة "الجبهة الشعبية" بزعامة ليون بلوم. 

وقد تسلم ليون بلوم السلطة فى ظروف اضطرابات عمالية هائلة. ولهذا سارعت 
حكومة بلوم بإدخال إصلاحات إقتصادية فى إتجاه تدعيم دور الدولةء ومن ذلك زيادة 
الأجور وتخفيض ساعات العمل» وتأميم الصناعات الحربيةء مع تعويض على المساهمين. 
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ورغم أن هذه الإصلاحات لم تخير جوهر النظام الرأسمالى الفرنسى إلا أنها مت نقلسة 
نوعية فى زيادة دور الدولة فى فرنسا كأداة للتوجيه الإقتصادى. 

ولكن تلك الإصلاحات لم تنجح فى إخراج فرنسا من أزمتها الإقتصادية. ولهذا قرر 
بلوم أن يوسع من نطاق إصلاحاته. فطلب من الجمعية الوطنية ان تخوله حسق التشريع 
لكى يتمكن من اتخاذ الإجراءات التى تكفل مواجهة القوى الرأسمالية ولما تم رفض طلبهء 


استقال ليون بلوم. 
المطلب السادس 
وصول النازية إلى الحكم فى أثانيا 


لعل أهم نتائج الأزمة الإقتصادية على السياسة الدولية هو أنها أسهمت فى تغخير 
النظام السياسى الألمانى بوصول الحركة النازية بزعامة أدولف هتلر إلى السلطة فى 
ألمانيا سنة ١١۹۳ء‏ وهو التطور الذى مثل بدوره نقلة نوعية جديدة فى السياسة الدولية. 
فقد كان أثر الأزمة الإقتصادية على ألمانيا شديد الوطأهء لأن ألمانيا عند نشوب الأزمة 
الإقتصادية كانت ما تزال تعانى من آثار الدمار الإقتصادى الذى لحق بها أثثاء الحرب. 
وجاعت الأزمة لتعصف بالاستقرار الإقتصادى الألمانى النسبىء وتنتج ضغوطا اجتماعية 
أدت بالألمان إلى الانحياز للحركة النازية. فعندما جاعءت الأزمة الإقتصادية أوقفت . 
الولايات المتحدة تصدير رؤوس الأموال إلى ألمانياء بل وعمد الرأسماليون الأمريكيون 
إلى سحب رؤوس أموالهم التى كانت موظفة فعلا فيهاء وهكذا أصيب الإقتصاد الألمانى 
بكارثة كبرى خصوصاء وأن ألمانيا لم تكن لها مستعمرات فى الخارج كما كان الحال فى 
بريطانياء وفرنسا. نتيجة لاآثار الأجتماعية الهائلة التى أنتجتها الأزمة كالبطالة والتضخم 
اتجه الألمان إلى تحبيذ انتخاب حكومة قوية تحقق الاستقرار الإقتصادى. وقد أيد 
الرأسماليون» وكبار الملاك الزراعيون» والجيش» الحركة النازية لأسباب مختلفة. 
فالرأسماليون وكبار الملاك وجدوا فى الحزب النازى ملاذا لإخراج ألمانيا من أزمتها 
الإقتصاديةء كما أن الجيش وجد فى هذا الحزب ما يقوى تطلعه إلى استعادة المجد الألمانى 
خاصة أن فكر الحزب النازى ركز على استعادة هذا المجد. ولكن الطبقة العمالية ناهضث 
الحركة النازية نظرا لميولها التسلطية المعادية للاشتراكية. بيد أن الحركة العمالية الألمانية 
كانت منقسمةء وبالتالى لم تستطيع أن تؤثر على تطورات الأحداث فى ألمائيا. من ناحية 
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أخرى» فإن جمهورية فيمار التى شكلت بموجب الدستور الألمانى الصادر فى يوليو سنة 
۹ فشلت فى التعامل مع الأزمة الإقتصادية. ولما كانت حكومة فيمار برئاسة الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى حكومة منتخبه ديمقراطياء فإن الشعب الألمانى ربط بين النظام 
الديمقراطى وبين العجز عن مواجهة الأزمة الألمانيةء وبداً يتطلع إلى حكومة تسلطية قوية 
تمكنه من التغلب على الأزمة. 

والنازية هى الأيديولوجية التى عبر عنها الحزب الاشتراكى الوطنى الألمانى» السذى 
نشا سنة ۱۹۹ وقاده أدولف هتلر إلى السلطة سنة ۱۹۳۳ء مما أدى إلى وضع الأسس 
التى أدت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية سنة .۱۹۳١‏ فما هى الأيديولوجية النازيةء 
وكيف استطاعت أن تصل إلى السلطة؟ يمكن القول أن جوهر الأيديولوجية النازية يدور 
حول مفهوم النهضة القومية الألمانيةء وإعادة توحيد ألمانيا بضم كل الأجزاء التى سلبت 
منها بعد الحرب العالمية الأولى أو التى يعيش فيها الألمان» وبناء ترتييات أمنية فسى 
أوروبا تكفل التفوق الألمانى. بعبارة أخرى» فإن جوهر النازية هو تأكيد عظمة الأمة 
والدولة الألمانية. وهذا يفسر عداء النازية لكل الحركات والأفكار ذات الولاءات العالمية 
مثل الشيوعية الدوليةء والكنيسة الكاثوليكية. ولتبرير ذلك» لجأت النازية إلى مفهوم 
عنصرى يدور حول فكرتى سيادة العنصر الآرى على ماعداه» وضرورة تنقيته من 
الدخلاء للذين سمح لهم من قبل بالاندماج فيه. فقد اعتبرت النازية أن العنصر الآرى الذى 
ينحدر منه الشعب الألمانى هو سيد للعناصر البشريةء وأن أى امتزاج بين هذا الشعب 
وغيره من العناصر العرقية هو عمل مضاد الطبيعةء وبالتالى لإرادة الخالق. والواققع ان 
هذه الأفكار العنصرية لم تكن جديدة. اذ سبق أن أتى عليها بعض المفكرين الألمان من 
أمثال نيتشه وروزنبرج۔ ولكن الجديد هو أن النازية وظفت تلك الأفككار لإعادة الققة 
للشعب الألمانى ورفع معتوياته وتوحيده حول عدو مشترك هو اليهود. فقد وصف هتلر 
اليهود بأنهم ينتمون إلى فئة "للهدامين" 5إ#رهء اوه( لأنهم يفتقدون صفة التضحية لصسالح 
الأمةء وبالتالى فإن التخلص منهم هو واجب وطنى. وقد استخدمت النازية هذا العداء 
لليهود كإستراتيجية لمواجهة كل أعدائها باعتبارهم إما موالين أو مخترقين من البهود. 
ولهذا فإنه بعد وصول النازية إلى السلطة أصدرت مجموعة قوانين لمنع الزواج بيسن 
اليهود والألمان وحظرت على اليهود التدريس فى المؤسسات التعليمية(“". 

من ناحية ثائيةء رفضت للنازية المفهومين الغربى والماركسى للديمقراطية تاسيساً 
على أنه من شأنهما إضعاف الدولة. وقدمت بدلا من ذلك نظرية الطبقة المختارة. 
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وبموجب تلك النظرية وضعت النازية تخطيطا هرميا للمجتمع يبدأ من الشعب الذى يتتازل 
عن حقوقه السياسية للطبقة المختارة التى تضعها بدورها أمانة فى يد الزعيم (الفوهسرر 
sy .(Fuhrer‏ jllعpı«‏ الذى هو هتلر ذاته» معصوم من الخطأ لأنه دائما على حق. ومن ثم 
اصطبغت النازية بطابع شمولى أساسه تركيز السلطة فى يد الفوهرر الذى يقود الطيقة 
المختارة (الحزب)ء ولايحق لأفراد الشعب مناقشته فيما يتخذ من قراراتء وهو ما عبر 
عنه هتلر» ذاته بمفهوم "تأميم الجماهير". ولهذا فإنه بمجرد وصوله إلى السلطة ألغى هتالو 
اختصاصات البرلمانء حيث أصبح من حق مجلس الوزراء اصدار القوانين وعقد 
المعاهدات دون حاجة إلى موافقة البرلمان. 


وفى المجال الدولى طرحت النازية ثلاث مبادىء هى "تحطيم القيود التى فرضت ها 
معاهدتی فرساى وسان جيرمانء ووحدة الألمان» والمجال الحيوى إنهإكممطم1*''. 
فقد أعتبرت النازية معاهدتى فرساى وسان جيرمان بمثابة إتفاقتى إذعان تم فرضهما 
على ألمانياء والنمسا بالقوة ويجب التخلص منهماء وهذا هو ما حدث بعد وصول الحزب 
النازى إلى السلطة. أما فيما يتعلق بوحدة الألمان وuاصنصة”"إء6‏ مه۴. فقد نادت النازية 
بضرورة انضمام كل الأقاليم التى تعيش بها عناصر ألمانية إلى الدولة الألمانية. ويعنى 
ذلك المطالبة بوحدة ألمانيا والنمساء وتنصيب ألمانيا وصية على الأظليات الألمانية فى 
الدول التى توجد بها أقليات ألمانية كبيره مثل تشيكوسلوفاكياء وبولنداء وسويسرا وغيرها. 
كذلك طالبت النازية طبقا لمبدأ المجال الحيوى» بخلق علاة صحيحة بين عدد السكان 
ومساحة الأرض عن طريق التوسع فى الأقاليم التى تحتاج إليها الدولة لمولجهة متطلبات 
النمو السكانى وتوفير الغذاء» أى بعبارة أخرى حق الدولة الألمانية فى التوسع الإقليمسى. 
هذا المبداً لم يكن جديدا فى الفكر الألمانى» ولكن الجديد الذى أتت به النازية هو المزج بين 
مفهومى التوسع الإقليمى والعنصريةء أى إضافة العنصرية إلى نظرية التوسع حيث يصبح 
التوسع الإقليمى محتقا لأهداف العنصرية النازية. كذلك» ركزت النازية على التوسع فى 
أوروبا بدلا من اقتناء المستعمرات فى آسيا وأفريقيا. "فلماذا ننظر إلى المستعمرات فى 
آسيا وأفريقياء وهناك فى أوروبا دول تزيد أرضها عن حاجة سكانها مثل روسيا. إننا إذا 
فكرنا فى الأرض اللازمة لمجالنا الحيوى لا يمكن أن نفكر إلا فى الأراضى الروسية 
والأراضى المتاخمه لنا*"'. 

تكمن عبقرية هتار فى قدرته الدعائية التى ألبست هذه الأفكار ثوبا عاطفيا بؤثر على 
مجموع الشعب. فقد كانت الدعاية أقوى سلاح فى نجاح الحركة النازية. أما السلاح الثانى 
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فكان هو التنظيم. فقد خلق الحزب النازى منظمات عديدة بقصد التغلغل داخل الأوساط 
المختلفة. ومثال ذلك الاتحادات العديدة التى كونها الحزب النازى» مثل اتحاد الطلاب 
القوميين الاشتراكيين»ء واتحاد الأطباءء واتحاد أسائذة التعليم الثانوى.. ألخ. وأخيراء لجا 
الحزب النازى إلى استخدام وسائل العنف للقضاء على منظمات خصومه وإرهساب 
أعضائهاء واجتذاب الأنصار. 


وقد اتضح ذلك فى الانتخابات البرلمانية التى جرت سنة ٠۹۳۰‏ حيث حصل الحزب 
النازى على ٠١١‏ مقعدا فى البرلمان (الرايشستاخ) تمثل ربع مقاعد البرلمان. وعلى أشر 
ذلك انتقل هتلر إلى برلين حيث بدأ ممارسة نشاطه كزعيم للحزب النازى. وعندما فشلت 
حكومة بروننج فى حل الأزمة الإقتصادية سحب الرنيس الألمانى المارشال هندنبورج ثقته 
من الوزارةء وكلف فون بابن ١ص۴ ۷٥١‏ بتشكيل الوزارة الجديدة فى يونيو عام 
۷. وكان فون بابن يمثل مصالح كبار الرأسماليين والإقطاعيين الذين ينتممون إلسى 
حزب القوميين الألمان. وقد أخطأ فون بابن بحله البرلمان وإجراء انتخابات عامة. وذلك 
لان الحزب النازی حصل فی انتخابات یولیو عام ۱۹۳۲ على ۲٠١‏ مقعدا فى البرلمسانء 
آى ضعف العدد السابق من المقاعد» وبالتالى أصبح فى استطاعته شل حركة الحكومة. 
وقد حاول فون بابن التقرب من هتلر وعرض عليه منصب نائب المستشار» واشتراك 
الحزب لنازى فى الحكم» ولكن هتلر رفض إلا أن يكون هو المستشار. ومن ثم لجا فون 
بابن إلى حل البرلمان مرة ثانية وإجراء انتخابات جديدة. إلا أن الحزب النازى احتفظ 
بمركزه البرلمانى فاستقال فون بابن. عندئذ تم تكليف الجنرال فون شليشر ۷0٥١‏ 
إعطeicاch‏ بتأليف الوزارة وكان رجلا تقدميا فى أفكاره أراد القيام بإصلاحات إقتصادية 
وإجتماعية جريئة لارضاء الطبقة العمالية وعرظة نمو الحركة النازية. إلا أن سياسة فون 
شليشر وجدت معارضة من حزب القوميين الألمان وهم كبار الرأسماليين والإقطاعيينء 
ومنهم هندنبورج ذاته. عندئذ انضم فون بابن إلى هتار لمقاومة حكومة فون شليشر. 
وعندما طلب هذا الأخير حل البرلمان رفض هندنبورج طلبه واضطر شليشر إلى 
الاستقالة. ولم يكن هناك مفر من استدعاء هتلر فی ۳۰ يناير عام ٠۹١۳‏ لتأليف الوزارة 
وكانت وزارة ائتلافية بين الحزب النازى والحزب القومى الألمانى. حصل فيها فون بابن 
على منصب نائب المستشار. وقام هتلر بحل البرلمان. وفى أثناء المعركة الانتخابية دبر 
الحزب النازى حريقا دمر مبنى البرلمان وألصق التهمة بالش يوعيين لاتخاذها ذريعة 
للقضاء عليهم» كما اتخذ هتلر تدابير صارمة ضد حرية الصحافة لاضعاف المعارضة. 
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وهکذا حصل الحزب النازی فی انتخابات مارس عام ۱۹۳۳ على ۲۹۸ مقعسدا. 
وبالتحالف مع القوميين استطاع هتلر أن يحصل من البرلمان الجديد على سلطات واسعة 
منها سلطة التشريع عن طريق المراسيم بقوانين» دون حاجة إلى عرض تلك المراسيم 
على رئيس الجمهورية لتوقيعها. وقام هتلر بتصفيه جميع معارضیه فی داخل حزبه أو 
داخل الحزب القومى الألمانى. وعندما توفى المارشال هندنبورج رئيس ألمانيا جمع هتلر 
سلطات رئيس الدولة وسلطات رئيس الوزارة وبايعه الشعب على ذلك فی استفتاء فی ٠۹‏ 
أغسطس عام ۱۹١١‏ وأخذ هتلر لقب الرئيس أو الزعيم (الفوهرر)"'. 

اتسم النظام النازى بطابع شمولى قوى. فالدولة تدعى الهيمنة على كل شئون الحيساة 
الإجتماعيةء وتسعى إلى إعادة بناء المجتمع من خلال أيديولوجية محددة مستغلة كل 
الأدوات بما فيها القمع والأرهاب. وقد تم تعديل الدستور الآلمانى سنة ۱۹۳٩٤‏ (دستور 
فيمار) بحيث أصبحت ألمانيا دولة موحدة كما تم إلغاء ضماتات الحريسات الفردية 
المنصوص عليها فى دستور فيمارء وتم تكوين الشرطه السرية (الجيستابو 0مواوت)»ء 
ومن حقها القبض على الأفراد وسجنهم دون تدخل من السلطة القضائية. كذل ك أصبح 
الحزب الوطنى الإشتراكى (النازى) هو الحزب الوحيد فى الدولة إبتداء من يوليو سسنة 
۳ ويحتكر كل الوظائف العليا فى الدولةء كما تم إغلاق صحف المعارضة. كما 
صدرت قوانين نورمبرج فى ٠١‏ سبتمبر سنة ٠۹١١‏ والتى أقصت اليهود عن الجماعة 
الألمانية. فلم يعد لهم حق التصويت أو تولى الوظائف العامة أو الزواج من الألمان'. 
وباختصار أسست النازية نظاما مركزيا قوميا متطرفا يسعى إلى تغيير الأوضاع السياسية 
ليس فقط فى ألمانيا وإنما فى أوروبا بأسرها. 

المطاب السابح 
إنشاء الكومنولت البریطانى 

لعل أهم تطور شهدته هذه المرحلة فى مجال المؤسسية الدولية هو إنشاء "الكومنولث" 
wealth‏ monصد‏ . ويضم الكومنولث الدول التى كانت واقعة تحت الاستعمار 
البريطانى وحصلت على الاستقلال. وقد أنشأً الكومنولث كإطار ينظم علاقة بريطانيا بتلك 
المستعمر ات السابقة. 

بدأت فكرة إنشاء الكومنولث مع حصول بعض المستعمرات على استقلال واسع 
وأسميت بالدومينيون (الممتلكات). وهذه المستعمرات هى ايرلندا الحرةء وكنداء واسترالياء 
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ونيوزيلنداء وجنوبى أفريقيا. وفى سنة ١۹۲عرفت‏ دول الدومينيون بأنها دول حرة 
ومتساوية فى إطار الإمبراطورية البريطانية. وفى سنة ٠۹۳١‏ أصدر البرلمان البريطانى 
"قانون وستمنستر" وبموجبه تم إعلان إنشاء الكومنولث رسمياء كرابطة اختيارية من دول 
الدوميئيون المستقلة ذاتياء يحكمها الولاء المشترك للتاج. وفی سنة ۱۹٤۹‏ أصدر رؤساء 
وزراء الكومنولث "إعلان لندن" وقد غير الإعلان عضوية الكومنولث من عضوية مبنيية 
على الولاء للتاج البريطانى إلى عضوية يعترف بموجبها الأعضاء بالملكية البريطانيسة 
كزمز للعلاقة فيما بينهم. ومن ثم لم يعد مطلوبا من الدول الأعضاء الاعتراف بملك 
بریطانیا کرئیس لهم. 

وقد نشا الكومنولث فى البداية كرابطة غير رسمية هدفها تشجيع التفاعل بين السدول 
الأعضاء. ولكن فى سنة ٠۹٠١‏ تم إنشاء أمانة عامة للكومنولث مقرها لندن. ويختار 
رؤساء حكومات دول الكومنولث الأمين العام. ويجتمع هؤلاء الرؤساء مرة كل عامين 


خلاصة 


كان اندلاع الأزمة الإقتصادية العالمية سنة ۱۹۲۹ تعبيرا عن الاختلالات الإقتصادية 
سواء فى النظام الرأسمالى» أو فى النظام الإقتصادى الذى افرزته. وقد كانت الأزمة 
الإقتصادية الكبرى أول أزمة تتسم بطابع الشمولى لمخثلف جوانب الحياة الإقتصاديةء 
وتمتد مكانيا إلى كل أنحاء العالم. وقد أدت الأزمة إلى تغيرات أيديولوجية كبرى تمقت 
فى تحول الرأسمالية نحو مفهوم الدولة التي تضطلع بوظيفة اجتماعية لحماية الطبقات 
الدنياء كما تجسدت فى بروز الأيديولوجية النازية فى ألمانيا. وكانت الأخيرة من ابرز 
الدول التى عانت من آثار تلك الأزمة. كذلك كانت الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى 
بمثابة الجسر الذى عبر عليه العالم من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية. 
فقد أنتجت الأزمة القوى البنيوية العميقة التى مهدت المسرح الإستراتيجى العالمى لمواجهة 
عالمية كبرى بعد ست سنوات فقط من انحسار الأزمة. 
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اعتمد البرلمان (الرايشستاع) الألمانى على إجراءات توفر تأمينات ضد الحسوادث 

والمرض والشيخوخة والاعاقةء كما أن الحركة الإشتراكية فى بريطانيا ققد أدخلت 

المفهوم ذاته هناك حيث أصدرت فى عام ۱۹١١‏ تشريعات للتأمين ضد للمسرض 

والبطالة برعاية لويد جورج. ولكن الإجراءات التى اتخذها روزفلت نتيجة للكساد 

الإقتصادى العالمى نقلت مفهوم دولة الرفاهية إلى مستوى جديد. 

- جون كينيث جالبريث» تاريخ الفكر الإقتصادى» الماضى صورة الحاضرء ترجمة 

أحمد فؤاد بلبع؛ (الكويت: سلسلة عالم المعرفةء المجلس الوطنى للثقافة والففون 

والآداب الکویت) رقم (۰۲۱ ۲۰۰۰)؛» ص .۲۳٣-۲۳۳۲‏ 


— £ 


)۰( من هنا جاء مفهوم "اللاساميه 5671٤18١‏ - آخ٥‏ ويقصد به تحقير اليهود. 
عادل شكرىء» النازية بين الأيديولوجية والتطبيق» (القاهرة: الدار المصرية للطباء: 
والنشر؛ دون تاریخ). ص .1۰-٥۸‏ 
)١(‏ المرجع السابقء ص ۲۱۹. 
)١(‏ المرجع السابق» ص .۲٤۷‏ 
William Shirer, Fhe Rise and Fall of the Third Reich, A History (11)‏ 
of Nazi Germany, (New York: Simon and Schuster, 1960), PP.‏ 
.195-230 
George Mosse, The Nazi Culture, Intellectual, Cultural, and‏ 
Social Life in the Third Reich, (New York: Gosset and Duvlap,‏ 
.)1968 
)۱٤(‏ بییر رنوفان» المرجع السابقء ص .۳.٠۲-۳۰۸‏ 
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الفصل الحادى عشر 


الطريق إلى الجرب العالمية اللائية 
تطور السياسة الدولية من عام 
4۴ وجنی عام ۱۹٩۳۹‏ 


مقدمة 

تميزت السنوات الست السابقة على نشوب الحرب العالمية الثانية بأربع ظواهر 
رئيسه هى الاستقطاب العالمي الثنائي › والسياسات التوسعية لدول المحور › وسباق التسلح 
الأوروبى › وفشل عصبة الأمم . فقد تبلور فى تلك الفترة الاستقطاب العالمي بين دول 
المحور (ألمانياء وإيطالياء واليابان) والحلفاء (بريطانياء وفرنسا) كما تميزت باتخاذ 
ألمانيا » وليطاليا زمام المبادرة فى أوروبا ء واتخاذ اليابان زمام المبادرة فى شرقى آسيا 
واتباع تلك الدول سياسات توسعية أنتهت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية . بالإضافة إلى 
ذلك فقد نشب سباق للتسلح بين القوى الأوروبية » وفشات عصبة الأمم فى حماية الأمن 
الجماعي العالمي مما خلق المناخ المواتي لنشوب الحرب العالمية الثانية . وسنتناول هذه 
الظواهر على التوالي فى المباحث التالية . 


~~ 


المبحث الأول 
الاستقطاب النُنائى العالمى 


أسفر التفاعل الدولى خلال السنوات الست السابقة على نشوب الحرب العالمية الثائية 
عن ظهور نظام جديد للأحلاف يقوم على الاستقطاب الدولى الثنائى بين مجموعة دول 
المحور (ألمانياء وإيطالياء واليابان) ومجموعة الحلفاء (بريطانياء وفرنسا) وذلك على 
غرار الاستقطاب العالمى الثنائى الذى سبق نشوب الحرب العالمية الأولى. وقد تبلور هذا 
الاستقطاب العالمى الثنائى عبر عدة مراحل ومن خلال عدد من الإتفاقات. 

كانت إيطاليا متذمره من معاهدات الصلح بعد الحرب العالمية الأولى. ولذلك فقد 
حاولت إقناع الدول الكبرى بقبول فكرة تعديل هذه المعاهداتء ونجحت فى إقناع فرنساء 
وبريطانياء وألمانيا بتوقيع 'ميثاق الأربعة" فی روما فی ۷ يونيو سنة ۱۹۳۳ء والذى نص 
على إعادة النظر فى معاهدات الصلح على أن يتم ذلك فى إطار عصبة الأمم. ولكن هذا 
الميثاق باء بالفشل نظرا لاختلاف الدول الموقعة عليه حول كيفية تعديل المعاهدات. ولذلك 
بادرت إيطاليا بالتقارب مع فرنسا ضد ألمانيا. وكان السبب المباشر لذلك التقارب هو 
القضية النمساوية. فقد كانت إيطاليا تخشى امتداد النفوذ الألمانى إلى النمسا بعد وصول 
هتلر إلى السلطة. کما انها كانت قد وقعت إتفاقا مع النمساء والمجر فی مایو ۱۹۳٤‏ ينص 
على تعاون الدول الثلاث فى المجال الإقتصادىء وعلى اللتشاور فيما بينها كلما تطلبست 
الأمور ذلك. ولكن هتلر بادر بمحاولة ضم النمساء ودبر عملية اغتيال مستشار النمسا الذى 
كان يرفض الضم. وردت إيطاليا على ذلك بإعلان دعمها للنمسا. وبدا أن التصادم بين 
إيطالياء وألمانيا وشيكا. ففى يناير سنة ٠۹١١‏ وقعت اتفاقية بين فرنسا وإيطاليا نصت على 
تعاونهما إذا حدث ما يهدد استقلال النمساء كما سوت للدولتان بعض القضايا الاستعمارية 
المعلقة بينهما. فتنازلت فرنسا لإيطاليا عن جزء من الصحراء التونسية تم ضمه إلى ليبيا 
الخاضعة لإيطاليا وبعض الأجزاء الأخرى فى الصومال الفرنسي وإريتريا. مقابل تعهد 
إيطاليا بإلغاء الوضع الخاص للإيطاليين فى تونس ابتداء من سنة ٠۹٤١‏ بحيث ينتهي هذا 
الوضع الخاص خلال عشرين عاما. وكانت فرنسا تريد بذلك القضاء على احتمالات 
التحالف بين إيطاليا وألمانيا ضدها بسبب القضية النمساوية. وفى مارس سنة ٠۹۳١‏ 
أعلنت ألمانيا قرارها بالتسلح علنا. 
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أدت هذه التطورات إلى ظهور تكتل دولى مضاد لالمانيا تمثل فى التقارب - 
الفرنسي الإيطالي 'جبهة ستريزا" 5154 والتحالف الفرنسي - السوفييتي. وكان هذا 
التكتل بمثابة محاولة فرنسية لوقف لاخطر الألماني. 

ففى ٠١‏ أبريل سنة ٠۹١١‏ تكونت جبهة أوروبية تسمى "جبهة ستريزا" تضم فرنسك 
وإيطالياء وبريطانيا وقد نص اتفاق ستريزا على معارضة الدول الثلاث لأي انتهاك من 
جانب واحد لاتفاقيات الصلح» وتمسكها باتفاقات لوكا رنو. 

جاء اتفاق التحالف الفرنسي السوفييتي الموقع فى ۲ مايو سنة ٠٠١١‏ ليكمل اتفاق 
ستريزاء ويموجبه حاولت فرنسا أن تحاصر ألمانيا من الشرق بعد أن حاصرتها من 
الغرب بموجب اتفاق ستريزا. ققد تعهدت الدولتان أنه فى حالة وقوع عدوان على أي 
منهما من جانب دوله أوروبية بدون سبب من أحد الطرفين المتعاقدين. فإنهما يتبادلان 
المعونة بسرعة. ويسرى الالتزام ذاته حتى إذا فشل مجلس عصبة الأمم فى التدخل لردع 
العدوان. وقد آرادت فرنسا ربط هذا الاتفاق باتفاق ستريزاء فنص فى اتفاقية التحالف على 
أنه لكي يصبح التحالف الفرنسي السوفييتي سارى المفعول لاإبد أن تقرر دول جبهة 
ستريزا آن عدوانا قد وقع بالفعل. 

رغم أن الحلف الفرنسي السوفييتي كان جزء من استراتيجية فرنسية لحصار ألمانياء 
إلا أنه كان تحالفا ضعيفا العملية لأنه لم يدعم باتفاق عسكري يحدد طبيعة الالتزلمات 
المتبادلة. وقد حاولت ألمانيا ضرب هذا الحصار بإعلان أن الاتفاق الفرنسي الس وفييتي 
يخالف اتفاقات لوكارنوء وقامت باحتلال منطقة الراينء وشرعت فى محاولة فك الحصار 
الفرنسي عن طريقين» الأول هو ضرب جبهة ستريزا بالتحالف مع ليطالياء والثاني هو 
ضرب التحالف الفرنسي السوفييتي بالتحالف مع اليابان. 

وقد بدأت ألمانيا بالتقارب مع إيطاليا التى رحبت بدورها بهذا التقارب لأنها خش_بت 
أن تضطر إلى دخول حرب على ثلاث جبهات هى» جبهة وسط أورويا (النمسا)» وجبهة 
البحر المتوسط (ألبانيا) وجبهة المستعمرات (الحبشة). فضلا عن تلك» فإن فرنساء 
والاتحاد السوفييتي؛ وبريطانيا لم يسانداها فى القضية الحبشيةء كما سنرى فيما بعد. كما 
كانت إيطاليا تشعر أن على فرنسا التزلما بدعمها بموجب الاتفاق الفرنسي- الإيطالي»› وأن 
على بريطانيا للتزلما بدعمها بموجب التفاق ستريزاء ولكن بريطانياء وفرنسا صوتتا فسى 
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مجلس العصبة لصالح فرض عقوبات على إيطاليا. وقد ردت إيطاليا على الموففين 
الفرنسي» والبريطاني فى ۲۸ ديسمبر سنة ۱١۹١١‏ يإلغاء الاتفاقسات الفرنسية الإيطالية 
المعقودة فى يناير سنة ١٠1۹ء‏ ويإعلان الخروج من جبهة ستريزا. وقد كان هذا التطلور 
بمثابة نقطة تحول جوهرية فى مسار السياسة الدولية نحو الاستقطاب الدولى الثنائي وهو 
ما يطلق عليه رنوفان تحول سنة .(1۹۳١‏ 

وهكذا قررت إيطاليا أن تعقد صفقة استعمارية مع ألمانيا تتخلى بموجبها عن نفوذها 
فى وسط أوروبا لصالح ألمانيا مقابل حصولها على الدعم الألماني فى قضية المستعمرات 
وقضية البحر المتوسط. ولذلك أعلنت إيطاليا انسحابها من جهة ستريزافى مايو سنة 
.١‏ وفى الشهر التالى وقعت اتفاقا مع ألمانيا اعترفت الأخيرة بموجبه بالوجود 
الإيطالي فى الحبشة مقابل عدم معارضة إيطاليا للنفوذ الألماني فى النمسا. 

وقد تأكد التحالف الألماني الإيطالي» والذى عرف فى السياسة الدولية باسم 'محور 
روما - برلين"٠‏ خلال الحرب الأهلية الأسبانيةء ومن خلال بروتوكول أكتوبر سنة 
.٠١‏ ققد شهدت أسبانيا سنة ۱۹١١‏ حربا أهلية بين حكومة الجمهورية الأسبانية (للتى 
أسقطت الملكية الأسبانية سنة )۱۹١١‏ والتيار اليميني المكون من كيار الرأسماليين 
والإقطاعيين» والقادة العسكريين بزعامة الجنرال فرانكو. وقد ناصر محور روما - برلين 
الجنرال فرانكو وأمده بالسلاح والمتطوعين لعدة اعتبارات منها أن فرانكو كان متأثرا 
بالفكر الفاشي. وكانت إيطاليا تأمل من دعمه إلى تأكيد نفوذها فى أسبانيا. وكانت ألمانييا 
تأمل من دعمها لفرانكو فى الحصول على الحديد الأسباني السلازم للصناعة الحربية 
الألمانية. وقد زودت إيطاليا وألمائيا القوات الملكية بزعامة فرانكو بالسسلاح والطسائرات 
والمقاتلينء وأرسلتا قطعهما البحرية إلى البحر المتوسط لضمان عدم تدخل بريطانيا 
وفرنسا فى الحرب. وبالفعل قامت الغواصات الإيطالية بضرب السفن التجارية البريطائية 
التى كانت تمون الجمهوريين الأسبان. وإزاء الضغط الإيطالي تراجعت بريطانيا وتعهدت 
لإيطاليا باحترام المصالح الإيطالية فى البحر المتوسط والاعتراف بسيادتها على الحبشة؛ 
وبحرية الملاحة فى قناة السويس فى كل وقت". وكانت بريطانيا تأمل أن تقوم إبطاليا 
بسحب عناصرها المشاركة فى الحرب الأهلية الأسبانية. كذلك» فإن فرنسا امتتعت عن 
المشاركة فى الحرب الأهلية الأسبانية إلى جانب القوات الجمهورية. أما الاتحاد السوقييتي 
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فقد قام بإرسال الفرقة الدولية التى نظمتها الدولية الشيوعية الثالشة (الكومنترن). وقد 
أسغرت الحرب الأسبانية الأهلية عن انتصار الجنرال فرانكوء ووصول الفاشية إلى الحكم 
فى أسبانيا وتحويل أسبانيا إلى النظام الملكي. 

ترجع أهمية الحرب الأهلية الأسبانية إلى أنها أظهرت لإيطالياء وألمانيا أن فرنساء 
وبريطانئيا تتحاشيان أي مسلك يمكن أن يؤدى إلى حرب عامة فى أوروباء مما شجعها 
على الاستمرار فى تحديهما. 

من ناحية آخرى وقعت ألمانياء وإيطالیا تحالفا فی ۲٤‏ أكتوبر سنة ۱۹۳١‏ سمى 
"بروتوكول أكتوبر". وقد نص البروتوكول على عزم الدولتين على "الدفاع عن التراث 
المقدس للحضارة الأوروبية ضد الخطر الشيوعى“ واعتراف إيطاليا بنفوذ لمانياقى 
منطقة الدانوب» مقابل اعتراف الأخيرة بالنفوذ الإيطالي فى البحر المتوسط. 

فى الوقت ذاته حاولت ألمانيا إلغاء الحلف الفرنسي السوفييتي عن طريق إغراء 
الاتحاد السوفييتي بالتسهيلات الإقتصادية. ولما فشلت ألمانيا فى ذلك وقعت مع اليابان 
اتفاقية تحالف فی ۲١‏ نوفمبر سنة ٠۹۳۲‏ أسميت الميثاق المععمادى للكومنسترن (-۸2۲1 
.)€0mintern Pact‏ بموجب هذا الميثاق تعهدت الدولتان بتبادل المعلومات عن نشاط 
الشيوعية العالميةء والتشاور حول الإجراءات الدفاعية اللازمة. وتضمن الميثاق ملحقا 
سريا ينص على أنه فى حالة وقوع هجوم سوفيتي» أو تهديد الهجوم على إحدى الدولتينء 
دون استفزاز منهماء فإن الدولة الأخرى تتعهد بعدم مساعدة الاتحاد السوفييتي وتتشاور مع 
حليفتها من أجل اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية مصالحهما المشتركةء وعدم توقيع اتفاقية 
سياسية مع الاتحاد السوفييتي» ما لم يؤخذ رأى الدولة الأخرى فى الأمر. ما هى الدوافسع 
وراء التحالف الالماني - الياباني بالنسبة لألمانيا فإنها كانت تأمل أن يؤدى هذا التحالف 
إلى انشغال الولايات المتحدة بالمسرح الإستراتيجي فى المحيط الهادي وبذلك تضعف 
قدرتها على دعم بريطانياء وفرنسا ضدها فى حالة نشوب حرب أوروبية. كما كانت تهدف 
إلى الضغط على الاتحاد السوفييتى من حدوده الشرقيةء حتى يضطر إلى خوض الحسرب 
على جبهتين فى حالة نشوب حرب ألمانية- سوفييتية. أما بالنسبة لليابان فإنها كانت تأمل 
فى أن تجد حليفا أوروبيا فى حالة اضطرارها إلى الدخول فى مواجهة مع الاتحلا 
السوفييتي» أو الولايات المتحدة. وقد دخلت إيطاليا هذا الحلف فى نوفمبر سنة 1۹۳۷ من 
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خلال اتفاق إيطالي - ألماني. وبذلك تبلور محور روما - برلين - طوكيو. وتأكد هذا 
المحور بعد موافقة إیطالیا على ضم النمسا إلى المانیا۔ وفی ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۹ وقع 
الجنرال فرانكو مع ألمانيا معاهدة صداقة تعهد بموجبها الطرفان بأنه فى حالة وقوع تهديد 
للمصالح الحيوية أو أمن إحدى الدولتين فإن كلاهما سيؤيد الآخر دبلوماسيا. وقد تأكد 
محور برلين - روما - طوكيو إبان سير الحرب العالمية الثانية ذاتها. ففى ۲۷ سبتمبر 
سنة ٠٠٤١‏ وقعت الدول الثلاث "الميثاق الثلاثي“ وتم استكماله بإعلان صادر فى ١١‏ 
ديسمبر سنة ٠۹٤١‏ يؤكد التزام الدول الثلاث بعدم عقد صلح منفرد. وسنشير إلى هذا 
الميثاق فيما بعد. 

ماذا كان موقف الولايات المتحدة من هذه التطورات؟ ردت الولايات المتحدة على 
ذلك بإصدار قانون الحياد فى ۳١‏ أغسطس سنة .٠۹١١‏ وقد نص القانون على مبدأين 
أساسيين أولهما منع الشركات الأمريكية بشكل اجبارى من بيع المعدات الحربية للدول 
المتحاربةء وثانيهما منع تلك الشركات من بيع البضائع المدنية لتلك الدولء مالم تدفع 
الثمن نقدا وتنقلها من الموانئ الأمريكية. 

من الواضح أنه مع أواخر سنة ۱۹۳۷ كان قد تبلور تكتل دولى ألماني - إيطالي - 
ياباني. ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن قد تبلور التحالف البريطاني الفرنسيء وذلك باستشتاء 
التصرنيح البريطاني فى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹١١‏ بالالتزام بالدفاع عن قرنساء وبلجيكا ضد 
عدوان لم تتسببا فيه والتصريح الفرنسي فى ٤‏ ديسمبر سفة ۱۹۳١‏ بأن "فرنسا تضع كلل 
قواها الحربية للدفاع عن بريطانيا العظمى ضد عدوان لم تثره". بيد أن هذين التصريحين 
لم يتوجا بنص مكتوب. فقد ظلت بريطانيا تولصل سياستها للهادفة إلى تحجيم النفوذ 
الفرنسي فى القارة الأوربية. وقد شجع ذلك دول المحور على اتباع سياسات عدوائنية فسى 
أوروباء والشرق الأقصى خاصة أن الولايات المتحدة كانت» كما أشرناء تتخذ موقف الحياد 
الرسمي من هذه التطورات بموجب "قانون الحياد' الصادر سنة .٠۹١١‏ كما أدى ذلك إلى 
نتيجة هامةء وهى تفكك نظام المحالفات الفرنسي فى وسط أوروبا الذى أشرفت فرنسا 
على أقامته بعد الحرب العالمية الأولى. ففى ۹ مارس سنة ۱۹١١‏ أعلن وزير خارجية 
بولنداء أن احتلال ألمانيا للرلين له ما يبرره. كما أعلنت بلجيكا في ٠٤‏ أكتوبر سنة ٠۹۳١‏ 
أنها دولة محايدةء مما يعنى صعوبة الدفاع عن فرنسا فى حالة وقوع هجوم ألمانى. كا 
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أن يوجوسلافيا وقعت معاهدة مع إیطالیا فی ۲١‏ مارس سنة 1۹۳۷ اعترفت بموجبها 
بمحور روما-برلين» ووعدت باحترام سلامة الحدود الإيطالية مماكان يعنى إلغاء 
المعاهدة الفرنسية اليوجوسلافية الموقعة سنة ۱۹۲۷ ولم يبق مع فرنساسوى 
تشيكوسلوفاكيا. كذلك فإنه رغم وجود اتفاق فرنسي - سوفييتي منذ سنة ۹۴١‏ إلا أنه لم 
يوجد اتفاق بريطاني - سوفييتي خلافا للوضع قبل الحرب العالمية الأولى حيث كان 
هناك وفاق ودي فرنسي - بريطاني سنة ٥۹۰٤‏ ووفاق ودي روسي - بريطاني سنة 
۷, 

بيد أن بريطانيا تحركت لإعادة ترتيب الأوضاع فى منطقة البحر المتوسط تحسبا 
لاحتمال المواجهة مع ألمانيا وإيطاليا. فدعمت تركيا لعقد مؤتمر مونترو › والذى أصدر 
فی ۲۰ يوليو سنة ٠۹۳١‏ نظاما جديدا للمضاتق التركية عرف باسم 'ميثاق مونترو 
للمضائق" Montreux Straits Convention‏ eطا.‏ أكد النظام الجديد حرية الملاحة فى 
المضايق وقت السلم» وحق لتركيا أن تقيم تحصينات عسكرية على المضائق» كما يحق لها 
فى حالة نشوب حرب عامة لا تكون طرفا فيها أن تمنع عبور السفن البحرية إلا إذا كان 
الهدف من المرور هو القيام بعمل بموجب عهد عصبة الأمم» أو بموجب ميثاق مساعدة 
تكون تركيا طرفا فيه. ويعنى ذلك حق تركيا فى السماح للأسطول السوفييتي بعبور 
المضائق العثمانية إلى البحر المتوسط. أما إذا كانت تركيا داخلة فى الحرب» فإن من حقها 
منع مرور السفن الحربية الأجنبية. كما أكد الميثاق على حرية الملاحة فى المضائق وقت 
السلمء وألغى لجنة الرقابة الدولية. وكانت بريطانيا تتحسب لاحتمال حاجتها لهذا الأسطول 
ضد ليطاليا فى البحر المتوسط. أما الترتيب الثانى فهو عقد معاهدة ٠١‏ أغسطس سنة 
۳ مع مصر. والتى اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال مصر مقابل عقد تحالف داتم 
معهاء وبقاء للقوات البريطائية فى قاعدة قناة السويس لمدة عشرين سنةء ووضع أسطول 
حربي فى ميذاء الإسكندرية لمدة ۸ سنوات. كما وعدت مصر بأنه فى حالة الضرورة 
فإنها ستضع جميع موانيها ومطاراتها وسككها الحديدية تحت تصرف القوات البريطانية 
وبذلك ضمنت بريطانيا السيطرة على قناة السويس» وميناء الإسكندرية فى حالة نشوب 
حرب. مع ليطاليا. 


ابتداء من مارس سنة ۱۹۳۹ حدث تحول حاسم أدى إلى بروز التحالف البريط اني 
الفرنسي فى مواجهة المحور. فلأول مرة قامت ألمانيا باحتلال مناطق غير ألمانية فى 
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تشيكوسلوفاكيا (بوهيمياء وسلوفاكيا)» كما قامت إيطاليا باحتلال مناطق غير إيطالية 
(ألبانيا). لقد أدى هذا التطور إلى تغير السياسة البريطانية تغيرا جذريا. فحتى هذا الوقت 
كانت السياسة البريطانية تفضل عدم الدخول فى التزامات رسمية مع فرنسا فيما يتعلق 
بأوروباء رغم أن فرنسا كانت قد أكدت على لسان وزير خارجيتها فى ۲١‏ أكتوبر سنة 
٠‏ لها سثضع فى خط المواجهة كل قواتها من أجل الدفاع عن بريطانيا ضد أي 
عدوان لم تتسبب فيه. ولكن بريطانيا لم تقدم التزاما مماثلا لفرنسا بل أنها كانت تسعى إلى 
تهدئة ألمانيا من خلال تقديم تنازلات إقظيميةء وبناء تعاون إقتصادى معها. وفى مارس 
سنة ٠۹۳١۹‏ صدر تصريح بريطاني فرنسي يضمن سيادة واستقلال بولندا أمام الأطماع 
الألمائية. وفى أبريل سنة ۱۹١۹١‏ صدر تصريح ثنائي آخر تؤكد فيه الدولتان عزمهما على 
مساعدة لليونانء ورومانيا ضد أي اعتداء خارجي. وفى مايو سنة ۱۹۳۹ تم توقيع 
"الميثاق الفرنسي- البريطاني- التركي"٠‏ ونص على التعاون بين الدول الثلاث إذا 
تعرضنت إحداها لعدوان خارجي (وكان المقصود بذلك ألمانيا)» مع ترك الحرية لتركيا 
للالتزام بالميثاق من عدمه فى حالة وقوع حرب أوروبية. وقد وقع الميثاق للمشار إليه 
كجزء من التحالف البريطاني- الفرنسي» وكمحاولة أنجلو- فرنسية لكسب الحلفاء ضد 
ألمانيا تحسبا لاحتمال وقوع حرب أوروبية. وكانت تركيا قد بدأت فى التقارب ممع 
بريطانياء وفرنسا منذ سنة ٠۹٠١‏ حين وعدت بمساعدة بريطانيا فى حالة وققوع صدام 
مسلح .مع إيطالياء مقابل موافقة بريطانيا على إعادة النظر فى الوضع الدولى لمضيقسي 
البسفور والدردنيل الذى تقرر سنة ۱۹۲۳ والذى يؤكد على عدم تسليحهما. وبذلك تم 
التوصل إلى اتفاق مونترو للمضائق» والذى سبق أن أشرنا إليه. وقد تم استكمال هذا 
التقارب باتفاق تركي فرنسي فى يناير سنة ۱۹١۷‏ أعطى إقليم الاسكندرونة السوري 
وضعا مسقلا . وفی ۲١‏ يوليو سنة ۹۳۸ وقعت تركياء وفرنسا معاهدة صداقة(). 
وردا على الاستراتيجية الفرنسية البريطانية وقعت ألمانياء وإيطاليا فى ۲۲ مايو سنة 
۹ االحلف للفو لاذي" aإعإعة‏ 'ل عtءة۴".‏ وقد نصت اتفاقية الحلف على التشاور 
السريع بين الدولتين فى حالة وقوع خطر يهدد السلام العالميء ومساعدة كل من الدولتين 
الأخرى عسكريا إذا دخلت فى حرب مع أي دولة أخرى. من الولضح أن الحلف الفو لاذي 
قد طور بروتوكول أكتوبر ليصبح التحالف الألماني الإيطالي تحالفا هجوميا لأن اتفاقية 
الحلف نصت على التزلم كل من الدولتين بالوقوف إلى جانب حليفتها حتى إذا كانت هذه 
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الحليفة هى البادئة بالحرب وذلك على غرار تحول الحلف الألماني- النمساوي المجرى 
قبل الحرب العالمية الأولى إلى حلف هجومي. 

بذلك اكتمل الاستقطاب الثنائي فى العلاقات الدولية واتخذ المحور طابع التحالف 
الهجومي. ولكن ماذا كان موقف الاتحاد السوفييتي من هذه التطورات؟ 

حاول كل من القطبين المتصارعين جذب الاتحاد السوفييتي إلى صفه. ققد حدشت 
مفاوضات فرنسية - بريطانية مع الاتحاد السوفييتي بهدف ضمان سلامة بولندا وجميع 
الدول الأوروبية من الخطر النازى. ولكن هذه المفاوضات فشلت لعدم استعداد بريطانيا 
اعطاء تعهد بضمان سلامة كل الدول الأوروبيةء وهو ما كان يطابه الاتحاد السوفييتي. 
وعندما تجاهلت بريطانياء وفرنسا الاتحاد السوفييتي فى مؤتمر ميونخ سنة ۱۹۳۸ء كا 
سذرى فيما بعدء بادر الأخير بالتقارب مع للمانيا ووقع 'ميثاق عدم الاعتداء" الألمانى 
السوفييتي فى ۲١‏ أغسطس سنة ۱۹۳۹ء وهو اليوم ذالته الذى فشالت فيه المفاورضات 
البريطانية الفرنسية-السوفييتية. وقد استمر الميثاق الألمانى-السوفييتي والمعروف باسم 
"ميثاق ريبنتروب-مولوتوفى" نسبة إلى وزيرى خاأرجية الدولتين» حتى وققوع الهجوم 
الألمانى على الأرالضى السوفييتية سنة .٠۹٤١‏ 


ويوضح الشكل رقم ١/١١‏ بنيان الاستقطاب العالمى الثناتي الذى أشرنا إليه. 
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ءر٤ھ‎ 


الشكل رقم :١/١١‏ نظام الأحلاف العالى الدنائي 


(14۳۹-14۳۳) 


(المانياء إيطالياء اليايان) 


1. لإتف اق الأل_انى-الإبط الي سنة ٠١۲١١‏ 
(الحبشة مقابل التمسا). 

ب. بروتوڪ ول اڪتوبر سنة ۱٩٣٣‏ بين 
إيطاليا والمانيا (البحر التوسط مقابل الداتوب) 
الانيا واليابان (مقاومة الشيوعيةء وعدم 
مساعدة الاتحاد السوفييتي فى حالة 
مهاحمته لأى من الدولتين). 

(دخلته إيطالياء وأسبانيا سنة ۱۹۲۷) 

د. الحلف الفولانی سنة ۹۲۹ بين الانياء 
و!يطاليا. 


(مساعدة كلا منهما للأخرى فى حالة 
دخولها حرب ضد دولة اخری). ارتبمط 
الاتحاد السوفييتي بالمحور فى اغسطس سنة 
۹ من خلال اليثاق الألانى-السوقييني. 


(بریطانیاء فرنسا) 

ا. الإتفاق الفرنسس- السوفييتي نة ٠1۹۲۵‏ 
(العونة التبادلة فى حالة وقوع عدوان على 
أى من الدولتين من دولة أوروبية). 

ب. تصریح مارس سنة ۱۹۲۳۹ ہین بریطانیا 
حج. تصریح ابریل سنة ۲۹۲۹ 

بين بريطانيا وفرنسا (مساعدة اليونسانء 
ورومانیا). 

د. اليثاق البريطانيالفرنسي-الرڪكى؛ مايو 
سنة ۹۳۹ (التعاون إذا تعرضت إحدى الدول 
للوقعة لعدوان خارجى). 
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المبحث الشانى 
سباف التسلح الأوروبى 


بمجرد تكوين التكتلين العالميين الكبيرين بدا سباق للتسلح بينهما يشبه سباق الت لح 
الذى سبق نشوب الحرب العالمية الأولى. وقد بدأت ألمانيا هذا السباق اعتبارا من سنة 
.٠‏ فقد ركزت ألمانيا على بناء وتطوير الصناعات الثقيلة وبالذات صناعات الحديسد 
والصلب اللازمة لصناعة الأسلحةء وزاد عدد الجيش الألمانى إلى حوالى ٠,١‏ مليون 
جندى بالإضافة إلى حوالى نصف مليون يعملون فى تشكيلات شبه عسكرية. كذلك» بدأت 
إيطاليا عملية تسليح ضخمة. فزاد عدد الطائرات الحربية من مائة طائرة سنة ۱۹۳۲ إلى 
٠١‏ طائرة سنة 1۹۳۸ء وزلد عدد القطع البحرية الثقيلة من ٦‏ قطع سنة ۱۹۲١‏ إلى 
۲ قطعة سنة 01۹۲۸. 

أدت هذه الزيادات التسليحية إلى اتجاه فرنسا إلى الإسراع من معدلات للتسلح ابتداء 
من سنة ۱۹۳۸. فرغم الآثار الإقتصادية السلبية التى كانت الأزمة الإقتصادية العالمية قد 
تركتها على الإقتصاد الفرنسي» إلا إن حكومة الجبهة الشعبيةء برئاسة ليون بلومء ققررت 
فى أكتوبر سنة ٠۹١١‏ زيادة تسليح قوات المدفعيةء والدبابات» والمشاة. كذلك صوت 
البرلمان البريطانى فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹١۷١‏ لصالح مشروع إعادة التسليح للذى قدمه 
رئيس الوزراء البريطانى نيفيل تشامبرلين. ولكن سرعة التسلح الفرنسي» والبريطاني 
كانت ابطاً من سرعة التسلح الألمانى والإيطالى. ويفسر رنوفان ذلك فى ضوء الطبيعسة 
التسلطية للنظامين الألمانى» والإيطالى؛ والتى كانت تسمح لهما باتخاذ قرارلت سريعة 
بالتسلح» بعكس الحالتين الفرنسية»ء والبريطانية حيث أن معارضة الرأى العام والمعارضة 
السياسية للحزبية والبرلمانية عطلت من قدرتهما على الحصول على الاعتمادات اللازمة 
للتسلح.بسهولة. ومن ثم فإنه مع حلول سنة ۱۹۳۸ كان الإنفاق العسكرى الألمانى يشكل 
۷ من الناتج القومى الاجمالى الألمانى» وفى حالة إيطاليا بلغت النسبة %1١‏ ولكنه 
فى حالتى بريطانياء وفرنسا لم تزد للنسبتان عن %۸ (. 

ويقودنا هذا التحليل إلى نتيجتين مهمتين فيما يتعلق بفهم السياسة الدولية. الأولى هى 
أن الفترة للسابقة على نشوب الحرب العالمية الثانية قد شهدت سباقا واضحا للتسلح على 
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غرار الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى. ومن المحتمل أن يكون هذا السباق قد 
اضطلع بدور فى تشجيع الدول على اتخاذ قرار الحرب وهو ما يدعم المقولة المطروحة 
فى أدب السياسة الدولية عن العلاقة بين سباق التسلح واحتمالات نشوب الححروب. أما 
النتيجة الثانيةء فإنها تتعلق بالسياسة الخارجية للدول التسلطية والشموليةء والدول 
الديمقراطية. فمن الواضح أن الطبيعة الشمولية للنظامين الألمانى» والإيطالى قد أسهمت 
فى زيادة قدرتهما على اتخاذ قرارات سريعة بالتسلح وإعادة تعبئة الموارد نحو الأههداف 
العسكرية. لما فى حالة النظامين الفرنسيء والبريطانيء فإن العملية السياسية الديمقراطية 
عرقلت من قدرتهما على التسلح بالسرعة ذاتها. ويدعم ذلك من المقولة المطروحة فى 
المدرسة الولقعية لتحليل السياسة الخارجية عن اختلاف السياسة الخارجية للنظم التسلطية 
والديمقراطية نتيجة لاختلاف طبيعة العملية السياسية فى تلك النظم. فترى هذه المدرسة أن 
النظم التسلطية أكثر قدرة على إتخاذ قرارلت سريعةء وعلى ضمان تنفيذ تلك القرارات من 
خلال تعبئة المواردء كما أنها أكثر قدرة من النظم الديمقراطية على حماية سرية عملية 
صنع السياسة الخارجية. وتضيف المدرسة الليبرالية فى تحليل السياسة الخارجية أن النظم 
الديمقراطية أقل ميلا إلى اللجوء إلى الحرب كأداة للسياسة الخارجيةء وأكثر ميلا إلى حل 
منازعاتها الدولية بالطرق السلميةء وأن النظم الديمقراطية نادرا ما تتحصارب لأن طبيعمة 
العملية السياسية الديمقراطية بما تتضمنه من مساومات تبطئ من قدرة صانع السياسة 
الخارجية على اللجوء إلى الحرب“. 
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المبحث الشالث 
السياسات التوسعية لدول المحور 


تميزت الفترة الممتدة من سنة ١۹۳۳‏ حى نشوب الحرب العالمية الثانية سنة ٠۱۹۳۹‏ 
باتباع إيطالياء وألمانياء واليابان مجموعة من السياسات التوسعية الهادفة إلى تغيير 
الأوضاع فى أوروبا والشرق الأقصى. وقد ارتبطت هذه السياسسات ارتباطا وثيقا 
بالاستقطاب الثنائي. فقد أدت رغبة هذه الدول فى التوسع إلى التكتل الدولىء كما أن هذا 
التكتل شجع تلك الدول على مزيد من التوسع. وقد فشل نظام الضمان الجماعى لعصبة 
الأمم فى وقف تلك السياسات التوسعية» مما أدى إلى انهيار العصبة. 

وقد تمثلت أهم السياسات التوسعية فى ثلاث قضايا هى قضية الحبشةء وقضية 
منشورياء والحرب اليابانية الصينية وقضية التوسع الألمانى فى المجال الحيوى التى كانت 
السبب. المباشر لنشوب الحرب العالمية الثانية. وسنعرض لهذه القضايا على التوالى. 


المطلب الأول 
قضية الحبشة 

نعلم أن إيطاليا حاولت الاستيلاء على الحبشة فى أواخر القرن التاسع عشر وهزمت 
فى موقعة عدوه سنة ١۱۸۹ء‏ وأنها منذ ذلك الوقت كانت تتطلع إلى الاستيلاء على 
الحبشة. وقد تجدد هذا التطلع بعد وصول الفاشية إلى الحكم سنة .٠۹١١‏ فقد وقعت إيطاليا 
اتفاقية إستعمارية مع بريطانيا سنة ٠٠٠١‏ اعترفت الأخيرة بموجبها بنفوذ إيطاليا 
الإقتصادى فى الحبشةء وتعهدت بمساندتها للحصول على لمتياز إنشاء خط حديدى يربط 
اريتريا بالصومال الإيطالي عبر الأراضى الحبشية مقابل تعهد إيطاليا بالامتتاع عن القيام 
بأى مشروعات تؤثر فى نظام مياه النيل. وقد لجأت ليطاليا إلى محاولة التغلغل الإقتصادى 
فى الحيشة فوقعت اتفاقية صداقة معها سنة ۱۹۲۸ تعهد بموجبها الطرفان بالتعماون فى 
الميدان التجارى وفض المنازعات بينهما بالطرق السلمية. وعندما أدركت الحبشة نوليا 
إيطاليا بيدأت تقلل من التعاون الإقتصادى معها. عندتذ قررت إيطاليا اللجوء إلى القوة 
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العسكرية. وجاعتها الظروف المناسبة فى حادث 'وال وال" وهى منطقة على الحدود بين 
الحبشة والصومالين الإيطالي والبريطاني وقع فيها صدام مسلح بين القوات الحبشية 
والقوات الإيطالية فى ديسمبر سنة .۹١٤‏ ادعت إيطاليا أن هذا الصدام يعتبر عدوانا على 
الأراضى الإيطالية بينما أحتجت الحبشة بأن وال وال جزء من أراضيها. وقد أحالت 
الدولتان نزاع وال وال إلى التحكيم طبقا لإتفاقية الصداقة المبرمة بينسهما سنة ۹۲۸. 
وقررت هيئة التحكيم سنة ۱۹١١‏ بأنه لا توجد مسئولية على الدولتين من جراء حادث وال 
وال. ولكن إيطاليا بادرت فى أكتوبر سنة ۱۹١١‏ بغزو الحبشةء واحتلت أديس أباإبافى 
مايو ١۹۳٠ء‏ واضطر الإمبراطور الحبشى هيلاسلاسى إلى الفرار إلى فلسطين. ومما 
شجع ليطاليا على إتخاذ هذا المسلك العدوانى الإتفاقية الفرنسية-الإيطالية الموقعة فى ۷ 
يناير سنة ١١۹٠ء‏ والتى سبق أن أشرنا إليهاء والتى بموجبها اعسترفت فرنسا بالنفوذ 
الإيطالي فى الحبشة. 

وقد نظرت عصبة الأمم القضية الحبشية. وقد طالب هيلاسلاسى بتطبيق نظام 
الضمان الجماعى المنصوص عليه فى عهد العصبة (أى المادة .)١١‏ ولكن إيطاليا احتجت 
بثلاث حجج هى أن على إيطاليا ولجب الدفاع عن حدودها فى أفريقيا الشرقية ووضع حد 
للعدوان الحيشى على الصومال الإيطاليء كما أن الحبشة دولة همجية لا يحكمها سوى 
قانون الغاب وأن على إيطاليا مسئولية حمل الحبشة على الدخول فى إطار المدنية. ولذلك 
فإن ليطاليا ليست ملزمة باحترام نصوص العصبة فيما يتعلق بخصوص الحبشة. وأخيراء 
فإن لإيطاليا مصالح إقتصادية وسياسية فى الحبشة. 

وقد أدان مجلس العصبة إيطاليا بالإجماع» وقرر تطبيق المادة ٠١‏ من عهد العصبة 
وتطبيق عقوبات إقتصادية على إيطاليا أهمها منع تصدير البترول إليها. ولكن ليطاليا ردت 
على ذلك بإعلان ضم الحبشة فى مايو ١۱۹۳ء‏ ويإعلان انسحابها من جبهة ستريزا. 
والواقع أن العقوبات التى قررتها العصبة كانت واهية. فقد استمر تدفق البترول إلى إيطاليا 
من الولايات للمتحدة. وكانت أهم نتيجة لقرارات العصبة هى بداية تفكك جبهة ستريزاء 
وبداية التقارب الإيطالي الألمانى. ذلك أن ألمانيا أيدت إيطاليا فى القضية الحبشية لرغبتها 
فى دق اسفين بين إيطالياء وبقية أعضاء جبهة ستريزا ولأن ألمانيا كانت قد انسحبت من 
العصبة فى ذلك الوقت» فكانت ترغب فى إضعاف للعصبة . 
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المطلب الثانى 
قضية منشوريا والحرب اليابانية الصينية 

كان للأزمة الإقتصادية العالمية أثر كبير على اليابانء والصين. من ناحية الياإببمانء 
فقد هبطت صادرات اليابان من الحرير الخام إلى الولايات المتحدة إلى النصف تقريبا وقد 
أثر ذلك على قدرة اليابان على شراء المواد الأولية. كما أدى إلى انتشار البطالة وهبوط 
إنتاج الحرير الخام. هكذا بدت السيطرة على أقاليم منتجه للمواد الأولية والغذائيية أمر 
ضرورى لخروج اليابان من أزمتها. وكانت هذه الأقاليم لازمة أيضا كأسواق لتوسيع 
الإنتاج الصناعى. كذلك» فإن زيادة البطالة مع التزايد السكانى أوجدا ضغوطا أخرى نحو 
التوسع الخارجى. وقد بدت الصين المجال الطبيعى لتحقيق تلك الأهداف. 

من ناحية أخرىء» فإنه رغم أن الصين استطاعت أن تحقق وحدتها بزعامة حزب 
الكومنتانج» بقيادة تشيانج كاى شيك إلا أن الوضع الداخلى كان مضطربا بسبب ضعسف 
الحكومة المركزيةء ونمو الحركة الشيوعية. وهكذاء بدأت اليابان منذ سنة ۱۹۳١‏ فى اتباع 
سياسة التوسع الإقليمى فى الصين. وقد أسغر ذلك عن بلورة سياسة يابانية جديدة فى 
الشرق الأقصى اطلق عليها اصطلاح "مبداً مونرو اليابانى“. جوهر هذه السياسة هو 
مطالبة اليابان للدول الغربية بترك آسيا للأسيويينء وإقامة نظام جديد للقارة الآسيوية يقوم 
على إنشاء ما أسمته اليابان" منطقة شرقى آسيا الكبرى للرفاهية المتبادلة" ۴5 إع6ea‏ 
Asian Mutua] Prosperity Area‏ وذلك تحت الهيمنة اليابانية. 

وفى سبتمبر سنة ۱۹١١‏ انتهزت القيادة العسكرية اليابانية الموجودة فى منطقة خط 
سكة حديد جنوب منشورياء فرصة انفجار قنبلة صينية فى خط السكك الحديدية وقامت 
باحتلال إقيلم منشوريا بأسره» وطالبت بالدخول فى مفاوضات مسع الحكومة الصيئيسة 
للاعتراف بالأوضاع اليابانية المتميزة فى منشوريا. ونحن نعلم أنه منذ الحرب الروسية- 
اليابانية كان لليابان وجود فى إقليم منشورياء وبالتحديد فى شبه جزيرة لياوتونج» وميناء 
بورت آرثر» كما كانت تملك خط سكة حديد جنوب منشوريا الذى يصل خاربين بميناء 
بورت آرثر» بما فى ذلك حق حماية الخط بقواتها المسلحة. كما أنها كانت قد استجلبت 
مستوطنين ورؤس أموال يابانية إلى منشوريا الجنوبية. ردت الصين على ذلك برفض 
التفاوض فى ظل الاحتلال. وأعلنت مقاطعة المنتجات اليابانية فى الموانئ الصينية 
واللجوء إلى عصبة الأمم» كما دبرت عملية سياسية فى منشوريا أعلن بموجبها ممقو 
الإقليم استقلاله عن الصين باسم دولة منشوكو الجديدة 0ااطءمة" برتاسة بو- يى 
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۴0-۷ آخر اباطرة الصين والذى كانت الثورة الصينية قد عزلته سنة .٠۹١١‏ وأعلنت 
اليابان. اعترافها بها فى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۲ مقابل حقها فى الاحتفاظ بحاميات عسكرية 
هنالف .(۰) 

وقد عارضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي التصرف اليابانى فى منشسورياء 
لأنه هدد مصالحهما فى الصين» ولكنهما لم يتخذا موقفا عمليا ضد اليابان نظرا لأن قسرب 
اليابان من منشوريا يسهل عليها ضرب أى تدخل خارجى فى الإقليم. واكتفت الولايات 
المتحدة بدعم أسطولها الحربى فى المحيط الهادى» والاعتراف بالاتحاد السوفييتي اعترافا 
قانونيا فى نوفمبر سئة ۱۹١۳‏ لأنها شعرت أن التضامن السوفييتي الأمريكى ضرورى 
لمواجهة الخطر اليابانى. فى الوقت ذاته تغاضت فرنسا عن التصرف اليابانى لحرصهها 
علی مستعمراتھا فی جنوب شرقی آسیا۔ 

لذلك فشلت عصبة الأمم فى اتخاذ موقف ايجابى من التصرف اليابانى واكتفت 
بالطلب من اليابان الانسحاب من منشوريا على أساس أن تقوم الصين بعد الانسحاب 
بضمان أمن الرعايا اليابانيين. وقد رفضت اليابان الجلاء عن منشوريا مادامت الصين لم 
تعترف لها بحق إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة فى منشورياء والقيام باستغلال 
الأراضى الزراعية فى هذا الإقليم. وفى مرحلة لاحقة طلبت العصبة من الدول عدم 
الاعتراف بدولة منشوكو. بيد أن العصبة لم تدن العدوان اليابانى» ولم تطبق آى جزاءات 
على اليابان. وكان هذا أول اخفاق لنظام الضمان الجماعى للعصبة. 

بالإضافة إلى ذلك قامت اليابان بالانسحاب من العصبة فى ۲۷ مارس سنة ۹۳۳٧ء‏ 
وقامت فى الشهر ذاته باحتلال أقاليم جديدة فى الصين أهمها إقليم جيهول»ء ووصلت قواتها 
حتى مشارف بكين. واضطرت الحكومة الصينية إلى طلب الهدنة. وبموجب هذه الهدنة 
اعترفت الصين بالنفوذ اليابانى فى منشوكو وجيهول. كذلك قامت فی ديسمبر سنة ٠۹۳٤‏ 
بإلغاء إتفاقيات واشنطن سنة ۱۹١۲‏ وشرعت فى تقوية أسطولها فى المحيط الهادى. وفى 
سنة ٠۹١١‏ اجتاحت جميع أقاليم الصين الشمالية وأعلنت رسميا مبدأ مونرو الياباتى '. 
وقد أدث هذه السياسة التوسعية إلى توقيع "الميثاق المعادى للكومنترن "بين اليابانء وألمانيا 
فى نوفمبر سنة .1۹۳١‏ وبذلك دخلت اليابان محور روما برلين. رد الاتحاد السوفييتي 
على التقارب الألمانى اليابانى بتشجيع عناصر الحزب الشيوعى الصينى» بزعامة ماوتسى 
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تونج» على التعاون مع حزب الكومنتانج» بز عامة تشيانج كاى شيك. وكانت هناك حسرب 
مسلحة بين الطرفين. وقد وافق تشيانج كاى شيك على التعاون مع الشيوعين الصينيين 
بشرط تخليهم عن مبادئهم الأيديولوجية وادماج قواتهم فى الجيش الصينى""'. وفى هذه 
الحرب شنت عناصر الحزب الشيوعي الصينى حرب عصابات خلف خطوط القوات 
اليابانية واستطاعت من خلال هذه الحرب أن تكسب احترام وتأييد الفلاحين الصينيين لما 
رأوه من استبسال هذه العناصر فى القتالء مقارنة بقوات شيانج كاى شيك التى تخاذلت 
أمام اليابانيين. وكان ذلك من العوامل الهامة التى ساعدت على انتصار الحزب الشيوعى 
في الصین سنة .٠۹٤۹‏ 

وتحت تأثير تفاقم الأزمة الإقتصادية التى شهدتها اليابان طوال عقد الثلاثينيات 
واصلت اليابان سياستها التوسعية فى الصين فى مايو سنة .1۹١١‏ فقامت باحتلال مقاطعة 
تشاهار إدطهطء۲ فى منغوليا الداخلية. وبعد توقيع الميثاق المعادى للكومنترن قامت فى 
٢‏ پوليو سنة ۱۹۳۷ بشن الحرب على الصين. فقامت باحتلال بكين ثم شنغهاى ونلنكين 
وكل المناطق الواقعة فى وادى يانج تسى الأوسط والمنطقة الساحلية من الصين الجتوبية. 
ومع نهاية سنة ۱۹۳۸ كانت قد احتلت أراضى يعيش فيها %٤١‏ من سكان الصين»ء 
وبالإضافة إلى ذلك منعت اليابان السغن الأوروبية والأمريكية من الملاحة فى نهر ييانج 
تسى. وفى نوفمبر سنة ۱۹۳۸ أعلنت أن مبداً الباب المفتوح مع الصين قد إنتهى. 

لم يكن رد فعل بريطانياء وفرنساء والاتحاد السوفييتى»ء والولايات المتحدة متذاسبا مع 
تطورات الحرب اليابانية الصينية. ققد اكتفت بريطانياء وفرنسا بالاحتجاج الدبلوماسى 
وتقديم المساعدات للحكومة الصينية. كما اكتفى الاتحاد السوفييتي بحث عناصر الحزب 
الشيوعى الصينى على التعاون مع الحكومة. أما الولايات المتحدة فقد طلبت من اليابان 
احترام مبدً "لباب المفتوح" فى الصين» كما أنشأت قواعد بحرية جديدة فى المحيط 
الهادى» خاصة بعد إلغاء اليابان معاهدة واشنطن. 

وقد نظرت عصبة الأمم الحرب اليابانية الصينية وأوصت بإحالة النزاع إلى مؤتمر 
دولى يضم الدول التسع التى وقعت معاهدة القوى التسع المبرمة فى واشنطن سنة .٠١۹۲۲‏ 
ولكن اليابان قاطعت المؤتمر. واكتفى المؤتمر بمناشدة اليابانء والصين وقف القتال. 
وهكذا فشلت عصبة الأمم مرة أخرى فى مواجهة الائتهاك اليابسانى للأمن الجماعى 
العالمى. 
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المطاب الثالت 
التوسع الألمسانى 

ذكرنا أن النازية كانت تهدف إلى توحيد الشعب الالمانى» واستعادة سيادة ألمانيا على 
أراضيها من ناحية (الوحدة الألمانية) وتوسيع الحدود الألمانية من ناحية أخرى (المجمال 
الحيوى). وقد شرع هتر فى تطبيق الهدف الأول منذ اللحظة الأولى لاستلامه السلطةء 
وركز على تحقيق التكافؤ العسكرى مع الدول الأوروبية الأخرى. وكان المؤتمر الخماسى 
لنزع السلاح الذى حضرته بريطانياء وفرنساء وألمانياء وإيطالياء والولايات المتحدة قد 
قرر فى ديسمبر سنة ۱۹۳١‏ مبدأ المساواه بين جميع الدول فى التسلح (بناء على إصمرار 
ألمانيا) وذلك فى إطار نظام يضمن الأمن لجميع الدول (بناء على إصرار فرنسا). وهكذا 
تقرر مبدأ المساواه فى التسليح بين الدول الأوروبية قبل وصول هلر إلى السلطة فى يناير 
سنة ۱۹۳۳. وقد كان اعتراف بريطانياء وفرنسا بمبداً المساواه فى التسلح بمثابة محاولسة 
لدعم الحكومة الألمانية بزعامة فون بابن» أمام محاولات الحزب الاشستراكى الوطنى 
الألمانى الوصول إلى السلطة. ولكن لم تنجح تلك المحاولة لأن هتلر وصل إلى السلطة فى 
الشهر اللتالى واستخدم هذا المبدأ كستار للتسلح. فقد أعلن أن مبداً المساواه يعنى أن يكون 
لدى ألمانيا جميع أنواع الأسلحة بالقدر ذاته الذى يكون لدى الدول الأخرىء وأن ذلك يجب 
أن يتحقق قبل فرض الرقابة على التسلح. وقد اعترضت فرنسا على ذلك وأكدت أن فرض 
الرقابة على التسلح يجب أن يسبق تحقيق المساواه. ولذلك بادر هتلر بالانسحاب من مؤتمر 
نزع السلاح» بل ومن عصبة الأمم فى ٠١‏ ديسمبر سنة 1۹۳۳. شرع هتلر بعد ذلك فى 
تسليح ألمانيا سرا فى أول الأمرء وجهرا بعد ذلك. ولتغطية عملية إعادة تسليح ألمانيا بادر 
هتلر بمحاولة طمأنة الدول الأوروبية الأخرى لكسب الوقت حتى يكئمل تسليح ألمانيا مسن 
خلال الخطوات التالية: 

أ - قام بتحسين علاقاته مع بولندا. وكان هناك خلاف شديد بين ألمائياء وبولندا 
بسبب ممر ومدينة دانزج. وفى ۲١‏ يناير سنة ٠۹١١‏ وقع هتلر مع بولندا اتفاقية عدم 
اعتداء نصت على عدم اللجوء للقوة لتسوية المنازعات بين الدولتين» وذلك لمدة عشر 
سنوات. وقد كانت بولندا تأمل من توقيع تلك المعاهدة إلى احتواء السياسة التوسعية 
الألمانيةء بينما كانت تآمل ألمانيا كسب الوقت لاستكمال عملية التسلح. 
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ب- بادر هئلر بسحب مطبه السابق بإعادة إقليم السار إلى ألمانيا دون إإجراء 
استفتاء» وأعلن قبوله لمبداً الاستفتاء. وقد أجرى الاستفتاء بالفعل فى ١١‏ يناير سنة 
٥‏ ؛ وصوت %۹۰١‏ من سكان إقليم السار على العودة إلى ألمانيا. وبالفعل أعيد إقليم 
السار إلى ألمانيا سلميا. وأعلن هلر أنه لن يثير أى مطالب إقليمية فى مواجهة فرنسا"° 
وفى هذا إشارة إلى أنه لن يطالب باستعادة الألزاس واللورين. 

ج بادر هتلر بتحسين العلاقات الألمانية السوفييتية بالتصديق على 'بروتوكول 
موسكو' الموقع فى يونيو سنة .1۹١١‏ وكائت تلك العلاقات قد أصابها الفتور بعد توقيسع 
إتفاقات لوكارنوء ودخول ألمانيا عصبة الأمم مما حدا بألمانيا إلى عدم التصديق علسى 
البروتوكول» والذى بموجبه وافقت الدولتان على تمديد أجل التحالف الموقع بينهما فسى 
آبريل سنة .۱۹۲٩١‏ 

حقق ذلك كله لألمانيا فترة من الهدوء لتغطية عملية التسلح. ولكنها فى مارس سنة 
٥‏ بدأت فى التسلح علنا. فقد أعلن هتلر أن ألمانيا ستنشئ قوة جويه وستفرض الخدمة 
الاجبارية العسكريةء وستزيد قواتها إلى ۳١‏ فرقة عسكريةء فى الوقت الذى كان الجيش 
الفرنسي فيه يتألف من ٠١‏ فرقة فقط. وقد احتجت ألمانيا بأنها تستند فى ذلك إلى القانون 
الذى أصدرته فرنسا برفع الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عامين. لمواجهة هذا التطور 
لجأت الدول الأوروبية إلى التكتل السياسى ضد ألمانيا من خلال جبهة ستريزافى ٠١‏ 
أبريل سنة ١٠۹٠ء‏ ومن خلال التحالف الفرنسي - السوفييتي فى ماو .٠۹١١‏ ولكن 
سرعان ما فشلت سياسة التكتل بسبب القضية الحبشية والتى أدت إلى خروج إيطاليا من 
جبهة ستريزا. وزاد من خطورة الأمر أن بريطانيا دخلت فى اتفاق ثنائى مع هتلر فى 
يونيو سنة ٠۹١١‏ تعهدت بموجبه ألمانيا بأن لا يزيد أسطولها البحرى عن %٠١‏ من 
الأسطول البريطانى كما أن الولايات المتحدة أعلنت الحياد الرسمى. وكان هذا يعنسى أن 
بريطانيا قد ألغت من جانب واحد البنود البحرية فى معاهدة فرساىء وهو ما انتقدته 
فرنسا. 


الفرع الأول 
قضية المستعمرات الألانية السابقة فى إفريقيا 


سبق أن قلنا أن النازية اعتبرت أن المجال الحيوى لالمانيا هو أوروبا. وأن الحصول 
على المستعمرات فى لفريقيا وآسيا ليس مما يقع فى نطاق اهتمامها. وقد تمسك هتلر بهذا 
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الموقف ما بين عامى 1۹۳۳ء ۹١١‏ رغم ضغوط جماعات المصالح الرأسمالية الألمانية 
المطالبة باستعادة المستعمرات. بيد أنه اعتباراً من ۲۷ يناير سنة ۹۳١‏ شرع هتلر فسى 
المطالبة لأول مرة» وبشكل علنى بعودة المستعمرات الألمانية السابقة فى أفريقياء والتسى 
فقدتها لمانيا طبقاً لمعاهدة فرساى» ذلك أن هتلر كان قد وطد أقدام النازية فى ألمانياء 
وشرع فى التخطيط للتوسع فى القارة الأوروبية. وبدا لهتلر آن إثارة قضية المستعمرات 
الألمانية السابقة فى أفريقيا التى استولت عليها بريطانيا يمكن أن يكون ورقة ضغط على 
بريطانيا تدفعها لغض النظر عن مشروعاته المستقبلية فى أوروباء بحيث يتوصلل إلى 
صفقة مع بريطانيا يتم من خلالها إطلاق يد ألمانيا فى أوروبا مقابل إطلاق يد بريطانيا فى 
المجال الاستعمارى خارج أوروباء بعبارة أخرى» فإن إثارة قضية المستعمرات لم يكن 
بهدف الحصول على تلك المستعمرات» وإنما الضغط على بريطانيا حتى لا تعمارض 
مشروعات هتر التوسعية فى النمساء وتشيكوسلوفاكياء وبولندا وغيرها. 

وقد رفض بالدوينء رئيس الوزراء البريطانيء المطالب الألمانيةء وأكد أن بريطانيا 
لن تعيد "أراضى الائتداب إلى ألمانيا فى أى مرحلة من المراحل". ولكن نيفيل تشلمبرلينء 
الذى تولى الوزارة البريطانية فى مايو سنة 1۹۳۷ء بدا راغبا فى التوصل مع ألمانيا إلسى 
اتفاق أساسه أن تتخلى بريطانيا لألمانيا عن شرقى أوروبا بشرط تخلى ألمانيا عن 
المستعمرات لبريطائياء وهى صيغة تكاد تقترب من التصور الالمانى. فلسم يتممور 
تشامبرلين إعادة المستعمرات لألمانياء وإنما المساومة عليها مع ألمانيا أُملا فى منع نشوب 
حرب ألمانية-بريطانيةء وفى كسب الوقت من أجل إعادة تسليح بريطانيا. ولذلك› فقد 
عرض على هتلر حل مشكلة المستعمرات» ولكن كجزء من تسوية عامةء وأن يتم دفع 
الحساب بعيداً عن للمصالح الاستعمارية البريطانية فى أفريقيا با فيها المستعمرات 
الألمانية السابقة التى تسيطر عليها بريطانيا. ويفسر ذلك عدم معارضة بريطانيا 
للمشروعات التوسعية الألمانية فى أوربا وبالذات فى مؤتمر ميونيخ سنة ۱۹۲۸ حيسث 
تصورت بريطانيا أن ذلك هو ثمن عدم مطالبة لمانا بالمستعمرات. 

بيد أنه اعتبارأ من سنة ۱۹۳۸ء وبعد تحقيق معظم أهدافه التوسعية» بدأ هتلر فى 
المطالبة بعودة المستعمرات الألمانية السابقة فى أفريقيا. وجامءت أول مطالبة فى ۲١‏ 
فبراير سنة ۱۹۳۸ حين ألقى خطابه أمام البرلمان الألمانى (الرايشستاخ) اعت بر فيه أن 
قضية المستعمرات مطلب لابد من تحقيقه دون قيد أو شرط. كما شرع هتلر فى العام ذاته 
فى بناء أسطول ضخم يتمكن من خلاله من مولجهة بريطانيا فى البحارء ويساعده على 
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استعادة المستعمرات. ومع ظهور الأزمة البولندية فى صيف سنة ۱۹۳۹ بدا أن بريطانيا 
على استعداد لقبول بعض تلك المطالب. فقد قدم تشامبرلين إلى هتلر عرضا بتقديم 
تناز لات فى قضية المستعمرات بشرط حل مشكلة دانزج فى بولندا بشكل سلمى. وقد 
اقترح تشامبرلين عقد معاهدة دفاعية ألمانية بريطانية لمدة ٠١‏ سنةء وعودة المستعمرات 
الألمانية على مراحل وتقسيم مناطق النفوذ الاقتصادية منها بين الدولتينء مقابل تعهد هتلو 
بالامتناع عن القيام بأى عمل عدوانى يمكن أن يؤدى إلى حرب أوربية. ولكن هتلر رفض 
المشروع البريطانى معتبرأ أنه دليل على ضعف بريطانيا '. 

شجع خروج إيطاليا من جبهة ستريزاء والإتفاق البحرى مع بريطانياء هتر على 
احتلال منطقة الراين عسكريا وإعادة تسليحها فى ۷ مارس سنة .1۹۳١‏ واحتج هتلر بأن 
فرنسا قد خرقت إتفاقات لوكارنو حين وقعت التحالف الفرنسي السوفييتي الموجه ضد 
ألمانياء وأعلن بدوره انسحابه من إتفاقات لوكارنو. 

كان إعلان المانيا إعادة تسليح ولحتلال منطقة الراين بمثابة انتهاك صريح للمادة ٤١‏ 
من اتفاقية فرساى. ولكن فرنسا ردت على ذلك باعلان أنها ستتحرك فى نطاق عصبة 
الأمم» وبالتعاون مع الدول الموقعة على ميثاق لوكارنوء أى أفها ستلجأً إلسى العمل 
الدبلوماسى» رغم أن احتلال ألمائيا لمنطقة الراين يعنى أنه أصبح فى وسع ألمانيا أن تشلى 
العمل الهجومى الفرنسي لصالح حلفاتها فى وسط وشرقى أوروبا. ولذلك يقول رنوفان» أن 
الرد الدبلوماسى الفرنسي على الإعلان الألمانى أدى إلى تغيير كل معطيات السياسة 
الأوروبية'. والواقع أن الرد الدبلوماسى الفرنسي كان نابعا من التحولات التى حدشت 
فى سياسات حلفائها. فبولندا أعلنت أن إعادة لحتلال الراين كان رد فمل على الإتفاق 
الفرنسي - السوفييتيء وأكدت أن التحالف الفرنسي - البولندى لايسرى على السلوك 
الألمانى فى الراين. كما أن بريطانيا نصحت فرنسا بعدم القيام بعمل عسكرى دون التشاور 
معها. وكانت تلك النصيحة مهمة إلى حد بعيد لأن فرنسا لم تكن بققادرة وحدها علسى 
للدخول فى مواجهة مع ألمانياء وعلى أى حال فإن» ۷ مارس سنة ۱۹۳١١‏ (لحتلال 
منطقة للراين) يعتبر بمثابة نقطة تحول فى السياسة الألمانية نحو المبادرة الهجومية. ولذلك 
بادر بعد ذلك بأثارة قضايا المستعمرات الألمانية السابقة فى أفريقياء وقد شجع ذلك هلر 
على تطوير أهدافه بآثاره قضايا الآنشلوس» وتشيكوسلوفاكياء وبولنداء وسنخصص الفروع 
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الفرع الشانى 


يقصد بالآنشلون وداوم مبداأ الوحدة بين ألمائياء والنمسا. وكان الشعب 
النمساوى يحبذ الآنشلوس إبان الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرىء ولكن مشروع 
الآنشلوس الإقتصادى (الوحدة الجمركية) فشل نتيجة لفتوى محكمة العدل الدولية الدائمة. 
وحينما رأى الشعب النمساوى سياسة هتلر القمعية فى للمانيا بدأ يرفض الآنشلوس. وكانت 
الحكومة النمساوية التي يرأسها المستشار دولفوس وواه( تعارض الآنشلوس وتقاوم 
نفوذ آلمانيا النازية. ولذلك شرع هلر فى تنفيذ الآنشلوس عن طريق إجبار الحكومة 
النمساوية على طلبه عن طريق تشجيع العناصر النازية فى النمسا. وردا على ذلك وقعست 
حكومة المستشار دولفوس فی ٠١‏ مايو سنة ۱۹۳٤‏ إتفاقا مع إيطالياء والمجر موجها ضد 
ألمانيا ينص على التشاور بين الدول للثلاث حول الأمن فى منطقة الدانوب» وعلى تسهيل 
دخول السلع النمساوية إلى السوق الإيطالية. ولکن الحزب النازی النمساوی قام فی ۲١‏ 
يولیو سنة ۹۳۲١ء‏ باغتيال دولفوس. وقد ردت إيطاليا على ذلك بحشد قواتها على الحدود 
النمساوية لردع النوايا النازية. إزاء ذلك تراجع هتلر مؤقتا عن مشروعهء وعقد اتفاقية مع 
الحكومة النمساوية الجديدة برئاسة شوشنج ععا”طعونآءS‏ اعترفت ألمانيا بموجبها 
باستقلال النمساء واعترفت النمسا بأنها دولة جرمانية وأنها ستسير فى المستقبل على 
أساس للتضامن مع الشعوب الألمانية. ونعلم أن فرنسا وليطاليا وقعتا إتفاقا فى ۷ يناير 
سنة ٠۹١١‏ ينص على التشاور فى حالة وجود خطر يهدد استقلال النمسا وسلامتها. 

رغم أن الإتفاقية الألمانية -النمساوية كانت تمثل فى ظاهرها تراجعا ألمانيا عن 
الآنشلوس إلا أنها كانت فى الواقع خطوة نحو الآنشلوس. فمقابل توقيع الإتفاققية فتحت 
النمسا للباب أمام تحركات النمساويين النازيين» وأمام الدعاية الألمانية فى النمسا. وبعد أن 
تأكد هتلر من قوة العناصر العميلة لألمانيا فى النمساء وبعد أن أتم برنامج تسليح ألمانيياء 
بادر بتوجیه إنذار فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۳۸ إلى مستشار النمسا بضرورة تعيين زعيم 
الحزب النمساویى النازى سايس - إنكارت ٣هuوهم!-ءءرمS‏ وزيرا للداخلية وإلا استعملت 
ألمانيا القوة. وقد رضخت النمسا للانذار الألمانىء ولكنها شرعت فى إجراء استفتاء شعبى 
يؤكد استقلال النمسا. ولكن هلر أجبر الحكومة النمساوية على إلغاء الاستفتاءء بل وطالب 
بتعيين سايس - إنكارت مستشارا للنمساء بعد أن أيقن أن إيطاليا لن تعارض» كما أن 
فرنسا ليست قادرة على منع مشروع الآنشلوس فى ظل عدم وجود التزام بريطانى 
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بمساندتهاء خاصة بعد أن أعلن وزير خارجية بريطانيا يوم ۲٢‏ فبراير أن بلاده لم تعط 
النمسا أى ضمانات. وقد رضخ رئيس الجمهورية النمساوى للطلب الالمانىء لأن بريطائيا 
قد أبلغته أنها لن تكون قادرة على الدفاع عن النمسا. ذلك أن الجيوش الألمانية كانت قد 
شرعت فى دخول الأراضى النمساوية ابتداء من ٠١‏ مارس سنة 1۹۳۸. وبالفعل أصبح 
سايس - إنكارت مستشارا للنمسا. وصرح فى اليوم ذاته بأن نصوص اتفاقیتى فرساى 
وسان جرمان بخصوص تحريم الآنشلوس تعتبر لاغية. وفى اليوم التالى مدر قانونا 
بضم بلاده إلى ألمانيا. وفى اليوم ذاته أيضا صدر قانون ألمافى باعتبار أن قاتون الضم 
النمساوى صادر من البرلمان الألمانى. وفى ٠١‏ أبريل سنة ۹۳۸ أء وتحت الاأحتلال 
النازى» وافق %۹۷ من الشعب النمساوى على الآنشلوس. 

جاء الرد البريطانى» والفرنسى على الاحتلال الألمانى للنمسا ضعيفا. ققد نصح 
تشامبرلين» رئيس وزراء بريطانيا النمسا بعدم مقاومة الانيا لأنه ليس بمقدور بريطانيا أو 
فرنسا مساعدتها. كما نصح فرنسا بالتريث. ولم تكن فرنسا بحاجة إلى هذه النصيحة لأثها 
لم تكن تستطع أن تدخل فى مواجهة عسكرية مع المانيا بمغردها. أما إيطالياء التى كانت قد 
أقامت محور روما - برلين؛ قلم تعارض الآنشلوس»ء ورفضت نداء المستشار شوشنج 
بمساعدة النمسا. وبعد أن تم ضم النمسا أعلنت إيطاليا موافقتها على الضم. 


الفرع الثالت 
قضیة تشیکوسلوفاکيا 


كان هتار يطالب بضم إقليم السوديت» وهو الإقليم ذى الأغلبية الألمانية الذى اقتطع 
من ألمانيا وضم إلى تشيكوسلوفاكيا بموجب اتفاقية فرساى. وفى هذا الإطار اتبسع هتلر 
إستراتيجية تقوم على ضم الإقليم بالقوة العسكرية مستغلا الصراع بين ألمان السوديت 
والحكومة التشيكية. وكان هذا الصراع قد تطور مع نمو الحركة القومية بين ألمان 
السوديت وظهور 'حزب ألمان السوديت" بزعامة کونرلا هلين Conrad Ffenlein‏ 
وكان هذا الحزب حزبا نازيا كما كان يستأثر بحوالى %۷٠‏ من أصوات سكان السوديت. 
وقد أعلن هذا الحزب فى أبريل سنة ۱۹۳۸ برنامجا سياسيا طالب فيه بالإستقلال الإدارى 
لإقليم للسوديت» والاعتراف بحق سكان الإظيم فى اعتاق النازية. 

كانت تشيكوسلوفاكيا مرتبطة بحلف الوفاق الصغير مع رومانياء ويوجوسلاقيا والذى 
كانت تؤيده فرنساء كما أن الأخيرة كانت مرتبطة بمعاهدتين مع تشيكوس_لوفاكيا عامى 
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۱۹۲١ ٤4‏ نصتا على التزام فرنسا بمعاونة تشيكوسلوفاكيا فى حالة وقوع عدوان 
ألمانى عليها. أما بريطانيا فلم تكن مرتبطة بأى اتفاق مع نشيكوسلوفاكيا. وقد نصحست 
الدولتان تشيكوسلوفاكيا بإجراء مفاوضات مباشرة مع حزب ألمان السوديت» واكتفت فرنسا 
بإعادة تأكيد التزاماتها السابقة تجاه تشيكوسلوفاكيا. خاصة أن بريطانيا قد أبلغت فرنسا أنها 
لن تساندها إذا دخلت فى مواجهة عسكرية مع ألمانيا بسبب قضية السوديت» لأنها ليسست 
ملتزمة بتعهدات فرنسا إزاء تشيكوسلوفاكياء وأنها لن تتدخل فى الحرب المحتملة إلافى 
حالة أن تصبح فرنسا مهددة بالغزو من جانب ألمانياء وفى حالة فشل فرنسا عسكريا أمام 
ألمانيا لأن مصالح بريطانيا ذاتها ستصبح آنذاك مهددة. كما أن الرئيس الأمريكى روزفلت 
أعلن أن لولئك الذين يعتمدون على المعونة المؤكدة من الولايات المتحدة فى حالة نشوب 
حرب لوروبية مخطئون تماما" '. أما الاتحاد السوفييتي فقد وقع تحالفا مع تشيكوسلوفاكيا 
سنة .1۹٠١‏ ولكن تنفيذ هذا التحالف كان معلقا على شرط تدخل فرنسا لمساعدة الدولة 
المعتدى عليها. فالاتحاد السوفييتي تعهد بمساعدة تشيكوسلوفاكيا فى مواجهة أى عسدوان 
ألمانى. وتكن هذه المساعدة لن تتم إلا إذا قامت فرنسا أولا بمساعدة تشيكوسلوفاكيا. وكلن 
يقصد بذلك ربط التحالف السوفييتي التشيكوسلوفاكي» بالحلف الفرنسي السسوفيبتي. وردا 
على أطماع هتلر فى تشيكوسلوفاكيا أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده للتتخل عسكريا 
لحماية تشيكوسلوفاكيا بشرط أن تقبل بولندا ورومانيا عبور القوات السوفييتية أراضيها فى 
الطريق إلى تشيكوسلوفاكيا. ولكن الدولتان رفضتا نظرا لتخوف بولندا من عودة الاحتلال 
السوفييتى لأراضيها وخوف رومانيا من عودة الاحتلال السوفييتى لبسارابيا. 

شجع ذلك كله هلر على أن يعلن صراحة دعمه لبرنامج حزب ألمان السموديت. 
وطالب فى سبتمبر سنة ۱۹۳۸ باعطاء ألمان السوديت حق تقرير المصير» أى حق 
الانفصال عن تشيكوسلوفاكيا. وقد أثار ذلك الإعلان أزمة دولية أسفرت عن اجتماع 
تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا مع هتلر فى سبتمبر سنة 1۹۳۸. وقد أوضح هتلر فى 
هذا الإجتماع ضرورة ضم السوديت إلى ألمائيا وأن ألمانيا ليس لها مطالب إقليمية أخرى. 
وقد قبلت بريطائياء وفرنسا الطلب الألمانىء كما أبلغتا حكومة تشيكوسلوفاكيا بضرورة 
قبول المطالب الألمانية. واضطرت الحكومة التشيكية إلى قبول تلك المطالب. ولكن هلر 
عاد لكى يضيف إلى مطالبه مطلب آخر» وهو ضم الأقاليم التى يقطنها ألمان والخاضعمة 
لبولندا إلى ألمانيا. وقد رفضت بريطانياء وفرنسا هذا الطلب وأعلنتا حالة الطوارئ. ولكن 
الرئيس الأمريكى روزفلت بادر بتوجيه نداء إلى ألمانياء وبريطانياء وفرنسا بتسوية 
الخلافات بينهم بشكل سلمى» واقترح عقد مؤتمر دولى لمناقشة هذه الخلافات. وهكذا انعقد 
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مؤتمر میونیخ فی ۳۰-۲۹ سبتمبر سنة 1۹۳۸ بحضور ألمانياء وفرنساء وبريطانياء 

وإيطاليا. وقد مثل هتلرء وموسولينى» ألمانياء وإيطاليا فى المؤتمر على التوالىء بينما مثلى 

« Edouard Daladier aييڍ\lد‎ algal, Neville Chamberlin jılرڊnliشت‎ Jيغين‎ 

رئيسا وزراء بريطانياء وفرنسا على التوالى» بلديهما فى المؤتمر. ولم يدع للمؤتمر كلا 

من الاتحاد السوفييتيء وبولنداء وتشيكوسلوفاكيا. 
وقد أسفر مؤتمر ميونيخ عن انتصار كبير لألمانيا وذلك بتوقيع اتفاق ميونيخ والذى 

نص على مایلی: 

أ - جلاء تشيكوسلوفاكيا عن إقليم السوديت ابتداء من أول أكتوبر» على أن يكتمل الجلاء 
فى ٠١‏ أكتوبر دون المساس بسلامة المنشآت الإقتصادية والعسكرية فى الإقليم. 

ب - تقوم القوات الألمانية باحتلال بعض أجزاء الإظيم تدريجيا خلال الفترة ذاتهاء أا 
الأجزاء الأخرى التى تتقارب فيها نسبة السكان الألمان مع غير الألمان فيجرى فيها 
استفتاء قبل نهاية نوفمبر ۱۹۳۸ لتحديد وضعها. 

ج- من حق السكان التشيك الذين يقطنون السوديت اختيار بين مغادرته أو البقاء فيه 
خلال ستة شهور من تاريخ للتوقيع على الإتفاق. 

د - تتعهد بريطانياء وفرنسا بحماية سيادة تشيكوسلوفاكيا على ما يتبقى لها من أرلضى. 
ويلاحظ أن ألمانياء وإيطاليا لم تقدما تعهدا باحترام سيادة تشيكوسلوفاكيا. 
يمكن القول أن مؤتمر ميونيخ كان نقطة الانطلاق نحو الحرب العالمية الثانية. 

ونظرا لأهمية هذا المؤتمر ينبغى أن نتساعل لماذا تخاذلت بريطانياء وفرنسا مام ألمانيا 

فى ميونيخ حتى أنه أطلق على السياسة الآنجلو- فرنسية التي اتبعمت تجاه هتلر فى 

المؤتمر باسم «Appeasement policy "ءlضرتnlؤlاl alu"‏ 
بالنسبة لبريطانيا كان هناك أربعة دوافع تفسر تخاذلها وهى عدم استعدادها عسكريا 

للدخول فى مواجهة مع ألمانياء وعدم تفتها فى كفاءة القوات الفرنسية مقارنة بالقولت 

الألمانيةء وعدم تحمس فرنسا ذاتها لخوض حرب من أجل تشيكوسلوفاكيا. وأخيراء انقسام 
الرأى العام البريطانى حول أسلوب التعامل مع ألمانيا. وقد اتهمت قطاعات من الرأى 
العام البريطانى تشامبرلين بالتخاذل أمام هتلر حتى لقد ارتبط اسم تشامبرلين فى السياسة 
الدولية بهذا التخاذل. أما بالنسبة لفرنسا فقد تراجعت عن تحالفها مع تشيكوسلوفاكيا بل 
وضغطت على الحكومة التشيكية لقبول اتفاق ميونيخ وذلك لأسباب أخرى أهمها أن تولزن 
القوى الفرنسي الألمانى كان لصالح ألمانيا"'ء كما كانت بلجيكا قد أعلنت الحياد وألغست 
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معاهدة تحالفها مع فرنسا. ومن ثم لن تستطيع القوات الفرنسية مهاجمة ألمانيا عبر 
الأراضى البلجيكية. كذلك» فقد تخوفت فرنسا من أن تنتهز إيطاليا فرصة وققوع حرب 
المانية فرنسية فتقوم بغزو فرنساء خاصة أن إيطاليا كانت قد أيدت ألمانيا فى مؤتمر 
ميونيخ. وأخيراء فإن إعلان بريطانيا أنها لن تساعد فرنسا ضد ألمانيا إلا إذا وقع عدوان 
ألمانى مباشر على الأراضى الفرنسيةء أدى إلى ترلجع فرنسا عن مواجهة ألمانيا فسى 
أدى مؤتمر ميونيخ إلى نتائج خطيرة تدور حول تقوية تكتل المحور واتباعه مزيدا 
من السياسات التوسعيةء والتى أدت بدورها إلى تحول جذرى فى السياسة البريطانية نحو 

وقف التوسع الالمانى. وآهم هذه النتائج مايلى : 

.١‏ توطيد أركان النظام النازيى فى ألمانيا_: فقد ازدادت قوة ألمانيا إقتصاديا واستراتيجيا 
بعد أن ضمت مراكز صناعية هامة كانت بيد تشيكوسلوفاكياء وحوالى ثلاثشة مليون 
آلمانی. کما أصبحت ألمانیا فی مركز استراتیجی قوى اذ أصبحت تحيط ببولندا تقريب ا 
من جميع النواحى» مما شجع هتلر على المطالبة بضم بعض الأراضى البولندية. 

. تقوية التحالف الألمانى الإبطالي: كان انتصار ألمانيا فى ميونيخ من العولمل التى أدت 
إلى توقيع "الميثاق الفو لاذى" الألمانى الإيطالي فى مايو ۱۹۳۹ خاصة أن موسولينى 
ساند هتلر تماما فی مؤتمر میونیخ. 

۳. التقارب الألمانى السوفييتي:_أدى تجاهل لدول الغربية للاتحاد السوفييتي فى مؤتمسر 
ميونيخ إلى اتجاهه إلى مهادنة ألمانيا. فقد اتهم الاتحاد السوفييتي بريطانياء وفرنسا 
بتشجيع ألمانيا على التوسع شرقا لأن ذلك يصرفها عن التوسع غرباء وأنهما تذكيسان 
الصراع بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي. وقد أعلن ستالين ذلك صراحة فى المؤتمر 
للثامن عشر للحزب الشيوعى السوفييتي عام .1۹۳١‏ وبادر بتعيين مولوتوف وزيرا 
للخارجية. وقد لعب مولوتوف دورا مهما فى الدخول فى مفاوضات مع ألمانيا. وقد 
قبلت ألمانيا الدخول فى تلك المفاوضات لأنها كانت على وشك التحضير لغزو بولندا. 
فأرادت منع تكوين جبهة عسكرية مشتركة بين فرنساء وبريطانياء والاتحاد السوفييتي 
فتضطر للمحاربة على جبهتين. وقد أسفرت المفاوضات عن توقيع ميثاق عدم 
الاعتداء الألمانی السوفييتي فی ۲۳ أغسطس ۱۹۳۹ء وهو الميثاق الذى عرف باسم 
'ميثاق مولوتوف - ريبنتروب" نسبة إلى وزيرى خارجية الدولتين اللذين وقعا الميثاق. 
وقد نص الميثاق على تعهد الطرفين بعدم مساعدة دولة ثالثة تكون فى حالة حرب مع 
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أى منهماء وبعدم الاشتراك فى نكتل دولى موجه ضد الطرف الآخرء وتقسيم بولندا 
ودول بحر البلطيق فيما بينهما طبقا لبروتوكول سرى نص على إعطاء الجزء 
الجنوبى والغربى من بولندا لألمائياء وإعطاء الجزئين الشمالى والشرقى من للاتحماد 
السوفييتي» مع دخول ليتوانيا فى النفوذ الألمانىء ودخول لاتفياء وإستونياء وفنلندا تحت 
النفوذ السوفييتي. وقد أدت هذه الإتفاقية إلى طمانة ألمانيا بأن الاتحاد السوفييتي لن 
يهاجمها فى حالة نشوب حرب أوروبية. 
؛. اثارة المزيد من المطالب الإقليمية فى أورويا _: شجع نجاح هتلر فى ميونيخ إلسى 
ظهور مطالب إقليمية بولنديةء ومجرية فى تشيكوسلوفاكياء ومطالب إيطالية فى البحر 
الادرياتى» ومطالب ألمانية جديدة. فقد طالبت بولندا بضم إقليم تشيسن الذى أعطى 
لتشيكوسلوفاكيا طبقا لإتفاقية فرساى وقامت باحتلال الإقليم بالقوة. كذلك» طالبت 
المجر بضم بعض الأراضى جنوبى مقاطعة سلوفاكيا. وقد شجعتها ألمانيا على ذلك 
لكى يكون ذلك مقدمة لسحق تشيكوسلوفاكيا. وقد قبلت المجر»ء وتشيكوسلوفاكيا التحكيم 
الألمانى الإيطالي فى المسألةء وصدر حكم هيئة التحكيم بحصول المجر على معظمم 
جئوبى مقاطعة سلوفاكيا. كما قامت إيطاليا بالاستيلاء على ألبانيا فى أبريل سنة 
۹ بدعوى أن الملك زوغو الأول؛ ملك ألبانياء قد أهدر المصالح الإقتصادية 
الإيطاليةء ورفض تدعيم التحالف الإيطالي الألبانى. 
أما من ناحية المانياء فقد بدأ هتلر يتجه نحو القضاء على تشيكوسلوفاكيا نهائيا. 
فاستغل الحركة الانفصالية فى مقاطعة سلوفاكياء وزعم أن عناصر ألمانية قد وقعت ضحية 
سوء المعاملة فى أنحاء مختلفة من تشيكوسلوفاكيا واستدعى هأشا ۲13٥13‏ رئيس 
جمهورية تشيكوسلوفاكيا لمقابلته ووجه له إنذارا يقضى بأن يولفق على أن تصبح دولتسه 
جزء من ألمانيا. وقد رضخ الرئيس التشيكى للإنذار الألمانى» وققام الجيش الالمسانى 
باحتلال براج دون مقاومة يوم ٠١‏ مارس سنة 1۹۳۹. وبذلك زالت تشيكوسلوفاكيا مسن 
الخريطة السياسية الأوروبية. وكانت تلك هى المرة الأولى التى تضم فيها ألمانيا سكانا 
غير ألمان بينما كانت تنادى حتى ذلك الوقت بمبداً الوحدة الألمانية فقط. كذلك› طلبت 
ألمانيا من حكومة ليتوانيا إرجاع أرض ميمل التى ضمتها بموجب معاهدة فرساى. وأخذا 
فى الاعتبار السوابق الألمانية لم تجد حكومة ليتوانيا بدا من الموافقة ووقعت فى ١١‏ 
مارس معاهدة مع ألمانيا تخلت بموجبها عن إقليم ميمل. 
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الضرغ الرابع 
القضية البولندية 

لعل من أهم النتائج التى أسفرت عنها عملية المراجعات الإظيمية المتمثلة فى احتلال 
ألمانياء وإيطاليا لمناطق غير ألمانيةء وغير إيطاليةء هو أن بريطانيا بدأت تعيد النظر فسى 
سياسة الاسترضاء. فحتى ذلك الوقت كانت بريطانيا ترى أنه ليس من مصلحتها اللخول 
فى مواجهة مع ألمانياء وقد أدى هذا إلى تحجيم قدرة فرنسا على ردع السياسة التوسعية 
الألمانية. لكن التطور السالف جعل بريطانيا تتحول لأول مرة إلى المواجهة مع ألمائيا. 
ومن ثم آعلن نیفیل شامبرلین فی ۱۷ مارس سنة ۱۹۳۹ أنه لابد من الحرب» وأن الحرب 
أفضل من الاستسلام. وأضاف إلى ذلك فى ۲۳ مارس التزام بريطانيا بالدفاع عن بلجيكل 
وهولنداء وسويسرا فى حالة تعرضهم لعدوان خارجى. ويمكن القول أن اسستيلاء ألمانيا 
على تشيكوسلوفاكياء أو ما يسميه رنوفان "ضربة براج كان هو المسئول عن تخلى 
بريطانيا عن سياسة الاسترضاء واتجاهها إلى المواجهة مع ألمانيا. 

فی ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۹ صدر تصریح فرنسی - بریطانی يضمن استقلال بولندا. 
ولكن هتلر لم يحفل بهذا التصريح» وقام بتوقيع الميثاق الفولاذى مع إيطالیا فى ۲۲ مهايو 
سنة 1۹۳۹. وفى الوقت ذاته بدأ هتلر يستدير نحو بولندا مستتدا إلى قوة الميثاق الفولاذى. 
ففى ۲۸ أبريل طالب هتلر بإعادة مدينة دانزج إلى ألمانياء وضمان العلاقات بين بروسيا 
الشرقيةء وأراضى ألمانيا عبر الممر بسكك حديدية» وبناء طرق تتمتع باعفاءات 
وامتيازات دولية. وقد وافقت بولندا على بناء طريق سريع ألمانى فى ممر دانزج» ولكنها 
لم توافق على إعادة المدينة إلى ألمانيا. وفى ٠١‏ يوليو أعلن رئيس وزراء بريطائيا أن 
دانزج تمثل أهمية حيوية لبولنداء وأنه فى حالة إقدام ألمانيا على ضم دانزج بالقوة» فإن 
بريطانيا سوف تتدخل عسكريا. كما أكدت فرنسا لاألمانيا فى ٠١‏ أغسطس أنهها سستلتزم 
بجميع تعهداتها حيال حليفتها بولندا. وفى ٠١‏ أغسطس أكدت بريطانيا أنها ستساعد بولندا 
فى حالة الهجوم عليها وأنها ستفى بذلك التعهد. لكن ألمانيا لم تحفل بالإعلانات البريطائنية 
والفرنسية حيث أنه سبق لفرنسا أن أكدت التعهدات ذاتها سنة ۹۳۸ تجاه القضية 
التشيكوسلوفاكية. بل إن ألمانيا ردت على ذلك بتوقيع الميثاق الألمانى - السوفييتي فى ۲۳ 
أغسطس فى موسكو » والذى نص على تقسيم بولندا بين الدولتين. 
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كان الميثاق الألمانى -السوفييتي بمثابة الخطوة النهائية نحو اندلاع الحرب العالمية 
الثانية. فقد شعر هتلر أن تعاونه مع الاتحاد السوفييتي سيردع فرنساء وبريطانيا عن 
التدخل لصالح بولنداء وأن الوقت قد حان للاستيلاء على بولندا. وفى ۲٤‏ أغسطس سنة 
۹ أعلنت فرنسا ردها على الميثاق الألمانى - السوفييتي بتأييد بولندا فى حالة وقوع 
هجوم ألمانى عليها. كما أكدت بريطانيا التزامها بالتعهدات التى التزمت بها إزاء بولنداء 
ووقعت فى ٠١‏ أغسطس من العام ذاته معاهدة تحالف مع بولندا. بل أرسلت إلى ألمانيا 
مذكرة فی ۲۸ أغسطس تؤكد أنها ستلتزم بتعهداتها تجاه بولندا. هكذا قررت بريطانيا 
وفرنسا الصمود أمام المطالب الألمانية فى بولنداء وعدم قبول "ميونيخ جديدة". 

وقد أدى التحالف البريطانى- البولندى إلى تراجع ألمانيا مؤقتا عن الاستيلاء على 
بولندا. ولكن التردد الألمانى لم يستمر إذ أنه فى أول سبتمبرء وبعد أن رفضت بولندا 
مطالب المائياء اجتاحت القوات الألمانية بولندا واحتلت الأراضى المخصصة لها بموجب 
الميثاق الالمانى - السوفييتي. وقد طلبت بولندا المعونة الفرنسيةء والبريطانية. فبادرت 
فرنسا بإعلان التعبئة العامة فى أول سبتمبر سنة ۱۹۳١‏ ووجهت بالاشتراك مع بريطانيا 
إنذار! إلى ألمانيا فى ١‏ سبتمبر بسحب جيوشها من بولندا. وردت ألمانيا برفض الإتنذار. 
فبادرت فرنسا وبريطانيا بإعلان الحرب على ألمانيا فى اليوم ذاته. وهكذا بدأت الححرب 
العالمية الثانية. وفى 1۷ سبتمبر وصلت الجيوش السوفييتية إلى بولندا لتأخذ نصيبها من 
الأراضى البولندية تنفيذا للميثاق الألمانى السوفييتي. ولم ينته شهر سبتمبر حتى كانت 
بولندا ترزح تحت الاحتلالین الالمانی والسوفییتی» وکانت أوروبا مشتبکه فی ثانى حرب 
أوروبية تتحول تدريجيا إلى حرب عالمية. 


خلاصة 

سبق نشوب الحرب العالمية الثانية تبلور بنيان دولى جديد قولمه التكتل القطبى 
الثنائي بين دول المحورء وهى ألمانياء وإيطالياء واليابان» والحلفاء وهما بريطانياء 
وفرنساء وانضم إليهما الولايات المتحدة › والاتحاد السوفييتي أثناء سير العمليات للحربية. 
وقد تكون هذ! البنيان من خلال سلسلة من الاتفاقات. ولعل أهم ما يلاحظ أن إيطاليا كانت 
فى البداية متحالفة مع فرنساء وبريطانيا فى إطار جبهة ستريزا لتعارض مصالحهاهع 
المانيا فى النمساء ولكن عدم مساندة فرنسا وبريطانيا لإيطاليا فى القضية الحبشية أدى إلى 
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تحولها نحو ألمانيا. حيث خرجت من جبهة ستريزا سنة ١۱۹۳ء‏ ووقعت بروتوكول 
أكتوبر سنة ٠۹۳١‏ مع ألمانيا كما وقعت ألمانيا مع اليابان "الميثاق المعادى للكومنترن' فى 
السنة ذاتها. ودخلته إيطاليا سنة .۱۹۳۷١‏ ولم يتألف الركن الثانى من البنيان الدولى الشائي 
إلا فى مارس سنة ۱۹۳١‏ مع توقيع التصريح الفرنسي- البريطانى بضمان استقلال 
بولنداء وفى أبريل من السنة ذاتها بصدور التصريح المشترك حول مساعدة اليونان 
ورومانيا ضد أى عدوان خارجى. وقد زاد من حدة تأثير هذا الاستقطاب نشوب سباق 
شامل للتسلح بين الدول الداخلة فى القطبين . ومع تردد بريطانيا فى دعم فرنسا وسعيها 
إلى الاحتفاظ بدورها "كموازن" فى المسرح الإستراتيجى الأوروبى» اتبعت دول المحور 
مجموعة من السياسات التوسعية فى مجال القضية الحبشيةء وقضية منشورياء وقضيتى 
الآنشلوس» وتشيكوسلوفاكيا. فى حالة الحبشة استولت إبطاليا على الحبشة سنة ١۱۹۳ء‏ 
كما توسعت اليابان فى منشوريا وأقامت دولة عميلة فى تلك المنطقة نة 1١۹١۲‏ وفى 
سنة ۹۳۸ ضمت ألمانياء النمسا تحت دعوى مبدأً الوحدة الألمانية النمساوية المععمروف 
بالآنشلوس. كما ضمت أجزاء من تشيكوسلوفاكيا بمواققة الحلفاء فى مؤتمر ميونيخ سنة 
٨۸‏ مما شجع ألمانيا على اجتياح تشيكوسلوفاكيا بكاملهاء ثم اجتياح بولندا فى أول 
سبتمبر سنة ۱۹۳۹ء مما أشعل شرارة الحرب العالمية الثانية. وفى هذا الإطسار فشلت 
عصبة الأمم فى ردع الدول المعتدية أو فرض عقوبات فعالة عليهاء مما شجعها علسى 
المضى فى طريق التوسع. 


“f 


5 


(» 


هوامش الفصل الحادى عشر 


. بيير رنوفانء ترجمة جلال يحيى» تاريخ العلاقات الدوليةء أزمات القرن العشسرين› 


(القاهرة: دار المعارف» ٠۹۷۹‏ الجزء الثانى)ء ص ١۸ه.‏ 

المرجع السابق» ص ۳۷۹. 

المرجع السابقء» ص .٠1۹‏ 

Yucel Guclu, “Turko- British rapproachment on the eve of the 

Second World War,” The Turkish Yearbook of International 
Affairs, (Ankara University), No. 27, 1997, pp. 59-108. 

محمد رفعت» تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراقه السياصية (القاهرة: دار المعارف : 

مصر؛ ۹٥۱۹)؛»‏ ص .٥۷۵‏ 

المرجع السابق» ص .٠٠١١‏ 

المرجع السابق» ص ۹١٠-١١ه١.‏ 


راجع فى ذلك محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية؛ (القاهرة: دار النهضة 


المصرية» ۱۹۹۸)» ص .۲٤۰-۲۲۲‏ 

المرجع السابقء ص .٤٠۳-٤٩۱‏ 

من الجدير بالذكر أن هذا الإمبراطور كان آخر إمبراطور للصين. ققد اعتلى العرش 
وهو فى الثالثة من عمره. وبعد ثلاث سنوات (أى سنة )۱۹١١‏ أطيح به وبأسرة 


.. المانشو. وعندما احتل اليابانيون منشوريا نصبوه إمبراطوراً على منشوكو ووفروا له كل 


مظاهر الحكم الإمبراطورى. وبعد هزيمة اليابانيين فى الحرب العالمية الثانية اعتقله 

الشيوعيون الصينيون مع زوجته الإمبراطورة لى يوكين. وقد قضى بو- يى فى السجن 

تسع سنوات وتم الإفراج عنه بعد إعتناقه الشيوعيةء ووظف كعامل زراعى. وقد توفى 

الإمبراطور بو- يى دون أن ينجب أى امتداد لأسرة المانشو. 

المرجع السابق؛ ص ٤٥۸-٤٥١‏ . 

Stuart Schram, Mao Tse Tung, (New york: Penguin Books, 1972), 
pp. 146-189. 
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رنوفان» المرجع السابقء ص .٤١0١‏ 

محمد على عثمانء "الصراع الإمبريالى بين انجلترا وألمانيا النازية فى شرق أفريقيا فى 

الثلائينيات من القرن العشرينء" فى بحوث موتمر أفريقيا وتحديات القسرن الحلاى 

والعشرين ۲۹-۲۷ مايو سنة ۱۹۹۷ (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقييةء 

جامعة القاهرةء ۱۹۹۸)» المجلد الأول» ص .٠٠۰٦-٤1۷‏ 

رنوفان» ص .٠۰۰‏ 

المرجع السابقء ص .٠٤١‏ 

يختلف وليام شيرر مع هذا التحلیل إذ یری أن تولزن القوى سسنة ٠۹۳۸‏ كان ضد 

ألمانياء وأنه لو أن الأخيرة كانت قد أعلنت الحرب على فرنسا وبريطانيا لمنيت بهزيمسة 

کبری؛ 

William Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, A History of 
Nazi Germany, (New York, Simon and Shuster, 1960), p. 426. 
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مدمه 


سنقسم هذا الفصل إلى ستة مباحث» يتناول أولها تفسير نشوب الحرب العالمية الثانية 
وذلك من خلال استعراض التفسيرات المطروحة وذلك فى محاولة للتوصل إلى تفسير 
لنشوب تلك الحرب. ويتناول المبحث الثانى تكريس نظام القطبية الثائية العالمية أثثاء سير 
العمليات الحربية» من خلال مجموعة الاتفاقيات التى أدت إلى جمسود القطبية الثتائية 
العالمية. بينما يتناول المبحث الثالث تطورات الحرب العالمية الثانية من ثلاثة زوايا هى 
التطورات الأولى للحرب العالمية الثانية حتى نهاية سنة ۹٤١‏ وهى فترة ذروة انتصار 
دول المحورء ثم دخول الدول المحايدة الحرب وهى الاتحاد السوفييتى» واليابان» والولايات 
المتحدة» وأخيرا هزيمة دول المحور ابتداء من سنة ۱۹١١‏ مع محاولة تفسير ظاهرة 
لماجا الإفتز جا فى قرب اة فة رقع قتا قن ااي غي 
الاتحاد السوفييتى» والهجوم اليابانى على الولايات المتحدة. أما المبحث الرابع فإنه يتتاول 
محاولة الحلفاء إعادة تشكيل النظام العالمى من خلال سلسلة المؤتمرات» بينما يتقاول 
المبحث الخامس النتائج الفعلية للحرب العالمية الثانية. ذلك أن الخطط التى توصل إليها 
الحلفاء لإعادة تشكيل النظام العالمى لم يقدر لبعضها أن يطبق» بل أسفرت المرب عن 
شقاق جوهرى بين الحلفاء ظل يميز السياسة الدولية حتى نهاية الثمانينيات» كما أسغرت 
عن انهيار دور أوروبا فى السياسة الدولية. بالإضافة إلى التوصل إلى مجموعة من 
التسويات للقضية الألمانية والقضية اليابانية» وعقد عدد من معاهدات الصلح مع بعمض 
الدول المنهزمةء وتسوية قضايا الدول الحليفةء وأخيرا بناء السلامين السوفييتى والأمريكى 
فى أوروبا. بينما يتناول المبحث السادس التحول فى المؤسسية العالمية من عصبة الأممم 
إلى الأمم المتحدةء وظهور المؤسسات الدولية الإقليمية بشكل تتظيمى متكامل حينمها تم 
تأسيس جامعة الدول العربية سنة .٠۹٤٤١‏ 


- 


المبحث الأول 
تفسبر نشوب الحرب العالمية الثانية 


يمكن تقسيم التفسيرات المطروحة لنشوب الحرب العالمية الثانية إلى ثلاثة أقسام هى 


نظريات مسئولية الدول المتحالفةء ونظريات المسئولية الألمانيةء والنظريات المحايدة. 
أولاً : نظريات مسنولية الدول اللتحالفة 


تكد تلك النظريات أن الدول المتحالفة (بريطانياء وفرنسا بالتحديد) مسئولة عن 


نشوب الحرب العالمية الثانية. بيد أن تلك النتظريات تختلف فى تحديد مستوى تلك 
المسئوليةء هل هى ناشئة عن عدم القدرة على تفهم المطالب والإستراتيجية الألمانية» أم 
أنها ناشئة عن الافراط فى محاولة استرضاء ألمانيا. 
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طبقا للتفسير الأول فإن ألمانيا كان لها هدفاً أساسياً هو تعديل شروط معاهدة فرساى» 
وبالذات تلك التى تضمنت سلخ أقاليم المانية عن الوطن الأم. ومن المؤكد أن دانسزج 
هى مدينة ألمانية كانت تحاول ألمانيا استعادتهاء ولو أن فرنساء وبريطانيا تفاهمتا مع 
ألمانيا حول قضية دانزج» لما نشبت الحرب. لكن قرنساء وبريطانيا شجعتا بولندا على 
رفض المطالب الألمانيةء وقامتا بإعلان الحرب على ألمانيا. وبعد تسوية القضية 
البولندية بالشروط الألمانيةء عرضت ألمانيا على بريطانياء وفرنسا الدخول فى 
مفاوضات لتسوية الأوضاع الأوروبية ولكنهما رفضتا العرض الألماني. ومن ثم» فإن 
بریطانیا وفرنسا تعتبران مسئولتان عن نشوب واستمرار الحرب'. 


۔ رى جيفرى هيوز أن تفسير نشوب الحرب العالمية الثانية يكمن فى فشل بريطانياء 


وبالتحديد رئيس الوزراء تشامبرلينء فى ردع التطلعات التوسعية الهتلرية. ويكمن هذا 
الفشل فى طبيعة المذهب العسكرى الذى اتبعه تشامبرلين. فقد افترض الأخير أن 
الخطر الأساسى على بريطاتيا يكمن فى احتمال قيام ألمانيا بضربة جوية مفاجئة 
لتكسيح بريطانيا عسكريا. ولذلك» فقد ركز على بناء قوة جوية بريطانية تأسيسا علسى 
أن تلك القوة سنكفل ردع العدوان الألمانى. ولكن هتلر كان يخطط لاكتساح أوروبا 
القارية بالمدرعات» ولم يكن يخطط لهجوم جوى على بريطانياء وبالتالى فإن 
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الإستراتيجية البريطانية فشلت فى ردع هتلر. بالعكس» فقد أعطته تلسك الإستراتيجية 
الفرصة للتوسع فى أوروبا. 

. أما رنوفان فإنه يعزو نشوب الحرب العالمية الثانية إلى "السلبية الطويلة ممن جسانب 
الدول الديمقراطية الكبرى". فهذه الدول فى نظره لم تتبع سياسة حازمة لاحتواء ألمانيا 
منذ بدء سياسة إعادة التسلح الألمانى سنة ۹٠١‏ . فلم تحاول فرنسا تحجيم التوسعية 
الألمانية لأنها لم تكن تستطيع أن تتصرف دون دعم بريطانىء وهو أمر لم تكن فرنسا 
متأكدة منهء ولأن بريطانيا ذاتها لم تكن متأكدة من الدعم الأمريكى» خاصة بعد صدور 
قانون الحياد. ويقول رنوفان» "هذه الترددات الطويلة للدول الديمقراطية الكبرى»ء بعد 
أن كانت قد سمحت للسياسة الهتلرية بتزايد النجاح» أضعفت مدى القرارات الفرنسيةء 
والبريطانية فى ربيع سنة ."1۹۳۹١‏ وقد شجع هتلر على ذلك عاملان أولهما اختلال 
توازن القوى موقتا لصالحه سنة 1۹۳۹ء وهو ما سعى هتلر إلى استثماره لتسوية 
الأوضاع فى أوروبا حيث أن هثلر كان يرى أن هذا الاختلال سيتحول ضده فى 
المستقبل. أما العامل الثانى فهو الميثاق الألمانی السوفییتی الموقع فی ۲۳ أغسطس 
سنة ١۹۳۹‏ إذ أن هذا الميثاق شجعه على المضى فى سياسته العدوانية دون أن يخشى 
احتمال خوض الحرب على جبهتين.) 

. ويرتبط بهذا التفسير ذلك التحليل الذى يعزو نشوب الحرب العالمية الثانية إلى 'سياسة 
الاسترضاء" راهم e٣۲‏ ممم التی اتبعتها بريطائياء وفرنسا تجاه ألمانيا والئى 
وصلت أقصاها فى مؤتمر ميونيخ سنة ۱۹۳۸. يقصد 'بالاسترضاء" محاولة كسب ود 
دولة معتدية حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك القانون الدولى تفاديا لعدوانية تلك الدولة. 
وقد ارتبطت هذه السياسة باسم نيفيل تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا. ومن ثم» فإنه 
لو أن بريطانياء وفرنسا وقفشا بصلابة ضد التوسعية الألمانية فى النمساء 
وتشيكوسلوفاكيا لكانت ألمانيا قد تراجعت عن مشروعاتها التوسعية الأخرى. ويعتبر 
وليام كيلور من أهم من قدموا هذا التفسير . 

. كذلك يرى نيومان أن الحرب العالمية الثانية ما كان يمكن أن تندلع لو أن بريطانياء 
وفرنسا استعملتا ميزان القوى الذى كان فى صالحهما لوقف التوسعية الألمانيية فى 
الوقت المناسب. فالمشكلة تكمن فى عدم تقدير بريطانياء وفرنسا لنوايا لمانيا التوسعية 
بشكل مبكر يسمح بالمحافظة على ميزان القوى القائم. 
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ثانياً : نظريات المسنولية الألانية 


أما القسم الثانى من النظريات فإنه يغسر نشوب الحرب العالمية الثانية فسى ضوء 
التكوين الاجتماعى الالمانى. فيرى فريتز فيشر أن ألمانيا مسئولة عن نشوب المرب 
العالمية الثانية وذلك بالنظر إلى تطلعات النخب الحاكمة الألمانية لتوطيد سلطاتها من أجلى 
تعظيم الأرباح» وبناء الهيمنة الألمانية على أوروبا. فلم تؤد الحرب العالمية الأولى إلى 
تغير جوهرى فى طبيعة التحالف الاجتماعى الحاكم المكون من كبار الملاك الزراعيين 
والصناعيين» والجيش والبيروقراطيةء أو طبيعة النظام الإقتصادى المبنى على مفهوم 
الرأسمالية التسلطية ١ءذاهازموء‏ معنعھاتا0طاںA.‏ كما أن توجهات هذا التحالف ظلت 
وفية لتطلعات غليوم الثانى فى الهيمنة على أوروبا. وقد دعم هذا التحالف الحركة النازية 
وساعد فى وصولها إلى السلطة سنة ۱۹۳۳ء وذلك من أجل سحق النقاببات والاتحادات 
السياسية العماليةء وإلغاء النظام البرلمانى» وإعادة التسلح» وهى أهداف كان يقصد منها 
تعظيم الأرباح على حساب الطبقة العاملة. ومع سحق هذه الطبقة لم تعد هناك قوة سياسية 
تقاوم هذا التحالف» وانفتح الطريق أمام تحقيق أهدافه التوسعية. من ناحية ثانية فإن هذا 
التحالف كان مصمما على تعديل النظام الأوروبى الذى أنشأته تسويات الحسرب العالمية 
الأولى» وعلى استعادة وضع ألمانيا كقوة كبرى. وقد سعى هذا التحالف إلى تحقيق نلك 
بالأدوات الإقتصادية والدبلوماسية بعد الحرب» وهو ما انعكس» فى رأى فيشر»ء على 
السياسة الألمانية والتى كانت تنحصر فى جوهرها فى استعادة وضع القوة الكبرى لألمانيا 
بالطريق الإقتصادى والدبلوماسى. ومن ذلك محاولة تحقيق الاتحاد الجمركى مع النمسا. 
وقد سيطرت هذه التوجهات على مختلف المؤسسات الجامعية والعسكريةء والتى لم تكن 
أكثر من أدوات للتحالف الحاكم لتنفيذ سياساته وتمريرها. وباختصار يسرى فيشر أن 
التكوين الاجتماعى التسلطى للمجتمع الألمانى مستول عن نشوب الحرب العالمية الثانية(". 

ويلقى اوفرى أيضا بالمستولية على ألمانيا متمثلة فى شخص هلر فقد كان هتلر 
يتبنى برنامجا سياسيا أساسه مراجعة مجمل نتائج الحرب العالمية الأولى بالنسبة لألمانياء 
وان يرى أن تحقيق هذا البرنامج لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحرب"". 
ثالث : النظريات المحايدة 


هذه النظريات تعتبر أن مسئولية نشوب الحرب العالمية الثانية تقع على عاتق 
مجموعة من التفاعلات والأبنية الدولية. فيرى صلاح العقاد أن المقدمات المباشرة للحوب 
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تلك الأزمة متصوراً أن بريطانيا وفرنسا لن تتحداه خاصة بعد مؤتمر ميوينخ. فلم يكن 
هتلر يسعى إلى حرب شاملة وإنما إلى تحسين وضع ألمانيا تحت تأثير السيولة الدولية. 
رابعاً : نحو تفسير لشوب الحرب العامية الثانية 

فى تقديرناء فإن نشوب الحرب العالمية الثانية يكمن فى تسويات الحرب العالميسة 
الأولى؛ والتطلعات الإقليمية لدول المحور» بالإضافة إلى القيادات السياسية لتلك الدول. فقد 
اتسمت تلك التسويات بقدر كبير من الإهانة لألمانياء مما خلق رغبة قومية عارمة لدى 
الألمان لتغيير النظام الذى أقامته تلك التسويات. فى الوقت ذاته فلم تمس تلك التسويات 
الطبقة الرأسمالية الألمانية بشكل جوهرى» وظلت تلك الطبقة تتطلع إلى استعادة نفوذها 
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الأوروبى» وذلك بعكس ما حدث بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث آنه رغم احتلال 
وتقسيم ألمانيا ألا أن ذلك لم يخلق نزعات للتغيير حيث تم تدمير الأسس الاجتماعية للطبقة 
الرأسمالية التقليدية- الألمانية وإجراء عملية تغيير اجتماعى-ثقافى فى الشخصية الاألمائية 
لكى تندمج فى الثقافة الديمقراطية- الرأسمالية الغربية. 

كذلك يمكن أن نتلمس تفسيراً لنشوب الحرب العالمية الثانية فى التطلعات الإقليميسة 
التوسعية لدول المحور. فقد كانت هذه التطلعات نابعة أما من احتياجات تلك الدول للموارد 

الطبيعية والبشرية (اليابان)ء أو من تطلعات قياداتها (المانياء وإيطالبا). وهى تطلعمات 

تتناقض ومصالح الدول المتحالفة تناقضاً جوهري . ولم تخف دول المحور تلك التطلعات 
فی المیثاق الثلاثی الذی وقعته فی ۲۷ سبتمبر سنة .۹٤١‏ فقد كانت اليابان تسعى لإيجاد 
نظام جديد فى للشرق الأقصى تحت سيطرتهاء كما كانت ألمانيا تسعى لبناء نظام جديد 
مشابه فى أوروبا. وكانت إيطاليا تسعى للاستفادة من التطلعات الألمانية لتحقيق أهدافها فى 
البحر المتوسط وشرقى أفريقيا. ومما شجع دول المحور على السعى لتحقيق تلك التطلعات 
اتباع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى سياسة سلبية تجاه التطورات الأوروبيةء وتردد 
بريطانيا فى دعم فرنسا إلا بعد نشوب الأزمة البولنديةء وتحولها بعد تلك الأزمة إلى 
إعلان الحرب على ألمانيا. ومن ثم يمكن القول أن عدم توازن التحالفات الدولية كان أحسد 
أسباب نشوب الحرب العالمية الثائية حيث لم يكتمل التحالف الفرنسى البريطانى إلاففى 
وقت متأخر بعد أن كان تحالف المحور قد أصبح وطيد الأركان. وأخيرأء فإن هذه العوامل 
تولفقت مع وجود قيادات سياسية فى دول المحور اتسمت بخصائص شخصيةء وعقائد 
سياسية تميل إلى التسلطيةء واللجوء إلى العنف لحل المشكلات الإقليميةء وساعدها علسى 
طرح تلك الخصائص والعقائد فى السياسة الخارجية ما أشرنا إلبه من عدم توازن 
التحالفات الدولية. 
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المبحث الثانى 
تكريس القطبية الشنائية العالمية 


أشرنا فى الفصل السابق إلى تبلور ظاهرة القطبية الثنائية العالمية قبل نشوب الحرب 
العالمية الثانية بين قطب المحور» وقطب الحلفاء. وقد تكرست هذه القطبية أشاء سير 
العمليات الحربية مما أسهم فى تعميق التناقض بين القطبين»ء وجمود نظام القطبية الثنائية. 
ففی ۲۷ سبتمبر سنة ٠۹٤١‏ وقعت ألمانيا وإيطالياء واليابان "الميثاق الثلاڻى" والذى تأكد 
بإعلان مشترك صدر فى ١١‏ ديسمبر سنة .۹٤١‏ وقد جاء فى ديباجة الميثاق أنه 'بما أن 
الشرط الأساسى لقيام السلام الدائم هو أن تحصل كل أمة فى العالم على كفايت ها من 
الأقاليم» فقد قررت الحكومات الألمانية والإيطالية واليابانيةء وأن تتبادل المساعدة وتتعلون 
فيما بينها لتحقق أمنية كل منها فى منطقة الشرق الأقصى لآسيا الكبرىء وفى الأقاليم 
الأوروبية". فيما يعد إشارة صريحة إلى الأهداف التوسعية الإقليمية لدول المحور. 
ويموجب الميثاق اعترفت اليابان بإشراف ليطاليا وألمانيا على إقامة نظام جديد فى أوروباء 
واعترفت ألمانيا وليطاليا بإشراف اليابان على إقامة نظام جديد فى منطقة الشرق الأقصى 
لآسيا الكبرى. كذلك اتفقت الدول الموقعة على أنه إذا وقع اعتداء على أحد الأطراف من 
دولة لم تدخل بعد فى الحرب الأوروبيةء أو فى النزاع الصينى- اليابانىء (يقصد بذلك 
الولايات المتحدة)ء فإن الأطراف تتبادل المساعدة بكافة الوسائل. ويلاحظ على الميثاق 
الثلاثى أنه» بخلاف الميثاق المعادى للكومنترن الموقع سنة 1۹۳١‏ » لم يكن موجهاً ضد 
الاتحاد السوفييتى. فقد حرصت الدول الموقعة أن تتعهد فى المادة الخامسة على أن الميثاق 
لا يؤثر على علاقاتها بتلك الدولة. ولكن الميثاق الثلاٹى كان موجسها ضسد بريطانيا 
والولايات المتحدة بالأساس. وبذلك يمكن اعتبار الميثاق نقلة نوعية فى التوجهات 
الفكرية لكل المحور""'. وقد أوردنا نص الميثاق الثلاثى فى الملحق الثالث عشر من هذا 
الكتاب. 

من ناحية ثانيةء قام الاتحاد السوفييتى بتوقيع تحالف مع بريطانيا فى ۲١‏ مايو سنة 
.۲١‏ وقد وقع التحالف بعد الهجوم الألمانى على الاتحاد السوفييتى»ء وبمبادرة منه لحث 
الدول المتحالفة على فتح جبهة فى غرب لوروبا ضد ألمانيا لتخفيف الضغط على الاتحاد 
السوفييتى. وقد تضمنت اتفاقية الحلف تعهد الدولتين بعدم إجراء مفاوضات مع ألمانيا ما لم 
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تتخلى عن سياسة العدوان»ء وتعهد كلا منهما بمد يد المساعدة للطرف الآخر فى حالسة 
تعرضه لأى هجوم ألمانى فى المستقبل"'. بيد أن هذا التحالف لم يمتد ليشمل الولايات 
المتحدة. كما أن أثره ظل محدوداً من الناحية العملية حيث تباطأت بريطانتيا والولايات 
المتحدة فى فتح جبهة مضادة لألمانيا فى غربى أوروباء مما دعا السوفييت إلى التشكك فى 
نوايا الدولتين. ولم يحضر ستالين مؤتمرات الحلفاء إلا ابتداء من سنة ۱۹٤١۳‏ بعد أن وعد 
إذا كان التحالف السوفييتى-للبريطانى لم يشمل الولايات المتحدة فإنه ما لبث أن 
شمل فرنسا سنة .1۹٤٤‏ وجاصففك الامتداد بناء على مبادرة الجنرال ديجول» زعيم 
"حكومة فرنسا الحرة. وقد وقعت اتفاقية التحالف بمبادرة من ديجولء بهدف تأكيد شوعية 
حكومته» وتقوية مركز فرنسا الدولى فى التسويات التى ستتلو الحرب. وقد نصت الاتفاقية 
على تعهد الدولتين بالاستمرار فى الحرب ضد ألمانيا حثى إحراز النصر النهائىء واتخاذ 
التدابير اللازمة لمنع انبعاث العدوانية الألمائيةء ومساعدة بعضها فى حال دخول أحدهما 
فی حرب جديدة معا. 
وعلى أى حال فإن الميثاق الثلاثى سنة ١٤۹٠ء‏ والحلف السوفييتى- البريطانى سنة 
۲+ والتحالف السوفييتى الفرنسى قد أدوا إلى تقوية الاستقطاب الدولى العالمى الثفائى 
الذى نشا قبل الحرب. 
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المبحث الثالثت 
تطورات الحرب العالمية الثائية 


مراحل هى مرحلة تفوق دول المحور حتى نهاية سنة ١؛‏ ثم دخول الدول المحايدة 
الحرب » وأخيراء مرحلة هزيمة دول المحور ابتداء من سنة .۱۹٤٩۳‏ 


المطاب الأول 
مرحلة تفقوف دول المحور 


فى خلال ثلاثة أسابيع استطاعت القوات الألمانية أن تكتسح الجبهة البولندية مستفيدة 
من اختلال التوازن لصالحهاء وتواطؤ الاتحاد السوفييتى» وبطء تدخل بريطانيا وفرنسا مما 
أدى إلى استسلام بولندا. كذلك وقعت آلمائیاء والاتحاد السوفییتی بروتوکولا سریافی ۲۸ 
سبتمبر سنة ۱۹۳۹ يقضى بتعديل الميثاق الآلمانى السوفييتى بحيث تدخل كل دول بحر 
البلطيق بما فيها ليتوانيا فى دائرة النفوذ السوفييتى مقابل زيادة النفوذ الألمانى فى بولندا. 
وفى هذا الإطار احتل الاتحاد السوفييئى دول بحر البلطيق (ليتوانياء وإستونياء ولاتفيا) 
وأتبعها باحتلال فنلندا. وقد رفعت فنلندا الأمر إلى عصبة الأمم التى قررت فى شههر 
ديسمبر سنة ۹۳۹ فصل الاتحاد السوفييتى من العصبة. 

رغم انشغال ألمانيا على الجبهة الشرقية (البولندية) إلا أن فرنساء وبريطانيا لم 
تستغلا الفرصة لضرب ألمانيا فى الجبهة الغربيةء نظرأً لعدم استعدادهما العسكرى. كذلك 
فقد بادر هلر بعد تحقيق أهدافه فى بولندا بعرض الصلح على الدولتين» ولكنهما رفضتا 
على أساس أن الهدف هو إنهاء العدوانية الألمانية فى القارة الأوروبية. ومن الثابت أن 
هتلر كان يعلم أن بريطانياء وفرنسا سترفضان عرض الصلح» ولكنه قدم الصلح كمناورة 
لتحميلهما مسئولية استمرار الحرب. وقد ردت بريطانياء وفرنسا على العرض الألمانى 
بالتعهد المشترك فى ۲۸ مارس سنة ٠۹٤١‏ بعدم التفاوض من أجل عقد هدنة أو صلح مع 
ألمانيا دون موافقة الطرفين. 
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توقفت الحرب خلال شتاء عامی ٠۹٤١/۱۹۳۹‏ باستثناء بعض المناوشات على 
الجبهة الألمانية - الفرنسيةء وبعض الاشتباكات البحرية. ولكن فى ٩‏ أبريل سنة ٠١۹٤٤١‏ 
اجتاحت القوات الألمانية الأراضى الدانماركيةء والنرويجية. وقد استسلمت الدانملرك دون 
مقاومةء كما تم سحق المقاومة النرويجية( . 

وفى ٠١‏ مايو سنة ٠۹٤١‏ اجتاحت القوات الألمانية الأراضى الهولنديةء والبلجيكية. 
وقد حاولت القوات الفرنسية؛ والبريطانية دعم المقاومة الهولندية. والبلجيكية ولكنها فشلت 
فى تحقيق ذلك الهدف» وأسرعت القوات البريطائية بالانسحاب صوب دتكرك مع بض 
الفرق الفرنسية. وفى اليوم ذاته سقطت حكومة تشامبرلين» وتولى ونستون تشرشل رئاسة 
الوزراء للبريطانية. وقد كان هذا التحول أحد مفاتيح النصر لبريطانيا فيما بعد. فقد لعب 
تشرشل دورا حيويا فى رسم الاستراتيجية البريطائية بعيدة الأمد للصمودء وكسب الحلفاءء 
ثم تحقيق النصر. ومن المدهش أنه رغم النصر الذى حققه فقد أسقطه الشعب البريط انى 
بمجرد آن وضعت الحرب أوزارها. 

بعد إخلاء القوات المنسحبة فى دنكرك ذاتها تحطم خط المقاومة الفرنسية عند نهر 
السوم فى ٠١‏ يونيوء ووجهت فرنسا نداء إلى الرئيس الأمريكى روزفلت بالتدخل فى ٠١‏ 
يونيوء ولکنه رد بأن حالة الرأى العام الأمریکی لا تسمح له باتخاذ أى تعهد تجاه فرنسا. 
كذلك فقد رفضت بريطانيا مشاركة أسطولها الجوى فى معركة الدفاع عن فرنسا. وفى 
٩‏ مايو أعلنت إيطاليا دخولها الحرب إلى جانب حليفتها ألمانيا بعد أن اتضح لها توق 
ألمانيا فى الجبهة الغربية وارتفاع احتمال كسبها للحرب. 

فى ٠١‏ يونيو دخل الألمان باريس» واستقالت حكومة بول رينو. وقى مساء اليوم 
ذاته تشكلت حكومة برئاسة المارشال بيتان ١iهاة۴‏ الذى طلب من ألمانياء وليطاليا عقد 
هدنة ما لبثت أن وقعت مع ألمانیا فی ۲۲ يونيوء ومع إيطالیا فی ۲٤‏ يونيو. وقد صممت 
ألمانيا على أن توقع اتفاقية الهدنة مع فرنسا فى عربة السكك الحديدية ذاتها التى وقعست 
فيها ألمانيا على اتفاقية الهدنة مع فرنسا سنة ٠۹١۸‏ بيد أن الجنرال ديجول eإان6aم‏ 5 
كون حركة 'فرنسا الحرة ووجه نداء باستمرار المقاومة فى ۱۸ يونيو. ومنذ ذلك الحين 
انقسمت فرنسا إلى قسمين» الأول تمثله حكومة المارشال بيتان والتى عرفت باسم "حكومة 
فيشى" وكانت متأثرة بالاحتلال الألمانى» والثانى تمثله حكومة فرنسا الحرة برئاسة 
الجنرال ديجول» والتى انتظت خارج فرنسا. وحدث نزاع بين الحكومتين حول مسسئولية 
السيطرة على المستعمرات الفرنسية. 
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كذلك أعلن ونستون تشرشل مساء يوم ۱۸ يونيو استمرار بريطانيا فى الحرب.إزاء 
ذلك استدار هتلر صوب بريطانيا. فحاول شل المقاومة البريطانية عن طريق عملية إنزال 
بحرى على السواحل البريطانية عبر المائش. ولكن فشل الغارات الجوية الألمانية علسى 
بريطانيا أدى إلى إلغاء قرار الإنزال البحرىء» واتجهت ألمانيا نحو القضاء على مقاومة 
بريطانيا عن طريق قطع طرق إمدادها البحرية. وفى هذا الإطار شنت الغوالصات 
الألمانية معركة الأطلنطى لمنع وصول الإمدادات الأمريكية إلى بريطانياء كما شنت 
معركة البحر المتوسط لمنع وصول بترول الشرق الأوسط والمواد الأولية إليها من الهند. 
وفيما بين يونيو سنة ۰۱۹٤١‏ ويونيو سنة ۱۹٤١‏ واجهت بريطانيا الهجوم والحصسار 
الألمانىء والإيطالي بمفردهاء رغم رفض الحكومة التركيةء تتفيذ تعهداتها لبريطانياء 
وفرنسا الموقعة فی ۱۹ أكتوبر سنة ۱۹۳۹. 

فى البحر المتوسط ركزت ألمانياء وإيطاليا على الاستيلاء على المواقع الاستراتيجية 
البريطانية فى جبل طارق»ء ومالطةء والاسكندريةء وقناة للسويس» وقبرص. فقد هاجم 
الإيطاليون مصر من ليبيا فى سبتمبر سنة .٠۹٤١‏ ولكن للقوات التى تقودها بريطاتيا 
ردت الإيطاليين إلى بنى غازى. وعادت القوات الإيطالية الألمانية المشتركة بقيادة القائد 
الألمانى رومل اعص ,ص٠8‏ لمهاجمة للحدود المصرية من جديد فى يونيسو سنة .۱۹٤١‏ 
كذلك قام الإيطاليون بمهاجمة اليونان منطلقين من ألبانيا للتى كانوا قد ضموها فى أبريل 
سنة ۱۹۳١‏ ولما تدخل الإنجليز لدعم اليونان» سارعت القوات الألمانية بالتدخل وتم طرد 
الحملة البريطانية ثم مهاجمة يوجوسلافيا واحثلالها.ء 


كان الصمود البريطانى راجعا إلى الدعم الأمريكى. ففى معركة البحر المتوسط 
هددت الولايات للمتحدة حكومة الجنرال فرانكو الأسبانيةء وللمتعاطفة مع دول المحسور»ء 
أنها لن تمنح أسبانيا أى دعم إقتصادى طالما أن نواياها تجاه خطط المحور لضرب الوجود 
العسكرى البريطانى» والفرنسى فى شمالى أفريقيا والبحر المتوسط لم تتضح بعد. وقد أدى 
ذلك إلى تردد أسبانيا عن دعم الهجوم الألمانى على بريطانيا فى جبل طسارق. بيد أن 
التردد الأسبانى كان راجعا أيضا إلى أن دخول الحرب كان سيعرض أس-بانيا الحصار 
البحرى البريطانى خاصة أن أسبانيا كانت تستورد معظم موادها الأولية والغذائييةء مما 
يعنى أن بريطانيا ستكون قادرة على ضرب الإقتصاد الأسبانى» وفوق كل ذلك فإن تفوق 
الأسطول البريطانى الساحق فى البحر المتوسط أفشل المخططات الالمانية لضرب خطوط 
المواصلات البريطانية فى البحر المتوسط. 
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أْما فى المحيط الأطلنطىء» فقد استطاعت الغواصات الألمانية أن تدمر ٤٠١١‏ سفينة 
ينتمى بعضها لبريطانيا والآخر لدول محايدة. ومرة أخرى» صمدت بريطانيا فى تلسك 
المواجهة بغضل الدعم الأمريكى الذى وصل إلى درجة المشاركة غير المباشرة فى الحرب 
الأطلنطية(. فبمجرد بدء حرب الغواصات عقدت الولايات المتحدة اتفاقا مع بريطانيا فى 
۲ سبتمبر تنازلت بموجبه عن ٠١‏ مدمرة لبريطانيا مقابل الحصول على حق إنشاء قواعد 
عسكرية فى نيوفوندلائدء وبرموداء وبهاماء وجويانا البريطانية على سبيل التأجير. وفى 
١‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ اصدر الكونجرس قانون "الإعارة والتأجير“ وبموجبه تم السماح 
للحكومة بأن تصنع أو تشترى معدات حربيةء وآلات» ومواد أولية وغذائية ومصنعة لكى 
توضع تحت تصرف الدول الأجنبية التى يمل الدفاع عنها مصلحة حيوية لأمن الولاييات 
المتحدة. ويمكن توريد هذه المواد على شكل إيجار بعقد أو إعارة أو بيع أو بأى طريقة 
أخرى. كما أعطى القانون للرئيس حق تحديد طرق الدفع. كذلك تعاونت البحرية الأمريكية 
مع السفن البريطانية ليتداء من أبريل سنة ۹٤١‏ لارشادها إلى أماكن تواجد الغولصات 
الألمانيةء كما تمت الموافقة على قبول السفن التجارية البريطانية ضمن قوافل السفن 
الأمريكية المتجهة نحو بريطانيا. وفى الوقت ذاته زاد حجم القوات الأمريكية إلى ثمانيية 
أُمثال حجمها عند بدء الحرب. ولكن الولايات المتحدة التزمت سياسة عدم التدخل المباشور 
فى الحرب. 

أمع منتصف سنة ۱۹٤١‏ كانت ألمانيا تسيطر على أوروبا باستثناء الاتحاد السوفييتى. 
وبريطانياء وشرعت فى بناء نظام جديد" فى أوروبا تحت قيادتها. لكن الهيمنة الألمانية ما 
لبثت أن بدأت فى الترلجع اعتبارا من عام .٠۹٤١‏ 


المطلب الشانى 
دخول الدول المحايدة والحليفة الحرب العالمية الثانية 
حاولت بريطانياء وفرنسا استمالة الدول المحايدة لدخول الحرب إلى جانبها أو علسى 
الآقل ضمان آلا تدخل الحرب إلى جانب المانیا. ففی ۱۹ أكتوبر سنة 1۹۳۹ وقعت 
بريطانياء وفرنسا على معاهدة مع تركيا أسميت بالمعاهدة التركية الآنجلو فرنسية المساعدة 
المتبادلة تعهدت بموجبها الدولتان بمساعدة تركيا إذا هاجمتها إحدى الدول الأوروبيةء 
مقابل تعهد تركيا بمساندتهما إذا تعرضا لهجوم فى البحر المتوسط من جانب دولسة 
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أوروبيةء باستثناء الاتحاد السوفييتى. ولكن تركيا حافظت على وضعها الحيادى طوال 
الحرب. ففى أعقاب هزيمة فرنساء وبدء المواجهة مع ألمانياء وإيطاليا فى البحر المتوسط. 
حاولت بریطانیا ن تدفع ترکیا إلى الوفاء بالتزاماتها طبقا لإتفاق ۱۹ أكتوبر سنة ٠۱۹۳۹‏ 
ولكن تركيا تهربت من ذلك. كما أن تركيا تعهدت لألمانيا بعدم الاعتداء عليهاء ورقفضت 
السماح بإعطاء القوات الألمانية حق عبور الأراضى التركية. وفى مؤتمر عقدته الولايلت 
المتحدة» وبريطانيا فى القاهرة فى ديسمبر سنة 1۹٤١‏ حضرته تركياء حاولت الدولتان 
إقناع الأخيرة بالدخول فى الحرب ضد المحورء ولكن تركيا صممت على التزام الحيساد. 
وبذلك بدا ان الأتراك قد استوعبوا درس دخولهم الحرب العالمية الأولى. 

كذلك » فإن الدول الاسكندنافية (الدانمارك» وفلنداء والنرويج والسويد) أعلنت فى 
مؤتمر عقدته فى يوم عقد المعاهدة التركية - الأنجلو - فرنسية احتفاظها بحالة 'الحياد 
التام". ولكن الاتحاد السوفييتى بادر بمطالبة فنلندا بتعديل حدوده معها وبإعلان الحرب 
عليها. وإزاء التزام حكومة السويد الحياد» وعدم وصول دعم من بريطانياء وفرنسا لفنلنداء 
قبلت الأخيرة المطالب السوفييتية. كذلك» بادرت ألمانيا فى ۲ أبريل سنة ٠۹٤١‏ بإعلان 
للحرب على النرويج لكى تضمن مرور الحديد الخام السويدى عبر المياه النرويجية لى 
ألمانياء ولإقامة مجموعة من القواعد التى يمكن آن تساعد فى الحرب ضد بريطانيا. وفى 
هذا الحرب التزمت السويد أيضا موقف الحيادء وهو الموقف الذى احترمته ألمانيا لكسسب 
ود الاتحاد السوفييتى الذى كان قد أعلن أن الحياد السويدى هو مصلحة ضرورية له. 
كذلك» كانت حكومة بلجيكا قد أكدت التزامها الحياد منذ سنة ١1۹۳ء‏ وتعهدت آلمانيا فى 
٩‏ أغسطس سنة ۱۹۳۹ باحترام هذا الحياد. كما قدمت فرنسا وبريطانيا التعهد ذاته فسى 
سبتمبز سنة .1۹۳۹١‏ ظلت بلجيكا ملتزمة موقف الحياد رغم العروض الفرنسية 
والبريطانية لعقد تفاهم دفاعى حتى قامت القوات الألمانية فى مايو سنة ۱۹٤١‏ بخرق 
تعهدها باحترام حياد بلجيكا واجتياح أراضيها فى طريقها إلى فرنسا. 

لم تدخل هذه الدول الحرب العالمية الثانية بقرار منهاء وإنما لأنها كانت هدفا للغسزو 
الألمانى. ومن ثم فقد وجدت نفسها داخلة فى أتون الحرب كطرف مستهدف» وظلت تلك 
الدول خاضعة للهيمنة الألمانية حتى هزيمة ألمانياء ولم يكن لها دور فعال فى تطورات 
الحرب ذاتها. 

ولكن دخول إيطالياء والاتحاد السوفييتى» والولايات المتحدة» واليابان الحرب أتى فى 
سياق عملية سياسية مختلفة. فإيطاليا واليابان » حليفتا ألمانياء بادرتا بإعلان الحرب لما 
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الاخخك توفي ر لات هة هذ رة غل غا اتر ها واغاكن: ما 
وقد كان لهما دور فعال فى مسار الحرب. 


الضرغ الأول 
دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانية 


لم تكن اايطاليا محاردة عند شوب الحرب. فق كانت مربطة بمجموغعة من الإفاقاف 
التى جعلتها جزء من المحور. ولكن إيطالياء بأسلوبها التقليدى» وكما فعلت فى الحرب 
العالمية الأولى» فضلت التريث فى دخول الحرب انتظارا للحظة المناسبةء وذلك للمساومة 
على ثمن دخولها الحرب. 

فی ۲ سبتمير سنة ۱۹۳١‏ أعلنت إيطاليا أنها ليست مشتركة في الحرب". وهو 
إعلان يختلف عن وضع "الحياد". فعدم الاشتراك لا يعنى أن إيطاليا غير متعاطفة مع 
ألمانياء وأنها ستدخل الحرب فى وقت مناسب. كان الدافع الرئيس لإيطاليا لتأجيل دخولها 
الحرب إلى جانب حليفتها ألمانيا بموجب الميثاق الفولاذى» هو أن إيطاليا أرادت كسب 
للوقت لتخزين المواد الأوليةء كما كانت فى حاجة إلى وقت من أجل تجديد وتحديث قواتها 
المسلحة. كما كان موسولينى يعتقد أنه بعد سحق بولنداء فإن الحرب ستكون قصيرة الأمد 
تضطر بعدها بريطانياء وفرنسا إلى التفاوض مع ألمانيا. وفى هذه العملية التفاوضية فإن 
إيطالیاً یمکن أن تلعب دور الوسیط وهو ما أعلنه موسولینی فی ۲۳ سبتمبر سنة ۱۹۳۹. 
بيد أنه ابتداء من مارس سنة ٠۹٤١‏ بدا موسولينى يتجه إلى التدخل فى الحرب خاصة بعد 
النجاحات الألمانية فى أوروبا. وقد حاولت فرنسا حث موسولينى على عدم دخول الحرب. 
فقد عرضت عليه فى هذا الشهر عدم دخول الحرب مقابل الدخول فى مفاوضات بشأن 
المصالح الإيطالية فى جيبوتى. ولكن موسولينى رفض هذا العرض» وركز جهده على 
اختيار اللحظة المناسبة لدخول الحرب. وقد حدد موسولينى تلك اللحظة بأنها بدء اهيار 
الجيوش الفرنسيةء والبريطائيةء وحينما يصبح الانتصار الألمانى مؤكداء وقبل أن يصبسح 
نھائی"'. 

كان العامل المباشر الذى عجل بدخول إيطاليا الحرب» هو الحصار الذى فرضته 
بريطانيا على الشواطىئ الإيطالية ابتداء من اول مارس سنة .٠۹٤٤١‏ فقد كانت بريطانيا 
تسمح بمرور إمدادات الفحم الألمانية إلى ليطاليا بالطريق البحرى. ولكن بريطانيا طلبست 
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من إيطاليا فى فبراير بيع طائرات إيطالية لهاء وهو ما رفضه موسولينى» مما حدى 
ببريطانيا إلى تعطيل وصول إمدادات الفحم. وقد احتج موسولينى على ذلك الحصار. ولكن 
ألمانيا وعدت إيطاليا فى ١١‏ مارس بمدها بالفحم بالسكك الحديدية. وفى ٠۸‏ مارس أبلغ 
ف وسو لل مجو کین عى لغرب عى وك ان دا وط قل طاتا 
ولكن موسولينى طلب إعطائه مهلة حتى تستعد قواته المسلحة. وكان موسولينى مازال 
يتمسك بخطته فى دخول الحرب فقط حين يتأكد من انتصار ألمانيا. وحينما بد له أن ألمانيا 
قد حطمت المقاومة الفرنسية وأنها فى طريقها إلى باريس أعلن دخول إيطاليا الحرب فسى 
٩‏ مايو إلى جانب ألمانيا. 

بيد أن إيطاليا تصرفت فى الحرب من منطلق مصالحها الوطنية أكثر من منطلق 
التحالت مع ألمانيا. فلم تدخل إيطاليا الحرب إلا حينما لاحت بواادر الانتصار الألمانى. كما 
أنها قامت بغزو اليونان فيما بعد دون تشاور مع ألمانياء ولم تكن سعيدة بتدخل ألمانيا فسى 
الحرب الإيطالية فى البلقان. كما أنهاء كما يقول رنوفان» كانت تتمنى أن تطول الحسرب 
حتى يتم إضعاف ألمانيا وتضطر إلى قبول حلول وسط*"'. ويقصد رنوفان بذلك أن 
إيطاليا كانت ترغب فى خروج ألمانيا من الحرب منتصرة مع تمتعها بقوة أقل. 


الضرع الثاني 
دخول الاتحاد السوفييتى الحرب العالمية الفانية 

قدمنا أن ألمانيا وقعت مع الاتحاد السوفييتى إتفاقين أولهما إتفاق مولوتوف ريبنتروب 
فی ۲۳ أغسطس سنة ۹۳۹١ء‏ والثانى البروتوكول السرى الموقع فى ۲۸ س-بتمبر سنة 
۹.. كذلك كان الاتحاد السوفييتى حريصا على تفادى الدخول فى الحرب» والبقاء 
على الحیاد. فقد انتقد الاتحاد السوفییتی فی ۳۱ أكتوبر سنة ۱۹۳۹ء قيام تركيا بتوقيع 
المعاهدة التركية الآنجلو فرنسية للمساعدة المتبادلة فى ٠۹‏ أكتوبر تأسيسا على أنها تمشل 
خرقا الحیاد الترکی. ولکن هتار قام قی ۲۲ يونيو سنة ۱۹٤١‏ بشن هجوم مفاجئ علسى 
الاتحاد السوفييتى باسم "عملية بارباروسا" Operation Barbar 0ssa‏ رغم معارضة 
معظم قادة القوات المسلحة الألمانية. إذ رأى هؤلاء أنه من الضرورى التركيز على سحق 
بريطانياء ثم يأتى دور الاتحاد السوفييتى فى مرحلة لاحقة. 
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يمكن فهم إصرار هتلر على مهاجمة الاتحاد السوفييتى» رغم التحالف الألمانى- 
السوفييتى ورغم معارضة معظم قادته العسكريين فى ضوء أربعة عوامل هى: 


اعتبارا من شهر يونيو ۱٠٤١‏ بدأ جو من التوتر يسود العلاقات الألمانية السوفييتية. 
نتيجة لتوسع الاتحاد السوفييتى فى منطقة بحر البلطيق والدانوب. فققد استغل الاتحاد 
السوفييتى انشغال ألمانيا بالحرب على الجبهة الغربية لتوطيد نفوذه فى دول بحر البلطيق. 
فقأمت.القوات السوفييتية فى يونيو سنة ۱۹٤١‏ باحتلال ليتوانياء وإستونياء ولاتفياء وتم 
إجراء انتخابات شكلية أسفرت عن ضم ليتوانياء ولاتفياء واستونيا. كذلك أجبر الاتحاد 
السوفييتى رومانيا على إعادة بسارابيا إليه تحت التهديد العسكرى» كما طلب من فنلندا فى 
أكتوبر سنة ۱۹١۹١‏ أن تتنازل له عن بعض الجزر فى بحر البلطيق» وتمنحه قواعد 
عسكرية فى أراضيها. ولما رفضت فنلندا هذا الطلب نقض معاهدة عدم الاعتداء الموقعسة 
معها سنة ۹۳۳١ء‏ وقام بغزو الأرلضى الفنلندية فى نوفمير سنة 1۹۳۹. واضطرت فنلندا 
إلى توقيع اتفاقية موسكو فى ٠١‏ مارس سنة .٠۹٤١‏ وبموجب تلك الاتفاقية تنازلت عن 
بعض الأراضى والجزر الاستراتيجية للاتحاد السوفييتى. وهو ما اعتبرته ألمانيا تهديدا 
لھا. 

كذلك» فقد أثار عقد الميثاق الثلاثى فى سبتمبر سنة ٠١۹٤١‏ مخاوف الاتحاد 
السوفييتى. وحاول هتلر أن يزيل تلك المخاوف بأن عرض على مولوتوف» وزير 
الخارجية السوفييتى فى اجتماع معه فى برلين فى نوفمبر سنة ٠۹٤١‏ اقتسام مناطق نفوذ 
الإمبرلطورية البريطانية بحيث يأخذ الاتحاد السوفييتى المنطقة الواصلة إلى الخليسج 
العربى» وبحر العرب كما عرض عليه انضمام الاتحاد السوفييتى إلى الميثاق الثلاٹی مع 
السماح له بالتوسع فى إتجاه المحيط الهندى. ولكن مولوتوف لم يتحمس للعرض الألمانى 
مشيرا إلى أن الاتحاد السوفييتى يتطلع إلى أوروباء والمضائق التركيةء كما قدم شروطا 
تعجيزية لدخول الميثاق الثلاثى أهمها انسحاب القوات الألمانية من فنلنداء وهيمنة الاتحاد 
السوفييتى على المضائق التركيةء واعتبار المنطقة الممتدة من باكو حتى باطوم فى إتجاه 
الخليج العربى منطقة نفوذ سوفييثية. ولم تقبل ألمانيا الشروط السوفييتية. ذلك أن هدفها 
كان هو ابعاد الاتحاد السوفييتى عن أوروبا بإغرائه على التركيز على آسيا. ولكسن 
السوفييت لم يبتلعوا الطعم الألمانىء وركزوا على نفوذهم فى البلقان وهو أمر لم يكن هتلر 
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ليقبله» مما جعله يصمم على تصفية التحدى السوفييتى قبل أن يتآكل النفوذ الألمانى فى 
البلقان. ولهذا فقد أصدر أمرا للقيادة العسكرية الألمائية فى ۱۸ ديسمبر سنة ١۹٤١‏ 
بالاستعداد لغزو الاتحاد السوفبيتى. وللتمهيد لذلك قامت القوات الألمانية باحتلال رومانييا 
نظرا لأهميتها كمصدر للنفط ثم بلغارياء ويوجوسلافياء واليونان وذلك بين شهرى يناير 
وأبريل سنة .1۹٤١‏ ويذلك بدا أن هناك تصادما فى المصاالح بين ألمانيا والاتحاد 
السوفييتى فى الدائنوب والبلقان. 
۲- رغبة هتلر فی تلمین الجبهة الشرقية : 
تخوف هتلر من أن يقوم الاتحاد السوفييتى بمهاجمته من الشرق أثناء ائشغال ألمانيا 
فى حربها مع بريطانيا. فأراد أن يتخلص من هذا الإحتمال لكى يتفرغ لحربه مع بريطانيا 
خاصة بعد أن أدرك أن هذه الحرب ستكون حربا طويلة الأمد. 
۳ ل المت دة ات اد . مة 
كان هتلر يشعر أن الولايات المتحدة على وشك أن تدخل الحرب إلى جانب بريطانياء 
ورآى أن هزيمة الاتحاد السوفييتى ستمكن حليفته اليابان من التوسع فى المحيط الهادى 
وفى شرقى آسياء وبذلك سنتردد الولايات المتحدة فى دخول الحرب إلى جانب بريطانيا 
فى القارة الأوروبية. كذلك» فقد بنى هلر حساباته على أساس أن هزيمة الاتحاد السوفييتى 


. 


3-4 كة تی فی وقت د 

توقع هتلر أن تكون حربه مع الاتحاد السوفييئى حربا خاطفة تستغرق أربعة أسابيع 
يستدير بعدها لإنهاء معركته مع بريطانياء وذلك بناء على حساباته لتوازن القوى مع 
الاتحاد. السوفييتى. 
ه- رغية اد الأولية والغذاقية مر 

كان هتلر يتطلع إلى الاستيلاء على مصادر المولد المعدنية الخام فى الأراضسى 
السوفييتية ومزارع القمح الواسعة فى أوكرانيا لتغذية جيشه بعد أن زاد حجمه“. 

علم ستالين باحتمال الغزو الألمانى قبل وقوعه على الأقل بشهر. ولكنه لم يصدق 
تلك المعلومات وبالتالیء فإنه حينما وقع الغزو الألمانی يوم ۲۲ يونيو سنة ١٤۹٠ء‏ لم تكن 
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القوات السوفييتية مستعدة لمواجهته. ولكن هذه القوات قاومت الغزو بكل الطرق. ولم 
تستطع للمانیا أن تصل إلى مشارف موسکو إلا فى شهر نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ أى بعد 
حوالى خمسة شهور من وقوع الغزو. وفى ديسمبر شنت الفوات السوفييتية هجوما مضادا 
أدى إلى تراجع القوات الألمانية إلى مسافة مائة كيلو متر من موسكو. وكان هذا التراجع 
أول هزيمة تتلقاها القوات الالمانية منذ نشوب الحرب فى سبتمبر سنة .1۹۳١‏ ومع دخول 
فصل الشتاء بدأت القوات الألمانية النازية تواجه معركة طويلة الأمد فى ظروف مناخية 


سدئة. 


وقد ضغط الاتحاد السوفييتى على بريطانياء والولايات المتحدة لفقتقح جبهة ثانيية 
مضادة لألمانيا فى الغرب» ولكن الدولتان احتجتا بعدم إمكانية فتح تلك الجبهة فى ذلك 
الوقت» مما خلق مناخا من عدم الثقة بين الاتحاد السوفييتى من ناحية»ء وبريطانياء 
والولايات المتحدة. من ناحية أخرى حيث تصور ستالين أن الدولتين تؤخران فتح الجبهمة 
حتى تتمكن ألمانيا من إضعاف القوة السوفييتية. وزاد من عدم الثقة إصدار الدولتين ميثلق 
الأطلنطي فى أغسطس سنة ۱۹٤١‏ دون تشاور مع الاتحاد السوفييئى خاصة أن الميشساق 
نص على تأكيد حق الشعوب فى تقرير المصير»ء والتخلى عن المطالب الإقليمية فيما بدا 
على أته إنكار للمطالب الإقليمية السوفييتية فى دول بحر البلطيق» وبسارابياء وبولندا. 

بيد أن الاتحاد السوفييتى سرعان ما اتبع سياسة عملية. فانضم فى ٠٤‏ سبتمبر سنة 
٠١‏ إلى ميثاق الأطلنطى. والأهم من ذلك أنه توصل مع بريطانيا إلى اتفاقية تحالف 
وقعت فى ۲١‏ مايو سنة ١٤1۹ء‏ سبق أن أشرنا إليها. وقد ربطت تلك الاتفاقية الاتحماد 
السوفييتى ببريطانيا والولايات المتحدة حتى نهاية الحرب. كذلك قام ستالين بحل الكومنترن 
فى ٠١‏ يونيو سنة ١٤۱۹ء‏ وذلك لطمأنة بريطانياء والولايات المتحدة إلى أنه لن يحاول 
توظيف الحرب لنشر الشيوعية. 

الفرع الُالت 
دخول اليابان والولايات التحدة الحرب العالمية الثانية 

رغم مشاركة الولايات المتحدة غير المباشرة فى الحرب العالمية الثانية منذ سبتمبر 
سنة ٠۹٤١‏ إلا أنها امتنعت عن التدخل العسكرى المباشر. ويفسر رنوفان إحجام الولايات 
المتحدة عن هذا التدخل لإثقاذ بريطانياء بانقسام النخبة للسياسية الأمريكية حول هذا التدخل 
خاصة مع تصاعد نفوذ 'حركة أمریکا أو لا" .America Firs) Mov em1‏ والتى کانت 
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تنادى بوضع مصلحة أمريكا فى تجنب دخول الحرب فوق مصاالح الدول الأوروبية 
الصديقة. كذلك فإن آغلبية الرأى العام الأمريكى (%۸۳) كانت ترفض التدخل المسلح» 
كما أن قرب موعد انتخابات الرئاسة فى نوفمبر سنة ٠٠٤١‏ دفع روزفلت إلى الاحجام 
عن التدخل حتى تنتهى تلك الانتخابات. وكان روزفلت مقتنعا بأن "الشعب الأمريكى لسم 
يكن مستعدا لادخول إلى الحرب» إلا فى حالة مهاجمة أراضى الولايات المتحدة بطريق 
مباشر'٠‏ وهى النتيجة التى خرج بها اللورد بيغربروك مبعوث تشرشل» بعد زيارته 
للولايات المتحدة فى أغسطس سنة 14۹٤١‏ . 

بيد أن روزفلت كان قد اتخذ مجموعة من الإجراءات التى كفلت المشاركة غير 
المباشرة للولايات المتحدة فى الحرب. كما أنه وقع فى ١١‏ أغسطس سنة ۱۹٤١‏ ميشاق 
الأطلنطى مع ونستون تشرشل والذى نص على إقامة نظام أمن جماعى ونظام عالمى 
للتعاون الإقتصادى بعد القضاء النهائى على طغيان النازية. كما أنه بدا بعد إنتهاء 
الانتخابات الرثاسية فى تبصير الرأى العام الأمريكى بالخطر الذى قد ينشأ من هيمنة 
ألمانيا وحليفتها اليابان على أوروبا والشرق الأقصى على التوالى. ولهذا فان الولايسات 
المتحدة لم تكن محايدة فعليا قبل دخول للحرب رسميا فى ديسمبر سنة .۱۹٤١‏ 

فى اللشهر الذى تراجعت فيه القوات الألمانية أمام موسكوء أعطت اليابان للولاييات 
المتحدة المبرر المباشر لدخول الحرب حينما قامت فى ^ ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ بمهاجمسة 
الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور جوا وتدميره. لماذا قررت اليابان مهاجمة الولايات 
المتحدة؟ وهل كانت الأخيرة على علم بالهجوم اليابانى؟ أم أنها فوجئت بهذا الهجوم؟ 


رغم تحالفها مع ألمانياء وإيطاليا إلا أن اليابان ظلت بعيدة عن الحرب فى الجبهة 
الأوروبيةء وركزت على الحرب التى كانت تخوضها فى شرقى آسياء بل إنها وقعت فى 
۳ أبريل سنة ۱۹٤١‏ إتفاق عدم اعتداء مع الاتحاد السوفييتى. كذلك حاولت اليابسان أن 
تسيطر على الشرق الأقصى مستفيدة من الاحتلال الألمانى لهولنداء وفرنسا وذلك 
بالسيطرة على مستعمراتهما فى تلك المنطقة. وفی ٠١‏ يوليو سنة ۱۹٤١‏ أعلنت أنها 
تتولى مستولية إدارة مستعمرات الهند الصينية الفرنسية. ولكن الولايات المتحدة عارضت 
تلك السيطرة مستعملة الأدوات الإقتصادية. فمنعت تصدير المنتجات التعدينية والآلات إلى 
اليابان» كما دعمت حكومة الصين من خلال قانون الإعارة والتأجير. وحينما لحثلت اليابان 
الهند الصينية الفرنسية فى يوليو سنة 1۹٤١‏ ردت الولايات المتحدة بحظر التصدير 
بالكامل إلى اليابانء وتجميد أملاك اليابانيين فى الولايات المتحدة. وكان معنسى ذلك أن 
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اليابان ستبدأً فى استهلاك احتياطى النفط المخزون لديها وأنها لن تستطيع الاستمرار فى 
مشروعاتها فى الشرق الأقصى. وقد اتخذت الولايات المتحدة تلك الإجراءات لأن هيمنة 
اليابان على الشرق الأقصى كانت تعنى "بعاد رؤوس الأموال والمنتجات الأمريكية بشكل 
نهائى من السوق الصيني“ كما يقول رنوفان'". ومما ضاعف من الضغط على اليابان 
فى إتجاه دخول الحرب هو أن الولايات المتحدة أصدرت قرارين ينص أولهما على ضم 
القوات المسلحة الفلبينية إلى جيش الو لايات المتحدة» وينص ثانيهما على تعيين الجنرال 
دوجلاس ماك آرثر قائدا أعلى لقوات الولايات المتحدة فى الشرق الأقصى. ويعنى ذلك أن 
القوات الأمريكية قد وصلت إلى جزر الفلبين وأصبحت قريبة من السواحل اليابانية. ولا 
كانت الولايات المتحدة تدعم قوات تشيانج كاى شيك فى الصين» ققد فسرت اليابان هذا 
التطور بأنه مقدمة لضرب اليابان ذاتها. وقد اعتبر العسكريون هذا التطور بمثابة تهديد 
مباشر لليابان» ونجحوا فى تعيين واحدا منهم وهو الجنرال توجو 100 رئيسا للوزراء. 
وكان توجو من أنصار الاستفادة من الحرب الأوروبية لتحقيق توسعات يابانية فى الشرق 
الأقصى.ولهذا قررت اليابان أن تأخذ زمام المبادرة وقامت فى ۸ ديسمبر سنة ٠١۹٤١‏ 
بتحطيم الأسطول الأمريكى المتمركز فى ميناء بيرل هاربور. وفى الوقت ذاته هاجمت 
مطارات الجيش الأمريكى فى الفلبين. وفى اليوم التالى أعلنت الولايات المتحدة الحسرب 
على اليابان. وفى ٠١‏ ديسمبر أعلنت ألمانياء وإيطاليا الحرب على الولايسات المتحصدة. 
وعقب ذلك قرر الكونجرس الأمريكى إعلان الحرب على دول المحور جميعا۔ 

من المؤكد أن الولايات المتحدة لم تفاجئ بالغزو اليابانى. فقد كانت على علم بنوايا 
اليابان. ذلك أن المخابرات الأمريكية كانت قد نجحت فى فك شغرة البرقيات المرسلة من 
طوكيو إلى السفارة اليابانية فى واشنطن» وعلمت من خلالها بنية اليابان مهاجمة الولايلت 
المتحدة. ولكن الولايات المتحدة فضلت ترك زماي‌المبادرة لليابان لكى تضمن تأييد الرأى 
العام ألأمريكى للحرب. كذلك» فإنه بمجرد استعداد الولايات المتحدة لتلك الحرب» بمدأت 
نتشدد مع اليابان. فى شروط التوصل إلى تسوية حول قضايا الهند الصينية الفرنسية. 
فطالبت اليابان بالجلاء عن كل الهند الصينية الفرنسية والتخلى عن الحكومة العميلة التشى 
أقامتها فى الجزء الذى تحتله من الصين باسم دولة منشوكو. وكانت الولايات المتحدة تعلم 
أن هذه الشروط مرفوضة مسبقا من اليابانء وأن الأخيرة ستبادر بالهجوم» ولكن الولايات 
المتحدة لم تتوقع أن يكون الهجوم على بيرل هاربور نظرا لبعدها عن القواعد اليابانييةء 
وتوقعت هجوما على القوات الأمريكية فى الفلبين. وفى كل الأحوالء فإن الولايات المتحدة 
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ردت على الهجوم اليابانى بإعلان الحرب على اليابان فى جبهة الشرق الأقصسى. ولم 
تكتف بذلك ولكنها مدت نطاق تدخلها ايشمل الجبهة الأوروبية - الأطلنطية مما يؤوكد أن 
الو لايات المتحدة كانت مستعدة لدخول الحرب فى تلك الجبهةء وأنها كانت تنتظر الفرصة 
المناسبة. 

كذلك » فإته من المؤكد أن ألمانيا لم تكن متحمسة فى البداية لدخول اليابان الححرب 
ضد الولايات المتحدة وكانت تأمل أن تدخل اليابان الحرب ضد الاتحاد السوفييتى للضغط 
عليه من الجبهتين الشرقية والغربية. أو أن تضغط اليابان على الولايات المتحدة حتى 
توقف مساعداتها إلى بريطانياء وإلا فإن دول المحور ستعلن الحرب عليها. ولكن عندمها 
شعرت ألمانيا بأن هناك مفاوضات سرية تجرى بين اليابان والولايات المتحدة تحولت إلى 
تشجيع اليابان على دخول الحرب ضد الولايات المتحدة. بل أن ريبنتروب» وزير خارجية 
آلمانیاء کد للسفیر الیابانی فی برلین فی ۲۹ نوفمبر سنة ٠۹٤١‏ أنه فى حالة نشوب تا لك 
الحرب فإن ألمانيا ستساند حليفتها مما حدا باليابان إلى وقف محادثاتها مع الولايات المتحدة 
خاصة أن الأخيرة كانت قد اشترطت على اليابان الخروج من الميثاق الثلائي(. 

قى البداية حققت القوات اليابانية انتصارات كبرى. فقد احتلت سيام» وشمالى شرق 
شبه جزر المالايا. كذلك سقطت هونج کونج فی ید الیابانیین فی ۲١‏ ديسمبرء كما سقطت 
سنغافورة فى ٠١‏ فبراير سنة ١٤1۹ء‏ واستولى اليابانيون على سومطرة وجاوا وغيرها 
من الجزر الإندونيسية. وسرعان ما سقطت رانجون عاصمة بورما (ميانمار حاليا) فى يد 
اليابانيين فى ٩‏ مارس سنة .1۹٤١‏ وأعقب ذلك سقوط الفلبين ذاتها. وهكذا استطاع 
اليابانيون إنهاء الإمبراطوريات البريطانيةء والهولنديةء والفرنسيةء والأمريكية فى شرقى 
آسیا۔ 


ردت الولايات المتحدة على الانتصارات اليابانية بدعم صمود القوات الصيية بقيادة 
تشيانج كاى شيك» ومحاولة التوفيق بين الشيوعيين الصينييسن بقيادة ماوتسى تونج» 
وحكومة الصين أملا فى أن تنشغل القوات اليابانية بمعاركها فى الصين مما يسهل من 
الضغط عليها فى المحيط الهادى. كذلك تحالفت الولايات المتحدة مع استرالياء ونيوزيلندا 
لضرب خطوط المواصلات البحرية اليابانية مما أدى إلى ألحاق خسائر جسيمة بتلك 
الخطوط. 

كان التدخل الأمريكى قى الحرب حاسما فى تحويل دفة الحرب لصالح بريطانيا 
والدول المتحالفة. وللمرة الثانية فى القرن العشرين تدخلت الولايات المتحدة لتحديد مصير 
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أوروباء مما كان يعني انتقال الزعامة العالمية الولايات المتحدة وهو ما تمثل فى وضع 
قيادة الحلفاء فى الجبهة الأوروبية - الأطلنطية تحت قيادة الجنرال الأمريكى ايزنهاور. 


القرع الرابع 
المغاجأة الاستراتيجية فى الحرب العالمية الثانية 


يثير الهجوم الألمانى على الاتحاد السوفييتى»ء والهجوم اليابانى على الولايات المتحدة 
قضية مهمةء وهى المفاجأة الاستراتيجية للخصم ودورها فى كسب الحرب. فيرى بض 
الدارسين أن الاتحاد السوفييتى» والولايات المتحدة فوجئًا بالهجومين» وأن هذه المفاجأة 
تفسر النجاحات الكبرى التى حققتها ألمانياء واليابان فى المراحل الأولى للحرب". 

الواقع أن الاتحاد السوفييتى» والولايات المتحدة كانا يعلمان باحتمال الهجومين 
الألمانى واليابانى على التوالى. ذلك أن المعلومات التى وردت إلى ستالين أكدت لسه أن 
ألمانيا تستعد لشن الحرب» كما أن القادة العسكريين السوفييت وضعوا خططا للتعبئة 
ولمواجهة احتمالات الهجوم الألمانى. بيد أن ستالين تأخر فى اتخاذ قرار الاسستعداد 
لمواجهة الغزو الألمانى حتى وصلته رسالة من المخابرات السوفييتية تتضمن نص برقية 
مرسلة من برلين إلى السفارة الألمانية فى طوكيو تحدد منتصف يونيو موعداللهجوم 
الألمانى على الاتحاد السوفييتى. عند تلك اللحظة فقط أعطى ستالين أوامره بالاستعداد. 

کیف نفسر تأخر الاتحاد السوفييتى فى الاستعداد لمواجهة الهجوم الألمانى؟ الواقع أن 
ستالين كان يعتقد أن الاستعدادات الألمانية على الحدود السوفييتية تهدف إلى الضغط عليه 
كما أن ألمانيا لن تقوم بالهجوم على الاتحاد السوفييتى قبل أن تنهى معركتها مع بريطانيل 
وأن ألمانيا قبل أن تقوم بالهجوم فإنها ستوجه انذارا إلى الاتحاد السوفييتى مما يعطيه 
فرصة للمناورة السياسية. كما أن ستالين كان يخشى أن تأخذ ألمانيا التعبنة السوفييتية 
كمبرر للإسراع بالهجوم. وأخيراء فقد كان يعتقد ان المعلومات الآتية من بريطانيا حول 
احتمالات الهجوم الألمانى كانت تهدف إلى دفع الاتحاد السوفييثى للدخول فى معركة ضد 
المانيا لتخفيف الضغط الألمانى على بريطانيا. 

رغم إعطاء ستالين الأمر بالاستعداد العسكرى فى مارس سنة ١٤۱۹ء‏ إلا أنه رفض 
إعلان حالة الطوارئ على الحدود مع ألمانيا قبل الغزو بأيام مؤكدا أن الأمر يمكن أن يحل 
سلميا رغم ورود معلومات من الألمان الفارين إلى الأاراضى السوفييتية عن توقيت الغزو. 
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بل أنه حينما وقع الغزو صباح يوم ۲۲ يونيو تصور ستالين أن الأمر مجرد استفزاز ممن 
القوات الألمانية. وأمر القوات السوفييتية المتمركزة على الحدود بعدم الرد. ويوضح ذلك 
الدور الذى يلعبه النسق العقيدى للقائد السياسى فى تجاهل المعلومات المؤكدة» ومن ثم 
التصرف بناء على ما يعتقده» وليس بناء على مضمون المعلومات"". 

أما من ناحية الولايات المتحدةء فقد كان الرئيس الأمريكى يعلم أن اليابان على وشك 
أن تشن هجوما عسكريا على الولايات المتحدة وذلك من خلال اختراق الشغرة السرية 
للبرقيات المرسلة من وزارة الخارجية اليابانية إلى السفارة اليابانية فى واشنطن. بل إن 
السفير الأمريكى لدى اليابانء جوزيف جروء توقع أن يكون الهجوم اليابانى على بيرل 
هاربور بالتحديد. ورغم ذلك فقد فوجئت الولايات المتحدة بهذا الهجوم»؛ وتم تدمير 
الأسطول الأمريكى المتمركز فى بيرل هاربور. ويعزو هولستيتر وريتشارد بيتس هذا 
الفشل فى توقع الهجوم اليابانى إلى المعتقدات التى سيطرت على القيادة الأمريكية وبالذات 
وزير الدفاع هنرى ستيمسون. فقد اعتقدت القيادة الأمريكية أن اليابان ستقوم على الأرجح 
بمهاجمة الاتحاد السوفييتى بضغط من حليفتها ألمائيا خاصة بعد الهجوم الآألمانى على 
الأراضى السوفييتيةء كما أن اليابان لن تشن هجوما على الولايات المتحدة طالما أنها لسم 
تنته من حربها فى الصين. كما أن الوجود الأمريكى البحرى القوى فى المحيط الهادى 
سيردع اليابان عن مهاجمة الأسطول الأمريكى. وأخيراء فإنه إذا تى اهجوم البحرى 
اليابانى فإنه سيكون فى غرب المحيط الهادى (الفلبين أو جوام) وليس فى بيرل هاربور. 
ونلمس هنا مرة آخرى التناقض بين المعلومات والعقائدء وكيف أنه مع وجود معلومات 
مؤكدة فإن عقائد القائد السياسى يمكن أن تؤدى إلى اتخاذ قرارات لا تستند إلى المعلوماتء 
مما يؤدى إلى خطأً فى حساب عملية اتخاذ القرار. ويضيف بيتس أن الفشل الأمريكى كان 
راجعاً أيضا إلى عدم كفاءة نظم الاتصال ونقل المعلومات داخل القيادة الأمريكية. بحيث 
أن للمعلومات لم تكن متاحة إلا لعدد قليل ممن لهم علاقة باتخاذ القرار. ومن ثم لم يتمكن 
إلا عدد محدود منهم من تكوين صورة كاملة عن الموقف(“". 

بيد أن فريقا آخر من الباحثين يرى أنه لم يكن هناك خطأً فى الحساب السياسى من 
ناحية القيادة الأمريكية. فالولايات المتحدة سعت لدفع اليابان إلى مهاجمتها كمبرر لدخول 
الحرب فى الجبهة الأوروبيةء وكادأه للتغلب على معارضة الرأى العام الأمريكى لدلخول 
الحرب. ومن ثم اتبعت الولايات المتحدة سياسة متشددة إزاء اليابان تمثلت فى العقوبات 
الإقتصادية التى فرضتها عليها. ومن ثم» فإنها تغاضت عن مواجهة الهجوم اليابانى 
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لاستعصاله كمبرر لدخول الحرب» وهو ما كانت تأمل فيه القيادة الأمريكية لعلمها 
بضرورة دخول الحرب لإنقاذ بريطانيا.( 


المطلب الثالث 
هزيمة دول المحور 


يمكن القول أن تطور الحرب العالمية الثانية منذ الهجوم اليابانى على بيرل هاربور 
فى ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ وحتى نهاية الحرب العالمية الثائية فى أغسطس سنة ٠۱۹٤١‏ قد 
اتخذ مسارين رئيسين» أولهما هو المعارك الحربية بين دول المحور» والدول المتحالفسة»ء 
وهى المعارك التى أسفرت عن هزيمة دول المحور واستسلامها دون شروط. ما المسار 
الثانى فهو التعاون بين الدول المنحالفة لإعادة تشكيل النظام العالمي بعد انتهاء الحرب. 

فإبتداء من نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ بدأت دفة الحرب تتحول لصالح الحلفاء. وتمثل ذلك 
فى خمسة معارك كبرى هى معركة العلمينء ومعركة ستالينجرادء والإنزال البحرى فى 
شمالى أفريقيا من الفيلق السادس» والإنزال البحرى فى نورماندىء والمعارك الأمريكية 
اليابانية فى المحيط الهادى. 


ففى العلمين دارت معارك كبرى بين الفيلق الأفريقى بقيادة رومل والمكون من قوات 
ألمانيةء وإيطاليةء والفيلق البريطاني الثامن بقيادة مونتجمرى فى نوفمبر سنة ١٤۹٠ء‏ 
أسفرت عن هزيمة الأول. وكانت تلك أول هزيمة كبرى لقوات المحور. ويقول المؤرخ 
الألمانى شيرر أن هزيمة العلمين "كانت هى بداية النهاية لأدولف هتلر*". 

وفى الشهر التالى وقعت معركة ستالينجراد مع الاتحاد السوفييتى» وقد كانت تلك 
المعركة حاسمة فى هزيمة ألمانيا. ففى معركة ستالينجرادء التى بدأت فى ٠۹‏ ديسمبر سنة 
۲ء حاصرت القوات السوفييتية حوالى ٠۳١‏ ألف جندى ألمانى فى مدينة ستالينجرادء 
هلك معظمهم واضطر الباقی للاستسلام فی ۳۱ يناير سنة ۱۹٤١‏ مما أعطى للاتحاد 
السوفييتى زمام المبادرة فى الحرب» وبدأ يتعقب القوات الألمانية المتراجعة عبر أراضى 
شرقى أوروبا حتى دخل العاصمة الألمانية برلين. 

وفى البحر المتوسط نزلت القوات البريطانية - الأمريكية فى شمالى أفريقيا فى ^ 
نوفمير سنة ۱۹٤١‏ تمهيدا للنزول إلى جزيرة صقليةء والذى تم فى ٠١‏ يوليو سنة .٠۹٤١۳‏ 
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وفى يوم ۱۹ يوليو قصف الحلفاء روما لأول مرة. وقد رفض هتلر إعطاء دعم عسكرى 
إلى حليفه موسولينى. وقد أدى هذا التطور إلى زلزلة النظام الإيطالى الفاشى واستقالة 
موسولینی فی ۲٣‏ يوليو سنة ۳٤۱۹ء‏ وحل محله المارشال بادوليو 0ااعملة8؛ واإالذى 
طلب عقد هدنة تمت فى ۳ سبتمبر. وبذلك كانت إيطاليا أول المهزومين والخارجين مسن 
الحرب. وقد ناور الإيطاليون بين الأطراف المتحاربة. فقد أكد بادوليو للألمان استمرار 
إيطاليا فى الحرب» في الوقت ذاته اتصل بالدول المتحالفة سرا لعقسد الهدنة. وتفاهمت 
حكومة بادوليو مع الحلفاء حول مبدا نزولهم فى شبه الجزيرة الإيطاليةء كما تعهدت بقبول 
مطالبهم دون قيد أو شرط. وفيما بعد قامت قوات المقاومة الإيطالية (الأنصار) بالقبض 
علی موسولینی وإعدامه. وفی ٤‏ يونيو سنة ۱۹٤٤‏ احتلت قوات الحلفاء مدينة روما. 

كذلك نزلت القوات الأمريكية فى نورماندى فى ١‏ يونيو سنة ٠۹٤٤‏ واتجهت شوقاء 

فى الوقت الذى كانت فيه القوات السوفييتية تتقدم غرباء مما أدى إلى سسحق القسوات 
الألمائية ودخول القوات المتحالفة إلى باريس. وتم إقامة حكومة فرنسية بزعامة ديجول. 
كذلك دخلت القوات السوفييتية برلين ورفعت العلم السوفييتى على مبنى الرايشستاخ وقام 
هتلر بانهاء حیاته بنفسه. وفی ۷ مایو سنة ٠۹٤٤١‏ استسلمت ألمانيا دون قيد أو شرط. 

أما فى جبهة المحيط الهادىء» فقد دارت معركة بحرية أمريكية ية يابانية فى فبراير سنة 
۳ استطاعت بعدها البحرية الأمريكية أن تأخذ زمام المبادرة فى تلك الجبهة. وفى 
١‏ أكتوبر سنة ٠۹٤٤‏ نزلت القوات الأمريكية فى الفلبينء واستخدمتها كنقطة انطلاق 
لضرب الیابان. وفى ۱۸ أبريل سنة ٠۹٤٤‏ تم قصف طوكيو. وفى الشهر ذاته قامت 
القوات الأمريكية باحتلال أوكيناوا فى اليابان بعد معركة ضخمة قل فيها حوالى ٠٠١‏ 
آلف جندى يابانى. كذلك بدأت الولايات المتحدة فى الشهر ذاته فى قصف المراكز 
الصناعية اليابانيةء بما فى ذلك العاصمة طوكيو. كذلك أبلغ الاتحاد السوفييتى اليابان أن 
حلف عدم الاعتداء الموقع بينهما فى ١١‏ أبريل سنة ۹١١‏ قد فقد مضمونه منذ هجوم 
ألمانيا على الاتحاد السوفييتىء وهجوم اليابان على الولايات المتحدةء وآنه لا محل لتجديده. 
ورغم المقاومة الشرسة لليابانيينء إلا أنهم أدركوا صعوبة الاستمرار فى الحرب. وهكذا 
بدأوا فى استكشاف احتمالات عقد هدنة مشرفة. ولكن الولايات المتحدةء وبريطانياء 
وبموافقة الصينء وجهتا إنذارا إلى اليابان أثناء انعقاد مؤتمر بوتسدام فى ۷ يوليو سنة 
.٥‏ بموجب الإنذار طلبت الدولتان من اليابان الاستسلام دون قيد أو شرط مع إلغاء 
النظام العسكرى» ونزع السلاح الشامل» وإلغاء الصناعات الحربية» وحصر سيادة الياإبان 
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على الجزر الأربعة الكبرى»ء وآن يجرى احتلال اليابان من جانب قوات الحلفاء لتنفيذ هذه 
الشروط وقد رفضت اليابان تلك الشروط واقترحت بدلا من ذلك تسوية تفاوضية تقوم 
على انسحابها من المناطق التى احتلتها فى المحيط الهادى والصين» وقد تم ذلك من خلال 
إتصالاتها بالحكومة السويدية كما تجدد أثاء انعقاد مؤتمر بوتسدام من خلال الاتحاد 
السوفييتى. ولكن العرض اليابانى قويل بالرفض". ومن ثم اتخذ الرئيسس الأمريكى 
هارى ترومان» الذى خلف الرئيس روزفلت بعد وفاته المفاجئة فى ٠١‏ أبريل» قرارا بالقاء 
أول قنبلة ذرية فى التاريخ على هيروشيما فى ٦‏ أغسطس مما أسفر عن مصرع ٠١١‏ 
ألف يابانى. وفى ۸ أغسطس أعلن الاتحاد السوفييتى أنه قد أصبح فى حالة ححرب مع 
اليابان اعتبارا من اليوم التالىء وقامت الجيوش السوفييتية بغزو منشوريا يوم ٩‏ أغسطس. 
وفى اليوم ذاته ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية على نجازاكي. وفى ٠١‏ أغسطس 
أخطرت اليابان حكومتى سويسراء والسويد برغبة الإمبراطور فى قبول شروط مؤتمر 
بوتسدام تحت تحفظ واحد هو عدم المساس بعرش أو امتيازات الإمبراطور. وقد وافشق 
الحلفاء على هذا الطلب. وفى ٠١‏ أغسطس أعلنت اليابان موافقة الإمبراطور على شووط 
بوتسدام. وفى ١‏ سبتمبر تم توقيع وثيقة الاستسلام على سطح السفينة الحربية الأمريكية 
ميسورى عند ميناء طوكيو. وكانت السفينة ترفع العلم القديم للكومودور بيرى الذى كان قد 
حضر عند هذا الشاطئ سنة ۳٠۸٠ء‏ كما سبق أن أوضحنا فى الفصل الثالث من هذا 
الكتاب. وفى ۸ سبتمبر دخل الجنرال ماك آرثر قاتد القوات الأمريكية طوكيو رسميا. وقد 
انتهز الاتحاد السوفييتى فرصة الانهيار اليابانى لكى يحتل الجزر اليابانيسة الشمالية 
(المعروفة حاليا باسم جزر كورييل). وهكذا انتهت الحرب العالمية الثانية. 

الولقع أن استسلام اليابان كان أمرا متوقعا منذ خروج إيطاليا من الحرب سنة 
۳ واستسلام ألمانيا فى ۷ مايو سنة .٠۹٤١‏ فلم يكن من الممكن أن تواجه اليابان 
وحدها الحلفاء مجتمعين. وكان الحوار يدور ليس حول استسلام اليابانء وإنما حول شروط 
هذا الاستسلام. فلماذا استعملت اللولايات المتحدة السلاح النووى مرتين ضد اليابان في أول 
سابقة من نوعها فى التاريخ؟ 

يرى بعض الدارسين أن الهدف من استعمال القنبلة الذرية كان هو سسحق الطبقة 
العسكرية اليابانية ذات النزعات القومية المتطرفةء وأن يحل محلها طبقة جديدة ذات نواليا 
سلمية. فهذه الطبقة العسكريةء على نحو ما أكده سفير الولايات المتحدة لدى اليابان أشاء 
للحرب»ء جوزيف جروء هى المسئولة عن العدوانية اليابانيةء فضلا عن أن الشعب اليابانى 
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يتسم بالاستعداد للتضحية التامة. ومن ثم يجب سحق مقاومته بشكل نهائى من خلال هزيمة 
عسكرية كاملة". من نأحية ثانية يمكن القول ان الولايات المتحدة كانت تهدف أيضا إلى 
إشهار امتلاكها للقنبلة الذرية وتدشين دورها العالمى باعتبارها الدولة النووية الوحيدة مما 
يؤهلهأ لقيادة العالم بعد انتهاء الحرب. وعلى أى حال» فإن استعمال الولايات المتحدة 
للقنبلة الذريةء يدحض مقولة أن أسلحة الدمار الشامل هى أسلحة آمنة إذا كانت فسسى يد 
الدول الديمقراطيةء وهى أسلحة خطيرة إذا وقعت فى يد الدول التسلطية على نحو ما بدأت 
تروج له الولايات المتحدة عقب نهاية الحرب الباردة سنة .۱۹۹١‏ فلا علاقة بين طبيعة 
النظام السياسى (ديمقراطى أو تسلطى) وبين ميل النظام لاستعمال أسلحة الدمار الشامل. 
ونضيف إلى ذلك أن الولايات المتحدة كانت تريد من اليابان استسلاما غير مشروط طبقا 
لشروط بوئسدام. وهو ما لم تكن اليابان مستعدة لتقديمه. 

كان أول تصرف للجنرال ماك آرثر» هو تسريح الجيش اليابانيء ومحاكمة القادة 
العسكريين اليابانيين باعتبارهم مجرمى حرب» والاستيلاء على الممتلكات اليابانية فى 
الخارج كتعويضات. كذلك تم تجريد الإمبراطور من سلطاته المقدسةء وقام بزيارة للجنرال 
ماك آرثر فى مقر قيادته تحت التهديد بقصف المقر الإمبراطوري ذاته. 
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المبحث الرابع 
الجلفاء ومحاولة إعادة تشكيل النظام العالمى 


أثتاء سير العمليات الحربية كانت الدول المتحالفة تجهز لترتيبات ما بعد انتكهاء 
الحرب. وفى هذا الصدد ركزت تلك الدول على ثلاث قضايا هى اقتسام غنائم الحرب» 
وبناء ترتيبات تضمن عدم عودة الدول المهزومة إلى ساحة الحرب» وإقامة نظام جديد 
للأمن الجماعى العالمى يكرس انتصارها وهيمنتها. وقد تم ذلك من خلال سلسلة 
المؤتمرات التى عقدتها الدول المتحالغة أثناء الحرب. ويلاحظ أن فرنسا والصين لم تشاركا 
فى صياغة ترتيبات فترة ما بعد الحرب نتيجة عدم اعتراف الحلفاء بالحكومة التى شكلها 
الجنرال ديجول باسم الجنة التحرير الوطنية" كممثل شرعى لفرنساء وبسبب وقوع جزء 
كبير من الأراضى الصينية تحت الاحتلال اليابانى. 

وقد سارت عملية محاولة إعادة نشكيل النظام العالمي أثناء وبعد الحرب من خلال 
أعمال المؤتمرات التالبة: 


٠۹٤١ أغسطس سنة‎ ٠١٠١ مؤتمر "مياق الأطلنطى" فى‎ .١ 

عقد هذا المؤتمر فى جزيرة نيوفوندلائد فى كندا وكان مقصورا على الولايات 
المتحدة» ومها الرئيس الأمريكى روزفلت» وبريطانياء ومثلها رئيس الوزراء تشرشل. 
وقد أصدر المؤتمر "ميثاق الأطلنطي" C1٣۲‏ ٥٤ا۸‏ 11۴ فى ٠١‏ أغسطس سنة 
.١‏ وقد أتى الميثاق على ثمان نقاط أهمها تعهد الدولتين بأنهما لا تسعيان إلى التوسع 
الإقليمى» وأنهما لا يرغبان فى حدوث تغيرات إقليمية لا تتسصق مع الرغبات الحرة 
للشعوب» وأنهما تحترمان حق الشعوب فى اختيار حكوماتهاء ويرغبان فى رؤية الشعوب 
التى حرمت من حق حكم ذاتها بالقوة وقد تحررت» كما يرغبان فى إنشاء نظام عالمى 
للتعاون الإقتصادى» ونظام عالمى للسلم يحقق الأمن لجميع الأمم داخل حدودها. وقد 
أوردنا نص الميثاق فى الملحق الرابع عشر من هذا الكتاب. ورغم أن الاتحاد السوفييتى 
كان يتعرض آنذاك لهجمات ألمانيا إلا أنه لم يدع إلى المؤتمرء واكتفت الدولتان بإيلاغعه 
بنتائج المؤتمر. كما أن الميثاق نص على حق الشعوب فى تقرير المصير» وأهمية التخلى 
عن المطالب الإقليمية فى إشارة إلى احتلال الاتحاد السوفبيتى لدول بحر البلطيق الشلاث 
مما خلق بذور التوتر فى علاقات الاتحاد السوفييتى بالدولتين. 
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۲. مؤتمر واشنطن فى يناير سنة .۱۹٤۲‏ 

شارك الاتحاد السوفييتى فى هذا المؤتمر (والذى أطلق عليه الاسم الكودى "مؤتمسر 
أركاديا') مع بريطانياء والولايات المتحدة. وقد أصدر المؤتمر "إعلان الأمم المتحدة" ففى 
أول يناير سنة ١٤۹٠ء‏ وهو الإعلان الذى وقعت عليه الصينء ومجموعة من الدول 
الصغرى فيما بعد. وقد تضمن الإعلان تعهد الدول الموقعة باستعمال كافة مواردها 


لهزيمة دول المحور؛ وعدم توقيع صلح منفرد مع تلك الدول. وسنعود إلى هذا الإعلان 
فى سياق حديثا عن الأمم المتحدة . 


۲. مؤتمر موسکو فی أکتوير . نوفمیر نة ۱۲۲ 

انعقد هذا المؤتمر بعد الانتصار السوفييتى على الألمان فى معركة ستالينجرادء 
وانتصار الحلفاء على قوات دول المحور فى معركة العلمين فى الأراضى المصرية. فقسد 
دى انتصارا ستالينجراد والعلمين إلى شعور الحلفاء بالثقة فى النصر»ء وشرعوا فى رسم 
مستقبل السياسة الدولية بعد الحرب. ومن ثم اجتمع ممثلو بريطانياء والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى فى موسكو. وأسفر الاجتماع عن إصدار إعلان مشترك بتضمن 
المبادئ التى يجب أن تحكم السياسة الدولية بعد إنتهاء الحرب وأهمها إنشاء منظمة عالمية 
للمحافظة على الأمن والسلام الدوليينء وتعهد الدول الموقعة بعدم استعمال قواتها 
الموجودة فى أقاليم الدول الآخرى بعد نهاية الحرب» إلا بعد استشارة الدول الأخضرى 
الموقعة على التصريح. وكان فى ذلك إشارة ضمنية إلى توسع القوات السوفييتية فسى 
أوروبا الشرقيةء بعد أن بدأت القوات الألمانية المنهزمة فى التراجع» وتتبع القوات 
السوفييتية لها. وأخيراء فقد دعى إعلان موسكو إلى عقد مؤتمر قمة للدول الشفلاث فى 
طهران. وطالبت الولايات المتحدة بان تحضر الصين هذا المؤتمر» ولكن الاتحاد 
السوفييتى رفض حضور الصين. ولذلك دعت الولايات المتحدة إلى عقد مؤتمر بينها وبين 
بريطانياء والصين للتوصل إلى خطة موحدة بين الدول الثلاث قبل انعقاد مؤتمر طهران. 
وقد انعقد هذا المؤتمر فى القاهرة. 
٤‏ مؤنمر القاهرة فی نوفمیر ٠۹٤١‏ 

ضم هذا المؤتمر الولايات المتحدة وبريطانياء والصين» وقد تم الإتفاق فيه على 
معاقبة اليابان وإعادة الأراضى التى استولت عليها من الصين إبان الحرب اليابانيية - 
الصينية سنة 1۹۳۷ء وإستقلال كوريا. 


= ۷ - 


۵ مۇتمر طهران فی ۲۸ نوفمر۔ ۱ دیسمر ۲۹٤۴‏ 

حضر هذا المؤتمر ستالين » وروزفلت › وتشرشل › وتم الإتفاق فيه على تحديد يوم 
أول مايو سنة ٠۹٤٤‏ موعدا للقيام بعملية غزو فرنسا أى فتح جبهة فى غسرب أوروياء 
وهى الجبهة التى افتتحت بالفعل فى ٠‏ يونيو سنة 1۹٤١‏ الواقع ان مؤتمر طهران يعتبر 
آخر مؤتمر اتضح فيه تعاون الحلفاء ضد المحور. فقد أجل الحلفاء فى هذا المؤتمر النظور 
فى كل القضايا الخلافية إلى ما بعد انتهاء الحرب نظرا لحاجتهم إلى استمرار التعاون 
العسكرى. وكانت أهم نتيجة لانعقاد مؤتمر طهران هى فتح جبهة غربيية ضد ألمانيا 
انطلاقا من سواحل فرنسا من خلال العملية المعروفة باسم "غزو نورماندى' الذى قاده 
الجئرال ليزنهاور". 

مع نهاية مؤتمر طهران ظهر التعارض بين السياسة الأمريكيةء والسياسة البريطانيةء 
والسياسة السوفييتية. فقد ركزت الولايات المتحدة على عدم البت فى التسوية السياسية إلا 
بعد الحرب» ومن خلال المنظمة العالمية المزمع إنشائها. بينما بدأ الاتحاد السوفييتى يركز 
على بسط نغوذه فى شرق أوروبا لخلق مناطق عازلة بينه» وبين ألمانيا فى المستقبل. أما 
بريطانيا فقد ركزت على سياسة توازن القوى التقليدية وبالتحديد بناء كتله غربية لموازنة 
القوة السوفييتية الجديدة. وقد تقرر مصير هذا الخلاف بالنظر إلى سير العمليات الحربية. 
فقد انقسمت أوروبا إلى منطقتين إحداهما تحت النفوذ السوفييتى والأخرى تحت النفوذ 
الأنجلو أمريكى. فقد احتلت القوات السوفييتية رومانياء وبلغارياء والمجرء 
وتشيكوسلوفاكياء وبولنداء وجزء من يوجوسلافياء وأقامت حكومات موالية لها فى تلك 
الدول. أما منطقة النفوذ البريطانى الأمريكى فقد شملت إيطالياء وفرنساء وبلجيكا وبذلك بدا 
أن أوروبا قد انقسمت إلى معسكرين. 

وفى أكتوبر سنة ٠۹٤٤‏ اتفق ستالين» وتشرشل فى مؤتمر عقداه فى موسكو على 
توزيع مناطق النفوذ فى البلقان بحيث تكون اليونان منطقة نفوذ بريطانيةء وتكون وبلغارياء 
ورومانيا منطقة نفوذ سوفييتية» وآن يكون للدولتين نفوذ مشترك فى المجرء 
ويوجوسلاف ي( '". 


٠۹٤٥ فبراير سنة‎ ١١ ٤ مؤنمر يالا فى‎ ٦ 
لعل هذا المؤتمر هو أهم المؤتمرات التى عقدها الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانيية‎ 


وقد حضره تشرشل؛ وروزفلت» وستالين. وقد ناقش المؤتمر أربعة موضوعات هى : 
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أ . دخول الاتحاد السوفييتي الحرب ضد اليابان: فقد تعهد الاتحاد السوفييتى بدخول الحرب 
ضد اليابان خلال ثلاثة شهور من استسلام ألمانياء وذلك بشرط إعادة جنوب جزيسرة 
سخالين» وجزر الكورييل» وميناء بورت آرثر إليه ومشاركته فى إدارة خط سكة حديد 
جنوب منشوريا وشرقى الصين مع الحكومة الصينية. وقد وافق الحلفاء على تلك 
الشروط. 

ب. القضية الألمائية: تم الإتغاق على تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال أمريكيةء وبريطانية. 
وسوفييتيةء على أن تخضع مدينة برلين عاصمة ألمانيا لسلطة مشتركة. وإتفق علسى 
تقسيم ألمانيا نهائياء ورفض إعادة توحيدها فى المستقبلء وعلى أن تشارك فرنسا فسى 
منطقة احتلال شريطة أن تتولى فرنسا إدارة منطقة لحتلال تقتطع من المنطقتين 
البريطانية والأمريكية» على أن تدفع ألمانيا تعويضات للدول المنتصرة. 

ج. القضية البولندية: كانت الجيوش السوفيبتية قد احتلت كل بولندا وكونت حكومة 
موالية لها باسم "المجلس الوطنى" بينما كانت حكومة بولندا فى المنفى متواجدة فى 
لندن وتطالب بالعودة إلى وارسو. وقد تم الإتفاق على تكوين حكومة بولندية جديدة 
يشارك فيها أعضاء حكومة المنفى بحيث يكون للمجلس الوطنى ثلاثة أخماس المقلعد. 
وكان هذا الحل يعنى عمليا إبقاء بولندا تحت الهيمنة السوفييتية. وقد برر ستالين 
إصراره على ذلك بأن الأراضى البولندية استخدمت مرتين سنة ١٠1۹ء‏ وسنة ۱۹٤١‏ 
كطريق مرور للغزو الالمانى لروسياء والاتحاد السوفييتى على التوفىء» وأنه من 
الضرورى وجود حكومة فى بولندا تتفهم المصالح السوفييتية. وقد وافق روزفلت على 
هذا الترتيب رغم أنه كان يعنى إيقاء بولندا تحت السيطرة السوفييتيةء لأن الولايسات 
المتحدة كانت بحاجة إلى دخول السوفييت المعركة ضد اليبان ٠."‏ 


د. مناطق النفوذ فى البلقان: أقر مؤتمر يالتا تقسيم مناطق النفوذ فى البلقان التى إتفق عليها 
ستالين» وتشرشل فى مؤتمر موسكو فى أكتوبر سنة ٠۹١١‏ والتى أشرنا إليها سالفا. 


وقد وردنا نص الإعلان الصادر عن مؤتمر يالتا فى الملحق الخامس عشر من هذا 
الكتاب. 


۷ مؤتمر بوتسدام فی ۱۷ پوليو ۲ أغسطس سنة ٠۹٤۵‏ 


انعقد المؤتمر فی بوتسدام بالمانیا ذاتها بین ۱۷ یولیو » ۲ أغخسطس سنة ٠۹٤١‏ 
وحضره للرئيس الأمريكى الجديد هارى ترومان » وونستون تشرشل والذى لم يكمل 
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المؤتمر لهزيمته فى الانتخابات البرلمانية البريطانية وحل محله كليمنت اتلى أثناء انعقاد 

المؤتمرء وجوزيف ستالين. وقد قرر المؤتمر تكوين مجلس وزراء الخارجية ليقوم بصفة 

مستمرة بإعداد تسويات السلام» ولمباشرة المسائل التى قد تحال إليه على أن يتالف من 

وزراء خارجية بريطانياء والاتحاد السوفييتىء والصين» وفرنساء والولايات المتحسدة. 

وأعطى المجلس حق عقد معاهدات الصلح مع الدول المهزومة. كذلك» فقد قرر المؤتمسر 

احتلال الحلفاء لألمانياء ونز ع سلاحها بالكاملء وإزالة صناعاتها التى يمكن أن تستخدم فى 
الانتاج للحربى»ء مع حل القوات المسلحة الألمانية حلا كاملا ونهائياء وبشكل يمنع انتعاش 
أو إعادة تنظيم العسكرية الألمانية. هذا مع إلغاء القوانين التى أصدرها النظام النازىء 
واعتقال مجرمى الحرب النازيين ومحاكمتهم واستبعادهم من الوظائف العامةء مع خضوع 
التعليم الألمانى لاشراف الحلفاء لاستئصال مبادئ النازية والعسكرية» وتنمية الأفكار 
الديمقراطيةء هذا مع عدم إقامة حكومة مركزية ألمانيةء وإشراف الحلفاء على الإقتصاد 
الألمانى» وذلك عن طريق "مجلس الرقابة" الذى أقامه الحلفاء لتحقيق هذه الأغراض. كما 

قرر مؤتمر بوتسدام الزام ألمانيا بدفع تعويضات على النحو التالى : 

() تسدد التعويضات التى يطلبها الاتحاد السوفييتى من المعدات التى يمكن ازالتها من 
منطقة الاحتلال السوفييتى» ومن الودائع الألمانية بالخارج. وكذلك تسدد التعويضات 
التى تطلبها الولايات المتحدة» وبريطانيا من مناطق الاحتلال الغربيةء» ومن الودائسع 
الألمانية بالخارج. 

(ب) يتلقى الاتحاد السوفييتى %٠١‏ من المعدات الرأسمالية الصناعية الكاملة التى يكن 
الاستفادة منهاء و %٠٠١‏ من المعدات الرأسمالية الصناعية غير اللازمة للإقتصساد 
الألمانى» والموجودة فى مناطق الاحتلال الغربية. 
كذلك فقد حدد هذا المؤتمر شروط استسلام البابان» والتى سبق أن أشرنا إليها وهى 

الشروط التى قبلتها اليابان فيما بعد". 
لعل أول معالم عملية إعادة تشكيل النظام العالمى التى نتجت عن تلك المؤتمرات هى 

أن دول الحلفاء قامت بتوزيع مناطق النفوذ فى البلقان. وقد أسهم هذا التوزيع؛ بالإضافة 

إلى سير العمليات الحربية وإتجاه تقدم قوات الحلفاء» فى تقسيم أوروبا بعد انتهاء الحرب. 

كما أنه دشن مبدأً مهماء سرعان ما أصبح تقليدا فى العلاقات بين الاتحاد السوفييتىء 
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والولايات المتحدة بعد الحرب» هو تقسيم مناطق النفوذ فى العالم. من ناحية ثالشة»ء فإن 
دول الحلفاء أصرت على استسلام دول المحور دون قيد أو شرط مما أدى إلسى سقوط 
النظامين الفاشى فى ايطاليا والنازى فى ألمانيا. فقد سقطت الملكية فى إيطاليا ومعها النظام 
الفاشى الذى أقامه موسولينى»ء وتحولت إيطاليا إلى الجمهورية. كما سقط النظام النازى فى 
ألمانيا: بعد انتحار هتلر واستسلام ألمانيا. وبذلك سقطت النظم الشمولية ماعدا النظام 
السوفييتى الذى أقامه ستالين» والذى ترسخت أركانه نتيجة انتصار الاتحاد السوفييتى. 
كذلك فقد أصرت الدول المنتصرة على استبعاد دول المحور بالكامل من ترتيبات ما بعسد 
الحرب العالمية الثانية. فبعكس الحال فى الحرب العالمية الأولىء لم تعقد مؤتمرات 
للتوصل إلى معاهدات الصلح» حتى وإن كانت تلك اللمعاهدات بمثابة معماهدات إذعان»› 
وإنما قامت دول الحلفاء فيما بينها بوضع أسس النظام العالمى الجديد دون تشاور ممع 
الدول المهزومةء والتى استبعدت أيضا من منظمة الأمم المتحدة التى أنشأت سنة ٠۹٤٤١‏ 
كبديل لعصبة الأمم. وتضمن ميثاق المنظمة الجديدة نصا يشير إلى الدول المهزومة 
باعتبارها الدول المعادية كعاهاS‏ رصع" .٤E‏ بل إن الدول المهزومة خضعت للاحتلال 
الكامل من الدول المنتصرة. فقد خضعت اليابان للاحتلال الأمريكى» وخضعت آالمائيا 
لاحتلال رباعى من الاتحاد السوفييتى» وبريطانياء والولايات المتحدة؛ وفرنساء وقسمت 
إلى أربع مناطق احتلالء وتم تقسيم مدينة برلين» عاصمة ألمانياء بين دول الاحتلال الأربع 
وخضعت إيطالیا لاحتلال بریطانی- آمريكى. 

وقد ارتبط بعملية التقسيم المتفق عليه التى اقتصرت على البلقان» عملية تقسيم فعلسى 
متفق عليه ضمنا فى أوروبا. وقد تم هذا التقسيم الفعلى نتيجة سير العمليات الحربية. فققد 
سيطر الاتحاد السوفييتى على كل أوروبا الشرقية بما فيها شرقى للمانياء كا سيطرت 
الدول.الغربية على كل غربى أوروبا بما فيها غربى ألمانياء بينما تم تقاسم النفوذ فى 
النمسا بين الدول الأربع المنتصرة. وبذلك بدا أن لوروبا قد انقسمت إلى معسكرين أحدهما 
يخضع للسيطرة السوفييتيةء والآخر يتبع الولايات المتحدة. 

بيد أن هذا الانقسام لم يكن مجرد توزيعا للاختصاصات» ولكنه كان يعكس اختلاففا 
فى الطموحات الإقليمية. ففى شرقى أوروبا وقع الاتحاد السوفييتى مع تشيكوسلوفاكيا 
معاهدة تحالف فى ديسمبر سنة ١٤1۹ء‏ كما ضمح بموجب الهدنة السوفييتية الرومانية فى 
۳ سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ بسارابيا وبوكوفين» وضم منطقة الكاربات بموجب إتفاق مع 


- €۷ = 


تشيكوسلوفاكيا فى ديسمبر سنة ١٤۹٠ء‏ بالإضافة إلى اعتراف باقى الحلفاء بنفوذه فى 
رومانياء وبلغارياء وهيمنته على بولندا. وفى هذه التطورات سعى الاتحاد السوفييتى إلى 
دعم الأحزاب الشيوعية وإقامة حكومات موالية له بالقوة إذا تطلب الأمر ذلك فى الدول 
التى سيطر عليها. وهكذا بدا أن النموذج الشيوعى السوفييتى قد لكتسب أرضية واسعة فى 
شرقى أوروبا بعد الحرب» فى مواجهة تمسك الدول الأوروبية الأخرى بالنموذج 
الرأسمالى الليبرالى. ومن ثم» بدا أن النظام العالمى قد إتجه نحو نمط جديد من القطبية 
الثنائية. 
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المبحث الخامس 
نائج الحرب العالمية الثائية 
قدمنا أن الحلفاء قد نظموا سلسلة مؤتمرات دولية تهدف إلى إعادة تشكيل النظام 
العالمى فى فترة ما بعد الحرب بما يتفق ومصالحهم. بيد أن ما حدث بالفعل نتيجة للحوب 
لم يكن متفقاً تماما مع تلك الخطط. صحيح أن بعض الخطوط العامة المتفق عليها قد 
SE RS N DD‏ 
أسفرت عن نتائج أخرى لم تكن متوقعة أو مخططة. وقد أدت الحرب العالمية الثانية إلى 
تغير جوهرى فى أسس السياسة الدولية. فقد اختفت ألمانيا النازيةء وإيطاليا للفاشية» كما تم 
سحق_ العسكرية اليابانيةء ورغم لستمرار الاستقطاب الثنائى العالمى الذى ميز الفترة 
السابقة على نشوب الحرب» فإنه اتخذ مضموناً جديداً. فبدلاً من الاستقطاب بين الجلفاء 
والمحور نشأ الاستقطاب بين الكتلة الشرقيةء والكتلة الغربية. 
فى هذا الإطارء فإنه ينبغى أن نميز بين النتائج غير المباشرة للحرب العالمية الثائية 
وبعض النتائج غير المباشرة تلك التى ظهرت بعد نهاية الحرب بفترة. وفى هذا المبحث 
سنتناول النتائج المباشرة للحرب. ويمكن القول أن أبرز تلك النتائج هو تدمير أورويا 
وانهيار دورها فى السياسة الدوليةء وتقسيم أوروبا بين الاتحاد السوفييتى والدول المتحالفة 
الاخرى» ثم توقيع معاهدات الصلح مع الدول المهزومة فى أوروبا. 


المطاب الأول 
تدمير أورويا وانهيار دورها فى السياسة الدولية 
عمقت نتائج الحرب للعالمية الثنية من التدهور الذى أصاب الدور الأوروبى فى 
السياسة الدولية › والذى أسفرت عنه الحرب العالمية الأولى. فقد دمرت القوة الأوروبيية 
ولم ينج من ذلك المصير الدول المنتصرة ذاتها. فقد أسفرت الحرب العالمية الثائيية عن 
مصرع ۲١‏ مليون أوروبى» وإلى هبوط الإتتاج الصناعى والزراعى بنسبة %٤١‏ ١١۸ل‏ 
على التوالى بالمقارنة. بما كان عليه قبل الحرب. هذا بالإضافة إلى شل حركة النقل 
والمواصلات» ونقص للمواد الغذائيةء وانهيار الصادرات. وقد خسرت ألمانيا ٠.١‏ مليون 
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من سكلفهاء واختفت الدولة الألمانية ذاتها وقسمت إلى أربع مناطق احتلال بين الدول 
الأربع المنتصرة يديرها قيادة قوات الاحتلال. كذلك فقدت كلا من فرنسا وبريطانيا نصف 
مليون مواطن» ودمر جزء مهم من قاعدة الانتاج الصناعى فى الدولتين. من بين الدول 
المنتصرة كانت اليوتان أبرز الخاسرين اقتصادياء حيسث فقدت %۷١‏ من أسطولها 
التجارى وشاعت فيها مشكلة نقص المواد الغذائية بشكل فادح. كذلك خسرت كلا مسن 
بولندا ويوجوسلافیا ١ YA‏ من سكانها قبل الحرب على التوالى )۱,۷ ملیيسون»؛ 1 
مليون على التوالى أيضاً) ودمرت القاعدة الصناعية فيهما بالكامل تقريباا. 

وقد أدى هذا الدمار إلى تراجع الدور الأوروبى فى السياسة الدوليةء مما ترتب عليه 
من تعاظم دور الحركات الوطنية فى المستعمرات الأوروبية واستقلالهاء كما أنه أدى أيضاً 
إلى اضطرار أوروبا إلى الاعتماد على الدعم الاقتصادى الأمريكى»ء ومن ثم بروز ظاهرة 
جديدة وهى التبعية الأوروبية للولايات المتحدة. 

ومما عمق من هذا الاتجاه هو أن الدمار الاقتصادى أدى إلى تعاظم دور الحركات 
اليسارية المدعومة من الاتحاد السوفييتى» والذى كان قد سيطر على شرقى أوروبا. ومن 
ثم اضطرت أوروبا إلى الاعتماد على الولايات المتحدة اقتصاديا لتحقيق الإنعاش 
الاقتصادىء» كما أن الولايات المتحدة دعمت هذا الاتجاه حماية لمصالحها فى أوروبا.. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدمار لم يقتصر على أوروباء ولكنه شمل شرقى آسيا التسى 
كانت مسرحا للعمليات الحربيةء وقد ظهر ذلك بصورة واضحة فى الدمار الشامل الذى 
أصاب اليابان نتيجة إلقاء قنبلتين ذريتين عليهاء كما أصاب الصين وجئوبى شرقى آسيا. 


وقد أدى هذا الانهيار إلى الصعود الكبير للدور الأمريكى فى السياسة الدوليةء 
وورٹت الو لايات المتحدة معظم النفوذ الأوروبى فى العالم. كما مهد لأصعود دور الاتحاد 
السوقيت فى رة ما ب ازاب العالمية الثانية: 


المطلب النُانى 
تسوية قضايا الحرب العالمية الانية 
أخذت تسوية القضايا الناشئة عن الحرب العالمية الثانية ثلاثة أنماط مختلفةء النمط 


الأولء هو القضايا التى تمت تسويتها دون تشاور مع الدول المهزومة محل الشأنء ودون 
توقيع اتفاقيات معها وتم إملاء ترتيبات الاستسلام عليهاء وهو ما حدث فى حالتى القضية 
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الألمانيةء والقضية اليابانية. أما النمط الثانى»؛ فهو القضايا الثى تمت تسويتها من خلال 
توقيع اتفاقيات مع الدول المهزومةء كما حدث فى اتفاقات الصلح مع إيطالياء ورومانياء 
وبلغارياء والمجرء وفنلندا فى ٠١‏ فبراير سنة .۱۹٤١‏ ويرجع هذا التمييز بين النمطين إلى 
أن إيطاليا خرجت من الحرب مبكرأء وانضمت حكومتها الجديدة إلى الحلفاءء كما أن 
بعض الدول الأخرىء» مث بلغارياء انقلبت على ألمانيا أثناء سير العمليات الحربية. أما 
النمط الثالث» فهو القضايا المتعلقة بالدول الصغيرة الموالية للحلفاء» والتى تعرضت للغزو 
قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا. وقد تمت تسوية تلك القضايل 
بالتشاور مع الحكومات المعنية. وان كان الخلاف بين الحلفاء قد أدى إلى نتائج مختلفة 
عما كان متوقعاً طبقاً للك التسويات. وسنتناول هذه الأنماط الثلاث فى الفروع التالية. 


الفرع الأول 
التسويات المفروضة على ألانيا واليابان 


يهمنا فى هذا الفرع أن نحدد ما جرى بالنسبة لوضع ألمانيا واليابان على أرض 
الواقع عند نهاية الحرب وبعد انتهائها. 
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أولا : القضية الألماتية : 


سبق أن أشرنا إلى القرارات التى صدرت عن مؤتمرات الحلفاء بخصوص احتلال 
وتقسيم ألمانياء وهو الأمر الذى تم تنفيذه بالفعل. فقد قسمت ألمانيا بين مناطق احتلال 
أربعة بعد أن حصلت فرنسا على منطقة احتلال افتطعست من المنطقتين البريطانية 
والأمريكيةء كما تم تقسيم برلين على النمط ذاته. 

ولكن فرنسا طالبت بعد ذلك بفصل منطقة الرور وإظيم الراين نهائياً عن ألماتيا 
ووضعهما تحت إشراف دولى»ء وتقسيم الجزء الباقى إلى مناطق تتمتع بالاسنفدل الذاتسى. 
بالإضافة إلى فصل اقليم السار عن ألمانيا وتوحيده اقتصاديا مسع فرتسا. وقد أيسدت 
بريطانيا والولايات المتحدة المطلب الأخير فقط. كذلك قسمت برلين إلى مناطق احتلال 
أربعة. وكان من المفروض أن يكون هذا الاحتلال مؤقتاًء إلا أنه بسيب الحرب الباردة 
فيما بعد أصبح وضعاً دائماً. وظهرت إلى الوجود دولتين ألمانيتين شرقية وغربيةء 
واستمر هذا الوضع حتى إعادة توحيد ألمائيا سنة .٠۹۹۰‏ 
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أما القضية الثائية التى ثارت بخصوص ألمانيا فكانت هى قضية إنشاء إدارة مركزية 
لكل ألمانيا. ومن الطبيعى أن فرنسا عارضت بشدة هذا الاقتراح الذى سانده باقى الحلفاء. 
كما ثار الجدل حول ما إذا كانت تلك الإدارة المركزية ستشمل الجوانسب السياسية 
والاقتصادية. فقد أيد الاتحاد السوفييتى شمول الإدارة المركزية للجوانب السياسيةء ولكنه 
عارض إدماج الجوانب الاقتصادية فى اختصاصها. وقد فشل الحلفاء فى الاتففاق على 
قرار فى هذا الشأن . 
ثانياً : القضية الباباتبة 

بعد أن وقعت اليابان وثيقة الاستسلام شكل الحلفاء فى سبتمبر سنة ٠۹٤١‏ "اللجنة 
الاستشارية للشرق الأقصى" للإشراف على تقرير مصير اليابان. ولكن مهمة اللجنة ظلت 
صورية. إذ أن الأشراف الحقيقى كان بيد الجنرال ماك آرثر قائد قوات الاحتلال 
الأمريكيةء مما أدى إلى توتر فى العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى. كذلك 
اخثلفت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتى حول أسلوب عقد معاهدة صلح مع اليابان. 
فبينما رأت الولايات المتحدة أن يتم ذلك من خلال مؤتمر يضم الدول المشتركة فى لجنة 
الشرق الأقصى (وهى لجنة موسعة تألفت فى ديسمبر سنة ٠٠٤١‏ لتحصل محل اللجنة 
الاستشارية). وآن تتخذ القرارات فى اللجنة بأغلبية الثلثينء فإن الاتحاد السوفييتى طالب 
بوضع معاهدة الصلح فى اجتماع يضم وزراء خارجية الدول الكبرى» وأن تتخذ القرارات 
بالإجماع. وقد أدى ذلك إلى عدم عقد معاهدة صلح مع اليابان» وآن كانت قرارات مؤتمر 
يالتا بخصوص اليابان قد تم تتفيذها. 


الفرع الثائى 
معاهدات الصلح مع بعض الدول الأوروبية المهزومة 


تضمنت معاهدة الصلح مع إيطاليا تنازلها عن جزء من 'وادى أوست" إلى فرنسا بعد 
أن تم إجراء استفتاء بين سكانه صوت فيه %۹١‏ من السكان لصالح الانضمام إلى فرنسدل 
كما تتازلت عن دالماسيا ليوجوسلافيا. وعن جزر رودس والدوديك انيز لليونان» ممع 
حصول ألبانيا وأثيوبيا على استقلالهما فوراء وتمت إحالة قضية المستعمرات الإيطالية إلى 
الأمم المتحدة. وتضمنت المعاهدة نصوصاً تتعلق بتحديد سلح إيطاليا ودفع التعويضات. 
بيد أن تلك النصوص لم تنفذ. إذ سرعان ما تنازلت الولايات المتحمدة وبريطانيا عن 
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المطالبة بالتعويضات» بل وتنازلتا عن حصتهما من الأسطول الإيطالى بسبب بدء الحرب 
الباردة مع الاتحاد السوفييتى. 

ونصت معاهدة الصلح مع رومائيا عن ضم بسارابيا وشمال بوكوفين إلى الأتحاد 
السوفييتى» وتنازل رومانيا عن دوبرجا الجنوبية إلى بلغاريا. وبذلك لم يبق لها سوى منفسذ 
صغير على البحر وأعيد اليها ترانسلفانيا على حساب المجر كما تضمنت نصوصاً تتعلق 
بتحديد تسليح رومانياء ودفعها ٠١‏ مليون دولار كتعويضات للاتحاد السوفييتى. 

رغم أن بلغاريا وقعت هدنة مع الحلفاء أثناء سير العمليات الحربيةء وحاربت معها 
ضد ألمانيا إلا أنها عوملت معاملة الدول الأعداء. فتم فرض تحديد التسلح عليهاء ولكنها لم 
تخسر أقاليم» بل حصلت على أقليم دوبرجا الجنوبية من رومائيا. 

وكانت معاهدة الصلح مع المجر أكثر إجحافاً بحقوقها من معاهدة ثريانون الموقعسة 
معها بعد الحرب العالمية الأولى. فقد تنازلت عن ترائسلفانيا لرومانياء وعن القسم الغربى 
من سلوفاكيا إلى تشيكوسلوفاكيا. كذلك تعهدت بدفع ٠۰۰‏ مليون دولار تعويضات للاتحاد 
السوفییتی» ولتشیکوسلوفاکیا ویوجوسلافیا (۲۰۰ ملیون دولار). 

ونتيجة لتأييد فنلندا لألمانياء فقد فرضت عليها معاهدة تنازلت بموجبها عن جزء كبير 
من أراضيها الشماليةء وأجرت أجزاء أخرى للاتحاد السوفييتى. كذلك تعهدت فنلندا بتجديد 
تسلحها ودفع تعويضات للاتحاد السوفييتى". 


الضرع الثالث 
تسوية قضايا الدول الحليفة 


لأ : القضية البولندية : 

سبق أن أشرنا إلى تكوين حكومة بولندا الائتلافية مكونة من المجلس الوطنى ومقوه 
وارسو والمدعوم من الاتحاد السوفييتى» وحكومة بولندا فى المنفى المدعومة من بريطانيا 
والولايات المتحدة. ولكن المجلس الوطنى كانت له ثلاثة أخماس المقاعد فى الحكومة. وقد 
اعترف الحلغاء بتلك الحكومة فى يونيو سنة .٠۹٤١‏ وفى أغسطس سنة ٠٠٤١‏ وقع 
الاتحاد الاسوفيتى مع تلك الحكومة اتفاقا رسم حدود بولندا فى الشرق لكى يتوافق مع خط 
كيرزن» وحددها فى الغرب بخط الأودرنيس. وبذلك ضمت بولندا الأراضى الألمانية 
الواقعة شرق هذا الخط وشرعت فى طرد الألمان الذين يعيشون فى هذه المنطقة ونقل 
البولنديين مكانهم. 
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رغم أن ألمانيا قد أزالت تشيكوسلوفاكيا من الخريطة السياسية قبل نشوب الحرب 
العالمية الثانيةء إلا أن سكانها أسهموا فى مقاومة ألمانيا النازية. كما أن بينيسش» رئيس 
الجمهورية التشيكوسلوفاكية فى المنفى» عقد اتفاقية سلام مع الاتحاد السوفييتى أشاء 
الحرب. ولکن الاتحاد السوفییتی آجبر بینیش على توقیع اتفاقیة فی ۲۹ يونيو سنة ٠١۹٤١‏ 
تتازلت بلاده بموجبها عن جنوبى جبال الكاربات له. وقد كان هذا الاتفاق مقدمة لهيمنة 
السوفييت على تشيكوسلوفاكياء خاصة بعد أن قام جوتفسالد» زعيم الحزب الشيوعى 
التشيكوسلوفاكى بانقلاب حول بلاده إلى دولة شيوعية. 
ثالثا : القضية الصبنية : 

رغم تعرض الصين للاحتلال اليابانى إلا أنها اعتبرت من الدول الكبرى» وسمح لها 
فى موؤتمر القاهرة المنعقد فى نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ باستعادة الأراضى التى استولت عليها 
اليابان منها. وبعد انتهاء الحرب» وجدت الصين ان استعادة منشورياء يتعارض مع احتلال 
السوفييت للقسم الأكبر منها. وقد أسفرت المفاوضات الصينية- السوفيتية عن توقيع عسدة 
اتفاقيات تضمنت إقامة تحالف موجه ضد اليابان والإدارة المشتركة لميناء بورت آرئر 
ودايرن» وخط السكك الحديدية فى منشورياء وتسوية وضع الأقاليم الشرقية الثلاثشة التى 
تحتلها القوات السوفيتية. 

لكن الاتحاد السوفييتى ما لبث أن أحتل أقليم منشوريا ثائية. فى إطار حربه ضد 
اليابانيين. كما سمح للحزب الشيوعى الصينى بزعامة ماوتسى تونسج بالاستيلاء على 
الأسلحة اليابانية. وتحت ضغط الو لايات المتحدة انسحب السوفييت من منشورياء ولكنه 
سلم السلطة فيها إلى الشيوعيين. وكان ذلك بداية الحرب الأهلية الصينية التى أدت إلى 
سقوط نظام شیانج کای شيك فی الصین سنة ."1۹٤۹٩‏ 


المطلب الثالث 
أوروبا بين السلامين السوفييتى والأمريكى 
من ناحية ثائية أسفرت الحرب العالمية الثائيةء كما أشرناء عن انقسام أوروبا إلى 


قسمين كبيرين» الأول يضم دول أوروبا الشرقية التى احتلتها القوات السوفيتية أثناء 
الحرب وهى رومانياء وبلغارياء وتشيكوسلوفاكياء والمجر؛ وبولندا وقد خضعت تلك الدول 
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للسيطرة العسكرية والسياسية السوفيتية التى استمرت حتى سنة ۱۹۸۹ حينما بدأت القوات 
السوفيتية تنسحب من أوروبا الشرقية. 

وبالمقابلء فإن الدمار الشامل الذى لحق دول أوروبا الغربيةء وما ظهر فيها مسن 
اتجاهات يسارية قويةء دفع حكومات تلك الدول إلى الاعتماد على الولايات المتحدة لتحقيق 
الانتعاش الاهتصادى» والاحتماء بالمظلة النووية الأمريكية فى مواجهة الاتحاد السوفييتى 
فى إطار حلف الاطلنطى. 

وهكذا انقسمت أوروبا بين السلامين السوفييثى والأمريكى. بيد أن السلام السوفييتى 
كان سلاماً عسكرياً مباشراً تمثل فى الهيمنة الكاملة على النظم السياسية فى تلك الدول 
بحيث أصبحت مشابهة للنظام السوفييتى. أما فى أوروبا الغربية فقد اتخذ السلام الأمريكى 
صفة المحالفات الاقتصادية والعسكرية المفتوحة. 
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المبحث السادس 


التحول من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة 
وبداية المؤسسية الإقليمية 


شهدت فترة الحرب العالمية الثانية ثلاثة تطورات أساسية فى المؤسسية الدولية أولها 
التحول المؤسسى العالمى من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة» وثانيها ظهور مفهوم 
المؤسسية الاقتصادية العالمية لأول مرة بإنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء 
والتعميرء وثالثها هو انطلاق مفهوم المؤسسية الدولية الإقليمية متمثلا فى إنشاء جامعة 
الدول العربية. وسنتتاول تلك الموضوعات فى المطالب التالية. 


المطلب الأول 
التحول من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة 


مثل اندلاع الحرب العالمية الثانية ذروة فشل عصبة الأمم فى منع نشوب الحرب» 
وبناء نظام عالمي للأمن الجماعي. وكان هذا الفشل كامنا فى تكوين عصبة الأمم ذاتها. 
ذلك أن عهد العصبة افتقر إلى نظام عالمى فعال للأمن الجماعى. فلم يتم تحريم الحسروب 
فى العهد وظلت ولاية محكمة العدل الدولية الدائمة ذات طابع اختيارى» ولم يتوافر 
للعصبة نظام للجزاءات العسكرية ضد الدول التى تنتهك أحكام الميثاق. هذا بالإضافة إلى 
أن العهد اشترط إجماع الدول سواء فى الجمعية العمومية أو فى مجلس العصبة لصسدور 
القرارات مما أدى إلى صعوبة صدور قرارات فعالة. فضلا عن ذلك فإن العصبة لم تكن 
فى وقت من الأوقات منظمة عالمية بالمعنى الحقيقىء وإن كانت كذلك من الناحية 
القانونية. فالولايات المتحدة لم تشارك فى العصبةء ولم يشارك الاتحاد السوفييتى إلا بين 
عامی ۱۹۲۲ و ۹۳۹ كما أن ألمانيا لم تشارك إلا بین عامی ۰۱۹۲۲ ١۹۳۳‏ 
وانسحبت منها اليابان سنة 1۹۳۳ء وإيطاليا سنة ۱۹۳۷ء هذا بالإضافة إلى عداء اللدول 
المهزومة فى الحرب العالمية الأولى للعصبة لأن عهد العصبة أدمج فى معاهدة فرساى 
مما رسخ قناعة تلك الدول بأن العصبة هى أداه لتكريس الهزيمة. وقد تجلى هذا النتققشص 
فى عجز العصبة عن منع العدوان اليابانى على الصين» والعدوان الايطالى على الحبشة 
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سنة ٠۹٠١‏ والعدوان الألمانى على النمسا سنة ۹۳۸. وجاعت الحرب العالمية الثانيية 
لتؤدى إلى تجميد أنشطة العصبة»ء كما أنها فى الوقت ذاته أدت إلى التفكير فى إنشاء تنظيم 
عالمى بديل أثناء سير العمليات الحربية. 

وقد أخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة لطرح مشروعات إنشاء هذا التنظيم. 
فتعاونت الحكومة الأمريكية مع العديد من المؤسسات غير الحكومية لبلورة أفكار تعلق 
بعالم ما بعد الحرب» وذلك قبل دخول الولايات المتحدة ذاتها تلك الحرب. وهكذا تبلورت 
مجموعة من الأدبيات غير الرسمية الأمريكية حول التصورات المختلفة للنظام العالمى بعد 
الحرب العالمية الثانية. وقد صب ذلك كله فى البيان المشترك الذى أصدرة فرانكليسن 
روزفلت» وونستون تشرشل فى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹١١‏ باسم "ميثاق الأطلنطضى' وقد 
أتى الإعلان على إنشاء "نظام دائم للأمن العام". بيد أن الميثاق لم يشر إلى إنشاء تنظيسم 
عالمى بعد الحرب. وفى أول يناير سنة 1۹٤١‏ صدر إعلان "الأمم المتحدة" عن الدول 
الست والعشرين التى تحالفت ضد دول المحور. وقد أطلقت هذه الدول على تفسها اسم 
"الأمم المتحدة" وهاه 4عانملء وهو الاسم الذى أصبح اسم المنظمة العالمية بعد 
الحرب. وقد تضمن إعلان الأمم المتحدة التزام تلك الدول بمواصلة الحرب ضد دول 
المحور» والالتزام بمبادئ ميثاق الأطلنطي. وبعد ذلك وقعت على الإعلان ۲١‏ دولة أخرى 
ومنها العراق» ومصرء والسعوديةء وسورياء ولبنان. بيد أن الميثاق لم يشر أيضا إلى 
إنشاء تنظيم عالمى. 

جاءت أول إشارة رسمية إلى إنشاء التنظيم الدولى العالمى فى "إعلان موسكو" 
الصادر فى ١‏ أكتوبر سنة ١٤1۹ء‏ عقب لقاء وزراء خارجية الولايات المتحدةء والاتحاد 
السوفييتىء وبريطانياء ووقعه أيضا سفير الصين لدى الاتحاد السوفييتى. وقد تضمن 
الإعلان التزام الدول الأربع بإنشاء منظمة دولية عامة تقوم على أساس احترام مبداً 
المساواه فى السيادة بين كل الدول المحبة للسلام. وقد تكرر الالتزام ذاتشه فى مؤتمسر 
طهران الذى عقد فى نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ بين روزفلت» وتشرشل» وستالين. 

وعندما بدا واضحا أن الدول المتحالفة فى طريقها إلى تحقيق النصرء دعت الولايات 
المتحدة بریطانياء والاتحاد السوفییتیء والصین إلى مؤتمر دمبارتن لوکس Dub 2)٥۸‏ 
ئ (إحدى ضواحى واشنطن) لوضع تصورات حول إنشاء التنظيم العالمى المقترح. 
وفى ذلك المؤتمر تم الإتفاق على الأهداف العامة للتنظيم وهيكله. ومن أهم القضايا التسى 
حدث حولها إتفاق فى ذلك المؤتمر ضرورة أن تتمتع الدول الأربع الكبرى بالعضوية 
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الدائمة فى المجلس التنفيذى للتنظيم المقترح. وعندما انعقد مؤتمر يالتا تم الإتفاق على عدد 
من القضايا الخلافية. ومن ذلك نظام التصويت فى المجلس التنفيذى (مجلس الأمن) بحيث 
تتمتع الدول دائمة العضوية بحق الفيتو (الاعتراض) على القضايا الموضوعيةء وإقأامة 
نظام للوصاية على المستعمرات. كما إتفق على الدعوة لمؤتمر تأسيس الأمم المتحدة يعقد 
فی سان فرانسیسکو فى ٠٠‏ أبريل سنة ٠۹٤١‏ على أساس أن تكون القضايا المتفق عليها 
فى دمبارتن أوكس» ويالتا هى أساس المناقشات فى هذا المؤتمر. 

من ذلك يتضح أن الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتى»ء وبريطانياء والصين 
احتكرت عملية وضع المبادئ العامة التى سيبنى عليها التنظيم العالمى الجديدء ولم تشلرك 
الدول الأخرى إلا فى مؤتمر سان فرانسيسكو والذى اسمى 'مؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم 
لدو Nations Conference on International Organization" yl‏ nitedا.‏ وقد 
حدث نقاش واسع فى مؤتمر سان فرانسيسكو بين الدول الكبرى والدول الأخضرى حول 
مشروع ميثاق التنظيم العالمى الجديد. ومن أبرز قضايا النقاش كان حق الفيتو الذى تتمتع 
به الدول دائمة العضويةء وحق الدول فى الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة عجز مجلس 
الأمن عن القيام بمهامه» ووضع المستعمرات» ودور التنظيمات الإقليمية. فققد أصرت 
الدول الكبرى على التمتع بحق الفيتو فى مواجهة حملة انتقادات من الدول الأخرىء ولكن 
الدول المتوسطة والصغرى نجحت فى تأكيد حقها فى الدفاع الشرعى عن النفسس 
وخصوصا فى حالة عجز مجلس الأمن» وهو ما تأكد فى المادة ١١‏ مسن ميشاق الأمسم 
المتحدة. كما أصرت تلك الدول على الاعتراف بدور التنظيمات الإقظيمية وهو ما جاء فى 
الفصل للخامس. وأخيراء فقد طرحت تلك الدول القضية الإستعمارية مما أسفر عن تعديل 
نظام الوصاية بما يضمن وضع التزامات ولضحة على الدول الكبرى للتمهيد لإستقلال 
الدول الخاضعة لهذا النظام. كذلك فقد نجحت فى تأكيد دور التنظيم المقترح فى القضايا 
الإقتصادية والإجتماعيةء وفى رفع مستوى المجلس الإقتصادى والإجتماعى فى مواجهمة 
ميل معظم الدول الكبرى إلى قصر نشاط التنظيم العالمى المقترح على مسائل السلام 
والأمن الدوليين. وأخيراء فقد نجحت فى توسيع اختصاصات الجمعية العامة والأمين العام. 

وفی ۲٢‏ يونيو سنة ٠۹٤١‏ وقعت الدول المشاركة فى مؤتمر سان فرانسيسكوء 
وعددها ٠١‏ دولةء على مشروع الميثاق بعد الإتفاق على صيغته النهائية. وفى ۲١‏ أكتوبر 
من العام ذاته دخل الميثاق حيز التنفيذ بعد تصديق الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمنء 
وأغلبية الدول الأخرى عليه. وفيما بعد سمح لبولندا بالتوقيع على الميثاق واعتبرت إحدى 
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الدول المؤسسة مما رفع عدد تلك الدول إلى ١١‏ دولة. كما أصبحت نيويورك هى المقر 
الدائم للمنظمة الجديدةء بموجب اتفاق خاص مع الولايات المتحدة بدلا من جنيف التى كانت 
مقر عصبة الأمر"". 

وقد تألف ميثاق الأمم المتحدة من ديباجة و ۱١١‏ مادة موزعة على تسعة عشر 
فصلاء بالإضافة إلى النظام الأساسى لمحكمة العدل الدوليةء والذى أصبح جزءأ مسن 
الميثاق. وقد اعتبر الميثاق أن التزامات الدول بموجب أحكامه تسمو على غيرهامن 
الالتزامات. كما نص الميثاق على أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. فقد أشار إلى أن الأهداف 
تنحصر فى حفظ السلم والأمن الدوليينء وتنمية العلاقات الودية بين الأمم» وتحقيق التعاون 
الدولى فى حل المسائل ذات الطبيعة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنسافنيةء وأن 
تكون المنظمة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشستركة. 
أما مبادئ الميثاق فهى المساواه فى السيادة بين الدول الأعضاءء وتتفيذ الالتزامات بموجب 
الميثاق بحسن نيهء وحل المنازعات الدولية بالطرق السلميةء وتحريم استخدام القوة أو 
التهديد بها فى العلاقات الدوليةء ومعاونة الدول الأعضاء للأمم المتحدة قيما تتخذه مسن 
أعمالء والعمل على أن تسير الدول غير الأعضاء على هدى المبادئ الواردة فى الميثاقء 
والامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول. ورغم أن الميثاق قد حرم استخدام القوة 
فى العلاقات الدولية إلا أنه أجاز استخدامها فى حالات ثلاث هى استخدام القوة فى إطار 
نظام الأمن الجماعى» وفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس» وضد الدول الأعداء فى 
الحرب العالمية الثانية. 

أما من حيث الهيكل التتظيمى فقد نص الميثاق على وجود ست أجهزة مركزية هى 
الجمعية العامةء ومجلس الأمن» والأمانة العامةء والمجلس الإقتصادى والإجتماعىء 
ومجلس الوصايةء ومحكمة العدل الدولية. وتعد الجمعية العامة هى الهيئة الرتيسة للأمم 
المتحدة والوحيدة التى تمثل فيها كل الدول الأعضاءء ولها حق مناقشة واتخاذ القرارات 
والتوصيات فى كل المسائل التى تدخل فى لختصاص الأمم المتحدة. وتتخذ القرارات 
وتصدر التوصيات فى "المسائل المهمة" (كانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين) فى 
الجمعية العامة بأغلبية الثلثين. أما مجلس الأمن فيتألف من ١١‏ عضوامن بينه اللدول 
الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتى» وبريطانياء والصين»› 
وفرنسا. وقد زاد هذا العدد بموجب تعديل للميثاق سنة ۱۹١۳‏ إلى ٠١‏ عضواأ من بينهم 
الدول الخمس المذكورة. ومجلس الأمن هو الجهاز المختص بمناقشة قضايا السلم والأمن 
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الدوليينء كما أن له اختصاصات مهمة بالاشتراك مع الجمعية العامة فى مسائل العضوية 
وانتخاب الأمين العام وقضاه محكمة العدل الدولية. أما المجالس الإقتصادى والإجتماعى 
فهو يختص بالقضايا الإقتصادية والإجتماعية» ويتألف من ۲۷ عضوا (زاد بموجب تعديلى 
الميثاق سنة ۱۹١١‏ إلى ٠٤‏ عضوا). واختص مجلس الوصاية بمهمة الإشراف على نظلم 
الوصاية على المستعمرات وتأهيلها لنيل الأستقلال. كذلك فقد أنشأً الميثاق محكمة العمدل 
الدولية لتحل محل محكمة العدل الدولية الدائمة. واختصاص المحكمة اختياري فى ميدان 
الفصل فى المنازعات بين الدولء كما أن لها اختصاصا فى مجال إصدار الفتاوى. ويبلغ 
عدد أعضاء المحكمة خمسة عشر قأاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات قابلة للتجديدء على 
أساس الكفاءة المهنيةء وتمثيل مختلف النظم القانونية الرئيسة. وأخيراء فإن للأمم المتحدة 
أمانة عامة تدير المنظمة يرأسها أمين عام يختاره مجلس الأمن والجمعية العامة. ولما كان 
الميثاق لم ينص على فترة ولاية الأمين العامء فقد اتخذت الجمعية العامة قرارا بان تككون 
ولاية الأمين العام لمدة خمس سنوات» وذلك فى نوفمبر سنة ٠٠١١‏ وقد تم انتخضاب 
تريجفى لى ع ۷#عر۲ النرويجى الجنسيةء كأول أمين عام للأمم المتحدة فى فبر اير 
سنة .۱۹٤١‏ 


المطلب الئانى 
انطلاق المؤسسية الاقتصادية المالية 


إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد أسفرت لأول مرة عن انطلاق مفهوم المؤسسية 
السياسية العالمية بإنشاء عصبة الأمم» فإن الحرب العالمية الثانيةء قد تمخضت عن ظهور 
مفهوم جديد فى المؤسسية الدولية وهو المؤسسية الاقتصادية العالمية. وقد تمثل ذلك فى 
إنشاء صندوق النقد الدولى»ء والبنك الدولى للإنشاء والتعمير. بيد أن المؤسسية الاقتصادية 
المشار لم تكن عالمية بالمعنى الحقيقى لهذا المفهوم» تماما كما أن عصبة الأمم لم تكن 
مؤسسة سياسية عالمية بالمعنى ذاته. ذلك أن دول الكتلة السوفيتية رفضت الانضمام إلى 
الصندوق والبنكء وعمدت إلى إنشاء مؤسسات اقتصادية خاصة بها. فقد رأت تلك الدول 
أن الصندوق والبنك هما أداتين لتكريس الهيمنة الاقتصادية الرأسمالية. 

اجتمعت الدول المؤسسة فى مؤتمر بريتون وودز sلW00 8e0‏ سنة ۱۹٤٤‏ 
وتقرر إنشاء البنك الدولى لlإiشliء‏ ,تعر International Bank fOr‏ 
Reconstruction and Development ([BRD)‏ وصندوق النقد الدولى 
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Monetary Fund (IMF‏ اntenationa[.‏ ويتعامل البنك والصن درق مع قضايا 
التمويل والنقدء أما فيما يتعلق بقضايا التجارة فإنه تم الاتفاق سنة ۱۹٤١‏ على إنشاء 
"الاتفاقية العامة للتجارة والتتمية" (الجات( General Agreement for Tariffs and‏ 
.«(GATT) Trade‏ 


أنشئ البنك الدولى للإنشاء والتعمير بهدف مساعدة الدول على إصلاح الدمار السذى 
خلفته الحرب من خلال تقديم التمويل اللازم. ولكنه تحول بعد ذلك من تمويل المشروعات 
إلى تمويل عمليات التنمية. كما تحول من تشجيع تدخل الدول فى الاقتصاد الوطنى إلى 
التمويل بهدف تشجيع الدول على اتباع السياسات الرأسمالية. ومقر البنك هو مدينة 
واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. 

بالنسبة لصندوق النقد الدولى» فقد أنشئ بهدف العمل على استقرار أسعار الصرف 
وحرية تحويل العملات. ويقوم الصندوق على أساس نظام الحصص. وتتددد حصة كل 
دولة طبقاً لمعايير عدة منها حجم تجارتها الدوليةء وناتجها القومى. ويتوقف مدى قدرة 
الدولة على الاقتراض من الصندوق على حجم الحصة. كما ان التصويت فى مجلس إدارة 
الصندوق يحتسب على أساس تلك الحصص. 

أما الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الجات) فقد وقعت اتفاقيتها فى أبريل سنة 
۷ واستمرت حتى ديسمبر سنة ۱۹۹٤‏ حين حل محلها منظمة التجارة العالمية. وقد 
تأسست الجات بموجب بروتوكول تصور واضعوه أنه سيكون مؤقتاً لحين وضع ترتييات 
التجارة الدولية بعد الحرب. كان الهدف من الجات هو تحرير التجارة للدولية عن طريق 
تخفيض الرسوم الجمركيةء والقيود غير الجمركية على التجارة. واعتمدت الجات فكرة 
الدولة الأولى بالرعاية he Most Favored Nation (M[FN)‏ کأاسلوب لتعمیم ای 
ميزة توافق الدولة على منحها للدول الأخرى» مما يحرر ويزيد للتجارة الدولية. يقصد 
بفكرة الدولة الأولى بالرعاية أن أى ميزة تمنحها دولة إلى دولة أخرى عضو تتسحب 
تلقاتياً إلى الدول الأخرى الأعضاء. وقد أصبحت الجات بمثابة آلية للتفاوض بين الدول 
الأعضاء حول تحرير التجارة الدولية وإقرار مبادئ عدم التمييز بين الدول أو بين المنتسج 
الوطنى والمنتح الاجنبى» وتجنب سياسة الأغراق وكان القرار فى الجات يتحدد بالتوافق؛ 
وليس بالتصويت المرجح كما هو الحال فى البنك والصندوق""'. 
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المطلب الثالت 
انطلاق المؤسسية الإقليمية 

يقصد بالمؤسسبية الدولية الإقليمية إنشاء وتطوير مؤسسات دولية على المسستوى 
الإقليمى » والواقع أن هذه الظاهرة تعود من الناحية الفعلية إلى فترة الحرب العالمية 
الثانية. ذلك أن الاتحاد الأمريكى الذى انشئ سنة ٠۹٠١‏ كان منظمة مرنة لا تخضع 
لميثاق محدد. وجاعءت دبلوماسية الحرب العالمية الثائية لتعطى دفعة قوية لعملية إنشاء أول 
مؤسسة دولية إقليميةء وهى جامعة الدول العربية. ذلك أنه حينما بدا لبريطانيا أنها يمكن 
أن تخسر الحرب فى سنة ١٤۹٠ء‏ وهى فترة ذروة انتصار دول المحورء تخوفت من أن 
تثور الشعوب العربية ضدها خاصة أن بعض تلك الشعوب كان متعاطفا مع ألمانيا بصفتها 
عدو الدول الإستعمارية العريقة فى الوطن العربى. ومن ثم صرح انتونى ايدن» وزير 
الدولة البريطانى للشئون الخارجية سنة ١1۹4ء‏ أن بريطانيا تتعاطف مع فكرة إنشاء 
شكل من أشكال الاتحاد بين الدول العربية. وقد أكدت الولايات المتحدة بدورها هذا 
التعاطف للملك عبد العزيز بن سعود. وقد شجع ذلك مصر على أخذ زمام المبادرة 
بتوجيه الدعوة إلى ممثلى حكومات الدول العربية لمناقشة مسألة إنشاء تنظيم إقليمسى 
وزراء مصر خلال الفترة من ٠١‏ سبتمبر حتى ۷ أكتوبر سنة .1۹٤٤‏ وقد أسفرت 
الاجتماعات عن إصدار "بروتوكول الاسكندرية" فى ۷ أكتوبر سنة ٠١١٤١‏ ووقع عليه 
ممثلو العراق»ء وسورياء ولبنان» ومصر» وشرقى الأردنء وقد تضمن البروتوكول الأساس 
الذى يقوم عليه التنظيم المقترح والذى أطلق عليه جامعة الدول العربية. كذلك تقرر أن 
يعهد إلى لجنة فرعية سياسية وضع مشروع ميثاق جامعة الدول العربية. وقد أنجزت 
اللجنة مشروعها ورفعته إلى اللجنة التحضيرية التی آقرته فی ۱۹ مارس سنة .٠٠٤١‏ 
وفی ۲۲ مارس سنة ٠۹٠٤٥١‏ انعقد المؤتمر العربى العام فى القاهرة بحضور ممثلى ست 
دول عربية هى مصرء وسورياء ولبنانء والعراق» وشرقى الأردن» والسعوديةء وتمت 
الميثاق واعتبرت من الدول المؤسسة. 

وقد نص الميثاق على أن جامعة الدول العربية تتألف من الدول العربيسة المستقلة 
الموقعة على الميثاق. كما نص فى المادة الثانية على أن أهداف الجامعة هي توثيق 
الصلات بين الدول المشتركة فيهاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون فيمها بينها 
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وصيانة إستقلالها وسيادتهاء والنظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية ومصالحها. كذلك 
تص الميثاق على أن من أغراض الجامعة تحقيق التعاون بين الدول المشتركة فى الشئون 
الإقتصادية والمالية» وشئون المواصلات» وشئون الثقافة وغيرها. كذلك نص على عدد من 
المبادئ أهمها احترام نظم الحكم القائمة فى الدول الأخرى» وعدم جواز اللجوء إلى القوة 
لفض المنازعات بينهاء وتسوية تلك المنازعات بالطرق السلمية. وأخيراء فقد حدد الميشاق 
أجهزة جامعة الدول العربية بأنها مجلس الجامعةء والأمانة العامةء واللجان الفنية ". 


خىلاصىة 

تعددت تفسيرات تشوب الحرب العالمية الثانيةء وذلك طبقا للزاوية التى يركز عليها 
الباحث. فقد عزا بعض الباحثين نشوب الحرب إلى الدول المتحالفة. إما لعجزها عن فهم 
المطالب الألمائيةء أو سوء تقديرها للإستراتيجية الألمانية»ء أو لسلبيتها إزاء صعود 
الأطماع الألمانيةء أو لاتباعها سياسة 'الاسترضاء" تجاه ألمانيا. بينما يفسر البعض الآخسر 
نشوب الحرب فى ضوء التكوين البنيوى للمجتمع الألمانى» أو الخصائص الشخصية 
لهتلر. هذا فى الوقت الذى يركز فيه بعض الباحثين على مستولية البنيان الدول النائى 
الذى سبق نشوب الحرب. وقد رجحنا أن يكون نشوب الحرب العالمية الثانية ناشئا عن 
التسويات المجحفة التى انتهت إليها الحرب العالمية الأولىء والتطلعات الإقليمية التوسعية 
السياسية لقيادات دول المحور. 

تزامن مع نشوب الحرب العالمية الثانية تكريس بنيان القطبية الثنائية العالمية التسى 
تبلورت قبل الحرب وتمثل ذلك فى توقيع "الميثاق الثلاثى" بين ألمانيا وإيطاليا واليابان سنة 
٠‏ ۹ والتحالف السوفييتى - البريطانيى سنة ١٤۹٠ء‏ والتحالف السوفييتى - الفرنسسى 
سنة .۱۹٤٤‏ 

يمكن التميز بين مرحلتين لتطور الحرب العالمية الثانيةء المرحلة الأولى وامتدت من 
سنة ۹۳۹ حتى سنة ١‏ وهى مرحلة تفوق دول المحور حيث اجتاحت ألمانيا 
أراضبى الدنمارك» والنرويج» وهولنداء وبلجيكا ثم فرنسا ذاتها. ومع منتصف سنة ٠١٠٤١‏ 
كانت ألمانيا تسيطر على أوروبا ما عدا بريطانيا والاتحاد السوفييتى وشرعت فى بناء 
"نظام جديد" فى أوروبا تحت قيادتها. أما المرحلة الثائيةء فهى تلك التى توالى فيها دخول 
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الدول الأخرى الحرب» فدخلتها إيطاليا إلى جانب ألمانيا واليابان ثم الاتحساد السوفييتى 


والولايات المتحدة بعد قيام ألمانيا بالهجوم على الاتحاد السوفييتىء واليابان بالهجوم علسى 
الو لايات المتحدة. 


ولبتداء من سنة ۱۹٤١‏ بدأت دفة الحرب تتحول ضد دول المحور وتمثل ذلك فسى 
معارك العلمينء وستالينجرادء والابرار البحرى لدول الحلفاء فى شمال أفريقياء وفسى 
نورماندى بفرنسا والمعارك البحرية الأمريكية- اليابانية فى المحيط الهادى. نتيجة لذلك 
خرجت إيطاليا من الحرب سنة ١٤۱۹ء‏ وهزمت ألمانيا واستسلمت فى ۷ مايو سنة 
٥‏ ثم استسلمت اليابان فى ۸ أغسطس سنة ۱٠٤١‏ بعد إلقاء قنبلتين نوويتين عليها. 

في هذا السياق سعت الدول المتحالفة منذ سنة ٠۹٤4١‏ إلى إعادة تشكيل النظام العالمى 
بعد انتهاء الحرب فى إطار سلسلة مؤتمرات ومشاورات كان أهمهها اتفاق بريطانياء 
والاتحاد السوفييتى على تقسيم مناطق النفوذ فى أكتوبر سنة .1۹٤١‏ وكان أهم تلك 
المؤتمرات مؤتمر يالتا وبوتسدام سنة ١٤۹٠ء‏ حيث تم وضع سس تسويات الحسرب 
وملامح نظام العالمى بعد للحرب بعد استبعاد الدول المهزومة. 

أسفرت الحرب العالمية الثانية عن تدمير أوروبا وانهيار دورها فى السياسة الدوليةء 
وانقسامها بين السلامين الأمريكى والسوفييتى. وعقد مجموعة تسويات متفاوتة. فبعسض 
التسويات فرض على ألمانيا واليابانء بينما تم البعض الآخر مع بعض الدول المهزومة 
مثل إيطالياء ورومانياء وبلغارياء والمجر. هذاء بينما تم عقد تسويات مع الدول الحليفة 
الصغيرة تضمنت إعطائها مكافأت» وهو ما تم مع بولنداء وتشيكوسلوفاكياء والصين»ء كذلك 
أسفرت الحرب عن انهيار عصبة الأمم وإنشاء الأمم المتحدة»ء وانطلاق المؤسسية 
الإقتصادية العالمية ممثله فى إنشاء صندوق النقد الدولىء والبنك الدولى للإنشاء والتعميرء 
والاتفاقية العامة للتجارة والتنميةء وانطلاق المؤسسية الإقليمية متمثلة فى إنشاء جامعة 
الدول العربية. 
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الفصل الثالت عشر 


الخصائص العامة للسياسة الدولية 
من نهاية الحرب العالية الثانية 
حتى نهاية الاتحاد السوفیيتى 


(1441 - 1460( 


۰ 


مقدمة 


كانت هزيمة دول المحور إيذانا ببدء مرحلة جديدة فى تطور السياسة الدولية. وقد 
اتسمت هذه المرحلة يطولها النسبي › مقارنة بالمراحل السابقة حيث امتدت حوالي نصف 
قرن » وبالتحديد منذ سنة ٠۹٤١‏ وحتى سنة ١۱۹۹ء‏ وهى السنة التى تفكك فيها الاتحاد 
السوفيتي» أحد ركني نظام القطبية الثتائية الذى ساد طوال حقبة ما بعد الحرب العالميسة 
الثانية . كذلك › فقد اتسمت هذه الفترة بعدة خصائص جوهرية هى الثورات العلمية 
والتكنولوجية » ومركزية العامل الاقتصادى فى السياسة الدوليةء ونشوء ظاهرة الاعتماد 
المتبادلء ودخول العامل النووي فى السياسة الدولية لأول مرة › وتعاظم تأثير 
الأيديولوجية على السياسة الدوليةء وبروز أزمة النموذج الاشتراكى » واشتداد حركات 
التحرر الوطنى فى أفريقيا وآسيا . 

وقد اتسمت تلك الخصائص بدرجة عالية من الترابط » بحيث أن كلا منها قد أسهم 
فى بلورة وأثر فى حركيات الخصائص الأخرى . فقد أدت الثورات العلمية والتكنولوجية 
إلى نشوء ظاهرة الاعتماد المتبادل › وإلى إدخال العامل النووى فى السياسة الدولية . كمل 
أن ظاهرة الاعتماد المتبادل وتزايد أهمية العامل الاقتصادى قد أثر على دور 
الأيدولوجية . ومن المهم أن تلك الخصائص مجتمعة قد شكلت الخلفية الأساسية لما دار 
فى السياسة الدولية خلال تلك الحقبة . 
أولاً : الثورات العلمية والتكنولوجية( 

شهد القرن العشرون أعظم الثورات العلمية والتكنولوجية التى غيرت مسار الحياة 
بشكل جذري» وكانت لها انعكاساتها على مسار السياسة الدولية. بيد أن ما تم فى النصصف 
الثانى من القرن العشرين من ثورات علمية فاق كل ما شهدته البشرية طوال تاريخفها. 
وعلى المستوى العلمي حدثت عدة ثورات هى: 
.١‏ ثورة اكتشاف شفرة الخلية 

ففى سنة ۱۹١۷‏ تم اكتشاف سر الخليةء الذى يكمن فى حمض "لدنا" .(0[N4‏ وفسى 
جزئ الدناء المأخوذ من خلية بشريةء يوجد ٠,١‏ بليون قاعدة يطلق عليها اسم الجينوم 
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مص0مG‏ وتشكل قراءتها مفتاح معرفة أسس الوراثةء مما يمكن من التحكم فى الخلية 
البشرية (الهندسة الوراثيةء والاستنساخ). وقد تمت تلك الاكتشافات فى الولايات المتحدة 
التى أصدرت سنة ۱۹۸۷ قرارا يقضى بالسماح بخلق أشكال جديدة من الحياة عن طريق 
فصل الجينات» وإعادة زرعها فى أماكن أخرى (دون أن يشمل ذلك البشر) وهو ماتم 
بالفعل. وقد فتح ذلك آفاقا هائلة أمام التحكم فى خصائص الكائنات الحية» وفى التوازن 
انطبيعي بين تلك الكائنات. 


ب. ثورة المعلومات 

يقصد بثورة المعلومات ذلك التطور الهمائل فى إمكانية تجمع؛ وتبويب» 
واستڊعاء» وتحليل كميات هائلة من المعلومات فى فترة زمنية وجيزة من خلال استخدام 
التكنولوجيا الحديثة. وقد كان اختراع جوتنبرج المطبعة فى منتصف القرن الخامس عشر. 
هو الخطوة الثانية فى طريق ثورة المعلومات بعد اختراع الكتابة. وقد أدى ذلك إلى 
طباعة حوالي ٤‏ بليون كتاب ما بين منتصف القرن الخامس عشر ومنتصف القرن 
العشرين. إلا أن ثورة اختراع الكومبيوتر فى النصف الثانى من القرن العشرين أحدشت 
نقلة نوعية فى ثورة المعلومات. وفى خلال النصف الثاني من القرن العشرين تمت طباعة 
عدد من للكتب يماثل ما تم طبعه منذ اختراع المطبعة. وقد أدى اختراع الكومبيوتر سنة 
٠‏ والتطورات الهائلة التى لحقت به فيما بعد إلى تزايد القدرة على تجميع المعلرف» 
وأنظمة المعلومات فى الكومبيوتر» وعلى الاتصال الفوري من خلال البريد الإلكتروذي. 
وفى سنة ۱۹7۷ تم اختراع الكومبيوتر الشخصي مما أنتج ثورة هائلة فى قدرة الأفراد 
على الوصول إلى المعلومات وتخزينها. ومن ثم» تم إطلاق طاقات معرفية إنتاجية هائلةء 
ووضعت فى متناول البشر قدرات هائلة من العلوم والمعارف. ويقدر أن حوالسي ثلشي 
القوة العاملة فى الولايات المتحدة واليابان» وأوروبا تعمل فى قطاع المعلومات كما ان 
ثلثي الدخل القومي فى تلك الدول نابع من ذلك القطاع. 
ج. ثورة الاتصالات 

شهد النصف الثاني من القرن العشرين ثورة هائلة ممائثلة فى مجال الاتصالات. وقد 
بدأت تلك الثورة باختراع الراديو الترانزيستور ثم تطويره تكنولوجيا وتجاريا علسى يد 
الياباني آكيوموريتا ۲١3‏ ۸)0 الذى أسس شركة قامت بتطوير وتصنيع الراديو 
الترانزيستور (شركة سوني). وقد تم إنتاج أول راديو ترانزيستور سنة ١١۹٠ء‏ ويعدها 
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بقليل تم إنتاج أول مسجل كاسيت. وقد تم إنتاج وتسويق الراديو الترانزيستور واللسجل 
الكاسيت على نطاق تجارى واسع وبأسعار زهيدة. وقد مثل الراديو والمسجل ثورة هائلة 
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. 

من ناحية أخرى» تم فى النصف الثانى من القرن العشرين اختراع تكنولوجيا الترقيم 
»Digitization‏ وهي تكنولوجيا يمكن من خلالها معالجة الأحداث والصور والبيانات 
البصريةء وتتميز بقدرتها على بث كميات هائلة من المعلومات وتحويلها عبر النظام 
الرقمي إلى ومضات ونبضات ضوئية. 

وفى هذا الإطار تم اختراع شبكات الهاتف التي يمكن من خلالها إجراء الاتصالات 
الفورية اللاسلكية والهاتف المتحرك» ونظم البريد الإلكتروني. كذلك» فقد أدى إطلاق أول 
قمر صتاعي (تلستار) سنة ٠۹١١‏ إلى إمكانية نقل الأحداث من أي منطقة فى العالم إلى 
أي منطقة أخرى على الفور. وفى تلك السنة جرى بث افتتاح دورة الألعاب الأولمبية فى 
طوكيو على العالم كله بالقمر الصناعي عبر المحطات الأرضية التى تلتقط إشارات 
الأقمار الصناعيةء وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الألعاب الرياضية الدولية. كما وفرت تلك 
الأقمار فرصا لإجراء اتصالات هاتفية عالمية فورية وإرسال البرامج الإذاعية 
والتلفزيونية إلى المنازل مباشرة. 

وقد حولت ثورة الاتصالات الأرض إلى 'قرية عالمية“ وترتب على ذلك تزايد تأثير 
الرأي العام العالمي على الأحداث الدوليةء وخفت قبضة الحكومات المركزية علسى 
فى مسار السياسة الدولية عموما. 

لقد أدى تزاوج ثورة المعلومات وثورة الاتصالات إلى تغير جوهري فى طبيعسة 
السياسة الدولية فى النصف الثانى من القرن العشرين. فلم يعد امتلاك الموارد الطبيعية أو 
الحجم البشرى وحدهما هو أساس قوة الدولة. وإنما أصبح جزء أساسى من مضمون تلك 
القوة هو امتلاك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والأهم من هذا أن الثورات العلمية 
الكبرى قد تركزت فى الولايات المتحدة الأمريكيةء واليابان» بعكس الحال فى الثورة 
الصناعية الأولى. وقد أدى ذلك إلى امتلاك الدولتين قدرات اقتصادية هائلة بحيث أصبحتا 
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تمثلان أكبر اقتصادين فى العالم على التوالي. ومع استمرار الثورة العلمية فى الولايات 
المتحدة استطاعت الأخيرة أن تطور من التكنولوجيا العسكرية بحيث توصلت إلى 
تكنولوجيا استخدام أشعة الليزر لضرب الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها من خلال 
محطات فضائية (برنامج الدفاع الإستراتيجى الأمريكى)ء مما هدد بثغيير طبيعة التوازن 
الإستراتيجى الدولى وساهم فى تغيير بنية النظام الدولى سنة .1۹١۹١‏ ذلك ان الاتحاد 
السوفيتي كان متخلفاً فى اللحاق بهذه الثورات العلمية والتكنولوجية بسبب طبيعة نظامه 
البيروقراطيء واضطر إلى تقديم تناز لات مهمة للولايات المتحدة لوقف البرنأامج. وعندما 
بدأ الاتحاد السوفيتي ينفتح اقتصادياً وسياسياً مع وصول جوربا تشوف إلى السلطة فى 
الاتحاد السوفيتي سنة ١۹۸١ء‏ فإن هذا الانفتاح» أدى» ضمن عوامل أخرىء إلى مزيد من 
إخفاق النظام. 


ثانياً : مركزية العامل الاقتصادى فى السياسة الدولية 

سبق أن أشرنا عند دراستتا لخصائص السياسة الدولية بعد نهاية الحسرب العالمية 
الأولى إلى بروز العامل الاقتصادى فى السياسة الدولية. وقد صعد العامل الاقتصادى مرة 
أخرى بعد الحرب العالمية الثانية ليلعب دورا مركزياً حتى أنه يمكن القول أن مصير 
السياسة الدولية فى تلك الفترة ارتبط بهذا العاملء حيث أنه كان أحد أسباب تفكك الاتحاد 

يمكن فهم صعود العامل الاقتصادى فى السياسة الدولية فى ضوء التدمير الشامل 
الذى لحق بمعظم دول العالم بعد الحرب» بحيث أصبحت مهمة النهوض الاقتصادى هسى 
المهمة الرئيسة أمام الدول. كما أن الدول المهزومة فى الحرب وجدت أن طريق النهورض 
الاقتصادى هو للطريق الوحيد لاستعادة دورها فى السياسة الدوليةء فتخلت عن الأحلام 
التوسعيةء وركزت على الاقتصاد. كذلك» فقد أدى نشوء ظاهرة التناقس بين النظامين 
الاشتراكى والرأسمالى إلى دخول النظامين فى سباق اقتصادى لإثبات صحة مقولات كلا 
منهماء كما دخلت الدولتان العظميانء الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى» فى سباق 
لاكتساب ولاء الدول المستقلة حديثا من خلال المعونات الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى 
الآثار الاقتصادية التى نشأت نتيجة للتقدم العلمى التكنولوجى. كذلك» فإن بروز ظاهرة 
توازن الرعب بعد الحرب العالمية الثانية أضعف من احتمال اللجوء إلى الأداة العسكرية 
فى السياسة الدوليةء وبالذات فى العلاقات المباشرة بين الدول الكبرى» وبالت الى لجأت 
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الدول إلى أدوات المنافسة الاقتصادية لتحقيق المكاسب التى كانت تتحقق فى فترات سابقة 
عن طريق الحرب. 

يمكن القول أن ثلاث قضايا اقتصادية محورية سيطرت على السياسة الدولية بعد 
الحرب العالمية الثانيةء والانقسام العالمى على أسس اقتصادية» وظهور مفهوم التنمية 
الاقتصاديةء واخيرا المزاوجة بين التقدم الاقتصادى والأزمات الاقتصادية. 
.١‏ الانقسام العالمى على أسس اقتصادية وظهور مفهوم التنمية الاقتصادية 

يتسم أى نسق دولى بطبيعته الاحتكارية؛ بمعنى أن قلة من الدول تتمتع بالنصيب 
الأكبر من الثروات الاقتصادية. بيد أن النسق الدولى الذى نشا بعد الحرب العالمية الثانيية 
شهد انقساماً اقتصادياً مركباً لم تشهده السياسة الدولية من قبلء كما شهد تعاظم ظاهرة 
المناظرات مفهوم هذا الانقسام وأسلوب التعامل معه. 

فقد شهدت السياسة الدولية انقسام العالم بين النموذج الرأسمالى الليبرالى الذى تقوده 
الولايات المتحدة ودول غرب أوروباء والنموذج الاشتراكى المركزى الذى يقوده الاتحاد 
السوفييتى ودول شرقى أوروبا. صحيح أن هذا الانقسام قد نشا بعد الثورة للبولشفية سنة 
۷. ولكن الجديد هو أن هذا الائقسام هيمن على السياسة الدوليةء وأصبح الصراع بين 
النموذجين أحد سمات تلك السياسة ومحدداتها. فقبل ذلك كان النموذج الاشتراكى منكفئا 
على ذاته فى إطار المفهوم الستالينى القائل بالاشتراكية فى بلد واحد. ولكن بعد الحسرب 
العالمية الثائيةء انتشر النموذج الاشتراكى فى شرقى أوروبا ثم للصين الشعبيةء وبدأت 
دول أخرى فى أفريقيا وآسيا ولمریکا اللاتينية تتحول نحوه. وسنعود فيما بعد اى هذا 
الصراع» ولكن يمكن القول مؤقتا أن الانقسام الاقتصادى العالمى بين النموذجين قد أفاد 
كثير من الدول الجديدة حيث نشأ تسابق بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة على 
إعطائها المعونات الاقتصادية لإثبات صحة النموذج الاقتصادى الذى يمثله كلا منهما. 

أما الانقسام الثانى فقد بدا يتبلور مع تصفية الاستعمار واستقلال الدول الجديدة فى 
أفريقيا وآسيا. ويقصد به ذلك الائقسام بين الدول المتقدمة فى الشمال» والدول النامية فى 
الجنوب وهو ما سمى 'بالفجوة بين الشمال والجنوب". ويقصد بذلك أن المسافة الاقتصادية 
بين دول الشمال المتقدمة (وبالذات الدول الأوربية الاستعمارية)ء ودول الجنوب المتخلففة 
(أى الدول التى تعرض معظمها للسيطرة الاستعمارية) شديدة الاتساع» بل أنها تتزايد 
باضطراد. إن إدراك الدول النامية للفجوة التى تفصلها عن الدول المتقدمة أدى إلى إثارة 
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تساؤلات عن أساليب التغلب على تلك الفجوة. ومن ثم» ظهر لأول مرة مفهوم "التنمية 
الاقتصادية ئme1 "Economic Develop‏ کمفهوم مختلف عن مفهوم "النمو الاقتصسادی" 
.Econ0mic Growth‏ فبينما ينصرف المفهوم الثانى إلى زيادة متوسط الدخل الفسردى 
مع بقاء الهياكل الاقثصادية على ما هى عليه تقريباء فإن المفهوم الأول يشير إلى تغيسير 
بنيوى فى النظام الاقتصادى ذاته نحو زيادة نصيب القطاع الصناعى من الناتج القومسى» 
وتحقيق قفزة نوعية فى معدلات الآداء الاقتصادى. كذلك أثيرت مسئولية الدول 
الاستعمارية السابقة عن تخلف دول الجنوب» واستمرار التبعية الاقتصادية من الجنوب 
للشمال فى أشكال جديدة. كما ظهر مفهوم "النظام الاقتصادى العالمى الجديد» ويقصد به 
نظام جديد يوفر للدول النامية شروطاً أفضل للتجارة» وتدققاً أوفر للمعونات الاقتصاديسة. 
بيد أن شيتاً من ذلك کله لم يتحقق بشكل يعتد به. 

كان هناك انقسام ثالث مؤداه رفض دول الكتلة الاشتراكية المشاركة فى المؤسسسات 
الاقتصادية الدولية التى نشأت بموجب اتفاقية بريتون وودزء وقامت بإنشاء مؤسساتها 
الاقتصادية الخاصة وأهمها منظمة مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادالة (الكوميكون)»› 
ذلك أن الدول الاشتراكية رات أن مؤسسات بريتون وودز تتسم بطابعها الاحتكارى 
الرأسمالى حيث أن القوة التصويتية للدول تتحدد بناء على أساس مساهماتها المالية. ولمما 
كانت الولايات المتحدة تتمتع بقوة مالية أكبر فإنها ستتمتع بالقوة الأكبر فى التصويست. 
ويذلكء فلن تلك المؤسسات هى بمثابة تكريس للنظام الرأسمالى السذى تقوده الولايات 
المتحدة. وهنا ينبغى أن نشير إلى المفارقة التاريخية بين مشاركة الدول الاشتراكية فى 
الأمم المتحدة (حيث لكل دولة صوت واحدء وللاتحاد السوفييتى حق الفيتو فى مجلس 
الأمن)» وعدم مشاركتها فى مؤسسات بريتون وودز. فالانقسام الذى ميز مؤسسات النظام 
الاقتصادى للعالمى لم ينسحب على موؤسسات النظام السياسى العالمى. 


۲. التحولات فى مركز الثقل فى النظام الاقتصادى العالمى 

رأينا أن أوروبا قد دمرت تقريبا فى الحرب العالمية الثائية. وبفضلل الدعبم 
الإقتصادى الذى قدمته الولايات المتحدة لدول أوروبا فى إطار مشروع مارشالء 
استطاعت تلك الدول أن تنهض إقتصاديا فى فترة وجيزة. وكانت محصلة عملية إعادة 
تعمير أوروبا اقتصادياًء مع استمرار النمو الاقتصادى الأمريكى هى أن مركز الثقل فى 
النظام الاقتصادى العالمى الرأسمالى (ذلك أن دول الكتلة الاشتراكية لم تشارك كما رأينا 
فى هذا النظام)ء تركز فى العالم الأوربى- الأطلنطى أى فى نلك الكئلة الاقتصادية التى 


تضم أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية» والتى يعد المحيط الأطلنطى هو حلقة الاتصال بين 
أجزاثها. فى هذه الكتلة تركز معظم التجارة الدوليةء ومنها أتسى معظم تدفقات رؤوس 
الأموال العالمية. بيد أنه ابتداء من أوائل السبعينيات بدا العالم الرأسمالى يشهد أزمات 
اقتصادية كيرى سنشير إليها حالاء كما أن قوى اقتصادية جديدة بدأت تظهر فى شرقى 
آسيا. فباستثناء اليابان ظلت شرقى آسيا تسم بقدر هائل من التخلف الاقتمصادى. ولكن 
شرقى آسيا (كوريا الجنوبيةء وتايوان» وهونج كونج» وسنغافورة» فى مرحلة أولى منذ 
سنة ١۹1١‏ ثم ماليزياء وإندونيسياء وتايلاندء والفلبين فى مرحلة ثانية مئذ سسنة ۱۹۸۰) 
حققت معدلات مر تفعة من الأداء الاقتصادى. كذلك»› فإن الصين ابتداء من سنة ۱۹۷۸ء 
وتحت حكم دنج هسياوبنج» اتبعت سياسة اقتصادية رأسمالية أدت بها إلى تحقيق معدلات 
مماثلة. وقد أدى ذلك بالإضافة إلى صعود اليابان لكى تكون ثانى أكبر اقتصاد فى العالم 
بعد الو لايات المتحدةء إلى انتقال مركز الثقل فى النظام الاقتصادى العالمى إلى العالم 
الآسيوى-الباسيفيكى أى إلى المحيط الهادى حيث تتركز حوله اقتصادات شرقى آسيا 
وأمريكا الشمالية. وأصبحت تلك المنطقة مئذ منتصف الثمائينات هى قاطرة النمو 
الاقتصادى العالمي. 
۳. المراوحة بين التقدم الاقتصادى والأزمات الاقتصادية 

شهد الاقتصاد العالمى خلال ربع القرن التالى لانتهاء الحرب العالمية الثائية نموا 
اقتصادياً هائلاً تركز فى الولايات المتحدة» وأوروباء واليابانء كما حققت الدول الاشتراكية 
معدلات جيدة من التنمية الإقتصادية. ومع بداية السبعينيات انتقل هذا الاداء الإقتصادى 
الجيد إلى الدول الشرق آسيوية. ومن ثم» لم يتوقف تطور الإقتصاد العالمىء وأن كانت 
مراكز الثقل فيه تراوحت. 

بيد أنه فى بداية السبعينيات بدأ العالم يشهد ظاهرة أخرى وهى الأزمات الاقتصادية 
للعالم الغربى واليابان. لعل أول تلك الأزمات كانت هى أزمة النظامم النقدى العالمى 
المتمثلة فى أزمات نظام الصرف القائم على الذهب والدولارء والتى انتهت بتخلسى 
الو لايات المتحدة عن قاعدة الذهب سنة ١۱۹۷ء‏ أى التخلى عن الالتزام بضمان استقرار 
أسعار الصرف وتحويل الدولار إلى ذهب. وبذلك انهار نظام الصرف الذى أتى به نظام 
بريتون وودز سنة .1۹٤٤‏ وفى سنة ۱۹۷١‏ تم الاتفاق على تعديل اتفاقية صندوق النقد 
الدولى بما يترك للدول حرية اخئيار نظام الصرف. 
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وفى سنة ۱۹۷۳ حدثت أزمة ارتفاع أسعار: النفط نتيجة حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ 
حيث ارتفعت أسعار برميل النفط من حوالى دولار إلى حوالى ٠١‏ دولارا (الصدمة 
النفطية الأولى) ثم ازداد السعر إلى ۲١‏ دولار للبرميل سنة ٠۹۷١۹‏ (الصدمة النفطية 
الثانية). وقد أدت الصدمتان إلى انقلاب فى الأوضاع الاقتصادية فى العالم. فققد شسهدت 
الدول الصناعية والدول النامية تعاظم الاختلال الهيكلى فى موازين مدفوعاتها نتيجة زيلدة 
أسعار الواردات النفطيةء كما شهدت الدول المصدرة للبترول فوائض مالية هائلسسة زادت 
من قوتها المالية. 

وقد تجلى هذا الأثر فى أبلغ أشكاله فى الشرق الأوسط حيث شهدت المنطقة الصعود 
الاقتصادى والسياسى للدول المصدرة للنفط بكل ما أنتجه ذلك من آثار علسى السياسسة 
الدولية فى الشرق الأوسط. وقد استطاعت الدول الصناعية أن تستوعب آثار الصدمسة 
النفطيةء بل وترحل آثارها إلى الدول النامية. فقد استثمرت الدول المصدرة للنفط فوائضها 
المالية فى الدول الصناعية الغربيةء كما أن تلك الأخيرة أعادت إقراض تلك الأموال للدول 
النامية بفوائد مرتفعة» كما رفعت أسعار صادراتها الصناعية والتكنولوجية ومبيعات 
السلاح إلى الدول النامية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم أزمة المديونية لدى الدول الناميةء 
واختلال موازیین مدفوعاتها. 
فالا : نشأة ظاهرة الاعتماد القبادل : (*) 

لعل من أهم خصائص السياسة الدولية خلال النصف الثانى من القرن العشرين هو 
تعاظم ظاهرة الترابط بين أجزاء البنيان العالمي» وتحولها إلى مستوى كيفي لم تشهده تلك 
السياسة من قبل. وقد كان ذلك ناشئاً عن تفاعل ثورة المعلومات والاتصالات» والتقدم 
الاقتصادى. فمن المعروف أن أي بنيان دولى يتسم بحكم التعريف» بدرجة من الترابط بين 
وحداته. ولكن الجديد فى البنيان الدولى بعد الحرب العالمية الثائية هو أن الترابط ازداد 
كثافة على كل المستويات. فقد زلدت المعاملات الاقتصادية والاتصاليسة زيادة هائلة. 
وتمثل ذلك فى زيادة حجم التجارة الدوليةء وحجم انتقال رؤوس الأموال» والأفرااد عبر 
الحدودء وزيادة الاتصالات الدولية. وقد أدى ذلك إلى أن الدارسين أطلقواعلى هذا 
الترابط صفة "الاعتماد المتبادل" عcرء‏ لع مء لعع)١]‏ تمييز 1 له عن مستويات الترابط 
السابقة. وقد اتسم الاعتماد المتبادل فى النصف الثاني من القرن العشرين بعد سمات أهمها 
زيادة عدد وتنوع قضايا السياسة الدوليةء بحيث لم تعد تلك القضايا مقصورة على المسائل 
العسكرية. هذا بالإضافة إلى سمة جديدة وهى تسييس" السياسة الدوليةء ويقصد بتلك أن 
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السياسة الدولية لم تعد مجرد ظاهرة خارجية معزولة عن المؤثرات الاجتماعية داخضل 
الدول. وإنما أصبحت ظاهرة تثير اهتمام القوى السياسية الداخليةء والرأى العام فى داخل 
الدول بحيث أصبحت السياسة الدولية جزء من العمليات السياسية داخل الدول. وقد أدى 
ذلك إلى تعاظم تأثير المنظمات غير الحكومية داخل الدول فى مسار السياسة الدولية. 

وقد أدت ظاهرة الاعتماد المتبادل إلى خلق بيئة دولية مواتية لعدد من أشكال 
التعاون الدولى. وتمثل ذلك فى حرص الدول على الفصل بين علاقاتها السياسية 
ومصالحها الاقتصاديةء واتجاهها إلى أقلمة سياساتها الخارجية بما يضمن حماية مصالحها 
الاقتصادية. كذلك» فقد أدى الاعتماد المتبادل إلى تعقيد ظاهرة السياسة الدولية نتيجة 
دخول قوى جديدة غير حكومية حلبة تلك السياسة. 

وقد مهدت ظاهرة الاعتماد المتبادل إلى نشوء طلاهرة العولمةدهااوiامbهاGء‏ 
وهى الظاهرة التي بدأت تميز للسياسة الدولية منذ أوائل التسعينات. وقد شاعت تلك 
الظاهرة وبداً الحديث عنها وأحتلت مكانة متميزة فى الكتابات العامة بهد تفكك الكتلة 
الاشتراكية والاتحاد السوفييتى. فقد قادت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عملية 
"العولمة" ناقلة بذلك الاعتماد المتبادل من مجرد زيادة كثافة المعاملات الدولية إلى مستوى 
كيفى جديد وهو إسقاط الحواجز الاقتصادية بين الدولء وتحرير التجارة العالميةء وتتميط 
السياسات الاقتصادية والنماذج الأمنيةء والقيم الثقافية للشعوب". وسنعود للحديث عن ثلك 
الظاهرة فى الفصل الخامس عشر. 
رابعاً : ظهور العامل النووي فى السياسة الدولية 

دخلت البشرية العصر النووى أثناء الحرب العالمية الثانية حين نجح العالم الأمريكي 
فيرمى فى سنة ۱۹٤١‏ فى إجراء تجارب أثبتت إمكائية إجراء تفاعل تسلسلى يمكن 
بموجبه تحويل للذرة إلى قنبلة ذات طاقة تدميرية هائلة. وعلسى الفور بدأ المشروع 
الأمريكي المسمى 'مشروع مانهاتن" لصنع قنبلة نووية. وفى ٠١‏ يوليو سنة ٠۹٤١‏ تم 
إجراء لول تفجير نووى اختبارىء وتلى ذلك إسقاط أول قنبلة نووية على اليإبان فى ٦‏ 
أغسطس. 

وقد تبين مما حدث فى هيروشيما وناجازاكى أن القنبلة النووية ذات قدرة تدميرية 
شاملةء أى أنها تستطيع إفناء الحياة من مساحات واسعة من الأرض فى زمن محدودء 
ويصعب إيجاد دفاعات مضادة لهاء كما أن آثارها تمتد إلى مناطق بعيدة. 
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ولما كانت علاقة التفاهم الإستراتيجي الأمريكى - السوفييتى قد انتهت بعد الححرب 
العالمية الثانية بل واندلعت الحرب الباردة بين الطرفين» فإن الاتحاد السوفييتى حرص 
على لمتلاك القنبلة النووية» وقام بأول تفجير نووى اختبارى سسنة .1۹٤١‏ وفى سفة 
٠‏ وافق الرئيس الأمريكى ترومان على إنتاج القنبلة الهيدروجينية. وتتميز تلك القنبلة 
بأنها تقوم على مبداً الاتصهار 10۸ووں؟ ولیس الانشطار ١٥1وا‏ كما هو الحال فى 
القنبلة النووية. وأساس الانصهار هو دمج الذرة مع ما يصاحب ذلك من إطلاق معدلات 
أكبر من الطاقةء بينما قوام الانشطار هو شطر نواة الذرة. وفی نوفمبر سنة ٠۹١۲‏ تمت 
تجربة أول قنبلة نووية هيدروجينية أمريكيةء مما دعى الاتحاد السسوفييتي إلى إجراء 
تجربة ممائثلة فى أغسطس سنة .1۹١۳‏ وفى سنة ٠۹١١‏ لحقت بريطانيا بالاتحاد 
السوفييتى والو لايات المتحدة وفجرت قنبلتها الذرية الأولى» وتلتها فرنسسا سنة ۰١۹٠ء‏ 
والصين الشعبية سنة ٠۹١١‏ وسرعان ما لحعت تلك الدول أيضا بنادى الدول المالكة 

أدى انتشار السلاح النووي والهيدروجينى إلى تغيير أسس السياسة الدولية تغييراً 
جوهرياء وبالذات مع لمتلاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وسائل نقل القنبلة اى 
أرض الخصم. وكانت الولايات المتحدة تمتلك الطائرات القادرة على نقل سلاحها النووي 
إلى الأرلضى السوفيتيةء وفى سنة ٠۹١١۷‏ طور الاتحاد السوفييتى الصاروخ عابر القارات 
ذى قوة للدفع لذاتy nter Continental Ballistic Missile ([°C6M)‏ الذى يمکنە 
نقل القنبلة النووية السوفيتية إلى الأراضى الأمريكية. 

وقد أدى هذا كله إلى التغيرات التالية فى أسس السياسة الدولية : 


.١‏ نظراً للقدرة التدميرية الشاملة للقنبلة النووية وتوافر إمكانيات نقلها إلى مسافات بعيدة 
فقد تغيرت المفاهيم الاستراتيجية سواء المتعلقة بالحرب أو السلام. فقد أصبحت رقعة 
الأرض بمثابة ساحة قتال واحدة فى حالة نشوب حرب نووية» مما يعنى أن الدمار 
يمكن ان يلحق بالجميع» بما فى ذلك أولئك الذين لا يشاركون مباشرة فى الحرب» مما 
ألغى مفهوم الحياد بالمعنى السلبى أى بمعنى الامتناع عن دخول الحرب. وظهر مفهوم 
الحياد الإيجابى أى الحياد الذى ينطوى على التدخل النشيط لمنع نشوب حرب نووية. 
كما ظهرت مفاهيم استراتيجية مل الدمار الشامل» والدمار المؤكد المتبادلء والسردع 
النووى»ء وهى مفاهيم لم تكن معروفة قبل العصر النووى. 


~04 


۲. تغيرت طبيعة الردع العسكرى ليصبح ردعا نوویاً Nuclear deterrence‏ یقوم على 
مفهوم "ميزان الرعب" ۲0۲٤ا‏ ۴ه .8414۸٥٥‏ وبالذات بعد ان امتلكت الدول النوويسة 
القدرة الهائلة على إخفاء مواقع تخزين السلاح النووي» وتحميل هذا السلاح النووي»؛ 
على غواصات تجوب المحيطات و على قطارات تسير داخل أنفاق أرضية غير 
معروفة. ويقصد بميزان الرعب امتلاك الدول القدرة على امتصاص الضربة النوويسة 
الأولى للعدوء ثم شن ضربة ثانية مضادة Second Strike Capabi|ity‏ تلحق 
بالبادئ بالحرب دماراً مؤكدا. وهو ما يعرف بمفهوم الردع المؤكد المتبلدل!ةMu†u‏ 
.Assured Deterrence (MAD)‏ وهو ما أدى إلى استحالة نشوب حرب عالميية 
بين القوى المالكة للسلاح النووي» لأن تلك الحرب ستعنى تدمير الأطراف المتحاربة. 

.٣‏ أدى امتلاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى للسلاح النووي بكميات ضخمة 
ووسائل نقله إلى أرض الخصم مع زعامة الولايات المتحدة لدول حلف الأطلتطى 
وزعامة الاتحاد السوفييتى لدول حلف وارسو إلى تحول بنية النظام الدولى إلى الطلبع 
الثنائىء وهو ما ظل يميز النسق العالمى حتى نهاية سنة .٠۹۹۱‏ 

.٤‏ نظراً للقدرة التدميرية الشاملة للسلاح النووي» فقد سعت القوى النووية إلى تكريس 
احتكارها لهذا السلاح» ومنع الدول الأخرى من امتلاكه. لهذا سعت فى إطار 
مفاوضات ضبط التسلح إلى التوصل إلى اتفاقية عالمية بهذا الشأنء وهو ما تم لها سنة 
٨۸‏ حين تم التوصل إلى اتفاقية منع الانتشار النووي Nuclear N00-‏ 
Treaty (NPT)‏ iferationاPro‏ سنة ۸٦۱۹ء‏ وهي الاتفاقية التی كرست احتكار 
الولايات المتحدةء والاتحاد السوفييتى» وبريطانياء وفرنساء والصين الشعبيةء السلاح 
النووي. 

خامساً : صعود العامل الأيديولوجى فى المبياسة الدولية 

ظهر العامل الأيديولوجى فى السياسة الدولية بعد انتصار الثورة البلشفية فى روسيا 

سنة ۱۹1۷ء ثم وصول الفاشية والنازبة إلى الحکم فی إیطالیاء وألمانیا عامی ١۹۲۲‏ 

۳ على التوالى. فقد حاولت الأيديولوجيات الثلاث طرح أفكارها وسياساتها فى النظضم 

الإقليمية المجاورة جغرافيا. بيد أنه رغم هزيمة الفاشية والنازيةء فين انتصار الاتحاد 

للسوفييتى أدى إلى تعاظم تأئير العامل الأيديولوجى فى السياسة الدولية. حيث أصبح لتلك 


السياسة طابعا أيديولوجياء واتخذت الصراعات الدولية سمة أيديولوجيةء وظلت تلك السمة 
تميز السياسة الدولية حتى نهاية القرن العشرين. 

نجح الاتحاد السوفييتى فى بسط نفوذه فى دول آورويا الشرقية وإقامة 'ديمقراطيات 
شعبية" فى تلك الدول» وهى نظم كانت تحاكى النموذج السوفييتى القائم على سيطرة 
الحزب الشيوعىء» وملكية الدولة لأدوات الإنتاج. كذلك فقد بدا أن الاتتصار السوفييتى قد 
أعاد الروح إلى فكرة عالمية الأيديولوجية الماركسية - اللينينيةء وهى الفكرة التى رسخت 
بعد انتصار الحزب الشيوعى الصينى ووصوله إلى السلطة فى الصين سنة ١٤۹٠ء‏ وهسو 
ما أدى إلى ظهور كتلة سوفيتية - صينية تؤمن بالمقولات الأساسية للماركسية - اللينينية. 
وهكذا عادت شعارات الثورة البروليتارية فى الدول الرأسمالية الصناعيةء ويد الاتحاد 
السوفييتى فى مساندة حركات التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقياء لإثبات فشل النموذج 
الرأسمالى. 

وقد شكل ذلك كله تحدياً قويا للنموذج الرأسمالى الليبرالى الذى تدافع عنه الولايسات 
المتحدة. ومن ثم حرصت الولايات المتحدة على "احتواء" النظم الماركسية- اللينينية»ء 
وعلى دعم الدول الحليفة التى تطبق النموذج الرأسمالى اللي برالى لإثبات أن النموذج 
الماركسى ليس هو الطريق إلى التقدم الإقتصادى. ولعل هذا الحرص هو ما دفع الولايلت 
المتحدة إلى السعى إلى إعادة تأهيل الدول المهزومة فى الحرب العالمية الثانية من خلال 
تقديم الدعم الإقتصادى» بعد أن بدا أن تلك الدول قد تتحول إلى النموذج الشيوعى مع تفاقم 
الآثار الإقتصادية للهزيمةء وهو ما تمثل فى دعم اليابانء وألمانياء وإيطاليا وإدخالها ضمن 
منظومة الدول الرأسمالية الليبرالية وفى المبادرة بطرح مشروع مارشال لإعمار أوروبا. 
كذلك سعت الولايات المتحدة إلى دعم حلفائها الأسيويين وإعطائهم مزايا إقتصادية فى 
السوق الأمريكية. وقد تمثل ذلك فى دعمها للنمور الآسيوية" التى صعدت مع منتصف 
الثمانينيات. فقد دعمت تايوانء وسنغافورةء وكوريا الجنوبية» كما دعمت نظام سوهارتو 
فى أندونيسيا بعد نجاحه فى سحق الحزب الشيوعى الأندونيسى وتوجيه بلاده نحو الغرب» 
وذلك من منتصف الستينيات. 

بيد آن الصراع الأيديولوجى السوفييتى - الغربى سرعان ما بعد انعقااد المؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى سنة ١١١٠ء‏ وهو المؤتمر الذى أكد على سياسة 
"التعايش السلمى" مع الرأسمالية الغربية. يقصد بسياسة التعايش السلمى ٥0-‏ انfءacء۴‏ 
اء أن الحرب بين المعسكرين الشرفى والغربى ليست حتمية وأنه من الممكن أن 
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يتعايش المعسكران سلمياً مع تحول المنافسة بينهما إلى المجال الاقتصادى. وقد تاسست 
تلك السياسة على إيمان سوفيتى قاطع بحتمية الانتصار فى هذا التتافضس الاقتصادى. 
التعايش السلمى كان يعنى عمليا تهدئة الصراع الأيديولوجىء وليس انهائه. 

أن تهدئه الصراع الأيديولوجى العالمى كان ناشئًا أيضا عن التقدم التكنولوجى. ذلك 
أن هذا التقدم أنتج تحديات جديدة أمام الأيديولوجيات الماركسيةء والرأسمالية تطلبت 
إحداث تعديلات فى بعض أسسها نحو الاستفادة من أفكار الأيديولوجيات المضادة. وقد 
عبر عن ذلك دانيل بل بإعلان مقولة 'نهاية الأيديولوجيا' سنة .۱۹٦٠‏ 


وفى هذا الصدد » فقد أشار بعمض الدارسين إلى أن الصراع الأيديولوجى 
السوفييتى - الغربى لم يكن هو أحد المحركات الرئيسة للسياسة الدولية فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ذلك أن هذا الصراع لم يكن فى الواقع إلا ستارا لتناقض المصالح 
بين الطرفين. فالصراع الذى دار بعد سنة ۹١١‏ بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي . لم يكن مجرد صدام بين الأيديولوجيات ولكنه كان صراعا بين أجل المصالح. 
ويضيف باراكلوء أحد المدافعين عن هذا الرأى» أنه حتى ولو لم تكن الثورة البلشفية قد 
نشبت» فإن الحقائق الجيوبوليتكية كانت ستؤدى إلى صراع مماثل بين الدولتين» ولكنه لا 
ينكر أن الخوف الغربى من الشيوعيةء والتخوف السوفييتى من الرأسمالية قد ضاعف من 
حدة الصراع بين الطرفين. على أنه يصعب قبول مقولة التناقض الحتمى بين المصالح 
السوفيتية والأمريكيةء وأن الصراع بينهما كانت تمليه الاعتبارات الجيوبوليتكية . فالواقع 
أنه قبل الثورة البلشغية لم يكن هناك تتاقض ظاهر بين للمصالح الروسية والغربية عمومل 
بل أن روسيا باعت آلاسكا للولايات المتحدة سنة ۷١۱۸ء‏ كما سبق أن رأينا. كما انها 
دخلت الحرب العالمية الأولى مع بريطانياء وفرنسا. كذلك فإنه رغم تهدئة الصراع 
الأيديولوجى إلا أنه لم يختف. فقد حرصت الولايات المتحدة على تدمير الأسس السياسية 
والاقتصادية لأى دولة تدافع عن الأفكار الاشتراكيةء وعلى محاربة الأحزاب الشبوعية فى 
كل مكان فى العالم. ورغم سياسة التعايش السلمى ثم الانفراج الدولى فيما بعد فقد 
استمرت محاولات ضرب شرعية الماركسية اللينينية بكل الوسائل الممكنة. 

من ناحية ثانيةء فقد توازى مع هذا الصراع الأيديولوجى» واستمر بعد صراع 
أيديولوجى بين الأجنحة المختافة للحركة الشيوعية العالمية. فقد اندلع نزاع أيديولوجى بين 
الاتحاد السوفييتى بزعامة ستالينء ويوجوسلافيا بزعامة تيتو انتهى بطرد الأخيرة مسن 
الكومنفورم f0۲۳١‏ هه (مكتب المعلومات الدولى الشيوعى - وهو المكتب الذى كان 
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ينتظم الأحزاب الشيوعية فى مختلف الدول كخليفة لتنظيم الكومنترن الذى تم حله أشاء 
الحرب العالمية الثائية). ورغم أن النزاع دار حول رغية ستالين فى الهيمنسة علسى 
يوجوسلافياء إلا أنه سرعان ما اتخذ أبعادا أيديولوجية تمثلت فى بلورة يوجوسلافيا لنظرية 
الحكم الذاتى والتى اعتبرها تيتو هى التطبيق الأكثر صحة للماركسيةء بينما اعتبرتها 
الصين بمثابة تحريف لتلك الأيديولوجيةء كذلك اندلع صراع أيديولوجى بين الاتحاد 
السوفييتى والصين الشعبية. حيث اتهم ماوتسى تونج القيادة السوفيتية الممظة فى 
خروشوف بأنها قيادة تحريفية اكنمهاوزبمR‏ . أى أنها تحرف الماركسية - اللينينية 
باتباعها سياسة التعايش السلمى بينما اتهمت القيادة السوفيتية الحزب الشيوعى الصينى 
بالجمود العقاتدى. وقد اندلع هذا النزاع بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى»› 
وظهر إلى العلن اعتبارا من سنة ٠۹٠١‏ وأدى إلى انقسام الدول الشيوعية إلى دول موالية 
للخط الأيديولوجى الصينى (ألبانيا)ء وأخرى مؤيدة للخط الس وفييتى (أوروبا الشرقية 
عموما)» بل وانقسمت كل الأحزاب الشيوعية إلى أجنحة موالية للصين الشعبية» وأخرى 
موالية للاتحاد السوفييتى. وقد أدى هذا الصراع إلى إضعاف الحركة الشيوعية العالمية» 
وققدانها القدرة على التأثير على السياسة الدوليةء و إلى تراجع حركات التحرر الوطنى 
فى أفريقيا وآسيا. 

وقد سعت الولايات المتحدة إلى تعميق هذا النزاع كما أنها استفادت منه. ولعل هم 
تحرك لمريكى فى هذا الصدد كان هو مبادرة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالصين 
الشعبية سنة ١1۹۷ء‏ وإعطاتها مقعد جمهورية الصين فى الأمم المتحدة» مما شكل دافعا 
قوياً للاتحاد السوفييتى للدخول فى عملية الانفراج الدولى مع المعسكر الغربسى. وظلت 
الولايات المتحدة تلعب على المخاوف الصينية - السوفيتية المتبادلة حتى نهاية الاتحاد 
للسوفییتی سنة 1۹۹۱. 

بيد أنه يمكن القول أنه مع حلول عقد السبعينيات بدأ ت_أثير العامل الأيديولوجسى 
المتعلق بالصراع بين الشرق والغرب أو داخل الشرق ذاته يتضاعل بعد أن فققدت 
الأيديولوجية الماركسية - اللينينية جاذبيتها نتيجة فشلها فى تحقيق أهدافها المعلنةء بل 
وتعثر عملية التطور الإقتصادى فى الدول الشيوعية. ومع عزل خروشوف عن السللطة 
فى الاتحاد السوفييتى سنة ٠۹١4‏ (وكان يحمل لواء التغيير الأيديولوجى) دخل الاتحاد 
السوفييتى فى عملية ركود أيديولوجى طويل انتهت بانهياره. وهكذا بدأ الاتحاد السوفييتى 
فى التقارب مع المعسكر الرأسمالى فى إطار عملية الانفراج الدولى؛ والتى أسفرت عن 
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عملية هلسنكى سنة .١۹۷١‏ وفى سنة ۱۹۷١‏ توفى ماوتسى تونج» قائد الثورة الصينية»ء 
وخلفه فى السلطة دنج هسياو بنج سنة ۱۹۷۸ الذى رفع لواء شعار "التحديثات الأربعسة" 
أى التركيز على التطور التكنولوجى أكثر من الحماس الأيديولوجى خاصة بعد فشل 
"الثورة الثقافية البرولیتارية الکبری' التی قادها ماوتسی تونج بین عامی ۱۹٦٦1‏ ۱۹۹۹ 
والتى أسفرت عن تراجع المجتمع الصينى إلى الوراء. 

ما لبث العامل الأيديولوجى أن صعد مرة أخرى بشكل جديد. فبينما كان الصراع 
الأيديولوجى فى الخمسينات والستينات يتسم بطابع علمانى» فإنه فى السبعينيات» 
والثمانينيات اتخذ طابعاً دينياً مؤداه صعود الأصوليات الدينيةء والتعبير عنها فى مجال 
النظم السياسية والسياسة الدولية. فمع أوائل السبعينات برزت ظاهرة الصحوة الدينية فى 
كل الديانات. وقد اتخذت تلك الظاهرة أشكالا مختلفة لدى مختلف الديانات. ولكن القاسم 
المشترك الأعظم بين تلك الصحوات كان هو وعى الشعوب بأهمية العودة إلى القيم 
الدينيةء ومحاولة التعبير عنها فى أشكال ثقافيةء أو اقتصاديةء أو سياسية سواء داخل 
المجتمع أو فى محيط السياسة الدولية ). وعلى سبيل المثال فإنه فى إطار الصحوة 
الإسلامية حدثت تعبيرات نظامية ثورية عن تلك الصحوة كما حدث فى حالة الثورة 
الإسلامية الإيرانية التى آنهت نظام محمد رضا شاه سنة ۱۹۷۹ء كما حدثت تغييرات تتسم 
بالعنف السياسى ضد النظام الحاكم» كما حدث فى حالتى مصر والجزائر. كا اتخضذت 
الصحوة الإسلامية أشكالاً ثقافية تتسم بالميل إلى الحفاظ على الهوية الدينية والوطنيةء كما 
حدث فى حالة مسلمى آسيا الوسطى فى ظل النظام السوفييتى»ء كما آن الصحوة شملت 
الأقليات الإسلاميةء كما حدث فى حالة مسلمى الفلبين"'. وفي المسيحيةء تصاعدت 
الفكرة الأصولية. التى تدور حول الاعتقاد فى حتمية بناء إسرائيل وعودة المسيح» وهو ما 
أسمى بالمسيحية الصهيونية أو العقيدة "لليهودية- المسيحية"' والتى أنتشرت فى الولايات 
المتحدة» وشكلت أحد العولمل المحددة للسياسة الأمريكية تجاه الصراع للعربى- 
الإسرائيلى. ذلك أن الأيمان بعودة المسيح يقتضى أولا إعادة بناء إسرائيل وهيكل سليمان. 
وفى اليهودية تصاعدت الأصولية الداعية إلى بناء إسرائيل الكبرى في كامل فلس طين 
انطلاقا من كونها الأرض التى منحها الله لليهود. وقد تصاعد تأئير هذا التيار على 
المجتمع والسياسة الإسرائيلية. كذلك صعدت الأصولية الهندوسية الداعية إلى تحويل الهند 
من دولة علمانية إلى دولة هندوسيةء وهو ما تمثل فى تدمير الأصوليين الهندوس للمسجد 
البابرى سنة ۱۹۹۲ مما أثر على علاقات للهند بالعالم الإسلامى. 
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بيد أن تأثير الصحوة الدينية على السياسة الدولية كان محدودا بالمقارنة بتأثير 
المواجهة الأيديولوجية بين العملاقين. فلم تنعكس الصحوة الدينية على التفاعلات السياسسية 
العالميةء وإنما اقتصر تأثيرها على المستويات عبر الاقليميةء والاقليمية» والمحلية. ففى 
المستوى الأول ظهرت مؤسسات دولية حكومية تتهض على أساس دینی» کما حدث فی 
إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى سنة ۱۹۷١‏ مكونة من ٠١‏ دولة تعرف نفسها بأننها دولا 
اسلاميةء كما أنها تسعى إلى تحقيق "التضامن الإسلامى بين الدول الأعضاء"'. كذلك نشأت 
مؤسسات دولية غير حكومية تنظم الحركات الدينية المنتمية إلى دين معين» كما حدث فى 
حالة "القيادة الشعبية الإسلامية العالمية" التى نشأت سنة ۱۹۸۹ فى ليبياء وتضم العديد من 
الحركات الإسلامية فى دول مختلفة. وعلى المستوى ذاته نشأت رواإببط عبر إقليمية 
حكومية وغير حكومية على أسس دينية ولكنها تؤثر فى السياسة الدولية. ولعل أهمها هو 
الروابط بين تيارات الصحوة الأصولية المسيحية فى أمريكا الشمالية. والدعم الأمريكى 
لإسرائيل. 
سادساً : أزمة النموذج الاشتراكى 

أشرنا فى الفصل السادس إلى تأسيس الاتحاد السوفييتى كأول دولة اشتراكية فى 
العالم» وذلك على أسس النظرية الماركسية- اللينينية. وقد استطاع ستالين أن يبنى نموذجا 
اشتراكيا فى هذه الدولة خاصة بعد تبنى سياسة "الاشتراكية فى بلد واحد" وبعد الانتصار 
السوفييتى على ألمانيا النازية خرج النموذج الاشتراكى السوفييتي إلى حلبة السياسة 
الدولية. فقد نشر السوفيت نموذجهم فى شرقى أوروباء كما انتصرت الثشورة الاشتراكية 
التى قادها ماوتسى تونج فى الصين. وهكذا تكونت كتلة لشتراكية دولية ضخمة بل 
وشرعت دول أخرى فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فى التحول نحو الاشتراكيةء وكان 
أشهر هذه الدول كوبا التى تحولت رسميا نحو الماركسية- اللينينية فى أوائل السستينيات. 
وقد استطاع الاتحاد السوفييتى فى تلك الحقبة أن يحقق إنجازات هائلة مثل امتلاك القنبلة 
النووية سنة ۱۹٤١‏ والصاروخ العابر للقارات سنة ١١۹٠ء‏ وإرسال أول رجل إلى 
الفضاء (جاجارين) سنة ١١۹٠ء‏ وبناء قوة عسكرية هائلة حققت التوازن الإستراتيجى مع 
الولايات المتحدة. 

إلا أن النظام السوفييتى» والنظم الاشتراكية عموماً بدأت تواجه مجموعة من 
الأزمات الداخلية الصامتة. فقد بدأ الأداء الاقتصادى يتدنى فى تلك النظم نتيجة اللجوء إلى 
ملكية الدولة لأدوات الإنتاج » وغياب الحافز الفردى. كما إن ملكية الدولة لأدوات الإنتاج 
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أت إلى إنشاء دولة "البيروقراطية" العاجزة عن التفكير الابتكارى. هذا بالإضافة إلى أن 
لجوء تلك النظم إلى أدوات تسلطية للحكم أدى إلى فقدان الشعوب الاهتمام بالسياسة»ء 
وشئون الحكم والوطن» وجعلها قابلة للتحكم فى توجهاتها من الخارج. وساعد على ذلك 
طبيعة الحكم الفردى. فبمجرد استطاعة قوة خارجية أن تؤثر على الفرد الحاكم» فإنها 
تستطیع من خلاله ته تفكيك النظام بأكمله. 

وقد حدثت هذه الأزمات بشكل صامت لأن النظم الاشتراكية لم تدر حواراً عام 
حول تلك الأزمات» بل وقمعت أى محاولة لتعديل مسار النظام السياسي»ء كما حدث عندما 
تم عزل خروشوف من السلطة فى الاتحاد السوفييتى سنة ۱۹١4‏ عندما حاول إصلاح 
النظام السوفييتى وحلت محله نخبة محافظة بزعامة بريجنيف أعادت الركود إلى النظام» 
وحاولت إخفاء الأزمات حتى تفكك الاتحاد السوفييتى من داخله. وفى بعمض الحالات 
اتبعت النظم الاشتراكية سياسات فردية أدت إلى تعطيل التقدم الاقتصادىء وذلك كما حدث 
عندما شهد ماوتسى تونج فى الصين الشعبية "الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى" سنة 
٦‏ وهى الثورة التى أعادت الصين سنوات إلى الوراء. هذا فى الوقت الذى كانت 
فيه النظم الرأسمالية تدير حواراً عاما حول أزماتها وتعدل المسار حتى ولو تطلب الأمر 
ثبنى بعض السياسات الاشتراكية للمحافظة على الأمن الاجتماعى. بالإضافة إلى ذلكء فقد 
فرض الاتحاد السوفييتى النظام الاشتراكى على دول شرقى أوروبا بالقوة وتدخل عسكريا 
لقمع أى محاولة للخروج من هذا الإطارء كما حدث فى المجر سنة ١١٠٠ء‏ وفسى 
تشيكوسلوفاكيا سنة 1۹1۸. فقد تدخلت الدبابات السوفيتية فى الحالتين لحماية الاشتراكية. 

وقد أدى ذلك إلى هبوط معدلات النمو الاقتصادى فى الدول الاشتراكيةء حتسى 
اضطرت الصين بعد وفاة ماوتسي تونج سنة ٠‏ وصعود دنج هسياوبنج إلى السلطة 
سنة ۱۹۷۸ إلى البدء فى اتباع سياسات ر أسمالية لتنشيط الأداء الإقتصادى. وقد نجحت 
الصين الشعبية بفضل اتباع تلك السياسة فى الحفاظ على الشكل السياسى للنظام 
الاشتراکی»ء وإن كانت قد غيرت من مضمونه الاقتصادى. ولكن النظام السوفييتى ظل 
متمسكاً بأسلوب الأداء البيروقراطى التسلطى مما أدى إلى تدنى معدلات النمو 
الاقتصادى» وتحول الحزب الشيوعى إلى أداة لحماية النظام أكثر منها لتتشيطه. وعندها 
تم انتخاب جورباتشوف أمينا عاما للحزب الشيوعى السوفييتى سنة ۱۹۸١‏ بادر بإبخال 
إلى الضغوط التى مارسها الغرب على الاتحاد السوفييتى أدى إلى تفكك النظام السوفییتی 
بل والغائه فى ديسمبر سنة .١‏ فقد اتبعت الولايات المتحدة سياسة مركبة للإسراع 
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من تفكك النظام السوفييتى. فقد كثفت سباق التملح بالإعلان عن 'مبادرة اللفاع 
الاستر لتیجی" Strategic Defense [nitiati ve‏ وهی التى تقضى ببناء محطات قضائية 
لتدمير الصواريخ السوفيتية قبل أن تصل إلى الأراضى الأمريكية مما كان يعنسى انسهيار 
نظام توازن الرعب الذى كان يقوم عليه التوازن الدولى. ونظرا للأزمة الاقتصادية 
السوفيتيةء لم يستطع السوفييت مجاراة الولايات المتحدة فى هذا الصددء واضطر 
جورباتشوف إلى البدء فى تقديم تناز لات للغرب فى ميدان سباق التسلح. وكانت هذه 
التنازلات هى المقدمة للتنازل الأكبر فى ميدان حل الاتحاد السوفييتى ذاته. من ناحية 
آخری» فقد توسع الاتحاد السوفييتى فى دعم الدول الاشتراكية الصديقة عسكرياً واقتصاديا 
بشكل يتخطى إمكاناته الحقيقيةء مما أدى فى النهاية إلى تآكل الأساس الاقتصادى الداخلى 
للدور السوفييتى فى السياسة الدولية. من ناحية ثالثةء فقد كثفت الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية من الدعاية السياسية داخل الدول الاشتراكية لحث شعوب تلك السدول على 
التمرد على نظمها ووعدها بالمعونات الرأسمالية. ونظرا للطبيعة التسلطية لتك النظم 
استجابت الشعوب. وكان التطور الأهم فى هذا الصدد هو ثورة الرومانيين على حكسم 
الرئيس تشاوشيسكو. فيما عرف باسم ثورة " دى تيميشفارا " سنة ۱۹۸١‏ والتى أدت إلى 
أغتيال الرئيس الرومانى وسقوط النظام الاشتراكى. وتلسى ذلك مسقوط باقى النظم 
الاشتراكية فى أوروبا الشرقيةء وحل حلف وارسو. ولم يساند جورباتشوف للنظم 
الاشتراكية الحليفة فى شرقى أوروباء بل أنه استجاب للضغوط الأمريكية بمنح جمهوريات 
بحر البلطيق (ليتوانياء ولاتفياء وأستونيا) حق الانفصال عن الاتحاد السوفييتى سنة ٠١۹۹۰‏ 
مما كان المقدمة لاتفصال كل الجمهوريات. وقد قاد بوريس يلتسين رئيس الجمهورية 
الروسية الاشتراكية السوفيتية حركة التمرد على النظام الاشتراكى السوفييتى مدعوما من 
الولايات للمتحدة» ولم يخف يلتسين إعجابه بالنموذج الرأسمالى. وما لبث يلتسين أن طاح 
بالنظام السوفييتى ذاته. ولا شك أن الكتلة الغربية قد لعبت دوراً مهما فى الانهيار 
السوفييتى» ولكن ضعف النموذج الاشتراكى من الداخل يعد هو السبب الرئيسى لهذا 
السقوط. 
سابعاً : صعود حركات التحرر الوطنى الآسيوية - الأفريقية 

سبق أن أشرنا إلى أن الحرب العالمية الأولى قد أسفرت عن صعود فى حركات 
التحرر فى أفريقيا وآسياء وآن هذا الصعود قد أسفر عن ظهور دول جديدة. وقد تعمق هذا 
الاتجاه بعد الحرب العالمية الثانية. وأدى مع نهاية تلك الحقبة إلى تصفية الظاهرة 
الاستعمارية على الأقل بشكلها الإحتلالى المباشر. وقد كان هذا التطلور محصلة لعدة 

~0 - 


١‏ - الدور السوفييتى فى تشجيع الحركات المناوئة للاستعمار. 

ذلك أن الاتحاد السوفييتى سعى فى إطار حربه الباردة مع الغغفرب إلى محاولة 
إضعاف المعسكر الغربى من خلال دعم الحركات المعادية للاستعمار فى أفريقياء وآسيا. 
لم يكن ذلك الدعم ناتجاً عن محاولة إضعاف النموذج الرأسمالى فحسب» وإنما أيضاً إلى 
أن تصفية الاستعمار كان يعنى إضعاف سياسة الاحتواء التى اتبعها الغرب ضد الاقتحاد 
السوفييتى. وقد اتخذ الدعم السوفييتى عدة أشكال أهمها تقديم المعونة العسكرية 
والاقتصادية»ء والدعم السياسى فى المحافل الدولية وبالذات في الأمم المتحدة. 


- سعى الولايات المتحدة إلى أن تحل محل القوى الاستعمارية الأوروبية 

بدا للولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية أن لها مصالح تتطلب توسيع نطاق نفوذهل 
بحيث تشمل المناطق الخاضعة للاستعمار الأوروبى. فقد أدت حرب المحيط الهادى إلى 
إدراك الأمريكيين لأهمية بناء شبكة من القواعد العسكرية تضمن لهم السيطرة على 
المحيطات» مع إيجاد مصادر جديدة للنفط لمواجهة احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة. 
وهكذا بدأت الولايات المتحدة تشجم إنشاء نظام "الوصاية" فى الاقاليم الخاضعة للاستعمار 
للتمهيد لاستقلال المستعمرات» فالولايات المتحدة أصبح لها مصلحة فى تصفية الاستعمار 
الأوروبى لتحل محله فى الهيمنة على أسواق الدول الجديدة"'. 


۳ - ضعف القوى الاستعمارية الأوروبية 

أدت تطورات الحرب العالمية الثانية إلى إضعاف النفوذ الأوروبى فى شرقى آسياء 
ولا سيما بعد احتلال اليابان لمعظم تلك المنطقة. وعندما حاولت القوى الأوروبية أن تعود 
إلى شرقى آسيا بعد الحرب» لم تتمكن من إعادة إحكام قبضتها على شعوب المنطقة. لأن 
تلك الشعوب فد شهدت هزيمة تلك القوى على يد اليابان. ولعل من أهم الأمثلة على نلك 
هو استقلال إندونيسيا عن هولندا. ولم يكن ممكنا لها أن تسمح بعودتها إلى ممارساتها 
الاستعمارية. وفى أفريقياء فإن هزيمة فرنسا فى الحرب العالمية الثانية أدت إلى تزايد 
دور أبناء مستعمراتها الأفريقية فى إدارة المستعمرات. فقد اصبح فيلكسى أبوييه حاكما 
عاماً لأفريقيا الاستوائية الفرنسية مما أخرج إدارة سياسة تلك المستعمرات من يد فرنسا. 
وابتداء من سنة ۱۹٤١‏ بدأت حكومة فرنسا الحرة بزعامة ديجول فى رسم خطة جدر دة 
بالتعاون مع أبوييه تضمنت تحويل المستعمرات الفرنسية إلى شركاء لفرنساافى إطار 
اتحاد فرنسى. وقد أدى ذلك إلى بده تفتيت الإمبراطورية"'. 
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خلاصهة 

اختلفت السياسة الدولية خلال النصف الثانى من القرن العشرين اختلافا جوهرياً عمل 
كانت عليه قبلا. فقد شهدت تلك الفترة تقدما علمياً وتكنولوجياً غير مسبوق تمثل فى ثورة 
المعلومات والاتصالاتء وهى الثورة التى حولت النسق العالمى إلى "قرية عالمية"» والسى 
تحول التوازن العالمى تدريجياً لصالح القوى المالكة لناصية تلك الثورة» وهى الولايات 
المتحدة واليابان» والى بروز ظاهرة الاعتماد المتبادل فى السياسة الدولية. وقد تضمن د 
تلك الظاهرة تنوع» وتعاظم أهمية القضايا الاقتصاديةء وتسييس السياسة الدولية. من ناحية 
أخرى» فقد برز أثر العامل الاقتصادى. على عدة مستويات أهمها تزايد أهمية الاقتصاد 
فى السياسة الدولية عموماء وبرزت قضايا الائقسام العالمى بين الشمال والجنوب» كما 
تفاقمت الأزمات الاقتصادية العالمية» أنتقل مركز الثقل فى النظام الإقتصادى العسالمى 
خلال تلك الحقبة من العالم الأوربى الأطلنطى إلى العالم الآسيوى الباسيفيكى. من ناحية 
أخرىء» دخل العامل النووي لأول مرة فى السياسة الدولية. وترتب على ذلك بروز ظاهرة 
توازن الرعب خصوصاً مع امتلاك أدوات نقل القنبلة النووية إلى أرض الخصم» ممل أدى 
إلى استحالة نشوب حرب عالمية ثالثة على غرار الحربين العالميتين الأولسى والثانية. 
برغم أن النسق العالمى أتسم ليضاً بالثناتية القطبية على غرار ما كان قائما قبيل الحربين. 
ومن ناحية رابعةء فقد تزايد تأثير العامل الأيدولوجى على السياسة الدولية. فقد نشا 
صراع أيدولوجى بين الشرق والغرب حول أفضلية النمونجين الاشتراكى والراسمالىء 
ونشأ صراع داخل المعسكر الاشتراكى بين الاتحاد السوفييتى والصين الشعبية حول 
التفسير للصحيح للماركسية اللينينية إلا إنه مع بداية السسبعينيات بدا تأئير العسامل 
الأيديولوجي فى التضاؤل نتيجة التحديات الجديدة التى أسغر عنها التطور التكنولوجي. 
ولكن برز إلى السطح تأثير أخر للأيديولوجية تمثل فى صعود الأيديولوجيات الدينية. 
كذلك تطورت خلال النصف الثانى من القرن العشرين أزمة النموذج الاشتراكي التى أدت 
إلى سقوط الكتلة الاشتراكيةء وأن كانت تلك الأزمة قد حدثت بشكل صامت» ولكنها 
تفجرت بشكل مدوي فى نهاية الحقبة. وأخيرأء فقد شهدت تلك الحقبة تعاظم حركات 
التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا مما أسفر عن استقلال الغالبية الساحقة من دول 
القارئين. 
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مقدمة 

اتسمت الفترة التاريخية الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية سنة ١٤٠٠ء‏ وحتى 
نهاية الاتحاد السوفييتى سنة ۱۹۹١‏ بسعى الولايات المتحدة إلى إعادة تأهيل دول المحور 
المهزومة وإعادة ادماجها فى السياسة الدولية كجزء من سعيها لمواجهة التحدى السوفييتي. 
كذلك اتسمت بتغير جذرى فى عدد وماهية الوحدات الدولية. ولعل أهم تغير فى هذا الصدد 
كان هو تحدى دور الدولة فى السياسة الدولية من خلال الشركات متعددة الجنسية وغيرهل 
من الوحدات الدولية الجديدة. ومن المفارقات التاريخية هى أنه بعكس الحال بعد الححسرب 
العالمية الأولى» فإن القطبية الثاتية التى سادت قبيل الحرب العالمية الثانية ققد استمرت 
ولكن مع تغير العناصر المكونة لكل قطب. فقد تمثلت القطبية الثنائية بعد الحرب العالمية 
الثانية فى بروز القطبين السوفييتى والأمريكى ويقود كلا منهما معسكر من الدول 
المنضوية تحت لوائه. من ناحية أخرى» فقد تغير التوازن الدولى من توازن القوى التقليدى 
إلى توازن الرعب بين المعسكرين نتيجة دخول العامل النووى فى السياسة الدوليةء مما 
يفسر لنا عدم نشوب حرب عالمية ثالثة بين القطبين رغم وجود الاستقطاب العسالمى 
الثنائى. ونحن نعلم أن الحربين العالميتين الأولى والثانية سبقهما استقطاب ثنائي عالمي. 
وساد السياسة الدولية عدة عمليات سياسية دولية أهمها عملية توازن الرعب ومنها تفرعت 
عدة عمليات هى الحرب الباردة» والتعايش السلمى» والانفراج الدولى»ء والمرب الباردة 
الجديدة. وذلك فى إطار مجموعة من القواعد المتفق عليها بين المعسكرين. كذلك تبلورت 
مجموعة من الصراعات الدولية وعمليات التكامل الدولى كما لعبت القضية الألمانية دورا 
مهما فى تطور السياسة الدولية. وأخيراء فقد برز دور الأمم المتحمدة فى الصراعات 
الدولية وتزايدت التنظيمات الإقليمية . وسنعرض فى المباحث التالية لتلك الجوانب على 
التوالى . 
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المبحت الأول 
إعادة تأهيل وإدماج 
الدول المهزومة فى السياسة الدولية 


اتبعت الو لايات المتحدة سياسة إزاء الدول المهزومة فى الحرب العالمية الثانية ذات 
شقين. فمن ناحية عملت على إجراء تحولات جذرية فى بنية مجتمعات تلك الدول بما 
يؤدى إلى غرس النزعة السلمية الديمقراطية لديها. وفى هذا الإطار ركزت على إعسادة 
هيكلة نظمها السياسية فى اتجاه الديمقراطيةء ونظمها الإقتصادية فى اتجساه التطور 
الرأسماليء ودعم هذه العملية من خلال المساعدة الإقتصادية الأمريكية. من ناحية أخرى 
سعت الو لايات المتحدة إلى إعادة إدماج الدول المهزومة بعد إعادة بنائها فى السياسة 
الدولية فى إطار منظومة الأحلاف الغربية. والواقع أن السبب الرئييس لهذه السياسة 
التصالحية كان هو بروز التحدي السوفييتى الشيوعى للنفوذ الأمريكي. فقد تخوفت 
الولايات المتحدة من أن يؤدى الضغط على الدول المهزومة من خلال التعويضات 
والحصار إلى انتشار الشيوعية فيهاء وربما انضمامها إلى المعسكر الشيوعى. ومن الهم 
ان نستعرض بإيجاز تلك السياسة إزاء اليابان» وألمانياء وليطاليا. 

فى اليابان ثم إجراء أول انتخابات حزبية ديمقراطية سنة .1٠٤٥‏ وقد فاز الحزب 
الليبرالي بزعامة يوشيدا شيجورو نععنط؟ هلنطوه۲ فى تلك الانتخابات. وقد تعاون 
يوشيدا مع الجنرال ماك آرثر»ء قائد قوات الاحتلال الأمريكيةء لإعادة تأهيل اليابان سياسيا 
وإقتصاديا. وقد قبل يوشيدا التعاون الكامل مع ماك آرثر حتى ولو تطلب ذلك قبول وضع 
اليابان تحت الحماية العسكرية الأمريكية. وهكذا صدر اول دستور یابانی تحت إشراف 
الجنرال ماك أرثر» وأصبح سارى المغعول اعتبارا من أول مايو سنة .۱۹٤١‏ وقد نص 
الدستور فى مادته التاسعة على "أن الشعب اليابانى يرفض إلى الأبد الحرب كحق من 
حقوق السيادة للأمةء كما يرفض التهديد بالقوة أو استخدامها كوسيلة لتسسوية المنازعات 
الدولية. ولكى يتسنى تحقيق الهدف الذى ترمى إليه الفقرة السابقةء فإنها سوف لا تستبقى 
قوت فى البر» ولا فى البحرء ولا فى الجو أو أية طاقات أخرى متعلقة بالحرب. كذل ك 
سوف لا يتسنى الاعتراف بحق الدولة فى شن الحرب". وقد تضمن برنامج إعادة التأهيل 
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ثلاثة عناصر اساسية هى نزع السلاح» والتحول الديمقراطى؛ واستعادة القوة الإقتصادية 
اليابانية. وهكذا تم تسريح كافة القوات المسلحة اليابانيةء كما تم إصدار قانون للاصلاح 
الزراعى سنة ۱۹٤١‏ مما أدى إلى تفتيت سلطة العائلات الاقطاعيسةء كما نم تفتيت 
الشركات الصناعية الكبرى باعتبارها مسئولة عن تمويل التوسع اليابانى. وفى مارس سنة 
٦‏ أوفدت الولايات المتحدة بعثة تعليمية إلى اليابان. وقد حددت البعثة عناصر النظام 
التعليمى اليابانى المقترح بحيث يركز على المفاهيم الديمقراطية والواجبات المدئية 
للمواطن. وقد استجاب اليابانيون لهذه التحولات والتزاموا بأوامر الامبراطور بالتجاوب 
معها. وابتداء من سنة ۱۹٤۸‏ قدمت الولايات المتحدة لليابان مساعدات سلعية فى ظل 
قانون المساعدات الخارجية. كما قدمت تسهيلات تجارية لليابان. كذلك أوفدت الولايات 
المتحدة جوزيف دودج» أحد خبراء المال الأمريكيين؛ إلى اليابان لمساعدتها فى بناء 
ميزانية متوازنة. وقد أثمر ذلك عن نتائج طيبة فيما يتعلق بانتعاش اليابان إقتصادياء وأتت 
الحرب الكورية سنة ٠٠٠١‏ لتؤدى إلى زيادة الطلب على السلع اليابانية لتمويل المجهود 
الحربى للدول التى تحارب فى كورياء مما دى إلى تحسين الميزان التجارى وزيادة الدخل 
مع انتصار الشيوعيين فى الصين واعلان جمهورية الصين الد الشعبية سنة ۹ / ثم 
نشوب الحرب الكورية سنة ٠٠٠١‏ بدأت الولايات المتحدة فى التحول نحو الاعتماد على 
اليابان كشريك استراتيجى فى شرقى آسيا فى مواجهة جمهورية الصين الشعبية.ولهذا 
وجهت الولايات المتحدة فى ۲١‏ يونيو سئة ٠۹٠١١‏ الدعوة إلى ۲ دولة لعقد مؤتمر فى 
سان فرانسیسکو تم افتتاحه فی ٤‏ سيتمبر سنة ١/؛‏ بحضور الدول الغربية وامتتاع 
الاتحاد السوفييتى عن الحضور (مع عدم دعوة جمهورية الصين» أو جمهورية الصين 
الشعبية). وتم توقيع معاهدة سان فرانسيسكو فى ۷ سبتمبر سنة .٠۹١١‏ بموجب المعاهدة 
تتازلت اليابان عن كورياء وفورموزاء وجزر البسكادورء وجزر كورييل وسخالين وكافة 
جزر المحيط الهادى التى كانت تحت وصايتها لتتولى الوصاية عليها الولايات المتحدة. 
وتخلت اليابان عن حقوقها فى الصين. واقتصرت سيادتها بذلك علسى الجزر الأربعمة 
والأرخبيلات المجاورة. كذلك تعهدت الدول الحليفة بسحب قوات الاحتلال من اليابان فى 
خلال ٠١‏ يوما مع جواز عقد اتفاقات ثنائية لإبقائها فى اليابان. وأكدت المعاهدة مبداً 
التعويضات عن الخسائر التى تسببت فيها اليابان. كذلك نصت المعاهدة على أن اليابان لا 
تخضع لأى معاملة تمييزية فى التجارة الدولية. وفى ۸ سبتمبر وقعت الولايات المتحدة مع 
اليابان معاهدة أمنية تضمنت تعهد اليابان بالسماح للقوات الأمريكية بالبقاء على أراضيها. 
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وفى هذا الإطار بلور يوشيدا مشروعه المستقبلى للمجتمع اليابانىء الذى عرف باسم 
صفقة يوشيدا اكع( هل1طوه۷ 11٥‏ وهى صفقة تشير إلى امكانية تحويل الهزيمة 
العسكرية إلى انتصار إقتصادى» وان اليابان ستسعى إلى تحقيق ذلك بكل الطرق حتى ولو 
تطلب الأمر الخضوع للهيمنة العسكرية الأمريكية. وقد أصبحت تلك الصفقة هى العقيدة 
الأساسية للنخبة الحاكمة التى نشأت نتيجة اندماج الحزبين المحافظين الكبيرين: 
الديمقراطى والليبرالى. ورغم هبوط محورية تلك العقيدة لدى النخبة الحاكمة إلا أنها 
مازالت عاملا مؤثرا فى السياسة الخارجية اليابانية حتى اليوم(. 

بعد مضى خمس سنوات على نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت اليابان رحلة 
الصعود الإقتصادى. فعندما حدث الاتتعاش الإقتصادى الناشئ عن الحرب الكورية سنة 
٠‏ ارتفعت الأرباح» وقامت المشروعات الخاصة بإعادة استثمار الإارباح لتجديد 
الاسطول التجارى. واستثمرت فى ذلك روح الانضباطء والطاعة وحب العمل» والميل إلى 
الإدخار لدى اليابانيين. وبدأت اليابان فى استيراد التكنولوجيا الغربية وتقليدهاء وتطويرهاء 
واستفادت اليابان فى ذلك من التسهيلات التى قدمتها لها الولايات المتحدة نظرا لنشوب 
الحرب للباردة. ومن ثم تم منح الصادرات اليابائية مزايا تفضيلية لدخول السوق 
الأمريكيةء مع التسامح مع القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية إلى اليابان. كسا 
استفادت اليابان من الحماية الأمنية الأمريكية التى مكنتها من خفض الائفاق العسكرى 
وتوجيه معظم مواردها للتنمية الإقتصادية. وقد أدى ذلك إلى نمو الإقتصاد اليابانى 
وصعودة إلى المرتبة الثالثة فى العالم بعد الإقتصاديين الأمريكى والسوفييتى من حيث 
حجم الناتج القومى الاجمالى. وقد بلغ هذا الحجم سنة ٤٥١ ٥‏ بلیون دولار شکل 
%۸ من الناتج العالمى فى تلك السنة. وفى ٠۹‏ يناير سنة ٠۹١١‏ وقعت معاهدة الأمن 
المتبادل والتى تضمنت احتفاظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية فى اليابان لمدة عشر 
سنوات» واحتفاظ اليابان بقوة دفاعية فى أراضيها لا يحق لها ارسالها إلى الخارج» وأن 
يكون لليابان حق تقرير مسألة تزويد القواعد الأمريكية بالأسلحة النووية. وفى ١١‏ يونيو 
سنة ١1۹۷تم‏ التوقيع على اتفاق بين اليابان والولايات المتحدة لإعادة جزيرة اوكيناو إلى 
السيادة اليابانية بعد احتلال دام ٠١‏ سنة. ولم تضطلمع اليابان بدور يذكر فى السياسة الدولية 
طوال المرحلة محل البحث. 
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وقد اختلف الوضع فى ألمانياء حيث أنهاء بخلاف اليابان التى كانت تخضع للاحتلال 
الأمريكى المنفردء كانت تخضع لاحتلال رباعى. كما اختلفت مناهج دول الاحتلال تجاه 
عملية إعادة التأهيلء وإن اتفقت فى التأكيد على الاستسلام غير المشروط ليس فقط 
للجيش الألمانى وإنما للأمة الألمانية ذاتها. وقد جاء ذلك فى الإعلان الصادر فى ٠‏ يونيو 
سنة ٠٠٤١‏ فى برلين من قادة الاحتسلال فى ألمانيا وهم ايزتهاورء وزوكوف» 
ومونتجومری» ودی تاسينى. فبينما رأت بريطانيا أن إعادة التأهيل تبداً مسن استئصال 
العناصر النازيةء فإن فرنسا رأت أن العدوانية الألمانية ناشئة من الدولة الألمانية الموحدة 
وبالتالى يجب تقسيم ألمانيا. بينما دافع الأمريكيون عن وجهات نظر تمزج بين المفهومين 
البريطانى والفرنسى مع التأكيد على الحاجة إلى تغيير القيم السياسية للشعب الألمانى. أا 
السوفييت» فإنهم رأوا أن المشكلة تكمن فى التركيب الاجتماعى الرأسمالى لألمانياء وأن 
إعادة التأهيل تبدً بحدوث ثورة اجتماعية اشتراكية. 

كانت نقطة البداية المشتركة بين دول الاحتلال هى محاكمة قادة النظام النازى فى 
إطار 'محاكمات نورميرج” (نوفمبر سنة ٠۹٤١‏ وحتى أكتوبر سنة )۱۹٤١‏ واعدام 
بعضهم. كذلك تم القبض على الآف العناصر الألمانية المتعاطفة مع النازى. ومع نهايية 
سنة ٠۹٤١‏ كان هناك ٠٤‏ ألف سجين ألمانى فى السجون البريطانية»ء و٥٠‏ ألف فسى 
السجون الأمريكيةء و١٠‏ ألف فى السجون الفرنسيةء و۷٠‏ ألف فى السجون السوفيتية(). 
كما تم طرد آلاف آخرى من وظائفهم فى عملية تطهير للجهاز الحكومى من كل العناصر 
التی اشتبه فی تعاونها مع النازی» ومنع حوالی ۳۹۰ الف المانى من تولى أى وظائف 
عامة فى منطقتى الاحتلال الفرنسية والبريطانية. وحدث الشئ ذاته فى منطقى الاحتلال 
الأمريكية والسوفيتية. 

وفى منطقة الاحتلال الغربية أجبر كل ألمانى على ملئ استمارة توضح تاريخ حياته» 
وتم استعمال الاجابات على تلك الاستمارات لمحاكمة آلاف المواطنين» وذلك تحت شعار 
محو النازية من ألمانيا ١10٤4ء1‏ 1ةN-0([.‏ وهكذا شنت دول الحلفاء عملية تطهير 
اجتماعى واسعة أخضعت الشعب الألمانى لإرهاب سياسى شامل طال حتى العناصر التى 
كانت تعادى الحزب النازى. ولم ينج من تلك العملية سوى العناصر التى وجدها المحتلون 
مفيدة للمساعدة فى إدارة مناطق الاحتلال. كذلك» فقد تم إصدار قانون رقم ٠١‏ والذى ئم 
بموجبه إلخاء ولاية بروسياء باعتبار أنها تشكل نواة العدوانية الألمانية. 
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ركز المحتلون الغربيون على إعادة 'تعليم“ الشعب الاألمانى بحيث يصبح شعبا محبا 
للديمقراطية الغربية سواء باللين أو بسالعنف. فم حظر الجمعيات ذات التوجهات 
الأيديولوجية وحظر إصدار الصحف» مع تشجيع إنشاء الجمعيات والنوادى الشبابية غير 
السياسية واصدار 'تشرات صحفية" تعبر عن القيم الديمقراطية الغربيةء وتمول من دول 
الاحتلال. وتم معاملة الشعب الألمانى بازدراء» وحظر الاتصال بين قوات الاحتلال 
والألمانء وحظر التنقل بين مناطق الاحتلال الغربية. فإذا أضففا إلى ذلك البسؤس 
الإقتصادى الذى ساد ألمانياء فإنه يمكن أن تتفهم الظروف التى تم فى ظلها إعادة تأهيل 
الألمان بعد سحق إرادتهم. وعلى المستوى الإقتصادى فرضت دول الاحتلال عدة سياسات 
هى» الاستيلاء على المصانع الألمانيةء والحد من الإنتاج الصناعى الألممانئى»ء وتحويل 
الصناعة الحربية إلى الإنتاج المدنى» وفرض ضرائب باهظة على الألمان لتغطية نفقات 
الاحتلالء وترحيل الالمان إلى الخارج للعمل لخدمة اقتصادات دول الاحتلال ([فى حاللة 
فرنسا تم نقل ٤١١‏ ألف ألمانى للعمل فى مختلف نواحى الإقتصاد الفرنسي)؛ وتحطيم 
الاحتكارات والكارتلات الصناعية الألمانية وتجزئتها. كذلك تم إنشاء مؤسسات تعليمية 
جديدةء ومنها جامعة ميتز التى أنشأها الفرنسيون» وإعادة كتابة الكتب المدرسية بما يتقق 
مع الرؤية الغربية عن المسئولية الجماعية للشعب الألمانى عن جراتم النازية. وقد اختار 
مسئولو الاحتلال القيادات الألمانية التى تشرف على تلك العملية. وتم طرد أى مسئول 
ألمانى يعترض عليها. وهو ما عبر عنه الفريد جروسيير "بفرض الديمقراطية بططرق 
تسلطية“). 

لم تكن توجهات السوفييت فى منطقة احتلالهم مختلفة كثيرا عن توجهات الدول 
الغربيةء باستثناتين الأول هو أنهم رفضوا نظرية "الذنب الجماعى' Collective Guilt‏ 
للشعب الألمانى عن جرائم النازيةء وهى النظرية التى تصرف على أساسها الحلفاء 
الغربيون. فقد تصرف السوفييت على أساسين أولهما أن النازبة هى نتاج للرأسمالية 
الألمانيةء وأن للحل يكمن فى تدمير الأخيرةء والثانى هو أنهم ركزوا على التحويل 
الاجتماعى الشامل لاألمان من خلال تقويض أسس الرأسمالية الألمانية. وقد طرد السوفيت 
٠‏ ألف موظف وعامل من وظائفهم» وقاموا بتفكيك ونقل ٠١‏ ألف مصنع» و٠٠٥٤‏ 
ميل من خطوط السكك الحديدية الألمانية إلى الاتحاد السوفييتى» وفرضوا على بعمض 
المصانع الألمانية أن تعمل لخدمة المصانع السوفيتية. كما قاموا بعملية تثقيف أيديولوجى 
مارکسی- لینینی تشبه فى الشكل والآدوات ما تم تطبيقه فى مناطق الاحتلال الغربيةء وإن 
اختلف المضمون. 
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كذلك سعت دول الاحتلال إلى تغيير أسس الحياة السياسية فى ألمانيا. فتم السماح فى 
مناطق الاحتلال الأربعة بتكوين أحزاب سياسية. وهذه الاحزاب هى الحزب الديمقراطى 
المسيحى» والحزب الليبرالى» والحزب الاشتراكى الديمقراطى» والحزب الشيوعى. ولكسن 
سرعان ما قام السوفيت بدمج الحزب الاشتراكى مع الحزب الشيوعى»ء وحظر الحمزب 
المسيحى الديمقراطى فيما بعد. وأعاد السوفييت إلى منطقة احتلال هم بعض العناصر 
الشيوعية الألمانية المقيمة فى الاتحاد السوفييتىء وعلى رأسهم أولبرخت» إلى برلين. وقد 
أسس هو لاء حزب الوحدة الاشتراكى» وقد دعم السوفيث هذا الحزب ليكون الحزب الوحيد 
فى منطقة الاحتلال السوفييتى. 

مع أوائل ستة ٠۹٤١‏ كان الخلاف قد بدأ يتبلور بين الإتحاد السوفييتى والحلفاء 
الغربيين حول التوسع السوفييتى فى شرقى أوروباء وحول أسلوب التعامل مع القضية 
الألمانية. وقد تجسد ذلك الخلاف فى مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأربعة الذى انعقد فى 
موسكو فى ٠١‏ مارس سنة .۹٤١‏ وفى أعقاب هذا المؤتمر بدأ يظهر تحول فى أسلوب 
دول الاحتلال فى إعادة تأهيل ألمانيا. ذلك أن الطرفين المتنافسين (الاتحاد السوفييتى 
والغرب) وجدا أنه من الضرورى توظيف الألمان فى هذا الصراع» وهو ما يتطلب تعديلا 
فى أسلوب التعامل مع الألمان بالتحول من استراتيجية الهيمنة إلى إستراتيجية التحالف. 
ومن ثم حصلت ألمانيا على ٠٤٠٠١‏ مليون دولار كمعونة إقتصادية فى إطار مشروع 
مارشال» هذا بالإضافة إلى ۲٠٠١‏ مليون دولار من الولايات المتحدة فى إطار برنسامج 
"المساعدة والإعمار الحكومى فى المناطق lلمحdlة' Government Aid-Relief İn‏ 
Occupied Areas‏ . 

جاعت أزمة حصار الاتحاد السوفييتى لبرلين الغربية فى يونيو سنة ۱۹٤۸‏ لكى 
تعجل من سرعة العمل الغربى لإعادة البناء السياسى والإقتصادى المركزى لألمانياء ومن 
شعور الألمان بأهمية التحالف مع الولايات المتحدة. ذلك أن الجسر الجوى الأمريكى لممد 
سكان برلين الغربية بالمواد الغذائيةء ساعد فى انقاذهم. فضلا عن ذلك» فإن برلين تحولت 
بعد الأزمة من كونها رمزا للذازية والعسكرية البروسية إلى كونها رمزاللحرية 
المحاصرة. 

هكذا وجد الغرب أن من صالحه اتباع منهج جديد تجاه الجزء الغربى من ألمانيا 
يختلف عن المنهج المتبع منذ مايو سنة .٠۹٤١‏ أساس هذا المنهج هو توحيد ألمائيا الغربية 
إقتصادياء وإنشاء حكومة مركزية فيها. وقد تبلوز ذلك توصيات مؤتمر لندن الذى عقدته 
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الدول الغربية المتحالفة فى يونيو سنة ۸٤۱۹ء‏ والتى تضمنت إنشاء إدارة سياسية مركزية 
لغربى ألمانيا. وفى هذا المؤتمر» الذى حضرته دول الاحتلال الغربية ودول البنولوكس»ء 
تم الاتفاق على دعوة رؤساء المقاطعات الألمانية لعقد جمعية تأسيسية لصياغة مشروع 
دستور توافق عليه الدول المشاركة. وقد انعقدت الجمعية فى بون وتدخلت دول الاحتلال 
فى المناقشات للتأكيد على أن الدولة المقترحة ستكون منزوعة السلاحء ومقيدة فى إدارة 
الشئون الإقتصاديةء وأن مشروع الدستور يجب ألا يمس حقوق الدول المحتلة»ء كما أن 
جميع وظائف الدولة الجديدة يجب أن تكون وظائف مفوضة (من سلطات الاحتلال) 
وليست أصلية. وفى هذا الإطار صاغت الجمعية التأسيسية مشروع الدستور. وقد تضمن 
المشروع إقامة إدارة سياسية مركزية لألمانيا تضم مناطق الاحتلال الغربية الشلاث بعد 
تعديل فى حدودها الغربية يضمن التنازل عن بعض الأراضى للدول الغربية المجاورة. 
وفى ١‏ سبتمبر سئة ۱۹٤١۹‏ تم إعلان إنشاء جمهورية ألمانيا الاتحادية مكونة من منلطق 
الاحتلال الثلاث وانتخاب هيس رثيساء وكونراد اديناور مستشارا. وفى منطقة الاحتسلال 
السوفییتی تم انتخاب موؤتمر الشعب (البرلمان) فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹4۹ء وقد قام بدوره 
باصدار دستور جمهورية ألمانيا الديمقراطية فى منطقة الاحتلال السموفيتية وعاصمتها 
برلين الشرقية. وفى ۷ أكتوبر تم إعلان إنشاء الدولة الجديدة وتولى ولهلم بيك )ع۴ 
رئاسة الدولة كما تولى جروتهول اطهسعاهإت رئاسة الوزراء. وعلى غرار الحالة 
اليابائيةء فإن ألمانيا الاتحادية استظلت بالحماية العسكرية الأمريكيةء وبالذات بعد عضويتها 
فى حلف الأطلنطىء وركزت على البناء الإقتصادى مما أدى إلى صعود إقتصادها ليحت ل 
المكانة الرابعة فى العالم حيث بلغ حجم الناتج القومى الاجمالى سنة ١۱۹۷ء ۳۲۸١‏ بليون 
دولار شكل %۷ من الناتج العالمى. كذلك لم تضطلع ألمائنيا الاتحادية أو ألمانيا 
الديمقراطية بدور فى السياسة للدولية إلا من خلال دعم سياسات احدى الكتلتين. 

فيما يتعلق بايطالياء فإنها لم تخضع لعملية إعادة التأهيل التى فرضت على ألمانيا 
واليابان. ويرجع ذلك إلى استسلام إيطاليا مبكرا فى الحرب من خلال توقيع حكومة 
المارشال بادوليو "الهدنة العسكرية" مع الحلفاء ثم "الهدنة الشاملة" فى سبتمبر سنة .٠۹٤٩۳‏ 
وقد أعطت تلك الهدنة الحلفاء السيطرة على الموارد الإقتصادية والعسكرية لإيطاليا. وقد 
دعم الاتحاد السوفییتى حكومة بادوليو باعترافه بها فى مارس سنة ٤٤۱۹ء‏ كمسا دخلل 
الشيوعيون تلك الحكومة. ولكن الولايات المتحدة دعمت بونومسى 80۸0۳1 لتش كيل 
حكومة اتتلافية جديدة من الأحزاب الستة المشاركة فى الجنة التحرير الوطنى". وقد تزلمن 
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تشکیل حکومة بونومی مع انزال الحلفاء فی نورماندی» فقدمت إيطاليا ٣‏ فرق عسكرية 
لدعم الحلفاء فى نوفمبر سنة ٤٤1۹ء‏ مما زاد من أسهمهاء لدى الحلفاء. كذلك» فإن هناك 
عاملا آخر أثر على سلوك الحلفاء تجاه إيطالياء وهو نجاح ألمانيا فى تنصيب موسولينى 
رئيسا لجمهورية فاشية فى شمالى إيطاليا (جمهورية سالو)ء كما أن الحزب الفاشى فى 
شمالی ایطالیا کان قد بدا ینمو من جدید حتی وصلت عضویته فی مارس سنة ۱۹٤٤‏ إلى 
حوالى نصف مليون عضو. ومن ثم كان من مصلحة الحلفاء التساهل مع حكومة بونومى 
لتوظيفها فى مواجهة موسولينى. كذلك» فإن الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت على 
الأبواب» وكان الرئيس روزفلت بحاجة إلى أن يبدو امام الناخبين الأمريكيين من أصل 
ايطالى كصديق لايطالياء فبدأً فى تقديم مساعدات إقتصادية لايطالياء بل استأنف العلاقات 
الدبلوماسية معها فى أكتوبر سنة .1۹٤٤‏ وفى إيريل سنة ٠۹٤١‏ قبضت عناصر المقاومة 
الايطالية على موسولينى وأعدمته. وفى سنة ٠۹٤١‏ تم إجراء استفتاء فى إيطاليا حول 
التحول إلى الجمهورية بعد تنازل الملك فيكتور عما نويل الثالث» وصوت %٤‏ مهن 
الإيطاليين لصالح التحول إلى النظام الجمهورى. كما تم إجراء انتخابات جمعية تأسيسية 
وضعت دستور إيطاليا. ولم تتدخل دول الحلفاء فى تلك التطورات بشكل مباشر. وكانت 
إيطاليا هى الدولة المهزومة الوحيدة التى حضرت مؤتمر باريس فى ١١‏ يوليو سنة 
۷ لتنظيم الاستفادة من مشروع مارشال للمساعدة الإقتصادية للدول الأوروبية» كما 
شارکت فی تأسیس حلف الأطلنطی سنة .٠۹٤٩۹‏ 
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المبحث الشانى 
الوحدات الدولية الجديدة 


شهد النصف الثانى من القرن العشرين تغيرا جوهريا فى عدد ونوعية الدول بشكل 
لم يحدث فى أى حقبة تاريخية سابقة. فقد استقل عدد كبير من الدول مما أدى صم نهاية 
تلك الحقبة إلى زيادة عدد الدول إلى حوالى ثلاثة أمثال ما كان عليه عند نهايسة الحرب 
العالمية الثانيةء حيث ظهرت دولا جديدة خلال تلك الفترة يصل عددها إلى ٠٠١‏ دولة. 
والأهم من ذلك هو أن النسق العالمى قد شهد تعاظم دور الوحدات الدولية التى لا تأخذ 
شكل الدولةء كالشركات متعددة الجنسيةء والمنظمات الدولية غير الحكومية. بل ان بعمض 
تلك الوحدات بدأت تضطلع بدور فى السياسة الدولية يفوق دور بعض الدول. وسستناول 
هذه التطورات فى هذا المبحث. 

امطاب الأول 
الدول الجديدة 


من بين كل مراحل تطور السياسة الدولية تعتبر هذه المرحلة هى أكثرهاثراء 
بالنسبة لظهور الدول الجديدة. فقد نشا خلال تلك المرحلة عدد غير مسبوق من الدول. وقد 
حدث ذلك أساسا نتيجة تصفية الاستعمار الأوروبى فى أفريقيا وآسياء وفى بعض الأحيان 
نتيجة إنقسام أو اندماج دول قائمة. 

وقد شهد النصف الأول من الستينيات ظهور أكبر عدد من الدول نتيجة قرار فرنسا 
منح مستعمراتها الأفريقية الاستقلال. كذلك انقسمت كلا من كورياء وفيتنامء وألمانيا إلسى 
دولتين. كما توحدت بعض الدول مؤقتا مثل مصر وسوريا باسم الجمهورية العربيية 
المتحدة »)۱۹٦۱-۱۹۰۸(‏ أو بشكل دائم» كما حدث فى اندماج تنجانيقا وزنزبار باسم 
تتزانيا. كذلك نشا خلال هذه الفترة عدد من الدول "القزمية" وهى دول متناهية الصغفر 
ويأخذ معظمها شكل الجزر المتناثرة فى المحيطات. ونظرا لضخامة عدد الدولء فإنه 
سيكون من الصعب استعراض كلا منها على حده» ولذلك فإننا سنتناول تلك الدول فى 
مجموعات تبدأً باستقلال باقى الدول العربيةء ثم الدول الجديدة فى الشرق الأوسط والبحر 
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المتوسط ثم استقلال باقى الدول الأفريقيةء ثم باقى الدول الآسيوية والسدول الأوروبية 


أولاً : استقلال باقى الدول العريية“ 
. يا ء ولينان › وألا 


قبل نشوب الحرب العالمية الثانية حاولت فرنسا أن تعيد تنظيم علاقاتها مع سسورياء 
ولبنان من خلال معاهدة تشبه معاهدة سنة ٠۹١١‏ مع مصر فى محاولة منسها لاكتساب 
زلا الحركات الرمية ف الو لن بعد وة الفاشية فى اليخر المت وق فكت 
المحاولة لعدم موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية. كذلك تنازلت فرنسا عن سنجق 
الاسكندرونة التابع لسوریا إلى ترکیا سنة ۱۹۳۹ لاكتساب ولاء تركيا. وقد غيرت تركيا 
اسم السنجق إلى هاتاى وضمته إليها رسميا. ومازالت سوريا تطالب بالاسكندرونة حتيى 
اليوم . 

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية سيطرت قوات حكومة فيشى على سوريا ولبنان 
مما دعى بريطانيا وحكومة فرنسا الحرة إلى القيام بحملة لطرد قوات حكومة فيشى من 
الدولتين سنة .1۹٤١‏ وللتمهيد لنجاح الحملة أعلنت حكومة فرنسا الحرة وبريطانيا 
موافقتهما على إنهاء الانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان واستقلالهما. بيسد أن حكومة 
فرنسا الحرة ربطت إتمام الاستقلال بعقد معاهدة مع الدولتين بعد الحرب . 

وفى سنة 1۹٤۳‏ جرت انتخابات رئاسية فى سوريا أدت إلى انتخاب شكرى القوتلى 
رئيسا للجمهورية. وفى السنة ذاتها أجريت انتخابات فى لبنان أسفرت عن انتخاب بشارة 
الخورى رئيسا للجمهورية. وقد رفضت حكومة فرنسا الحرة. الأعتراف بتلك الإجراءات 
واعنقلت بشارة الخورى» مما أدى إلى تدخل بريطانيا لإعلان أن استقلال سوريا ولبنان لا 
يرتبط بانتهاء الحرب وأنه قائم منذ الآن. واضطرت حكومة فرنسا الحرة إلى الموافقسة» 
واعترفت الولايات المتحدة » والاتحاد السوفييتى باستقلال الدولتين سنة .1۹٤٤‏ 

بعد أن تحررت فرنسا من الاحتلال الألمانىء عادت إلى التأكيد بأن استقلال سوريا 
ولبنان يتطلب عقد معاهدتين مع فرنسا. ولما رفضت الدولتان هذا المطلب خاصة بعد 
مشاركتهما فى تأسيس الأمم المتحدةء وجامعة الدول العربيةء قامت فرنسا فى صيف سنة 
٥‏ بضرب دمشق وحلب بالمدافع» وتحت ضغط من بريطانيا والولايات المتحدة 
رحلت القوات الفرنسية عن سوريا ولبنان سنة .1١۹٤١‏ 
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شهدت سوريا عددا من الانقلابات العسكرية ابتداء من سنة ۱۹٤۸‏ بدأت بانقلاب 
حسنى الزعيم. وفى فيراير سنة ۱۹١۸‏ اتحدت مع مصر وكونتا دولة جديدة باسم 
”الجمهورية العربية المتحدة”". ولكن السوريون ما لبثوا ان انفصلوا عن تلك الدولة من 
خلال انقلاب عسکری فى ۲۸ سبتمبر سنة ۹١١‏ وعادت سوريا دولة مستقلة مرة أخرى 
باسم ”الجمهورية العربية السورية". إلا أنها شهدت سلسلة من الاتقلابات العسكرية تخللها 
العدوان الإسرائيلى على سوريا فى يونيو سنة ۱۹١۷‏ الذى أسفر عن احتلال إسرائيل 
هضبة الجولان. وفى سنة ٠۹۷١‏ تولى حافظ الأسد السلطة»ء وظل رئيسا للجمهورية لمدة 
ثلاثين سنة حتى وفاته. 

توصل اللبنانيون إلى ميثاق وطنى غير مكتوب يقضى بان يختار رئيس الجمهورية 
من بين الموارنةء ورئيس الوزراء من بين المسلمين السنةء وان يكون رئيس مجلس 
النواب من المسلمين الشيعةء مع تعهد المسلمين بألا يعملوا على ضم لبفان إلى دولة عربية 
أخرى. وفى سنة ٠٠١١‏ تولى كميل شمعون رئاسة الجمهورية وبدأً اعتبارامن سنة 
١‏ فى اتباع سياسة مناصرة للغرب مما أدى إلى تفاقم الصراعات السياسية الداخلية 
والتدخلات الأجنبية فى لبنان وكان ابرزها نزول القوات الأمريكية فى لبنان فى سنة 
۸. وفى سنة ۱۹۷١‏ شهدت لبنان حربا أهلية استمرت حوالى اشى عشر عاما. 
وترجع جذور تلك الحرب إلى التركيبة الطائفية اللبنانية وإختلاف الأحزاب السياسية حول 
الوجود الفلسطينى فى لبنان. وقد أدت الحرب إلى تدمير لبنان بشكل يكاد يككون كاملا. 
وفى تلك الأثار تدخلت قوات تابعة لجامعة الدول العربية لوقف الححرب» كما تنخلت 
القوات السورية مما أدى إلى تهدئة الحرب نسبيا. وفى سنة ۱۹۸١‏ اتفقت القوى الوطئية 
على ميثاق الطائف الذى سوى المشكاة اللبنانية. 

أما المملكة الأردنية الهاشميةء فإنها استقلت رسميا سنة ١٤۹٠ء‏ بموجب معاهدة 
موقعة مع الحكومة البريطانية. وقد شاركت المملكة قبل ذلك فى تأسيس جامعسة الدول 
العربية. وفى سنة ٠۹٤۸‏ اعلن الأمير عبد الله نفسه ملكا على البلاد. وفي السةة ذاتها 
شارك الجيش الأردنى فى حرب فلسطينء واستطاع هذا الجيش أن يحتفظ بالقدس الشوقية 
والمساحة الواقعة غربى نهر الأردن. وفى سنة ٠۹٠١١‏ ضمت الأردن تلك الأراضى من 
فلسطين إليهاء وأصبح بطلق على الأراضى التى ضمتها الأردن "الضغة الغربية". وبدأت 
محاولة دماج سكان الضفة الغربية فى الأردن بمنحهم الجنسية الأردنية. وفى يونيو نة 
۷ فقد الأردن الضفة الغربية حينما احتلتها القوات الإسرائيلية أبان الحرب العربية- 
الإسرائيلية فى تلك السنة. وفى سنة ۹۷١‏ شهدت الأردن حربا آهلية دامية بين الجبيش 
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الأردنى وقوات المقاومة الفلسطينية نظرا لاستباحة تلك القوات السيادة الأردئية. وقد 
أسفرت الحرب عن خروج قوات المقاومة من الأردن وانتقالها إلى لبنان. 
۲ تونس» والمغرب و الجزأئرء وموريتانيا 

ساند الليبيون بقيادة أدريس السنوسى الحلفاء أثتاء الحرب العالمية الثانية. ولما هزمت 
قوات المحور فى معركة العلمين أقامت بريطانيا حكومة مدئية يشترك فيها أبناء البلاد. 
وفى نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ عاد ادريس السنوسى إلى ليبيا من مصر. وبعد انتهاء الحرب 
طالب الاتحاد السوفييتى بحق الوصاية على ليبيا حتى يحل محلل ايطاليا فسى البحر 
المتوسط. وكانت بريطانيا تتطلع إلى تقسيم ليبيا مع فرنسا وايطالياء وهو مها عارضته 
الولايات المتحدة مفضلة وضع ليبيا مؤقتا تحت وصاية الأمم المتحدة. كما أن مصر 
طالبت باستقلال ليبياء ووضعها تحت وصايتها لفترة مؤقتة مع إعادة واحة جغبوب التقشى 
اقتطعتها بريطانيا من مصر وتنازلت عنها لإيطاليا التى كانت تسيطر على ليبيا. وقد 
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تكوين اتحاد من أقاليم ليبيا الثلاثة وهسى طرابلس»› 
وبرقةء وفزان» لتكون المملكة الليبية المتحدة وأن تعلن استقلالها سنة .1۹١١‏ وفى أول 
سبتمبر سنة ۱۹١۹‏ قاد معمر القذافى حركة مسلحة ضد حكم الملك ادريس السنوسى وتم 
إعلان الجمهورية فى ليبيا. وقد انحازت الجمهورية الجديدة إلى مصرء وحدثت محاولات 
للوحدة بين الدولتين ولكن لم يقدر لها النجاح. كما لعبت ليبيا فى عهد القذافى دورا مهما 
فى نصره حركات التحرر فى مختلف أنحاء العالم مما أدى إلى اصطدامها بالولايات 
المتحدة وبريطانيا. ويلغت قمة الصدام فى الاعتداء الأمريكى على ليبيا سنة .٠۹۸١‏ 

ضغطت الحركة الوطنية التونسية من أجل الاستقلال الكامل من خلال المقاوممسة 
المسلحة للاحتلال الفرنسى. ولما كانت فرنسا قد هزمت فى موقعة دين بيان فو فى الهند 
الصينية سنة ١١٠٠ء‏ فإن منديس فرانس رئيس وزراء فرنساء رأى أنه من الحكمة 
الاحتفاظ بنفوذ فرنسا فى شمالى أفريقيا من خلال سياسة مسئنيرة تقوم على منح تونسس 
الاستقلال. وفى ۲١‏ يوليو سنة ٠٠١١‏ طار فرانس إلى تونس وأعلن قبول فرنسا مبداً 
الحكم الذاتى لتونس. وعهد إلى الباى التونسى تتفيذ هذا المبدأً. وهكذا كون الباى أول 
حكومة تونسية بعد أن كان المقيم العام الفرنسى هو الذى يعين الوزراء. وفى ١‏ يونيو سنة 
٥‏ تم توقيع اتفاقات بين تونس وفرنسا حول الاستقلال الذاتى لتونس. وسرعان ما 
تولى بورقيبه زعيم الحزب الدستورى» رئاسة الوزراء معلنا ان سياسته تسدور حسول 
تحقيق الاستقلال الكامل بالطريق التدريجى. وفى ۲١‏ مارس سنة ٠٠١١‏ أعلن بورقبية أن 


- ۳ - 


تونس دولة مستقلة ذات سيادة. وفى هذا الإطار سمح لفرنسا باستمرار قاعدتها البحرية فى 
بنزرت. وفى سنة ٠۹١١‏ عزل بورقيبة الباى وأعلن تحول تونس نحو النظام الجمهورى 
وأصبح أول رئيس للجمهورية التونسية حتى عزله زين العابدين بن على سنة ۱۹۸۷. 

فيما يتعلق باستقلال المغرب» فقد تعاون المغاربة مع الحلفاء فى حملتهم على طول 
الساحل الأطلنطى وساحل البحر المتوسط أثناء الحرب العالمية الثانيةء كما اشستد ساعد 
الحركة الوطنية بزعامة حزب الاستقلال الذى أسسه علال الفاسىء والمدعوم من السلطان 
مولای محمد بن يوسف. بيد أنه بعد انتهاء الحرب عادت فرنسا إلى سياستها الاستعمارية 
ورفضت مطلب الاستقلال»ء وقامت بنفى السلطان محمد بن يوسف من البلاد مما أدى إلى 
تعاظم الحركة الوطنية. ولما اندلعت الثورة الجزائرية سنة ٠٠١١‏ ازداد موقف فرنسا 
حرجا فى المغرب» واضطرت إلى الافراج عن محمد بن يوسف (الذى عرف باسم الملك 
محمد الخامس) وأصدرت بیانا فی ۲ مارس سنة ٠۹١١‏ يؤكد اعتراف فرنسا باستقلال 
المغرب. وفى السنة ذاتها اعترفت اسبانيا باستقلال اقليم الريف. وفى يناير سنة ۱١۹١۷‏ 
عادت طنجة إلى السيادة المغربية بعد أن كانت تحت إدارة دولية. وقد ظهرت فيم ا بعد 
مشكلة "الصحراء الغربية" الخاضعة للسيادة الأسبانية والتى طالبت المغرب بها باعتبارها 
اقليما مغربياء بينما ظهرت جبهة البوليزاريو التى تطالب باستقلال الأظيم وإقامة جمهورية 
صحراوية فيه. وقد انسحبت اسبانيا من الأقليم وتم الاتفاق على استفتاء فيه حول حق 
تقرير المصير. ومازالت بعض المناطق الساحلية المغربية على البحر المتوسط (سبته 
ومليله) خاضعة للسيادة الاسبانية وتطالب المغرب باستعادة تلك المناطق من أسبانيا. 

فيما يتعلق بالجزائرء فقد تبعت فرنسا سياسة "الفرنسة" واعتبرتها جزء من الأراضى 
الفرنسية. يقصد بالفرنسة إدماج المواطنين فى النظم الفرنسية فى التربية والتعليم واللغفة 
والمعاملات وان يطبق عليهم القانون الفرنسى. وكان الجزائريون يمثلون فى الجمعية 
الوطنية الفرنسية ويحكمهم حاكم عام فرنسى. وقد فشلت سياسة الفرنسة نظرا لتمسك 
الجزائريين بالإسلام. وقد اضطرت فرنسا إزاء فشل سياسة الفرنسة إلى اتباع سياسة 
"المشاركة". ولا تقضى السياسة الأخيرة بضرورة تخلى الجزائرى عن القواعد والحققوق 
التى اشترعها الإسلام لكى يصبح مواطنا فرنسيا. بل تركت له ان يجمع بين الميزتين› 
وذلك أملا فى تشجيع الجزائريين على الاندماج فى الثقافة الفرنسية. وعندما اندلعست 
الحرب العالمية الثائية مال الجزائريون إلى عدم معاداة فرنسا تجنبا للوقوع فى قبضة 
ايطاليا الفاشية. ولكن الجزائريون فاجأوا فرنسا بثورة عارمة سنة ١٤۹٠ء‏ وهى أول ثورة 
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تندلع فى شمالى أفريقيا بعد ثورة الريف. وقد قامت الثورة نتيجة الانهيار الإقتصادى الذى 
أصاب البلاد عند نهاية الحرب العالمية الثانية. وتولت فرنسا قمع الثورة بأقصى درجات 
العنف واستشهد فى تلك الثورة حوالى ۲١‏ ألف شخص. وسعت فرنسا بعد اخماد الفورة 
إلى اعطاء الجزائريين مزيد من حقوق التمثيل فى الهيئات الفرنسية مع إنشاء جمعيتين 
نيابيتين فى الجزائر تحت إشراف الحاكم العام الفرنسى. ومرة أخرى فاجأ الجزائريون 
فرنسا بثورة أكثر عنفا سنة ۹١٤‏ قادتها جبهة التحرير الجزائرية. وقد سقط فسى الثورة 
الجزائرية حوالى مليون شهيد. واضطرت فرنسا إلى توقيع اتفاقات ايفيان مع جبهة 
الثحرير سنة ٠۹١١‏ وبموجبها اعترفت فرنسا باستقلال الجزائرء وأصبح أحمد بن بيللا 
أول رئيس للجمهورية الجزائرية. 

وقد استقلت موريتانيا فى نوفمبر سنة ٠۹٠١‏ فى إطار حركة استقلال المستعمرات 
الفرنسية فى غربى افريقيا التى سنشير إليها لاحقا. 
۳. دانء› ٤‏ تى وجزر الق 

كان وضع السودان محددا بموجب الاتفاقية المصرية - البريطانية الموقعة فى ٠۹‏ 
يناير سنة ۱۸۹۹. وقد نصت الاتفاقية على اقامة حكم ثنائى مصرى - بريطانى فسى 
السودان» وهو الأمر الذی استمر حتى بعد استقلال مصر سنة ۱۹۲۲ حيث أصرت 
بريطانيا على استمرار الحكم الثنائى بينما طالبت الحكومات المصرية المتعاقبة باستعادة 
السيادة المصرية على السودان. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانيةء طالبت مصر بإقرار 
مبدأً "وحدة وادى النيل"» وأعلنت سنة ٠٠١١‏ أن لقب ملك مصر هو "ملك مصر 
والسودان". وبعد نشوب الثورة المصرية سنة ٠۹١۲‏ اتجهت مصر إلى قبول مبدأً حق 
السودانيين فى تقرير مصيرهم» إما بالاستقلال أو بالاتحاد مع مصر. وبناء عليه وقععت 
حكومة الثورة المصرية مع بریطانیا اتفاقا فى ٠١‏ فبراير سنة ٠۹١۳‏ يقضى باجراء 
انتخابات تشريعية لانتخاب برلمان وبناء حكم ذاتى لمدة ثلاث سنوات يتخذ بعدها البرلملن 
المنتخب قرارا بشأن تفرير المصير. وقد تمت الانتخابات فى سنة ٠۹١١۳‏ وأسفرت عن 
انتخاب انصار الاتحاد مع مصر. لكن نتيجة لممارسات ممثلى السلطة المصرية فى 
السودان»ء واعتقال محمد نجيب رئيس الجمهورية المصرية سنة ٠۹١١‏ وما تبعه من إقامة 
حكم تسلطى فى مصر؛ اتجه السودائيون نحو خيار الاستقلال. وحينمها انتهت الفسترة 
الأنتقالية فى ديسمبر سنة ٠٠۹٠١‏ قرر البرلمان باجماع الآراء أن السودان دولة مستقلة 
وذات سيادة. وفى أول يناير سنة ٠٠١١‏ أعلنت حكومة الجمهورية فى السودان واعترفت 
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مصر ويريطانيا بالوضع الجديد. وقد دار تطور السودان منذ الاستقلال حول تعاقب 
الحکمین المدنیى والعسکری. ففى عام ٠٠١۸‏ حدث انقلاب عسكرى بزعامة إبراهيم عبود 
ما ليث أن سلم السلطة للأحزاب السياسية سنة .۱۹١٤‏ وفى سنة 1۹7۹ حسدث انققلاب 
عسكرى ثان بزعامة جعفر نميرى» ولكن تمت الاطاحة به سنة ۱۹۸١‏ وعاد الحكم المدنى 
الذى أطيح به بدوره سنة ۱۹۸١‏ فى انقلاب عسكرى قاده عمر البشير. وتعتبر مشكلة 
جنوبی السودان الواقع جنوبی خط عرض ه٥‏ شمال خط الاستواء هى اعقد المشکلات التى 
تواجه السودانء إذ توجد فى تلك المنطقة حركة انفصالية قوية تعمل على الاستقلال 
بجنوبى السودان عن الدولة السودائية. 

كانت الصومال قبل الحرب العالمية الثانية مقسمة بين بريطانيا وإيطاليا. وعلى إشر 
دخول إبطاليا الحرب عام ١٤۹٠ء‏ قامت القوات الإيطالية بالاستيلاء على الجمزء الذى 
تحتله بريطانيا من الصومال» ولكن بريطانيا تمكنت فى عام ۱۹٤١‏ من إعادة السيطرة 
على الأجزاء التى استولت عليها إيطاليا. وبعد إنتهاء الحرب لم تتمكن الدول المنتصرة من 
تسوية الأوضاع فى الصومال فأحالت القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحسدة»ء والتسى 
قررت فى نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ منح الاستقلال للصومال الايطالى بعد عشر سنوات كإقليم 
وصاية تحت الإدارة الإيطالية. وفى الأول من يوليو ٠٠١١‏ منحت الصومال إسستقلالها. 
وفى عام ۱۹۷۷ دخلت الصومال فى حرب مع أثيوبيا حول منطقة الأوجادين» وقد تمكنت 
بالفعل من السيطرة على معظم المنطقةء ولكن أثيوبيا تمكنت من استعادة السيطرة علسى 
المنطقة فى أوائل عام ۹۷۸. وقد لعبت القوتان العظميان دورا مهما فى هذا الصراع 
حيث ساندت الولايات المتحدة الصومال وساند الاتحاد السوفييثى اثيوبيا. ولكن الصومسال 
ما ليثت أن دخلت حربا أهلية طاحنة أدت إلى تفكك الدولة الصومالية. 


ما جییوتی» فکانت تسمى الصومال الفرنسی» وغیرت فرنسا اسمها سنة ۹۹۸ إلى 
أقليم ”عيس وعفر" إشارة إلى القبائل التى تسكنه. وبدأت الصومال بعد استقلالها تطالب 
بالإقليم حيث ان فرنسا لم تعطه الاستقلال مع باقى مستعمراتها فى غربى افريقيا سنة 
۰. وفی ۲۷ يونيو سنة ۱۹۷۷ أعلنت فرنسا استقلال الإقليم باسم جيبوتى» ودخلت 
عضوية جامعة الدول العربية. 

أما جزر القمر فقد كانت تابعة للحكم الفرنسى فى جزيرة مدغشقر» واحتلتها بريطانيا 
أثناء الحرب العالمية الثانية بعد أن تعاون حاكمها الفرنسى مع حكومة فيشى وأعادتها إلى 
حكومة فرنسا الحرة بعد ذلك. وفى سنة ٠۹٠١‏ فصلتها فرنسا عن مدغشقر التى استقلت 
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في تلك السنة. وفي سنة ۱۹۷٤‏ تم إجراء استفتاء حول الاستقلال أسفر عن استقلال جزر 
القمر ما عدا جزيرة مايوت التى صوت غالبية سكانها للبقاء تحت السيادة الفرنسية. 
ومازالت جزر القمر تطالب باستعادة تلك الجزيرة. 

هذه الدول هى الكويت» وقطرء والبحرين» وسلطنة عماأان»ء والامارات العربيية 
المتحدة» وهى الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربى الذى يضم بالإضافة 
إليها المملكة العربية السعودية. وقد سبق أن أشرنا إلى إنشاء السعودية. 

فيما يتعلق بعمان» فإنها كانت خارج منطقة النفوذ البريطانى المباشر. وكانت فى 
أوائل القرن تضم قسمين مستقلين منذ سنة ٠۹٠١‏ هما سلطنة مسقط وإمامة عمان. وفى 
سنة ٠۹٠١‏ سيطرت قوات السلطنة فى عهد سعيد بن تيمور على إمامة عمان بمساعدة 
بريطانيا لضمان موارد النفط فى فى عمان» وأصبحت البلاد تسمى سلطنة مسقط وعملن. 
وفشلت الثورة العمانية التى قادها طالب بن على حتى سنة ۱۹٥۹‏ فى تغيير هذه 
الأوضاع. وفى سنة ۱۹۷١‏ تولى السلطان قابوس بن سعيد السلطنةء وحول إسم الدولة إلى 
سلطنة عمان وانضمت سنة ۱۹۷١‏ إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. 


فى الكويت» زاد المد القومى العربى مما أدى إلى الغاء معاهدة سنة 1۸۹۹ مع 
بريطانياء واستبدالها بمعاهدة أخرى أسفرت عن استقلال الكويت سنة .1۹١١‏ وعلى الفور 
أعلنت العراق عزمها على ضم الكويت. ولكن التدخل الدولى والعربى أوقف الخطط 
العراقية. وفى سنة ۱۹۹١‏ قأم العراق باحتلال الكويت» وبفضل التحالف الدولى- العربى 
تم تحریر الکویت سنة .۱١۹۹۱‏ 

وفى سنة ۱۹١۸‏ أعلنت بريطانيا عزمها على الانسحاب من منطقة الخليج العربى 
(الانسحاب من شرقى السويس) مما أدى إلى استقلال البحرينء وقطر» وتكوين دولة 
الامارات العربية المتحدة. فقد صمم شعب البحرين على الاستقلال عن بريطانيا وصدر 
قرار من مجلس الأمن فى ١١‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ يؤكد حق البحرين فى الاستقلال. وفى 
٤‏ أغسطس سنة ۱۹۷١‏ ألغيت المعاهدة المعقودة بين البحرين وبريطانياء وتم إعلان 
استقلال للبحرين. وفى أول سبتمبر سنة ۱۹۷١‏ أعلنت قطر الاستقلال بعد الغاء المعماهدة 
المعقودة مع بريطانيا. وفى ۲ ديسمبر سنة ۹۷١‏ ظهرت دولة الامارات العربية المتحدة 
إلى الوجود نتيجة اتحاد امارات ابو ظبىء ودبىء وعجمان» والشارقةء والفجيرةء وأم 
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القيوين» وذلك برئاسة الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان فى إطار اتحادى. وفي سنة ٠۹۷۲‏ 
انضمت امارة رأس الخيمة إلى الاتحاد. وقد بادرت إيران على الفور باحتلال جزيرتى 
طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لرأس الخيمة مما أثار نزاعا بين دولة الأممارات 
وایران مازال دائرا.حتی الان( . 


سبق ان أشرنا إلى ظهور اليمن كدولة مستقلة بعد الحرب العالمية الأولى. بيد أن 
دولة اليمن المستقلة لم تشمل الأجزاء الجئوبية التى كانت بمثابة محميات بريطانية. وكانت 
عدن هى المركز الإستراتيجى لتلك المحميات منذ ان سيطرت بريطانيا عليها سنة ۱۸۳۹. 
وخلال الستينيات صعدت الحركة الوطنية فى عدنء واضطرت بريطانيا إلى الانسحاب 
منها سنة ۷١۱۹ء‏ وأعلن استقلال المحميات باسم "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" 
وأصبحت الجمهورية الجديدة أكبر حليف للاتحاد السوفييتى فى العالم العربى. وقد دخلت 
الدولة الجديدة فى حربین کبیرتين مع جمهورية الیمن عامی ۰۱۹۷۲ ۱۹۷۹ انتهت كلاهما 
باتفاق حول الوحدة بين الدولتين لم ينفذا. ومع عدم تنفيذ الاتفاقين» وتضاؤل الدعم 
السوفييتى للدولة منذ منتصف الثمانينيات» اتجهت اليمن الديمقراطية نحو الوحدة مع اليمن. 
وتم اعلان الاتحاد فی ۲۲ مايو سنة ۱۹۹١‏ وأصبح على عبد الله صالح أول رئيس لليمن 
الموحدة. وفى سنة ۱۹۹٤‏ حدثت حركة انفصالية فى اليمن الجنوبى أدت إلى اندلاع حرب 
أهلية. ولكن الحكومة المركزية سحقت الحركة. 
ثانياً : الدول الجديدة فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
.١‏ إسرائيل 

نتيجة لاستمرار تدفق الهجرة اليهودية غير المشروعة إلى فلسطين» نظم الفلسطينيون 
إضرابا عاما وشنوا حرب المقاومة ضد القوات البريطانية فيما عرف بثورة نة .1۹۳١‏ 
وإزاء صعود نجم دول المحور»ء وسعى بريطانيا لتهدئة الأوضاع فى البحر المتوسط 
وکسب ود العرب قامت بریطانیا باصدار "الکتاب الأبیض" فی ۱۷ مايو سنة ۱۹۳۹. وقد 
أعلنت فيه سياستها تجاه فلسطين»ء وهى إنشاء حكومة مسئفلة لفلسطين تتكون من العسرب 
واليهود خلال عشر سنوات» وهو ما يعنى رفض التقسييم؛ مع السماح بهجرة يهوديسة 
محدودة إلى فلسطين ۷١(‏ الف يهودى على مدى خمس سنوات). رفضست الحركة 
الصهيونية الكتاب الأبيض. وقد ساند يهود فلسطين الحلفاء اثناءالحرب العالمية الثانية 
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واستغلوا هذه المساندة لتدعيم وجودهم العسكرى» وتنشيط الهجرة اليهودية إلى فلسطين» 
هذا فى الوقت الذى ساند فيه زعيم الحركة الوطنية الفلسطينية الحاج أميسن الحس يذ 
المحور» وانتقل إلى برلين» نظرا لمعاده ألمانيا لليهود. وقد وظفت الحركة الصهيونية هذه 
التطورات لاكتساب دعم الحلفاء لاقامة دولة لليهود فى فلسطين. خاصة أن الحركة النازية 
فى أوروبا كانت قد صعدت من مشكلة اليهود فى أوروبا. وأققامت الحركسة منظمات 
عسكرية فى فلسطين مثل الهاجاناه» وشترن» إضافة إلى المؤسسات السياسية التى كانت قد 
انشأتها قبل ذلك مثل الوكالة اليهوديةء والأحزاب السياسية الصهيونية فى فلسطين. 

وبينما ساندت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى بعد الحرب مشروع إقامة الدولة 
اليهودية فى فلسطينء فإن بريطانيا عادت للتمسك بالسياسة المعلنة فى الكتاب الأبييض. 
وإزاء معارضة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى لهذه السياسة والأعمال الارهابية للتى 
ارتكيتها المنظمات الصهيونية ضد القوات البريطانية فى فلسطين أحالت بريطانيا المسالة 
إلى الأمم المتحدة فى فبراير سنة .1۹٤١‏ وفى ۲۹ نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ اتخذت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية»ء وأن ينشأ بين 
الدولتين اتحاد إقتصادى وتترك مدينة القدس تحت الوصاية الدولية. وقد قبلت الحركة 
الصهيونية القرار الصادر عن الجمعية العامةء بينما رفضته الدول العربية والحركة 
الوطنية الفلسطينية. وقد شرعت المنظمات الصهيونية فى محاولة تتفيذ القرار بالقوة هنن 
خلال إرهاب وطرد السكان العرب من فلسطين. وعندما غادر الحاكم العام البريطانى حيفا 
فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹٤۸‏ أعلنت الحركة الصهيونية إقامة إسرائيل. 
۲. قیرص ١‏ ملاطا 

كانت قبرص جزء من الدولة العثمانية منذ سنة ٠١١١‏ ثم تنازلت عنها لبريطانيا سنة 
٨۸‏ فى مقايل مسانده الأخيرة لها فى الحرب الروسية العثمانية. وقد سالد القبارصة 
بريطانيا أثناء الحرب للعالمية الثانيةء مما أدى بالأخيرة إلى إعادة الحياة الديمقراطية إلى 
الجزيرة ابتداء من سنة ٠۹٤١‏ ولكنها لم توافق على الاستقلال نظرا لأهممية قبرص فى 
مراقبة الاتحاد السوفييتى. إزاء ذلك اندلعت حركة الانضمام إلى اليونان المعروفة باسم 
"'اینوسیس" اوهد .٤‏ وقد قاد الحركة ابتداء من سنة ٠٠١١‏ الاسقف مكاريوس الثالث 
بالتحالف مع حركة المقاومة السرية المعروفة باسم "ايوكا" E04‏ بزعامة الجنرال 
اليونانى جريفاس. وقد ردت بريطانيا بقمع حركة الاستقلالء وساندتها فى ذلك تركيا لأن 
الاستقلال يعنى انضمام الجزيرة إلى اليونان مع وجود جماعة تركية مسلمة فى الجزيرة 
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تشكل %۲١‏ من سكان الجزيرة. وهنا نلمس بذور العداء التركى - اليونانى الراهن حول 
القضية القبرصية. وفى فبراير سنة ٠٠١۹‏ انعقد مؤتمر لندن مؤلفا من بريطانياء وتركياء 
واليونان» والاسقف مكاريوس عن القبارصة اليونانيينء ومندوب عن القبارصة الأتسراك. 
وقد قرر المؤتمر جغعل قبرص جمهورية مستقلة مع احتفاظ بريطانيا بقواعدها فى 
الجزيرة. وفى سنة ۱۹۷٤‏ قامت القوات التركية بغزو الجزيرة على آشر الانقلاب 
العسكرى الذى قاده اليونانيون من أنصار حركة اينوسيس. واحتلت تركيا الجزء الشمالى 
وأعلنت إنشاء جمهورية قبرص التركية الشمالية فى هذا الجزء. 

كانت جزيرة مالطا منذ اتفاقية باريس الموقعة بين فرنسا وبريطانيا سنة ۱۸٠١‏ جزء 
من التاج البريطانى. وقد تعرضت الجزيرة لقصف شديد من دول المحور أثاء الحسرب 
العالمية الثانية. وفى ۲١‏ سبتمبر سنة ۱۹١٤‏ منحت بريطانيا الاستقلال للجزيرة وأصبحت 
عضوا فى الأمم المتحدة فى السنة ذاتها. وفى سنة ٠۹۷٤‏ أصبحت جمهورية. 
ثالة : استقلال الدول الإفريقيةا“ 

شهدت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية تصفية الاستعمار الأوروبى فى أفريقياء 
وظهور دول أفريقية جديدة. ونظرا لضخامة عدد تلك الدولء فإننا سنعرض لاستقلالها من 
خلال تقسيمها إلى مجموعات طبقا لنوع الاستعمار التى كانت تخضع له. 
.١‏ اسن قية الواقعة تحت الإست 

نظرا للطبيعة غير المباشرة للحكم البريطانى فى المستعمرات الافريقيةء فإن تلك 
المستعمرات كانت الاسبق فى المطالبة بالاستقلال. وقد اندلعت حركة المطالبة بالاستقلال 
فى ساحل الذهب سنة .1۹٤۸‏ وفى هذه المنطقة تزعم حزب الشعب بقيادة نكروما حركة 
الاستقلال. وفى سنة ٠۹١١‏ لضطرت بريطانيا إلى التسليم باستقلال ساحل للذهب باسم 
غانا مع دخولها عضوية الكومنولث. وقد نجحت بريطانيا فى إدخال معظم مستعمراتها فى 
إطار الكومنولث بينما عجزت فرنسا عن إدخال مستعمراتها فى إطار الجماعة الفرنسية 
كما سنرى. وقد شجع استقلال غانا باقى المستعمرات البريطانية على المطالبة بالاستقلال 
خاصة ان نكروما بدأ يقوم بدور تحررى فى تلك المستعمرات. 

وفى أول أكتوبر سنة ٠۹٠١‏ استقلت نيجيريا. وقد شهدت نيجيريا سنة 1۹١۷‏ حربا 
أهلية عقب إعلان الاقاليم الشرقية الائفصال باسم بياقرا ولم تستطع القوات المركزية أن 
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تسحق الانفصال إلا سنة ۱۹۷۰. وفی ۲۷ آبريل سنة ۱۹٦۰‏ استقلت سييراليون. وفى ٠۸‏ 
فبرایر سنۀة ۱۹٦١‏ استقلت جامبياء عن بريطانيا. 


فيما يتعلق بالمستعمرات البريطانية فى شرقى أفريقياء فقد استقلت تنجانيقا فى ديسمبر 
سنة ۱ برئاسة جولیوس نيريرى. وفى أبريل سنة ۱۹١١‏ اتحدت مع جزيرة زنزبار 
تحت اسم تنزانيا برئاسة نيريرى أيضا. واستمر الأخير رئيسا لتتزانيا حتى تنازاله عن 
السلطة سنة .1۹۸١‏ وقد لعب نيريرى دورا مهما فى تحرير باقي المستعمرات البريطانية 
فی شرقى أفريقيا. 

وفی أكتوبر سنة ٠۹١۲‏ استقلت اوغندا. ومن أهم علامات تطور اوغندا تولى 
الجنرال عيدى أمين السلطة بین عامی ۱۹۷۱ء ۱۹۷۹. فقد طرد ۷١‏ الف مهاجر آسيوى 
وفرض نظاما قمعيا مما دفع تتزانيا واوغندا إلى التدخل عسكريا لإسقاط حكمه. 

وفی دیسمبر سنة ۱۹۹۳ استقلت کینیا بعد تفاقم ثورة قبائل الکیکویو درںkuن×‏ التسی 
بدأت فى العشرينيات وتصاعدت فى الخمسينيات فى شكل حركة المقاومة المسلحة التى 
عرفت باسم ماو ماو ا12 اة1. وقد تزعم جومو كينياتا تلك الثورة. وقد استهدفت تلف 
الثورة حركة الاستيطان البريطانى فى كينيا. واضطرت بريطانيا فى النهاية إلى التسليم 
باستقلال كينيا. وبعد عام واحد تحولت إلى النظام الجمهورى. وقد استمر كينياتافى 
السلطة حتى وفاته سنة ۱۹۷۸. 

وفی ١‏ یولیو سنة ۱۹٩٤‏ استقلت مالاوی والتى كانت تسمى نياسالاند وتحولت إلى 
النظام الجمهورى بعد عامين» وظل باندا رئيسا للجمهورية حتى هزيمته فى أول انتخابلت 
ديمقراطية سنة .٠۱۹۹٤‏ 

وفى أكتوبر سنة ۹١٤‏ ظهرت دولة زامبيا إلى الوجودء وهى ذاتها اقليم روديسيا 
الشمالية الذى كانت تهيمن عليه بريطانيا مع روديسيا الجنوبية. وقد تزعم كينسث كاوندا 
حركة الاستقلال فى روديسيا الشمالية وأصبح أول رئيس للجمهورية واستمر فى السلطة 
حتی سنة ۱۹۹١‏ حين أجريت أول انتخابات تعددية. 

بيد أن استقلال رودسيا الجنوبيةء والتى أصبح اسمها زمبابوى بعد الاستقلال» تأخر 
حتى ٠۷‏ أبريل سنة .۱۹۸١‏ وقد كان ذلك نتيجة تمسك الأقلية البيضاء بزعامة ايان سميث 
بالهيمنة على رودسيا الجنوبية. وقد اعلن سميث الاستقلال من جانب واحد سنة ٠١۹٦١‏ 
مكونا دولة تسيطر عليها الأقلية البيضاء. ولم تعترف بريطانيا والدول الأفريقية بهذا 
الاستقلال. وتحث ضغوط حرب العصابات التى قادها جوشوا نكومو وروبرت موجابی» 
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وضغط المجتمع الدولى توصل سميث إلى تسوية مع الوطنيين الافارقة سنة ۱۹۷۸ لاقامة 
نظام حكم الأغلبية السوداء. وقد أصبح روبرت موجابى رئيسا لجمهورية زمبابوى. 

وأخيراء يمكن أن نشير إلى استقلال جزيرة موريشيوس فى ۲ مارس سنة ۱۹٦1۸‏ 
ثم جزیرة سیشل فی ۲۹ يونيو سنة ١۱۹۷ء‏ ويقع كلاهما فى المحيط الهندى . 


اعتمدت فرنسا فى حكمها لمستعمراتها الأفريقية على نظام الحكم المباشر. فقد دمرت 
الزعامات والنظم التقليدية وفرضت حكمها المباشر» كما طبقت سياسة "الادماج" 
ti0nواimiءA‏ للمستعمرات فى الثقافة الفرنسية. ورغم نجاح تلك السياسة جزثيل إلا أن 
هزيمة فرنسا فى الحرب العالمية الثانية أنعش امال القيادات المثففة من أبناء المستعمرات 
فى الاستقلال. ونشط هؤلاء فى إطار "حزب التجمع الأفريقى الديمقراطى" الذى كان يشمل 
نشاطه معظم المستعمرات الفرنسية فى غربى أفريقيا. وفى سنة ٠۹١١‏ صدر قانون 
فرنسى يعطى المستعمرات درجة أكبر من الاستقلال. وتحت ضغط أحداث الثورة 
الجزائرية قرر الجنرال ديجول بعد وصوله إلى السلطة سنة ٠٠١۸‏ وتأسيسه الجمهورية 
الخامسة (وكانت الجمهورية الرابعة قد أعلنت فی ۲۷ آكتوبر سنة ۱۹٤٩‏ بعد تحرر 
فرنسا من الاحتلال الألمانى). تخيير المستعمرات بين الاستقلال التام أو الحكم الذاتى فسى 
جمهوريات منفصلة مع الدخول مع فرنسا فى "الجماعة الفرنسية" التى تحتفظ بالسياسة 
الخارجية والدفاع وعدد آخر من القضايا لفرنسا. وقد أجرى استفتاء فى المستعمرات 
وافقت بموجبه المستعمرات على البديل الثانى» ماعدا غينيا التى اختارت الاستغلال بزعامة 
سيكوتورى وأعلن استقلالها فى ۲ أكتوبر سنة .1۹١۸‏ وقد أدى السلوك الغينى إلى تشجيع 
الأقاليم التى اختارت البديل الأول على المطالبة بالاستقلالء رغم أن فرنسا عاقبت غينيا 
على سلوكهاء مما الضطرها إلى اللجوء إلى المعسكر الاشتراكى للمساعدة. واضطرت 
فرنسا تحت الضغط الدولى الذى مثه اعلان تصفية الاستعمار الصادر عن الأمم المتحدة 
سنة ٠۱۹٠١‏ إلى التسليم باستقلال المستعمرات. وقد عقدت مع كل منها معاهدة تحدد نوع 
العلاقة بين الدولتين. 

ففى تلك السنة أعلن استقلال السنغالء وأصبح ليوبولد سنجور أول رئيس لهاء كسا 
استقلت مالى (السودان للفرنسى سابقا) بزعامة موديبو كيتا. ولستقلت ساحل العاج بزعامة 
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هوفويية بوانييه. كذلك استقلت داهومى فى أول أغسطس سنة ۱۹١١‏ وتحول اسمها 
اعتبارا من سنة ۹۷١‏ إلى بنين. كما استقلت فولتا العليا وتحول اسمها سنة ۱۹۸١‏ إلى 
بوركينا فاسو. هذا بالإضافة إلى تشادء وجمهورية مدغشقرء وجمهورية توجوء وجابون» 
والنيجرء وجمهورية الكونجو (وتشمل منطقة الكونجو الأوسط)» وهو التى التى أصبمست 
سنة ۱۹۷١‏ تسمى "جمهورية الكونجو الشعبية"٠‏ ثم تحولت إلى "جمهورية الكونجو" سنة 
۲. وعاصمتها برازافيل. كذلك استقلت جمهورية أفريقيا الوسطى فى سنة ٠۹٦١۰‏ 
واستولى جان بيدل بوكاسا على السلطة سنة ۱۹١١‏ وحول الجمهورية إلى امبراطورية 
سنة ۱۹۷۷ حتى تم عزله سنة .۱۹۷١‏ أما بخصوص دولة الكاميرون فإنها كانت مقسمة 
بين بريطانياء وفرنساء واعترفت فرنسا فى أول يناير سنة ٠۹١١‏ باستقلال الجزء التابع 
لها باسم جمهورية الكاميرون. وفى سنة ۱۹١١‏ تم إجراء استفتاء فى الكاميرون البريطانى 
أسفر عن انضمامه إلى جمهورية الكاميرون. 
۴. استقلال الدول الأفريقية الواقعة تحت الاستعمار البلجبكى 

كانت بلجيكا تسيطر على الكونجو. وقد أدت حركة الاستقلال فى المستعمرات 
الفرنسية إلى مطالية الحركة الوطنية فى الكونجو. بالاستقلال. وقد تزعم لومومبا هذه 
الحركة» واضطرت بلجيكا إلى الاعتراف باستقلال الكونجو فى ٠١‏ يونيو سنة ١۹٦۰‏ 
وأصبح لومومبا أول رئيس للوزراء. ونظرا لتوجهات لومومبا الوطنيةء فقد عمدت بلجيكل 
إلى افتعال الاضطرابات السياسية فى الكونجوء وحثت حاكم اقليم كاتانجا على إعسلان 
الانفصال عن الكونجو. وبتدبير من بلجيكا والقوى الغربية ثم اعتقال واغتيال لومومبا فى 
يناير سنة .1۹٦١‏ وهكذا نشأت القضية الكونجولية وثدخلت الأمم المتحدة فى القضية. 
وانتهى الأمر بتولى موبوتوء زعيم الحركة الانفصالية فى كاتانجاء رئاسة الدولة سنة 
٥‏ واستمر فى السلطة حئى سنة 1۹۹۷. وقد تحول اسم الدولة إلى جمهورية الكونجو 
الديمقراطية سنة ٠۹١٤‏ ثم إلى زائير سنة .1۹۷١‏ وهو الاسم الذى كان يعرف به حوض 
الكونجو قبل الاستعمار. ولکن سقوط موبوتو على ایدی قوات کابیلا سنة ۱۹۹۷ أدى إلى 
تحول اسمها مرة آخرى إلى "جمهورية الكونجو الديمقراطية". 

وفی ١‏ یولیو سنة ۱۹۹۲ استقلت دولتا روانداء وبوروندی عن بلجیکا بناء علسی 
اصرار مجلس الوصاية. وتميز تاريخ الدولتين منذ تلك اللحظة بالصراعات بين قبيلتى 
التوتسىء والهوتو والتى وصلت إلى حد ارتكاب ابشع المذابح الجماعية فى تاريخ أفريقيا. 
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لم تكن البرتغال تعترف بأن لها مستعمرات فى أفريقياء وإنما كانت تؤكسد أن تلك 
المستعمرات هى "لبرتغال ما وراء البحار”. ومن ثم رفضت مناقشة قضية استقلال 
مستعمراتها الأفريقية فى إطار الأمم المتحدة. وعندما سقط الحكم الدكتاتورى العسكرى فى 
انبرتغال الذى كان يقوده سالازار فى أبريل سنة ۱۹۷٤‏ وافقت الحكومة البرتغالية الجديدة 
على استقلال غینیا بیساو فی ۱ سبتمبر سنة ۱۹۷٤‏ ثم موزمبيق فى ٠١‏ يونيو سنة 
٥,؛,‏ وانجولا فى ١١‏ نوفمبر سنة .1۹۷١‏ وتلى ذلك اندلاع حرب أهلية طويلسة فى 
انجولا ودخلت القوتان الأعظم فى هذا الصراع الذى تحول إلى حرب بالوكالة. 
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كانت ناميبيا تسمى إقليم جنوب غربى أفريقياء وكانت مستعمرة ألمانية وضعتها 
عصبة الأمم تحت إدارة بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى. وقد أوكلت بريطانيا تلك 
المهمة إلى اتحاد جنوب آأفريقيا. وفى سنة ۱۹١١‏ قررت الأمم المتحدة إنهاء إدارة جنوب 
أفريقيا لاأقليم وأعلنت سنة ۱۹٦۸‏ تسميته باسم ناميبيا. وفى سنة ۱۹۷۸ أنهت إدارة 
جنوب أفريقيا للأقليم. وقد رفضت الأخيرة هذا القرار مما أدى إلى تصعيد حركة المقاومة 
التى قادتها المنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية (سوابو). وفى ديسمبر سنة 1۹۸۸ 
انسحبت جنوب أفريقيا من ناميبيا بعد أن حصلت على تعهد بانسحاب القوات الكوبية من 
انجولاء والتى كانت تتاصر أحد المعسكرين المتصارعين فى تلك الدولة. وفى سنة ٠۹۸۹‏ 
تم إجراء انتخابات فاز فيها حزب سوابو بزعامة سام نوجوما الذى أصبح أول رئيس 


للجمهورية. 

وفى سنة ٠۹١١‏ استقلت ليسوتوء وبتسوانا عن جنوب أفريقياء وتلت هما سوازيلائد 
سنة ۱۹۹1۸. 
رابعاً : الدول الأسيوية الجديدة 


يمكن تقسيم الدول الآسيوية الجديدة خلال تلك الحقبة إلى صنفين أولهما الدول 
الآسيوية الجديدة فى شرقى آسياء وهى تشمل دول جنوب شرفى» وشمال شرقى آسيا. 
وهذا الأقليم الأخير هو ما كان يطلق عليه الشرق الأقصى فى القرن التاسع عشر. وثانيهما 
الدول التی نشأت فی جنوبی آسيا۔ 
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من بين دول شرقى آسياء لم تخضع تايلاند (سيام سابقا) للحكم الاستعمارى. فقد 
استمرت أسرة شاكرى هط فى الحكم › واستطاع ملوكها » وبالذات الملك شولا 
لنجکورن ٣۲ه‌)عہه‌اواں C1‏ (راما الخامس)ء والذى حكم إبان ذروة عصر التوسسع 
الاستعمارى» ان يحموا استقلال بلادهم. كما استطاعوا ان يدخلوا تايلاند عملية التحديث 
الأوروبية. وقد تم ذلك مقابل تناز لات إقليمية ضخمة قدمتها أسرة شاكرى لبريطانيا 
وفرنا. 


كانت الفلبين أول دولة فى شرقى آسيا تحصل على استقلالهاء وذلك قبل نشوب 
الحرب العالمية الثانية. ونعلم أن الفلبين كانت خاضعة للاحتلال الأمريكى منذ سنة 
۸. ولكن مع وصول الرئيس روزفلت إلى الحكم سنة ۱۹١۲‏ أصدر الكونجرس قانونا 
سنة ۱۹۳١‏ يمنح الفلبين الاستقلال مع حلول عام .1۹٤١‏ ولكن الفلبينيون اعترضوا على 
القانونء واصدروا دستورا سنة ٠۹٠١‏ وافق عليه روزفلت وصادق عليه الشعب الفلبينى 
وأصبح الزعيم الوطنى كيوزن ۸١20عں‏ أول رئيس للدولة. وخلال الحرب العالمية الثانية 
أصبحت الفلبين مسرحا للعمليات الحربية خاصة بعد أن احتلتها اليابان سنة ٠۹٤۲١‏ 
وحررتها القوات الأمريكية سنة .٠١۹٤٤‏ 


شهدت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء شهدت تحرير كوريا من الاحتلال 
اليابانى الذى بدأ سنة ٠۹٠١‏ ولكن قبل انتهاء الحرب فى المحيط الهادىء وافق الاتحماد 
السوفييتى والولايات المتحدة على تقسيم كوريا عند خط عرض ۳۸ لتسهيل عملية قول 
استسلام القوات اليابانية فى كوريا. وقد وظفت الدولتان هذا الاتفاق لإقامة حكومة موالية 
لكل منهما فى القسم الذى يسيطر عليه. ففى الجنوب دعت الولايات المتحدة حكم 
سينجمان رى» والذى كان يعيش فى الولايات المتحدة. وفى الشمال دعم الاتحاد السوفیيتى 
حكم الزعيم الشيوعى كيم ايل سونج. وفى سنة ۱۹٤١‏ أنشأت الدولتان حكومتين منفصلتين 
فی قسمی کوریا. وفی ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹٤۸‏ تم إنشاء جمهورية كوريا فى الجنسوب 
بزعامة سينجمان رى. وفى الشهر التالى تم إنشاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فى 
الشمال بزعامة كيم أيل سونج. 

وقد استقلت بورما عن بريطانيا سنة .1۹٤۸‏ وساعد على ذلك سقوط الحكم 
البريطانى بها إيان الحرب العالمية الثانية على أثر اجتياحها من القوات اليابانية. وقد تحول 
اسم الدولة إلى میانمار ٣چ" Mya‏ سنة ۱۹۸۹. 
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وقد ساعد الاحتلال اليابانى لإندونيسيا ابان الحرب على استقلالها عن هولندا بعد 
انتهاء للحرب. فقد منح اليابانيون الإندونيسيين قدرا من الحريات للحصول على ولائهم 
السياسى»ء كما شجعو! إنشاء ميلشيات عسكرية إندونيسية للمساعدة فى مواجهة الهجوم 
المحتمل من الحلفاءء وهى الميليشيا التى أصبحت نواه جيش الاستقلال بعد الحرب. كذلك 
وعدوا الإندونيسيين بزعامة سوكارنو بالاستقلال بعد الحرب ومنحوهم قدراامن الحكم 
الذاتى. وبمجرد استسلام اليابان» أعلن سوكارنو استقلال إندونيسيا وأصبح أول رئيس 
للجمهورية الجديدة» وذلك فى ١١‏ أغسطس سنة .٠۹٤١‏ ولكن السهولنديون رفضوا 
الاعتراف بالاستقلال وهاجموا الجزر الإندونيسية وفرضوا عليها حصارا بحرياء وتم 
القبض على سوكارنو ونفيه. ونتيجة للمقاومة الشعبية الإندونيسية وضغوط الأمم المتحدة 
وافقت هولندا على عقد مؤتمر فی لاهای سنة ۱۹٤۹‏ اعترفت بموجبه باستقلال إندونيسياء 
عدا ايريان الغربية (ايريان جايا حاليا). وتحت زعامة سوكارنوء لعبت إندونيسيا دورا 
مهما فى حركة التضامن الأفريقى الآسيوى. وتمثل ذلك فى انعقاد أول مؤتمر لتلك الحركة 
فى باندونج سنة .١٠١١‏ كما لعبت دورا مهما فى حركة عدم الاتحياز. وفى سنة ٠١۹٦۰١‏ 
اطاح الجيش الأندونيسى مدعوما من الولايات المتحدة» بحكم سوكارنوء لاتهامه بالتعلطف 
مع الحزب الشيوعى الأندونيسى. وفى تلك العملية تمت تصفية أعضاء الحزب جسدياء 
وأصبح سوهارتو رئيسا للدولة سنة ۱۹١١‏ وحول سياسة بلاده نحو الغرب» وظل يحكمم 
البلاد حتی عزله سنة ۱۹۹۸. 


وفی سنة ٠٠١۳‏ استقلت كمبوديا عن الحكم الفرنسى» بعد لن كان اليابسانيون قد 
أنشأوا حكومة مستقلة فى البلاد أثناء الحرب برئاسة الملك نوردوم سيهانوك. وقد استمر 
فى السلطة حتى عزله سنة ۱۹۷١‏ بانقلاب عسكرى مدعوم من الولايات المتحدة» وذلك 
لسماحة لفيتنام الشمالية بإنشاء قاعدة عسكرية فى بلاده. وفى سنة ۱۹۷١‏ استولت ميلشيات 
الحزب الشیو عى الکمبودی المسماه "الخمیر الحمر' ٤عuهR۸‏ ۲مصط× بزعامة بول بوت 
على السلطة. وقد اتبع الخمير الحمر سياسة الارهاب الشامل فى الداخلء ومطالبة فيتتام 
باستعادة أراض تم الاستيلاء عليها منذ قرون طويلةء كما استفزوا الدول المجاورة. وقد 
أدى ذلك إلى قيام فيتنام بغزو كمبوديا سنة ۹۷۸ واسقاط حكم الخمير الحمر. ولم تنسحب 
فيتنام من كمبوديا إلا سنة ۱۹۸۹ وعاد سيهانوك ليرأس البلاد وأصبح ملكا للمرة الثانيحة 
سنة ۱۹۹۳. 
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وعلى غرار معظم دول جنوب شرقى آسياء فقد هيمنت اليابان على فيتنام أشاء 
الحرب بعد أن سلم ممثل فرنسا فى البلاد بالمطالب اليابانية. وأثناء الحرب قام الحزب 
الشيوعى للهند الصينية بزعامة هوتشى منه بإنشاء "التجمع من أجل استقلال فيتتام' (فييت 
منه) M«۸‏ ۷161 . وبعد استسلام اليابان أعلنت الفييت منه إنشاء فيتنام المسستقلة 
وعاصمتها هانوى. ولكن فرنسا لم تسلم بهذا الاعلان» مما أدى إلى نشوب الحرب بين 
فرنسا والفييت منه (وهى الحرب المعروفة باسم حرب السهند الصينية الأولي). وقد 
استمرت تلك الحرب ثمان سنوات» وتدخلت فيها الصين الشعبية لمساعدة الفييت منه» كما 
تدخلت الولايات المتحدة لمساعدة فرنساء والحكومة التى أنشأتها فى جنوبى فيتنام. وفسى 
مارس سنة ۱۹۰٤‏ هاجمت الفییت منه الفرنسیین فى دیان بیان ف Dien Bien Phu‏ 
وألحقت بهم الهزيمةء مما دفع فرنسا إلى الموافقة على عقد مؤتمر فى جنيف. وفى الليلة 
السابقة لانعقاد المؤتمر سقطت الحامية الفرنسية فى ديان بيان فو. وقد تم التوصل إلسى 
“اتفاقات جنيف" والتى أنسحبت بموجبها فرنسا من فيتنام مع تقسيم البلاد إلسى شطرين 
بحيث يسيطر على الشطر الشمالى هوشى منهء وعلى الشطر الجنوبى حكومة داو داى 
التى أنشأتها فرنساء تمهيدا لإعادة التوحيد. ولكن هوشى منه أنشأ جمهورية فيتتام 
الديمقراطية فى الشطر الشمالى. كما وصل إلى السلطة فى الشطر الجنوبى نجودينه دييم» 
وأنشأً جمهورية فيتنام فى الجنوب وأصبح أول رئيس لها مدعوما من الولايات المتحسدة. 
وهكذا تكرس تقسيم فيتنام إلى دولتين. وفى سنة ٠۹١١‏ أنشأت فيتتام الديمقراطية قسوات 
التحرير الشعبية (التی عرفت باسم فییت کونج ع١٠٥‏ ع۷1) كائتلاف عريض يضم أبنلء 
الجنوب المعارضين لحكم نجودينه دييم» وأبناء الشمال. وإزاء تدهور الأوضاع فى فيتنام 
الجنوبيةء أمر الرتيس الأمريكى جونسون بإرسال قوات أمريكية إلى فيتنام الجنوبيةء كما 
بدأ شن غارات جوية على فيتتام الشمالية سنة .1۹٠١‏ وقد كان ذلك بمثابة بداية للحسرب 
الفيتنامية. وهى الحرب التي سنتعرض لها فيما بعد. وفى سنة ۱۹۷١‏ شن الفييت كونج 
هجوما أسفر عن سقوط حكومة فيتنام الجنوبيةء ووصول الفييت كونج إلى السلطة فى 
سايجون فى أبريل سنة .1۹۷١‏ وفى سنة ۱۹۷١‏ ثم توحيد شطرى فيتنام باسم 'جمهورية 
فيتنام الاشتراكية" وعاصمتها هانوى» وأعيد تسميه سايجون عاصمة فيتنام الجنوبية باسم 
"هوشى منه" الزعيم الفيتنامى الذى هزم القوات الفرنسية فى ديان بيان فو. 

مع حلول سنة ۱۹۷١‏ كان الشيوعيون قد سيطروا على فيتنام» وكمبودياء ولاوس 
فيما اعتبر بداية لتحالف إيديولوجى يحقق السلام فى المنطقة. ولكن سرعان ما انقلبت تلك 
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الدول على بعضها فيما اعتبر دليلا على أن التشابه الإيديولوجى قد لا يحقسق السلام 
الإقليمى بالضرورة . وهكذا قامت فيتنام بغزو كمبوديا سنة ۱۹۷۸ لاسقاط الخمير الحمر 
بزعامة بول بوت » وذلك رغم تشابه الدولتين فى الانتماء الماركسى »› وهو ما نجحت فى 
تحقيقه ولكن على حسساب الدخول فى حرب مع الصين الشعبية التى قامت بدورها 
بغزو فيتتام . 

كانت لاوس تخضع للاحتلال الفرنسى منذ سنة ۱۸۹۳ء واحتلتها اليابان أثناء الحرب 
العالمية الثائية. وقد شهدت لاوس نشوء حركة "لاوس الحرة" بعد انتهاء الاحتلال اليابانى. 
ولكن الحركة انهارت مع عودة الحكم الفرنسى سنة .٩٣‏ وفي سنة ۹٤۹‏ أصبحت 
لاوس دولة مستقلة فى إطار الاتحاد الفرنسى. ولكن الأمير سوفانو فونسج شكل حركة 
مقاومة للحكم الفرنسى بالتحالف مع الفييت منه وأطلق على تلك الحركة اسم البساثيت لاو 
م0 Pathe‏ (دولة لاو). وبمساعدة فيتنام» قام الباثيت لاو بغفزو لاوس سنة .٠٠١۲۳‏ 
وإزاء ذلك وافق الفرنسيون على منح لاوس الاستقلال فى تلك السنةء واعترفوا بذلك فى 
مؤتمر جنيف سنة .٠۹٥٤‏ 

وفى ماليزياء تصاعدت الحركة المطالبة بالاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية. وفى 
سنة ۱۹٤۸‏ تكون "اتحاد المالايا" مكونا من الولايات التى تقع فى شبه جزيرة المالايا. وفى 
أوائل الخمسينيات تكون "التحالف" 8٥زا[‏ من التيارات السياسية التى تضم الأعراق 
الثلاثة وهى المالاىء والصينيينء والهنودء وحصل التحالف على الأغلبية فى الانتخابات 
التى تمت سنة ٠‏ . وفى سنة ٠۹١١۷‏ حصل اتحاد المالايا على الاستقلال وأصبح تنكو 
عبد الرحمن أول رئيس للوزراء. وفى سنة ۱۹١١‏ اقترح عبد الرحمن إنشاء اتحاد ماليزيا 
مكونا من اتحاد المالاياء وسنغافورة» وسارواك» وشمال بورينو (صباح حاليا)» وبرونلى. 
وقد وافقت كل الأقاليم على الاقتراح سنة ۱۹٦۳‏ ماعدا بروناى. كما أن سنغافورة سرعان 
ما انسحبت من الاتحاد سنة .١۹٠١‏ وأصبحت دولة مستقلة فى تلك السنة بزعامهة لى 
کوان یو. 

أما سلطنة بروناى» فكانت قد أصبحت محمية بريطانية فى سنة ٠۱۸۸۸‏ مع بقاء 
السلطان کحاکم رمزی. وعندما تم تأسیس اتحاد ماليزيا سنة ۳٦۱۹ء‏ دعيت بروناى 
للانضمامء ولكنها اختارت ان تظل تحت الحماية البريطانية. وفى سنة 1۹۷۹ وققع 
السلطان حسن بلقية إتفاقا مع بريطانيا أصبحت بموجبه السلطنة دولة مستقلة ابتداء من أول 
نایر سنة .۱۹۸٤‏ 
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. استقلال د نویے, آسیا 


تضم منطقة جنوبى آسيا سبع دول هى» الهندء وباكستان» وبنجلاديش» وسريلانكاء 
ومالديف» وبوتان» ونيبال. وقد خضعت تلك الدول» عدا بوتان» للحكم البريطانى ونالت 
استقلالها بعد الحرب العالمية الثائنية. استقلت نیبال سنة ۱۹۲۳ء فى سنة 1۹٤۸‏ استقلت 
سيلان» وتحول اسمها فيما بعد إلى 'سريلانكا' كما استقلت جزر مالديف سنة .٠۹٦١‏ 

وعندما اندلحت الحرب العالمية الثانية أعلنت بريطانيا الحرب بالنيابة عن الهند دون 
تشاور مع زعمائها. وقد زاد ذلك من المشاعر القومية للهنود ورفع غاندى شعار استقلال 
الهند سنة .1۹٤١‏ وفى الوقت ذاته تمسك محمد على جناح» زعيم "الرابطة الإبسلمية٠‏ 
بمطلب الحماية السياسية لمسلمى الهندء وطالب بإنشاء دولة مستقلة للمسلمين فى المناطق 
التى يشكلون فيها أغلبية. وقد ترتب على ذلك اندلاع أعمال العنف الطائفى الدينى بين 
المسلمين والهندوس. بالتوازى مع أعمال العنف» أعلنت بريطانيا عزمها على التسليم 
باستقلال الهندء وتسليم السلطة إلى حكومة نهرو التى تم انتخابها سنة .٠۹١١‏ وفى يونيو 
سنة ۱۹٤١‏ وافق قادة حزب المؤتمرء والرابطة الإسلامية على تقسيم الهتد علسى أساس 
دینی إلى دولتين هما الهندء وباکستانء وهو ما تم فى ٠١‏ أغسطس سنة .۱۹٤۷‏ 

كانت عواقب التقسيم مريرة. فبدلا من أن يعمل التقسيم على تفادى صراع طائفىء 
فإنه قد أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البشرية فى هذا القرن. فقد ذبح مئات الآلاف من 
على جانبى الحدود كما تم اقتلاع البشر من جذورهم ونقلهم عبر الحدود. 

اتبعت الهند فى عهد نهرو طريق الئتمية الإقتصادية التى تشرف عليها الدولةء 
والانخراط فى حركتى التضامن الأفريقى الآسيوى وعدم الانحياز مما أكسبها مكانة دولية 
مرموقة. وفى أكتوبر سنة ۱۹١١‏ نشبت حرب بين الهند والصين حول المناطق الحدودية 
المتنازع عليها منيت فيها الهند بالهزيمة. وفى مايو سنة ٠١١١‏ توفى نهرو وحل محله 
شاستری الذی ما لبٹ أن توفى وحلت محله انديرا غاندىء» ابنة نهرو. وقد عمقت انديرا 
غاندى من دور الدولة من خلال سياسة التأميم. وفى ديسمبر سنة ۱۹۷١‏ أمرت القوات 
المسلحة الهندية بخزو باكستان الشرقية لدعم حركة رابطة عوامى الانفصالية مما أدى إلى 
تقسيم باكستان وتكوين دولة بنجلاديش. وفى يونيو سنة ٠۹۷١‏ أعلنت انديرا غاندى حالة 
الطوارئ ردا على تصاعد المعارضة السياسية لحكمهاء وقامت بسجن زعماء المعارضة. 
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مما أدى إلى هزيمة حزب المؤتمر فى الانتخابات البرلمانيةء وتغير الحزب الحاكم فى 
الهند لأول مرة بوصول حزب جاناتا بزعامة ديساى إلى السلطة. ولكن انديرا غاندى 
عادت إلى السلطة سنة ۱۹۸١‏ كزعيمة لحزب المؤتمر .)١(‏ بعد أن انشق حزب المؤتمر 
القديم إلى حزبين. وفى ۳١‏ أكتوبر سنة ۱۹۸٤‏ ثم اغتيال انديرا غاندى» على يد أحسد 
حراسها السيخ ردا على قرارها باقتحام المعبد الذهبى فى امريتسار الذى كان يتحصن فيه 
الانفصاليون السيخ الذين يريدون إقامة دولة مستقلة. وقد تولى راجيف غاندى» ابن انديراء 
رئاسة الوزراء. وفى الأيام التالية لتوليه السلطة قتل آلاف السيخ فى الهند. كذلسك خسر 
حزب المؤتمر .)١(‏ السلطة مرة أخرى سنة ۱۹۸١‏ لائتلاف “الجبهة القومية" بزعاممة 
سينج ثم بزعامة شاندرا شيكارء ولكنه عاد إلى السلطة. وفى مايو سنة ۱۹۹١‏ اغتيل 
رلجيف غاندى على يد أحد عناصر التاميل من سريلانكا لقراره بالتدخل لمساندة حكومة 
سريلانكا ضد الانفصاليين التاميل. وقد حل محله ناراسيما راو كرئيس للوزراء. وقد بدا 
ناراسيما راو فى تغيير السياسة الإقتصادية الهندية نحو التحرير الإقتصادى. وكان من أهم 
التطورات فى عهده قيام المتطرفين الهندوس من حزب بهاراتيا جاناتا بتدمير المسجد 
البابرى فى ايديويا فى ديسمبر سنة ۱۹۹۲ لبناء معبد راما على انقاضةء مما مثل علامة 
على صعود الاصولية الهندوسية. 

فيما يتعلق بباكستان» فإنها نشأت كدولة مستقلة يوم تقسيم الهند. إلا أن باكستان ذاتها 
نشأت كدولة منقسمة إلى إقليمين يفصلهما ٠٠٠١‏ كيلو مترا من الأراضى الهنديةء هما 
باكستان الشرقية (فى البنغال)» وباكستان الغربية (فى البنجاب). وقد أصبح محمد على 
جناح حاكما عاما لباكستان» ولياقت على خان رئيسا للوزراء. وبصفة عامةء فقد اتبعمت 
باكستان سياسة موالية للغرب للحفاظ على أمنها القومى» وذلك لشعور الباكسستانيين بأن 
الهند تتطلع إلى إعادة توحيد الدولتين. وفى هذا الإطار دخلت باكستان حلف جنوب شوقى 
آسيا. وقد شهدت باكستان ثلاثة انقلابات عسكرية كان أولها الائقلاب الذى قادة أيوب خان 
فى ۷ أكتوبر سنة .٠۹١۸‏ وقد سلم أيوب خان السلطة إلى الجنرال يحيى خان سنة 
۹. وجاء الانقلاب الثانى فى ٠١‏ يوليو سنة ۹۷۷ وقادة الجنرال ضياء الحق المذى 
استولى على السلطة من رئيس الوزراء ذو الفقار على بوتو حتى مصرعه سنة 1۹۸۸.' 
أما الانقلاب الثالث فقاده الجنرال مشرف سنۀ ۱۹۹۹ ضد حكومة نواز شريف. 
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فی سنۀ ۱۹۷۱ انفصلت باكستان الشرقية عن باكستان باسم بنجلاديش. وقد جاء 
الانفصال على خلفية احتكار سكان البنجاب السلطة»ء والكارثة الإقتصادية الى لحقست 
بباكستان الشرقية فى نوفمبر سنة ۱۹۷١‏ نتيجة الإعصارات التى أدت إلى مقتل حوالسى 
نصف مليون شخص مع عجز السلطة المركزية عن التعامل مع الكارثةء وأخيرارفض 
يحيى خان تكليف حزب رابطة عوامى البنغالىء بزعامة الشيح مجيب الرحمن» تولي 
السلطة على آثر فوزه فى الانتخابات التشريعية سنة ١۱۹۷ء‏ مما أدى إلى تفاقم الدعوة إلى 
الانفصال. وقد أرسل يحيى خان القوات المسلحة لقمع حركة الانفصال» وتدخلت الهند 
عسكريا فى ديسمبر سنة ۱۹۷١‏ لدعم تلك الحركة. وقد انتهت تلك الحرب بإعلان استقلال 
دولة بنجلاديش بزعامة الشيخ مجيب الرحمن. 
خامساً : استقلال الدول القزمية 

مع حلول عقد الستينيات استقل عدد من الدول القزميةء وهى فى معظمها جمزر 
صغيرة متنائرة فى المحيطين الهادى والاطلنطى آثرت الدول الاستعمارية ان ترحل عنها 
بعد أن قلت أهميتها الإستراتيجية نتيجة تطور تكنولوجيا السلاح. ورغم صغر مساحتها فقد 
دخلت جميعا الأمم المتحدة كدول ذات سيادةا''. 


المطلب الثانى 
اللا دول فى السياسة الدولية 

بالتوازى مع الانفجار الهائل فى عدد الدول ظهر وتعاظم دور عدد آخر من الوحدات 
الدولية والتى لا تأخذ شكل الدولة وهو ما تسمى باللادول كإ0†ءة #tةاء-٣0‏ . وتشمل 
تلك الوحدات الجديدة أربعة أشكال من الوحدات هى: 
أولا : التنظيمات الدولية الحكومية 
فقد زاد عدد تلك التنظيمات خلال تلك الفترة إلى حوالى ۲٠٠‏ تنظيما دولياء ومن أهم تلك 
التنظيمات الجديدة حلف الأطلنطى سنة ۱۹٤۹‏ وحلف وراسو سنة ٠۹٠١‏ ومنظمة 
الوحدة الأفريقية سنة ۳١۱۹ء‏ ومنظمة المؤتمر الإسلامى سنة 1۹۷۲. 
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ثانيا : المؤسسات الدولية متعددة الأطراف ˆ 

ويشمل ذلك الوحدات الدولية غير الحكومية العاملة عبر الحدود الدولية. ومن ذلك 
الشركات متعددة الجنسية ويقصد بها تلك الشركات التى تنشاً فى دولة معينة ويمتد نشاطها 
وفروعها إلى دول أخرى بشكل قانونى. وقد ظهر دور تلك الشركات فى حقبة مسا بعد 
الحرب العالمية الثانية. وأشارت الاحصاءات إلى أن إيرادات أكبر خمسمائة شركة متعددة 
الجنسية قد وصلت مع نهاية الحقبة محل البحث إلى حوالى %٤١‏ من الناتج القومصسى 
الاجمالى لجميع الدول. وقد شمل نشاط تلك الشركات الأنشطة الإقتصادية سواء فى الدولة 
الأم أو الدول المضيفة مما دعى حكومات الدول النامية إلى محاولة اجتذاب وأحيانا 
استرضاء تلك الشركات للاستثمار فى أراضيها مما أعطاها نفوذا ضخما على حكومات 
تلك الدول. وفى بعض الأحيان لعبت تلك الشركات أدوارا سياسية سواء للتأثير على 
حكومات الدول الأم لرعاية مصالحها الخارجيةء أو للتأثير على حكومات الدول المضيفة 
ولعل من ابرز الأمثلة على ذلك الدور الذى لعبته شركة التليفون والتلغراف الدولى» وهى 
شركة أمريكية للاطاحة بحكم الرئيس الشيلى المنتخب الليندى سنة 1۹۷۳ء والدور الذى 
لعبته شركة بل كندا لاجبار رئيس وزراء كندا على إلغاء قرار بنقل سفارة كندا من تسل 
آبیب إلى القدس سنة .٠۹۷۹٩‏ 
ثالثا : الوحدات الداخلية 

ويقصد بها كل الوحدات التى تعمل داخل دولة معينةء ولكنها تظهر كقوة فاعلة فى 
السياسة الدولية. ويمكن القول أن ظهور تاك الوحدات بقوة فى السياسة الدولية فى فترة مل 
بعد الحرب العالمية للثانية يمثل أحد العلامات للمهمة لتلك السياسة. ولعل من أهم امثلة 
هذه الوحدات حركات التحرر الوطنى. ومن ذلك الدور الذى لعبته منظمة التحرير 
الفلسطينية فى للسياسة الدولية فى الشرق الأوسط منذ إنشانها سنة ١٠۹٠ء‏ والدور اذى 
قامت به جبهة "الفييت كونج" فى السياسة الدولية فى جنوب شرقى آسيا. كذلك ظهر الدور 
الدولى لعدد من الوحدات الداخلية فى بعض الدول ومن أمثلة ذلك الدور اللذى قام به 
المجتمع الصهيونى الأمريكى فى الصراع العربى الإسرائيلى. 

1 سسات 0 . 

تنصرف تلك المؤسسات إلى المؤسسات غير الحكومية المدنية التطوعية التى تنتشط 
فى المجسال الدولىء أو ما يسمى أحيانا 'بالمنظمات غير الحكومية" NN07-‏ 
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G0vernmentai Organizations (NGOs)‏ العاملة على المستوى الدولى. ولايعد 
دور تلك المؤسسات أمرا جديدا فى السياسة الدولة بعد الحرب العالمية الثانيسة. ذلك ان 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أسست سنة ۱۸١۳‏ تعد النموذج الأكثر أهمية لتلك 
المؤسسات. ولكن الجديد هو الاتساع الهائل فى عدد وأنشطة تلك المؤسسات. والذى وصل 
مع نهاية تلك المرحلة إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ منظمة دولية غير حكومية. ومن أمثلة الأدوار 
المعاصرة التى تلعبها تلك المؤسسات أدوارها فى مجال الدعوة إلى الالتزام بسلوكيات 
دولية معينةء ومراقبة مدى احترام الدول لتلك الالتزامات» بل والتدخل لدفعمهافى هذا 
الاتجاه. ومن ذلك الأدوار التى تقوم بها مؤسسات "السلام الأخضر الدولية" 6۴۴۸ 
Peace 1nternational‏ ومنظمة العفو الدولية"'. 
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المبحث الثالت 
القطبية الثنائية العمالية 


اتسم البنيان العالمى طوال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية بالقطبية الثنائية. فقد 
ظهرت الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتى باعتبارهما أكبر دولتين لهما من القوة 
والنفوذ ما ليس لغيرهما. وارتبط بكل منهما مجموعة من الدول فى إطار نظام للأصلاف 
الدولية بحيث نشأت كتلتان عالميتان الأولى هى الكئلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة 

فى إطار حلف الإطلنطى؛ والثانية هى الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السسوفیيئى 

فى إطار حلف وراسو. 

وقد مر بنيان القطبية الثنائية العالمية بمرحلتين الأولى هى مرحلة القطبية الثنائية 
الصارمة رانعهاهم8 )ع1 1ء ويقصد بها أن البنيان الدولى ينقسم بين كتلتين متماسكتينء 
حيث يختفى الانشقاق داخل كل كتلةء كما أن دور الدول المحايدة أو غير المنحازة فى 
البنيان محدود. فالدولة أما أن تكون مع المعسكر الغربى أو الشرقى. وقد امتدت هذه 
المرحلة خمسة عشر سنة تقريبا وبالتحديد من سنة ٠۹٤١‏ وحتى سنة .٠۹٠١‏ أما المرحلة 
الثانية فهى مرحلة القطبية الثنائية المرنة yاإاةامم¡8‏ 10058 ويقصد بها ان تماسك 
الكتلتين بدأ يختل مع ظهور النزاعات بين الدول الأعضاء فى الكتلة الواحدة حيث ههر 
النزاع الفرنسى- الأمريكى فى الكتلة الغربية. والنزاع الصينى-السوفييتى فى الكتلة 
الشرقية. كذلك. فقد ظهرت مجموعة ثالثة من الدول التى لا تنتمى لأى من الكتلتين هى 
دول عدم الانحياز والتى تم تدشين شرعيتها الدولية فى المؤتمر الأول الدول غير المنحازة 
الذى انعقد فى بلجراد سئة .1۹١١‏ وسنناقش المرحلتين على التوالى. 


المطلب الأول 
القطبية الثنانية الجامدة 
تكرس بنيان القطبية الثنائية الجامدة من خلال مجموعة من الأحلاف الئى أدت إلى 


تمحور معظم الدول حول الدولتين القطبيين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى إطار 
کتلتین دولیتین. واتسم وضع الدول المحايدة بين الكتلتين بالضعف» مما حدى بالدارسين 
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إلى اطلاق مسمى "القطبية الثنائية الجامدة" على بنية النظام العالمى فى تلك الحقبة. 
وسنستعرض بإيجاز كيف تكونت الكتلتان الشرقية والغربية. 
أولآً : تكوين الكتلة الشرقية : 

حينما صدر قرار قيادة قوات الحلفاء فى ٩‏ مايو سنة ٠٠٤١‏ يإنهاء الققال فى 
أوروباء كانت الجيوش السوفيئية تحتل أوروبا الشرقيةء وتسيطر على النصف الشرقى من 
ألمانيا. ومن ثم تمكن الاتحاد السوفييتى إجراء تغييرات سياسية فى دول أوروبا الشرقيةء 
لكى تتوافق مع النظام السوفييتى. وقد تم ذلك على ثلاث مراحل. المرحلة الأرالى هى 
مرحلة إقامة 'الديمقراطيات الشعبية'» وهى نظم سياسية انتقالية بين الديمقراطية الرأسمالية 
والديمقراطية الماركسية. وقد استندت الديمقراطيات الشعبية إلى الدساتير القديمة فسى دول 
أوروبا الشرقية. وأوكلت السلطة التنفيذية فى تلك الديمقراطيات إلى اتحاد مكون مسن 
الأحزاب اليسارية باسم "الجبهة الشعبية"٠‏ وذلك بزعامة الحزب الشيوعى. قامت 
الديمقراطيات الشعبية بتأميم المرافق العامة والمصانع الكبرىء» والتجارة الخارجية» ونزع 
الملكيات الكبيرة وتوزيعها على المعدمين. أما فى المرحلة الثانية التى بدأت سنة ١۹٤١‏ 
فتم تعديل الدساتير القديمةء أو إصدار دساتير جديدة على غرار الدستور السوفييتىء 
والقضاء على الأحزاب الممثظة للفلاحين وصغار الملاك الشريكة فى السلطة» من خلال 
عملية إرهاب سياسى واسعة. كذلك شهدت تلك المرحلة دمج الأحزاب الاشتراكية فى 
الحزب الشيوعى. وفى مرحلة لاحقةء بدأت مع أوائل الخمسينياتء انفرد الحزب الشيوعى 
بالسلطةء وتم تطهير كل العناصر الرافضة لسلطة الحزب الشيوعى وإقامة نظم سياسية 
شبيهة بالنظام السوفييتى. ومن ذلك أنه تم فى تشيكوسلوفاكيا إجراء انقلاب تحت إشراف 
سوفییتی فی ٠٠‏ فبراير سنة ۱۹٤۸‏ أدى إلى استقالة بينيش» رئيس الجمهورية وزعيم 
الحزب الديمقراطىء وتولى الحزب الشيوعى السلطة. 

بالتوازى مع هذا الخط عقد الاتحاد فرق ر کی المعاهدات مع دول 
أوروبا الشرقية. كما عقدت دول الديمقراطيات الشعبية معاهدات بين بعضها البععسض 
برعاية سوفييتية. وقد بلغ عدد هذه المعاهدات ۲۳ معاهدة ما بین عامی ٠۱۹٤۹٩ ۱۹٤۳‏ 
كرست الهيمنة السوفيتية على أوروبا الشرقية. وكان أول تلك المعاهدات هى المعاهدة 
السوفيتية - التشيكوسلوفاكية الموقعة فى ٠١‏ ديسمبر سنة ١٤1۹ء‏ ثم للمعاهدة السوفييتية- 
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اليوجوسلافية الموقعة فى ١١‏ أبريل سنة .1۹٤١‏ ثم المعاهدة السوفييتية - البولندية 
الموقعة فى ۲١‏ أبريل سنة .٠۹٤١‏ وقد وقعت أول معاهدة بين دول الديمقراطيات 
الشعبيةء بين بولندا ويوجوسلافيا فى وارسو فى 1۸ مارس سنة .1۹٤١‏ وقد نصت تلك 
المعاهدات على التعأون بين الدولتين الموقعتين فى جميع المجالات» وعدم عقد أى تحللف 
أو الاشتراك فى أى تكتل موجه ضد الطرف الآخرء والمساعدة العسكرية المتبادلة ضد أى 
أعتداء يصدر من ألمانيا أو أحد حلفائهاء أو أى دولة أخرى. وهذا يعنى ان تلك المعاهدات 
أنشأت سلسلة من الاحلاف السياسية الثنائية المتداخلة التى شكلت الركن الشالث للكتلة 
الشرقيةء بجانب الركن الأول وهو الوجود العسكرى السوفييتى» والركن الثانى وهو تحويل 
النظم السياسية والإقتصادية فى أوروبا الشرقية لكى تتوافق مع النظام السوفييتى. 

مع هذه التحولات تم إنشاء عدد مهن المؤسسات الأيديولوجية» والإقتصادية»ء 
والعسكرية التى تنتظم دول الكتلة الشرقيةء وهى الكومنفورم»؛ والكوميكون» والمعاهدة 
السوفييتية- الصينية» وحلف وارسو على التوالی. ففى سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ أعلن عن إنشاء 
"المكتب الإعلامى الشيوعى" المسمى 'للكومنفورم" )0۳1١0۲۳‏ وضم فى عضويته 
الأحزاب الشيوعية فى الاتحاد السوفييتى ودول أورويا الشرقيةء (سبعة أحزاب) بالإضافة 
إلى الحزبين الشيوعبين الإيطالى والفرنسى. ويجتمع أعضاء الكومنفورم للتشاور»ء 
وتبادل الأراءء وتلقى المعلومات. وقد ثم طرد يوجوسلافيا من الکومنفورم فى ۲۸ يونييو 
سنة ۱۹٤۸‏ على أثر اندلاع النزاع بين ستالين وتيتو حول الدور السوفييتى فى 
يوجوسلاقيا . 


من ناحية ثانية تم إقامة "مجلس المساعدة الإقتصادية المتبادلة" Council of‏ 
Mutual Economic Assistance‏ (الکومیکون e0۸‏ €0) فی ۲١‏ يناير سنة 
۹. وقد جاءت بداية الكوميكون مع إعلان '"مشروع مولوتوف" وهو مشروع يوازى 
مشروع مارشال الذى رفض الاتحاد السوفييتى وباقي دول أوروبا الشرقية الانضمام إليه 
وسنشير إليه بعد قليل. وتألف الكوميكون من كل دول الديمقراطيات الشعبية فى أوروبا 
الشرقية وألبانيا. وكان الهدف من إنشاء الكوميكون دعم الدول الأعضاء إقتصادياء ونتشيط 
التجارة بينها وبين الاتحاد للسوفييتى. وقد كان الكوميكون يعقد اجتماعات دورية فى 
عواصم الدول الأعضاء بالتناوب» وتتخذ القرارات فيه بالإجماع. وفى سنة ٠١٠١١‏ 
انضمت إليه جمهورية ألمانيا الديمقر اطية. 
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وفى ٠١‏ فبراير سنة ٠٠١١‏ تم توقيع "معاهدة الصداقة والتحالف» والساعدة 
المتبادلة" بين الاتحاد السوفييتى والصين الشعبيةء وذلك فى أعقاب الثورة الشيوعية التسى 
قادها ماو تسى تونج. وقد نصت المعاهدة على التعهد المشترك بصد أى عدوان يقع على 
أرضهما من قبل اليابان» مع التنازل التدريجى عن حقوق السوفييت فى سكة حديد 
منشوریاء ومینائی بورت آرثر» ودايرن. وبذلك ارتبطت الصين الشعبية مؤقت ا بالكتلة 
الاشتراكية. 


في سنة ٠٠٠١‏ تم إنشاء حلض وارسو بموجب '"معاهدة الصداقة» والتعاون» 
والمساعدة المتبادلة"» مكونا من تشيكوسلوفاكياء وألمانيا الديمقراطيةء والمجر, وبولنداء 
ورومانياء والاتحاد السوفييتى. وقد أنشأً حلف وارسو كرد على قرار حلف الأطلنطضى 
الصادر فى سياق "اتفاقات باريس" sلإ0ءء۸‏ ءا٣ه۴‏ سنة ٤٥٠٠ء‏ والتى بمقتضاهاتم 
السماح بقبول ألمانيا الاتحادية عضوا فى حلف الأطلنطى مع السماح بإعادة تسليحها.وقد 
نصت اتفاقية إنشاء الحلف على أن أى اعتداء على أى دولة من الدول الأعضاء يعتبر 
بمثابة اعتداء على باقى الدول يستوجب مساعدة الدولة المعتدى عليها. وقد أنشأت الاتفاقية 
"اللجنة السياسية الاستشارية" وتمثل فيها الدول الأعضاءء وتتولى اللجنة اتخاذ القرارات فى 
كل الشئون المتعلقة بالحلف. كما أنشأت الاتفاقية أمانة للحلف مقرها وارسو. وفضى سنة 
جمدت ألبانيا عضويتها فى الحلف» وانسحبت منه سنة ۱۹١۸‏ فى سياق خلافها مع 
الاتحاد السوفييتى. 


فنا : تكوین الكتلة ‏ لغريية 

تكونت الكتلة الغربية عبر سلسلة من المشروعات والاتفاقات التى أدت مع أولئشل 
الخمسينيات إلى ظهور تحالف تقوده الولايات المتحدة. وقد بدأت تلك العملية مع إعلان 
"مبداً ترومان" فى ٠١‏ مارس سنة ١٤۱۹ء‏ والذى أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة 
'الشعوب الحرة ضد الحركات العدوانية"» ثم صدور مشروع مارشال فى ٠‏ يونيو من العام 
ذاته» والذى قضى بمساعدة أورويا إقتصاديا. وكان ذلك ردا على إبلاغ بريطانيا للولايلت 
المتحدة أن الأولى لن تكون قادرة على مساعدة الحكومة اليونانية ضد الثوار اليساريين 
المدعومين من الاتحاد السوفييتىء وعلى إدراك الولايات المتحدةء أن الأزمهة اليونانية 
ستمتد إلى تركيا والدول المجاورة. وأن الأزمة الإقتصادية الأوروبية ستوفر مناخا مناسسبا 
لانتشار الشيوعية. وقد تطلب مشروع مارشال من الدول المس-تفيدة بناء مؤسسات 
أوروبية تنظم استقبال الدعم الأمريكى. ولهذا تم تكويسن لجنة التعاون الإقتصادى 


الأوروبى" من ٠١‏ دولة أوروبيةء وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى "منظمة التعماون 
الإقتصادى الأوروبى" والتى أصبحت الأداة الرئيسة لنقل المعونات. وقد توسعت هذه 
المنظمة بدورها سنة ۱۹١١‏ لكى تشمل دولا أخرى وأصبحت تسمى 'منظمة التعاون 
الإقتصادى و,illتnمية' Organization for Economic Cooperation and‏ 
entصمopاeveط‏ وأصبحت تتولى عملية تنسيق المعونات الإقتصادية الغربية للدول 
النامية”'. كما تحولت لكى تصبح أحد أركان التكتل الغربى. 

فى الوقت ذاته وقعت بريطانيا وفرنسا 'معاهدة دنكرك للتحالف والمساعدة المتبادال* 
سنة .١۹٤١‏ وبموجب تلك المعاهدة تعهدت الدولتان بالتشاور فى الشئون الأوروبية 
العسكرية والإقتصادية. وفى سنة ۱۹٤۸‏ تم توسيع نطاق المعاهدة لتشمل بلجيكاء وهولنداء 
ولوكسمبرج (دول البنولوكس) حيث تم إنشاء 'منظمة معاهدة بروكسل ”۵ء٣۲ Br uss‌e|‏ 
ton‏ aniaعا»‏ وهى المنظمة التى تحولت فيما بعد إلى اتحاد غرب أوروبا ي۷6 
European Union‏ سنة .!٠٠١‏ وقد نصت معاهدة بروكسل على مساعدة الدول الموقعة 
بعضها فى حالة الاعتداء على أى منهاء والتشاور فى حالة وقوع عدوان خارج أورويل أو 
التهديد بخطر ألمانى. 

وفى ١‏ سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ تم توقيع "الاتفاقية الأمريكية للمساعدة المتبادلة" -٣عاه]‏ 
American "reaty of Reciprocal Assistance‏ التی عرفت بہاسم "اتفاقیة ریو'"۔ 
وقد وقع الاتفاقية ۲١‏ دولة فى نصف للكرة الغربى»ء وتهدف الاتفاقية إلى حماية أمن تلك 
المنطقة من القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى من خلال تطبيق مفهوم أن أى اعتداء على 
دولة من الدول الأعضاء يعد عدوانا على باقى الدول يستوجب مساعدة الدولة المعتدى 
عليها. وقد أدخلت الاتفاقية مفهوم الاعتداء غير المباشرء وهو الاعتداء الذى يتضمن دعم 
الثورة فى داخل أى من اللدول الأعضاء. وتعد اتفاقية ريو أول حلف أمنى عام تنشئة 
الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 

بيد أن الخطوة الحاسمة لتكوين الكتلة الغربية جاعت مع إنشاء حلف شمال الأطلنطىء 
والذى وقعت اتفاقية تكوينه فى ٤‏ أبريل سنة .1۹٤۹‏ وقد وقعت على اتفاقية إنشاء الحلف 
دولة هى بلجيكاء وبريطانياء وكنداء والدانمرك» وفرنساء وايسلنداء وايطالياء 
ولوكسمبرج» وهولنداء والنرويج» والبرتغال» والولايات المتحدة. وبموجب تلك الاتفاقية تم 
إنشاء 'منظمة حلف شمال الأطلنطضى North Atlantic Treaty Organization‏ 
.)N۸10(‏ وقد تعهدت الدول الموقعة بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية على اعثبار 
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ی هجوم ضد دولة أو أكثر منها فى أوروبا أو أمريكا الشماليةء بمثابة هجوم عليهم 
جميعاء وأن كلا منهم سيساعد الدولة أو الدول المعتدى عليها. ويلاحظ أن المادة الخامسة 
قد قصرت نطاق عمليات الحلف على أوروباء وأمريكا الشمالية. ورغم عدم الاشارة فى 
الاتفاقية إلى الاتحاد السوفييتى» فإنها كانت موجهة ضده. كذلك يلاحظ أن إيطاليا قد 
انضمت إلى الحلف منذ إنشائهء بينما لم تنضم ألمانيا الاتحادية إلا سنة ١٠۹٠ء‏ وسبقها 
انضمام تركياء واليونان سنة .٠۹١١‏ ويتألف الهيكل التنظيمى للحلف من "مجلس شمال 
الأطلنطى"» ويضم كل الدول الأعضاءء ويتولى صياغة السياسة الأمنية للحلف» ثم سلسلة 
من القيادات العسكرية أهمها "القيادة العليا للقوات المتحالفة فی أوروبا عpہEur‏ 
Supreme Headquarters Allied Powers in (SHAPE)‏ والأمانة العامة 

للحلف» وكان مقرها فى باريس ثم انتقلت بعد انسحاب فرنسا من التنظيمات العسكرية 
للحلف إلى بروكسل . 

كان حلف شمال الأطلنطى هو الركن الرئيس الأول فى تكوين الكتلة الغربية. وقسسد 
اعقبته الولآيات المتحدة بعدد من الأحلاف فى أماكن جغرافية أخرى»ء تضمن الولايات 
المتحدة بحكم عضويتها فى تلك الأحلاف عملية التنسيق بينها. ففى سنة ٠٠١١‏ تم توقيع 
ميثاق الأنزوس ا٥۴۵‏ عمك وهو اتفاقية تحسالف ثلاثية بين الولايات المتحدة 
واسترالياء ونيوزلندا. وقد نصت الاتفاقية على أن أى هجوم على أى من الدول الثلاث 
يشكل خطرا عليها جميعاء وأن كل دولة ستعمل لمواجهة هذا الخطر المشترك طبقا لنظمها 
الدستورية. كان الغرض من ميثاق الأنزوس هو التغلمب على المخاوف الأسترالية 
والنيوزيلندية من عقد الولايات المتحدة معاهدة سلام مع الياإبان»ء وذلك بتأكيد التزام 
الولايات المتحدة بالدفاع عنها. وقد استكملت الولايات المتحدة ميثاق الأنزوس بتوقيسع 
اتفاقات ثنائية مع الفلبين» واليابان» وتايوانء وكوريا الجنوبية. وبذلك أقامت الولايات 
المتحدة تحالفا متعدد الأطراف فى منطقة المحيط الهادى. 

وفى ۸ سبتمبر سنة ١١۹٠ء‏ وقعت الولايات المتحدة مع اليابان معاهدة أمنية كدت 
موافقة اليابان على وجود القوات الأمريكية فى آراضيها. وبذلك أصبحت اليابان جزء من 
الكتلة الغربيةء ممثة نقطة الانطلاق الأولى لتلك الكتلة فى مواجهة النظام الشيوعى 
الصينى. وفى أكتوبر سنة ٠٠١٤‏ تحولت معاهدة بروكسل إلى مسسمى "اتحاد غرب 
أوروبا" وضمت ألمانياء وإيطاليا إليهاء وذلك كإطار لمراقبة تسلح ألمانيا من ناحية ولبنساء 
التعاون الأوروبى الغربى (الفرنسى- الألمانى بالأساس) فى مواجهة التهديد السوفييتى. 
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وفى سنة ٠٠١١‏ وقعت استرالياء وبريطانياء وفرنسساء ونيوزيلنداء وباكسستان» 
والفلبين» وتايلاندء والولايات المتحدة معاهدة الدفاع الجماعى لدول جنوب شرقى آسياء 
وذلك فى مدينة مانيللا. وقد حددت المعاهدة أنها موجهة ضد احتمالات العدوان الخارجى 
والتخريب الداخلى فى منطقة جنوب شرقى آسيا وجنوب غربى المحيط الهادى. وبموجب 
المعاهدة ثم إنشاء "منظمة معاهدة جنوب شرقَى Southeast Asia Treaty'lyw]‏ 
)SEA T0)‏ aniationعا0.‏ وأصبح للمنظمة مجلس وأمانة عامة مقرها بانكوك. كانت 
منظمة جنوب شرقى آسيا بمثابة المكمل الآسيوى لحلف شمالى الأطلنطى. بيد أن المنظمة 
تم حلها سنة ۱۹۷۷ بسبب تفاوت وجهات نظر الدول الأعضاء حول مفهوم الأمن فى 
المنطقةء وبالذات عدم دعم الدول الأعضاء للولايات المتحدة فى الحرب الفيتنامية. 

فى سنة ٠٠١۳‏ تقدم الرئيس الأمريكى أيزنهاور بمشروع إنشاء حلف بين الدول 
الشمالية فى الشرق الأوسط المناهضة للاتحاد السوفييتى» وبالأخص تركياء وباكستان» 
وإيران» والعراق. وفى هذا الإطار وقعت تركيا والعراق معاهدة امنية فى فبراير سنة 
°. وقد تعهدت الدولتان فى المعاهدة بالدفاع عن أمن وسلامة الطرفين المتع_اقدين. 
وقد انضمت إلیها بریطانیا فى شهر آبريل؛ وباکستان فى شهر يوليو ثم ليران فى شهر 
نوفمبر» وأصبح هذا الميثاق يعرف باسم 'ميثاق بغداد" >۴ 4هل طعه8. ويلاحظ أن 
الولايات المتحدة لم تشترك فى المشروع إلا بشكل غير مباشر حيث أن الحلف كان يواجه 
معارضة عنيفة من الحركات الوطنية العربية فى الشرق الأوسط. وفى أعقاب قيام ثشورة 
العرلق سنة ٠٠١۸‏ انسحبت العراق وائتقل إلى انقرة وتغير اسمه إلى حلف المعاهدة 
لمر Central Treaty Organization (Cento) jS‏ . 

ويصفة عامة يلاحظ أن الكتلة الغربية قد نهضت على سلسلة متعددة ومتداخلة من 
الاتفاقيات بشكل فاق المؤسسات التى كونت للكتلة الشرقية. فبينما تركزت مؤسسات الكتلة 
الشرقية فى أوروبا والى حد أقل فى آسياء فإن مؤسسات الكتلة الغربية امتدت لتشمل العالم 
بأاسره بما فى ذلك أمريكا اللاتينيةء والمحيط الهادى. ولم يمتد نطاق عمل الكتلتين بشكل 
مباشر إلى أفريقيا. من ناحية أخرىء» فبينما اتسمت الكتلة الغربية بالديمقراطية الداخليية» 
فإن الكتلة الشرقية اتسمت بالهيمنة السوفيتية على عملية اتخاذ القرار. فبينما كان هناك 
ميل فى مؤسسات الكتلة الغربية إلى اعتبار الخلاف بين الدولة القائدة ([الولايات المتحدة) 
وأى من الدول الأعضاء خلاف حول قضية واحدة لا يمتد إلى باقى القضاياء فإن الأمر لم 
يكن كذلك فى مؤسسات الكتلة الشرقيةء حيث اعتبر الخلاف مع الدولة القانئد (الاتحاد 
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السوفييتى) بمثابة انشقاق سيتوجب القمع. ولهذا خرجت فرنسا من التنظيمات العسكرية 
لحلف الاطلنطى بينما استمرت عضويتها فى الحلف» فى الوقت الذى تدخل فيه حلف 
وارسو عسكريا لقمع الاتجاهات المعارضة فى تشيكوسلوفاكيا سنة .1۹١۸‏ وبصفة عامة» 
فقد كان النفوذ السوفييتى داخل مؤسسات الكتلة الشرقية أقوى من النفوذ الأمريكى داخل 
مؤسسات الكتلة الغربية. ولهذا فقد ازدادت مؤسسات الكتلة الغربية قوة واستمرت حتى بعد 
نهاية الهدف الذى أنشأت من أجله عندما سقط الاتحاد السوفییتى سنة ۱۹۹١‏ بينما سارعت 
دول أوروبا الشرقية بحل حلف وارسو دون أن يقابل ذلك حل لحلف الأطلنطى» بل أن 
بعض دول حلف وارسو انضم بعد نهاية الحرب الباردة إلى حلف الأطلنطى. بيد أن هذه 
الملاحظة لا تشمل مؤسسات الكتلة الغربية فى أمريكا اللاتينية» آى حلف ريوء نظرا لأن 
الولايات المتحدة كانت تعتبر أمريكا اللاتينية منطقة نفوذ تقليدية. فقد مارست الولاييات 
المتحدة نفوذا كبيرا فى حلف ريوء وتم طرد كوبا منه سنة 1۹١۲‏ بعد وصول كاسترو 
إلى الحكم سنة ۹١1۹ء‏ ووظفت الولايات المتحدة الحلف للتدخل فى الدومينيكسان سنة 
.6٥‏ 
rij‏ : وضع الدول المحايدة: 

تميزت تلك الحقبة بمحدودية عدد الدول غير المنضوية تحت لواء الكتلتين وضعفها. 
فطوال السنوات العشر التالية لنهاية الحرب العالمية الثانية تسابقت الكتلتان على اكتساب 
ولاء الدول المستقلة حديثا وضمها إليها. وفى هذا الإطار لم تعمترف أى من الكتلتين 
بشرعية الحياد بين الكتلتين حيث اعتبر كل منها أن الدولة التى لا تدين بالولاء لها بمثابسة 
دولة معادية. وابتداء من سنة ٠٠٠١‏ بدت الدول حديثة الاستقلال فى محاولة صياغة 
استراتيجية مشتركة تضمن حماية استقلالها. وفى هذا الإطار. انعقد المؤتمر الأول للدول 
الأفريقية والآسيوية فى باندونج فى أبريل سنة .٠٠٠١‏ بيد أن هذا المؤتمر كان بمثابة 
تعبير عن التضامن الأفريقى - الآسيوى أكثر منه تعبيرا عن الحياد بين الكتلتين بدليلى ان 
الصين الشعبية شاركت فى أعماله. وفى يونيو سنة ٠٠١١‏ انعقد المؤتمر الثلاثى للدول 
غير المنحازة فى بريونى» (يوجوسلافيا) وحضرته مصر؛ والهندء ويوجوسلافيا. ويمكن 
القول أن هذا المؤتمر هو الذى وضع أسس حركة عدم الانحياز والتى دشنت رسميا فسى 
مؤتمر القمة الأول للدول غير المنحازة الذى انعقد فى بلجراد سنة ١١۱۹ء‏ مع بدايسة 
المرحلة الثانية من بنيان القطبية الثنائية. 
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المطلب الثانى 
القطبية الثنانية المرنة 


ابتداء من سنة ٠۹٠١‏ ظهرت علامات التفكك فى الكتلتين الشرقية والغربية. فقد 
ظهر النزاع الصينى السوفييتى إلى العلنء كذلك ظهر النزاع الفرنسى- الأمريككى فى 
داخل التكتل الأطلنطى» وانسحبت فرنسا من التنظيمات العسكرية للحلف. وهذا هو البعمد 
الأول لمرونة القطبية الثنائية. أما البعد الثانى فإنه ينصرف إلى ظهور حركة عدم الانحياز 
على المسرح الدولى وهى الحركة التى ترفض الانضواء تحت لواء أى من الكتلتيسن. 
وتحولت هذه الحركة إلى بناء مؤسسات تمكنها من الاضطلاع بدور استقلالى نشيط. 

فى الكتلة الشرقيةء اعتبرت الصين الشعبية أن استراتيجية التعايش السلمىء التى بدا 
الاتحاد السوفييتى يتبعها منذ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى سنئة ١١۹٠ء‏ 
هى خروج عن الخط الماركسى- اللينينى» واتهمت الاتحاد السوفييتى باتباع سياسة 
تحريفية" اموز 8ء أى أن تلك السياسة تحريف للماركسية- اللينينية. وقد تصاعد 
النزاع منذ سنة 1۹٦١‏ خاصة بعد أن رفض الاتحاد السوفييتى مساعدة الصين الشعبية 
على تطوير قدراتها النووية. وبلغت ذروة النزاع الصينى- السوفییتى فى ۲ مارس سنة 
٩‏ حين وقع صدام بين القوات الصينية والقوات السوفيتية فى جزيرة دامانسكى 
(شیبانو) عند ملتقى نهرى آمور وأوسورى والمتناز ع عليها بين الدولتينء وأسفر القتشال 
عن سقوط قتلى من الجانبين. وقد امتد النزاع إلى الدول الاشتراكيةء والأحزاب الشيوعية 
العالمية. فانحازت ألبانيا ابتداء من سنة ٠۹١١‏ إلى الخط الصيتى؛ء وانحازت باقى دول 
الكتلة إلى الاتحاد السوفييتى. وابتداء من سنة ۱۹٦۳‏ بدأت رومانيا تتبع سياسة مستقلة عن 
الاتحاد السوفييتى» حين أقامت علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الاتحادية. كذلك انقسمت 
الأحزاب الشيوعية خارج الكتلة الاشتراكية إلى جناحين أحدها مؤيد للصين والآخر مؤيد 
للاتحاد السوفييتى. ومن أبرز علامات هذا الانقسام الدعوة التى قادها تولياتىء السكرتير 
العام للحزب الشيوعى الايطالى» إلى تعدد مراكز القيادة فى الحركة الشيوعية العالمية'. 

وفى داخل الكتلة الغربية حدث تطور مشابهء وإن كان قد اتخذ شكلا مختلفا. ففى سنة 
۸ وصل شارل ديجول» زعيم حركة فرنسا الحرة أثثاء الحرب العالمية الثانيةء إلى 
رئاسة الجمهورية الفرنسية مؤسسا بذلك الجمهورية الخامسة. وقد اعتقد ديجول أن 
الولايات المتحدة لن تخوض حربا نووية مع الاتحاد السوفييتى من أجل أوروبا الغربية. 
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ولذلك فإنه من الضرورى أن تطور فرنسا قوة نوويةء وأن نتمتع باستقلال قرار استعمال 
تلك القوة بعيدا عن الإرادة الأمريكية. وبالتالى بدأ فى ا انتهى به إلسى 
انسحاب فرنسا من المشاركة فى التنظيمات العسكرية لحلف الأطلنطي سنة ١١۱۹ء‏ وان 
كانت فرنسا قد استمرت كعضو فى الحلف. بيد أنه» بخلاف الحال فى النزاع الصينسى- 
السوفييتىء فإن الانشقاق بين الدولتين لم يتصاعد إلى حد المواجهة الفكرية والعسكرية('. 


أحدة ثالثة 


> فإن عددا من الدول الأفريقية والآسيوية أو ما سمى دول "العالم 
الثالث" تمييزا لها عن العالم الأول (الكتلة الغربية) والعالم الثانى (الكتلة الشرقية)» رففض 
الانضواء ثحت لواء أى من الكتلتين. وظهرت فى هذه الدول حركة واسعة لتأكيد استقلالها 
الذى كسبته بعد الحرب. وهكذءا ظهرت حركة التضامن الأفريقى- الآسيوى» وحركة عدم 
الانحياز. وقد دشن مؤتمر باندونج المنعقد فى إندونيسيا فى أبريل سنة ٠٠١١‏ بداية حركة 
التضامن الأفریقی الآسیوی. کما دشن مؤتمر بریونی الذى انعقد فى يوجوسلافیا فى يونيو 
سنة ٠٠١١‏ وحضرته مصرء ويوجوسلافياء والهندء بداية حركة عدم الإنحياز. وجاء 
مؤتمر رؤوساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الذى انعقد فى بلجراد سنة ۹۳۱١۱٠ء»‏ 
ليمثل البداية الرسمية لحركة عدم الانحياز. وانعقد المؤتمر و و 
.٤‏ وقد وضع المؤتمر أسس الحركة وشروط عضويتهاء وهي أن تنتهج الدولة 
العضو سياسة مستقلة بعيدا عن التكتل الأيديولوجى بين الشرق والغرب» وأن تؤيد حركات 
الاستقلال الوطنىء وألا تكون عضوا فى حلف عسكرى أو اتفاقية عسكرية تشترك فيها 
إحدى الدولتين العظميين. وقد سعت الحركة إلى تحقيق هدفين أساسيين أولهما تأكيد 
استقلالية الدول الأعضاء عن نفوذ للكتلتينء وثانيهما هو التوسط بين الكتلتين لتهدئة 
الحرب الباردة ومنع احتمال تصاعدها إلى حرب مسلحة. ففى أعقاب مؤتمر بلجراد سنة 
١‏ أرسلت الحركة مبعوثين إلى الرئيسين الأمريكى كيندى والس وفييتى خروشوف 
للتوسط بينهما لتهدئة النزاعات التى لشتدت بينهما خلال تلك الفترة. ومن ثم» فإن حركة 
عدم الانحياز لم تكن تعن مجرد الحياد إزاء الكتلتينء ولكنها كانت تعنى أيضا دور الحركة 
فى تخفيف التوتر الدولى» وتأكيد استقلالية أعضائها. وقد عقدت الحركة عدة مؤتمسرات 
قمة خلال تلك الحقبة فى القاهرة سنة ١١۹٠ء‏ ولوساكا سنة ١۱۹۷ء‏ والجزاقر سنة 
۳ وکولومبو سنة ۱۹۷٩‏ وهافانا سنة ۱۹۷۹ء ونيودلهى سنة ۱۹۸۳ء وهرارى سنة 
٩٦‏ وبلجراد ستة ۱۹۸۹ء وجاکارتا سنة ۱۹۹۲. 


من ناحية 
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المبحث الرابع 
عملية توازن الرعب 


شهد النسق العالمى خلال النصف الثاني من القرن العشرين عملية سياسية مركزية 
هى توازن الرعب. ومن هذه العملية المركزية تفرعت عدة عمليات سياسية هى الحرب 
الباردةء والتعايش السلمىء والاتفراج» والحرب الباردة الجديدة. وقد حدثت تلك العمليات 
على التوالى. كما أنها تمت فى إطار قواعد محددة للسلوك الدولى بعضها تم التوصل إليها 
صراحة أثناء تسويات الحرب العالمية الثانيةء والبعض الآخر ثم التوصل إليه ضمنا نتيجة 
بروز عملية توازن الرعب وما ترتب عليها من استحالة نشوب الحرب العالمية. 

يمكن القول ان عملية توازن الرعب هى العملية المركزية التى حكمت حركة القوى 
الدولية خلال تلك الفترةء وأن كل العمليات السياسية الأخرى» كسباق التسلح والصراعات 
الدوليةء كانت بمثابة تفريعات على تلك العملية المركزية. يقصد بتوازن الرعب عcمةله8‏ 
er‏ اه علاقة تمتلك فيها الدول القدرة على شن ضربة ثانية مضادة تلحق بالطرف 
البادئ بالحرب خسائر لا يمكن تحملهاء أى أنها موقف تتعدم فيه قدرة أى دولة على شن 
ضربة أولى ساحقة. وقد نشأً هذا الموقف بعد امتلاك القوتين العظميين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتىء القنبلة النوويةء والأدوات الكفيلة بنقلها إلى أرض العدوء وتطوير 
أجهزة نقل القنابل والصواريخ الحاملة للقنابل بحيث يصعب على أى طرف شن ضربة 
أولى ساحقة. وقد امتلك الاتحاد السوفييتى القنبلة النووية سنة ۱۹٤١‏ ولكنه لم يمتلك أداه 
نقلها إلى أرض الولايات المتحدة إلا سنة ٠٠١١‏ حين طور الصاروخ الباليسستى عابر 
القار ات .1nter-Continental Ballistic Missile ([C8M)‏ لکن هذا لا یعنی ان 
ميزان للرعب قد بدأ فقط سنة ١١۹٠ء‏ وان كان قد تأكد فى تلك السنة. فقبل ذلك استند 
توازن الرعب إلى قدرة الاتحاد السوفييتى على نقل القنبلة إلى دول أوروبا الغربية الحليفة 
للولايات المتحدة فى إطار حلف الأطلنطى. ويختلف توازن الرعب عن توازن القوى الذى 
ساد قبل الحرب العالمية الثانية من ناحيتين. الأولى هى لن توازن القوى يعتمد على 
التكافؤ فى القوة المادية مع الطرف الآخر بحيث لا يستطيع طرف ان يهزم الآخرء أما فى 
حالة ميزان الرعب فإن التكافؤ لا يكون فى عناصر القوة الماديةء ولكن فى القدرة علسى 
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اقناع الطرف الآخر على أنه يستحيل تحقيق مكاسب من شن ضربة أولى مفاجئة وساحقة. 
كما ان التوازن ليس فى عدد المقدرات» كما هو الحال فى ميزان القوى» ولكن فى القدرة 
على الاحتفاظ بعدد من الأسلحة النووية بعد امتصاص الضربة الأولى يكفى لتوجيه ضربة 
ساحقة للطرف البادئ. ومن ثم فإن توازن الرعب يمكن ان ينشأً حتى إذا كان هناك عدم 
توازن فى عدد الأسلحة النووية بين الدولتينء طالما أن الدول المالكة للعدد الأقل قادرة 
إخفاء جزء كبير من الأسلحة بحيث تكون بمنأى عن الضربة الأولى"'. 

أدى نشوء علاقة توازن الرعب إلى إدراك الدولتين العظميين استحالة اللخول فى 
حرب عالمية تستعمل فيها الأسلحة النووية. ذلك أن تلك الحرب ستسفر عن تدمير الدولتين 
معا. ومن ثم» فقد تم التوصل إلى مجموعة من القواعد التى تحكم العلاقة بين الدولتين. 
بعض هذه القواعد كان امتدادا لتسويات الحرب العالمية الثانيةء بينما تم التوصل إلى 
البعض الأخر ضمنا بعد نشوء موقف توازن الرعب. ويمكن تحديد أهم تلك القواعد فى : 


.١‏ الاتفاق 


رأينا أنه فى إطار التسويات التى عقدتها الدول المنتصرة فى أواخر الحرب العالمية 
الثانية تم الاتفاق على توزيع جزئى لمناطق النفوذ فى أوروبا. وقد احترم هذا الاتفاق بعد 
انتهاء الحرب. فلم يتدخل الاتحاد السوفییتی بشكل فعال فى الیونانء كما لم تتدخل الولايات 
المتحدة» وبريطانيا فى رومانيا. وعد نشوء موقف توازن الرعب حدث تفاهم أمريكى- 
سوفییتى على ان كلا من الدولتين لن يتحدى الآخر بشكل مباشر فى منطقة نفوذه حيث 
تعتبر أمريكا اللاتينية منطقة نفوذ أمريكية» وشرق أوروبا منطقة نفسوذ سوفيتية. وهو 
الموقف الذى أطلق عليه بعمض الدارسين. "إضفاء المشروعية على القطبية 
الثتائية«10اة Legit‏ امم '. وما عدا ذلك فقد اعتبرت باقى مناطق العالم مناطق 
نفوذ مفتوحة للتنافس بين الدولتين العملاقتينء ولكن فى حدود معينة. 
۲ . الالتزام المتبادل بعدم مغاجأة الطرف الآخر : 

ويقصد بذلك أن لا يقوم أى طرف بعمل من شأنه أن يغير بشكل جوهرى مسن 
التفاعلات الدولية العالمية والإقليمية بشكل مفاجئ. ذلك أن مثل هذا العمل ريما يؤدى 
بالطرف الآخر إلى انتهاج سلوك غير محسوب؛ مما قد يؤدى إلى تصعيد ينتهى بللحرب. 
ويتحقق ذلك من خلال نظام للاتصال يتعرف من خلاله كل طرف على نوايا الطرف 
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الآخرء كما يتعرف على الخطوة التالية لهذا الطرف. وقد كانت أزمة الصواريخ الكوبيية 
سنة 1۹١١‏ هى نقطة التحول التى تم بعدها الاتفاق على تلك القاعدة حيث أن الاتحاد 
السوفييتى فاجأ الولايات المتحدة بنصب صواريخه فى كوبا على بعد ٠١‏ ميلا من 
الأراضى الأمريكية. ولما اكتشغت الولايات المتحدة الصواريخ حاصرت الشواطئ الكوبية 
مما هدد بنشوب حرب عالمية. ولذلك نجد أنه عندما قامت الولايات المتحدة بتلغيم الموانئ 
الفيتتامية سنة ۱۹۷١‏ أخطرت الاتحاد السوفييتي بذلك مقدماء وفعل السوفييت الشىئ ذاته 
عندما قاموا بالتدخل فى أفغانستان سنة ۱۹۷۹. وقد تم تأكيد وتطوير هذه القاعدة فى إطار 
مؤتمر هلسنكى سنة ١۹۷٠ء‏ والذى وضع مجموعة من الإجراءات التى سنتحدث عنها 
فیما بعد. 


۲. ضبط النفس التباد 


يقصد بضبط النفس المتبادل عدم المبادرة باستخدام القوة العسكرية ضد الطظرف 
الآخرء والاقتصاد فى توظيفها إذا لستعملت أصلا. فقد حدث اتفاق بين العملاقين على 
تجنب المواجهة المباشرة بينهماء بما فى ذلك الاقلال إلى أكبر حد ممكن من لستعمال 
الأدوات العسكرية فى تلك المواجهة. وقد اتضح ذلك بجلاء فى أزمة الصواريخ السوفييتية 
للتى وضعت فى جزيرة كوبا سنة ۲١۹٠ء‏ والتى وضعت العملاقين فى مواجهة مباشرة 
واضطر كلاهما إلى ممارسة ضبط النفس بسحب السوفييت الصواريخ مقابل تعهد 
الولايات المتحدة بعدم مهاجمة كوباء وهو ما تم بالفعل . 
؛. التدخل غير المباشر فى الصراعات الإقليمية : 

أخذت القوتان العظميان على عاتقهما الامتناع عن القيام بدور مباشر فى الصراعات 
الإقليمية التى تكون القوة الأخرى منغمسة فيها. فقد تقوم القوتان بتأييد بض طرف 
للصراعات الإقليميةء وقد تحثا تلك الأطراف على اتباع سياسات معينة»ء ولكن هناك 
خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها فى هذا التأييد. ولذلك. فإن الاتحاد السوفييتى لم يتدخل 
عسكرياء وبشكل مباشر» فى مناطق الأزمات التى كانت الولايات المتحدة مشاركة فيها 
وأهمها الأزمة الفيتنامية »)۱۹۷٤-١۹١١(‏ كما أن الولايات المتحدة لم تتدخضل عسكريا 
وبشكل مباشر فى مناطق الأزمات التى كان الاتحاد السوفييتى مشاركا فيهاء وآهممها 
الأزمة المجرية سنة ٠۹١١‏ وأزمة نشيكوسلوفاكيا سنة ۸٦1۹ء‏ وأزمة أفغانستان سننة 
۹ 
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بيد أن عدم التدخل المباشر فى الصراعات الإقليمية لا يعنى أن القوتين العظميين لسم 
تلعبا دورا فى تلك الصراعات. فهذه الصراعات كانت» فى بعض جوانبهاء أحد أشكال 
المواجهة غير المباشرة بين العملاقين. فمع صعوية قيام حرب مباشرة بينهماء لجأ كلا 
منهما إلى محاولة تحقيق أهدافه الإقليمية عن طريق وحدات دولية وسيطة أو محلية بحيث 
لا يبدو أن القوة العظمى متورطة فى الصراع المحلى. وهذا ما عبر عنه بحروب الوكالة 
.۴۲١×۷Y5‏ ومن أمثلة تلك الحروب» الحرب التى شنتها إسرائيل على مصرء 
وسورياء والأردن سنة ۹١۷‏ لضرب النفوذ السوفييتى فى الشرق الأوسط وذلك بدعم 
أمريكى مستتر» والدعم الذى قدمه السوفييت لجبهة التحرير الفيتنامية فى حرب فيتنام. 

إن دلالة عملية توازن الرعب هى ان سلوك كل قوة عظمى كان مضبوطا بما يمكن 
أن تفعله القوة العظمى الأخرى» بمعنى أن أى من القوتين لم يكن بقادر على ترجمة قوته 
العظمى إلى نتائج معادلة لثلك القوةء مما حد من قدرة القوتين على التصرف فى السياسة 
الدولية بشكل يتفق مع كون كل منهما قوة عظمىء ومما أعطى للدول الصغيرة والمتوسطة 
قدرة أكبر على المناورة فى السياسة الدولية للحصول على أكبر قدر من المكاسب من 
القوتين عن طريق التهديد باللجوء إلى القوة الأخرى. وقد انتهت هذه الظاهرة بعد نهايسة 
نظام القطبية الثنائيةء مما أكسب الولايات المتحدة قدرة أكبر على ترجمة قوتها العظمى 
إلى نفوذ دولىء بما فى ذلك معاقبة النظم والقوى المعارضة. 

فى إطار عملية توازن الرعب نشبت الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية.ء 
ويمكن القول أنه قد حدث تلازم بين عمليتى توازن الرعب والحرب الباردة. فبدون توازن 
الرعب لم يكن الاتحاد السوفييتى يستطيع تحدى الولايات المتحدة فى الحرب الباردة بدليلى 
أنه عندما بدا أن عملية توازن الرعب على وشك الانتهاء فى نهاية تلك المرحلة»ء فإن 
الحرب الباردة ذاتها انتهت. كذلك» فإن الحرب الباردة زادت من حرص الدولتين العظميين 

تثبيت التوازن» ثم محاولة تعديله ببناء توازن جديد لمصلحتهماء وهو مافعلته 
الولايات المتحدة حين بادرت بمشروع مبادرة الدفاع الإستراتيجى فى الثمانينيات. 

وقد مرت العلاقات بين الكتلتين بعدة مراحل هى الحرب الباردة» ثم التعايش السلمى 
والرد المرنء ثم الانفراج الدولىء ثم الحرب الباردة الجديدة. وسنستعرض تلك المراحل 
على التوالى'. 
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المطلب الأول 
الحرب البساردة 


يقصد بالحرب الباردة ة۷ 14اه حالة العداء التى نشأت فى العلاقات بين الكتلتين 
الشرقية والغربية بعد الحرب العالمية الثانية. وقد أطلق على تلك الحالة صفة الحرب لأنها 
اتسمت باستخدام كل طرف كافة أدوات الحرب العسكريةء والسياسيةء والاقتصادية»› 
والإعلامية ضد الطرف الآخر. ولكن وصف الحرب بأنها باردة كان يشير إلى أن هذا 
الاستخدام لم يتصاعد إلى حد المواجهة المسلحة المباشرة على غرار ما حدث فى الحربين 
العالميين الأولى والثانية. فقد استخدمت الأدوات العسكرية من خلال أطراف ثالثة. 

يمكن القول أن الحرب الباردة قد تفرعت عن الحرب العالمية ذاتهاء وذلك حينما 
شعرت الدول الغربية أن الاتحاد السوفييتى يبسط نفوذه فى شرقى أوروبا بشكل مباشر 
يتضمن السعى لنشر المذهب الشيوعى فى تلك الدول. ولذلك فإن الدول الغربية عند 
انتهاء الحرب العالمية الثانية تساهلت فى عملية القبض على بض العناصر النازية 
والفاشية لتوظيفها فيما بعد فى الدعاية ضد الاتحاد السوفییتی. ابتداء من سنة ۱۹٤٩‏ حدثت 
سلسلة من الوقائع التى تراكمت وانتهت بخلق الحرب الباردة فى خلال عام. أول هذه 
الوقائع هو سعى الولايات المتحدة لاحتكار القنبلة النووية من خلال طرح مشروع لضبط 
التسلح باسم "مشروع باروخ“ وهو المشروع الذى اقترح فرض رقابة دولية على إنتقاج 
السلاح النووى» مما كان يعنى منع الاتحاد السوفييتى من امتلاك هذا السلاح. أما التطور 
التالى فكان هو دعم الاتحاد السوفييتى للحركة الائفصالية فى إقليم أذربيجان فى شمالى 
أيران مستغلا وجوده العسكرى فى تلك المنطقة. وقد ربط الاتحاد السوفييتى انسحابه من 
شمالى إيران بالتوصل إلى اتفاق حول الاستثمار المشترك لحقوق النفط فى تلك المنطقةء 
وهو ما كان يعنى تهديد المصالح النفطية البريطانية فى إيران. من ناحية ثالثةء فقد ضغط 
السوفييت على تركيا لتعديل ميثاق مونترو سنة ۱۹۳۷ بما يعطيهم حرية استعمال البسفور 
والدردنيل. وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى إرسال المدمرة ميسورى إلى منطقة المضايق 
لإظهار دعمها لتركيا فى معارضة الطلب السوفييتى. فقد فسرت الولايات المتحدة هذا 
الطلب بأنه مقدمة للهيمنة على تركيا. وأخيراء فقد تصاعدت الحركة الشيوعية فى اليونان 
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ولجأت إلى استعمال العنف ضد الحكومة المدعومة مسن بريطانيا. وكانت بريطانيا 
والولايات المتحدة تعتقدان أن الاتحاد السوفييتى يدعم تلك الحركة. ولما فشلت بريطانيا فى 
دعم اليونان ضد الحركة اليسارية بادرت بإخطار الولايات المتحدة بعجزها عن الاستمرار 
فى دعم الحكومة اليونانية. وفی الوقت ذاته انعقد فی موسکو فى ٠١‏ مارس سنة ٠۹٤۷‏ 
مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربع المتحالفة فى الحرب العالمية الثانيةء للتباحث حول 
القضية الألمانية. وقد فشل المؤتمر فى التوصل إلى أى نتائج لاختلاف المنهج السوفييتى 
عن المنهج الغربى فى التعامل مع القضية الألمانية. ويؤرخ لهذا المؤتمر بأنه يمثل البداية 
الرسمية للحرب الباردة. فبعد يومين من بدء انعقاده» وكرد على الاخطار البريطانى 
للولايات المتحدةء بادر الرئيس الأمريكى ترومان إلى إلقاء خطاب فى ٠١‏ مارس سنة 
۷ آأعلن فيه أن الولايات المتحدة تلتزم بالدفاع عن الشعوب فى أى مكان فى العالم 
ضد محاو لات السيطرة من الأقليات المسلحة والضغط الخارجى»ء وطالب باعتماد ٠٠١‏ 
مليون دولار لتقديم مساعدات إقتصادية وعسكرية لليونان وتركيا ضد تسهديد العفناصر 
الشيوعية فى اليونانء والاتحاد السوفييتى ضد تركيا. وقد أطلق على هذه الإعلان "مبداً 
ترومان" ruman Doctrine‏ ط1 وهو يشير إلى التزام الولايات المتحدة. 'بمساعدة 
الشعوب الحرة فى الحفاظ على مؤسساتها الحرةء ضد الحركات العدوانية التى تهدف إلى 
فرض نظم شمولية عليها". وقد كد ترومان على أن الولايات المتحدة" لن تقدم فقط دعسا 
للدول المهددة بالعدوان الخارجى ولكن أيضا الحكومات الحرة التى تواجه حركات تخريبية 
داخلية". ورغم أن ترومان لم يشر إلى الاتحاد السوفييتى والشيوعية صراحةء إلا أن مبدا 
ترومان كان ينصب على مواجهة ما تصوره الرئيس الأمريكى على أنه تهديد سوفييتى. 
وفى ٠‏ يونيو من السنة ذاتها أعلن جورج مارشالء وزير خارجية الولايات المتحدة» أن 
بلاده قد أنشأت برنامجا لمساعدة دول أوروبا إقتصادياء وهو البرنامج الذى أطلق عليه اسم 
"برنامج الاتعاش الأوروبى" ›EuropeAn Rec0very P0214"‏ عرف باسىم 'مشروع 
مارشال' نسبة إلى وزير الخارجية الذى أعلنته فحوى المشروع هو أنه بالنظر إلى الحالة 
الإقتصادية المتدهورة فى أوروباء ولمنع حدوث انهيار أوروبى؛» فإن الولايات المتحدة 
ستقدم مساعدات إضافية ومجانية واسعة لدول أوروباء بشرط أن تقبل الدول التى تتلققى 
المساعدة تقديم بيان بمواردهاء وأن تقيم تعاونا إقتصاديا بينهما. وهكذا وضع مارشال فى 
مشروعه شروطا ترقى إلى حد استثناء الاتحاد السوفييثى منهء آهمها الطلب بأن تقدم 
الدول المتلقية للمعونة بيانا بمواردهاء وهو ما يعنى عملا وضع الإقتصاد السوفييتى تحت 
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الرقابة الأمريكية. ولذلك رفض السوفييت مشروع مارشال وحثوا حلفانهم فى شرقى 
أوروبا على عدم المشاركةء بما فى ذلك تشیکوسلوفاکیا التى كانت قد وافقت على 
المشروع ثم سحبت موافقتها. هذا بالإضافة إلى أن السوفييت رأوا أن المشروع يرقى إلسى 
مرتبة دعم ألمانيا إقتصادياء بينما ينبغى أن يوجه الدعم للدول المنتصرة. والواقع أن الهدف 
المعلن لمشروع مارشال» وهو النهوض الإقتصادى الأوروبىء كان يخفى هدفا آخر وهو 
وقف أنتشار الشيوعية فى أوروبا الناشئ عن التدهور الإقتصادى. وهكذا لم يطبق 
المشروع إلا على الدول الأوروبية الليبرالية وهى بريطانياء وفرنساء وبلجيكاء وهولنداء 
ولوكسميرج» والبرتغال» وإيطالياء وايسلنداء ودايرلانداء والسويد» والنرويج» وسويسراء 
والنمساء والیونان. وقد اجتمعت هذه الدول فی باریس فی ۱۲ یولیو سنة ۹٤١‏ ووقععست 
على تقرير جماعى عن قبولها المشروع تم تقديمه إلى الولايات المتحدة» وكوت لجنة 
للتعاون الإقتصادی بینها کما قدمنا. وفیما بین عامی ۸٤۱۹ء ٠۹١١‏ قدمت الولايات 
المتحدة ٠١‏ بليون دولار كتمويل متاح للدول التى وافقت على المشروع. ونعلم أن الاتحاد 
السوفييتى قد رد على إعلان المشروع بإنشاء الكومنفورم والكوميكون. 

من ناحية أخرىء» بدأت الولايات المتحدة فى اتباع استراتيجية جديدة تجاه الاتحاد 
السوفييتىء وهى استر اتيجية الاحتواء .C0ntainment Strategy‏ ويقصىد بتلك 
الإستراتيجية محاصرة الاتحاد السوفييتى من خلال سلسلة من الأحلاف والقواعد العسكرية 
والنظم الصديقة بما يضمن منع انتشار النفوذ السوفييتى. 

من ناحية أخرى وقعت ثلاث أزمات زادت من حدة التوتر فى العلاقات السوفييتية 
الأمريكيةء وهى أزمة تشيكوسلوفاكياء وأزمة حصار برليسن» والأزمة السسوفيتية- 
اليوجوسلافية. ففى ۲٠‏ فبراير سنة ۱۹٤۸‏ أجبر الحزب الشيوعى فى تشيكوسلوفاكياء 
والذى كان قد شكل حكومة برتاسة جوتفالدء رئيس الجمهورية بينيسش» علسى الاستقالة 
وانفرد بالحكم مدعوما من موسكو"'. وفى يونيو سنة ۱۹٤۸‏ أوقف السوفييت كل اتصال 
برى للدول الغربية بمدينة برلينء فيما أسمى بأزمة 'حصار برلين' احتجاجا على تصرفات 
الدول الغربية فى مناطق احتلالها فى ألمانيا دون تشاور مع الاتحاد السوفييتىء مما اضطر 
الغرب إلى بناء جسر جوى للوصول إلى برلين. كذلك, فقد اندلع نزاع بين يوجوسلافياء 
التى كان يقودها الحزب الشيوعى بزعامة تيتوء والاتحاد السوفييتى بسبب حرص الأخير 
على معاملة يوجوسلافيا كدولة تابعة له مما أدى إلى طردها من الكومنفورم . وقام الغرب 
بدعم يوجوسلافيا ضد الحصار السوفييتى عليها. ومما زاد من حدة الحرب البساردة أن 
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الاتحاد السوفييتى نجح سنة ٠۹٤۹١‏ فى كسر الاحتكار الأمريكى للقنبلة النووية. وفى السنة 
ذاتها سقط حكم شيانج كاى شيك فى الصين»ء ووصل الحزب الشيوعى الصينى» بزعامسة 
ماوتسى تونج إلى السلطة مما شكل امتداد هائلا للشيوعية إلى شرقى آسيا. كذلك» فقد 
أعلن الاتحاد السوفييتى خلال تلك الحقبة شعار "حتمية الحرب" بين المعسكرين الشيوعى 
والرأسمالى مع التأكيد على حتمية الانتصار النسهائى للشيوعية فى صراعها ضد 
الرأسماليةء فى الوقت الذى أطلق فيه الغرب على دول الكتة الشرقية مصطلح 'دول 
الستار الحديدى' «iهاإا٣‏ ١٠ء[.‏ وكان تشرشل قد أطلق هذا التعبير لأول مرة فى خطابه 
الذى القاه فى مدنته فولتون» ميسورى بالولايات المتحدة فى ۸ مارس سنة ١٤۱۹ء‏ بصفته 
زعيما للمعارضة البريطانيةء وذلك بحضور الرئيس ترومان» وذلك حين أشار إلى أن 
ستارا حديديا قد أقيم حول أوروبا الشرقية. والمقصود بذلك هو أن تلك الدول تقع تحست 
القبضة الحديدية للاتحاد السوفييتىء وأن هذه القبضة قد عزلتها عن العالم الخارجى. 

وفى سنة ٠٠١۲‏ انتخب ايزنهاور رئيسا للولايات المتحدة ممثلا للحزب الجمهورىء 
وعين جون فوستر دلاس وزيرا للخارجية. وقد قاد دلاس حملة واسعة لتعديل السياسة 
الأمريكية من مجرد دعم دول أوروبا الغربية إلى المواجهة الشاملة مع الاتحاد السوفييتى. 
وهكذا غيرت الولايات المتحدة استراتيجيتها العسكرية تجاه الاتحاد السوفييتى فى اتجاهين» 
الأول هو إستراتيجية "الانتقام الشامل" 10۸اةزاهاءR۸‏ م1۷وئة. ويقصد بذلك الرد علسى 
أى تهديد أو عدوان سوفييتى جديد برد قوى يشمل كل دول الكتلة الشرقية. والثائى هو 
سياسة حافة الهاوية" رإعناه۴ منطئمةص)«ا8. ويقصد بها الوصول بالعلاقة مع الاتحاد 
السوفييتى إلى أقصى حد ممكن من التصعيد لإجباره على وقف أى توسع جديد» أى 
الوصول بتلك العلاقة إلى أقصى مدى ممكن من الصراع. 


المطلب الثانى 
التعايش السلمى والرد المرن 
کان الزعیم السوفییتی ستالین قبل وفاته فی ۳ مارس سنة ٠۹١۳‏ قد ألقى خطابا فى 
المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعى السوفييتى المنعقد سنة ۲ أشار فيه اإلسى 
ضرورة تحقيق "التعايش السلمى ع٥1‏ اءذ×ع٠٥‏ اناععهء۴ بين الكتلتين. ويقصد بذلك 
التخلى عن نظرية حتمية الحرب» وتأكيد إمكانية التعايش بين النظامين الشيوعى 
والرأسمالى فى إطار من المنافسة السلمية. بيد أن ستالين لم يتمكن من تطبيق تلك 


~ 0۹ - 


الإستراتيجية لوفاته. وقد خلفه فى السلطة مالينكوف (كسكرتير أول للحسزب» ورئيس 
للوزراء). وقد حلت محله قيادة جماعية مكونة من خروشوف (سكرتير أول الحزب)» 
وبولجانين (رئيس الوزراء)ء وفورشيلوف (رئيس الدولة). ولكن خروشوف ما لبث أن 
انفرد بالسلطة سنة ١١٠1ء‏ بعد أن أصبح رئيسا للوزراء. وفى المؤتمر العشرين للحسزب 
فى سنة ١١۹٠ء‏ أعاد خروشوف التأكيد على استر اتيجية التعايش السلمى» ونسبها إلى 
نفسه. أعلن خروشوف أن التعايش السلمى يعنى عدم حتمية الحرب بين المعسكرين» ممع 
إمكانية الانتقال السلمى إلى الاشتراكية فى الدول الرأسماليةء وهو ما يعنى التخلى عن 
نظرية الثورة البروليتارية كطريق لبناء الاشتراكية. لم تكن استراتجية التعايش السلمى 
تعنى التخلى عن اليقين بالانتصار الحتمى للاشتراكية وزوال الرأسمالية » ولكنها تعنى أن 
التنافس بين النظامين ينبغى أن يتم فى إطار سلمى لخطورة تصاعد هذا التنافس إلى حسد 
الحرب . 

يرجع تبنى الاتحاد السوفييتى لاستراتيجية التعايش السلمى إلى اتباع الولايات المتحدة 
استراتيجية الانتقام الشامل» ودبلوماسية حافة الهاوية فى ظل وجود عملية توازن الرعب. 
فقد أدرك السوفييت آن الولايات المتحدة تسعى إلى مواجهة معهم ربما لن يحققوا فيها 
نصرا حاسماء خاصة أن الاتحاد السوفييتى لم يكن قد طور الصاروخ العابر للقسارات 
إلا سنة .٠۹١١‏ كذلك » فقد شكل سباق التسلح بين العملاقين عبئا إقتصاديا على الاتحماد 
السوفييتى . وكان المتصور أن تؤدى استراتيجية التعايش السلمى إلسى تخفيف عبء 
السباق . وأخيرا فإنه نتيجة لتصاعد حركات التحرير الوطنى المعادية للدول الاستعمارية 
الغربية » زادت ثقة الاتحاد السوفييتى فى حتمية هزيمة تلك الدول نتيجة فقدانها 
مستعمراتها . ومن ثم رأى أن حصر الصراع الدولى فى إطار سلمى يؤدى إلى محلصرة 
الدول الغربية ذاتها . 

من ناحيتها تحولت الولايات المتحدة فی عهد الرئیس کیندی )1۹١٦۳-1۹٦۱(‏ من 
استراتيجية الانتقام الشامل إلى استراتيجية "الرد المرن" م٤«0مء٥۸‏ ماط1×م]٣.‏ وقد 
افترضت تلك الإستراتيجية أن الائتقام الشامل غير قابل للتطبيقء لأنه يصعب الرد علسى 
هجوم سوفییتی محدود بهجوم استراتيجى شامل. ومن ثمء فإن الولايات المتحدة سترد على 
كل هجوم سوفييتى بهجوم مماثل» وستحتفظ بحق الرد بشكل يتسق مع طبيعمة السلوك 
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السوفییتی. 
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أدت إستراتيجيتا التعايش السلمى والرد المرن إلى تمكن الاتحاد السوفييئى والو لايات 
المتحدة من تحقيق قدر من التفاهم حول القضايا الدولية. ولعل أهمها كان هو مشاركة 
الدول الأربع المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية فى مؤتمر فيينا الذى شهد توقيع تلك 
الدول معاهدة الصلح مع النمسا فى ٠١‏ مايو سنة ٠٠١١‏ مقابل التزام الأخيرة بالحيادء 
وتبادل العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتى وألمانيا الاتحادية . على اسر زيارة 
اديناور لموسكو فى سبتمبر من السنة ذاتهاء والتفاهم الأمريكى السوفييتى حول معارضة 
العدوان البريطانى ٠‏ الفرنسى › الإسرائيلى على مصر سنة ٠٠١١‏ وقد تكرست تلك 
النتائج مع وصول جون كيندى إلى رئاسة الولايات المتحدة منتخبا عن الحزب 
الديمقراطى . فقد تمكنت الدولتان من حصر الأزمة المسماة "بأزمة الصواريخ الكوبية" 
والناتجة عن وضع الاتحاد السوفييتى صواريخه فى الأراضى الكوبية ومطالبة الولايسات 
المتحدة بسحب تلك الصواريخ وقيامها بحصار الشواطئ الكوبية فى أكتوبر سنة .۱۹١۲‏ 
فقد تفاهمت الدولتان حول حل الأزمة من خلال حل وسط سحب بموجبه الاتحاد السوفييتى 
صواريخه من كوبا مقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم غزو الأراضى الكوبية. 

يمكن القول أن أزمة الصواريخ الكوبية مثلت نقطة تحول فى الحرب الباردة. ذلك أن 
الأزمة مقت أقرب نقطة وصلت عندها الدولتان العظميان إلى حافة الحرب المباشرة با 
تعنيه من آثار مدمرة هائلة. ومن ثم بدأت الدولتان فى إعادة تقييم سياساتهما فى اتجاه 
تفادى حدوث أزمة جديدة» مما شكل بداية عصر الانفراج. وفى سنة ۱۹۹۳ توصلت 
الدولتان إلى ابرام اتفاقية الحظر الجزئى للتجارب النووية. ورغم عزل خروشوف سنة 
٠4‏ وتولى قيادة جماعية جديدة مكونة من بريجنيف (الأمين العام للحزب)» وكوسيجين 
(رئيس الوزراء)»ء وبودجورنى (رتيس الدولة) السلطة فى الاتحاد السوفييتى» إلا أن القيادة 
الجديدة استمرت فى اتباع استراتيجية التعايش السلمى. ففى سنة ۱۹١۷‏ تم التوصل إلسى 
اتفاقية الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى» وإلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية سنة 
۸. كذلك حصرت الدولتان خلافهما حول أزمة العدوان الإسرائيلى على بعض الدول 
العربية فى يونيو سنة ۷٦1۹ء‏ وحول قيام الو لايات المتحدة بقصف فيتنام» وحول التدخل 
العسكرى السوفييتى فى تشيكوسلوفاكيا سنة .٠۹١۸‏ إلا أنه فى ظل استراتيجية التعسايش 
السلمى نجحت الولايات المتحدة فى تصفية عدد من النظم غير الموالية فى آسيا وأفريقياء 
بدأت بتصفية حكم سوكارنو فى إندونيسيا » وحكم كوامى نكروما فى غانا نة ٩٩۱۹ء‏ 
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وفى توجيه ضربة كبرى لنظام عبد الناصر فى مصر سنة 1۹7۷ء من خلال العدوان 
الإسرائيلى. لعل من أهم نتائج هذا التحول هو حدوث انشقاق داخل الكتلة الاشتراكية بين 
الاتحاد للسوفييتى والصين الشعبية حيث أن الأخيرة اعتبرت أن الاتحاد السوفييتى يهادن 
الغرب ويتخلى تدريجيا عن دعم النظم الحليفة والصديقة بما فيها الصين الشعبية حرصسا 
منه على علاقة التعايش السلمى. 


امطاب الثالت 
الانفراج الدولى 

مهد ما أسفرت عنه عملية التعايش السلمى من نتائج إيجابيةء إلى ظهور عملية 
سياسية دولية جديدة هى الانفراج الدولى .[(e16١١‏ يقصد بالاتفراج تهدئة العلاقات بين 
الدولتين العظميين والارتقاء بتلك العلاقات إلى مستوى أعلى من التفاهم. وقد بدأت ملامح 
الانفراج الدولى فى لجتماع كوسيجين»ء رئيس الوزراء السوفييتىء مع جونسون» رئيس 
الولايات المتحدة» فى أغسطس سنة ۱۹7۷ فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على مصر 
وسوريا والأردن» ودشن رسمياً مع زيارة الرئيس نيكسون»ء رئيس الولايات المتحدة إلى 
موسكو سنة ۱۹۷۲ء وتوقيع إعلان الانفراج. 

بالنسبة للاتحاد السوفييتى» فن دوافع تبنى سياسة الانفراج كانت تكمن فى ازدياد حدة 
النزاع الصينى - السوفييتى › وهو ما أدى إلى فشل انعقاد المؤتمر الأفريقى - الآسيوى 
الثانى فى الجزائر سنة .٠۹٠١‏ حيث أصرت الصين على عدم حضور الاتحاد السوفييتى 
المؤتمر. وقد تصور السوفييت أن التقارب مع الولايات المتحدة قد يشكل رادعا للصين 
للشعبية عن استمرار الهجوم عليه ورادعا لاحتمال تدخل الولايات المتحدة فى حالة 
تصاعد النزاع الصينى - السوفييتى. ذلك أن الولايات المتحدةء تحت تأثير الدور الذى قام 
به هنرى كيسنجر مستشار الأمن القومى › ووزير الخارجية الأمريكى» فيما بعد بدأت منذ 
سنة ۱۹۷١‏ فى تغيير دبلوماسيتها تجاه الدولتين الشيوعيتين المتنازعتين. ويتحصل جوهو 
التغير فى إقامة علاقات جديدة مع كل منهما فى ظروف النزاع بينهما مما يجعلها فسى 
موقع تستطيع من خلاله أن تضغط على كل طرف من خلال علاقاتها بالطرف الآخر. 
وبذلك تصبح الولايات المتحدة العامل الموازن فى مثلث علاقات واشنطن- موسكو- 
بكين. زار كيسنجر بكين سنة ٠ ۱۹۷١‏ ووافقت الولايات المتحدة على أن تحصل الصيسن 
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الشعبية محل جمهورية الصين (تايوان) فى الأمم المتحدة . وفى فبراير سنة ۹۷۲ زار 
الرتيس الأمريكى نيكسون الصين › حيث تم الاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوماسى . وقد 
رأى الاتحاد السوفييتى أن هذا التطور يمكن أن يؤدى إلى نشوء محور صينى - أمريكى. 
ومن ثم › فإن الانفراج الأمريكى - السوفييتى يمكن أن يعطل من نشوء هذا المحور . 
ومنذ تلك اللحظة لعبت الولايات المتحدة على هذا التناقض للضغط على الدولتين معا . 

من ناحيتها » فإن الولايات المتحدة رأت فى الانفراج أسلوبا تتمكن من خلاله من 
التاثير فى النظم الاشتراكية حيث أن التقارب مع تلك النظم يؤدى بها إلى معرفة الرخاء 
الذى تعيشه النظم الرأسمالية الغربية مما يؤدى إلى تفكك القبضسة التسلطية للأحزاب 
الشيوعية الحاكمة. كذلك رأت أن الانفراج يمكنها من الوصول إلى السوق السوفيتية مسن 
ناحيةء كما يمكنها من تحجيم التدخل السوفييتى فى الحرب الفيتتاميةء بل وربما الاستعانة 
بالاتحاد السوفييتى لتسوية تلك الحرب. فضلا عن أن الانفراج هو أداه للضغط على الصين 

تعتبر فترة السبعينيات هى العهد الذهبى لعملية الانفراج الدولى. فمنذ سنة ٠۹۷۲‏ 
عقدت عدة لقاءات على مستوى القمة بين الدولتين توجت بعقد مؤتمر شامل بين الدول 
الأعضاء فى الكتلتين فى هلسنكى سنة ١۹۷٠ء‏ مما أسفر عن عملية سياسية دولية جديدة 
أطلق عليها "عملية هلسنكى" sوعع0إ۴‏ iخماعام۲‏ 118 وهى العملية التى لعببت دورا 
مهما فى السياسة الدولية حتى أوائل القرن الحادى والعشرين. 

فى إطار سياسة الانفراج» عقد مؤتمر القمة الأول فى موسكو فى ٠٠-۲۲‏ مايو سنة 
۲ حينما زار الرئيس الأمريكى نيكسون الاتحاد السوفييتى. وقد أسفرت القمة عن 
إصدار وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدولتين". وقد نص إعلان المبادئ 
على مجموعة قواعد تحكم العلاقات بين الدولتين مثل بذل الجهد لتجنب المواجهة 
العسكريةء ومنع نشوب حرب نوويةء والاعتراف بالمصالح الأمنية القائمة لكل دولةٍ على 
أساس مبدأً المساواهء ونبذ استخدام القوة أو التهديد بهاء ونزع السلاح الشامل وغيرها. 
كذلك تم توقيع عدد من الاتفاقيات أهمها اتفاقية الحد من الأسلحة الإستراتيجية الأولى 
.Strategic Arms Limitations Treaty (SALT)‏ وبدوره قام بریجنیف بزیسارة 
واشنطن فی ۲١-٠۸‏ يونيو سنة 1۹۷۳. وفى تلك الزيارة وقعت اتفاقية سياسية بيسن 
الدولتين تضمنت تعهد الدولتين بالتصرف بطريقة تمنع تطور المواقف التى يمكن أن تسبب 
تفاقما خطيرا فى علاقاتهماء وأن يتجنبا المواجهة العسكريةء ويستبعدا الحرب النووية» مع 
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التشاور فى حالة ظهور أخطار حرب نووية من أخرين» وما إذا هددت دولة ثالثة السلام 
والأمن الدوليين. وقد فهمت الصين الشعبية أنها المقصودة بذلكء مما أدى إلى تفاقم نزاعها 
مع الاتحاد السوفييتى . 

وقد نجحت سياسة الانفراج فى منع نشوب مواجهة مسلحة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى أثتاء حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ بين مصر وسوريا من ناحية وإسواتيل 
من ناحية أخرى. فأثناء الحرب أعلن الاتحاد السوفييتى استعداده إرسال قواته إلى الشرق 
الأوسط لتتفيذ قرار مجلس الأمن بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط ۲۲ أكتوبر» وردت 
الولايات المتحدة بإعلان حالة الطوارئ فى قواتها الإستراتيجية. ولكن تعماونت الدولتان 
لايقاف العمليات العسكريةء وسحب القوات الإسرائيلية. وقد عقد لقاءلن آخران فى موسكو 
(۲۷ يونیو - ٣‏ يولیو سنة »)۱۹۷٤‏ وفى فلاديفوستك ۲٤۲-۲۳(‏ نوفمبر سنة .)۱۹۷٤‏ 
وكان اللقاء الأخير بمثابة لقاء تعارف بين الرئيس الأمريكى الجديد فورد (الذى حل محل 
نيكسون فى أغسطس سنة ۱۹۷٤‏ بعد استقالته على أثر فضيحة وترجيت) . 

لمتد الانفراج لیشمل نواحی متعددة فى العلاقات بین الکتلتین. ففی ٠۹۷۱/۹/۱٤‏ 
وقعت اتفاقية بين الدول الأربع التى تحتل ألمانيا تم التأكيد فيها على الاعترلف 'بالوضع 
الراهن" فى ألمانياء كما واقق الاتحاد السوفييتى على مرور موظفى الدول الغربيسة إللسى 
برلين وبدون تفتيش. وسنشير إلى ذلك فيما بعد عند الحديث عن القضية الألمائية. 

تحققت الانطلاقة الحقيقية لعملية الانفراج عندما عقدت قمة هلسنكى فى ۲۳ يوليو- 
۳ أغسطس سنة .٠۹۷١‏ وتختلف تلك القمة عن القمم السابقة فى أنه شارك فيها دول 
الحلفين المتصارعين فى إطار مؤسسى أوسع هو "مؤتمر الأمن والتعماون الأوروبى" 
on Security and Cooperation in Europe (OSCE)‏ Conferenceء‏ وه„ 
العملية التى عرفت تاريخيا باسم "عملية هلسنكى". وقد بدأت تلك العملية بعقد مؤتمر فى 
هلسنکی فی ۲۳ يوليو سنة ٠۹۷١‏ حضرته كل الدول الأوروبية (عدا ألبانيا) والولايسات 
المتحدة وكنداء والاتحاد السوفييتى. وفى أول أغسطس سنة ۱۹۷١‏ وقع أعضاء المؤتمر 
"إعلان ھلسنکی الختامی ۸c‏ ھم۴1 “he Helsinki‏ ویعرف أیضا باسم ''اتفاقات 
هلسنكى" ئلإدءءA۸‏ iماوام1‏ 116. وقد تضمن الإعلان الاعتراف بالحدود القائمة بين 
الدول الأعضاء بما فى ذلك الحدود القائمة بين الألمانيتين. مقابل ذلك تعهد الاتحساد 
السوفييتى ودول لوروبا الشرقية باحترام حرية الائتقال للأفراد والمعلومات عبر الحدود. 
كذلك تضمن إعلان هلسنكى الختامى 'وثيقة حول إجراءات بناء الثقة ومظاهر معينة للأمن 
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ونزع السلاح". وقد أتت الوثيقة على سلسلة من الإجراءات التى تؤدى إلى بناء الثقة بين 
الأطراف مثل الاخطار المسيق بالمناورات العسكرية التى تتضمن أكثر من ۲١‏ الف 
جندى وتتم على مسافة أقل من ٠٠١‏ كيلو متر من أرض دولة أخرى عضو. 

بيد أن الاتفراج لم يكن يعنى أكثر من تهدئة وضيط العلاقات بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتىء ولم يمتد إلى التوصل إلى تفاهم استراتيجى شامل بينهما. فقد استمر 
التنافس الإستراتيجى بين الدولتين. فتحت تأثير اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة 
ضغطت الأخيرة على الاتحاد السوفييتى للسماح بحرية هجرة اليهود السوفييت» وريطت 
بين ذلك السماح» وبين نمو العلاقات التجارية بين الدولتين» وبالذات فيما يتعلق بإعطاء 
الاتحاد السوفييتى حق الدولة الأولى بالرعايةء مما دعى الاتحاد السوفييتى إلسى إلغاء 
الاتفاق التجارى المعقود مع الولايات المتحدة. كذلك نشب عدد من الأزمات فى الدول 
الأفريقية والآسيوية. وقد عبرت تلك الأزمات عن استمرار التنافس» كما أن معظمها قد 
انتهى لصالح الاتحاد السوفييتى. فقد نشبت آزمة الحرب الأهلية فى انجولا سنة ۱۹۷١‏ بين 
جناح مؤيد للاتحاد السوفييتى»ء وأخر مساند الولايات المتحدة. وانتتهى الأمر بانتصار 
الجناح الأول. هذا فى الوقت الذى تم فيه توحيد فيتنام تحت قيادة الحزب الشيوعى 
الفيتنامى بعد سقوط سايجون. كما وصلت قوات الباثيت لاو للماركسية إلى السلطة فى 
لاوس » كما اندلعت حرب الأوجادين بين الصومال وأثيوبيا سنة ۱۹۷۷ › وتدخل الأتحاد 
السوفييتى لدعم نظام منجستو فى أثيوبيا » مقابل دعم الولايات المتحدة لنظام سياد برى فى 
الصومال . 

المطلب الرابع 
الحرب الباردة الجديدة 

فی يونيو سنة ۱۹۷۹ عقد فى فيينا مؤتمر قمة بين الرئيس الأمريكى كارترء 
والرئيس السوفييتى بريجنيف. وفى هذا المؤتمر تم توقيع اتفاقية الحدمن الأسلحة 
الإستراتيجية الثانية. بيد أن هذا المؤتمر لم ينجح فى إخفاء تدهور العلاقات بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى وتزايد إدراك الولايات المتحدة أن الائفراج قد أفاد السوفييت 
أكثر مما أفاد الأمريكيين. وقد زاد هذا الإدرلك سنة 1۹۷۸ حين قام حزب الشعب فى 
أفغانستان بزعامة نور محمد تراقى بانقلاب عسكرى ضد حكومة محمد دلود أدى إلى 
وصول الشيوعيين إلى السلطة فى أفغانستان. وفى السنة ذاتها أطاحت المجموعة 
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الماركسية بقيادة على سالم البيض فى الائتلاف الحاكم فى جمهورية اليمسن الديمقراطية 
الشعبية بحكومة الرئيس سالم ربيع على. وفى سنة ۱۹۷۹ قامت فيتتام بزو كمبودياء 
ونصبت هناك نظاما مواليا لها ولحليفها الاتحاد السوفييتى. هكذا بدا الأمريكيون فسى 
مراجعة سياسة الانفراج. وفى هذا الإطار ساروا فى طريقين» الأول هو تعميق التتاقض 
الصينى- السوفييتى»ء والثانى هو تكثيف الوجود النووى الأمريكى فى أوروبا الغربية. فقد 
سعى الرتيس كارترالى تعميق جسور التفاهم مع الصين الشعبية للتصدى للتوسع السوفييتى 
واللعب على مخاوف السوفييت من التقارب الصينى- الأمريكى. وفى هذا الإطار زار 
الرئيس كارتر بكين» كما زار الرئيس الصينى دينج هسياوبنج (الذى تولى السلطة فى 
الصين سنة ۱۹۷۸) واشنطن وندد الجانبان "بالهيمنة السوفيتية". كما أعطت الولايات 
المتحدة» الصين الشعبية حق الدولة الأولى بالرعاية فى ۷ يوليو سنة ۱۹۷۹ء آى فى 
الشهر التالى لتوقيع اتفاقية الحد من الأسلحة الإستراتيجية الثانية. وهكذا استفادت الصين 
الشعبية من الإستراتيجية الأمريكية الجديدة وكثفت عداءها للاتحاد السوفييتى. أما الطريق 
الثاني الذى اتبعته الولايات المتحدة فهو الضغط على الاتحاد السوفييتى من خلال تكثيف 
الوجود النووى الأمريكى فى أوروبا الغربية. فقد اتخذ مجلس حلف الاطلنطى قرارا فى 
۳ ديسمبر سنة ۱۹۷١‏ بوضع صواريخ نووية أمريكية متوسطة المدى من طراز كووز 
وبيرشنج فى بعض دول أوروبا الغربية بحيث تستطيع أن تصل إلى المسدن السوفيتية. 
وجاء التطور الحاسم الذى أنهى سياسة الاتفراج فی ۳۱ ديسمبر سنة ۱۹۷۹ حين قام 
الاتحاد السوفييتى بإرسال قولته إلى أفغانستان لمساعدة حكومتها الماركسية على تثيت 
الأوضاع بعد المقاومة الداخلية التى ولجهتها تلك الحكومة. وقد توافقت هذه التطورات مع 
وصول رونالد ريجان إلى رئاسة الولايات المتحدة. وكان ريجان يمثل. التيار الجمهورى 
المحافظ وهو ذات التيار الذى كان يمثله جون فوستر دلاس وزير خارجيسة الولايات 
المتحدة فى الخمسينيات. فقد اتهم ريجان سلفة كارتر بالتخانل أمام الاتحاد السوفييتىء 
وأعلن عن اتباع سياسة جديدة تقوم على استعادة التفوق الأمريكى من خلال التغلب على 
السوفييت فى سباق التسلح. وبذلك تجددت الحرب الباردة باسم" الحرب الباردة الجديدة" 
إشارة إلى تجدد التنافس الإستراتيجى بين الدولتين العظمتين منذ أوائل الثمانينيات. 

لعل من أهم علامات الحرب الباردة الجديدة هو تعميق الولايات المتحدة لسباق 
التسلح من خلال إعلان 'مبادرة الدفاع الإستراتيجı" Strategic Defense [nitiative‏ 
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فی ۲۳ مارس سنة 1۹۸۳. وتدور تلك المبادرة حول إنشاء محطات فضائية لتدمير 
الصواريخ عابرة القارات بأشعة الليزر قبل وصولها إلى أهدافها. وكانت مبادرة اللففاع 
الإستراتيجى تعنى تغيير ميزان الرعب من خلال ققدان الاتحاد السوفييتى القدرة على الرد 
إذا تعرض لضربة نووية أمريكية أولى. كذلك قام الرئيس ريجان بفرض عقوبات 
إقتصاديةء بما فى ذلك عدم تجديد تصاريح نقل التكنولوجيا إلى بولندا والاتحاد السوفييتى 
على أثر إلقاء القبض على زعماء حركة تضامن البولنديةء والتى كانت تطالب بإنهاء 
احتكار الحزب الشيوعى السلطة. وفى أمريكا اللاتينية شنت الولايات المتحدة هجوما 
لتصفية النظم المؤيدة للاتحاد السوفييتى. فقامت بغزو جريذادا فى أكتوبر سنة ۱۹۸۳ء هذا 
بالإضافة إلى التدخل فى جواتيمالاء والسلفادورء وجامايكاء لإقامة حكومات موالية. 
استمرت الحرب الباردة الجديدة طوال النصف الأول من الثمانينيات. ففى سنة 
٠٥‏ انتخب جورباتشوف أمينا عامها للحزب الشيوعى السوفييتى. وقد حاول 
جورباتشوف تهدئة الحرب الباردة الجديدة من خلال تقديم سلسلة من التنازلات للولاييات 
المتحدة فى مجال سباق التسلح لإنهاء مبادرة الدفاع الإستراتيجى. وكان أهم تلك التنازلات 
هو توقيع معاهدة القوات النووية متوسطة المد Intermediate-Range Nuclear‏ 
۴res "eat,‏ الموقعة سنة ۹۸۷. وقد نصت المعاهدة على تدمير كل الصواريخ 
الأمريكية والسوفيتية متوسطة المدى حاملة الرؤوس النووية والتى تتطلق من البر» مسن 
القارة الأوروبية. وكان الاتحاد السوفييتى يصر على تدمير كل الصولريخ من القارة 
الأوروبية بما فى ذلك الصواريخ البريطانية والفرنسيةء ولكن الولايات المتحدة أصصرت 
على أن يكون حساب التوازن بينها وبين الاتحاد السوفييتى فقط وهو ماقبله 
جورباتشوف. ولما أدركت الولايات المتحدة أن تلك التنازلات هى ترجمة لضعف الأاتحاد 
السوفييتى» طالبت بالمزيد من التنازلاتء واضطر جوربا تشوف إلى قبول تلك الشروط 
وهو الأمر الذى انتهى به إلى تفكيك الكتلة الشرقية والاتحاد السوفييتى ذاته. وسنعود فى 
الفصل التالى إلى رصد التطورات التى أدت إلى هذا التفكيك ونتائجه فى السياسة الدولية. 
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المبحث الخامس 
سباق وضبط التسلح 

أدت الحرب الباردة إلى نشوب سباقات ضخمة للتسلح بين المعسكرين من ناحية» 
وبين القوى الداخلة فى صراعات إقليمية من ناحية أخرى. وقد تمثظت تلك السباقات فى 
زيادة الانفاق العسکری العالمی من ٠۰۷‏ بليون دولار سنة ۱۹٦۰‏ إلى ۲١١‏ بليون دولار 
سنة ١۱۹۷ء‏ إلى ٠٠٤‏ بليون دولار سنة ۱۹۸١‏ إلى ٠٠١‏ بليون دولار سنة .1۹۸١‏ وقد 
مثل هذا الانفاق %١,۷ %١,١ %١,4 %٦,٤‏ من الناتج القومى العالمى فى تلك 
السنوات على التوالى""ء كما شكل الائفاق العسكرى للقوتين العظميين حوالى نصسف 
الانفاق العسكرى لكل دول العالم. وقد امتد السباق ليشمل الأسلحة التقليديةء وأسلحة الدمار 
الشامل (النوويةء والكيميائيةء والبيولوجية)» والصواريخ بكافة أشكالها بما قيها الصواريخ 
العابرة للقارات» والمحمولة على الغواصات. وفى هذا الإطار زاد عدد الدول التى تملك 
الأسلحة النووية ليشمل الاتحاد السوفييتى» وبريطانياء وفرنساء والصين الشعبيةء كما 
طورت تلك الدول القنبلة الهيدروجينية. كذلك فقد شمل السباق الدول المستقلة حديثا خاصة 
أن السباق شمل بيع القوى الكبرى الأسلحة لتلك الدول كجزء من صراعات القوى الكبرى. 
ورغم أن تلك السباقات كانت محصلة للصراعات العالمية والإقليمية»ء إلا ها بدورها 
زادت من حدة تلك الصراعات» وأدت إلى تصاعد معظمها إلى مستوى الحروب. 

وبالتوازى مع سباقات التسلح بدأت محاولات لضبط ونزع السلاح وكان أول 
المشروعات المقدمة هو المشروع الأمريكى المسمى 'بمشروع باروخ' Baruch Plan‏ 
المقدم إلى لجنة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سنة ١٤1۹ء‏ لإتشاء نظام للرقابة على 
الموارد والتسهيلات التكنولوجية التى يعتمد عليها إنتاج الطاقة الذريةء مع إإهاء إنتاج 
الأسلحة النوويةء وتدمير للمخزون منها. وقد رفض السوفييت المشروع لأنه كان يعنسى 
تكريس الاحتكار الأمريكى للقنبلة النووية من خلال امتلاك الولايات المتحدة للمعرفة 
النووية. واقترحوا أن تبدأ عملية ضبط السلاح النووى بتدمير السلاح النووى الأمريكى»ء 
وهو ما رفضته الولايات المتحدة. 

وفى يناير سنة ٠٠١١‏ شكلت الأمم المتحدة 'لجنة نزع السلاح' لبحث مشكلة الرقايِة 
على التسلح من جميع نواحيهاء على أن تتألف اللجنة من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن 
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وكندا فى الحالات الى لا تكون فيها كندا عضوا فى المجلس. وقد تم توسيع عضوية 
اللجنة سنة ۹١١‏ لتضم عددا من الدول غير المنحازة» وأصبحت بذلك تضم ثمان عشرة 
دولة وأطلق عليها الجنة الثمانية عشر لنزع السلاح“. وقد بحثت اللجنة فى مختلف أشكال 
ضبط التسلح» دون التوصل إلى نتيجة نظرا للخلاف بين القوتين العظميين حول مفهوم 

كانت أول معاهدة لنزع السلاح توقع بين القوتين العظميين فى عصر الحرب البلردة 
هى اتفاقية انتاركتيكا ه۴٣‏ 4٥۲٣هام‏ الموقعة سنة ١۹١۹ء‏ ودخلت حيز التنفيذ سنة 
1. وقد وقعت الاتفاقية الأرجنتينء وأسترالياء وبلجيكاء وبريطانياء وشيلى» وفرنسساء 
واليابانء ونيوزيلنداء والنرويج» وجنوب أفريقياء والاتحاد السوفييتىء والولايات المتحدة. 
وقد نصت المعاهدة على حظر أى أنشطة عسكرية فى قسارة انتاركتيكاء وحظر أى 
تفجيرات نووية أو تخزين نفايات مشعة فى القارةء وحق كل الأطراف فى تفتيش منشآت 
الأطراف الأخرى للتاكد من احترام المعاهدة. ترجع أهمية هذه المعاهدة إلى أنها خلققت 
سابقة مهمة لنزع السلاح فى أقاليم محددة. ومن ثم» وقعت دول أمريكا اللاتينية سنة 
۷ معاهدة مكسيكو لتحريم تجارب» وانتاج» وتخزين الأسلحة النووية في أمريكا 
اللاتينيةء والمعروفة باسم معاهدة تلاتيلوكو 0٥1ء114‏ . وقد حظرت تلك المعاهدة وضع 
الأسلحة النووية أو اختبارها فى قارة أمريكا اللاتينية. كما تم التوقيع على معاهدة مماة 
سنة ۱۹۸١‏ لإعلان منطقة جنوب المحيط الهادى منطقة منزوعة السلاح النووى وهسى 
المعاهدة المعروفة باسم "معاهدة جنوب المحيط الهادى كمنطقة خالية من السلاح النووى' 
0uth Pacific Nuclear Free Zone Treaty‏ والمعروفة باسم معاهدة راروتتجا 
.Rarotonga Treaty‏ وقد وقع المعاهدة استرالياء ونيوزيلنداء وبابوا غينيا الجديدة» 
ومعظم الجزر الواقعة شرقى تلك الدول. 

مع بداية سنة ۷/۲ جرت محادثات ثلاثية بين كل من الاتحاد السوفييتى» 
والولايات المتحدةء وبريطانيا لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق لحظر التجارب 
النووية. وقد أسفرت تلك المحادثات عن التوصل إلى معاهدة الحظر الجزئى على إجراء 
التجارب النووية ۲٥5 8a" 1۲¢4y‏ !زا٣۴‏ فى أغسطس سنة .۹١۳‏ وقد نصت 
المعاهدة على تعهد الأطراف بالامتناع عن القيام بأى تجارب لتفجير الأسلحة النووية فى 
الجوء وفيما وراء حدود للجو بما فى ذلك الفضاء الخارجى» أو تحت الماء أو فى أى مكان 
آخر تحت سيادتها أو تحت إشرافها إذا أدى هذا التفجير إلى تسرب اشعاعات خارج 
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الحدود الإقليمية. ومن الجدير بالذكر أن فرنسا والصين الشعبية رفضتا الانضمام إلى 
المعاهدة لأنهما كانتا فى المراحل الأولى لاختبار قدراتهما النووية . 

وفی سنة ۱۹٦٩‏ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة "معاهدة الفضاء الخارجي” 
.Outer Space Treaty‏ وقد نصت المعاهدة على عدم خضوع الفضاء الخارجى للتملك 
القومى بادعاء السيادة عن طريق الانتفاع أو الاستيلاء أو بأى وسائل أخرى» وتعهد الدول 
الأعضاء بأن لا تضع فى مدار حول الأرض أو فى الفضاء الخارجى أى أجسام تحمل 
أسلحة نووية أو أى نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل"'. 

بيد أن التطور الأهم فى عملية ضبط التسلح» جاء سنة ۹١۸‏ حينما تم التوقيع فسى 
نطاق الأمم المتحدة على معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية -nصNo0 Nuclear‏ 
Treaty (NPP)‏ iferationاPro›‏ والتى بدأ سریان مفعولها سنة ۱۹۷۰. وقد تضمنت 
المعاهدة الإعتراف بأن الولايات المتحدةء والاتحاد السوفييتى» وبريطانياء وفرنساء والصين 
الشعبية هى وحدها الدول التى تتمتع بحق امتلاك السلاح النووى مع تعسهد تلك الدول 
بالامتناع عن نقل الأسلحة النووية أو غيرها من المواد النووية إلى طرف آخر أو تمكينه 
من السيطرة عليها أو التحكم فيها بطريق مباشر أو غير مباشرء كما تتعهد الدول النووية 
بألا تشجع الدول غير النووية على إنتاج هذه الأسلحة أو الحصول عليها. وأن تمتتع عن 
الحصول على الأسلحة النووية أو تصنيعها. كما تعهدت الدول الأعضاء بالتوصل إلسى 
ترتيبات لتحقيق النزع الكامل للأسلحة النووية تحت رقابة دولية فعالة. وقد حددت مدة 
سريان المعاهد بخمسة وعشرين عاما يعقد بعدها مؤتمر دولى يتقرر فيه ما إذا كان سيتم 
تجديد المعاهدة إلى مدى غير محدد. وقد انعقد هذا المؤتمر سنة ٠۹۹١‏ وتقرر فيه مد أجل 
المعاهدة إلى أمد غير محدد. وقد رفضت الدول المتطلعة إلى امتسلاك السلاح النووى 
التوقيع على المعاهدةء وكان من أبرز تلك الدول إسرائيلء والهندء وباكستان. وقد نجحت 
تلك الدول فى ظل المعاهدة فى امتلاك السلاح النووى متذرعة بعدم انضمامها إلسى 
الاتفاقية. 

كانت معاهدة حظر الانتشار النووى مقدمة لعصر الاثفراج بين القوتين الحعظميين. 
وهكذا شهد النصف الأول من السبعينيات توقيع عدد من المعاهدات الدولية فى مجال ضبط 
التسلح كان أهمها 'معاهدة بين الولاياث المتحدة والاتحاد السوفييتى حول الحد من انظمة 
الصواريخ الباليستية المضادة“" Treaty between the USA and the USSR on the‏ 
Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems‏ » والتی یطلق علیھا فی بض 
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الاحيان "معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية" )ڊوذت( Strategic Arms Limitation‏ 
)SA1(‏ اه٣‏ والموقعة سنة .۱۹۷١‏ وقد حظرت الاتفاقية إقامة نظم للدفاع 
بالصواريخ المضادة.ء ويشمل ذلك الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ» ومنصات 
اطلاق تلك الصواريخ» وأجهزة الرادار الخاصة بتوجيه هذه الصواريخ الاعتراضية. 
وتعهدت الدولتان بالامتناع عن صنع» أو اختبارء أو إقامة نظم للصواريخ المضادة تتخسذ 
لها قواعد فى البحرء أو الجوء أو الفضاءء أو القواعد المتحركة فى الأرض. أى أن 
المعاهدة سمحت ببناء تلك النظم فى قواعد ثابتة فى الأرض فقط. وتعهدت الدولتان 
بتدمير» أو تفكيك نظم الصواريخ المضادة الزائدة عن الأعداد المحددة فى الاتفاقية. كذالك 
تعهدت الدولتان بالإمتناع عن تشييد قواعد أرضية ثابتة إضافية لاطلاق الصواريخ 
الإستراتيجية العابرة للقارات بعد أول يوليو سنة ۹۷١‏ (الصواريخ الهجومية)» أو تحويلى 
القواعد الأرضية المخصصة لإطلاق الصواريخ الخفيفة أو القديمة العابرة للقارات إلى 
صواريخ ثفيلة أو حديثة. كما أنشأت نظاما للرقابة على تنفيذ تلك التعهدات. وقد ظلت هذه 
المعاهدة سارية المفعول حتى انسحبت منها الولايات المتحدة فى ديسمبر سنة ٠٠١١‏ على 
أساس أن تلك المعاهدة هى من مخلفات حقبة الحرب الباردة وذلك تمهيدا لتطبيق مبادرة 
الدفاع الإستراتيجى التى تكرس التفوق الأمريكى العالمى. 

وفى إطار عملية الانفراج تم توقيع عدد من اتفاقيات ضبط التسلح الأخرى بيسن 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى. ومن ذلك اتفاقية "إجراءات خفض خطر نشوب 
الحرب نوو" Agreement on Measures to Reduce the Risk of 1۹۷! ai‏ 
Outbreak of Nuclear War‏ eطt»‏ واتفاقية منع وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار 
الشامل الأخرى فى قاع البحر أو المحیط أو تحت ترڊة Treaty on the Prohibition‏ 
of the Emplacnment of Nucear Weapons of Mass Destruction in the‏ 
Sea-Bed and the Ocean Floor and the Subsoil thereof‏ الموقعة سنة .1۹۷١‏ 
و "اتفاقية تحريم إنتاج وتخزين واستخدام أسلحة الحرب البيو لوجية "ع1ا 0 C0۸۷e14:0٩‏ 
Prohibition of the development, Production, and Stockpiling of‏ 
Bacteriological(Biological) and Toxin Weapons and on their‏ 
.estruction‏ وقد وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى» وبريطانيافى ٠١‏ 
أبريل سنة ۱۹۷۲ء وانضمت إليها دول عديدة فيما بعد. وبموجب الاتفاقية تعهدت الدول 
الأعضاء بالامتناع عن تطويرء وانتاج» وتخزين» وحيازة الأسلحة البيولوجية»ء وتدمسير 
مخزونها من تلك الأسلحةء أو تحويلها للأغراض السلمية. كذلك فهناك اتفاقية "منع الحرب 
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lنوgيa" Agreement on the Prevention of Nuclear War‏ الموقعة سنة 1۹۷۳ 
و"اتفاقية الحد من اختبارات الأسلحة النووية تحت الأرض بين الو لايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى" Treaty between the USA and the USSR on the Limitation of‏ 
€n derground Nuclear Weapons Tests‏ والمعروفة باسم "معاهدة الحد الحرج 
لحظر الاختبار ° hreshold rest Ban Treaty (TTB)‏ الموقعة سنة .1۹۷٤‏ وقد 
نصت الاتفاقية على حظر إجراء أى اختبار تحت الأرض لأسلحة نووية تتععمدى قوتها 
٠١‏ كيلو طن» وإتفاقية "التفجيرات النووية تحت الأرض للأغراض السلمية" 01 1۵y‏ 
Underground Nuclear Explosions for Peaceful Purposes‏ الموقعهة سنة 
71. كذلك بدأت محاولات منذ سنة ۱۹۷١‏ فى إطار لجنة نزع السلاح للتوصل إلى 
معاهدة للحظر الشامل للتجارب النوويةء ولكن لم يتم التوصل إلى بدايات تولفق حول تلك 
المعاهدة إلا بعد إنتهاء الحرب الباردة. 

بمجرد التصديق على اتفاقية الحد من الأسلحة الإستراتيجية الموقعة سنة ٠۹۷۲‏ 
بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى محادثات للتوصل إلى اتفاقية ثانية للحد من تلك 
الأسلحة. وفى ٠١‏ يونيو سنة ۱۹۷١‏ تم التوقيع على "معماهدة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية واتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية حول الحد من الأسلحة الإستراتيجية 
لهجو مي" Treaty between the USA and the USSR on the Limitation of‏ 
Strategic Offensive Arms‏ والمعروفة باسم معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية 
الثانية ([1 1-[84). وقد نصت المعاهدة على التساوى بين الدولتين فى أدوات نقل 
الرؤوس النوويةء وحظر بناء منصات إطلاق أرضية جديدة للصواريخ» كما حدت مهن 
عدد الرؤوس النووية التى يمكن لصواريخ وقاذفات معينة حملها. ولكن نظرا لنشوب 
الحرب الباردة الجديدة لم يتم التصديق على الاتفاقية ورغم ذلك اتفقت الدولتان على احترام 
بنود المعاهدة. وقد استمر ذلك حتى سنة ۱۹۸١‏ حين سمح الرئتيس الأمريكى ريجان 
بتخطى القيود المفروضة على بناء منصات إطلاق الصواريخ. 

فى نوفمبر سنة ۱۹۸١‏ بدأت سلسلة محادثات أمريكية - سوفيتية جديدة عرفت باسم 
محادثات تخفيض الأسلحة الإسترائيجية )سارت( Strategic Arms Reduction‏ 
)S۲۸۸1(‏ sاة۲.‏ وقد بدأت المفاوضات بعد آن قدم الرئيس ريجان مشروعه المسمى 
"الخيار صفر" ١0إام0‏ 26۲0 والذى كان يقضى بازالة كل الصواريخ الأمريكية - 
السوفيتية متوسطة المدى حاملة للرؤوس النووية المنصوبة فى أوروبا. وأثناء المفاوضات 


— AY — 


أعلن الرتيس ريجان مشروعه المعروف باسم "مبادرة الدفاع الإستراتيجية'» كا أعلن 
حلف الأطلنطى نصب صواريخ جديدة متوسطة المدى فى أوروبا مما أدى إلى انسحاب 
السوفييت من المفاوضات فى ديسمبر سنة 1۹۸۳. وقد تم اتناف المفلوضات بعد 
وصول جورباتشوف إلى الحكم» وتم ادماج مقترحات ريجان فى 'معاهدة القوات النووية 
متوسطة المدى" الموقعة فى ديسمبر سنة ۱۹۸۷ء والتى سبقت الإشارة إليها. وقد عد توقيع 
الاتفاقية نصرا للولايات المتحدة حيث أن الرئيس السوفبيتى جوربا تشوف كان يصر على 
إزالة الصواريخ البريطائية والفرنسية أيضاء وهو ما رفضته الولايات المتحدة. وكانت تلك 
الاتفاقية هى أخر اتفاقات ضبط التسلح الموقعة خلال تلك الحقبةء وكانت تعكسس تراجع 
الاتحاد السوفييتى عن سياساته الرلمية إلى إحداث توازن عالمى. تحت غطاء أنه يسعى 
لتحقيق "توازن المصالح* وليس "وازن القوى“ كما قال شيفارنادزة وزير الخارجية 
السوفييتى آنذاك. 


— oA - 


المبحث السادس 
القضية الألملائية 


كانت القضية الألمانية هى أحد المحاور الرئيسة للصراع العالمى فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. فقد كانت بلك القضية أحد مصادر الحرب الباردةء كما أنها كاتنت 
نتيجة لها فى أن واحد. ذلك أن اختلاف مناهج الدول المتحالفة حول التعامل مع تلك 
القضية كان من أسباب نشوب الحرب الباردة كما أنه بمجرد أن نشا نظام الحرب الباردة 
فإن القضية الألمانية أصبحت أكثر استعصاء على الحل. 

فى البداية اختلفت مناهج الحلفاء حول مستقبل ألمانيا. فقد طالبت فرنسا بعدم إقامهة 
إدارة سياسية موحدة لألمانيا وإدارة مناطق الاحتلال بشكل منفصل» مع تدويل منطقة 
الرور الغنية بالفحم ومصانع الصلب» واحتلال منطقة الراين بشكل داتم على أن تصبسح 
دولة مستقلة فى المستقبل. وفيما بعد طالبت بفصل اقليم السار عن ألمانيا ووضعه تحست 
إدارة فرنسية. وقد اعترضت الولايات المتحدة وبريطانيا على هذه المطالب لأنهما رأيا أن 
تدويل الرور سيؤدى إلى مشاركة الاتحاد السوقييتى فى إدارة المنطقةء كما أن فصل 
الراين سيزيد من تقسيم ألمانيا. واقترحت الولايات المتحدة وبريطانيا توحيد ألمانيا 
إقتصاديا حتى تتمكن من دفع التعويضات» وواققتا على مطالب فرنسا بخصوص اقليم 


السار» بشرط أن تخفف من التعويضات التى تطالب بها. وقد أيد الاتحاد السوفييتى 
المطالب الفرنسية. 


والواقع أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا تستشعران خطورة التوسع السوفييتى فى 
شرقى أوروباء وحاجتهما إلى الابقاء على تماسك المقاطعات التى يحتلها الحلفاء الغربيون 
فى مواجهة احتمال تدخل سوفييتى. ولهذا اقترحت الدولتان فى ٠١‏ بوليسو سنة ٠۹٤١‏ 
توحيد مناطق احتلال الحلفاء الغربيين إقتصادياء وهو ما رفضته فرنساء مما حدا بهما إلى 
توحيد قطاعيهما اقتصاديا فى ديسمبر سنة ٠۹٤١‏ وإنشاء منطقة موحدة تسمى هأ81z0۸.‏ 
وفى ١٠مارس‏ سنة 1۹٤١‏ اجتمع وزراء خارجية الدول الأربعة فى موسكو. وفى هذا 
المؤتمر كررت فرنسا مطالبها السابقة وأيدها الاتحاد السوفييتى. إلا أن المؤتمر لم يسفر 
عن نتيجة. ويؤرخ لهذا للمؤتمر ببداية الحرب الباردة» وتكريس تقسيم ألمانيا حتى سنة 
.٥۰‏ ففی ۱۲ مارس» ألقى ترومان خطابه الذى تحدث فيه عن مبدأه الذى سبق أن 
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أشرنا إليه. كذلك بدأت فرنسا تغير وجهة نظرها وتتخلى عن مطالبها تحت وطأة شعورها 
بالتهديد السوفييتى. ولذلك فإنه فى اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة المنعقد فى لندن 
فى ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ تطابقت وجهات نظر فرنساء وبريطانياء والولايات المتحدة 
وتقدم وزير خارجية بريطانيا بمشروع لإنشاء حكومة مركزية ألمانيةء وتوحيسد ألمانيا 
إقتصادياء مع إجراء انتخابات تؤدى إلى وضع دستور مؤقت. بيد أن مولوتوف» وزير 
خارجية الاتحاد السوفييتى» عارض المشروعء وكرر المطالب الفرنسية التى كانت فرنسا 
قد تخلت عنها. وانفض المؤتمر دون تحديد تاريخ لعقد مؤتمر جديد. وكان ذلك بدايية 
الاتجاه لتنظيم أمور المناطق الواقعة تحت احتلال الدول الغربية دون تشاور مع الاتحاد 
السوفييتى مع التنسيق مع دول البنولوكس. ثم ادماج منطقة الاحتلال الفرنسية مع منطقي 
الاحتلال البريطانية والأمريكية تحت اسم نر20٣‏ ! . 

وفى فبراير سنة ۱۹٤۸‏ اجتمع الحلفاء الغربيون ودول البنولكس فى لندن. ووقعوا 
اتفاقية السارء وبموجبها تم ضم الاقليم إلى فرنسا من الناحية الإقتصادية. وقد أحتج الاتحاد 
السوفييتى على تلك الاتفاقية لمخالفتها اتفاقية بوتسدام» واعترضت الدول الغربية بان ذلك 
من حقها طالما أنها تتصرف فى مناطق احتلالها. وهو ما أدى إلى الأزمة المعروفة باسم 
أزمة "حصار برلین" فی یونیو سنۀ .٠۹٤۸‏ 

وقد تم تشكيل مجلس برلمانى ألمانى فى مناطق الاحتلال الغربيةء وضع مشروع 
الدستور الذى أقره قادة منساطق الاحتلالء وصدر فى ۲۳ مايو سنة .1۹٤١‏ وبعد ذلك 
التاريخ بأسبوع صدر دستور المانيا الشرقية. وفى ۲١‏ سبتمبر أعلن الحلفاء إنشاء 
جمهورية ألمانيا الاتحادية وعاصمتها بونء وأصبح كونراد اديناور أول مستشار (رتيسس 
وزراء) للجمهورية الجديدة. اطق وفيت إداء رة الما قراو 

وفى نوفمبر وقع كونراد اديناور مع الجنة الحلفاء العليا" (وهى اللجنة التسى حلت 
محل الحكام العسكريين الثلاث) اتفاقية بيترسبورج التى تضمنت حق ألمانيا الغربية فى 
إرسال بعثات إقتصادية وقنصلية إلى الخارج» وصرحت لها بالانضمام إلى اللجنة الدوليسة 
الغربية المشرفة على اقليم الرورء مع تحديد انتاج ألمانيا من الصلب بمقدار ٠٠,١‏ مليون 
طن. 

يمكن القول أن القضية الألمانية تبلورت بعد ذلك فى أربعة اتجاهات رئيسة» الأول 
هو تخلص ألمانيا الاتحادية من قيود الاحتلال وادماجها فى مؤسسات الكتلة الغربيةء 
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وادماج ألمانيا الديمقراطية فى مؤسسات الكتلة الشرقية › والثانى هو المساعى المبذولة 
لتحقيق الوحدة بين الألمانيتين › والثا لث هو قضية برلين › والرابع هو انتهاء قضية 
التعويضات الألمانية . 


أولاً : تخلص ألانيا من قيود الاحتلال 

۰ قدمنا أن الحلفاء الغربيين وافقوا على فصل اقليم السار عن ألمانيا مع ضمه إلى 
فرنسا إقتصاديا. وقد سعت فرنسا إلى ضم الاقليم إلى مجلس أوروبا كوحدة مستقلة على 
قدم المساواة مع ألمانيا الاتحادية. وقد اعترض اديناور على ذلك مشيرا إلى أن بلاده قد لا 
تدخل مجلس أوروبا. وللتغلب على هذا الاعتراض قدم شومان» وزير خارجية فرنساء 
مشروعا بإنشاء هيئة عليا فرنسية ألمانية مشتركة فى مجال الفحم والصلب ومفتوحة 
لاشتراك باقى الدول الأوروبية الغربية للاشراف على إنتاج الفحم والصلب فى الدول 
الأعضاءء بحيث يكون لتلك الهيئة سلطة اصدار قرارات ملزمةء وذلك كخطوة أول نحو 
بناء اتحاد فيدرالى أوروبى. واضاف شومان أن اقليم السار سيوضع تحت اشراف تلك 
الهيئةء بما يعنى أن ألمانيا الاتحادية سيكون لها دور فى تقرير الأمور الإقتصادية للاقليم. 
وقد وافق اديناور على المشروع. وتم إنشاء مجمع الفحم والصلب الأورويى. وكانت تلك 
نواة عملية بناء مؤسسات التكامل الأوروبى» وادماج ألمانيا الاتحادية فى تلك المؤسسات. 
والواقع انه كان واضحا لدى شومان واديناور أن تلك العملية ليست مجرد عملية 
إقتصاديةء ولكنها أيضا عملية سياسية لفرض رقابة على انتاج ألمانيا من الفحم والصلسب» 
ودمجها فى التحالف الغربى. كذلك استثمر اديناور نشوب الحرب الكورية سنة ٠۹٥۰‏ 
ليدفع الحلفاء الغربيين إلى الموافقة على بناء قوة مسلحة ألمائية فى نطاق قوات أوروبية 
غربيةء وتحت قيادة مشتركة. ومع تصاعد الحرب الباردة» وافق الحلفاء على إنهاء حالة 
الحرب مع ألمانيا مع عدم التخلى عن الأساس القانونى للاحتلال حتى لا يضعف مركزهم 
تجاه الاتحاد السوفييتى بشان وجودهم فى ألمانياء كما اعترفوا بألمانيا الاتحادية بصفتها 
الدولة الوحيدة التى تمثل ألمائيا. وبدا أن هناك صفقة بين ألمانيا الاتحادية والحلففاء يتم 
بموجبها تخفيف القيود المفروضة على ألمانيا الاتحادية مقابل اندماجها فى إطار أوروبسى 
أوسع إقتصاديا وعسكريا. 


فى هذا الإطار انضمت ألمانيا الاتحادية إلى مجاس أوروباء رغم انضمام اقليم السار 
إلى المجلس» كما انضمت إلى اتحاد غرب أوروبا. كذلك» واقق الحلفاء الغربيون على 
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السماح لألمانيا الاتحادية بالتسلح فى حدود معينة. وقد احتج الاتحاد السوفييتى على سماح 
الغرب لالمانيا الغربية بالتسلح على أساس أن ذلك يتعارض مع معاهدة التحالف البريطانية 
- السوفيتية الموقعة سنة ١٤۹١ء‏ والمعاهدة الفرنسية - السوفيتية الموقعة سنة .1۹٤٤‏ 
ولكن الحلفاء لم يعبأوا بالاحتجاج السوفييتىء لأنهم وجدوا أن تسليح ألمانيا الاتحادية 
يمكنهم من مواجهة الخطر السوفييتىء كما أن هذا التسلح سيجبر السوفييت على وضع 
بعض قواتهم فى الجبهة الأوروبيةء وبالتالى لن يتمكنوا من تركيز تلهم على الجبهة 
الكورية التى كانت محتدمة فى هذا الوقت. لذلك سمح لألمانيا الاتحادية بأن تعمل فى 
مجال السياسة الخارجية وان تنشئ وزارة للخارجية. 

فى ٩‏ يوليو سنة ٠٠١١‏ سلمت لجنة الحلفاء العليا إلى أديناور وثيقة إنهاء حالة 
الحرب مع ألمانيا الاتحاديةء لكى تمكن الأخيرة من الاشتراك فى الجيش الأوروبى 
الموحدء لأنه لا يتصور أن تدخل ألمانيا هذا الجيش وهى فى حالة حرب مع بعض 
اعضائه. وفى ٠١‏ سبتمبر أعلن وزراء خارجية الغرب موافقتهم على انضمام ألمانيا 
الاتحادية إلى النطاق الدفاعى الغربى» مما يعنى أن وضع الأخيرة تحول من كونها دولسة 
خاضعة للاحتلال إلى كونها حليفة رسمية للغرب. وفى ۲١‏ مهايو سنة ٠۹١١‏ وقعت 
الولايات المتحدة وبريطانياء وفرنساء وألمانيا الاتحادية معاهدة بون والتى أتت على إعطاء 
ألمانيا الاتحادية حرية إدارة أمورها الداخلية والخارجيةء وإلغاء "لجنة الحلفاء العليا" مع 
بقاء الوضم القانونى للحلفاء فى ألمانيا الاتحاديةء وبرلين الغربية. وفى اليوم التالى وقعت 
الدول ذاتها معاهدة باريس الخاصة 'بالجماعة الدفاعية الأوروبية" والتى انضمت إليها 
ألمانيا الاتحادية. وجدير بالذكر أن فرنسا قبلت تلك المعاهدة بعد أن تعهدت الولايات 
المتحدة وبريطانيا بضمان تواجد قوات كافية من الدولتين فى أوروبا فى حالة انسحاب أى 
دولة من تلك المعاهدة. ويقصد بذلك ألمانيا الاتحادية. إلا أن فرنسا بعد وصول الحزب 
الاشتراكى بزعامة منديس فرانس إلى السلطةء› رفضت التصديق على معاهدة باريس حيث 
طالب فرانس بضمانات لضافية فى مواجهة ألمانياء مما أدى إلى انهيار المعاهدة. وقد أثار 
الرفض الفرنسى تعاطف الو لايات المتحدة وبريطانيا مع ألمانيا الاتحادية. ولذلك عملتا 
على ادماج ألمانيا فى حلف الاطلنطى. وفى ۲١‏ أكتوبر سنة ٠١١٤‏ عقدت الدول 
الأوروبية الغربية مؤتمر باريس» والذى أصدر عدة اتفاقات بشان إنهاء الاحتلال لألمانيا 
الاتحاديةء وتواجد القوات الحليفة فى أرالضيهاء وللرقابة والاشراف على التسلح 
وانضمامها إلى حلف الأطلنطى» واتفاقات بين فرنسا وألمانيا الاتحادية أهمها الاتفاق بشأن 
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اقليم السار. بموجب الاتفاق يقوم اتحاد غرب أوروبا بإدارة اقليم السار ويجرى أستفتاء 
يقرر فيه مواطنو السار نوع القانون الذى يقبلوا أن يسرى عليهم". كذلك استعادت ألمانيا 
الاتحادية سيادتهاء ورفع المستشار اديناور رسميا العلم الألمانى فى ٠‏ مايو سنة ٠١٠١١‏ 
على المقر الرسمى للمستشارية. كذلك أصبحت ألمانيا الاتحادية حليفة للغرب متساوية فى 
الحقوق» وانضمت إلى حلف الاطلنطى فى السنة ذاتها. وقد رد الاتحاد السوفييتى على ذلك 
بإعلان إلغاء تحالفه مع فرنسا وبريطانيا فى ٩‏ ابريل سنة ١٠۹٠ء‏ وتشكيل حلف وارسو 
فى الشهر ذاتهء وادماج ألمانيا الديمقراطية فى هذا الحلف. وكان قد سبق ذلك اعتراف 
الاتحاد السوفييتى بسيادة ألمانيا الديمقراطية فى مارس سنة ٤٠٠٠ء‏ وتبادل العلاقات 
الدبلوماسية معها. 
ثانياً : الوحدة الألانية 

اختلف المنهج الألمانى الاتحادى تجاه الوحدة» عن المنهج الألمانى الديمقراطى . فقد 
طالبت ألمانيا الاتحادية بضرورة إجراء انتخابات حرة تحت اشراف دولى فى كل ألمانيا 
لتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا يعرض على الشعب الألمانى فى استفتاء عام» هذا 
بينما طالبت ألمانيا الديمقراطية بتكوين مجلس تشريعى يتألف من مندوبين متساوى العدد 
من الدولتين يشكل حكومة مؤقتة تشمل كل آلمانيا تمهيدا لإجراء انتخابات. وفيما بعد قبلت 
ألمانيا الديمقراطية الاقتراح المقدم من ألمانيا الاتحادية. ولكن اديناور سحب لقتراحه مشيراً 
إلى عدم إمكانية إجراء انتخابات حرة فى ألمانيا الديمقراطيةء وإلى أن هدف الأخيرة هو 
عرقلة انضمام ألمانيا الاتحادية إلى التحالف الغربى. 

وفى ١‏ مارس سنة ٠٠١١‏ قدم الاتحاد السوفييتى مشروعا للدول الغربية المتحالفة 
بعقد معاهدة صلح مع ألمانيا الموحدة مع تعهد الأخيرة بعدم الدخول فى محالفات عسكرية 
موجهة ضد دولة تكون قد استخدمت قواتها المسلحة فى الحرب ضد ألمانيا. ولكن تلك 
الدول رفضت المشروع على أساس أنه يهدف إلى منع تحالف ألمانيا الاتحادية مع الغرب» 
كما أنه لا يحدد كيفية اختيار الحكومة الألمانية الموحدة. وبناء على اقتراح الدول الغربيية 
الثلاثء انعقد مؤتمر رباعى فى برلين فى ۲١‏ يناير سنة ٠٠١١‏ لمناقشة عملية توحيد 
ألمانيا. وقد اتضح فى المؤتمر اختلاف المنهج السوفييتى عن المنهج الغربى فى الوحدة 
الألمانية. فقد قدم مولوتوف مشروعا للأمن الجماعى الأوروبى يشمل ألمانيا ولا يشمل 
الولايات المتحدة. وكان من الطبيعى آن يفشل المؤتمر الرباعى لاعتراض الدول الغربيسة 
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على الصيغة السوفيتية. ومنذ تلك اللحظة بدأ الغرب يركز على صيغة دمج ألمانيا 
الاتحادية فى أوروباء وتقوية الوحدة الأوروبيةء باعتبار أن ذلك مقدمة للوحدة الألمانية»› 
وهو ما اتفق عليه دلاسء وزير خارجية الولايات المتحدة مع» اديناور بعد انهيار مؤتمر 
برلين. كما كان اديناور يرى ان اندماج ألمانيا الاتحادية مع الغرب سيخلق ضغوطا على 
السوفييت لقبول توحيد ألمانيا". وعندما انعقد مؤتمر جنيف فى يوليو سنة ١١٠٠ء‏ والذى 
حضرته الدول المتحالفة والاتحاد السوفييتى» أصرت الدول المتحالفة على الربط بين 
الوحدة الألمانية والأمن الأوروبى» بمعنى عدم الدخول فى ترتيبات أمنيية مع الاتحاد 
السوفييتى إلا إذا تم الاتفاق على توحيد ألمانيا*". 

أعتبرت ألمانيا الاتحادية أنها تمثل كل الألمانء وسعت إلى محاصرة ألمانيا 
الديمقراطيةء ومنع الدول الأخرى من إقامة علاقات دبلوماسية معها. وفى هذا الصدد 
طبقت "مبداً هالشتين" D0)‏ مع stااHa.‏ كان والترهالشتين مستشارا لاديناورء 
ووكيلا لوزارة الخارجية الألمانية الاتحادية. وبموجب المبدا الذى صاغةء فإن ألمانيا 
الاتحادية قررت أن نقطع علاقاتها مع أى دولة تعترف بألمانيا الديمقراطية. 

منذ ذلك الحين لم يحدث تطور مهم فى القضية الألمانية سوى )١(‏ تبادل العلاقات 
الدبلوماسية بين ألمانيا الاتحادية والاتحاد السوفييتى بعد زيارة أديناور لموسكو نة 
٥‏ بعد اتجاه السوفييت إلى اتباع سياسة التعايش السلمى» (۲) دخول ألمانيا 
الاتحادية السوق الأوروبية المشتركة سنة ۷١۹٠ء‏ (۳) قيام ألمانيا الديمقراطية سنة ٠۹١۱‏ 
بيناء حائط برلين الذى فصل برلين إلى قسمين منفصلين» وامتد ليشمل الحدود بين 
الألمانيتين» )٤(‏ اعتزال اديناور الحكم سنة ۱۹١۳‏ وتولى ايرهارد» بانى النهضة 
الإقتصادية الألمانيةء المستشارية بدلا منه. 

أما التطور الأهم فكان وصول الحزب الاشتراكى الديمقراطى» بزعامة برانتء إلى 
السلطة فى ألمانيا الاتحادية سنة .1۹٦١‏ فقد اتبع برانت سياسة جديدة هى 'الانفتاح على 
الشرق' ١ءاء0‏ طإءه× ع«هء( أى إقامة روابط جديدة مع ألمانيا الديمقراطيةء ودول 
شرقى أوروبا. وقد جاعءت تلك السياسة فى إطار إستراتيجية غربية للتقارب مع الاتحاد 
السوفييتى بعد المواجهة المسلحة الصينية السوفيتية سنة ۹١٦۹ء‏ ولتعميق النزاع الصينى 
السوفييتى. وعلى هذا الأساس وقعت ألمانيا الاتحادية عدة اتفاقیات بیسن عامی ۱۹۷۰ء 
١‏ أهمها معاهدة موسكو مع الأتحاد السوفييتى فى ١١‏ أغخسطس سنة ۹۷۰٧ء‏ 
ومعاهدة» وارسو مع بولندا فى ۷ ديسمبر سنة ١۱۹۷ء‏ ومعاهدة الأساس مع ألمانيا 
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الديمقراطية فى ۲١‏ ديسمبر سنة .1۹۷١‏ بموجب معاهدة موسكو اعترفت ألمانيا الاتحادية 
بالحدود القائمة فى أوروبا. كذلك أقرت فى معاهدة وارسوبحدودها مع بولندا أنه ليس لها 
أى مطالب إظيمية فى أراضى بولندا. وقد سلمت ألمانيا الاتحادية المعاهدتين إلى موسسكو 
ووارسو یوم ۳ يونيو سنة ۱۹۷۲ء بعد أن تم التوقيع النهائى على اتفاقية برلين الرباعية 
التى حددت وضع برلين كما سنرى. أما المعاهدة الأهم فهى معاهدة الأساس. وقد نصست 
تك المعاهدة على التعهد باحترام السلامة الإقليمية للطرف الآخر. وفى مادتها التامة على 
تبادل البعثات الدائمة. وكان ذلك هو المقدمة الحقيقية لسياسة الاتفراج الدولىء وعقد مؤتمر 
الأمن والتعاون الأوروبى»ء واصدار إعلان هلسنكى الختامى سنة ٠۹۷١‏ وما تضمنه من 
إجراءات بناء الثقة فى أوروبا. وفى يونيو سنة ۱۹۷۳ وقعت المائنيا الآتحادية 
وتشيكوسلوفاكيا 'معاهدة عدم اعتداء" تم بموجبها إلغاء اتفاقية ميونيخ الموقعة سنة ٠۹۳۸‏ 
بكل آثارهاء بما يعنى قبول ألمانيا الاتحادية أن اقليم السوديت» موضوع معاهدة ميونيسخ» 
هو جزء من تشيكوسلوفاكيا. كما نصت المعاهدة على الاعتراف بالحدود الراهنة للدولتين› 
وأنه ليس لأى منهما مطالب إقليمية الآن ومستقبلا فى أراضى الطرف الآخر. وفى سنة 
۳ تم قبول الألمانيتين فى عضوية الأمم المتحدة . 

لم تشهد القضية الألمانية تطورا جوهريا منذ منتصف السبعينيات وحتى قرب نهاية 
التسعينيات» باستثناء انتخاب هلموت كول» زعيم الحزب الديمقراطى المسيحى» مستشارا 
لألمانيا سنة ۱۹۸۲ وزيارة اريك هونيكر» رئيس ألمانيا الديمقراطيةء ألمانيا الاتحادية 
زيارة رسمية لأول مرة سنة 1۹۸۷. 


مع نهاية الثمانينياتء كانت الدول الشيوعية فى شرقى أوروبا تشهد تحولات سياسية 
جذرية. وفى هذا الإطار قامت المجر وغيرها من الدول الشيوعية بتخفيف القيود 
المفروضة على السفرء مما أدى بسكان ألمانيا الديمقراطية إلى الهجرة إلى ألمانيا الاتحادية 
عن طريق تلك الدول متخطين حائط برلين. وبذلك فقد الحائط صلاحيته. وأمام الضغوط 
الشعبية أعلنت حكومة ألمانيا الديمقرلطية فى ٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۸۹ أن حائط برلين لم يعد 
له قيمة. مما أدى إلى تدفق الجماهير لتحطيمهء وتدفق ۲۰١۰‏ ألف ألمانى شرقى إلى ألمانيا 
الاتحادية. وقد طالبت ألمانيا الديمقراطية بتوحيد الدولتين إقتصاديا كأداه للتغلب على 
المشكلات الإقتصادية التى كانت تواجهها. وفى ۲۸ نوفمبر أعلن هلموت كول» مستشسار 
ألمانيا الاتحاديةء خطة النقاط العشر التى تضمنت إقامة علاقة كونفيدرالية بين شطرى 
ألمانيا. وقد استثمر كول ارتباك النظام الحاكم فى ألمانيا الديمقراطية ليعلن إقامة الوحدة 
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الإقتصادية والنقدية بين الدولتين فى فبراير سنة .٠۹۹١‏ وفى يوليو سنة ۱۹۹١‏ حصلل 
على موافقة جوربا تشوف على توحيد الألمانيتين ومنح الدولة الجديدة السيادة الكاملةء 
وحقها فى اختيار الحلف العسكرى الذى تريد الانضمام إليه مقابل تقديم منحة مالية للاتحاد 
السوفييثى. وفى ٠١‏ سبتمبر تم توقيع اتفاقية موسكو بين الدول الأربع الكبرى التى تحتل 
ألمانياء بالإضافة إلى الألمانيتين. وقضت الاتفاقية بالتزام ألمانيا بعدم طرح أى مطالب 
إقليمية فى المستقبلء وبعدم تملك أو تصنيع أسلحة الدمار الشاملء وتخفيض قواتها المسلحة 
فی غضون أربع سنوات» بحيث لا تتخطى ۳۷١‏ الف جندى» أى ما يعادل نصف القوات 
المسلحة للألمانيتين. وفى ۳ أكتوبر سنة ٠۹۹١‏ وقم ممثظو الدول الأربع الكبرى 
والألمانيتين» وثيقة نيويورك» وتم بموجبها ايقاف حقوق سلطات الدول الأربع الكبرى فى 
برلينء والإعلان عن توحيد ألمانيا رسميا بعد حل دولة ألمانيا الديمقراطية. وبذلك تحققت 
الوحدة الألمانيةء وتم اختيار برلين عاصمة للدولة الجديدة. 


ثلا : قضية برلين 

احتلت قضية برلين موقعا متميزا فى القضية الألمانية بسبب كونها عاصمة لالمانيا 
قبل الاحتلال. وكانت المدينة قد قسمت بين الحلفاء الأربعةء وسمح الاتحاد الس وفييتى 
للدول الحليفة الأخرى بممر برى وآخر بالسكك الحديدية من مناطق احتلالهم فى لمانا 
إلى مناطق احتلالهم فى برلين الغربية. وبعد انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الغرب فى لندن 
فى فبراير سنة ۸٤۱۹ء‏ وهو المؤتمر الذى وافق على ضم ألمانيا الغربية إلى المعسكر 
الغربى» لحتج الاتحاد السوفييتى على التصرف الغربى دون تشاور معه طبقا لاتفاقية 
بوتسدام» وقام بفرض حصار بری على برلین فی یونیو سنة ۱۹٤۸‏ استمر حتى مايو سنة 
۹ . واضطر الغرب إلى مد برلين بالمواد الغذائية والأدوية عن طريق جسر جوى. 
وقد أدى الحصار إلى عزل الجزء الذى تحتله الدول الغربية عن الجزء الذى يحتله الاتحاد 
السوفييتى من برلين. كما أدى إلى اصرار الدول الغربية على استمرار وضعها كدول 
محتلة لبرلين الغربية حتى تعتبر الأخيرة وكأنها جزء من أرالضى تلك الدولء ومن ثم 
يعتبر أى هجوم سوفييتى عليها بمثابة اعتداء عليهاء وهو ما أصر عليه الاتحاد السوفييتى 
بالنسبة لبرلين الشرقيةء رغم كونها عاصمة لألمانيا الديمقراطية. ومن ثم أصبح لسبرلين 
الغربية دستورا خاصا صدر فى سبتمبر سنة .٠٠٠١‏ وفى هذا الإطار انقسمت برلين إلى 
شطرين وأصبح من الصعب على سكانها التنقل بين الشطرين. 
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قى نوفمبر سنة ٠۹١۸‏ دعى الاتحاد السوفييتى الدول الغربية للتفاوض معه حول 
تعديل وضع برلين الغربية بحيث تصبح مدينة مستقلة لا تتبع آى دولةء بما فى ذلك دولتى 
ألمانياء وهدد بأنه فى حالة رفض الدول الغربية التفاوض فإنه سيلغى حقوق تلك الدول 
الخاصة بالمرور إلى برلين. وقد رفضت الدول الغربية قبول المقترحات السوفيتية. وردا 
على ذلك أقامت حكومة ألمانيا الديمقراطية فی ٠۳‏ أغسطس سنة ٠۱۹١١‏ 'حائط برلين" 
وهو حائط يفصل برلين الشرقية عن برلين الغربيةء وتم منع اهالى برلين الغربية من 
زيارة برلين الشرقية والعكس» كما تم مد الحائط ليفصل ألمانيا الديمقراطية عن ألمانيا 
الاتحادية بطول الحدود بينهما. 

وفى إطار سياسة الائفتاح على الشرق التى اتبعها المستشار الألمانى الاتحادى 
برانت. وقعت ألمانيا الاتحاديةء كما قدمناء معاهدتى موسكو ووارسو. وقد اشترطت ألمانيا 
الاتحادية ومعها الدول الغربية أن يرتبط ذلك بتقديم تيسيرات فى برلين الغربية. ومن ثم 
التوقيع على اتفاقية برلين الرباعية بشأن تسهيل الاتصال بين شقى برلين» وذلك فى ٣‏ 
سبتمبر سنة ١۹۷١ء‏ والاتفاقية المنظمة لتيسيرات الاتفاقية الرباعية بين دولتى ألمانيا فى 
۷ دیسمبر سنة ۱۹۷۱. وفی ۳ يونيو سنة ۱۹۷۲ تم التوقيع النهائى على اتفاقية برلين 
الرباعية. وبعد توقيعها بدقيقة واحدة سلمت ألمانيا الاتحادية معاهدتى موسكو ووارسوء بعد 
أن صدق برلمانها عليهما إلى الاتحاد السوفييتى ويولندا. وقد نصت الاتفاقية الرباعية على 
التزام الاتحاد السوفييتى بمرور الأفراد والبضائع الترانزيت بين برلين الغربية وألماتيا 
الاتحادية عبر أراضى ألمانيا الديمقراطيةء وان ذلك المرور لن يتعرض لأى قيودء كما أنه 
سينال ميزة الأفضلية. كما نص على استمرار حقوق الدول الخربية فى برلين الغربية» وأن 
الأخيرة لن تكون عنصرا أصليا فى تكوين ألمانيا الاتحادية"". وقد أدت الاتفاقية إلى 
تسهیل الاتصال بین شطری برلین. وفی ۳ نوفمير سنة ۱۹۸۹ تم تحطيم حائط برلين»ء 
وتوحيد المديتة كما قدمنا . 


رابعاً : قضية التعويضات الألانية 


اتفق الحلفاء فى مؤتمر بوتسدام على اجبار ألمانيا على دفع تعويضات عينية تقتطسع 
من المعدات الصناعية والحربية الألمانية» وعلى تشغيل العمالة الألمانية لصالح الحلففاء. 
ويختلف ذلك الاتفاق عن مبداً التعويضات النقدية الذى طبق بعد الحرب العالمية الأولى 
ضد المانيا . وفى نوفمبر سنة ٠٠٤١‏ اتفق مؤتمر باريس للتعويضات»ء وحضرته ۱۸ دولة 
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ليس من بينها الاتحاد السوفييتى» واتفق فيه على المبادئ العامة لتوزيع التعويضات» مع 
إنشاء وكالة تعويضات للإشراف على تطبيقها. وقد اكتفى مؤتمر باريس بتحديد حصة لكل 
دولة فى الأصول الرأسمالية الألمانيةء ولم يحدد قيمة التعويضات بعكس ما تم بعد الحوب 
العالمية الأولى. بيد أن قرارات مؤتمر باريس لم يكن لها تأثير على قضية التعويضات 
نظرا لعدم مشاركة الاتحاد السوفييتىء ولعدم واقعية ما اتفق عليه فى المؤتمر من تجريد 
لالمانيا من معداتها الصناعية. واقتصر دور الوكالة على توزيع ٥٠١‏ مليون دولار 
الاحتياطيات والأرصدة المالية الألمانية كتعويضات على ۲١‏ دولة (ليس من بينها الاتحاد 
السوفييتى) حصلت منها الولايات المتحدة» وبريطانياء وفرنسا على ٠۰1 ١١4‏ ۸۷ 
مليون دولار على التوالى . 


وفى مارس سنة ٠۹٤١‏ وضعت الدول المتحالفة الأربعة خطة جديدة للتعويضات 
تضع فى اعتبارها آهمية ترك جزء من المعدات الرأسمالية الألمانية فى ضوء انهيار 
الإقتصاد الألمانى. بيد أن هذه الخطة لم تطبق بدورها بسبب بدلية نشوب الحرب الباردة 
ومما دعى الحلفاء الغربیین إلى التساهل مع آلمانیا فیما تعلق بالتعویضات. وفی ۲۹ 
أغسطس سنة ۱۹٤۷‏ أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة عن خطة جديدة تقوم على الحفاظ 
فى منطقتى احتلالهما على طاقة انتاجية تقترب من المستوى الصناعى الذى كان يسود 
سنة .1۹۳١‏ وأخيراء فإنه بعد إعلان تكوين للمانيا الاتحادية سنة ۱۹٤١۹‏ طلبت الحكومة 
الجديدة وقف سياسة فك المصائعء وهو ما استجاب له الحلفاء الغربيون بل بدأو فى إعادة 
بناء مصانع سبق أن جردت من آلاتها. وبذلك انتهت قضية التعویضات»› وفى سنة ٠١٥۹‏ 
تم إلغاء وكالة التعويضات ذاتي(. 
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المبحث السابع 
الصراعات الدولية 


اتسمت حقبة النصف الثاني من القرن العشرين بكثافة الصراعات الدولية بشكل غير 
مسبوق في السياسة الدولية. فقد شملت تلك الصراعات قضايا جديدة لم تكن مطروحة في 
السياسة الدولية من قبلء وأهمها قضايا الصراع الاقتصادي بين الشمال والجنسوب» 
بالإضافة إلى القضايا السياسية والأمنية التقليدية. كذلك فقد امتد النطاق الجغراففي 
للصراعات الدولية ليشمل معظم أنحاء العالم. كما تصاعد عدد كبير من تلك الصراعات 
إلى حد الحروب المسلحة ™. 

وقد تمت تلك الصراعات على مستويين» الأول هو المستوى العالمى وذلك بين 
القوتين الأعظم وبين القوى الكبرى الأخرى. وقد سيطر الصراع الأمريكى- السوفييتى 
على اللسياسة الدولية طوال تلك الحقبة. وكان من أهم تطبيقات هذا الصراع هو الصراع 
السوفييتى- الغربى حول القضية الألمانية. ولكن نظرا لخصائص عملية توازن الرعب 
استطاعت القوتان حصر الصراع بينهما عند مستوى الحرب الباردة» وتحويل الصراع إلى 
مستوى الحروب الإقليمية وألتى كان معظمها متأثرا بالصراع العالمى بين القوتين. كا 
شهدت تلك الفترة عددا من الأزمات الدولية بين القوتين الأعظم. ومن ذلك أزمة حصاار 
الاتحاد السوفييتى لبرلين الغربيةء وأزمة مضيق تايوان نة ١١۹٠ء‏ وأزمة العمدوان 
الثلاثى على مصر سنة ١١٠٠ء‏ وأزمة كيموى ومانو سنة .1۹١۸‏ بيد أن أهم تلك 
الأزمات كان أزمة الصواريخ الكوبية سنة ۱۹١١‏ والتى نشأت عن حصار الولايات 
المتحدة لشواطىء كوبا لاجبار الاتحاد السوفييتى على سحب الصواريخ التى وضعها فى 
كوبا" . وقد هددت تلك الأزمة بنشوب حرب عالمية. وقد تم حصر تلك الأزمة»ء فى 
إطار قواعد عملية توازن الرعب. فقد سحب الاتحاد السوفييتى صواريخه من كوبا مقابل 
تعهد الولايات المتحدة بعدم الاعنداء على كوبا. كذلك شهدت تلك الفترة صراعا بين القوى 
الكبرى ذاتهاء ومن ذلك الصراع الصينى- السوفييتى. والصراع الصينى- الهندى 
والصراع الأمريكى- الفرنسى. أما المستوى الثانى فهو المستوى الإقليمى. وعند هذا 
المستوى حدثت معظم الصراعات والحروب فى السياسة الدولية فى تلك الفترة. ومن هم 
تلك الصراعات والحروب» الصراع الهندى الباكستانىء وللصراع العربى - الإسرائيلىء 
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والصراع بين كوريا الجنوبية وكوريا الشماليةء والصراع الكونجولىء والصراع الفيتنامىء 
والصراع الأفغانىء والصراع العراقى“ الإيرانى» والصراع الصومالى -الاڻيوبسى» 
ومجموعة الصراعات العربية - العربية مثل الصراع العراقى- الكويتى» والصراع 
الجزائرى- المغربى. وباستثناءات محدودة» ويعكس الحال عند المستوى الععالمى» فقد 
تصاعدت تلك الصراعات إلى حروب إقليمية اضطلعت فيها القوتان الأعظم بدور مهم فى 
استمرار الصراع من خلال تدخلاتهما لدعم أطراف الصراع. ويلاحظ أن كل تلك 
الصراعات تقريبا قد حدث فى أفريقيا وآسيا. ويرجع إلى ذلك هشاشة الدولة فى القسارتين 
حيث ارتبط بعملية الاستقلال ظهور مشكلات الحدودء والهويةء وبناء الدولسةء كما أن 
هشاشة البناء الإقتصادى للدول الجديدة فى القارتين سمح بالتدخلات الأجنبيية فى 
صراعاتهما. 

بطبيعة الحال» فاننا لن نستطيع رصد تطورات كل تلك الصراعات» وإنما سنركز 
على تلك الصراعات التى أثرت بشكل جوهرى على تطور السياسة الدولية وهى الصواج 
الهندى- الباكستانىء والصراع الكورىء والصصراع الفيتنسامى» والمصراع العربى- 
الإسراثيلى» والصراع الأفغانى»ء والصراع بين الشمال والجنوب. وسنتناول تلك 
الصراعات بايجاز. 


امطاب الأول 
الصراع الهندى - الباکستانى 

سبق أن أشرنا إلى أن الهند بعد الحرب العالمية الثائية كائت تتألف مسن الهند 
البريطانية » والامارات المستقلة › وإلى أن بريطانيا سلمت باستقلال الهند البريطانية . إلا 
أن الخلاف ثار بخصوص تحديد وضع الامارات المستقلة واتفق على أن تختار ك 
الامارات الانضمام إلى الهند أو باكستان. وقد حسمت الامارات وضعها مع حلول يوم 
استقلال الهند وباكستان ما عدا ثلاث امارات هى جوناجادء وحيدر أبادء وكشمير. هذا وقد 
تم حسم الوضم بالنسبة للولايتين الأولى والثائية وذلك بانضمامهما إلى اتحاد السهند ¬ 
الأولى عن طريق الاستفتاء والثانية عن طريق القوة المسلحة. إلا أن مشكلة ولاية كشمير 
ظات دون حل » وصارت محل خلاف كبير استمر بين الهند وباكستان منذ ذلك الوقت 
وحتى الآن . 
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تقع ولاية جامو وكشمير فى إقليم الهمالايا » وتبلغ مساحتها ۸٦,0۲۳‏ ميلا مربعاً 
تقريبا » وبلغ عدد سكانها حسب تعداد عام ۱۹٤١‏ أربعة ملايين نسمة منهم ثلاثة مليون 
مسلم یحکمهم مهراجا هندوسی هو هاری سينج. وفى الفترة الى انضمت فيها معظم 
الإمارات أما إلى الهند أو باكستان» لم يستطع مهراجا ولاية جامو وكشمير أن يتخذ قوارا 
فى هذا الشأن لأنه كان يرغب استقلال الولاية. وفى يوليو ٠۹٤١‏ اندلعت ثورة مسلحة فى 
الجزء الأوسط الغربى من الولاية» حيث تمكن الثوار من إقامة ما يسمى بحكومة كشمير 
الحرة. وقد أمدت باكستان الثوار بالسلاح. وفى ۲١‏ أكتوبر ٠۹٤١‏ طلب المهراجا مساعدة 
الهند. إلا أن الهند ردت بأنها لا تستطيع ارسال قوات هندية إلا بعد انضمام كشمير إليهاء 
مما دفع المهراجا إلى توقيع وثيقة انضمام كشمير إلى الهند متجاهلا برأى أغلبية السكان. 
وفی ۲۷ أكتوبر ۹٤١‏ وافقت الهند على انضمام كشمير إليها وبدأت القوات الهندية تدخل 
كشمير» وسيطرت على ثلثى الولاية. 

فى أوائل يناير ۸٤1۹ء‏ عرضت الهند النزاع على مجلس الأمن. وقد أصدر المجلس 
أربعة قرارات. وكان أهم تلك القرارات هى القرار الصادر فی ۲۰ يناير ۱۹٤۸‏ والقرار 
الصادر فى ۲١‏ ابريل .٠۹٤۸‏ فقد نص القرار الأول على تشكيل لجنة للوساطة بين 
الدولتين تتكون من ثلاثة أعضاء تختار أحدهم الهند وتختار الثانى باكستان» أما الثالث فيتم 
اختياره بواسطة العضوین السابقین۔ أما القرار الصادر فی ۲۱ ابریل ۱۹٤۸‏ فققد نص 
على زيادة عدد أعضاء لجنة للوساطة إلى خمسة أعضاء وحدد مهمة اللجنة بالذهاب إلى 
شبه القارة الهندية بغرض تسهيل اتخاذ إجراءات استعادة السلام والنظام وإجراء اسخفتاء 
فى كشمير. وقد "لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان" وأجرت اللجنة مباحثات مع الهند 
وباكستانء وأصدرت قرارها الاول فى ٠١‏ أغسطس ۱۹٤۸4‏ بوقف إطلاق النار بيسن 
للدولتين وإجراء إستفتاء عام لتحديد مستقبل ولاية جامو وکشمیر. وفی ° ینایر ٠۹٤۹‏ 
اتخذت اللجنة قرلرها الثانى» والذى نص على المبادىء الاساسية للاستفتاء. وقد نجحت 
اللجنة فى وقف إطلاق النار بين الدولتين. وقد وجهت اللجنة اللوم إلى الهند لعدم تعاونها 
مع اللجنة لتطبيق قرار مجلس الأمن. وهكذا انتهت وساطة الأمم المتحدة والتى استمرت 
من عام ۱۹٤۸‏ إلى عام ٠۹١۳‏ بالفشل فى حل نزاع كشمير(". 

وفی ۱١‏ أغسطس ۱۹٥۳‏ بدأت مباحثات مباشرة فى دلهى بين نهروء ومحمد على 
بوجرا رئيسى وزراء الدولتين. وتم الاتفاق على ضرورة اجراء اسستفتاء للتحقق مسن 
رغبات شعب كشمير» وعلى تعيين مدير للاستفتاء. ولكن اتفاقية دلهى سرعان ما واجهت 
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للتخلى عن التزامها بعقد استفتاء فى كشمير. كذلك صدقت الجمعية التشريعية فى كش مير 
على انضمام الولاية الى الهند بعد القبض على الشيخ عبد الله رئيس وزراء الولاية 
وايداعه السجن. 

فی ۱١‏ ینایر ٠۱۹١۷‏ اجتمع مجلس الأمن» بناء على طلب باكستانء واتخذ قراراً 
يؤكد قراراته السابقة وكذلك قرارات ا"لجئة الأمم المتحدة للهند وباكستان". وأكد المجلس ان 
الاستفتاء الحر الذى يجرى تحت اشراف الامم المتحدة هو الذى يحدد الوضع النهائى 
لولاية جامو وكشمير» وأن قرار الجمعية التشريعية فى كشمير هو عمل غير شرعى ولا 
يغير من وضع الولاية. وفی ۲ ديسمبر ٠٠١١۷‏ أصدر مجلس الامن قرارا بتعيين وسيط 
بين الدولتين لتتفيذ مقترحات لجنة الامم المتحدة للهند وباكسستان. وقد أجرى الوسيط 
مباحثات بين الدولتينء ووافقت باكستان على مقترحاته بينما رفضتها الهند. وبذلك توقفت 
جهود الامم المتحدة مرة أخرى. 

فی ۲۷ مايو سنة ۱۹١٤‏ قررت الهند فى عهد رئيس وزرائها الجديد شاسترى ضم 
كشمير نهائيا للهند وإغلاق باب المفاوضات مع باكستان. وعقب ذلك أصرر الرئيس 
الهندی فی ۲۱ دیسمبر ۱۹٩٤‏ قراراً جمهوریا تولی بموجبه سلطات وهام کل من 
الحكومة والجمعية التشريعية فى كشمير. واحتجت الحكومة الباكستانية لدى الهند على 
القرار الهندى مما مهد الطريق للمواجهة المسلحة الثاتية سنة .٠۹٦٩‏ 

ففی أول سبتمبر ٠٠١١‏ شنت باكستان هجوماً على القوات الهندية فى كشسمير. 
وبينما كانت المعارك تدور فى كشمير» اجتمع مجلس الامن واتخذ قراراً فى ٤‏ سبتمبر 
٥‏ دعا فيه حكومتى الهند وباكستان الى وقف إطلاق النار فوراء وانسحاب جميع 
الأفراد المسلحين والتعاون مع المراقبين العسكريين للامم المتحدة فى الهند وباكستان 
للاشراف على مراقبة وقف إطلاق النار. وقد قبلت الهند وباكستان وقف إطلاق النار. 
وفی ٤‏ يناير ۱۹١١‏ بدأت فى مدينة طشقند فى الاتحاد السوفييتى مباحثات السلام بين 
الرئيس الباكستانى أيوب خان»ء ورئيس الوزراء الهندى شاسترىء أسفرت عن توقيع اتفاقية 
طشقند فى ٠١‏ يناير .۱۹٦١‏ وبموجبها انسحبت قوات الدولتين إلى المواقع التى كانت 
تحتلها قبل بدء الحرب. 

وفى سنة ۹۷١‏ نشبت حرب هندية - باكستانية ثالثة. ولم يكن النزاع هذه المرة 
بسبب مشكلة كشميرء ولكنه بدأ بمشكلة داخلية فى باكستان » سرعان ما تحولت إلى نزاع 
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مع الهند أدى إلى قيام الحرب بينهما. وتتمثل تلك المشكلة فى رفض السلطات الباكسستانية 
الإعتراف بنتيجة الانتخابات البرلمانية التى تمت سنة ۱۹۷١‏ وأدت إلى حصسول حزب 
رابطة عوامى (فى باكستان الشرقية) على أغلبية المقاعد فى البرلمان. فقد حلت باكستان 
البرلمان وأمر يحيى خانء رئيس باكستان»ء باعتقال زعماء الرابطة مما أدى إلى تحول 
الرابطة إلى المطالبة بالإنفصالء فأرسل يحيى خان الجيش لقمع الحركة الانفصالية'". 
وجدت الهند أن التدخل العسكرى الباكستانى فى شرق البلاد هو فرصة لضرب وحدة 
باكستان وإثبات خطأ نظرية الأمتين (الهندوسية والإسلامية) فى جنوبى آسيا عن طريسق 
التدخل لفصل باكستان الشرقية عن باكستان. وهكذا وقعت الهند معاهدة صداقة مع الإتحاد 
السوفييتى. وكانت هذه الإتفاقية غطاء لحلف عسكرى بين الدولتين. وفى ١‏ ديسمبر 
١؛‏ وجهت انديرا غاندى إنذارا إلى يحيى خان بسحب قواته من باكستان الشرقية. 
ولكن يحيى خان رفض الإنذارء وأمر بتوجيه ضربة جوية للهند فى ٣‏ ديسمبر. وعلى 
الفور بدأ القتال بين الدولتين بتقدم القوات الهندية داخل باكستان الشرقية. واستمر القتال 
لصالح القوات الهندية حتى تم إعلان وقف إطلاق النارء بعد أن استولت الهند على كل 
باكستان الشرقية وعلى أراض من باكستان الغربية. وقد أعلنت الهند إقامة دولة بنجلاديش 
فى إقليم باكستان الشرقية. 

فی ۲۸ يونيو سنة ۱۹۷۲ اجتمع ذو الفقار على بوتوء الذى تولى رئاسة الوزراء فى 
باكستان بعد الإطاحة بحكم يحيى خان» مع أنديرا غاندى فى مدينة سيملا الهندية. وفى ٣‏ 
يوليو توصل الجانبان إلى "إتفاق سيملا". وقد نص الإعلان على استعادة باكستان لكل 
الأقاليم التى فقدتها فى حرب ديسمبر سنة ١۱۹۷ء‏ باستثناء المناطق الواقعة على خط وقف 
إطلاق النار فى كشمير وأن تعيد باكستان إلى الهند الأراضى التى احتلتها فى قطاع 
البنجاب وصحراء راجستان. واتفقت الدولتان على حل المنازعات بينهما بشكل تائی. 
وتأتى أهمية هذا النص من أن الهند استعملته فيما بعد للإدعاء بأن إعلان سيملا قد ألغفى 
قرارات مجلس الأمن الخاصة بكشمير حيث أن نزاع كشمير لا يحل إلا بشكل ثناتىء وهو 
الأمر الذى ترفضه باكستان مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن لا تلغى إلا بقرارات جديدة 
من المجلس ذاته. ومازالت باكستان تصر على التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن 

وبعد إعلان سيملا بادرت الهند وباكستان بتطبيق مجموعة من الإجراءات التسى 
اصطلح على تسميتها بإجراءات بناء الثقة بهدف تجنب نشوب حرب جديدة بينهما. بيد أن 
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هذه الإجراءات» وإن نجحت فى منع نشوب حرب رابعة بين الدولتين إلا أنها لم تؤد إلى 
حل المشكلات المطروحة بينهماء بل إنه فى ظل تلك الإجراءات تحولت الهند وباكسستان 
إلى قوتين نوويتين . 

منذ سنة ۹۷١‏ اخمدت قضية كشمير. ولكنها ما لبثت أن تجددت سنة 1۹۸۹ مع 
انسحاب الاتحاد السوفييتى من أفغائنستانء وصعود نجم المجاهدين الأفغان سنة .٠۹۸۸‏ ققد 
اندلعت ثورة مسلحة فى كشمير ضد الوجود الهندى» وتألفت حركات للمقاومة داخل 
وخارج الأقليم» مما أدى إلى طرح التزام مرة أخرى» وفى عمليات القتال التى دارت سقط 
حوالى ١‏ ألف قتيل من الجانبين. ومن ثم» فإن نهاية الحرب الباردة أدت إلى إعادة 
انبعاث قضية كشمير. 


المطلب الثانى 
الصراع الككورى 

فی سنة ۱۹٤۸‏ تم إنشاء دولتين منفصلتين فى جنوبى وشمالى كوريا يفصلهما خط 
عرض ۳۸. وفی ٠١‏ يونيو سنة ٠٠٠١‏ قامت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
(كوريا الشمالية) بعبور خط العرض وغزو جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية). ومما شجع 
كوريا الشمالية على شن الغزو؛ الإضطرابات الاجتماعية والسياسية التى كانت تشهدها 
كوريا الجنوبيةء وتزايد المعارضة السياسية لنظام سينجمان رى» مما أعطى الانطباع لكيم 
ايل سونج زعيم كوريا الشماليةء بأن الكوريين الجنوبيين سيرحبون بالقادمين من الشمال. 
كذلك» شجع الاتحاد السوفييتى والصين الشعبية كيم أيل سونج على الغزو فى إطار سعيهما 
لاضعاف المعسكر الغربى» الذى كانت كوريا الجنوبية أحد أعمدته"". 

انعقد مجلس الأمن فى ۲۷ يونيوء واتخذ فى غياب الاتحاد السوفييتى» الذى كان 
يقاطع اجتماعاته» قرارا بفرض عقوبات عسكرية على كوريا الشمالية. وفى ٠١‏ يونيو أمر 
الرئيس الأمريكى ترومان بعض القوات الأمريكية المتمركزة فى اليابان بالانتقسال إلى 
كوريا الجنوبية لمساعدتها. وقد كونت الولايات المتحدة قوة دولية من وحدات عسكرية 
تنتمى إلى ٠١‏ دولة بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وتم وضع تلك القوة 
فى إطار قيادة تابعة للأمم المتحدة يرأسها الجذرال ماك آرثر. وقد انتظمت القوات الدولية 
فى إطار الجيش الثامن الأمريكى وبلغ عددها ٠١‏ ألف جندى بالإضافة إلى ۲٠١‏ ألف 
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جندى أمريكى » مما قوى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تخوض الحرب تحت غطاء الأمم 
المتحدة. وكانت تلك هى المرة الأولى فى تاريخ السياسة الدولية التى تطبق فيها منظمسة 
دولية العقوبات العسكرية . 

استطاعت القوات الكورية الشمالية أن تحتل سول»ء عاصمة كورياالجنوبية» وأن تدفعم 
القوات الدولية جنوبا إلى منطقة بيوسان. ولكن القوات الدولية استطاعت فى سبتمبر سنة 
٠١‏ صد الهجوم ودفع الكوريين الشماليين إلى ما وراء خط عرض ۲۸ء كما عبرت 
تلك القوات هذا الخط فى ۷ أكتوبر واحتلت بيونج يانج» عاصمة كوريا الشمالية حيث 
أصبح هدفها اسقاط الحكم الشيوعى فى الشمال وتوحيد الكوريتين. وقد أدى ذلك إلى تدخل 
قوات الصين الشعبية بأعداد ضخمة مما أدى إلى تراجع القوات الدوليةء وتقمم القوات 
الكورية الشمالية مرة أخرى حيث استعادت بيونج يانج» واحتلت سول للمرة الثانية. وقد 
توقف الهجوم جنوب العاصمة سول. وأدى ذلك إلى تخلى ترومان عن هدف اسقاط الحكم 
الشيوعى فى الشمال» والإقتصار على وقف الغزو الشيوعى للجنوب. وقد اعترض 
الجنرال ماك آرثر على هذا التحول مما أدى إلى طرده من منصبه فى ١١‏ أبريل. وفسى 
هذا الإطار شنت القوات الدوليةء هجوما كاسحا أدى إلى الترلجع الكورى- الصينى عن 
سول. وفی ۲۲ أبريل سنة ٠۹١١‏ وصلت تلك القوات مرة أخری إلى خط عرض ۳۸. 
وعند هذا الخط وصلت الحرب الكورية إلى حالة معارك الكر والفر. 

وقد حدا ذلك بمندوب الاتحاد السوفييتى لدى الأمم المتحدة بأن يقدم اقتراحا فى يونيو 
سنة ٠۹١١‏ بدخول المتحاربين فى مفاوضات لوقف إطلاق النار. وقد بدأت تلك 
المفاوضات فى ٠١‏ يوليو فى كوريا الشمالية واستمرت لمدة عامين. وفى يولية سنة 
۳ تم توقيع اتفاقية هدنة فى قرية بانمنجوم 0۳ع” ا١47‏ الواقعة على خط عرض 
۸. وبذلك انتهت الحرب الكورية. وقد أدت تلك الحرب إلى تدمير الكوريتين تقريياء 
وتكبدهما مع القوات الدوليةء خساتر ضخمة»ء ومازال اتفاق الهدنة الموقع سنة ٠١۹١۳‏ 
سارى المفعول. 

فى سبتمير سنة ۱۹۹١‏ تم قبول الكوريتين كعضوين فى الأمم المتحدة. وفى ديسمبر 
سنة ۱۹۹١‏ وقعتا أتفاق عدم اعتداء. وكان هذا التحول جزء من عملية انتهاء الحرب 
الباردة. بيد أن العلاقات بين الكوريتين لم تشهد تحسنا نوعيا طوال التسعينيات. 


۰ - 


امطاب النالت 
الصسراع الفيتنامى 


سبق أن رآینا آن فرنسا قد هزمت فى معركة دیان بین فو فی مارس سنة ٠١۹١٤‏ 
مما آدى إلى انسحابها من فيتنام . ولكن الولايات المتحدة بدأت تحل محل فرنسا تدريجيا 
لحماية فيتنام الجنوبيةء مما أدى إلى نشوب أطول حرب مستمرة عرفتها فترة الحرب 
الباردة» وهى الحرب الفيتناميةء والتى بدأت سنة ٠۹١۹‏ وانتهت سنة .1۹۷١‏ وكانت 
أطرافها قوات فيتنام الشماليةء وجبهة التحرير الوطنى الفيتتامية (فييت كونج)ء والولايات 
المتحدة» وقوات فيتتام الجنوبية. وقد تدخلت الولايات المتحدة لمنع القوات الشيوعية 
المدعومة من الشمال من السيطرة على فيتتام للجنوبية حتى لا يؤدى ذلك إلى انتشار 
الشيوعية والنفوذ السوفييتى فى شرقى آسيا. وقد بدا التدخل الأمريكى لدعم فيتتام الجنوبية 
الولايات المتحدة سئة 1۹7۳ء صمم على زيادة التدخل العسكرى الأمريكى فى فيتنام» كمل 


اتجه إلى اتباع إستراتيجية أكثر تشددا تجاه فيتتام الشمالية» فقام بقصف بعض مواقعها 
البرية والبحرية بشكل سرى. 


وفى ۲ أغسطس سنة ٠۹١٤‏ ضربت الزوارق الحربية الفيتنامية الشمالية المدهرة 
الأمريكية مادوكس» التى كانت قد توغلت داخل المياه الإقليمية الشمالية فى خليج تونكيسن. 
وفى ٤‏ أغسطس ادعت الولايات المتحدة أن الزوارق الفيتنامية الشمالية قصفت السفينة 
الأمريكية تيرنر جوى. وقد وظف جونسون هذا الادعاء (للذى تبين فيما بعد عدم صحته) 
لاستصدار قرار من الکونجرس عرف باسم قرار خلج تونكيین Gulf of Tonkin‏ 
Resolutio‏ والذى فوض الكونجرس بموجبه الرئيس سلطات الحرب فى فيتنام. وهكذا 
اندلعت الحرب المعلنة فى فيتنام حيث بدأت الطائرات الأمريكية فى قصف فيتنام الشماليةء 
وقامت قوات جبهة التحرير الفيتيناميةء مدعومة من الشمال» بمهاجمة الأهداف الأمريكية 
فى الجنوب. ولما بدا أن القصف الجوى قد فشل فى تحقيق أهدافهء قرر جونسون فى ۸ 
مارس سنة ٠۹٠١‏ إرسال قوات مشاه البحرية إلى فيتنام الجنوبيةء والذين وصل عددهم 
مع نهاية سنة ٠۹١۹‏ إلى ٥٤١‏ الف جندى. وقد اتبعت القوات الأمريكية بقيادة الجمترال 
ويستمورلائد إستراتيجية التدمير الشامل للعدو. وفى المقابل لجأت قولت جبهة التحرير 
مدعومة من فيتنام الشمالية إلى إستراتيجية حرب العصابات. وفى سنة ۱۹١۷‏ شنت قوات 
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جبهة التحرير "هجوم تت" ع۷آومع؟؟0۴ ۲ء1 والذى تضمن شن هجوما شاملا على جميع 
المدن الفيتنامية فى آن واحد. وفى هذا الهجوم أستولى المهاجمون على سايجون» بل وعلى 
السفارة الأمريكية ذاتها. ولم يخرج المهاجمون من سايجون إلا بعد ثلاثة أسابيع. انستمر 
هجوم تت حتى سبتمْبر سنة ۱۹1۸. وكان من أبشع احداث هجوم تت ما تكشف عن 
تدمير القوات الأمريكية قرية ماى لاى 1i‏ ر مما أسفر عن قتل ٠٠١‏ مدنيا معظمهم 
من النساء والأطفال. واستخدام القوات الأمريكية الأسلحة الكيميائية فى الحرب الفيتتامية. 
وقد ترکت واقعة مای لاى أثرا هائلا على الرأى العام الأمريكى» مما دعى قطاعات مهمة 
فيه إلى للدعوة إلى الانسحاب من فيتنام أو التوصل إلى تسوية سلميةء والتخلى عن هدف 
الانتصار على جبهة التحرير الفيتنامية خاصة بعد ان قتل حوالى ٠١‏ الف جندى أمريكى 
فى الحرب مع نهاية سنة .1۹١0۸‏ وقد قرر جونسون عدم السعى إلى الحصول على فترة 
رئاسة ثانية بعد تدهور شعبيته. 

بدآت المرحلة الثانية من الحرب الفيتنامية مع وصول ريتشارد نيكسون إلى السلطة 
فى يناير سنة ۹٦۹١ء‏ وانتهت بنهاية الحرب سنة .۱۹۷١‏ جاء نيكسون بمبدأ جديد اسمى 
"مبداأً نيكسون" #«إإا00 «1×0. طبقا لهذا للمبدأء فإن القوات الأمريكية لن تتدخضل 
بشكل مباشرة فى الحروب الآسيوية. وستوكل تلك المهمة إلى القوات المحلية الموالية. وقد 
أطلق على تلك الإستراتيجية فى سياق الحرب الفيتناميسة استراتيجية الفتقتمة 
.ietnamiation‏ وهکذا مر نیکسون بسحب ۲٣‏ الف جندی أمریکی من فیتتام» ولكنه 
فى الوقت ذاته أمر ببدء عمليات سرية فى فيتنام للجنوبية ضد المشتبه فى انتمائهم إلسى 
جبهة التحرير الفيتناميةء كان معظمهم من المدنيين الأبرياءء كما أمر بتصعيد الغفارات 
الجوية على فيتنام الشمالية. ومد من نطاق الحرب إلى كمبوديا أملاافى قطع خطوط 
المولصلات الفيتنامية إلى الجنوب. 

وفى أبريل سنة ۱۹۷١‏ أمر نيكسون القوات الأمريكية بغزو كمبوديا محتجا بضرورة 
الغزو لضمان أمن القوات الأمريكية المنسحبة من فيتنام. وقد أدى ذلك إلى اندلاع 
المظاهرات فى الجامعات الأمريكية احتجاجا على توسيع نطاق الحرب. وقد سقط فى تلك 
للمظاهرات ست قتلى من طلاب الجامعات على يد الشرطة الأمريكية. وقد أعقب ذلك 
إلغاء الكونجرس قرار خليج تونكين» كما اصدر أيضا تعديل كوبر- تشرش الذى حظر 
استخدام القوات الأمريكية خارج فيتنام الجنوبيةء مما دعى الرئيس الأمريكى إلى سحب 
قواته من كمبوديا. ولكنه لم يحظر القصف الجوى. وقد أذدى ذلك إلى تدمير الريسف 
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الكمبودى وانضمام الملايين من الفلاحين إلى المعارضة الشيوعية فى كمبوديا المتمة فى 
”الخمير الحمر"ء مما أدى إلى زيادة شعبيتهم ووصولهم إلى السلطة سنة .1۹۷١‏ وقد لمتد 
القصف الجوى الأمريكى إلى لاوس. ومع حلول سنة ۱۹۷۰ كان حوالى ۷٠١‏ ألف من 
سكان لاوس قد لقوا مصرعهم فى هذا القصف. مما أدى إلى تذمر السكان ضد الحكومة 
الملكية المدعومة من الولايات المتحدة ووصول الشيوعيين إلى السلطة في لاوس سنة 
٠‏ أيضا . وهكذا » فإن إستراتيجية نيكسون خدمت الشيوعيين فى جنوب شسرقى 
آسیا. 

يلاحظ ان الاتحاد السوفييتى والصين الشعبية لم يتدخلا علنا فى الحرب لدعم فيتتام 
الشمالية. فقد كانت الدولتان حريصتان على إرساء قواعد العلاقات الجديدة مع الولاييات 
المتحدةء والتى كانت بدورها توظف النزاع الصينى- السوفييتى لتحقيق مكاسب عالميية. 
كان الاتحاد السوفييتى حريصا على استمرار سياسة الانفراج» كما كانت الصين حريصة 
على فتح جسور للعلاقات مع الولايات المتحدة لضرب الانفراج الأمريكى - السوفييتى. 
وهكذاء فإنه عندما قامت الولايات المتحدة بتلغیم مینائی هانوی وهايفونج فى سنة ۹۷۲٠ء‏ 
وصعدت من قصفها الجوى لفيتنام الشماليةء فإن العلاقات بين الولايات اللمتحدة والدولتين 
الشيوعيتين لم تتأثر. 

فى الوقت ذاته سعت الولايات للمتحدة لإنهاء الحرب الفيتنامية قبل حلول موعسد 
الانتخابات للرئاسية الأمريكية فى نوفمبر سنة ۱۹۷۲ء فشرعت فى الدخول فى مفاوضات 
مع فيتنام الشمالية أسفرت عن توقیع معاهدة باریس فی ۲۷ يناير سنة ۱۹۷۳ بين الولايات 
المتحدة» وفيتنام الجنوبيةء وفيتنام الشماليةء و"الحكومة الثورية المؤقتة" التى أنشأتها جبهة . 
التحرير الفيئنامية سنة .1۹٦١‏ نصت المعاهدة على وقف إطلاق النار انسحاب القوات 
الأمريكية من فيئنام الجنوبيةء وتكوين مجلس للوفاق الوطنى لمساعدة فيتنام الجنوبية على 
تشكيل حكومة جديدة» واستمرار المساعدة الإقتصاذية والعسكرية الأمريكية لفيتتام 
الجنوبيةء وإنهاء العمليات العسكرية فى لاوس وكمبودياء والاففراج عن الإسرى 
الأمريكيين لدى فيتنام الشمالية. وفى ۲۹ مارس سنة ۹۷۳ أتمت القوات الأمريكية 
انسحابها من فيتتام. 

رغم أن انسحاب القوات الأمريكية قد أضعف من قدرات الجيش لفيتتامى الجنوبى؛ 
إلا أن حكومة فيتنام الجنوبية لم تحترم معاهدة باريس»ء مما دعى فيتنام الشمالية إلى شن 
هجوم جديد أدى إلى انهيار سريع لجيش فيئنام الجنوبية ودخول قوات فيتنام الشمالية 
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والحكومة الثورية المؤقتة سايجون فى أبريل سنة .1۹۷١‏ وبذلك انتهت الحرب 

لعل أهم ما تشير إليه الحرب الفيتتامية هو أنه رغم أنها استمرت حوالى ستة عشر 
عاماء إلا أنها لم تؤد إلى مواجهة عالمية بين المعسكرين وذلك تحت تأثير ميزان الرعب 
من ناحيةء والنزاع الصينى- السوفييتى من ناحية أخرى. كذلك» فقد أسفرت الحرب عن 
توحيد فيتنام» ووصول العناصر الشيوعية إلى السلطة فى كمبوديا ولاوس. ولكن ذلك لم 
يؤد بالضرورة إلى هيمنة صينية أو سوفيتية على جنوب شرقى آسيا. 


امطاب الرابع 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى 


ترجع أصول الصراع للعربى- الإسرائيلى إلى سعى الحركة الصهيونية إلى بناء 
دولة خالصة لليهود فى فلسطين. وقد نجحت الحركة فى الحصول على قرار من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة سنة ۱۹٤١‏ بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. وقد رفضت 
الدول العربية القرارء وطالبت بدولة موحدة فى فلسطين. وفى ٠١‏ مايو سنة ۱۹٤۸‏ تم 
إعلان إنشاء إسرائيلء مما أدى إلى دخول جيوش بعض الدول الأعضاء فى جامعة الدول 
العربية إلى فلسطين لمذع التقسيم» ولكن نظرا لدعم القوتين الأعظم لإسرائيلء فإن جهود 
الجيوش العربية لم تسفر إلا عن انقاذ أقل من الجزء الذى خصص للعرب بموجب قرار 
التقسيم. وتم عقد هدنة بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بها فى رودس سنة .۱۹٤۹‏ 
وفى هذا الإطار أدارت مصر قطاع غزة» كما أدارت الأردن الضفة الغربية ممن نهر 
الأردن والقدس الشرقيةء وقامت بضمهما إليها سنة .٠۹٠١‏ وقد بدأت الولايات المتحدة 
محاولات لتسوية الصراع فى النصف الأول من الخمسينيات. وقد قبلت مصر تلك 
المحاولات شرط أن تتم على أساس قرارات الأمم المتحدة. ولكن إسرائيل تمسكت بالصلح 
مع العرب على أساس الحدود الإقليمية القائمة آنذاكء وهى كما قدمناء كانت تتخطى قرار 
التقسيم. 

فقت إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا على مهاجمة مصر فى أكتوبر سنة ٩١۹٠ء‏ 
وكانت إسرائيل تهدف إلى السيطرة على سيناءء والمرور فى خليج العقبة الذى كانت 
مصر قد اغلقته لمام الملاحة الإسرائيلية سنة .٠٠١١‏ هذا بينما كانت بريطانيا وفرنسا 
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تهدفان إلى السيطرة على قناة السويس التى كانت مصر قد قد اممت الشركة التى تديرها 
فى ۲٢‏ يوليو سنة .1۹١١‏ وقد أسفرت الحرب عن انسحاب القوات المعتدية » ووضع 
قوات للأمم المتحدة فى سيناء للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية » وعن مرور 
السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة . ولم تسفر حرب سنة ٠٠١١‏ عن تسوية للصراع . 
وفى سنة ۱۹٠١‏ تم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم الشعب الفلسطينى . وقد 
شنت حركات المقاومة الفلسطينية عمليات عسكرية داخل إسرائيل . وفى الوقت ذاته قامت 
إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن إلى أراضيها من طرف واحدء مما أدى إلى تصعيد فى 
الهجمات العسكرية بين العرب وإسرائيل » وهددت إسرائيل فى مايو سنة 1۹١۷‏ باحتلال 
دمشق ردا على العمليات الفدائية الفلسطينية . ولذلك قامت مصر بتعبئة قواتها فى سيناء 
وإغلاق خليج العقبة امام الملاحة الإسرائيلية. ورغم أن مصر لم تطبق الإغلاق فعليل إلا 
أن إسر ائيل» مدعومة من الولايات المتحدة التى كانت علاقاتها بمصر قد توترت منذ 
وصول جونسون إلى السلطة سنة ١١1۹ء‏ قامت بشن هجوم على مصر» وسوريه 
والآردن فى ١‏ يونيو سنة ۱۹1۷ أسفر عن احتلالها سيناء » وقطاع غزةء والضفة 
الغربية » والقدس الشرقية » ومرتفعات الجولان السورية. وفى ۲۲ نوفمبر سنة ۷١۱۹ء‏ 
أصدر مجلس الأمن القرار رقم ۲٠١‏ الذى قضى بانسحاب إسرائيل من الأرلضى العربية 
المحتلة. بيد ان العرب والإسرائيليين اختلفوا حول آليات تطبيق القرار. فبينما دعت 
إسرائيل إلى عقد مفاوضات عربية - إسرائيلية لتطبيقه» فإن الدول العربية أصرت علسى 
التطبيق المباشر للقرار دون مفاوضات مع استعدادها للاعتراف بإسرائيل. وقامت إسرائيل 
على الفور بضم القدس الشرقية إليها. وإزاء ذلك شنت مصر 'حرب الاستنزاف' علسى 
إسرائيل على طول جبهة قناة السويس عامى 1۹7۹ء ٠۹۷١‏ مستندة فى ذلك إلى الدعم 
العسكرى السوفييتى فى مواجهة الدعم للعسكرى الأمريكى لإسرائيل. وقد توقفت حسرب 
الاستتزاف فى ۸ أغسطس سنة ۱۹۷١‏ استجابة للمبادرة الأمريكية المعروفة باسم 'مبادرة 
روجرز". والتى قضت بوقف اطلاق النار بين مصر وإسرائيل لمدة ٠١‏ يوماء وفى 
غضون تلك الفترة توفى الرئيس عبد الناصرء وحل محله الرئيس السادات. ولما فشسلت 
جهود الوساطة الأمريكية فى تسوية النزاع» شنت مصر وسوريا هجوما على إسرائيل فى 
“ أكتوبر سنة .۱۹۷١‏ كما وظفت الدول العربية المصدرة لانفط سلاح النفط ضد الدول 
لداعمة إسرائيل. وقد أسفرت الحرب عن صدور قرار مجلس الأمن رقم ۴۳۸ وللذى 
يدعو إلى وقف اطلاق النارء تنفيذ القرار رقم ۲٤١‏ وبدء مفاوضات لاقامة سلام عادل 
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ودائم فى الشرق الأوسط. كما أسفرت عن انسحاب إسرائيل من جزء من سيناء والجولان 
بموجب اتفاقات مع مصر وسوریا. وفی عامی ۱۹۷۰١ ۰۱۹۷٤‏ وقعت مصر وسوریا مع 
إسرائيل اتفاقات انسحبت بموجبها إسرائيل من إجزاء محدودة من الأراضى المحتلة سنة 
۷. ولم يحدث تقدم على الجبهتين الأردنية والفلسطينية. 

فى نوفمبر سنة ۱۹۷۷ قام الرئيس المصرى السادات بطرح مبسادرة للسلام مع 
إسرائيل تمثلت فى زيارته لتلك الدولة. وبدأت عملية مفاوضات بين الدولتين أسفرت عن 
اتفاقات كامب ديفيد برعاية الو لايات المتحدة. ذلك أن الاتحاد السوفييتى منذ سنة ٠۹۷۲‏ 
كان قد استبعد عمليا من عملية السلام العربية الإسرائيلية بعد الخلاف المصرى- 
السوفييتى. وقد تضمنت الاتفاقات إطار عاما لتسوية القضية الفلسطينيةء وإطارا آخر 
لمبادئ التسوية بين مصر وإسرائيل. وفى مارس سنة ۱۹۷۹4 تم توقيع معاهدة السلام 
المصرية- الإسرائيليةء والتى أدت إلى تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتينء وانسحاب 
إسرائيل من سيناء مع حلول شهر أبريل سنة 1۹۸۲. وكانت مفاوضات مصرية- 
إسرائيلية قد بدأت لتسوية القضية الفلسطينية. ونظرا لمقاطعة منظمة التحرير الفلسطينية 
للمفاوضات» فإنها لم تسفر عن آى تقدم. 

بعد حرب سنة ۱۹1۷ تركزت المقاومة الفلسطينية فى الأردنء وحدث صدام شامل 
بين الجيش الأردنى وحركات المقاومة أسفر عن خروج الأخيرة من الأردن وانتقالها إلى 
لبنان سنة .٠۹۷١‏ وقد أدت زيادة التواجد الفلسطينى فى لبنان إلى صدامات لبنانيية - 
فلسطينيةء وإلى صدامات بين القوى اللبنانية ذات التوجهات المختلفة إزاء القضية 
الفلسطينية. وبلغ الأمر ذروته فى الحرب الأهلية اللبنانية التسى نشبت سنة ١۱۹۷ء‏ 
واستمرت حتى توقيع اتفاق الطاتف سنة .۹۸١‏ ونظرا لتمركز المقاومة الفلسطينية فسى 
لبنانء فقد شنت إسرائيل عدوانا شاملا على لبنان فى يونيو سنة ۱۹۸۲ أسفرت عن 
احتلال بيروت» وارتكاب القوات المدعومة إسرائيليا مجازر صابرا وشاتيلا ضد 
الفلسطينيين. وقد أسفر العدوان عن خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان واحتلال 
إسرائيل جنوب لبنان بعد أن اجبرتها المقاومة اللبنانية على الانسحاب من بيروت 
والأراضى اللبنانية الأخرى. وقد أدى ذلك إلى صعود حركة المقاومة اللبنانية للاحتلال 
الإسرائيلى. 

فى سئة ۱۹۸۷ اندلعت فى فلسطين انتفاضة سلمية شعبية شاملة ضد الاحتلال 
الإسرائيلى اسميت "انتفاضة الحجارة“ حيث استعمل فيها الفلسطينيون الحجارة ضد جنود 
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الاحتلال. وقد استمرت الانتفاضة حتى سنة ۱۹۹۳ء أى حتى توقيع إعلان اوسلو بين 
إسرائيل ومنظمة التحريرء وهو الإعلان الذى وقعته إسرائيل تحت ضغط الانتفاضةء 
وكمحاولة لوقفها. وفى العام ذاته تم توقيع اتفاق بين إسرائيل والمنظمة. وقد نت 
الاتفاقية على إنشاء سلطة فلسطينية فى الأراضى الفلسطينية المحتلةء وانسحاب إسرائيل 
من تلك الأراضى تدريجيا فى غضون خمس سنوات. وقد تمت إقامة السلطة الفلسطينيةء 
لكن إسرائيل تراجعت عن تنفيذ الإعلان وكافة الاتفاقات التى وقعت فى إطاره. 

بعد تعاون الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى أزمة الخليج الثانية التى اندلععمت 
فى أغسطس سنة ۱۹۹۰ نتيجة للغزو العراقی للکویت» وانتهت بتحرير الكويت فى فبر اير 
سنة ۱۹۹۱ء دعت الدولتان إلى عقد مؤتمر عربى إسرائيلى للسلام عقد فى مدريد فى 
أكتوبر سنة .1۹۹١‏ وقد حضرت المؤتمر الدول المهتمة بالصراع العربى الإسرائيلى 
برعاية من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى. وقد أسفر المؤتمر عن عقد مسارين 
للسلام» الأول هو المسار الثتائى بين إسرائيل وكل دولة عربية احتلت إسرائيل أرضيها 
لمناقشة التسوية السياسية» والثانى هو المسار متعدد الأطراف وركز على قضايا اللاجئينء 
والبيئةء والأمن الإقليمى؛ والمياه» والتعاون الإقتصادىء وشاركت فيه قوى دولية متعددة. 
وقد أسفر المسار الأول عن توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل سنة ٤1۹۹ء‏ ولسم 
يسفر المسار الثانى عن تقدم بعد نكوص إسرائيل عن التزاماتها السياسية. 


المطلب الخامس 
الصراع الأفغانى 


يمكن تتبع أصول الصراع الأفغانى إلى الانقلاب الذى قاده محمد داود ضد الملك 
محمد ظاهر شاه سنة ۱۹۷۳ء ثم مجموعة الانقلابات التى قادتها عناصر الحركة الشيوعية 
الأفغانيةء والتى أسفرت عن زيادة النفوذ السوفييتى فى أفغانستان» وعن ظهور المقاومسة 
الأفغانية ذات التوجه الإسلامى. بيد أن الصراع اكثسب بعدا دوليا عندمها قام الاتحاد 
السوفييتى بالتدخل عسكريا فى أفغانستان فى ديسمبر سنة ١۹۷۹١‏ لدعم الحكومة 
الماركسية الموالية له. وقد مثل هذا التدخل نقطة تحول فى السياسة الدوليةء إذ أنه أدى إلى 
النهاية الفعلية لعملية الانفراجء وبدء الحرب الباردة الجديدة. فقد أدى التدخل إلى اس-تتفار 
حركات المقاومة الإسلامية من داخل أفغانستان. وتدخلت الولايات المتحدة فى هذا 
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الصراع لدعم حركات المقاومة كما تدخلت بض الدول العربية المعادية للاتحاد 
السوفييتى» وعناصر من الحركات الإسلامية فى دول إسلامية متعددة. كان هدف الولايات 
المتحدة هو استنزاف الاتحاد السوفييتى عسكرياء كما كان هدف حركات المقاومة هو 
مقاومة "التدخل الشيوعى". وكان من أهم حركات المقاومة الحزب الإسلامى بزعامة 
حكمتيار» وحزب الجمعية الإسلامية. بزعامة ربانىء والاتحاد الإسلامى بزعامة سياف. 
وجبهة التحرير الوطنية بزعامة مجددى. وقد ظهرت باكستان فى هذا الإطار باعتبارها 
الركيزة الإستراتيجية للدعم العسكرى الأمريكى لحركات "المجاهدين الأفغان". 

إزاء تزايد الخسائر السوفيتية فى حرب عصابات تثم فى بيئة جبلية معقدة وإزاء 
التطور الجديد الذى جاء به جورباتشوف منذ سنة ١۱۹۸ء‏ تم التوصل إلى اتفاق فى جنيف 
فی ٠٤‏ آبريل سنة 1۹۸۸ أدى إلى انسحاب السوفييت من أفغانستان مع حلول شهر فبراير 
سنة .۱۹۸١‏ وبمجرد أن حققت الولايات المتحدة أهدافها الاستراتجية فى أفغانستان» 
بادرت بالخروج من المسرح الأفغانى والباكستانى تاركة ترسانات السلاح بين أيدى 
المقاتلين الأفغان. وهكذا انتقل الصراع الأفغانى إلى فصل جديد تحول بموجبه إلى صواع 
داخلى بالأساس سواء بين الحكومة الأفغانية بزعامة نجيب الله وبين حركات المقاومة»ء او 
بين حركات المقاومة ذاتها. فى أبريل سنة ۱۹۹۲ اهارت حكومة نجيب الل ذات 
التوجهات الماركسيةء وائفقت حركات المقاومة على صيغة مؤقته للمشاركة فى السلطةء 
تولى بموجبها ربانى رئاسة الدولة بشكل مؤقت. وفى ظل تلك الصيغة نشبت عمليات قتال 
ضارية بين قوات المجاهدين أسفرت عن اضعافهم جميعاء وظهور حركة طالبان ذات 
التوجهات الإسلامية الأصولية وتوليها السلطة سئة ۱۹۹١‏ مدعومة من باكستان. وهو مما 
أدى إلى صراع جديد بين حركة طالبان وباقى للفصائل الأفغانية""'. 

بيد ان الصراع لم يكن مقصورا على أبعاده الداخلية. ذلك أن المسرح الأفغانى شهد 
تنافسا باكستانيا- هنديا للسيطرة على هذا المسرح» حيث أن أفغانستان هى طريق مرور 
الدولتين إلى آسيا الوسطى. كما شهد المسرح تدخلا ايرانيا لدعم العناصر الشيعية 
المتمركزة فى غربى أفغانستان فى مواجهة الأغلبية السنية. 

وقد أدى الصراع الأفغانى إلى تدريب آلاف من العناصر الشابه من الدول الإسلامية 
على استخدام الأسلحة الحديثة. وبدأو بعد الانسحاب السوفييتى فى العودة إلى بلادهم 
مستعملين خبرة هذه الأسلحة ضد حكومات دولهم» فيما عرف باسم ظاهرة الأفغان 
العرب". كذلك أدى الانسحاب السوفييتى إلى لمتداد تأثير نجاح المقاومسة الأفغائية إلى 
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الاطة فمجاررة فى هذا الإطار تتت خركة المقاوة الكقشمينية نة 4۸١‏ اث امد 
نفوذ الحركات الإسلامية إلى دول آسيا الوسطى › بل وإلى روسيا والصين . 


المطاب السادس 
الصراع بين الشمال والىجنوب 


لم تكن الصراعات العالمية فيما بعد الحرب العالمية الثانية مقصورة على الصراع 
بين الشرق والغرب» وإنما نشا صراع آخر فريد من نوعه هو الصراع بين الشمال 
والجنوب. ينصرف مصطلح الشمال إلى الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمةء» وهى 
بالأخص الدول الأوروبية والولايات المتحدة» وكنداء أما مصطلح الجنوب فإنه يشير إلسى 
الدول النامية فى أفريقيا وآسياء وإلى حد أقل دول أمريكا اللاتينيةء وهى ذاتها الدول التسى 
أطلق عليها دول العالم الثالث. وبينما انتظمت دول الجنوب فى إطار مجموعة السبع 
و السبعين (677) Group of Seventy Seven‏ فإن دول الشمال انتظمت فی إطار 
منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية. ونعلم أن هذه المنظمة هى امتداد لمنظمة التعاون 
الإقتصادى الأوروبى التى انشئت سنة ۹٤۸‏ للتنسيق بين الدول الأوروبية المسستقبلة 
للمعونة الأمريكية فى إطار مشروع مارشال وتحولت إلى المسمى الجديد سنة ١١۹٠ء‏ 
وأصبح هدفها هو تنسيق أنشطة الدول الأوروبية فى مجال تقديم المعونة لدول العالم 
الثالث»ء ودخلها فيما بعد دول غير أوروبية أهمها اليابانء والولايات المتحدة وكنداء 
واسترالياء كما أصبحت تشكل إطارا عاما لتنسيق سياسات دول الشمال إزاء دول الجنوب. 
أُما مجموعة السبع والسبعين فإنها تأسست سنة 4 ممع انعقاد الاجتماع الأول لمؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)» وذلك للتنسيق بين دول الجنوب. ورغم تضاعف 
عضويتها فيما بعد إلا أنها ظلت تحتفظ بهذا الاسم. ومجموعة السبع والسبعيين هى إطار 
للتشاور» وليس لها أطر تنظيمية على غرار منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية التى لها 
أمانة عامة مقرها باريس» ومجلس وزارى» ولجنة تنفيذية. وأجهزة فرعية متخصصة. 
ويعكس ذلك عدم التوازن بين الاطر المؤسسية للشمال والجنوب. 

وقد اتسم الصراع بين الشمال والجنوب بطابعة الإقتصادى. وقد تمثل الجذر المباشو 
لهذا الصراع فى الفجوة بين إقتصادات دول الجنوب ودول الشمال. فقد اتسمت إقتصادات 
دول الجنوب» بتدنى مستوى التطور الإقتصادى والتبعية الإقتصادية لدول الشمال. وتدنى 
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مستوى التكامل الإقتصادى بينها. وبينما بدأت دول الشمال فى بداية تلك الحقببة عصر 
الثورة الصناعية الثانية» فإن كثيرا من دول الجنوب كانت بالكاد قد بدأت عصر الشورة 
الصناعية الأولى. ولعل أحد المؤشرات على ذلك هو أن متوسط الدخل الفردى فى دول 
الشمال ودول والجنوب سنة ۱۹۱۰ کان ١۱۳۹ء ٠۲۸‏ دولارا على التوالى» ووصل هذا 
المتوسط سنة ۱۹۷۰ إلى ۲۷۱۲ء ۲۲۲ دولارا على التوالى". 


دار الصراع بين الشمال والجنوب حول أسلوب التعامل مع تلك الفجوة. فقد ركزت 
دول الشمال على فتح أسواق دول الجنوب أمام التجارة والاستثمار الأجنبى من خلال 
الشركات متعددة الجنسيةء وعلى اتباع الأسلوب الرأسمالى فى التنمية فى دول الجنسوب. 
هذا بينما ركزت دول الجنوب على التنمية الإقتصادية المخططة مركزياء وتوظيف الدولة 
لتحقيق تلك التنمية» وحماية اسواقهاء والأهم من ذلك الحصول على شروط أفضل للتجارة 
مع دول الشمال» وعلى المعونات الإقتصادية من دول الشمال فى شكل منح وقروض 
ميسرة. وفى منتصف السبعينيات طالبت دول الجنوب. بإنشاء نظام إقتصادى عالمى جديد. 
يشمل بناء نظام نقدى عالمى جديدء وربط أسعار المواد الأولية بأسعار المواد المصنعسة»ء 
وتخصيص نسبة ثابتة من الناتج القومى لدول الشمال )%١(‏ كمعونات إقتصادية لدول 
الجنوب وغيرها. بيد أن دول الشمال لم تقبل تلك المطالب» وسعت إلى بناء نظام إقتصادى 
عالمى جديد ولكن بمضمون مختلف عما طالبت به دول الجنوب. فقد عملت فى إطار 
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) لإقرار مبادئ تحرير التجارة الدوليةء وهو ما 
نجحت فى فرضة بعد نهاية الاتحاد السوفييتى. 

وقد ساند الاتحاد السوفييتى ودول الكتلة للشرقية دول الجنوب فى مطالبها إزاء دول 
الشمال. ولكنها لم تشارك فى المناقشات الدولية الدائرة بين الشمال والجنوب لأنها لم تكسن 
تشارك فى المؤسسات الإقتصادية الدولية التى كانت تنتظم هذه المناقشات. وبعمد انهيار 
الاتحاد السوفييتى نجحت دول الشمال فى دفع دول الجنوب إلى قبول مفهوم الشمال للنظام 
الإقتصادى العالمى الجديد بموجب اتفاقية الجات الموقعة سنة ۱۹۹٤‏ والتى بموجبها تم 
إنشاء منظمة التجارة العالمية. 
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الميحث الشامن 
عمليات التكامل الإقليمى الدولى 


يقصد بالتكامل الدولى تلك العملية التى تسعى الدول بموجبها إلى إنشاء كيانات جديدة 
تتمتع بسلطة عليا فوق الدول. وفى هذه العمليةء اما ان تختفى الشخصية السياسية الدوليسة 
للدول الأعضاءء أو تظل تلك الشخصية مع إنشاء كيان دولى جديد يتمتع بسلطات مستقلة 
ولعل من أمثلة الحالة الأولی الاندماج السیاسی المصری- السوری بین عامی ۹٥۸‏ 
١‏ ؛, الذى أدى إلى إنشاء دولة الجمهورية العربية المتحدة. ومن أمثة الحالة الثانية 
عملية التكامل الأوروبى منذ سنة ۱۹٤١‏ حين تم إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب» 
وحتى توقيع اتفاقية ماستریخت سنة ٠۹۹۱‏ 

وقد نشأت عمليات التكامل الدولى على أساس إقليمى. إذ تميزت حقبة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية بصعود. مفهوم الإقليمية ۳ء۵11٣‏ 10ع٠۸.‏ وقد تميز مفهوم الإقليمية فى تلك 
الحقبة بالتركيز على التجاور الجغرافى والتشابة الثقافى كأساس للتكامل» مع إنشاء أطر 
قانونيةء ومؤسسية للتكامل الإقليمى تتمثل فى أجهزة تتظيمية ومواثيق قانونيسة محددة 
وقصر المشاركة فى عملية التكامل على المؤسسات الحكومية. وفى هذا الإطار يمكن أن 
نفهم حركية عمليات التكامل الدولى»ء بل وعملية إنشاء التنظيمات الإقليمية التى تمت فى 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومع نهاية الحقبة محل المبحثء ظهر مفهوم جديد هو 
الإقليمية الجديدة ١إءناد«هعع]۲-٥ء.‏ وقد ركز هذا المفهوم على عملية التكامل ذاتها 
بصرف النظر عن التجاور الجغرافى»ء والتشابه الثقافى والفكرى بين الدول الأعضاء» مع 
ادخال المؤسسات غير الحكومية (رجال الأعمال»؛ والاكاديميين وغيرهم) فى عملية 
التكامل» وإنشاء مؤسسات محدودة واجهزة إدارية صغيرة تتولى إدارة تلك العملية. 

وسنقسم دراستتا لعمليات التكامل الدولى خلال تلك الحقبة إلى تلك العمليات التى تمت 
فى أوروباء وتلك التى وقعت فى آسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية. ويلاحظ أن قارة أمريكا 
الشمالية لم تشهد عمليات تكامل دولى إلا بعد نهاية المرحلة محل البحث مع إنشاء منطقة 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية سنة .۱۹۹٤‏ 
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المطلب الأول 
التكامل الأوروبى 


كانت أول خطوة فى طريق التكامل الأوروبى هى إنشاء اتفاقية اتحاد جمركى باسم 
البنولوكس ×»اعمم8 بين بلجيكاء ولوكسمبرج» وهولندا. ومن الأحرف الأولى لأسماء 
تلك الدول يستمد اسم الاتحاد. وقد تم توقيع اتفاقية إنشاء البنولوكس فى لندن أشاء الحرب 
العالمية الثانيةء ولكنها دخلت حيز التتفيذ فى ١‏ يناير سنة .1۹٤۸‏ وبموجب الاتفاقية ثم 
الغاء معظم التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاءء وإنشاء تعريفة جمركية خارجية 
موحدة تجاه الدول الأخرى. كما تم إنشاء أجهزة إدارية أهمها المؤتمر الوزارىء والأمانة 
العامة ومقرها بروكسل.وفيما بعد تم توقيع اتفاقية أخرى دخلت حيز التنفيذ سنة ۱۹٠۰‏ تم 
بموجبها إنشاء اتحاد اقتصادى بين الدول الأعضاء. كما اتفقت الدول على أن تتفاوض 
وتدخل المعاهدات الإقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى باعتبارها وحدة واحدة. 

جاعت الخطوة الحقيقية فى عملية التكامل الأوروبى بإنشاء "الجماعة الأوروبية للفحم 
و الصلب" European Coal and Steel Community‏ بموجب اتفاقیة باریس سسنة 
۲. وقد تم إنشاء الجماعة» كما سبق أن أشرناء فى سياق سعى فرنسا للتوقيسق بين 
سعى الغرب لإخراج ألمانيا من وضع الاحتلال بعد بداية الحرب الباردة وسعيها إلى 
فرض رقابة على إنتاج الصلب والفحم الألمانى ضماناً لعدم تكرار العدوانية الألمانية. وفى 
هذا السياق أصدر شومان وزير خارجية فرنسا فی ٩‏ مايو سنة ٠٠٠١‏ إعلاناً بشأن أوربل 
الموحدة لكد على التعاون الفرنسى - الألمانى فى قطاع الفحم والصلب. وقد اشتركت ست 
دول فى إنشاء الجماعة وهى فرنساء وألمانياء وليطالياء ودول البنولوكس الثلاث. وقد نجح 
التتسيق بين الدول الأعضاء فى الجماعة فى خلق تقارب ألمانى - فرنسى مهد لعملية 
التكامل الأوروبى الشامل فيما بعد. وفى تلك العملية أضطلع جان مونيه 2م M0‏ مaع[›‏ 
مسئول التخطيط فى الحكومة الفرنسية» بدور محورى فى توجيه عملية التكامل الأوروبىء 
إلى حد أنه يعتبر مهندس هذه العملية. 

مثل إنشاء "الجماعة الإقتصادية الأور وبي" European Economic C0 Uity‏ 
الخطوة الحقيقية الثانية نحو التكامل الأوروبى . وقد تم ذلك بموجب معاهدة روما الموقعة 
سنة ٠٠١۷‏ بين فرنساء وألمانياء وليطاليا » ودول البنولوكس الثلاث. وبموجب معاهدة 
روما ثم إنشاء سوق مشتركة بين الدول الست تشمل الالغاء للتدريجى للتعريفات الجمركبة 
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بينهاء وإنشاء تعريفة جمركية خارجية موحدة وتحرير انتقال العمل ورأس المال بين الدول 
الأعضاء مع التتسيق بين السياسات الإقتصادية لتلك الدول فى مجال الانتاج والتسويق. 

وفى الوقت ذاته تم إنشاء الجماعة الأوروبية للطاقة النووية European Atomic‏ 
Energy Community‏ مكونة من الدول الأعضاء فى الجماعة الأوروبية للفحم 
والصلب» والجماعة الإقتصادية الأوروبية. كان الهدف من إنشاء الجماعة الأوروبية 
للطاقة الذرية هو تنسيق البحوث فى مجال تنمية واستخدام الطاقة الذرية»ء وإقامسة 
مشروعات نووية مشتركة للاستخدام السلمى لتلك الطاقة. وقد اتخذ القرار بإنشاء تلك 
الجماعة بعد اتضاح تناقص احتياطيات أوروبا من الفحم» واحتمال انقطاع تدفق النفط إلى 
أوروبا بعد أزمة العدوان الثلائی على مصر سنة ٠۹٣٩‏ 

وفى سنة ۱۹١۷‏ تم إنشاء "الجماعة الأوروبية "The European Community‏ 
كجهاز سياسى يشرف على اتخاذ القرارات الإقتصادية لجماعة الفحم والصلب» والجماعة 
الإقتصادية الأوروبيةء والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية. وقد تالف الجماعة الأوروبيسة 
من المجلس الأوروبى (مؤتمر القمة)ء والمجلس الوزارى» والمفوضية» والبرلمان 
الأوروبى»ء ومحكمة العدل الأوروبية. ويعتبر المجلس الوزارى» والمفوضية بمثابة جهاز 
تنفيذى ثنائى للجماعة حيث يعبر المجلس عن آراء الحكومات» بينمها تمثل المفوضية 
الجهاز فوق القومى للجماعة» ووظيفتها هى طرح المشروعات التى من شانها تطوير 
التكامل الأوروبى فى مجال الاتفاقيات التى تنظم عمل الجماعة بهيئاتها الشلاث. وتتمتع 
الدول بأصوات متفاوتة داخل المجلس طبقا لحجمهاء كما تتخذ القرارات بالأغلبيسة. أما 
البرلمان الأوروبى (وقد أنشأً أصلا فى إطار الجماعة الأوروبية الفحم وللصلب). فإنه 
جهاز استشارى» أى أنه لا يتخذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء. وكان أعضاء البرلمان 
ينتخبون من قبل برلمائات دولهم. ولكن ابتداء من سنة ۱۹۷١‏ فإنهم أصبحوا ينتخبون 
بشكل مباشر من شعوبهم. ولعل من الابتكارات التكاملية التى أدخلها البرلمان الأوروبى 
هو أن الأعضاء لا يمثلون دولهم بالضرورةء ولكنهم يمثلون اتجاهات سياسية وهى الاتجاه 
المسيحى الديمقراطى؛» والاتجاه الاشتراكى» والاتجاه الليبرالى. أما المحكمة الأوروبية فإنها 
تقوم بوظيفة تفسير المعاهدات المنشئة لمؤسسات الجماعة الأوروبية» وتسوية المنازعات 
بين أجهزتها. 

وقد نمت وتطورت عملية التكامل الأوروبى. فقد زادت عضوية الجماعة من ست 
أعضاء مؤسسين إلى خمسة عشر عضوا. ومع حلول عام ۹۹١١‏ كانت "الجماعة 
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الأوروبية" تضم ٠١‏ دولة هى الدول الست المؤسسة بالإضافة إلى بريطائياء وايرلنداء 
والدانمرك (انضمت سنة ۱۹۷۲)» واليونان (سنة »)۱۹۸١‏ والبرتغال وأسبانيا فة 
.٦۳‏ وفى سنة 1۱۹۹۳ انضمت النمساء والسويد وفنلندا. كما زادت سلطات مؤسسات 
الجماعة الأوروبية» حتى تحولت تلك الجماعة إلى 'الاتحاد الأوروبى" بموجب اتفاقية 
ماستریخت سنة ۹۹۱ ۱". 


بالتوازى مج الجماعة الأوروبية ثم إنشاء مؤسستين تكامليتين أخريين همها مجلس 
أوروباء والجماعة الأوروبية للتجارة الحرة. تم إنشاء مجلس أورlg Council of‏ 
Europe‏ بموجب معاهدة موقعة فى لندن سنة ۱۹٤١‏ بالاتفاق بين عشر دول أوروبية هى 
بريطانياء والدانمرك» وفرنساء وايرلنداء وايطالياء والنرويج» والسويدء ودول البنولوكس 
الثلاث. وقد تالف المجلس من جمعية استشارية (برلمانية فيما بعد)ء واللجنة الوزارية. 
والمحكمة الأوروبية التى أنشأت سنة ٠۹١١‏ لتطبيق الميثاق الأوروبى لحققوق الإنسان 
الصادر سنة .1!٠٠١‏ وقد دخلت المجلس حتى سنة 1۹۹١‏ خمسة عشر دولة أهمها ألمانيا 
سنة .1٠١١‏ ومقر المجلس هو مدينة ستراسبورج. ومجلس أوروبا هو مجلس استشارى 
يتم فى إطاره مناقشة القضايا الأوروبية والعالميةء ويتخذ توصيات غير ملزمة بشأنهاء 
ولكنه لعب دورا فى تعميق الاهتمام بقضايا حقوق الانسأان» والبينة وتفعيل التعلون 
الإقتصادى بين الدول الأعضاءء كما لعب دورا مهما فى تطوير كل المؤسسات الأوروبية 
الأخرى بما فيها الاتحاد الأوروبى. أما المؤسسة للثانية فهى الجماعة الأوروبية للتجارة 
الحرة European Free Trade Associati0n‏ وقد اتشات بموجب معاھدۃ ستوکھولم 
سنة ٠۹١١‏ بعد أن اعترض الرئيس الفرنسى ديجول على عضوية بريطانيا فى الجماعة 
الإقتصادية الأوروبية. وقد اشتركت سبع دول أوروبية فى إنشاء الجماعة وهى بريطانياء 
والنمساء والدانمرك»› والنرويج» والبرتغال» والسويد» وسويسراء وتحدد الهدف من تلك 
الجماعة فى إزالة التعريفات الجمركية وكافة العوائق أمام حرية التجارة بين السدول 
الأعضاء. وكان يدير شئون الجماعة مجلس وزارى يمل الدول الأعضاء. وقد ضعف 
دور الجماعة بعد دخول بريطانيا والدانمرك الجماعة الإقتصادية الأروبية عامی ۹۷۳٠ء‏ 
۷ على التوالى. وفى سنة ۱۹۷۷ تم إنشاء منطقة تجارة حرة شاملة تشمل الجماعة 
الأوروبية للتجارة الحرة والجماعة الإقتصادية الأوروبية. 

وقد توزعت مقار تلك المؤسسات. فبينما تعتبر بروكسل هى مقر الجماعة الأوروبيةء 
فإن ستراسبورج هى مقر مجلس أوروباء بينما كانت جنيف هى مقر الجماعة الأوروبيية 
للتجارة الحرة. 
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اتسمت عملية التكامل الأوروبى بالتركيز على الجوانب الإقتصادية وصولا إلى 
الجوانب السياسيةء كما أنها اتسمت بالتدرجية وتحقيق التكامل من خلال عملية تفاوض 
طويلة الأمد بين الدول الأعضاء يتم من خلالها التوفيق بين مصالح تلك الدولء وتوزيع 
المنافع بشكل متكافئ. وتعتبر عملية التكامل الأوروبى هى آكثر عمليات التكامل الدولسى 
التى تمت فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية نجاحا. فقد مثلت تلك العملية تحولا 
جذريا فى السياسة الأوروبية بعد الحربين العالميتين اللتين خاضتهما الدول الأوروبية ضد 
بعضها فى النصف الأول من القرن العشرين. وقد عبرت تلك العملية عن قناعة الدول 
الأوروبية بعدم جدوى الحروب» كما أنها استفادت من مناخ الحرب الباردة من ناحيتينء 
الأولى هى أن التهديد السوفييتى كان بمثابة دافع للدول الأوروبية نحو التككامل» كما أن 
الولايات المتحدة دعمت تلك العملية حتى كجزء من صراعها ضد السوفييت» والثائية هى 
أن الدول الأوروبية استفادت من المظلة الأمنية الأمريكية فى مواجهة التهديد السوفييتي 
لكى تركز على التكامل الإقتصادى. وقد أدت تلك العملية إلى استعادة أوروبا جزء من 
دورها فى السياسة الدولية مع نهاية الحقبة محل البحث. بيد أن هذا الدور ل محدودا 
طالما أن المواجهة العالمية بين القوتين العظميين كانت قائمة. 


المطلب الثانى 
التكامل فى أمريكا اللاتينية 


يمكن القول أن سنة ٠۹٠١‏ كانت هى سنة التكامل الإقتصادى فى أمريكا اللاتينية. 
ففى تلك السنة تم إنشاء مؤسستين للتكامل الإقليمى هما جماعة أمريكا اللاتينية للتجارة 
الحرة» والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى. قفى سنة ٠۹٠١‏ وقعت عشر من دول أمريكل 
اللاتينية فى مونتفيديو معاهدة لإتشاء منطقة تجارة حرة بينها. وهذه الدول هى الارجنيتينء 
والبرازیلء وشیلیء وکولومبیا» واکوادور»ء والمكسيك» وباراجوای»؛ وبیروء واورجوای»؛ 
وفنزويلا. وقد تم بموجب المعاهدة إنشاء "جماعة أمريكا اللائينية للتجارة الحرة" 
Latin American Free Trade Association (LAFTA)‏ . وقد تأسست المعاھدۃ 
على مفهوم تحرير التجارة بين الدول الأعضاء. كما أنشات ثلاثة أجهزة للاشراف على 
تطبيق ذلك المفهوم هى مؤتمر الدول المتعاقدةء واللجنة التنفيذية الدائمةء والأمانة العامة. 
وكان على الدول الأعضاء أن تجتمع دوريا لمناقشة خفض التعريفات الجمركيةء حيث لم 
تتص الاتفاقية على خفض دورى ثابت لثلك التعريفات»ء كما كان هو الحال فى منطقة 


= 10 - 


التجارة الحرة الأوروبية. وفى سنة ۱۹۸١‏ تم تحويل الجماعة إلى اسم "جماعة أمريكا 
اللاتينية للتكامل" atin American [Integration Associa! 0٣‏ بعد ثبوت فشل فلسفة 
تحرير التجارة. فتم توقيع معاهدة جديدة فى مونتفيديوء دخلتها بوليفياء وتم بموجبها إنشاء 
تلك الجماعة الجديدة. قامت تلك الجماعة على فلسفة جديدة تقوم على التمييز بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة فى الجماعة بحيث تعطى الأولى تناز لات جمركية أكبر من تلك التى 
تعطيها الدول الفقيرة. 

كذلك شهدت سنة ٠۹٠١‏ إنشاء السوق المشتركة لأمريكا الوسطى أج٣†؛م٣‏ 
American Common Market (CACM)‏ مکونة من کوستاریکاء ونیکساراجواء 
والسلفادورء وجواتيمالاء وهندوراس. بموجب معاهدة التكامل الإقتصادى الموقعة بين تلك 
الدول تم الاتفاق على أن تتخصص كل دولة فى صناعة معينة يكون لمنتجاتها حق الدخول 
إلى أسواق باقى الدول الأعضاء. وقد أنشأت السوق أمانة مقرها جواتيمالاء كما أنشأت 
بنكا مشتركا (بنك التكامل الإقتصادى لأمريكا الوسطى) لتمويل برامج التنمية. وقد كان 
إنشاء السوق جزء من عملية تكامل أوسع بدأت بين تلك الدول سنة ٠٠١١‏ بإنشاء منظمة 
دول أمريكا الوسطىء والتى سنشير إليها لاحقا. 

وفى سنة ۹۷۳ تم تكوين مجموعة إقتصادية إقليمية فى البحر الكاريبى باسم 
الجماعة والسوق المشتركة الكار يبي ة013¬:" Caribbean Community 41d C0‏ 
)€)ARICO0M) Market‏ بموجب معاهدة شاجور اما 2148 ع8 €1. بموجب میئاق 
الجماعة والسوق المشتركة الكاريبية تم إتشاء اتحاد جمركى بين الدول الأعضاء. وكانت 
الدول الأعضاء قد أنشأت "الجماعة الكاريبية للتجارة للحرة". ولكن إنشاء الجماعة والسوق 
المشتركة لم يلغ جماعة التجارة الحرة. وقد حققت الجماعة والسوق المشتركة نجاحا مهما 
فى تحقيق التكامل الإقتصادى بين الدول الأعضاء. ولكن هذا النجاح لم يرق إلى المستوى 
المحدد فى الميثاق لاختلافها حول دور الاستثمارات الأجنبيةء وللتفاوت الإقتصادى بيسن 
الدول الأعضاء والذى أدى إلى اختلافها حول تحرير التجارة۔ 

وفى السنة ذاتها تم تكوين مجموعة إقتصادية باسم "السوق المشتركة لدول الآندين"* 
Andean Common Market‏ مکونة من بولیفیاء وشیلی» وکولومبیاء واکوادورء وبیروء 
وفنزويلا. وقد تأسست مجموعة الآندين على أساس فلسفة إقتصادية مختلفة عن تلك التسى 
تأسست عليها جماعة أمريكا اللاتينية للتجارة الحرة» وهى حماية منتجاتها من خلال حماية 
الانتاج المحلى» والتخطيط المركزى» وبالتالى رفض مفهوم الإقتصاد الرأسمالىء هذا ممع 
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التركيز على "لازن الإطيمي" كطزيق للمبة وق كات ميذة ليما عاصة يزو هن 
مقر مجموعة الآندين. وقد نجحت دول الاندين فى إزالة التعريفات بين أعضائهاء وإنشاء 
تعريفة جمركية خارجية موحدة. 


المطلب الثالت 
التكامل الآسيوى 

تأخرت عملية التكامل الدولى فى آسيا بالمقارنة بمثيلتها فى أوروبا وأمريكا اللاتينية. 
ويرجع ذلك إلى أن حداثة استقلال معظم دولهاء وإلى أن آسيا ظلت مسرحا لحروب 
إقليمية متعددة . 

بدأت عملية التكامل فى شرقى آسياء وفى إطار التقارب بين دول تلك المنطقة 
والولايات المتحدة. ويقصد بذلك أن الولايات المتحدة دعمت عملية التكامل الشرق آسيوى 
كجزء من عملية دعم النظم الآسيوية الموالية للولايات المتحدة فى مواجهة الاتحاد 
السوفييتى. ولذلك نلاحظ أن عملية التكامل بدأت بعد الانقلاب الذى قاده الجنرال سوهارتو 
سنة ٠۹٠١‏ ضد حكم سوكارنو؛ والذى أدى إلى سحق الحزب الشيوعى الإندونيسى. وكان 
هذا الانقلاب مدعوما من الولايات المتحدة. 

فى سنة 1۹١١‏ انشيئ المجلس الآسيوى الباسفيكى Asia-Pacific Coucil‏ 
(٣48۴۴)اتطوير‏ التعاون الإقتصادى والثقافى بين الدول الأعضاءء وهى اليابان» 
واسترالياء وماليزياء ونيوزيلنداء والفلبينء وكوريا الجنوبيةء وتايوانء وتايلاند. ويلاحظ أن 
هذه الدول كانت من الدول الموالية للغرب فى آسيا ابان الحرب الباردة. وكان المجلسس 
يعقد مؤتمرا سنويا على المستوى الوزارى. كما كانت تايلائند هى مقر أمانة المجلس. 
ويتضح من تأمل أنشطة المجلس أنها كانت إقتصادية بالأساس. 

وبموجب إعلان بانكوك الصادر فى أغسطس سنة ۱۹١۷‏ تم إنشاء رابطة دول 
جتوب شرقى اس Association for Southeast Asian Nations (jlJ!)‏ 
)4884۸N(‏ مكونة من إندونيسياء وماليزياء والفلبينء وسنغافورة» وتايلاند»ء وانضمت 
بروناى إليها سنة .۹۸٤‏ ويعد مؤتمر وزراء الخارجية هو أعلى جهاز لاتخاذ القرار فى 
الآسيان» ويجتمع سنويا. وفى سنة ۱۹۷١‏ تم إنشاء أمانة دائمة فى جاكارتا. وقد ركزت 
الآسيان على تطوير التكامل الإقتصادى بين الدول الأعضاء من خلال المشروعات 
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المشتركة والتخصص. ولكن الآسيان سرعان ما تحولت إلى الجوانب الأمنية حيسث تم 
إعلان منطقة الآسيان سنة 1۱۹۷١‏ منطقة للسلام والحرية والحياد Zone of Peace,‏ 
.۴reedom, and Neutrality (ZOPFAN)‏ وذلك لمنع امتداد الصراعات الإقليمية 
إليهاء كما تع إنشاء منتدى الآسيان الإقلیمی' "ASEAN Regional Foun‏ وتو س عت 
عضويتها لتصل إلى عشر دول» وذلك بمجرد نهاية الحرب الباردةا. 
وقى سنة ۱۹۸١‏ تم إنشاء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى (السارك) hاuهS؟S‏ 
.Asia Association for Regional Cooperation (SAARC)‏ وقد شارك فسی 
تأسيس السارك كل دول جنوب آسيا وهى الهندء وباكستان» وينجلاديش»ء وسسريلانكاء 
ونيبالء وبوتان»ء ومالديف وذلك بموجب الميثاق الموقع عليه من رؤساء دول وحكومات 
الدول الأعضاء المنعقد فى بنجلاديش فى ۸-۷ ديسمبر سنة .۹۸١‏ وللسارك أجهزة 
تنظيمية آهمها مؤتمر القمةء ومؤتمر وزراء الخارجيةء والأمانة العامنة. وقد ركزت 
السارك على رفع التعاون الإقتصادى بين الدول الأعضاء ومواجهة مشكلات الفقر. بيد آن 
السارك لم تنجح فى تحقيق الأهداف المحدده نظرا للخلافات السياسية العميقة بين ال دول 
الثلاث الكبرى فى السارك وهى الهندء وباكستان» وبنجلاديش» ولعدم التكافؤ الشديد بين 
الدول الأعضاء وتخوف معظمها من الهيمنة الهندية". 
وفى سنة ۱۹۸١‏ تبلور فى شرقى آسيا لأول مرة مفهوم 'الإقليمية الجديدة" فى عملية 

التكامل الدولى بإنشاء مجلس التعاون الإقتصادى لدول آسيا - المحيط الهادى -هأیA‏ 
.acific Economic Cooperation Council (APEC)‏ كانت الآبك هی أولسى 
المؤسسات التى نشأت طبقا لمفهوم الإقليمية الجديدةء وذلك فى الاجتماع الوزارى للدول 
الأعضاء المنعقد فى كانبيرا فى نوقمبر سنة .1۹۸۹٩‏ واعتبارا من سنة ۱۹۹۳ تم تدشسين 
الاجتماعات الدورية بعقد الاجتماع الأول لرؤساء الدول والحكومات فى سياتل بالولايات 
المتحدة. وهو تاريخ إنشاء الآبك رسميا. وحتى سنة ۱۹۹١‏ كان الآبك يضم ثمانية عشر 
عضوا هم دول الآسيان بالإضافة إلى اليابانء والصين» وهونج كونج» وتايوانء وكوريا 
الجنوبيةء بالإضافة إلى استرالياء ونيويلنداء وبابوا- غينيا الجديدةء والولايسات المتحدة 
وكنداء وشيلى» والمكسيك. وقد تأسس الآبك على صيغة تنظيمية قانونية مرنة باعتبار أنه 
اقرب إلى كونه إطارا للتشاور حول التكامل فى ميدان التجارة الحرة أكثر منه تنظيما 
إقليميا. ولكن للايك أمانة عامة محدودة مقرها سنغافورةء وله مؤتمر قمة ينعقد سنويا 
بالإضافة إلى المؤتمرات الوزارية. وقد اعتبر الآبك نموذج للتكامل الدولى فى عصصر 
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العولمةء ونشأت على أساسه المفاهيم الجديدة التى قدمتها تجمعات أخرى مثل تجمع دول 
المحيط الهندى للتعاون الإقلیمی سنة ۹۹٩۷‏ 1*". 


المطاب الرابع 
التكامل الأفريقى 


دخلت الدول الأفريقية أربعة مشروعات لاتكامل الإقليمى وهى الجماعة الإقتصادية 
لدول غرب أفريقياء والاتحاد المغاربىء الجماعة الانمائية لأفريقيا الجنوبيةء والجماعة 
الإقتصادية الأفريقية. وقد انشئت الجماعة الإقتصادية لدول غرب أفریقیا ز0۸0٤‏ 
Community for West African States (ECOWAS)‏ بموجب اتفاقیة لاجوس 
الموقعة سنة ٠۹۷١‏ مكونة من ٠١‏ دولة. وقد ركزت الجماعة على مدخل المشروعات 
المشتركة لتحقيق التكامل الأفريقى. ولكن نظرا لتفاوت وتدنى مؤشرات التنمية فى تلك 
الدولء وارتباطاتها الخارجية المتباينة مع الدول الاستعمارية السابقة فن انجازات الجماعة 
ظلت محدودة. 
وفى سنة ۱۹۸٠١‏ تم إنشاء 'مؤتمر تنسيق التتمية لأفريقيا الجنوبية" ١٣ع!)0؟S‏ 
fica Development Coordination Conference (SADCC)‏ Aرضم‏ فى 
عضويته الدول الأفريقية للجنوبية المحيطة بجنوب أفريقيا. وكان الهدف من المؤتمر 
تتسيق التنمية للدول الأعضاء وتقليل أعتمادها على جنوب أفريقيا (التى كانت تطبق نظام 
الفصل العنصرى). ومع نهاية الحقبة محل البحث تحول المؤتمر سنة ۱۹۹۳ إلى صيغفة 
جديدة هى "الجماعة الانمائية لأفريقيا الجنوبية' Southern Africa Devel0ض et‏ 
.Community (SADC)‏ 


ما الاتحاد المغاربى فقد انشئ سنة ۱۹۸٤‏ مكونا من موريتانياء والمغفرب» 
والجزائرء وتونس» وليبياء بهدف إقامة تكامل إقتصادى بين تلك الدول. غير أن الخلافات 
الأيديولوجية بين الدول الأعضاء أدت إلى شبه جمود فى مسيرة الاتحاد. 

بينما اتسمت الجماعة الإقتصادية والاتحاد المغاربى» ومؤتمر تنسيق التتمية والمؤتمر 
بالطابع الإقليمى» فإن الجماعة الأفريقية اتسمت بطابعها القارىء أى أنها شملت كل الدول 
الأفريقية. وقد وقع رؤساء دول وحكومات أفريقيا فى يونيو سنة ۱۹١١‏ بمدينة ابوجا 
(العاصمة الجديدة لنيجيريا) وثيقة إعلان الجماعة الإقتصادية الأفريقية. وتهدف الوثيقة إلى 
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تحقيق التكامل الإقتصادى والوحدة النقدية بين الذول الأعضاء خلال ست مراحل تستغرق 
٤‏ عاما من بدء التتفيذء على أن تبداً تلك للمراحل بمرحلة تدعيم الجماعات الإقتصادية 
القائمة (خمس سنوات)» حتى تصل إلى مرحلة أقامة اتحاد إقتصادى أفريقى يشمل بذك 
مركزى أفريقى واحد» وعملة أفريقية واحدة. إخمس سنوات). وقد تضمنت الوثيقة إتشاء 
عدة أجهزة هى الجمعيةء وتضم رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاءء والمجلس 
الوزارىء والبرلمان الأفريقى» واللجنة الإقتصادية الاجتماعية ومحكمة العدل» والأمانة 
العامة. 

ويمكن القول أن إنشاء جماعة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا) 
سنة ۱۹۹۳ ثم جماعة التنمية للجنوب الأفريقى» (سادك) سنة .1۹۹٤‏ كان تعبيرا عن عدم 
ثقة الدول الأعضاء فى احتمال تحقيق الأهداف التى أعلنتها الجماعة الإقتصادية الأفريقية 
سنة .۱۹۹١‏ وعلى أى حال» فبينما مثلت عمليات التكامل الأوروبى أرقى درجات الانجاز 
فى تحقيق التكامل فإن عمليات التكامل الأفريقى مثلت النقيض"'. 
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المبحت التاسع 
صعود المؤسسات الدوليعة 


يمكن القول أن تطور المؤسسية الدولية خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء 
وحتى نهاية الحرب الباردة يكاد يعادل كل ما شهدته تلك المؤسسية طوال تاريخ السياسة 
الدولية. فقد توسع عمل الأمم المتحدةء واتسع نطاق أنشطتها. كذلك صعدت المؤسسية 
الإقتصادية العالمية وتوسعت بشكل غير مسبوق» وازداد عدد ودور التنظيمات الإقليمية 
والمنظمات الدولية غير الحكومية»ء والاتفاقات الدولية متعددة الأطراف. وستتتاول هذه 
الأبعاد فى هذا المبحث على التوالى. 


المطلب الأول 
أداء الأمم المتحسدة 

ظلت الأمم المتحدة التنظيم الدولى العالمى الوحيد الذى يجب اختصاصه ما عداه من 
التنظيمات» كما أن هذا الاختصاص يشمل مختلف الجوانب. وفى هذا الإطار نشطت الأمم 
المتحدة فى مجال الأمن الجماعى» والتسوية السلمية للمنازعات» وتصفية الاستعمارء ونزع 
السلاح» والقضايا الإقتصادية والاجتماعية. بيد أن التطبيق العملى لأنشطة الأمم المتحدة 
فى تلك المجالات أسفر عن فشل فى إدارة كثير من الجوانب السياسيةء بالمقارنة بالأداء 
الذى تم فى الجوانب الإقتصادية والاجتماعية. ذلك أن نظام الأمن الجماعى» ونظام 
التسوية السلمية للمنازعات افترضا وجود إجماع بين الدول الخمس داتمة العضوية فى 
مجلس الأمن» حيث أن الأخير هو محرك هذين النظامينء ونعلم أن هذا الإجماع ما لبث 
أن انتهى بمجرد نشوب الحرب الباردة. والدليل على ذلك هو تكرار استعمال حق النقشض 
(الفيتو) فى مجلس الأمن إذ أن هذا الحق استخدم ٠٠١‏ مرة طوال الفترة محل اأبحث› 
٤4‏ منها من جانب الاتحاد السوفييتى مقابل ٤١‏ للولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى عدم 
استكمال بناء نظام الأمن الجماعى بتشكيل جهاز عسكرى تحت تصرف مجلس الأمنء كما 
هو محدد فى الميثاق. وهكذاء فإن مجلس الأمن لم يلجا إلى استعمال الأداة العسكرية 
إلا فى حالتين هما الحرب الكورية سنة ٠۹٠١‏ وحرب الخليج الثائنية سنة ١1۹۹ء‏ وكسان 
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ذلك مجرد غطاء للتدحل العسكرى الأمريكى. كما لم يلجأ إلى فرض العقوبات الإقتصادية 
إلا فى حالتين هما ردويسيا الجنوبية سنة ۱۹١١‏ لإعلانها الاستقلال من جانب واحدىء 
وجمهورية جنوب أفريقيا سنة ۹۷۷ لتطبيقها سياسة الفصل العنصرى. 

وقد أدى الفشلَ فى تفعيل نظام الأمن الجماعى إلى استحداث آلية جديدة هى عمليات 
حفظ السلام الدولى من خلال إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى مناطق النزاعات 
الدولية. ورغم أن هذا النوع من الأنشطة لم يرد بصدده نص فى الميثاق» إلا أنه كان من 
أهم إنجازات الأمم المتحدة. ومن أهم تلك العمليات إرسال قوات إلى الكونجو سنة ۹٦۰‏ 
وإلى قبرص للفصل بين القبارصة الأتراك» والقبارصة اليونائيين. كذلك اضطلعت الأمم 
المتحدة بدور حيوى فى استقلال المستعمرات» من خلال مجلس الوصايةء وإعلان تصفية 
الاستعمار الصادر عن الجمعية العامة سنة ١٠1۹ء‏ ودعم حركات التحرر الوطنى» فى 
الإسراع من استقلال العديد من الدول الأفريقية والآسيوية. أما فيما يتعلق بنظام التسوية 
السلمية للمنازعات» فإن الأمم المتحدة لم تنجح إلا فى تسوية عدد محدود من المنازعات 
التى عرضت عليها لأن ما يوافق عليه أحد قطبى الحرب الباردة كمدخل لتسوية النزاع» لا 
يوافق عليه القطب الآخر. وقد استمر ذلك حتى سنة .٠۹۸١‏ فاعتباراً من تلك السنة بدا 
الاتحاد السوفييتى يتعاون مع الولايات المتحدة لتسوية المنازعات الدولية. وفى هذا الإطلو 
تم تسوية القضية الأفغانية» ووقف الحرب العراقية- الإيرانيةء وتسوية المشكلة الكمبوديةء 
والحرب الأهلية الانجولية. ويرجع ذلك إلى عودة التوافق بين الدول دائمة العضوية 
داخل مجلس الأمن اعتيارا من سنة .١۹۸١‏ كذلك وفرت الأمم المتحدة. منبرا لمفاورضات 
نزع السلاح عندما تكونت لجنة نزع السلاح سنة ۲٥۹٠ء‏ وهى التى تحولت سنة ٠۹۷۸‏ 
إلى "مؤتمر نزع السلاح" باعتباره الإطار الوحيد للمفاوضات متعددة الأطراف حول نزع 
السلاح. وفى إطار الأمم المتحدة وقعت اتفاقات فى هذا الشأن أهمها معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية سنة .1۹٦۸‏ وقد اضطلعت الأمم المتحدة بدور أهم فى مجال التنميية 
الإقتصادية والاجتماعية للدول النامية. فقد نشطت الأمم المتحدة فى مجال برامج المعونة 
الفنية. فقد أنشأت مؤسسات متخصصة لذلك أهمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية» ومنظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةء وبرنامج الغذاء العالمى. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية (الاونكتاد) سنة ۱۹١٤‏ تحولت الأمم المتحدة إلى المطالبة بإقامة نظام 
إقتصادى عالمى جديد يقوم على التجارة المتكافئة'“. 
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المطلب الثانى 
توسع المؤسسية الإقتصادية العالمسية 


شهد النصف الثانى من القرن العشرين توسعا فى المؤسسية الإقتصادية العالمية. فقد 
تطور البنك الدولى للإنشاء والتعمير نحو إنشاء مؤسسات إقتصادية مساندة تحت مسمى 
"مجمو عة البنك الدولى” Word 8a Group‏ eط1.‏ وتضم تلك المجموعة مؤسسة 
التمويJ‏ llدlgذية Finance Corporation (IFC)‏ nternational[ء‏ وهيئة التنمية الدولية 
Development Association (IDA)‏ ntemational[]ء‏ والوكالة متعددة الأطراف لضمان 
!لuiتڻaر ]nvestment Guarantee Agency (MIGA) Multi-Lateral‏ . وقد نشأت 
مؤسسة التمويل الدولية سنة ٠٠١١‏ كفرع للبنك الدولى المهتم بتتمية القطاع الخاص. فهى 
تشارك فى تأسيس الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص ثم تبيع حصتها بعد أن تتشهض 
المؤسسة الجديدة. أما هيئة التنمية الدولية فقد تأسست سنة .1۹٠١‏ وهى توفر التمويك 
طويل الأجل وقليل التكلفة بشروط ميسرة للدول النامية (سعر الفائدة فى حدود %٠,۷‏ 
ولفترات تصل إلى أربعين عاما مع فترة سماح تصل إلى عشر سنوات). وتتكون موارد 
الهيئة من المساهمات الاختيارية للدول الغنية. أما الوكالة متعددة الأطراف لضمان 
الاستثمار فقد أنشأت سنة ۱۹۸١‏ لتوفير الضمان للاستثمارات الأجنبية الخاصة ضد 
المخاطر غير التجارية التى قد تتعرض لها فى الدول المضيفة. 

من ناحية ثانيةء فقد توسع نشاط الجات. وعقدت ثمان جولات للتفاوض حول أسس 
توسيع تحرير التجارة الدولية. وقد حققت 'جولة کیندی' dہںuہ۸‏ dy٤ہہع×‏ فی الستینيات 
وجولة طوكيو فى السبعينيات إنجازات مهمة فى مجال تخفيض التعريفات الجمركية. فقد 
انخفضت تلك التعريفات فى الدول الصناعية من %٤۰‏ فی المتوسط ۱۹٤۷‏ إلى %۸ بعد 
آخر جولة عقدتها للجات وهى جولة أورجواى. بيد ان تلك الإنجازات تعد محدودة بالقياس 
إلى نواحى الإخفاق التى منيت بها الجات. فقد سجلت الجات انتهاكات صارخة لحرية 
التجارة الدولية من الدول الصناعية. ومن ذلك توسع تلك الدول فى وضع القيود غير 
الجمركية على صادرات الدول الأخرىء وفى استخدام سلاح مقاومة سياسة الإغراق لتقبيد 
الصادرات إليهاء واتباع سياسة "التقييد الاختيارى للصادرات" بمعنى أن نتفق الدولة ممع 
الدولة التى تصدر إليها بأن تقيد صادراتها إليها طوعاء وهو ما يعد انتهاكا لأحكام الجلت. 
كذلك تعمدت الدول الصناعية إخراج صادرات المنسوجات والآلياف» وههى من أهم 
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صادرات الدول الناميةء من نطاق الاتفاقية» وخصتها باتفاقية خاصة هى "اتفاقية الآلياف 
المتعددة" .Multi-Fibre Agreement (MFA)‏ والتى وضعت سنة .٠٠١١‏ وتتضمن 
تلك الاتفاقية وضع قيود كمية على واردات الدول الصناعية من المنسوجات والآلياف. 

بيد أن الجات أعطت للدول النامية ترتيبات تفضيلية فى مجالات أخرى. ففى جولة 
طوكيو سنة ۱۹۷۳ تم اتخاذ قرار سمح بتطبيق نظام الأفضليات التجارية المعممصة 
Generalized System of Prefernces (GSP)‏ الممنوحة من الدول المتقدمة للدول 
النامية دون اشتراط المعاملة بالمثل. إلا أن تلك الأفضليات لم تعوض الدول النامية عن 
القيود الكمية المفروضة على صادراتها من السلع الزراعية والمنسوجات. وجاءت نهاية 
الحرب الباردة لتضع نهاية لنظام الجات لكى تحل محله منظمة التجارة العالمية سنة 
٠4‏ والتى دشنت مبداً تحرير التجارة الدولية . وهذه المرة انضمت الدول الاش-تراكية 
السابقة إلى نظام تحرير التجارة الدولية. 

من ناحية ثالثةء فقد شهدت هذه الفترة إنشاء "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" 
)!اigڌتlد( United Nations Conference on Trade and Development‏ 
)UNC4AD(‏ سنة .1۹١٤‏ والانكتاد هو جهاز يضم للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 
ويتبع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أنشأت الاونكتاد كرد فعل للدول النامية على 
هيمنة الدول الصناعية المتقدمة على مفاوضات الجات» وكمحاولة من تلك الدول لإنشاء 
جهاز جديد يمكنها من التعبير عن مصالحها. وقد استطاعت الاونكتاد أن تحقق إنجازات 
مهمة فى مجال الدفاع عن المصالح التجارية للدول الناميةء ومن ذلك التوصل إلى اتفاقات 
متوازنة فى مجال تجارة بعض السلع المهمة للدول النامية“). 


المطاب الفالت 
إتتشار التنظيمات الإقليمية 


نشا خلال الفترة محل البحث عدد من التنظيمات على أساس مفهوم الإقليمية الذى 
سبقت الإشارة إليه. ولا يمكن حصر التنظيمات الإقليمية الحكومية التى نشأت خلال الفترة 
محل البحثء» إذ أن تلك التنظيمات شكلت حوالى %۷١‏ من عدد التنظيمات الحكومية 
الاجمالى فى تلك الفترة. وإنما يمكن الإشارة إلى أهمها. 

فى أمريكا اللاتينية نشأت منظمة الدول الأمريكية Organization Of American‏ 
5 (048). وقد اشتركت ۲١‏ دولة فى إنشاء تلك المنظمة من خلال المؤتمر الدولى 
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التاسع للدول الأمريكية الذى انعقد فى بوجوتا سنة ۸٤۹٠ء‏ والذى صدر عنه "ميثاق 
بوجوتا" المنشئ للمنظمة. وقد أنشأً الميثاق أجهزة تنظيمية هى المؤتمر الأمريكى (مؤتمر 
القمة) ويجتمع مرة كل خمس سنوات» ومجلس وزراء الخارجيةء والمجلس وهو بمثاإببة 
جهاز التتسيقء والاتحاد الأمريكى» وهو بمثابة الأمانة. ويلاحظ أن إنشاء المنظمة جاء فى 
العام التالى لمعاهدة ريوء والئى كانت بمثابة حلفا عسكريا. ومن ثم» فإن منظمة الدول 
الأمريكية انشئت لاستكمال المهمة التى جاعت معاهدة ريو لتحقيقهاء وهى مكافحة 
الشيوعية فى نصف الكرة الغربى. وقد وظفت الولايات المتحدة المنظمة لتحقيق هذا 
الهدف. فتم طرد كوبا من المنظمة سنة ٠۹١١‏ بعد تحولها إلى الش_يوعيةء واستعملتها 
للتدخل فی الدومینیکان سنة٥۹٦۹٠.‏ 

كذلك أنشأت منظمة دول أمريكا إلوسطى Organization of Central American‏ 
65 بموجب 'ميثاق السان سلفادور" الموقع سنة ٠۹١١‏ بين خمس من دول أمريكا 
الوسطی هی سلفادور؛ وکوستاریکاء وجواتیمالاء وهندوراس» ونیکاراجوا. وقد تم تبنې 
ميثاق جديد سنة ۱۹١١‏ بعد إنشاء السوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى الذى سبق أن 
أشرنا إليه. 

وفى أفريقيا تم إنشاء منظمة الوحدة الأفرقية Organization of African Unity‏ 
(0۸1)» حينما انعقد المؤتمر الأول لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى اديس ابابا فى 
٥‏ مايو سنة .١۹١۳‏ وللمنظمة ثلاث مستويات تنظيمية أولها مؤتمر رؤساء الدول 
الحكومات (مؤتمر القمة)» ويجتمع سنويا لوضع الاستراتيجية العامة للمنظمة. أما المستوى 
الثانىء فهو المجلس الوزارى» ويتالف من وزراء الخارجيسة»ء ويجتمع مرتين سنويا 
للتوصية بالسياسات التى سيقررها مؤتمر القمةء وأخيرا فهناك أمانة عامة ومقرها أديس 
ابابا ويرأسها أمين عام مدة ولايته خمس سنوات. وقد حققت المنظمة نجاحا فى ميدان 
التسوية السلمية للمنازعات کالنزاع الجزائری - المغربی عامی ٤۱۹۱ء‏ ١٦۹٠ء‏ كما 
توسطت فى النزاعات بين الصومال» وأٹیوبیا وکینیا بین عامی ٤٦۱۹ء .1۹١۷‏ وقد 
شكلت المنظمة "لجنة التحرير الأفريقية" سنة ٠۹١۳‏ لمساعدة حركات التحرير الوطنى مما 
اسهم فى استقلال المستعمرات البرتغاليةء كما ساعدت فى إزالة أنظمة الفصل العنصصرىء 
وحكم الاقليات فى جمهورية جنوب أفريقياء وروديسيا الجنوبيةء وإقلييم جنوب غرب 
افریقي"“). 

وشهدت سنة ۱۹۷۲ إنشاء منظمة المؤتمر الإسلكمى Organization of the Islamic‏ 
neren )01°(‏ وهی لول تنظيم دولى ينشأ على أساس دينى. ففى سبتمبر سنة 
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4 انعقد المؤتمر الأول لملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية في المغقرب 
ناقشة قضية حريق المسجد الأقصى. وقد دشن المؤتمر عملية إنشاء منظمة للدول 
الإسلامية. وتم إنشائها رسميا بموجب قرار صادر من المؤتمر الثالث لوزراء خارجية 
الدول الأعضاء المنعقد فى السعودية فى فبراير- مارس سنة .1۹۷١۲‏ وللمنظمة أربعة 
مستويات تنظيمية هى مؤتمر ملوك رؤوساء الدول والحكومات (مؤتمر القمة) ويجتمع كل 
ثلاث سنوات» ومؤتمر وزراء الخارجيةء وينعقد سنوياء والأمانة العامةء ومقرها المؤقت 
هو جدة. وأخيراء هناك محكمة العدل الدولية الإسلامية. وقد تقرر إنشائها فى المؤتمر 
الرابع للقمة المنعقد سنة ۱۹۸۷ فى الكويت» ولكنها لم نشا حتى الآن نتيجة عدم مصادقة 
معظم الدول الأعضاء على النظام الأساسى للمحكمة. هذا بالإضافة إلى شبكة من 
المنظمات المساعدة من أهمها البنك الإسلامى للتنميةء والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافةء ولجنة القدس. لم تحقق المنظمة إلا إنجازا محدودا فى ميدان تسوية المنازعات 
بين الدول الأعضاء لميلها إلى عدم التدخل إلا فى المنازعات التى لاتقع فى إطار 
اختصاص تنظيم إقليمى أخر» كما أنه لا يوجد بالمنظمة نظام للأمن الجمماعى. بيد أن 
المنظمة حققت أكبر انجازاتها فى مجال التنمية الإقتصادية للدول الأعضاء والتعاون 
الإقتصادى بينهاء وبالذات دعم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء“. ورغم أن هذه 

نظمة تضم "للدول الإسلامية' إلا أنها فى الواقع هى منظمة لدول العالم الشالث حيث 
تضم عدد من الدول التى تنص دساتيرها على أنها دولا علمانيةء ومن الدول التى لا يشكل 
فيها المسلمون أغابية. كذلك» فمنظمة المؤتمر الإسلامى تتسم باساع عضويتها على 
مساحة جغرافية واسعة لا تنتظم فى شكل إقليم جغرافى معروف» مما يشكك فى 'إقليمية 


المنظمة. 
امطاب الرابع 
المنظمات الدولية غبر الحكومية 


والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف 


برز دور المنظمات الدولية غير الحكومية فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
بشكل لم يحدث فى جميع مراحل تطور السياسة الدولية. كما أن عدد تلك المنظمات فاق 
بكثير عدد المنظمات الدولية الحكومية. فقد بلغ عدد المنظمات الدولية خلال تلك الفترة 
حوالى ٠٠٠١‏ منظمة دوليةء %۹١,۳‏ منها منظمات دولية غير حكومية ٠٠١۷(‏ منظمة). 
وشكلت المنظمات العاملة على المستوى الإقليمى %۷٥,۲‏ من المنظمات الدولبة غير 
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الحكومية. ويشمل ذلك» المنظمات العاملة فى ميادين حقوق الإتسان (كمنظمة العفو 
الدولية) والأنشطة الثقافية والدينية والرياضية. هذا كله إلى جانب تعاظم دور المنظمات 
الوطنية المهتمة بالشئون العالمية» وهى منظمات توجد داخل الدول» ولكنها تنشط فى 
السياسة الدولية. وقد شكل ذلك بداية ظاهرة جديدة فى للسياسة الدوليةء وهى 'المجتمع 
بالشئون التى تؤثر على العالم ككل كقضايا ارتفاع حرارة الأرض» وانتشسار الايدز 
وغیرها). 

بالإضافة إلى ذلك حدثت طفرة هائلة فى الاتفاقات القانونية الدولية متعددة الأطراف. 
ويمكن أن نشير إلى الاتفاقات التى سبق عرضها فيما يتعلق بضبط التسلح» واتفاقات جنيف 
الأربعة الصادرة سنة ۱۹4١‏ بخصوص ظروف جرحي ومرضى الحرب» ومعاملة أسرى 
الحرب» وحماية المدنيين وقت الحرب. واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعمة سنة 
١‏ واتغاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة فى ديسمير سنة 1۹۸۲ء وغيرهاء 


خلاصة 

تعتبر الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الاتحاد السوفبيتى من 
أكثر مراحل تطور السياسة الدولية ثراء» وتنوعأً. ولا يرجع فقط إلى مجرد الطول الزمنى 
للمرحلةء والذى يمتد على مدى حوالى نصف قرن» ولكنه يرجع إلى التحول النوعى فسى 
السياسة الدولية الذى شهدته تلك المرحلة فى كل أبعاد النسق الدولى. ققد زلد عدد الدول 
بمقدار ضعف عدد الدول الذى انضم إلى الأمم المتحصدة سنة ١٤۹٠ء‏ كما زاد عدد 
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوميةء ونشأ ما يمكن تسميته مجتمع مدنى عالمى. 

من ناحية ثانيةء لتخذ البنيان العالمى شكل القطبية الثنائية. فقد نشأت الكثلة الشرقية 
بزعامة الاتحاد السوفيتى؛ والكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة بموجب مجموعة مسن 
الأحلاف والمنظمات الدولية. وظلت القطبية الثنائية تميز البنيان العالمىء رغم سيولتها 
النسبية ابتداء من سنة ١٠۹٠ء‏ حتى نهاية الاتحاد السوفيتى سنة .۱۹۹١‏ وترافق مع هذه 
القطبية عملية توازن الرعب بين القطبين بحكم امتلاكهما الأسلحة النوؤية وأدوات نقلها 
إلى أرض الخصم» والقدرة على استيعاب الضربة الأولى والرد بضربة مماظة أو أشد» 
مما عطل احتمال نشوب الحرب العالمية. ومن ثم تحولت العلاقات بين الكتلتين إلى حالة 
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"الحرب الباردة» ودخلت الدولتان العظميان فى. سباق للتسلح وفى صراعات إقليمية كان 
معظمها متأثرا بتلك الحرب. وقد أفاد نشوب الحرب الباردة الدول المهزومة فى الححرب 
العالمية الثانيةء ألمانيا واليابانء وإيطالياء حيث بدأت الدول المنتصرة فى إعادة تأهيلها 
لدخول حلبة السياسة الدولية إلى صف الكتلة الغربية. ومن ثم شهدت تلك المرحلة عودة 
ظهور هذه الدول على المسرح الدولى» وإن كان ذلك فى إطار الاستراتيجية الأمريكية. 
بيد أن السياسة الدولية لم تكن مجرد مجموعة صراعات فقد حدثت عمليات تكامل 
لقتصادى إقليمى فى أوروباء وآسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية وكانت التجربة الأوربية 
فى التكامل أنجح تلك التجارب حيث أن أوربا كانت قد وصلت إلى حالة الإجهاد الكامل 
من حربين عالميتين خاضتهما فى خلال نصف قرن. وأدت تلك التجربة إلى صعود 
محدود للدور الأوربىء وإن كان هذا الدور أيضاً قد تم فى إطار الاستراتيجية الأمريكية. 

وشهدت نهاية تلك الحقبة ظهور مفهوم "لإقليمية الجديدة" والذى مثل تطويرا جذرياً 
لمفهوم الإقليمية الذى ظهر فى بداية تلك المرحلة. فيما يتعلق بالمؤسسات الدوليةء فقد نمت 
بشكل غير مسبوق. فقد استمرت الأمم المتحدة فى أداء وظائفها ولم تنته مع نهاية المرحلة 
على غرار حالة عصبة الأمم» كما توسعت المؤسسات الاقتصادية العالميةء والمنظمات 
الإقليميةء والمنظمات غير الحكومية. بيد أن التطور الأهم الذى شهدته تلك المرحلة فى 
ختامها كان هو نهاية الكتلة الشرقية والاتحاد السوفبيتى وقد أدى هذا التطور إلى تغير 
جذرى جديد فى البنيان الدولى. وسنعود فى الفصل التالى إلى تفضيل تلك النهاية. 
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راجع فى استقلال الدول العربية: 
محمد رفعت» تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسسيةء (القاهرة: دار 
المعارف بمصر»› »)۱۹٥۹‏ ص .٥.۱-٤۹۲ ۲٥۸-۲٤١۱‏ 
صلاح الحقادء المغرب العربى: الجزاثرء تونس» والمغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصريةء .)٠۹١١‏ 
جمال زكريا قاسم» تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر المجلد الراإبعء 
(القاهرةء دار الفكر العربيء .)٠٠٠٠١‏ 
راجع فى استقلال الدول الأفريقية: عبد انش إيراهيم وشوقى الجمل» تاريخ أفريقيا 
الحديث والمعاصرء (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع» ۱۹۷۷) 
رأفت الشيخ» أفريقيا فى التاريخ المعاصر» (القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر» 
۲ )؛ ص .۲١۱-۸۹‏ 
Kasion Tejopira, “Independent Siam and Colonial Burma: A‏ 
Comparative Historical Perspective”, Asian Perspective, 1993 ,‏ 
(Thailand) pp. 1-62.‏ 
فى سنة ۱۹١١‏ استقلت جزر ساموا الغربية aمصة؟‏ دایم وترينداد 
وتوباجو ‰4 4مھ dھdنمذ‏ 1 وجامایکا. وفی سنة ۱۹٦٩‏ استقلت باربلدوس 
وجویانا. وفی سنة ۱۹۷۰ استقلت جزر فيجى ازآ۴. وفى ١‏ يوليو سنة ۱۹۷۳ 
استقلت جزر باهاما كه هطة8. وفى ۷ فبراير سنة ۱۹۷٤‏ أصبحصت جزيرة 
جرينادا ولهمء6 دولة مستفلة. وقد استقلت كل تلك الدول عن بريطانيا عدا 
ساموا للغربيةء فكانت تحت وصاية نيوزيلندا. وفى ٠١‏ يوليو سنة ۱۹۷١‏ امستقلت 
جزر ساو توم وبرنسیب عمعما۴ لصه ۲٠۳8‏ 540 عن الحكم البرتغالى. وفى 
السنة ذاتها استقلت سورينام #۴« 4صاعن؟ عن هولندا. كذلك استقلت جزر الكاب 
فيرد #لإ٥۷‏ ممه (الرأس الأخضر) عن البرتغال فى ١‏ يوليو سنة .1۹۷١‏ وفى 
٦‏ سیتمبر سنة ۱۹۷١‏ استقلت بابوا - غينيا الجديیدة .Papua New Guinea‏ 
وكانت تخضع لوصاية استراليا. وفى ۷ يوليو سنة ۱۹۷۸ استقلت جزر سولومون 
andsاs]‏ 0monاS0‏ عن الوصاية الاسترالية. وفى ۲ نوفمبر سنة ۹۷۸ لستقلت 
جزر دومینیکا 2٥1«اص‌ه.‏ وفی ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۷۹ استقالت جزر سانتا لوشيا 
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.Saint Luca‏ وفی ۲۷ أکتثوبر سنة ۱۹۷۹ استقلت جزر سان فنسنت وجرينلدين 
Saint Vincent and Grenadines‏ » وكانت الدول الشلاث الأخيرة تابعة 
لبريطانيا. وفى٣‏ يوليو سنة ۱۹۸١‏ استقلت جزيرة فانواتو 0أهاصه۷. وكانت 
الجزيرة تخضع لترتيب استعمارى فريد من نوعه أساسه الحكم البريطانى الفرنسى 
المشترك. وتقع تلك الجزر فى جنوبى غربى المحيط الهادى. وأخيرا استقلت بليز 
Be‏ عن بریطانیا فى ۲١‏ سبتمبر سنة .۱۹۸١‏ وتقع بليز على الساحل الشرقى 
لأمريكا الوسطى. 
Holly Cullen and K. Marrow, “International Civil Society in‏ 
International Law: The Growth of NGO participation” Non‏ 
State Actors and International Law, 1(1), 2001, pp. 7-39.‏ 
بطرس بطرس غالى» السلام السوفييتى فى أوروبا الشرقيةء (القساهرة: مطبعمة 
جامعة القاهرة .)1٠١٤‏ 
محمد سعد ابو عامود» "مشروع مارشال وأعمار أوروبا" فى موسوعة أحداث 
القرن العشرين» (القاهرة: دار المستقبل العربی» ۲۰۰۰)» ص ."٠١-۲۸۷‏ 
فى عرض تطور النزاع الصينى - السوفيتى 
William Keylor, The Twentieth Century: An International‏ 
History, (New York: Oxford University Press, 1990). pp. 360-‏ 
.379 
فى عرض تطور النزاع الفرنسى - الأمريكى: 
A. W. De Porte, Europe between the Superpowers, the‏ 
Enduring Balance (New Haven and London, Yale University‏ 
Press, 1979). pp. 229-242.‏ 
ينصرف "العالم الثالث" ۷٥۲14‏ ل۲11۲ إلى مجموعة الدول الأفريقية الآسيوية. 
وتشترك تلك الدول فى اتسامها بالتخلف والتبعية الاقتصادية مما يميزها عن العالم 
الأول (الكتلة الغربية)ء والعالم الثانى (الكتلة الشرقية). فى عرض لنشأة وخصائص 
العالم الثالث: على ليلةء العالم الثالثء قضايا ومشكلات (القاهرة: دار الثقافة للانشور 
والتوزیع» .)۱۹۸٩‏ 
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وفى عرض لذشأً وتطور حركة عدم الانحياز: محمد نعمان جلالء حركة عدم 
الانحياز فى عالم متغير› (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۷). 
Mohammad Selim, ed., Non-alignment in a Changing World,‏ 
(Cairo: The American University in Cairo Press, 1983).‏ 
Glenn Snyder, “The balance of power and the balance of terror”‏ 
in Robert Art and Robert Jervis, eds., International Poitics,‏ 
Anarchy, Force, and Imperialism, (Boston, Little Brown,‏ 
pp. 228- 240.‏ ,)1973 
Edy Kaufman, The Superpowers and their Spheres of‏ 
Influence, (London: Croom Helm, 1976). pp. 17-21.‏ 
اسماعيل صبرى مقلدء "الحرب الباردة: الجذور والتداعيات» والنهايات فى 
موسوعة أحداث القرن العشرين الجزء الثانى» (القاهرة: دار المستقبل العربسى»ء 
۰۰ ص -۱١‏ ۷۸. 
Hua Qingzhao, From Yalta to Panmunjom, Truman's‏ 
Diplomacy and the Four Powers, 1945-1953, (Ithaca, Cornell‏ 
University Press, 1993), PP. 69-95.‏ 
Peter Fliess, International Relations: The Bipolar World,‏ 
{New York: Random House, 1968), pp. 43-57.‏ 
Edward Tobarsky, "Benes and the Soviets", Foreign Affairs, 27‏ 
January 1949, pp. 302- 314.‏ .)2( 
Ruth Sivard, World Military and Social Expenditures,‏ 
(Washington, D.C. World Priorities). The issues of 1977, 1982,‏ 
and 1987-88.‏ ,1985 
أسماعيل صبرى مقلدء العلاقات السياسية الدوليةء دراسة فى الاصول» والنظريات 
(الكويت: جامعة الکویت» »)۱۹۸٤‏ ص .1١۲-١1۷‏ 
Grosser, OP.cit, P. 66.‏ 
أحمد عبد اللطيف العبارء ألمانيا الغربية وعواصف السياسة الدوليسة؛ (القاهرة: 
مطبوعات الشعب» ۱۹۷۰)؛» ص ۱۹۸. 
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المرجع السابقء ص .۲١۸‏ 
W.R. Smyser, From Yaita to Berlin, the Cold War Struggle‏ 
over Germany, (London: McMillan, 1999), pp. 255-258.‏ 
راجع فى شرح قضية التعويضات الألمانيةء محمد صالح حسن» التعويضات 
الألمانية على الصعيد الدولى» (القاهرة: الناشر غير موضح» .)۱۹١۲‏ 
فى حصر هذه الصراعات منذ سنة ٠۹٤١‏ وحتى سنة 1۹۷۹ راجع: 
W.Eckhart and E.Azar, "Major world conflicts and interventions,‏ 
International Interacations, 5(1), 1978, pp. 75-‏ ",1945-1975 
.110 
W. Eckhart and E. Azar, "Major military conflicts and‏ 
interventions, 1965-1979," Peace Research, 4 (11), October‏ 
pp. 201-208.‏ ,1979 
مصطفى محمد الجمال» 'سياسة حافة الهاوية فى العلاقات الأمريكية - السوفيتيةء 
أزمة الصواريخ الكوبية نموذجا"ء فى موسوعة أحداث القرن العشرين» الجزء 
الثانى» (القاهرة: دار المستقبل العربی» ۲۰۰۰)» ص ۷۹- .٠٠١‏ 
راجع فى عرض تلك الأزمات: 
Alexander George and R.Smoke, Deterrence in American‏ 
foreign Policy, Theory and Practice, (New York: Columbia‏ 
University Press, 1974), pp. 105-500.‏ 
سعد الدين رؤوف» النزاع بين الهند وباكستان: دراسة فى العلاقات السياسية 
الدولية المعاصرةء ([القاهرة: دار العاشر من رمضان للطباعة والنشر» .)۱۹۸١‏ 
سمعان بطرس فرج الله قضية كشمير بين الهند وباكستان“" السياسة الدوليةء 
۳(۱)» ینایر سنة ۲٦۱۹ء‏ ص .٤٠-۲۹‏ 
محمد السيد سليم» "حروب واستقلال شبه القارة الهندية" فى موسوعة أحداث القرن 
العشرين» الجزء الرابعء (القاهرة» دار المسستقبل العربی» ۲۰۰۰)» ص ۲۲۳- 
7 
رياض الصمدء العلاقات الدولية فى القرن العشرين» الجزء الشائى» (بيروت: 
للمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» ۱۹۸۳)» ص .٠۲١۷ -۱۹٤‏ 
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Soh Jin Chull. "New Evidence ort the causes of the Korean war," 
Korea Focus, May-June 2000, pp. 17-29. 
إبراهيم عرفات» محررء القضية الأفغانية وانعكاساتها الإقليمية والدوليةء‎ 
.)۱۹۹۸ (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة»‎ 
ماجدة صالح» الحرب الأفغانيةء 1۹۷۹7- 1۱۹۹۹ فىء موسوعة أحداث القرن‎ 
.٠٥٦۲ -٠٥٠١ ص‎ »)۲٠۰٠١۰ العشرين» (القاهرة: دار المستقبل العربى»‎ 
Ruth Sivard, op.cit 
وفى عرض للصراع بين الشمال والجنوب» عبد الخالق عبد اء العالم المعماصر‎ 
والصراعات الدوليةء (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والففون والآداب» العدد‎ 
.14 ¬۳ من سلسلة عالم المعرفةء يناير سنة ۹))) ص‎ ۳ 
فى عرض تجربة التكامل الأوروبى:‎ 
الشافعى محمد بشير» 'أسس وسمات التنظيم الدولى العربسى والأفريقسى» مجلة‎ 
.۷۹-۹ القانون والإقتصاد» (جامعة القاهرة» ۱۹1۷)» ص‎ 
ناصيف حتى» "تأسيس الاتحاد الأوربى وموقعه فى العلاقات الدولية" فى موسوعة‎ 
»)٠٠٠٠١ أحداث القرن العشرين» الجزء الثانى» (القاهرةء دار المستقبل العربي»‎ 
.۱٦۰-۱۲١ ص‎ 
ماجدة صالح» تجربة الآسيان فى التعاون الإقليمىء (القاهرة: مركز الدراسات‎ 
.)۱۹۹٩ الآسيويةء جامعة القاهرةء العدد ٠ء سلسلة أورلق آسيوية» ديسمبر سنة‎ 
Chia Siow Yue, and M.Pacini, eds. ASEAN and New Asia, 
Issues and Trends,( Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 1997). 
نجلاء الرفاعىء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى (السارك). (القاهرة: مركز‎ 
الدراسات الآسيويةء جامعة القاهرة» العدد ۲۳ من سلسلة أوراق آسيويةء ديسمبر‎ 
(١ ۹۹ 
F. Ashraf, South Asian association of Regional Cooperation, 
(1slamabad: The Institute of Strategic Studies, 1988). 
فى عرض للآبك ولمفهوم الإقليمية الجديدة» محمد فايز فرحات» الإقليمية الجديدة‎ 
وتطبيقاتهاء حالتا الآبك وتجمع المحيط الهندىء (رسالة ماجيستير مقدمة إلى كلية‎ 
.)٠٠١٠ الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة‎ 
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Chia Siow Yue, APEC, Challenges and Opportunities, 
(Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1994). 

راجع فى التكامل الأفريقى: 
فرج عبد الفتاح فرج» الاقتصاد الأفريقى» من التكامل الإقليمى إلى العولمةء 
(القاهرة: دار النهضة العربيةء )٠٠١‏ 
محمد عاشور مهدى» "الجماعة الإنمائية لأفريقيا الجنوبية (السارك)' آقاق أفريقيةء 
(القاهرة)» ۲ (۷)» خريف مسنة ۰۲۰۰۱ ص ۲۲ - .۳١‏ 
رحاب عثمان» الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الاكواس)ء آفاق أفريقيةء 
۲ (۷)ء خريف سنة ٠۲۰۰۱‏ ص .1٥-٤١‏ 

سبق أن أشرنا فى الفصل الثامن إلى صعود حركة الجامعة الأفريقية فى فترة 
ما بين الحربين العالميتينء وأن تلك الحركة كانت مدفوعة من خارج أفريقيا. ومع 
سنة ٠٠٤١‏ انعقد مؤتمر مانشستر للجامعة الأفريقية» وهو المؤتمر الذى مثل تحول 
حركة الجامعة الأفريقية إلى داخل أفريقياء مع المطالبة بالاسستقلال. ومع بدلية 
استقلال الدول الأفريقية طرح بعض قادة حركة التحرر الأفريقى مشروعات للوحدة 
الأفريقية. ومن ذلك مشروع "الولايات المتحدة الأفريقية" الذى قدمه الرئيس الغسانى 
نكروماء ويشمل إنشاء حكومة اتحادية لأفريقيا. لكن تلك المشروعات لم تكن تتفق 
ومرحلة التطور السياسى والاقتصادى لأفريقياء ولذلك اكتفت الدول الأفريقية بإنشاء 
تجمعات إقليمية أفريقية. ومن الجدير بالذكر أن نكروما كان أحد أركان مؤتمر 
مانشستر الذى يعده الباحثين نقطة تحول جوهرية فى حركة الجامعة الأفريقية. 
عبد الملك عودةء فكرة الوحدة الأفريقيةء (القاهرة: دار النهضة العربييةء )1١۹١١‏ 
ص ٤١‏ - 1۰. 
جمال محمد ضلع» توجهات وجهود نكروما الوحدوية فى إطار حركة الجامعة 
الأفريقيةء آفاق أفريقيةء (القاهرة» ١‏ (۳)» خريف سنة ۲۰۰۰)» ص .٠١ -۲١‏ 
فى تقييم شامل لأنشطة الأمم المتحدة خلال هذه المرحلةء حسن نافعة» الأمم 
المتحدة فى نصف قرن؛ دراسة فى تطور التنظيم الدولى منذ مسنة ١٤١٠ء‏ 
[الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدابء سلسلة عالم المعرفة رقم ٠٠٠۲‏ 
آکتوبر سنة )۱۹۹٩‏ ص .٠٠١ -١۱١۹‏ 
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حازم الببلاوى» النظام الاقتصادى الدولى المعاصرء من نهاية الحسرب العالمية 
الثانية إلى نهاية الحرب الباردةء (الكويت: المجلس الوطنسى للثقافة والفضون 
والآداب» سلسلة عالم المعرفة رقم »۲٥۷‏ مايو نة ۲۰۰۰)» ص ۱۷۱- ۲۷۱. 
بطرس بطرس غالىء منظمة الوحدة الأفريقيةء (القاهرة : الأنجلو المصريةء 
1۹14 (- 
Mohammed Selim, ed. The Organization of the Islamic‏ 
Conference in a Changing World, (Cairo: Center for Political‏ 
Studies and Research, Cairo University, 1994).‏ 
هذه الإحصاءات محسوبة من: 
Union of International Associations, ed., Yearbook of‏ 
International Organizations Guide to Global Civil Society‏ 
Networks, (K. G6. Saw, Munchen, 2001).‏ 
راجع فى رصد وعرض الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى وقعت فى تلك الفترة: 
Robert Bledsoe and B. Boczek, The International Law‏ 
Dictionary (Santa Barbara, CA, ABC-CLIlo, 1982 )‏ 
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الفصل الخامس عشر 
السياسة الدوليسة 
فی 
عصر القطبية الأحادية والعولة 


مقدمة 

شهدت سنة ۱۹۹١‏ تحولات كبرى فى السياسة الدولية تمثلت فى وقوع حدثين يندر 
أن يتزامنا فى التاريخ السياسى» الأول هو التفكك الشامل لدولة عظمى هى الاتحاد 
السوفييتى» مما أدى إلى تحول جذرى فى هيكل النسق العالمى نحو القطبية الأحاديةء وإلى 
ظهور دول جديدة فى السياسة الدوليةء والثانى هو اتجاه دول أوروبا الغربية نحو الوحدة 
السياسية والاقتصادية بتوقيع اتفاقيتى ماستريخت. إن المفارقة التاريخية فى هذين الحدثين 
ليس فقط فى تزامنهماء ولكن أيضا فى تتاقضهما. فبينما تفككت دولة عظمى إلى عدة 
دول» فإن مجموعة الدول الأوروبية المستقلة اتجهت نحو الوحدة. كذلك شهدت سنة 
١‏ انتهاء الأزمة الدولية المسماة بأزمة الخليج الثانيةء والتى نشأت عن الاحتلال 
العراقى للكويت. فقد انتهت الحرب بانتصار قوات التحالف الدولى بزعامة الولايات 
المتحدة. وقد دشنت تلك الأزمة عملية التحول فى النسق العالمى التى أشرنا إليها. 

وفى سبتمبر سنة ۲٠١٠‏ وقع حدث مهم» وهو مهاجمة وتدمير بعض المواققع 
الإستراتيجية الأمريكية. ورغم أنه لم يعرف على وجه اليقين من الذى قام بهذا الهجوم؛ إلا 
أن الولايات المتحدة قامت فى ۷ أكتوبر بشن هجوم إستراتيجي واسع على أفغانستان. وقد 
أدى هذا التطور إلى تغير جديد فى السياسة الدولية. لذلك يمكن اعتبار السنوات العشر 
التالية لنهاية الاتحاد السوفييتى بمثابة حقبة مستقلة فى السياسة الدولية. وسنحاول حصر 
أهم معالم تلك الحقبة فى هذا الفصل من خلال عدة مباحث تتناول أهم علامات تغفير 
السياسة الدولية والمتمثلة فى انهيار الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفييتىء والبناء الأوروبى 
الجديد» والصعود الشرق آسيوى» ثم نعرض للمناظرة حول بنية النسق العالمىء ثم عمليسة 
العولمة وهى أهم عملية تدور فى النسق العالمی منذ سنة 1۹۹۱. 
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الميحت الأول 
نهاية الحرب الباردة. والكتلة الشرقية. والانحاد السوفييتى 


مع نهاية الثمانينيات شهدت السياسة الدولية تحولات مهمة آدت إلى نهاية الحرب 
الباردة فى أوروبا. ثم نهاية الكتلة الاشتراكية » ونهاية الاتحاد السوفييتى» ثم وقد بدأت تلك 
التحولات مع وصول جوربا تشوف إلى السلطة فى الاتحاد السوفييتى سنة .1۹۸١‏ وذلك 
خلفا لشیرنینکو »)۱۹۸۰٩-۱۹۸٤(‏ والذی کان بدوره خلفا لأندروبوف -٠۹۸۲(‏ 
.))٥‏ وقد كان الأخير بدوره خلفا لبريجينيف (4٦۹٠-۱۹۸۲)ء‏ والذى شسهد الاتحاد 
السوفييتى فى عهده فترة ركود شاملة. أتى جورباتشوف برؤية جديدة أساسها إجراء 
إصلاحات سياسية فى النظام السوفييتى فى الاتجاه الذى اسماه البيرسترويكا (المصارحة)» 
والجلاسنوست (إعادة البناء). هذا بالإضافة إلى تعديل العلاقات مع الكتلة الغربية فى اتجاه 
إنهاء الحرب الباردة الجديدةء وسباق التسلح. وقد طرح جوربا تشوف تلك الأفككار فى 
المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشیوعی السوفییتی الذی انعقد فی ٠١‏ فبراير - ١‏ 
مارس سنة ١1۹۸ء‏ وهو آخر مؤتمر عقده الحزب بصفته حزبا حاكماء وحصل على 
موافقة الحزب على تلك الأفكار . 


بدأ جورباتشوف فى رفع يد الاتحاد السوفييتى عن النظم الحليفة فى شرقى أوروبا. 
وقد ترتب على ذلك حدوث ثورات على تلك النظم. ففى بولندا تقرر فى 1۷ أبريل سنة 
۹4 إعطاء حركة "التضامن" العمالية المعارضة الطابع القانونى. واضطر الشيوعيون 
لأول مرة» إلى تكوين حكومة يرأسها رئيس وزراء غير شيوعى بدا فى إدخال إصلاحات 
إقتصادية ليبرالية. وفى يناير سنة ۱۹۹١‏ انهار الحزب الشيوعى البولندى. وفسى المجر 
حدث تحول سلمى نحو الليبرالية باتفاق الشيوعيين مع المعارضة سنة .۱۹۸١‏ وفى السنة 
ذاتها فتحت المجر حدودها أمام الألمان الشرقيين الراغبين فى العبور إلى الفرب عبر 
أراضيها مما شكل بداية انهيار النظام الألمانى الشرقى واستيعابه فى ألمانيا الاتحادية. وفى 
۲ أكتوبر سنة ١1۹۹ء‏ وتحت ضغط التحولات فى ألمانيا الشرقية تظاهر التشيكوسلوفاك 
وفی رومانیا اندلعت ثورة شعبیة على حکم شاوشیسکو فی ديسمبر سسنة ۱۹۸۹ وهى 
الثورة التى بدأت فى مدينة تميشوارا 042ء١11‏ وامتدت إلى باقى أنحاء الدولة وانتهت 
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بإعدام شاوشیسکو فی ٥‏ ديسمبر سنة ۱۹۸۹ء وتولى ايليسكو السلطة ثم إلغاء نظام 
سيطرة الحزب الشيوعى. وإنشاء نظام حزبى تعددى اعتبارا من مايو سنة ۱۹۹۰. 

مهدت تلك التطورات لنهاية الحرب الباردةء ثم انهيار الكتلة الشرقيةء والاتحاد 
السوفييتى ذاته. فكيف تم ذلك؟ قدمنا أن جورباتشوف حينما أتى إلى السلطة سنة ٠۹۸١‏ 
جاء ببرنامج أساسه الإصلاح الداخلىء وإنهاء الحرب الباردة. وفى هذا الإطار اقترح فى 
أوائل سنة ۹۹١‏ عقد "مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى" لمناقشة قضايا الأمن الأوروبى» 
وإعطاته طابعا مؤسسيا تنظيميا. وفى ٠-١‏ يوليو سنة ٠۹۹١‏ انعقد مؤتمر لندن بشأن 
القضية الألمانيةء ولكنه أصدر "إعلان لندن" الذى كان بمثابة استجابة لطلب جوربا تشوف. 
فقد دعا إعلان لندن دول حلف وارسو للدخول فى تعهد مشترك بعدم الاعتداءء والإعلان 
بأن الدول الأعضاء فى حلفى وارسو والأطلنطى ليسوا أعداءء وبالدخول فى مفاورضات 
بين الحلفين لتخفيض القوات المسلحة فى آوروبا. وبناء على التقاء هذين العاملين» انعقد 
فی باریس فی ٠۹‏ نوفمبر سنة ۱۹۹١‏ مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى على مستوي 
رؤساء الحكومات. وقد قرر المؤتمر أن ينعقد دوريا مرة كل سنتين وأن تتشئ أمانة 
عامةء ومؤسسات لمراقبة الانتخابات» ومنع الصراعات وغيرها. والأهم ممن ذلك أنه 
أصدر وثيقتين هما "ميثاق باريس" و "تفاقية خفض الأسلحة التقليدية فى أورويا". بموجب 
ميثاق باريس أعلنت الدول الموقعة انتهاء حقبة العداء وبدء حقبة جديدة من المشاركة. 
وبموجب الاتفاقية تم إقرار مبدأً التكافؤ فى عدد القوات التقليدية لسدول حلفى وارسو 
والأطلنطى وهو ما كان يعنى تخفيض القوات التقليدية للحلف الأول بنسب أكبر نظرا 
لتفوقه فى تلك القوات. وبذلك انتهت حةبة الحرب الباردةء وان كانت القطبية الثنائية لم تنته 
إلا سنة ۱۹۹۱. 

بعد ذلك اتفقت دول أوروبا الشرقية مع الاتحاد السوفييتى على تصفية الكتلة الشرقية. 
ففی ٥‏ نایر سنة ۱۹۹۱ تم الإعلان عن حل الکومیکون۔ وفی ۳١‏ مارس سنة ۱۹۹۱ شم 
توقيع "بروتوكول بودابست" الذى تم بموجبه تصفية الهيكل العسكرى لحلف وارسو. وفسى 
أول يوليو من السنة ذاتها تم توقيع 'بروتوكول براج" الذى ألغى الهيكل السياسى للحلسف 
ضا ). 

فى الوقت ذاته كانت أزمة النظام السوفييتى تتصاعد؛ وذلك نتيجة التناقض بين إدخال 
الإصلاحات الديمقراطيةء وجمود النظام الإقتصادى. فتصاعدت حدة التناقضات القومية»› 
والأزمات الإقتصاديةء كما أن دول الكتلة الغربية اشترطت على جورباتشوف لمساعدته 
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إقتصاديا إدخال تعديل جذرى فى النظام السوفييتى نحو إنهاء احتكار الحزب الشيوعى 
للسلطةء وهو ما فعله جورباتشوف. كما تنازل عن مطلبه بإزالة چ الصواريخ النووية 
المتوسطة والقصيرة المنصوبة فى أوروبا. وكانت الولايات المتحدة تصر على إزالة 
الصواريخ السوفييتية والأمريكية فقط وهو ما يعنى الإبقاء على الصواريخ البريطانئية 
والفرنسية. وقد وقع جوربائشوف مع ريجان اتفاقية فى واشنطن فى ديسمبر سسنة ٠۱۹۸۷‏ 
تقضى بالموافقة على المشروع الأمريكى. كما تنازل جورباتشوف فى قمة مالططة مع 
الرئيس بوش عن الربط بين تجميد برنامج مبادرة الدفاع الإستراتيجىء وخفض الأسلحة 
النووية الاستراتيجية إلى النصف. كان واضحا للدول الغربية أن جوربائشوف يقدم تلك 
لتتازلات مضطرا. ومن ثم فإنها وظفت تلك الاستجابة لتسيق الأزمة. ولا قحم 
جورباتشوف إلى مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقد فى لندن فى يوليو سنة 
١‏ مطالبة بدعم الاتحاد السوفيتى إقتصادياء اشترطت عليه تلك الدول تخليه عن 
الشيوعية. وعاد جوربا تشوف إلى موسكو ليعقد اجتماعا للجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفييتى فى ۲١‏ يوليو تم خلاله إعلان التخلى عن الماركسية- اللينينيةء وإسقاط مسمى 
الاشترلكية فى اسم الاتحادء وإلغاء القانون الاتحادى الصادر سنة ۱۹١١‏ بإنشاء الاتحاد 
السوفييتىء وإقرار معاهدة جديدة نتشئ نظاما كونفيدراليا يعطى للجمهوريات سلطات أوسع 
بما فى ذلك حق الانفصال من خلال رفض توقيع المعاهدة الجديدة» وتحويل الإقتصاد 
السوفييتى إلى إقتصاد سوق يقوم على بيع مشروعات الدولة لاغ الخاص. بعبارة 
أخرى» فكك جورباتشوف الاتحاد السوفييتى. وبعد فشل انقلاب قادته عضاصر الحرس 
القديم فى المؤسسة العسكرية والحزب الشيوعى في أغسطس سنة ۹۹41 بدأت 
الجمهوريات تعلن عن استقلالها تباعا. وتحت ضغط الدول الغربية اعترف جوربا تشوف 
فى ۲٠‏ أغسطس باستقلال جمهوريات بحر البلطيق الثلاث ليتوانياء واستونياء ولاتفيا التى 
ضمت أثناء الحرب العالمية الثانية. 

وفى ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۹١۹١‏ اجتمعت الجمهوريات السوفيتية المتبقية فى الاتحاد 
(بعد استقلال دول بحر البلطيقء ومع امتناع جورجيا عن الحضور)ء ووقعست اتفاقيات 
ثلاث. بموجب الاتفاقية الأولى تم إلغاء الاتحاد السوفييتىء وإنشاء 'رابطة الدول المستقلة" 
Commonwealth of Independent States (CIS)‏ کإطار سیاسی ینظم العلاقات بین 
تلك الدول مع تكوين مجلس لرؤساء الدول يضم رؤساء الدول الأعضاء ويتولى التتسيق 
بينها. وتم الاعتراف بأن الجمهوريات المشاركة مئساوية باعتبارها مؤسسة للرابطة. 
وبموجب الاتفاقية الثانية (إعلان آلماآتا) ثم الاعتراف باستقلال الجمهوريات المؤسسة فى 
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إطار حدودها الإدارية الحالية الموروثة عن الاتحاد السوفييتى. أما الاتفاقية الثالثة فقد 
أنشأت قيادة عسكرية مؤقتة للقوات المسلحة للدول الأعضاء حتى يتم الاتفاق على الوضع 
النهائى للقوات السوفيتية بحيث تكون القوات التقليدية والنووية تحت إمره تلك القيادة. وفى 
٥‏ ديسمبر سنة ۱۹۹١‏ استقال جورباتشوف» رئيس الاتحاد السوفييتى» معلنا زوال 
الاتحاد من الخريطة السياسية للعالم. وهكذا انهار نظام القطبية الثنائية العالمية. 

وقد ورثت روسيا مقعد الاتحاد السوفييتى فى مجلس الأمن وترسائته النوويةء ولكنها 
تحولت لكى تصبح قوة من الدرجة الثانية. فقد انهار لقتصادها وتفككت مؤسساتها 
العسكرية والاقتصاديةء كما تحولت إلى التفاهم الإستراتيجى مع للولايات المتحدة بالشروط 
الأمريكية. وقد اتبع الرئيس الروسى يلتسن سياسة أوروبية أطلنطية 1اA)]a۸-Euro‏ 
تقوم على قبول الرؤية الأمريكية للسياسة الدولية. وقد تجلى ذلك فى البيان الصادر عن 
قمة ياتسن وجورج بوش فى فبراير سنة ١1۹۹ء‏ والمعروف باسم 'وثيقة التعاون 
الأمريكى-الروسى". وقد نصت الوثيقة على ستة بنود أهمها أن "الولايات المتحدة وروسيا 
تعتبران أن العلاقات بينهما لم تعد علاقة الخصمين المتناضينء بل علاقات الصدقة 
والمشاركة كما أنه اعتبارا من تاريخ توقيع الوثيقة سوف تعمل الدولتان على إنهاء 
الصراع بينهما من خلال 'صداقة مشتركة وتحالف جديد بين شركاء يعملون معا لمواجهة 
الأخطار المشتركة التى تواجههما'. إن أهم ما يميز هذه العلاقة الأمريكية -الروسية 
الجديدة هو أنها اتسمت بقبول روسى لميداً التفوق الأمريكى فى السياسة الدولية. صحيح 
ان يلتسن عاد بعد ذلك محاولا إحداث توازن فى سياسة رومسيا باتباع سياسة "أوراسية" 
تهتم بمصالح روسيا فى آسيا والقوقازء إلا أن الئوجه الرئيس للسياسة الروسية ظل يتسم 
بطابع القبول بالتفوق الأمريكى. 

فى الوقت الذى تفككت فيه الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفييتىء فإن مؤسسات 
التحالف الغربى قد استمرت بل ازدادت تطورا. فقد تحولت الجماعة الأوروبية إلى الاتحاد 
الأوروبى»ء كما أن حلف الأطلنطى قد توسع نحو القيام بأنشطة خارج النطاق الجغرافى 
للحلف. وتبنى حلف الأطلنطى عقيدة استراتيجية جديدة جعلته يكاد يكون راعى الأمن 
الدولى بدلا من الأمم المتحدة. 

ترتب على تفكك الكتلة الاشتراكية عدة نتائج جوهرية. لعل أول هذه النتائج هو 
ظهور دول جديدة على أنقاض التفكك السوفييتى › وهى الجمهوريات الخمسة عشر التسى 
كانت تكون الاتحاد السوفييتى. وقد بدأ ذلك باستقلال دول بحر البلطيق وهي استونياء 
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وليتوانياء ولاتفيا. وقد استقلت تلك الدول قبل تفكك الاتحاد السوفييتى» وتحت ضغط غربى 
على القيادة السوفيتية. وفى تلك الأثناء تتابع إعلان استقلال باقى الجمهوريات» ون كان 
استقلالھا لم یصبح رسمیا إلا مع حل الاتحاد السوفییتی فسی ۲۱ ديسمبر سنة ٠۹۹۱‏ 
وتكوين رابطة الدول المستقلة. وبذلك ظهرت مجموعة الدول السلافيةء وههى روسياء 
وأوكرانياء وبيلاروس»ء ومولدوفاء ثم مجموعة دول القوقاز وهى جورجياء وأذربيجان» 
وآرمینیاء ثم دول آسیا الوسطی وهی قاز اقستان» وأوزبکستان» وترکمنستان» وطاجیکستان» 
وقیرجیزیا). 

أما النتيجة الثانية لتفكك الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفييتى فسهى انتهاء عملية 
توازن الرعب. صحيح أن روسيا قد ورثت القوة النووية والصاروخية للاتحاد السوفييتىء 
بما فى ذلك مقعده فى مجلس الأمن. ولكن روسيا دخلت عملية انهيار إقتصادى وعسكرى 
شامل أدى إلى تراجع قوتهاء بل بدا عدد السكان فى التتاقص تحت تأثير الأزمات 
الإقتصادية. وتحولت روسيا إلى طلب المعونات الإقتصادية من للغرب» وتغلغلت الققوى 
الغربية والصهيونية فى نسيج السلطة الروسيةء ومارست من خلال ذلك نفوذاضخما. 
ومحصلة هذا كله هو أن روسيا لم تعد تشكل عامل توازن مع للولايات المتحدة وإنما 
توافقت معها على مجموعة من الاستراتيجياتء وهو الأمر الذى كان واضحا فى وثيقة 
كامب ديفيد التى وقعها الرئيسان يلتسن وبوش سنة ۱۹۹۲. ولهذا فإن روسيا لم تتحدى 
الولايات المتحدة فى أى مشكلة دولية. وكانت قمة هذا التراجع الروسى هو أنه عندما 
نشبت أزمة اقليم كوسوفو فى يوجوسلافيا سنة ١٠٠٠ء‏ وقامت دول حلف الاطلنطى بشن 
اعتداءات شاملة على يوجوسلافيا استهدفت تدميرهاء فإن روسيا لم تتحرك لدعم حليفقها 
يوجوسلافيا. وفى الشرق الأوسط احتكرت اللولايات المتحدة عملية التسوية السياسيةء وتم 
تهميش الدور الروسى. ومن ثم بدأت الولايات المتحدة فى عملية تصفية الحسابات مع كل 
الدول الرافضة للنموذج الأمريكى مثل كوريا الشماليةء وليبيياء والعسراق» والسودان»ء 
مستثمرة فى ذلك هأمش المناورة الواسع الذى تتمتع به كقوة عظمى وحيدة. 

من ناحية ثالثةء فقد أدى تفكك الاتحاد السوفييتى إلى تضاؤل هامش المناورة 
السياسية الذى كانت تتمتع به دول الجنوب أثناء حقبة القطبية الثنائية. فلم تعد روسيا تشكل 
بديلا أمام دول الجنوب سواء للدعم السياسى أو المعونة الإفتصادية والعسكرية. ولنلسك› 
فإن كثير من دول الجنوب قد تختلف مع السياسة الأمريكية ولكنها لا تعارضها كما كسان 
عليه الحال ابان الحرب الباردة. كما اتجه عدد آخر من الدول الكبرى إلى بناء تفاهممهات 
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استراتيجية مع الولايات المتحدة للارتباط بالقوة العظمى الوحيدة. ولعل أهم نموذج لذلك 
هو الهند ابتداء من سنة .۲٠٠١‏ من ناحية أخرىء» ققد تمت تسوية عدد من القضايا الدولية 
التى كان من الصعب تسويتها أثناء الحرب الباردة. ومن ذلك للصراع الأفغاني» والمشكلة 
الكمبوديةء والحرب الأهلية الأنجولية وغيرها. إلا أن تلك التسوية كانت تعكس إلى جحد 
كبير المفهوم الأمريكى للتسوية. كذلك بدأت عملية تسوية للصراع العربى الإسرائيلى فى 
إطار مؤتمر مدريد للسلام الذى انعقد فى أكتوبر سنة .1۹۹١‏ ولكن تلك التسوية تععمثرت 
لأن الجانب العربى لم يوافق على الشروط الأمريكية - الإسرائيلية للتسويةء والتى كانت 
تصب فى اتجاه تكريس الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية. 
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المبحث الثانى 
الصعود الأوروبى والآسيوى 


قدمنا أن شهر ديسمبر سنة ١۱۹۹ء‏ الذى شهد تفكك الاتحاد السوفييتى»ء شهد أيضا 
تحول دول "الجماعة الأوروبية" إلى "الاتحاد الأوروبى" بموجب معاهدة ماستريخت التسى 
وافق عليها قادة دول الجماعة الاثثى عشر فى ٠١‏ ديسمبر سنة ١۱۹۹ء‏ ووقعوها رسميا 
فى ۷ فبراير سنة 1۹۹١‏ جوهر التحول نحو صيغة الاتحاد الأوروبى هو أن تصبح 
الدول الأعضاء فى الاتحاد ساحة إقتصادية موحدة تشمل حرية انتقال الأفراد والسلع 
والخدمات ورؤوس الأموال» وأن تتشئ أوروبا نظاما موحدا فى مجالات البنوك» والتأمين 
والمواصلات» والهجرةء والمواصفات والمقاييس» وأن تنشئ عملة أوروبية موحدة 
(اليورو)؛ وان تنشئ سياسة خارجية ودفاعية موحدة. ومعاهدة ماستريخت هى عبارة عن 
معاهدتين» أولاهما خاصة بالوحدة الإقتصادية والنقدية وثانيهما خاصة بالوحدة السياسية. 
فيما يتعلق بالشق الإقتصادى» فإن للدول الأوروبية التزمت بموجبه بإقامة وحدة تقدية 
وذلك باعتماد عملة واحدة فى كل دول الاتحاد بديلاً عن العملات الوطنيةء وإنشاء مؤسسة 
للنقد تكون نواة لقيام البنك المركزى الأوروبى. أما فيما يتعلق بالجانب السياسى» فقد تم 
الاتفاق على توحيد جنسية رعايا دول الاتحادء والتنسيق فى ميدان السياسات الخارجية 
والأمنية للدول الأعضاءء وتوحيد السياسات الاجتماعية والشئون القضائيةء فضلاً عن 
منسح البرلمان الأوروبى سلطات أوسع فى الشئون الإقتصادية. وفى أول نوفمبر سنة 
۳ تم إنشاء "الاتحاد الأوروبى" رسميا بعد موافقة الناخبين فى الدول الاثنى عشر على 
معاهدة ماستريخت والتصديق عليها. وفى أكتوبر سنة ۱۹۹۷ تم التوقيع على 'معاهدة 
امستردام"» وقد تضمنت المعاهدة بنودا حول التعاون فى مجال البيئةء وإزالة القيود على 
السفر والهجرة بين الدول الأعضاءء والتمهيد لإدماج اتحاد غرب أورويافى الاتحاد 
الأوروبى. كما تم توسيع عضوية الاتحاد الأوروبى سنة ۱۹۹٤‏ لتشمل النمساء وفنلنداء 
والسويد. 


وفى آسياء حدث صعود إقتصادى واضح لمجموعة دول شرقى آسيا المتمثة فى 
اليابان والصين» وتايوانء وهونج كونج» وكوريا الجنوبيةء وسنغافورة. وقد أسميت الدول 
الأربع الأخيرة 'بالنمور الآسيوية" دلالة على صعودها الإقتصادى. فيما يتعلق باليابانء فقد 
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حققت طفرة إقتصادية أدت بها إلى تحقيق معدلات نمو تفوق مثيلاتها فى باقى الدول 
الصناعية حيث أصبح الإقتصاد اليابانى ثائى أكبر إقتصاد فى العالم. %١1١(‏ من الناتج 
القومى العالمى حسب إحصاءات سنة .)۱۹١١‏ ويرجع ذلك إلى كفاءة العمالة اليابائيسة 
ووجود سياسة منظمة للانفاق على عمليات البحث والتطويرء وارتفاع مستوى الادخار فى 
اليابان بالمقارنة بالدول الأخرى. أما القوة العسكرية اليابانية فقد ظلت محدودة. ولا يرجع 
ذلك إلى ضعف بنیوی فی الیابانء ولکنه یرجم إلى قرار سیاسی يابانى- آمريكى بالحد 
من الإنفاق العسكرى عند مستوى أقل من %١‏ من الناتج القومى الإجمالىء وعدم بناء قوة 
عسكرية كبرى. أما الصين» فقد استطاعت منذ بداية الثمائينيات أن تحققق نقلة نوعية 
إقتصادية وعسكرية مهمة. ولعل أهم ملامح الصعود الصينى هو التحسن المستمر فشي 
مؤشرات الأداء الإقتصادى الصينى. وعلى سبيل المثال فقد ارتفع معدل النمو الإقتصادى 
إلى %1۳ سنة ٠۹۹۳‏ مقارنا بحوالى %١‏ فى أواخر الثمانينيات كما زادت احتياطياتها 
من العملات الأجنبية إلى ٠٤‏ بليون دولار سنة .1۹٠١‏ ضف إلى ذلك تركيز الصين علي 
إقامة قوة مسلحة تقليدية متفوقة تكنولوجيا وامتلاكها الرؤوس النووية وأدوات نقل تلك 
الرؤوس» بالإضافة إلى برنامج فضائى ضخم لجمع المعلومات. وقد حققت الصين هذه 
الطفرة نتيجة برنامج سياسى إقتصادى شامل قادة دينج هيسياوبنج؛ الذى تولى السلطة سنة 
٨۸‏ يقوم على إدخال أساليب النمو الرأسمالى فى إطار السيطرة السياسية للحزب 
الشيوعى مع اللجوء إلى أسلوب التدرج» وتنويع العلاقات الإقتصادية الخارجية على أساس 
إقتصادى- مصلحى. كذلك» فقد صعدت القوة الإقتصادية للدول التى أسميت 'بالنمور 
الآسيوية". فقد حققت تلك الدول فى خلال ثلاثين عاما طفرة إقتصادية أطلق عليها البنك 
الدولى للاإنشاء والتعمير اسم "المعجزة للشرق آصيgيa" The East Asian Miracle‏ فى 
دراسة منشورة سنة ۱۹۹۳. 
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المبحث الثالث 
بنية النسق العالمى : القطبية الأحادية 


إن المحصلة النهائية لهذه التحولات الجذرية هو ظهور واقع عالمى جديد. وهذا 
الواقع الجديد ليس مجرد تحول فى العمليات الدوليةء ولكنه تحول بنيوى فى النسق العالمى 
ذاته. وقد ذهب البعض إلى أننا لسنا إزاء نظام عالمى جديدء وأن الأمر هو مجرد 
"ترتيبات" جديدة بعد الحرب الباردةء بينما أكد البعض على أننا إزاء حالة من اللانظضام 
الدولى أو اللانظام العالمى الجديد". 

ويثير تشخيص طبيعة هذا النسق العالمی بعد سنة 1۱۹۹۱ جدلا وأسعا. فيرى بعمض 
الدارسين أن البنيان العالمى الجديد اتسم 'بالقطبية الأحادية" استناداً إلى أن الولايات المتحدة 
تمارس فى "اللحظة الراهنة "حورا قيادياً فى النظام العالمى فى أعققاب انهيار الاتحاد 
السوفييتى وانشغال روسيا بقضاياها 2 وعدم قدرة اليابان والصين وأوروبا بعد على 
امتلاك مقومات القطب العالمى ذى الاستراتيجية العالمية. كما أن حرب الخلي ج الثانيية 
أظهرت قدرة الولايات المتحدة على تحريك الأحداث وأسفرت عن السيطرة على موارد 
النفط العالمية بما يمكنها من التأثير فى القوى الكبرى التى قد تنافسها. وقد رفض فريقق 
من الباحثين هذا الرأىء وأكدوا أن لل وا اران فر ع ی و ر 
إلى قطبية متعددة» وأنه بالأحرى "قطبية تعددية قيد التشكيل'. ويستند هؤلاء إلى عدة حجج 
أهمها أن القطبية الواحدية تستلزم ارتباطاً بين القوة العسكرية والقوة الإقتصادية للقطب 
المسيطرء وهو ما لا يتوافر فى حالة الولايات المتحدة. فهناك انتشاراً وتوز عا لمصادر 
القوة الإقتصادية والعسكرية فى النظام العالمى» كما أن الولايات المتحدة تعانى من 
مشكلات إقتصادية بنيوية تجعلها غير قادرة على قيادة النظام العالمى. كذلك فالولايات 
المتحدة لم تستطيع أن تحقق ما حققته فى الخليج إلا بدعم عدد من للقوى الأخرى. وأخيراء 
فإن المعطيات الاندماجية الإقتصادية التى تحدث على مستوى النظام العالمى» والتى سبق 
أن أشرنا إليها من شاأنها أن تؤدى إلى ظهور أقطاب دولية منافسة للولايات المتحدة. 
وما بين هذين الاتجاهين هناك اتجاهات أخرى. فمثلاً يسلم البعض بأن النظمم العالمى 
الجديد هو أحادية قطبية تتجه نحو التعددية الثلاثية فى إطار هيكل قوة جديد قوامه 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبىء واليابان(''. 
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وفى رأيناء فإن النسق العالمى مذ سنة 1۹۹١‏ ء هو نظام أحادى القطبية. بيد أن 
الأحادية هنا لا تعنى مجرد الهيمنة الأمريكية (تشكل الولايات المتحسدة %۲۸,١‏ من 
الناتج العالمى سنة »)۱۹٠١‏ ولكنها تعنى أيضا هيمنة النظام الرأسمالى الغربى فى إطار 
منظومة تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان» تنتظمها شبكة من التتظيمات 
كمنظمة التعاون الإقتصادى والتنميةء ووكالة الطاقة الدوليةء ومنظمة التجارة العالميسة 
والبنك الدولى للإنشاء والتعميرء وقمة الدول الصناعية السبع. وتمارس الولايات المتحمدة 
دور قياديا فى إطار المنظومة الرأسمالية» وهى المنظومة التى تمثل أحد أبعماد القطبيسة 
الأحادية فى مواجهة العالم الثالث. 

ويذهب بعض الدارسين إلى أن الهيمنة الأحادية للمنظومة الرأسمالية ستكون هى 
الشكل الأساسى للنسق العالمى خلال الحقبة القادمةء ولعل اشهر من عبر عن ذلك البلحث 
الأمريكى فوكوياما فى كتابه نهاية التاريخ. وقد توقع فوكوياما أن المنظومة الفكرية 
والنظامية الرأسمالية - الليبرالية ستسود تطور السياسة الدولية حتى نهاية التطوز 
التاريخى حيث أثبثت هذه المنظومة بعد انهيار المنظومات الشموليةء أنها الوحيدة القادرة 
على تحقيق التقدم الانسانى'. وفى تقديرناء فإن هذه الهيمنة الواحدية تشكل ظاهرة 
مرحلية ستتحول إلى تعددية حقيقية. فالهيمنة الواحدية تفتقر إلى التوازن. بعبارة أخرىء 
فإن النسق العالمى الراهن يتسم بحالة من عدم التوازن لصالح المنظومة الرأسمالية. 
وتعلمنا أدبيات التوازن الدولى أن مثل هذه النظم هى نظم مرحلية سرعان ما تتجه نحو 
التوازن من خلال إقامة بنيان دولى تعددى أكثر تكافؤا. وهذه هى النتيجة ذاتها التى نخرج 
بها من تحليل الأنماط التاريخية للقطبية الواحدية"'. من ناحية أخرى» فإنه مع اختفاء 
العدو الشيوعى» فإن التناقضات وتضارب المصالح بين الدول الرأسمالية لابد وأن تطفو 
على السطح وتصبح أكثر أهمية فى تحديد بيان النسق العالمى» كما حدث فى حالتى 
الحرب العالمية الأولى والثانيةء خاصة مع تزايد احتمالات ظهور أورويا كقوة مستقلةء 
هذا بالإضافة إلى ظهور أقطاب أخرى منافسة خارج المنظومة الرأسمالية المسيطرة 
ونشير بالتحديد إلى حالة الصين. ومن ثم فإنه من المتوقع أن يتطور النسق العالمى 
الراهن نحو بنيسان عالمى تعددى ذى طبيعة هرمية أى نسق عالمى تتعدد فيه مرالكز 
القوة '. وكان النسق العالمى منذ النصف الثانى للتسعينيات قد بدأ يتحول فى هذا الاتجاهء 
ولكن أحداث ١١‏ سبتمبر سنة ۲٠١٠‏ أضعفت مؤقتا من سرعة تحول البنيان المالمى 
نحو التعددية. ولكن مسيرة التوازن العالمى ستتجه فى مدى أطول نحو التعددية. 
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المبحت الرابع 
عملية العولسة 


أشرنا إلى أن السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية قد اتسمت ببروز عملية 
الاعتماد المتبادلء وإلى أن تلك العملية قد مهدت لعملية أخرى وهى "العولمة". فمع بداية 
التسعينيات ظهر فى السياسة الدولية مصطلح العولمة ١114)10ط6[0,‏ وذلك فى إطار 
الخطاب السياسى للقوى الكبرى» وقد ركز هذا الخطاب على أن ظاهرة العولمة تعنى 
تحول العالم إلى سوق وقرية عالمية واحدة تنتقل فيها عناصر الإنت اج دون قيود. ولسم 
يقتصر الأمر على الخطاب السياسى» وإنما لمتد ليشمل إنشاء مؤسسسات عالمية جديدة 
للإسراع من ترجمة العولمة إلى واقع. ومن ذلك إنشاء منظمة التجارة العالمية سنة ٠۹۹٤‏ 
للإشراف على عملية تحرير التجارة الدولية. وقد أدى ذلك إلى حوار عالمى حول مفهوم 
العولمة وأبعادها. وأسفر هذا الحوار عن ثلاث روؤى للعولمة تتباين فى تشخيص 
الظاهرة» وتحديد أسلوب التعامل معها. ويمكن حصر تلك الرؤى فيما يلى9 '. 


أولآً : الرؤية "الليبرالية الجديدة" للمولة : الرؤية الإندهاجية 


تتمئل الرؤية الأولى للعولمة فيما تطرحه المدرسة "الليبرالية الجديلدة" من أفكار 
بخصوص التحولات فى النسق العالمى بعد نهاية الحرب الباردة. وجوهر هذه الرؤية هو 
الاعتقاد الصارم بأن العولمة ظاهرة إيجابية ينبغى على الجميع التكامل معها واللحاق بها 
لأنها عملية حتمية. طبقا لهذه الرؤيةء فإن العولمة تعنى ظهور اقتصاد عالمى مفقوح 
ومتكامل؛ ونشأة نسق عالمى جديد يتخطى نسق الدولة القومية» ويفضوض السلطة إلسى 
الشركات متعددة الجنسية وغيرها من المؤسسات عابرة للقوميات. فالقرارات فى ظل 
العولمة تتخذها الأسواق لا الحكومات. كذلك تفترض تلك الرؤية أن المتغيرات الإقتصادية 
فى ظل العولمة قد أصبحت لها الأولوية على المتغيرات السياسيةء كما آن المتغيرات 
الإقتصادية قد أنشأت شبكة من المصالح الإقتصادية العالمية المتكاملة جعلت بدورها مسن 
المتغيرات الأخرى آقل شأنا من ذى قبل. من ناحية أخرىء فإن هذه الرؤية و التى يعد 
توماس فريدمان» من أبرز المدافعين عنهاء تؤكد أن العولمة هى نظام دولي جديد يعتمسد 
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على التكامل بين رأس المالء والتكنولوجياء والمعلومات التى تتخطى الحدود القومية للدول 
بطريقة نشا عنها سوق عالمية واحدة. ومن ثم فإن العولمة ظاهرة إقتصادية- تكنولوجيسة 
بالأساس. وفى هذه الظاهرة»ء التى تجسد طبيعة النظام الدولى فى حقبة ما بعد الحرب 
الباردةء فإن قوة الدول لا تقاس بمتوسط الدخل الفردىء وإنما بعدد خطوط شبكة الإنترنت 
التى تستخدم فى الدولةء وكيفية استخدام وفهم وتوجيه تلك المعلومات"”. كذلك فإن العولمة 
ظاهرة إيجابية تؤدى إلى ارتقاء الدول التى ترتبط بهاء و انحطاط الدول التى قد تماول 
الانفصال عنها. وعلى أى حالء فإن العولمة هى أمر واقع وحتمى. 'فسواء أعجبتقا 
العولمة أم لم تعجبناء فهذا لن يغير من الأمر شيئاء فأنا لم ابدأ العولمةء ولا أستطيع فى 
الوقت ذاته إيقافها"”'. العولمة إذن ظاهرة حتمية ينبغي على الجميع الارتباط بهاء وإلا 
حكم على المعارضين بالفناء. وأخيراء فإن العولمة هى ظاهرة تلقائية نشأت نتيجة الشورة 
الصناعية الثالثة وما أثمرته من تقدم تكنولوجى»ء وهى ليست بالضرورة ظاهرة مقصودة 
تدفعها قوى دولية معينة. كذلك» فإن الحل أمام دول الجنوب» هو الاندماج الكامل مع قوى 
العولمة. وكلما زادت سرعة هذا الاندماج زادت المكاسب المحتملة أمام تلك الدول» وإلا 
فإن قوى العولمة ستسحق دول الجنوب. وفى هذا الإطارء فإنه لا ينبغى التردد طويلاً أمام 
الشروط التى تفرضها القوى الدافعة العولمة. 
ثانياً : الرؤية " النقدية " للعولة : " الاستعمار الجديد " 

ينتمي إلى هذه الرؤية عدد من المدارس الفكرية والتيارات السياسية الشعبية التسى 
تستمد أصولها من فلسفات متباينةء ولكنها تشترك في قاسم مشترك أعظم وهو انتقاد 
العولمةء والتركيز على آثارها السلبيةء وإن كان هذا التركيز يتم بدرجات متفاوتة. ومن 
تلك المدارس الفكرية مدرسة "الواقعية الجديدة" ومدرسة التبعيةء والمدرسة الماركسية 
التقليدية بالإضافة إلى التيارات الشعبية الداعية إلى الحفاظ على البيئةء وانتقاد إهمال 
العولمة للبعد الاجتماعي لعملياتها الاقتصاديةء وهي التيارات التي تتدرج تحت مصطلح 
"شعب سياتل" إشارة إلى القوى الإجتماعية التي تظاهرت في مدينة سياتل بالولايات 
المتحدة احتجاجا على مؤتمر منظمة التجارة العالمية المنعقد في تلك المدينة عام .٠۹۹٩‏ 
ومن المعروف أن تلك المنظمة هي أبرز المحركات الإقتصادية لعملية العولمة. 

ومن أهم رواد تلك الرؤية المدرسة "الواقعية الجديدة" التى يمثلها كينيث والتز. فيرى 
والتز أن العولمة هى 'بدعة التسعينيات" وأنها امصنوعة فى أمريكا" بل أن الولايات 
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المتحدة تستخدم القوة العسكرية بشكل منفرد لفرض العولمة. ومن ثم فهى عملية مقصودة. 
كذلك» فالعولمة بالشكل الذى يطرحه أنصارها لن تتحقق لأن الإقتصاد سيظل محلى الطابع 
بالأساس. فإقتصاد الدول الدافعة للعولمة موجه فى معظمه لخدمة الاستهلاك المحلىء» كما 
أن الصادرات لا تشنكل فى تلك الدول أكثر من %٠١‏ من الناتج المحلى. ولذلك» فالعولمة 
لم تحقق اندماج إقتصادات مختلف الدول فى إقتصاد عالمى متكامل» بسل إن مستوى 
الاندماج الإقتصادى العالمى مع نهاية القرن العشرين يعادلء إن لم يقل عن» هذا المستوى 
غند مطلع القرنء ذلك إذا ما تم حساب التدفق التجارى والرأسمالى والنقدى كنسبة من 
الناتج المحلى. وفى ظل هذا النظام فإن هناك أشكالا عديدة من عدم التكافؤ الإقتصادى بين 
الدول. كما أنه فى ظل العولمة فإن دور الدولة فى إدارة الإقتصاد والسياسة قد ازداد"'. 

ويعد محاضير محمدء رئيس وزراء ماليزياء من أبرز المعبرين عن الرؤية الانتقادية 
للعولمة. فالعولمةء في تقديره» هي واجهة لإعادة استعمار الدول النامية. فالدول الرأسمالية 
فى تقديره» تسعى في إطار العولمة إلى إنشاء نظام سياسي واقتصادي واحد هو 
الرأسمالية مهما كانت النتائج. كما أنه في ظل تيار العولمة فإن الحديث عن الإقتصاد 
العالمي المتكامل والقرية العالميةء وعصر المعلوماتية وسهولة الانتقال يجب ألا يخفي أن 
الشركاء لن يكونوا متساويين. ففي ظل إزالة الحدود وأآمام حركة رؤوس الأموال لتنتقل 
دون قيود فإن فقراء العالم الثالث ليس مسموحا لهم بعبور الحدود إلى الدول الغنيةء 
وستظل الحدود مغلقة كما هي. وفي ظل العولمة يستمر سباق التسلح» والضغط على 
الدول الفقيرة لشراء المزيد من الأسلحة لكي تعوض الدول المتقدمة ما أنفقته على البححث 
والتطوير العسكري. وفي ظل العولمة هناك ضغوط إعلامية لرفض أي نقد للعولمة'. 
ثالث : الرؤية التركيبية 'التفاعلية" للمولة 

تتحصل هذه الرؤية فى أن العولمة هى آمر واقع ينبغى التعامل" معهء وليس قبوله 
بكافة عناصره. ويقصد بالتعامل فى هذا السياق الدخول فى حوار حقيقى مع قوى العولمة 
بهدف الإقلال من الخسائر» وتعظيم المكاسب. تفترض تلك الرؤية أن رفض العولمة» أو 
الدخول فى "مواجهة" مع القوى الدافعة لها إنما ينطوى على مخضاطر جسيمة. بعبارة 
أخرىء تركز تلك الرؤية على أهمية التعامل المتوازن مع القضايا التى تطرحها العولمة 
من خلال استراتيجية تقوم على التعامل التدريجى» والربط بين مختلف القضايا المطروحة. 
فهذه الرؤية تدزع إلى فهم العولمة على أنها ظاهرة مركبة تتضمن أبعادا إيجابيسة يجسب 
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الاستفادة منها وأخرى سلبية ينبغي تفاديها. ففى مقابل الفرص الإيجابية التي أتاحتها 
العولمةء ومنها التطور الهائل في التكنولوجياء وخاصة تكنولوجيا المعلومات» وزيادة 
تدققات رؤوس الأموال» وانفتاح الأسواق» فإن هناك جوانب سلبية لهذه الفرص نتمثل فى 
استمرار مشاكل الفقر والجهل والديون وانتشار الأوبئة التي تهدد أمم بأكملها وتفشي 
ظاهرة تهميش المجتمعات النامية وحرمانها من جني ثمار العولمة مع ما يقترن بذلك من 
اتساع الفجوة التي تفصلها عن الفئات الأوفر حظا. وهاتان الصورتان هما وجهان 
متلازمان للعولمة يتعين قبولهما والتعامل معهما. ومن ثم فالعولمة طبقاً لهذه الرؤية هي 
حقيقة ينبغي التعامل معها للإقلال من آثارها السلبية على الأقل؛ مع التسليم بأن لها أشارا 
إيجابية*'). 

ويتفرع عن هذه المناظرة بين الرؤى المختلفة للعولمةء مناظرة أخرى تدور حول 
تحليل القضايا الأهم فى السياسة الدولية فى حقبة ما بعد الحرب الباردة. وهى المناظرة 
بين تيار "الجغر افيا الإقتصادية" 6٥0-٠٥0١0۳٤‏ وتيار الجغرافيا السياسية -0ع6 
ئااه0م. فقد نشا تيار فكرىء» يعبر عنه أنصار العولمةء يؤكد أن حقبة ما بعد الححرب 
الباردة. قد شهدت انتصار "الجغرافيا الإقتصادية“ بمعنى أن القضايا الإقتصاديةء المرتبطة 
بالتجارة والاستثمارء والتكنولوجيا قد أصبحت هى القضايا المحوريةء وأن القضايا الأمنية 
الإستراتيجية قد تراجعت لكى تحتل مكانة ثانوية. أما التيار الثانى» فإنه يرى أن الجغرافيا 
السياسية مازالت هى محور السياسة الدولية. فالدولة مازالت الفاعل الرئيس» ولم يستطع 
الإقتصاد أن يتخطى السياسة بأى حال . 

ان استعراض عملية صعود ظاهرة العولمةء والرؤى المختلفة المقدمة لها يقودنا إلى 
أن تلك الظاهرة هى عملية مقصودة تحركها القوى الرأسمالية المتمثظة فى الشركات 
متعددية الجنسيةء وحكومات الدول الصناعية الكبرى. وتقود تلك القوى ظاهرة العولمة 
مستندة إلى مكتسبات "الثورة الصناعية الثالثة” وذلك أن تلك الثورة أعطتها قوة تكنولوجية 
إقتصادية هائلة على "عولمة" نموذجها الفكرى. والهدف من تلك العملية هو تحقيق مصالح 
القوى الرأسمالية من خلال 'تتميط" العالم بما يتفق وتلك المصالح. فصحيح أن العولمة 
نشات عن التطور التكنولوجى الذى أثمرته الثورة الصناعية الثالثة. ولكن الصحيح أيضا 
أن العولمةء وهذا واضح من المسمى ذاتهء هى عملية تدفعها القوى الرأسمالية لأنها تحقق 
مصالحها فى فتح أسواق دول الجنوب أمام التجارة الغربية. كذلك يقصد بالتنميط أن يسود 
العالم نموذج فكرى واحد ذى أبعاد إقتصاديةء وسياسية وثقافية يتطابق مع المصالح 
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الغربية. فهذا التنميط لا يعنى خلق عالم متجانس واحد إذ أن العولمة تبداً من تحديد مصالح 
القوى الرأسمالية العالمية» وتضع المعايير التى تحقق تلك المصسالح» وتلققى على دول 
الجنوب عبء محاولة الاستفادة من تلك المعايير. 

والعولمة ليست مجرد ظاهرة إقتصاديةء ولكنها ظاهرة متعددة الأبعاد تتضمن جوانب 
إقتصاديةء وسياسيةء وثقافيةء ون ظل الجانب الإقتصادى المتمثل فى تحرير التجارة 
الدولية هو الجانب الأكثر أهمية فيها. ويدور المحور الإقتصادى للعولمة حول قضية 
تحرير التجارة الدوليةء وهو ما يعنى فتح الأسواق الدولية أمام الانتقال للسلع والخدمهات. 
بيد أن فتح الأسواق فى أغلب الأحوالء ومن الناحية العمليةء يتم فى اتجاه ولحسد» من 
الشمال نحو الجنوب. ذلك أن دول الشمال الصناعية تضع قيودا جمركية وغير جمركية 
على صادرات دول الجنوب إليهاء كما أن السلع التى تتمتع فيها دول الجنوب بميزة نسبية 
مسئثناه من تحرير التجارة الدولية» كما هو الحال فى الساع الزراعية. وفى الجسانب 
السياسى» تشمل العولمة إعادة صياغة مفاهيم السياسة الدولية بما يعطى للدول الدافعسة 
للعولمة دورا أكبر فى النسق العالمى قوامة التدخل فى شئون دول الجنوب بشكل شوعى. 
وفى هذا السياق تشمل العولمة طرح المفاهيم التاليةء )١(‏ "التدخل الانسانى" لمراقبة مدى 
احترام دول الجنوب لحقوق الانسان» وهو ما يعنى تغير مفهومى 'سيادة الدولة“ 'ومنع 
التدخل فى الشتون اللداخلية للدول اللذان تأسس عليهما النسق العالمى طوال القرن العشرين 
على الأقل. بيد أن التدخل الانسانى هو تدخل انتقائىء بمعنى أنه يطبق فقط عندما تنتهك 
مصالح القوى الدافعة للعولمةء ويتم تجاهله إذا كانت الدولة المنتهكة حليفة لتلك القوىء 
(۲)"لتهديدات الأمنية الجديدة"» هى التهديدات الأولى بالمواجهة فى ظل العولمة. ويقصد 
بذلك التهديدات المتمثلة فى الإرهاب» وتجارة المخدرات» والأسلحة الصغيرةء والجريمسة 
المنظمة. ما التهديدات الأمنية التقليدية المتمثلة فى لحتلال الأراضى» ولمتلاك الأسلحة 
النوويةء فإنها قد أصبحت تهديدات ثانوية. (۴)"إجراءلت بناء الثقة" هو الطريق للتعامل مع 
التهديدات الأمنية التقليدية» ولحل الصراعات الإقليمية. ونعلم أن هذا المفهوم مشتق من 
خبرة مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى» وأنه قبل تطبيقه سنة ٠۹۷١‏ كان قد تم تسوية 
القضايا الإقليمية فى أوروباء والتوصل إلى اتفاقات لضبط التسلح وتحقيق التوازن بين 
الشرق والغرب. ولكن قوى العولمة تعمل على تطبيق المفهوم فى الجنوب دون النظر إلى 
الشروط التى مهدت لنجاحه فى الشمالء كما أنها لا تطبق المفهوم إلا بشكل انتقائى. كذلك. 
فإجراءلت بناء الثقة لا تطبق حينما يكون لدول الجنوب مطالب إزاء الشمال (المصصراع 
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العربى الإسرائيلى) ولكن يتم التغاضى عنها حينما يكون لسدول الشمال مطالب إزاء 
الجنوب (الصراع الغربى- الليبى). أما فى الجائب الثقافىء فإن العولمة تشمل اعتبار القيم 
الثقافية الغربية بمثابة المعايير الوحيدة المقبولة للتعامل الدولىء وبذلك تشكل العولمة نمطية 
أحادية ثقافية قوامها دعوة دول الجنوب إلى التخلى عن اليم الثقافية الموروثة. ونجد ذلك 
واضحا فى الهجوم على القيم الآسيوية" واعتبارها مسئولة عن الأزمة المالية التى لحققت 
بالنمور الآسيوية سنة ۱۹۹۷ وفى الوثيقة المسماة "الإستراتيجية المشتركة للاتحاد 
الأوروبى فى المتوسط" الصادرة عن قمة الاتحاد الأوروبى المنعقدة فى البرتغال فى يونيو 
سنة .٠٠٠١‏ وتشير الوثيقة إلى سعى الاتحاد إلى تغيير بعض قيم الدول العربية المطلة 
على البحر المتوسط بحيث تتوافق مع القيم الأوروبية. 


خلاصهة 


يمثل عام ۱۹۹١‏ نقطة مفصلية فى تطور السياسة الدولية. فقبل شهور محدودة من 
حلول هذا العام انتهت رسميا الحرب الباردة بتوقيع ميثاق باريس فى إطار مؤتمر الأمسن 
والتعاون الأوروبى. وفى هذا العام تم حل المؤسسات السياسية والعسكرية للكتلة الشوقية. 
كما اختفى الاتحاد السوفييتى من الوجود. هذا فى الوقت الذى استمرت فيه مؤسسات الكتلة 
الغربية بل وتطورت. فقد اتسع نطاق عمليات حلف الاطلنطىء» واتجهت دول أوروبا 
الغربية نحو الاتحاد فى إطار معاهدة ماستريخت وبذلك تحول البنيان الدولى نحو القطبيية 
الأحادية التى تقودها الولايات المتحدة. كذلكء فإن الصعود الأوروبى والشرق آسيوى الذى 
شهدته تلك المرحلةء ورغم أهميتهء لم يجعل منهما قوة منافسة للولايات المتحدة. وقد 
ترتب على ذلك نتائج متعددة فيما يتعلق بالسياسة الدولية. لعل أهم تلك النتائج هو هور 
دول جديدة على أنقاض الكثلة الشرقية والاتحاد السوفييتى؛ ونهاية عملية توازن الرعب» 
تسوية عدد من القضايا الدولية بالشروط الأمريكيةء ومحدودية البدائل المتاحة أمام دول 
الجنوب. ولعل العملية الأهم التى برزت فى تلك الحقبةء هى عملية العولمة وهى عملية 
ذات أبعاد إقتصاديةء وسياسيةء وثقافية. ويدور البعد الإقتصادى حول فتح الأسواق 
وتحرير التجارة الدولية وبالذات من اتجاه الشمال إلى الجنوب. آما البعد السياسى فيركز 
على تخطى سيادة الدولء وتطبيق مفهوم إجراءات بناء الثقة فى حل الصراعات الدولية 
التى تنطوى على مطالب لدول الجنوب» وتعظيم دور حلف الأطلنطى على حساب الأمم 
المتحدة. ويدور البعد الثقافى حول اعتبار القيم الغربية بمثابة للقيم المعتمدة للتعامل. 
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حل فلاديمير بوتين محل يلتسن كرئيس لجمهورية روسيا. وتحت‎ ۲۰٠۰۰ وفی عام‎ 
تأثير أزمة روسيا الإقتصاديةء وتصاعد مطالب اقليم الشيشان للانفصال»ء استمر قى‎ 
سبتمبر سنة‎ ١١ اتباع سياسة سلفه. وبعد وقوع الهجمات على الولايات المتحدة فى‎ 
اتجه بوتين إلى التوافق مع الاتتلاف الدولى الذى سعت الولايات المتحدة‎ ١ 
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الطلب الأمريكى لإلغاء معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الموقعة سنة ۱۹۷۳ء‎ 
وعدم اعتبار مشروع مبادرة الدفاع الإستراتيجى تهديداأ لروسيا.‎ 
لم تكن هذه الدول هى الدول الوحيد التى نشأت فى النظام الدولى فى تلك الحقبة.‎ 
قفى إطار عملية التفكك انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين هما جمهورية التشيك‎ 
وسلوفاكياء وان تم هذا الانفصال بطريقة سلميةء أى لم يسبق الانفصال اضطرابات‎ 
عرقية وسياسية كما حدث فى جالة الاتحاد السوفييتى. كذلك, فققد تفككت دولة‎ 
يوجوسلافياء بانفصال كرواتيا وسلوفينيا أولا ثم مقدونياء والبوسنة والهرسك. وكلن‎ 
الرئيس اليوغسلافى تيتوء الذى أعاد توحيد الدولة بعد تفككها أثناء الحرب العالمية‎ 
وحلت محله قيادة جماعية يرأسها رئيس إحدى‎ ۱۹۸١ الثانية قد توفى سنة‎ 
الجمهوريات الست المكونة ليوجوسلافيا بالتناوب. ولكن صربيا رأت ان هذا‎ 
الترتيب لا يتناسب مع وزنها فى تأسيس يوجوسلافيا. وأنها يجب أن ثلعب الدور‎ 
القيادى فى يوجوسلافيا. نتيجة للضغط الصربىء وتضرر كرواتيا وسلوفينيا ممن‎ 
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تمويل حصيلة الضرائب المحصلة منهما إلى الجمهوريات الفقيرة» وتحت ضغط 
الدول الأوروبيةء وبالذات ألمانياء استقلت الدولتان وأعقبهما مقدونياء والبوسستة 
والهرسك. بيد أن صربيا لم تسلم باستقلال البوسنة والهرسك لوجود جماعة صربية 
قوية فيها. وأدى ذلك إلى نشوب حرب ضارية بين مسلمى وصرب البوسنة انتهت 
بإنشاء جمهورية البوسنة والهرسك فى إطار تقسيمات سياسية- إدارية داخلية 
مضمونة دوليا. وتبقى من يوجوسلافيا جمهوريتين هما صربياء والجبسل الأسودء 
وان كانت الأخيرة تسعى بدورها إلى الاستقلال. 
كذلك فقد انقسمت أثيوبيا إلى دولتين هما أثيوبيا وارتريسا سنة 1۹۹۳. ويذلسك 
تحولت أثيوبيا إلى دولة حبيسة جغرافيا. كذلك ظهر عدد من الدول القزمية هى 
اندورا!ء» ولیختنشتین» وجزر مارشال؛ ومیکرونیزیاء وموناکو؛ وباولوء وسان 
مارینوء وناوروء وکیریباتی»؛ وتوفالو. 
هالة سعودىء» "القوى الصاعدة فى النظام العالمى الجديد" فى محمد السيد سسليم» 
محرر النظام العالمى الجديدء (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسيةء“ 
بجامعة القاهرة» ۱۹۹۳)» ص .۲٤١-۲۰۷‏ 
World Bank Policy Research Report, The East Asian Miracle:‏ 
Economic Growth and Public Policy, Summary, (Washington,‏ 
D.C., IBRD/World Bank, 1993).‏ 
راجع فى عرض تلك المناظرة: 
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نطور السياسة الدولية :الانجاهات 
العامة والدلالات النظرية 

استعرضنا فى هذا الكتاب تطور السياسة الدولية منذ مؤتمر فيينا سنة ٠۸٠١‏ الى 
نهاية الاتحاد السوفييتى سنة ۱۹۹١‏ مع رصد التطورات التى أدت إلى انعقاد مؤتمر فيينا 
منذ صلح وستفاليا سنة ۸٤٠١ء‏ والتطورات التى أعقبت نهاية الاتحاد السوفييتى» وحتسى 
الهجوم على الولايات المتحدة فى سنة .۲٠١٠‏ وفى خاتمة الكتاب يهمنا أن نستخلص 
الاحجاهات العامة لتطور السياسة الدولية خلال تلك الحقبةء وما تشير إليه تلك الاتجاهات 
من دلالات بالنسبة لنظرية العلاقات الدولية. 


لعل أول ما نلاحظه هو أن السياسة الدولية قد شهدت ثورات تكنولوجية أثرت بشكل 
جوهرى فى تطور تلك السياسة ابتداء من الثورة الصناعية الأولى فى منتصف القرن 
الثامن عشر وحتى الثورة الصناعية الثالئة فى منتصف القرن العشرين. وقد زادت تلك 
الثورات التكنولوجية من قدرة الوحدات الدولية على التفاعلء وجعلت من العالم قرية 
عالميةء وآدت إلى نشوء وحدات دولية جديدة وبروز قضايا جديدة فى السياسة الدولية. 
ومن ثم زادت القدرة التفاعلية للنسق الدولى. كذلك فالدول التى امتلكت زمام التكنولوجيا 
استطاعت أن تسود فى السياسة الدوليةء كما أن الدول التى تخلفت تراجع دورها. وتثت 
ذلك خبرة الصعود البريطانى ثم الأوروبى فى السياسة الدولية فى القرن التاسع عشرء 
وخبرة الصعود الأمريكى فى القرن العشرينء وخبرة التراجع العثمانى فى القرن التاسع 
عشر» ثم تفكك الدولة العثمائية فيما بعد والتراجع السوفييتى فى أواخر القرن العشرين 
وتفكك الدولة ذاتها بعد أن كانت أحد ركنى نظام القطبية الثنائية. 

من ناحية ثانيةء فقد ازداد وتنوع عدد الوحدات الدولية طوال القرنين التاسع عشر 
والعشرين. فقد تطور النسق الدولى من كونه نسقا لا توجد به سوى ۲١‏ دولة على اأكثر 
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تقدير فى أوائل القرن التاسع عشر» إلى أن يصبح نسقا توجد به حوالى ٠٠١‏ دولة 
بالإضافة إلى آلاف الوحدات الدولية الحكومية وغير الحكومية. وفى مطلع القرن التاسع 
عشرء لم يكن للمؤسسات غير الحكوميةء وكل المؤسسات الواقعة خارج إطار القبضة 
المباشرة للدولة دور فى السياسة الدولية. ولكن مع نهاية القرن العشرين تغيرت الصورة 
لتشهد بداية ظهور "مجتمع مدنى عالمى'. كذلك ظهرت الشركات متعددة الجنسية العملاقة 
والتى أصبح لها دور فى السياسة والإقتصاد الدوليين لا يقل بحال» أن لم يزد عن دور 
كثير من الدول» بيد أن دور الدولة لم يختف فى السياسة الدولية. 

من ناحية ثالثةء ققد تطور البنيان الدولى من كونه بنيانا متعدد الأقطاب طوال معظم 
سنوات القرن التاسع عشرء إلى كونه بنيانا ثنائى القطبية طوال معظم سنوات القرن 
العشرين. ولما كان القرن العشرين قد شهد ثلاث حروب عالمية كبرى»ء هى الحربين 
العالميتين الأولى والثانيةء والحرب الباردةء فإنه من المنطقى أن نتصور وجود علاقة مما 
بين القطبية الثنائية والحروب العالمية. 

أما القرن الحادى والعشرين» والذى نتصور أن بدايته الحقيقية تمت سنة ۱۹۹۱ أخذا 
فى الاعتبار التحولات الجوهرية التى حدثت فى تلك السنةء فإنه شهد بنيانا دوليا احادى 
القطبية تقوده للولايات المتحدة وخلفها منظومة الدول الرأسمالية الصناعية. ولم يشهد هذا 
البنيان حروبا عالميةء ولكنه يشهد تزايدا واضحا لميل القطب المسيطر إلى توظيف الققوة 
العسكرية» لتحقيق أهدافه. كذلك» توضح دراسة هذا التطور أن تعددية أو ثنائية البنيان فى 
ظل وجود علاقة تنافسية بين الأقطاب أو القطبين هو الوضع الأفضل بالنسبة للدول 
الصغيرة. فهذه الدول هى الأكثر تأثرا بالبنيان الدولىء والأكثر قابلية للتأثر سلبيا بالاتفاق 
بين الأقطاب الدوليةء وبنيان القطبية الأحادية. 

من ناحية رابعةء فإنه مع تطور التكنولوجياء وتنوع القضايا الدوليةء فقد تطورت 
المؤسسية الدولية على المستويين التنظيمى والقانونى» مما أنشأ شبكة هائلة من العلاقات 
المؤسسية الحكومية وغير الحكومية. ولعل التطور الأهم فى هذا الصدد قد تم فى القرن 
العشرين مع إنشاء المؤسسات التنظيمية العالمية لأول مرة» ثم بروز ظاهرة المؤسسات 
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التنظيمية الإقليمية فى النصف الثانى من القرن العشرين. وتدل خبرة التطور المؤسسى 
للسياسة الدولية أن المؤسسات الدولية لم تكن عاملا مؤثرا فى احتمالات الحرب والسلاب 
وان ساعدت على تسوية بعض المنازعات الدوليةء ولكنها لعبت الدور الأهم فى مجال 
القضايا الإقتصادية والاجتماعية» كما وفرت إطارا مؤسسيا للتعبير عن إرادة الوحدات 
الدولية ومراقبة سلوكها فى آن واحد. 

من نأحية خامسة؛ فقد ازدادت وتتوعت العمليات السياسية الدولية بتطور النسق 
الدولى. ويمكن القول أن قضيتى تحديد وضع الدولة العثمانية (المسألة الشرقية)ء والدوالة 
النمساوية - المجرية كانتا أهم قضيتين فى السياسة الدولية فى القرن التاسع عشر. ويرجع 
ذلك إلى التخلف التكنولوجى للدولتينء وطابعهما المتعدد القوميات. وقد انتهت كلا منهما 
إلى السقوط مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وفى القرن العشرين كانت القضية الألمانية 
هى القضية المركزيةء ولكن ليس بسبب التخلف التكنولوجى» ولكن بسبب التطلعات 
الألمانية نحو التوسع الإقليمى. مما أسهم فى نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
كذلك؛ فبينما اقتصرت العمليات السياسية الدولية فى القرن التاسع عشر على قضايا الأمن 
والصراع فإن القضايا الإقتصادية والاجتماعية زاد دورها فى تشكيل العمليات السياسية 
الدولية فى القرن العشرين. ومع نهاية القرن العشرين صار التحدى الأكبر الذى يواجهمه 
العالم هو تلك القضايا بالأساس (الانفجار السكانى»ء وتدهور البيئة وغيرها). 

فيما يتعلق بالعرب» فإن خبرة تطور السياسة الدولية تشير إلى أن العرب ظلوا جزء 
من عالم إسلامى أكبر حتى سقوط الدولة العثمانيةء وأن الدور العربى المستقل فى السياسة 
الدولية لم يظهر إلا مع نهاية تلك الدولة بعد الحرب العالمية الأولى. ويمكن القول أيضاا 
أن دورهم فى إطار العالم الإسلامى كان قد انتهى مع سقوط الدولة العباسية سنة ٠١١١‏ 
ثم سقوط غرناطه فى الأنداس سنة .٠٤۹١‏ وفى القرن العشرين ارتكب العمرب خطأين 
إستراتيجيين كبيرين أولهما هو التحالف مع القوى الاستعمارية الأوروبية ضد الدولة 
العثمانيةء وهو الذى انتهى بتقسيم المشرق العربى» وإنشاء إسرائيل. أما الخطاً الثانى فهو 
دعم الولايات المتحدة فى حربها الأفغانية ضد الاتحاد السوفييتى» مما أدى إلى سقوط 
الأخير وانفراد الأولى بالهيمنة على النسق العالمى. وبالتالى سعيها إلى فرض ارادتها 
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على الدول العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ومن المسلم به أن الدولة العثمانيية 
ارتكبت مظالم فى الشرق العربى» كما أنها كانت قد بدأت تشهد صحوة قومية تركية على 
حساب العرب» كما أن الاتحاد السوفييتى كان يعتنق أيديولوجية غير مقبولة عربيا مما 
يفسر» وربما يبرر» التصرف العربى إزاء العثمانيين والسوفييت. بيد أن الدول تحسب 
قراراتها ليس فقط فى الإطار القصير الأمدء ولكن أيضا فى إطار نتائجه طويلة الأمسد. 
فرغم أن الطرف العربى بدا أنه قد حقق مكاسب قصيرة الأمد بعد الحرب العالمية الأولى 
وبعد نهاية نظام القطبية الثنائيةء إلا أن تلك المكاسب كانت محدودة بالمقارنة بالنتائج 
طويلة الأمد. كذلك فالدول قد تتصرف فى موقف معين بشكل يؤدى إلى تحقيق خسائر 
قصيرة الأمدء ولكنها تنتهى إلى تحقيق مكاسب فى مدى أبعد. ومن الأمثلة الواضحة على 
ذلك توقيع روسيا السوفيتية معاهدة بريست ليتوفسك سنة .1۹1١‏ فقد بدا أن هذه الدولة قد 
فرطت فى أراضيها بموجب هذا الصلح» ولكن هذا الصلح أفاد روسيا السوفيتية اكثر مما 
أفاد ألمانيا الطرف الأخر فى هذا الصلح. 

أما فيما يتعلق بالعالم الإسلامىء فإن خبرة تطور السياسة الدولية تدل على أن انقسام 
هذا العالم طوال القرن التاسع عشر كان من أهم عوامل ضعف دوره فى تلك السياسسة 
وتحوله إلى هدف للتوسع الاستعمارى. ونشير هنا إلى خبرة الصراعات الفارسية - 
العثمانية طوال القرن التاسع عشر. 

على المستوى النظرى» فإن دراسة تطور السياسة الدولية تشير إلى عدة دلالات. 
لعل أولى تلك الدلالات هو ما يتعلق بالتغير والاستمرار فى النسق الدولى. فتوضح دراسة 
تطور النسق الدولى فى القرنين التاسع عشر والعشرين» أن تغير هيكل توزيع القوة 
(البنيان الدولى) يمثل العنصر الحاسم فى تغير النسق. فقد ارتبط التحول فى السياسة 
الدولية بتغير البنيان وفى بعض الحالات» فإن تغير القيادة السياسية ارتبط بتحولات فى 
السياسة الدوليةء كما حدث فى حالة خروج بسمارك من الحكم سنة ۱۸۹١‏ أو تولى هتلر 
الحكم سنة ۱۹۳۳ فى ألمانيا. ولكن الأمر لم يكن مرتبطا بشخص بسمارك أو هتلرء وإتمد 
بما أدى إليه ذلك من تحول فى بنية النسق الدولى وتحوله إلى الثنائية القطبية. كذلك» فإن 
تلك الملاحظة تصدق على تطور السياسة الدولية فى العصر الحديث» إذ أنها ريما لا 
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من ناحية ثانيةء تشير دراسة تطور السياسة الدولية إلى نتيجة أخرى تتعلق بدور 
الدول فى السياسة الدولية. أن الدول التى تسعى إلى الاضطلاع بدور فى السياسية الدولية 
يتخطى مقدراتها القوميةء تنتهى فى أغلب الأحوال إلى الانهيار الداخلى. ذلك أن المقدرات 
الداخلية هى الأساس المادى للدور الدولى. كما أن القيام بدور دولى يتخطى هذه المقدرات 
تؤدى إلى تأكل هذا الأساس» وبالتالى التفكك ما لم يؤد الدور الدولى إلى عائد إقتصادى 
مباشر على المقدرات الداخلية. وتثبت ذلك خبرة ألمانيا والاتحاد السوفييتى فى القرن 
العشرين. فعندما حاولت ألمانيا فى عهد غليوم الثانى» أو فى عهد هتر أن تقوم بدور 
يتخطى مقدراتهاء انتهت إلى الهزيمة بل والتقسيم» بينما عندما ركزت بعد الحرب العالمية 
الثانية على دور محدود يتناسب والالتزامات المفروضة عليها ومقدراتهاء فإنها نجحت فى 
بناء ساس مادى قوى للاضطلاع بدور نشيط فى المستقبل. كذلك, فالاتحاد السوفييتى بعد 
الحرب العالمية الثانية قام بدور فى دعم النظم الشيوعية والاشتراكية وحركات التحريسر 
الوطنى استنزف جزء من مقدراته مما أسهم فى تفككه. فإذا أدى الدور الدولى النشيط إلى 
عائد إقتصادى مباشر على الداخل (كما حدث فى حالة التوسع الاستعمارى الأوروبى) فإن 
الدور النشيط يكون له آثار إيجابية بحكم تأثيره على المقدرات الداخلية. ومن ثم» فإن 
التوازن بين المقدرات والسياسات الخارجية هو عنصر جوهرى لنجاح دور الدولة فى 
السياسة الدولية. 

من ناحية أخرى» تشير دراسة تطور السياسة الدولية إلى العلاقة بين أداء النظام 
السياسى» وبين قدرة الدولة على أداء دورها الدولى بكفاءة. فقد فشلت النظم التسلطية 
والشمولية دائما فى تحقيق أهدافها فى السياسة الدولية فى المدى البعيد. فقد عائت فرنسا 
فى عهد لويس الرابع عشر الهزائم» كما هزمت ألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثمانيسة 
فى الحرب العالمية الأولىء وشهد القرن العشرين سقوط الأيديولوجيات الشموليةء وفشل 
دور الدولة الشمولية فى السياسة الدوليةء مقابل نجاح النظم الديمقراطية فى الحاق الهزائم 
بالنظم التسلطية. ومن ثم» فإن ديمقراطية النظام السياسى ترتبط بفعاليته فى السياسسة 
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الخارجية. بيد أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن التحول الديمقراطى فى الدول شرط لحل 
الصراعات الإقليمية بينها كما يشيع فى أدبيات السياسة الدولية بعد الحرب الباردة. كذلك 
تشير تلك الدراسة إلى الأثر المهم للبيئة النفسية للقيادات السياسية فى قدرتها علسى 
التصرف الرشيد فى السياسة الدولية. فكثيرأ ما اتخذت قرارات سياسية بناء على رؤى 
ذاتية لا تستند إلى الواقع» وبالأخص فى حالة النظم التسلطية. وإلا فكيف نفسر قرار 
نابوليون الثالث بإعلان الحرب على روسيا سنة ۱۸۷١‏ رغم أن توازن القوى الموضوعى 
كان لصالح بروسياء أو قرار ألمانيا سنة ۱۹١١‏ بدخول الحرب إلى جانب حليفتها النمسا 
والمجر رغم علمها أن ميزان القوى الموضوعى ربما لا يككون لصالحهماء أو قرار 
الاتحاد السوفييتى بعدم التعبئة سنة 1۹٤١‏ عندما وردت معلومات مؤكدة أن ألمانيا علسى 
وشك الهجوم على الاتحاد للسوفييتىء حيث أن ستالين ظل حتى اللحظة الأخيرة يعتقد أن 
ألمانيا تشن مثل هذا الهجوم. كذلك» فإن المهارة الشخصية للقائد السياسى وفهمه الصحيح 
لواقع السياسة الدولية ضرورى لنجاح دولته فى تحقيق أهدافها. وأمامنا مثال نجاح كاقور 
وبسمارك فى تحقيق الوحدتين الإيطالية والألمانية على التوالى مسستثمرين التوازنات 
الدولية فى إطار بنية تعدد الأقطاب» ومستخدمين مهارات دبلوماسية لتحقيق ذلك. 

كذلك تشير دراسة تطور السياسة الدولية إلى أن سباقات التسلح هى أحد العوامل 
المهمة فى احتمال نشوب الحروب بين الدول. صحيح أن سباق التسلح هو نتيجة للتوتسر 
بين الدولء ولكن ما أن ينشاً سباق التسلح حتى يصبح بذاته عنصرا مؤثرا على تصاعد 
احتمالات الحرب بينها فقد سبق الحربين العالميتين الأولى والثانية سباقات للتسلح أسهمت 
فى تعظيم شعور الدول بقدرتها على خوض الحروب. 
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المنحق رقم )١(‏ 
اتفاقية باریس س ۱۸۵٩‏ 


المصدر: محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانيةء (القاهرة: مطبعة محمد افندى مصطفى 


بحوش قدم» مصر المحميةء ربيع الثانى سنة ١٤٠۳١(ه‏ سبتمبر سنة ٠۸۹١‏ 


: من يوم تاريخ الإمضاء بقبول هذه المعاهدة الحاضرة يكون صلح ومودة بين كل من 
إمبراطور الفرنسيس وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا الكبرى وارلندا وملك سردينيا 
وسلطان الدولة العثمانية من جهة ومن إمبراطور جميع الروسيا من جهة أخرى وكذا 
بين ورتتهم وخلفائهم ودولهم ورعاياهم على الدوام. 

: حيث قد حصل الفوز والمرام باستتباب الصلح بين المشار إليهم ينبغى أن تخلى البلاد 
التى فتحت فى مدة الحرب أو التى تبواً عساكرهم وذلك من كلا الطرفين ويجرى له 
ترتيب مخصوص فى أسرع وقت. 

: قد تعهد إمبراطور جميع الروسيا بأن يرد لسلطان الدولة العثمائية مدينة قارص 
وقلعتها وكذا ساتر المواضع التى استولت عليها عساكر الروسيا وهى من ملحقات 
بلاد الدولة العثمانية. 

: قد تعهد إمبراطور الفرنسيس وملكة بريطانيا العظمى وارلاندا وملك سردينيا وسلطان 
الدولة العثمانية بأن يرد إلى إمبراطور جميع الروسيا مدان سيفاستبول وبالقلافة 
ويوبانورية وقرطش وينى قلعة كثيرون مع مراسيها وكذا ساتر المواضع التى تبوَها 
عساكر الدول المتفقة. 

: يصدر عفو تام واف من طرف إمبراطور الفرنسيس وملكة بريطانيا للعظمى وارلاندا 
ومن إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية لجميع الذين تصدوامن 
رعاياهم للاشتراك فى وقائع الحرب. ومفهوم ذلك يشمل بالنص الصريح أى حزب 
كان من رعاياهم ممن حارب واستمر مدة الحرب فى خدمة المحارب. 

: يرد من أخذ أسيرا فى الحرب من كلا الطرفين على الفور. 

قد صدر إعلان وتصريح من لدن إمبراطور الفرنسيس وإمبراطور لوستريا وملكة 
بريطانيا العظمى وارلائدا وملك بروسيا ولمبراطور جميع الروسيا وملك سردينيا بسأن 
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للباب العالى اشتراكا فى فوائد الحقوق الأوروباية العامة وفى منافع اتفاق أوربا وقد 
تعهدو! بان يحترموا استقلال السلطنة التركية أبقاها تامة وتكفلوا جميعا بالمحافظة على 
هذا التعهد وكل أمر يفضى إلى الإخلال بذلك يعتبرونه من المسائل التى ينبنى عليها 
مصلحة عإامة. 
المادة ۸: إذا حدث بين الباب العالى وإحدى الدول المتعاهدة خلاف خيف منه على اختلال الفهم 
وقطع صلتهم فمن قبل أن يعمد الباب العالى وتلك الدول المنازعة له إلى أعمال القوة 
والجبر يقيمان الدول الأخرى الداخلة فى المعاهدة وسطاء بينهما منعا لما يتأتى عن 
المادة 4: سلطان الدولة العثمانية لعنايته بخير رعاياه جميعا قد تفضل بإصدار منشور غايته 
إصلاح ذات بينهم وتحسين أحوالهم بقطع النظر عن اختلافهم فى الأديان والجنس 
وأخذ فى ذمته مقصده الخيرى نحو النصارى القاطتين فى بلاده وحيث كان من رغبته 
أن يبدى الآن شهادة جديدة على نيته فى ذلك عزم على أن يطالع الدول المتعاهدة بذلك 
المنشور الصادر عن طيب نفس فتتلقى الدول المشار إليها هذه المطالعة بتأكيد ما لها 
من النفع والفائدة ولكن المفهوم منها صريحا أنها لا توجب حقا لهذه الدول فى أى حال 
كان على أن تتعرض كلا أو بعضا لما يتعلق بالسلطان ورعايساه أو بإدارة سلطته 
الداخلية. 
المادة :٠١‏ الاتفاق الذى جرى فى الثالث عشر من جولاى (تموز) سنة ۱۸١١‏ وهو الذى تقرر 
فيه ما للسلطنة العثمانية من الترتيب القديم بخصوص سد الوغاز ومضيق جناق قلعة 
قد أعيد الآن النظر فيه بموطأة الجميع وما جرى من الحكم به لهذه الغاية على 
مقتضى الأصول ما بين أهل المعاهدة يلحق الآن بهذه المعماهدة الحاضرة ويبققى 
معمولا به کأنه من متمماتها. 


المادة :1١‏ البحر الأسود يكون على الحيادة ([وفى الأصل نوتر) ومباحا لتجارة جميع الأمم ويمنع 
ماؤه ومراسيه منعا داتما عن السفن الحربية سواء كانت للدول التى لها تملك فى 
شاطئ البحر أو لغيرها ما عدا ما استثنى ذكره فى المادتين الرابعة عشر والتاسسعة 
عشر من هذه المعاهدة. 

المادة :١١‏ التجارة فى مراسى البحر الأسود ومياهه مطلقة عن كل مانع فلا تكون عرضة لشئ 
سوى التنظيمات المختصة بالصحة ورسوم الكمارك والشرطة أعنى الضبطية ويكون 
أجرلؤه على وجه يفيد التجارة تسهيلا واتساعا ومن أجل تأمين المصالح المتجرية 
والبحرية التى يديرها جميع الناس ترخص الروسيا والبابا العالى فى نصف قفضاصل 
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:١٤ المادة‎ 


:١١ المادة‎ 


فى مراسيهم الكائنة على سواحل البحر المذكور على ما تقضيه الحقوق المتداولة بين 
الأمم. 


: حيث قد تقرر فى المادة الحادية عشرة أن البحر الأسود يكون على الحيادة لم يييسق 


لزوم ولا غرض لإنشاء مسافن (أى ترسانات) بحرية حربية ولا لابقائها فمن ثم تعهد 
إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية بأن لا ينشأً ولا يبقيا شيا من هذه 
المسافن فى ذلك الساحل. 


قد اتفق إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية على تعيين عدد السفائن 
الخفيفة اللازم إبقاءها فى البحر الأسود لمصالح تلك السواحل فمن ثم يتبغى أن يكون 
هذا الاتفاق ملحقا بهذا المعاهدة الحاضرة ويكون معمولا بصحته كأنه من مكملاتها 
فلا يبغى ولا يغير ما لم يقع عليه رضا الدول الموقعة على هذه المعاهدة. 


: من حيث قد تقرر فى الشروط التى جرت فى مجلس ويانة أصول وقواعد تخت ص 


بالسفر فى الأنهار الفاصلة بين عدة ممالك أو المارة قيها اتفقت الآن الدول المتعاهدة 
على أن تكون هذه الشرط يعد من الآن فصاعدا من الحقوق العمومية لأهل أوربا 
واتخذته تحت كفالتها ولا ينبغى أن يكون السفر فى النهر المذكور عرضه لمنع مما 
ولا لتأدية ضريبة غير مقررة فى الشروط المقيدة فى المواد الآتية فمن ثم لا يجسب 
جعل على مجرد السفر فى النهر ولا ضريبة على الأمتعة التجارية التى تكون فسى 
السفن أما ترتيب الشرطة والكورنتينة الذى يراد إنشاؤه لأجل تامين البلاد التسى 
يفصلها هذا النهر أو يخترقها فيكون أجراؤه على وجه يفيد المراكب سهولة فى المسفر 
على قدر الإمكان وما عدا هذا الترتيب فلا يحدث شئ من الموانع للسفر مطلقا أيا 
کان. 

من أجل تحقيق الشروط المذكورة فى المادة المتقدمة تعقد مأمورية نواب من طرف 
فرنسا واوستريا ويريطانيا العظمى وبروسيا والروسيا وسردينيا والبلاد العثمانية من 
كل واحد ويحال على عهدتهم أن يرسموا ويجروا الأعمال اللازمة لإزالة المواتع 
والعوائق من فوهات الطونة ابتدأ من استشا وكذا من أماكن البحر المجاورة التى فيها 
الرمل وغيره والمقصود بذلك جعل هذه المواضع فى كل هذه المواضع فى كل من 
النهر والبحر صالحة للسغر وخالية عن كل ما يعوقه على قدر الطاقة والإمكان ومن 
أجل استيفاء المصاريف التى تقتضيها هذه الأعمال وإنشاء ما يلزم إنشاؤه لتيسير 
السفر وتأمينه عند فوهات الطونه يرسم أهل المأمورية بحسب أكثرية أصواتهم بنحو 
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:١١ المادة‎ 


ضريبة معلومة وجعل موافق وذلك بشرط أن تعامل جميع مراكب الأجيال بالتسوية 
وهذا الأصل يجرى فى هذا المقصد كما فى غيره. 


: تعقد مأمورية من نواب أوستريا وبافاريا والباب العالى وورتمبرغ من كل واحد 


وينضم إليها أهل مأمورية أقاليم الطونه الثلاثة التى يكون نصبها باستصواب الباب 
العالى وهذه المأمورية تكون راهنة دائما ويختص بها (أولا) أن تجرى التنظيم اللازم 
لسفر النهر وللشرطة (ثانيا) أن تزيل الدواعى المانعة من إجراء الشروط التى تقررت 
فى معاهدة ويانه على الطونه (ثالثا) أن ترسم وتجرى الأعمال اللازمة في جميع 
مجارى النهر (رابعا) أن تحافظ بعد انقضاء مدة المأمورية الأوروباية على وقايسة 
المراكب وتيسير سفرها فى فوهات الطونه وفى غير ذلك من الأماكن المجاورة من 
البحر. 


: قد صار من المعلوم أن المأمورية الأوروباوية توفى عملها وأن المأمورية الساحلية 


تتم الأعمال المقررة فى المادة المتقدمة فى القسمين أولا والثانى فى مدة عامين وبعد 
إطلاع الدول المتعاهدة على ذلك تجرى فيه مذاكرتهم جميعا حتى إذا دونت لديها مما 
جرى تحكم بإلغاء المأمورية الأولى ومن ذلك الوقت فما بعده يكون للمأمورية 
الساحلية الراهنة ما كان للمأمورية الأوروباوية من القدرة والتفويض. 


: من أجل توكيد إجراء التنظيمات التى يرسم بها باتفاق واحد على موجب الأصول 


المشروحة آنفا يكون لكل من الدول المتعاقدة حق فى أن ترسى دائماافى فوهات 
الطونة فينت خفیفت 0 


: فى مقايضة المدن والمراسى والأراضى على ما ذكر فى المادة الرابعة من هذه 


المعاهدة الحاضرة رضى إمبراطور جميع الروسيا لأجل زيادة التأمين على الحرية 
فى سفر الطونه بتعديل تخم بلاده فى بسارابيا فيكون هذا التخم الجديد من البحسر 
الأسود على كيلو متر واد من شرقى بحيرة برناسولا ويتصل بطريق اكرمان إلى 
وادی طراجان ویجاوز جنوب بلغراد ويستمر فى طول مسافة نهر الفلبوق إلى 
علوسار تسيكا ويتصل بكاتامورى على بروت وعند الوصول إلى هذا الحد لا يحدث 
تغيير على التخم القديم بين السلطنتين وتعيين رسح هذا التخم الجديد يككون بمعرفة 
نواب من طرف الدول المتعاهدة. 

الأرض التى تخلت عنها الروسيا تكون ملحقة بولاية ملدافيا (الافلاق) تحت سيادة 
الباب العالى ولسكان تلك الأرض أن يتمتعوا بالحقوق والخصائص الممنوحة للولايات 
ويرخص لهم فى مدة ثلاث سنين فى نقل مواطنهم والتصرف فى أملاكهم بلا مانع. 
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المادة :۲١‏ ولايتا ولاخيا وملدافيا أى الافلاق والبغدان تبقيان متمتعين تحت رئاسة الباب العالى 
وكفالة الدول المتعاقدة بالامتيازات والاعفاءات الحاصلة لهم الآن فسلا مقتضسى لأن 
تحميهم الدول الكافلة بحماية مخصوصة ولا يكون حق مخصوص للتعرض فى 
أمورهم الداخلية. 

المادة :۲١‏ الباب العالى متعهد بأن يحفظ لهاتين الولايتين إدارة أهلية مستقلة ويبقى لهم الحريسة 
فى التدين والأحكام معمولا به ينظر فيه ولهذه الغاية تجرد مأمورية مخصوصة يكون 
تألفها بإطلاع الدول المتعاهدة واتفاقهم وتجتمع من غير ابطاء فى بخارست (بكرش) 
مع مأمورية الباب العالى ويكون من هم هذه المأمورية البحث عن أحوال الولايتيسن 
وعرض القواعد اللازمة للتنظيم فى المستقبل. 

المادة :۲١‏ سلطان الدولة العثمانية وعد بأن يعقد فى الحال فى كل من الولايتين المنكورتين 
ديوانا مخصوصا ويكون تأليفه مبنيا على توكيد ما فيه ايصال النفع والخير لجميع 
الناس على اختلاف درجاتهم ويطلب كل من هذين الديوائين أن يبين مقاصد الأهلين 
واستدعاهم فى شأن ترتيب الولايتين ونسبة تلك المأمورية إلى هذين الديوانين تققرر 
فی مجلس باریس. 

المادة :٠١‏ بعد أن تغير الآراء التى يبديها الديوانان تنهى المأمورية به إلى مجلس المذاكرة مسا 
باشرته هى من العمل وذلك من دون إمهال ولا اهمال ويقرر المقصد الأخير مع 
الدولة السائدة ويحصل الاتفاق عليه فى باريس بين الدول المتعاهدة وبموجسب خط 
شريف مطابق لشروط هذه المعاهدة يجرى تذظيم أحوال هاتين الولايتين فتجعل مسن 
الآن فصاعدا تحت كفالة جميع الدول الموقعة على هذه الشروط. 

المادة :٠١‏ قد قرر الرأى على أن يكون فى الولايتين المذكورتين عسكر أهلى يرتب لأجل تأمين 
داخل البلاد وحفظ تخومها فلا يورد مائع ما لترتيب غير اعتيادى لأجل الذب عن 
الوطن إلا ما يدعى إليه الاهلون بالاتفاق مع الباب العالى دفعا لعدوان من يتطاول 
عليهم من الأجانب. 

المادة ۲۷: إذا وقع ما يوجب الخوف على سلب الراحة والطمأئينة داخل الولايتين يتفق الباب 
العالى مع الدول المتعاهدة على اتخاذ وسائل لدع ذاك الخلل واقرار الطمأئينة ولا 
يكون مسوغ لمداخلة عسكرية من غير أن يقع عليه رضا الدول أولا. 

المادة ۲۸: أقليم الصرب يبقى متعلقا بالباب العالى على وفق مضمون الخط الهمايونى الذى نص 
على حقوقه واعفاته ويكون من الآن فصاعدا تحت مجموع كفالة الدول المتعاهدة فمن 
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ثم يحق للإقليم المذكور أن يحافظ على استقلاله بحكومة أهلية وبالحرية فى التديسن 
والأحكام والمتجر والابحار (سفر البحر). 

المادة ۲۹: حق الباب العالى فى إقامة الخفراء المحافظين كما تم الشرطة عليه الآن فى 
التنظيمات الداخلية هو مصون ثابت فلا يكون مسوغ مداخلة عسكرية فى بلاد 
الصرب من دون أن يقع عليه رضا الدول المتعاهدة أولا. 

المادة :۳١‏ إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية يبقيان ضابطين لما هو فى ملكهما 
فى آسيا كما كان من قبل الحرب ومن أجل تدارك ما عسى أن يقع من القال والقيل 
فى ذلك يحقق رسم التخوم ويعدل من دونء يجاب ضرر على أحد الفريقين ولسهذه 
الغاية ترتب جماعة مؤلفه من مأمورين من طرف الروسيا وآخرين من طرف الدولة 
العثمانية ومأمور فرانساوى وآخر انكليزى ويكون إرسالهم عقب استرداد السفارة بين 
ديوان الروسيا والباب العالى ويجب إنهاء أشغالهم فى مدة ثمانية أشهر من ابتداء 
إثبات هذه المعاهدة الحاضرة. 

المادة :۳١‏ البلاد التى تبق أنها فى مدة الحرب جيوش إمبراطور الفرنسيس وإمبراطور أوستريا 
وملكة ومملكة بريطانيا العظمة وارلاندا وملك سردينيا إلى مدة المعاهدة التى ختمت 
فی اسلامبول فی ۱۲ مارس ٠۸١١‏ بين فرنسا وبريطانيا العظمى والباب العالى. 


وفى ٠١‏ جون من السنة المذكورة بين أوستريا والباب العالى. 
وفى ٠١‏ مارس سنة ٠۸٠١‏ بين سردينال والباب العالى تخلى بعد مبادلة إثبات 
هذه المعاهدة فى أسرع وقت فأما تعيين المدة واتخاذ الوسائل لإجراء ذلك فيرتب 
باتفاق بين الباب العالى وبين الدول التى تبوأت عساكرها تلك الرضيين. 
المادة :۳١‏ المتجر فى جلب البضائع وإرسالها إلى الخارج يبقى ما بين الدول كما كان من قبل 
الحرب إلى أن تجدد المعاهدة التى كانت بين الدول المتحاربة من قبل الحرب أو تبدل 
بشروط أخرى وتكون رعاياهم معاملة فى سائر الأمور الأخرى أحسن المعاملة. 
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الملحق رقم (۲) 
معاهدة الضمان المجدد بين الانيا والروسيا 
الموقعة فى ١١‏ يونيو سنة ١۸۸۷‏ 
المصدرء فريدريك ستيفةء ترجمة محمود ابراهيم الدسوقى» المقدمات المنطقيسة للحسرب 
العالميةء (القاهرة: المطبعة العالميةء .)١١١‏ 


أنه لرغبة بلاطى ألمانيا والروسيا الإمبراطوريين فى تثبيت دعائم السلام العام بتققاهم 
بينهما يؤمن مركز دفاع كل من الدولتين قد قررا بالنظر إلى أن المعاهدة السرية والبروتوكول 
السرى اللذين وقعهما ثلاثة بلاطات ألمانيا والروسيا والنمسا والمجر فى سنة ۱۸۸١‏ وجددوهمها 
فی سنة ۱۸۸٤‏ ینتهیان فی ٠١‏ و ۲۷ يونيو سنة ۱۸۸۷ أن يقويا الاتفاق السائد بينهما باتقفاق 
منفرد. 


NQMC 


المادة :١‏ فى حالة ما إذا وجد أحد الأطراف السامية المتعاقدة فى حرب مع دولة عظمى ثالثفة 
يلتزم الطرف الآخر الحياد مع العطف ويعنى بحصر الخلاف فى موضعه. ولا يسورى 
هذا النص فى حالة وقوع حرب ضد النمسا أو فرنسا إذا كانت هذه الحرب قد حدشت 
بإعتداء أحد الطرفين الساميين المتعاقدين على أى من الدولتين الأخيرتين. 

المادة :١‏ تعترف ألمانيا بحقوق الروسيا التى اكتسبتها على مر الأيام فى شبه جزيرة البلقان 
وبخاصة شرعية نفوذها المتوفق الحاسم فى بلغاريا والروميللى الشرقى. 

ويتعهد كلا البلاطين بأن لا يسمحا بتعديل الحالة الراهنة لاراضى شبه الجزيرة الآنفة الذكر 
بدون اتفاق سابق بيتهما. وفى هذه الحالة أن يقاوما كل محاولة لخرق هذه الحالة 
الراهنة أو تعديلها دون موافقتها. 

المادة ۳: يعترف البلاطان بالصبغة الأوروبية التى تربط كليهما فيما يتعلق بمبداً اقفال مضصايق 
البسفور والدردنيل - ذلك المبداً القائم على القسانون الدولى والمؤكد بالمعاهدات 
والملخص فى تصريح مندوب الروسيا المفوض التانى فى جلسة مؤتمر برلين المعقودة 
فی ۱۲ یولیه (برتوکول رقم ۱۹). وسیسهران معا علی ألا تعمل ترکیا استثناءات مسن 
هذه القاعدة لمصلحة أية حكومة كأن تعطى الجزء الذى يؤلسف المضايق فى 
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إمبراطوريتها لدولة محاربة لتستخدمه فى عمليات حربية. وسيعلن البلاطان تركيا فسى 
حالة خرق هذا المبدأ أو إذا اقتضى الأمر دفع خرق يهدد بالوقوع اهما سيعتبرانها 
حالتئذ كما لو كانت فى حالة حرب مع الطرف المجنى عليه كما يعتبر أن الضمانات 
التى تضمنت بها معاهدة برلين الحالة الراهنة لأراضيها كما لو كانت باطلة المفعول. 

المادة :٤‏ تكون هذه المعاهدة سارية المفعول فى خلال ثلاث سنوات محسوبة من يوم تبادل 
الصور المبرمة. 

المادة :١‏ يعد الطرفان الساميان المتعاقدان أحدهما الآخذر بكتمان فحوى هذه المعأهدة 
والبروتوكول المرفق بها ووجودهما. 

المادة :٦‏ تبرم هذه المعاهدة وتتبادل الصور المبرمة فى خمسة عشر يوما وإن أمكن قبلها. 

برلین فی ۱۸ یونیه سنة ۱۸۸۷ (ختم) الكونت بسمرك 
(ختم) الكونت بول شوفالوف 


بروتوکول ملحق سری جداً 
تكملة النصوص المادتين ٣و٣‏ من المعاهدة السرية المؤرخة اليوم قد اتفق كلا البلاطين على 

النقط الآتية: 

-١‏ تعضد ألمانيا الروسيا كما هى الحال إلى الآن فى أن تعيد إلى بلغاريا حكومة منظمة شسرعية 
وتعد بان لا توافق بحال من الأحوال على إرجاع البرنس فون باتتبرج. 

- إذا وجد جلالة قيصر الروسيا مضطراً إلى أن يتولى مهمة الدفاع عن مدخل البحر الأسود 
صيانة لمصالح الروسيا فلن ألمانيا تتعهد بان تقف على الحياد وأن تعضد أدبياً ودہلوماسسياً 
الإجراءات التى قد يراها جلالته ضرورية لابقاء مفتاح إمبراطوريته فى يده. 

-٣‏ يؤلف هذا البروتوكول جزءاً لا ينفصل عن المعاهدة السرية الموقع عليها اليوم فى برلين 
ویکون له مفعولها ویسری سریانها. 


برلین في ۱۸ يونيو سنة ۱۸۸۷ 
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الملحق رقم (۲) 


معاهدة المجالفة الايطالية الالائية النمساوية الموقعة فى ٠١‏ مايو سنة 1۸۸۳١‏ 


المصدر؛ فريدريك ستيفةء ترجمة محمود إبراهيم الدسوقى» المقدمات المنطقية للحرب العالمية»› 
(القاهرة: المطبعة العالميةء .)٠١١١‏ 


المادة :١‏ إن الأطراف السامية المتعاقدة يعد بعضها يعضاً بتبادل السلام والصداقة وبأن لا تدخل 
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فى اتفاق أو تعهد يكون موجها إلى أى من دولها. وهى تتعهد بأن تتبادل الرأى فسى 
المسائل السياسية والاقتصادية ذات الصبغة العامة والتى يمكن أن تعرض» وتعد بتقديم 
يد المساعدة المتبادلة على قدر ما تسمح به مصالحها الخاصة. 


: فى حالة إذا ما هوجمت إيطاليا من جانب فرنسا دون ان تتحرش بها تحرشاً مباشراً 


ولأى سبب من الأسباب فإنه يكون على كلا الطرفين المتعاقدين الآخرين أن يقدما لها 
المساعدة ويؤازرها بكل قواها. وتأخذ إيطاليا على نفسها متل هذا العمهد فى حالة 
حدوث اعتداء من فرنسا على ألمانیا لا يبرره تحرش مباشر. 
إذا هوجم طرف أو طرفان من الأطراف السامية المتعاقدة دون تحرش مباشر من 
جانبه أو جانبهما ودخل أو دخلا فى حرب مع اثنتين أو اكثر من الدول العظمى التسى 
لم توقع هذه المعاهدة فإن حالة التعاهد تعتبر حاصلة فى الوقت نفسه بالنسبة لكل 
الأطراف السامية المتعاقدة. 
فى حالة ما إذا هددت دولة عظمى لم توقع هذه المعاهدة» أمن بلاد أحد الأطراف 
لسامية المتعاقدة ورأى الطرف المهدد نفسه مضطراً لمحاربة تلك الدولةء يتعهد كلا 
الطرفين بأن يراعيا الحياد مع العطف حيال حليفهما ولكل من هذين الطرفين أن يحتفظ 
لنفسه بحق الاشتراك فى الحرب إذا رأى ضروريا ان يشترك مع حليفه. 
إذا هدد سلام أحد الأطراف السامية المتعاقدة فى الظروف التى نصت عليها المواد 
الآنفة الذكر فإن ار اف السامية المتعاقدة تتفاهم فى الوقت المناسب على الإجواءات 
الحربية التى ينب ينبغى ان نتخذ للتآزر المشترك. 

وهى تتعهد من الآن فصاعداً فى جميع حالات الاه E RN‏ 
بأن لا تعقد هدنة أو صلحاً أو معاهدة إلا على أساس اتفاق متبادل مشتر 


؛ تعد الأطراف السامية المتعاقدة بعضها بعضاً بكتمان فحوى المعاهدة الحالية ووجودها. 


۷ يسرى مفعول هذه المعاهدة من يوم تبادل صورها المبرمة لخمس سنذوات. 


۸ يجب تبادل الصور المبرمة لهذه المعاهدة فى فينا فى مدة ثلاثة أسابيع أو قبل ذلك إذا 


أمكن. فینا فی ۲۰ مایو سنة ۱۸۸۲ 
رويس کالنوکی ث. روبیلانت 
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اللحق رقم )٤(‏ 
إتفاقية برلين سنه ٠۸۷۸‏ 


المصدرء محمد فريد, تاريخ الدولة العلية العثمانيةء (القاهرة: مطبعة محمد افندى 
مصطفى بحوش قدم» بمصر المحمية»ء ربيع ثانى سنة ٤ه‏ سبيتمبر سنة 
.)(٩‏ 


المادة 1: صارت الآن البلغار إمارة مستقلة في أمورها الداخلية (إدارة مختارة) تدقع خراجا فى 
كل سنة إلى الباب العالى وتكون تحت تابعية الحضرة السلطانية ويكون لها حكومة 
مسيحية وعساكر وطنية. 

المادة :١‏ تكون إمارة البلغار عبارة عن الأراضى الآتي ذكرها وهى ان حدود تلك الأراضى 
من جهة الشمال تبتدىء من حدود الصرب القديمة وتمر عن يمين ساحل نهر الطونة 
وتنتهى إلى محل فى شرقى سيلستريا وهذا المحل سيصير تعيينه من طرف المؤتمر 
الذى يشكل من مأمورى دول أورويا ومن هنا أيضاً يتصل الحد فى البمر الأسود 
ويمر من جنوب منقاليا التى صار الحاقها برومانيا أما من جهة الجنوب فإنه يبتدى من 
مصب النهر ويمر من جوار القرى المسماة (هوجهكوى) و(سلامكوى) و(ايواحق) 
و(قولبه) و(إصوجيلق) على شاطىء النهر إلى جهة فوق المحاذية لوادى (قامجق) ومن 
جنوب (بليبة) و(كمحالق) على بعد من (جنكه) مقدار مترين ونصف ويتجاوز (دلسى 
قامجى) ويمر من شمال (حاجى محلة) ويصعد إلى ذروة المحل الكائن فيما بيسن 
(تيكنلك) و(ايدوس برمسا) ومنه إلى بلقان قرين اباد (وبلقان) (ويره زويقة) ومن بلقان 
[قرغان) الواقع فى شمال المحل المسمى (قوتل) إلى أن يتصل بمحل (تيمورقيو) 
وعلى هذا يكون مروره من سلسلة البلقان الكبير الأصلية ويمتد على جميع مساحته 
إلى أن ينتهى إلى ذروة (قوزيقه) ومن هنا يترك ذروة البلقان ويلتفت إلى جهة الجنوب 
ویسیر من بین قریتى (بيرتوب) و(دوزنجى) ويغادر قرية (بيرتوب) المذكورة إلسى 
البلغار وقرية دوزنجى إلى شرق الروم ايلى ويتصل بنهر (طوزلى دره) ويسير ممع 
مجرى النهر إلى مصبة فى نهر (طوبولينجه) ثم إلى نهر (اسموسكيو) الذى يصب فى 
نهر طوبولينجه المذكور بجوار قرية (بتريجوه) ويترك من الأراضى الكائنة فوق نهر 
طوبولينجه المذكور مقدار كيلو متر و٠‏ إلى شرقى الروم ايلى ويمر من مقسم المياة 
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فيما بين اسموسكيو ونهر (قامنيفة) ويلتفت إلى الجنوب الغربى ممن التل المسمى 
(وونجاق) وينتهى رأسا إلى النقطة المنكورة فى خريطة أركان حرب دولة اوستريا 
عدد ۸۷١‏ ومن هنا يقطع بخط مستقيم الجهة العليا من وادى اهتمان ويمر ممن بيسن 
بوغدينه و[قره ولى) ويتصل باخط فى مقسم أنهر المريج فيما بين اسر وقرلى 
وحاجيلر ويسير مع خط المذكور من تلال (ولنيا) و(موغيلا) إلى الممر الواققع فى 
نقطة عدد ٠۴١‏ وإلى المحلات المسماة (ازمايليقا) و(رهوسومناتيقة) ويدخل من بين 
(سیور ی طاش) و (قادرتبه) ويتصل بحدود لواء صوفيه ومن هنا یبتدیء من (قادرتيه) 
إلى جهة الجنوب الغربى ويمر من بين نهر قره صو ونهر (استر وماقره صو) ويسير 
مع خط مقسم المياة ومن تلال الجبال المسماة (تيمورقيو) و(اسفوفنية)و (قاضميسار 
بلقان) و(حلجى كدك) تجاه بلقان قايتنبيق ويتصل بحدود لواء صوفية القديمة وكذالك 
يمر من بلقان قاينتبيق المذكور ومن بين وادى (ريلسقارقا) ووادى (بسقرارقا) ويسير 
مع خط مقسم المياة ويدورتل (ودينجة بلانينا) وينزل إلى وادى (استروما) فى المحل 
الذى يختلط به نهر استروما مع نهر يلسقارقا ويدع قرية (براقلى) للدولة العلية ويصغد 
من جنوب قرية (بلشينقه) إلى فوق ويمر من أقصر خط إلى سلسلة (غولما بلانيانا) 
وتل (غينقه) ويتصل بحدود لواء صوفية ويترك كامل منشأً صوهارقا للدولة العليية 
ويلتفت إلى جهة الغرب من جبل (رجينقا) ويدور جبال قارونايابوقاوحدودلواء 
صوفية القديمة من جبل (قرنى وره) ويمر من فوق مياة (اكريصو) و(لبنيقة) ويطلع 
إلى تلال (بابنابولانا) حتى ينتهى أيضاً إلى جبل قرنى وره المذكور ومن هذا الجبل 
يمر من تلال (استرزر) و(ويلة غوصو) و(مسيدبلانينا) ومن بين (استروما) 
و(موراوة) مع خط مقسم المياة إلى غاسينا وقرنه طراوه وموراوة ويذهب رأسا إلسى 
المحل المدعو (استول) ومن هنا ينزل إلى الطريق الموصلة إلى صوفية وبيروته 
ويقطع فى هذه الطريق ألف متر ومنه عن طريق ويدليا بلانينا ويصعد على خط 
مستقيم إلى جبل (رادوجينا) الكائن فى سلسلة البلقان الكبير ويترك قرية دويقنجى إلسى 
صربستان وقرية (سناقوس) إلى البلغار ثم يلتفت إلى جهة الغرب ويدورتلال البلقان 
المسمى (سبروق) من صوب استاره بلانينا ويتصل بشرقى حدود امارة الصصرب 
القديمة بجوار (تولا اسميلوه قوفه) ويسير على هاته الحدود حتى ينتسهى إلى نهر 
الطونة عند (راقويجه) ثم أن هذه الحدود جميعها سيصير تعيينها بمعرفة لجنة مركبة 
من وكلاء الدول الممضية على المعاهدة وحصل الاتفاق أولا على أن هاته اللجنة تنظر 
بالاعتناء فى خصوص محافظة جدود بلقان شرقى الروم ايلي الكائن تحت سلطة الدولة 
اللية وثايا أن يصير إنشاء استحكام فى أطراف ([صماقو) بمسافة ٠١‏ كيلو مثر. 
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:۳١ المادة‎ 


يكون انتخاب أمير البلغار من أهلها بحرية تامة واقرار الباب العالى برضي دول أوربا 
العظام ولا يصح انتخاب أمير عليها من بيوت الدولة المذكورة فاذا توفى عن غير ولد 
يكون انتخاب أمير بعدة على الشروط والأصول المقررة 


: بعد انتخاب الأمير تجتمع أعيان البلغاريين فى طرنوى لترتيب أحكام ونظامات تخص 


الأمارة وفى الجهات التى يكون سكانها من الترك وأهل رومانيا والروم وغيرهم يلزم 
مراعاة حقوقهم ومصالحهم فيما يتعلق بقضية الانتخاب وترتيب الأحكام الأساسية 


: المواد الآتية تكون أساسا للحقوق العمومية فى البلغار وهى أن الاختلاف فى المذاهب 


والاعتقادات لا يخرج أحدا من الأهلية والجدارة من تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية 
أوبدخوله فى الوظائف الميرية أو العمومية ونوالة الشرف أو استعماله الصنائع 
والحرف المختلفة كيفما كان مقرة فان الحرية أو مباشرة جميع الأعمال الدينية ينبغضى 
تأمينها لجميع الناس القاطنين فى البلغار من أهلها ومن الأجائنب أيضاً ولا يسوغ اتخاذ 
مانع ما لترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين , 


: تكون إدارة (البلغار المؤقتة) تحت إدارة مأمورين من دولة الروسيا الامبراطورية إلى 


أن تنتظم فيها القوانين الأساسية ويستدعى مأمور من طرف السلطنة العثمائية 
والقناصل الذين تتتخبهم الدول الذين وقعوا على هذه المعاهدة بقصد مراقبة أعمال 
(الإدارة المؤقتة) المذكورة فإذا حصل خلاف بين القناصل المذكورين فاابرام الععلل 
يكون على حسب أكثرية الآراء كما انه إذا حصل خلاف بين أكثرية آراء المذكورين 
والمأمورين من طرف أمبراطورية الروسيا أو الممأمورين من طرف الحضرة 
السلطائية تجتمع سفراء الدول بالآستانة الذين وقعوا على هذه المعماهدة فى مؤتمر 
(كنفرانس) ليقر رأيهم على إنهاء الخلاف المذكور 


: تشكيل (الإدارة المؤقتة) المذكورة لا يبقى أكثر من تسعة أشهر اعتباراً من يوم التوقيع 


على هذه المعاهدة وبمجرد انتخاب الأمير تصير مباشرة أجراء الأحكام الجديدة فتصير 
تلك الأحكام دستورا للعمل وتكون الأمارة قد حازت استقفلاليتها الإدارية (إدارتها 
المختارة) حوزاتاما 


: جميع المعاهدات التجارية والسغرية والاتفاقات التى جرت بين الدول الأجنبية وبين 


الباب العالى والتى لم يزل عملها جاريا تبقى مرعية الإجراء مع إمارة البلغغفمار فلا 
يصح تبديل شىء منها مع إحدى الدول المذكورة بدون رخصة منها ولا يسوغ وضسع 
شىء من الضرائب على البضائع التى ترسل إلى إحدى الجهات فى مرورها على 
البلغار وتكون معاملة جميع الأهالى ورعايا الدول وتجارتهم فى الإمارة على قدم 
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مساواة تامة وتبقى امتيازات وخصائص الأجانب المقررة فى المعاهدات (التى أمضيت 
الدول. 


: الويركو السنوى الذى يجب على إمارة البلغار أن تدفعه فى كل سنة إلسى متيوعها 


الحضرة السلطانية يكون دفعة إلى البنك الذى يعينه الباب العالى ويكون تعيين المبلغ 
عند ختام السنة الأولى من جريان نظاماتها الجديدة باتفاق بين الدول الموقعين على هذه 
المعاهدة وهذا الويركو يحسب بمناسبة إيراد الإمارة وحيث أنها ستحمل جانبا من ديون 
السلطنة العمومية يلزم للدول أيضاً أن يتذاكروا على مقدار الدين الذى يعين علسى 
الإمارة وذلك عند مذاكرتهم فى أمر الويركو. 


المادة :٠١‏ جميع التعهدات والاتفاقات التى وعدت السلطنة العثمانية بإجرائها مع شركة سكة 


:١١ المادة‎ 


الحديديين وارنه وروسجق تدخل فى عهدة إمارة البلغار اعتباراً من مبادلة التوقيع 
على هذه المعاهدة أما تسوية الحسابات السابقة التى كانت بين الشركة المذكورة وبين 
الباب العالى فأمرها يكون بين الباب العالى وحكومة البلغغفار والشركة المذكورة 
وكذلك دخل فى عهدة البلغار سائر تعهدات الباب العالى مع دولة أوستريا وهنكاريا 
ومع الشركة المنوط بعهدتها تشغيل سكك الحديد فى الروم ايلى فيما يتعلق باتمام 
السكك المذكورة واتصالها فى الأراضى التى دخلت الآن فى حوزة البلغخفار ويكون 
عقد شروط الاتفاقات اللازمة لتسوية هذه المسائل بين دولة أوستريا وهنكاريا والبلب 
العالى والصرب وإمارة البلغار عند إقرار الصلح. 

بعد هذا لا تبقى العساكر العثمانية فى البلغار وهدم سائر القلاع والحصون يكون على 
مصروف حكومة الإمارة فى ظرف سنة واحدة أو أقل من ذلك إن أمكن وينبغى لتلك 
الحكومة أن تتخذ وسائط معجلة لذلك ولا يسوغ لها أن تبنى بدلها حصوناا جديدة 
ويكون للباب العالى حق فى أن يتصرف فى المهمات الحربية وغيرها من الأشياء 
التى هى ملك له الباقية فى حصون الطونة التى أخلتها العساكر العثمانية بموجسب 
الهدنة التى حصلت فى ۳١‏ يناير (كانون الثانى) وكذلك التى فى شملة (شمنى) 
ووارنه. 

: المسلمون وغيرهم الذين لهم أملاك فى البلغار ويريدون السكنى خارجا عنها يبقسون 
متمتعين باملاكهم فيمكنهم والحالة هذه ايجارها إلى غيرهم وادارتها بمعرفة من 
ينتخبونه وتشكل لجنة مؤلفة من الترك والبلغاريين الذين يسافرون أو يسسكنون فسى 
باقى أطراف الممالك العثمانية يكونون تحت الأحكام والقوانين العثمانية. 
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:١١ المادة‎ 


:١٤ المادة‎ 


تشكل على جنوب البلقان ولاية تحت اسم (ولاية الروم ايلى الشرقية) وتكون تحت 
تابعية الحضرة السلطانية تابعية سياسية وعسكرية بشرط أن تكون مشمولة باستقلالية 
ادارتها ويكون واليها نصرانيا. 

حدود (ولاية الروم ايلى الشرقية) تكون متصلة بحدود البلغار مسن جهتى الشمال 
والشمال الغربى والولاياتة المذكورة تكون عبارة عن الأراضى الكائنة ضمن الدائسرة 
الآتى ذكرها فحد هذه الولاياتة يبتدىء من البحر الأسود ويسير على نهر الواقع فى 
کوان لر فمستا مرج کر یا کی واو اوقم وة وسم اق ي هه 
فرق مادا اران إل فلمجي] وهر من فرق جك مقر ماف كو ار ٠‏ 
ونصف تقريبا ويتصل بجنوب قراه (بليبه) و(كمحالق) ثم يصعد إلى التل الكائن فيما 
بين (تبكنلك) و(ابدوس) و(برؤسا) ويمر من بلقان (قرين اباد) و(بره زويجه) 
و[قزغان) حتى يصل إلى (تيمورقيو) باجهة الشمالية من (قوتل) وبعدها يدور جميع 
سلسلة البلقان الكبير وينتهى إلى تل (قوزيفة) وفى هذه النقطة أعنى من ذروة البلقان 
الكائن على غربى حدود الروم ايلى ينزل إلى جهة الجنوب مارا مهن بيسن قرية 
بيتروب التى تركت للبلغار وبين قرية دوزانس الباقية فى الروم ايلى ويصل إلى نهر 
(طوزلى دره) ويسير مع النهر إلى مجمعه مع نهر طوبولينقا وكذلك يمر مع هذا 
النهر إلى مجمعه مع نهر (سمووسقيور) فى جوار قرية (بتريسووا) وعلى هذا يسترك 
للروم ايلى الشرقية فی شطوط مجاری هاته الانهر محلا مقدار کيلومتر ۲ ثم يتبع 
الخطوط الفاصلة للمياة المذكورة ويسير إلى جهة فوق على طول أنهر (سمووسقبور) 
و(قامنيقا) ويلتفت إلى الجوانب الغربى فى تل (ووانجاق) ويصل إلى المحل المبين 
فى خريطة أركان حرب دولة أوستريا عدد ۸۷١‏ ثم يقطع على خط عمودى مجرى 
نهر (ايجمان درة) من الأعلى ويمر من بين (بوغدينا) و(قارولا) حتى يصل إلسى 
الخط الفاصل الكائن فيما بين نهرى (اسقر) و(ماريقا) ويسير على طول الموضح فى 
الخريطة المذكورة تحت رقم ٠٥٠١‏ من تلال (ووليناموجيلا) و(جمابليقا) 
و(روهسومناتيقا) ويجتمع بحدود لواء صوفية فيما بين (سبورى طاش) و(قادرتيه) 
فعلى هذا تفرق حدود الروم ايلى والبلغار من جبل (قادرتيه) ثم الخط الفاصل 
المذكور يمر إلى قدام من بين أنهر مار يقاوتوا بعة وبين أنهر (مستاقره صو) 
واتباعه تابعاً استقامة الخطوط الفاصلة لهذه المياة ويتوجه إلى جهتى الجنوب الشرقى 
والجترب مارا من قال جيل اإنمنبوط) إلى نوب جيل (كروشووا) وهذا اليل كان 
مبدأ الحدود التي عينتها معاهدة اياسطفانوس ثم الخط المذكور يتبع الخط المعين فى 
المعاهدة المذكورة أعنى انه ييتدىء من هذا الجبل ويمر على سلسلة (قرة بلقان) من 
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:1١ المادة‎ 


:١١۷ المادة‎ 


:١۸ المادة‎ 


تلال (قولا قلى طاغ واشك جبلى وقرة قولاس وايشيقلر) ويسير جهة الجنوب الشرقى 
حتى ينتهى إلى نهر (واردا) ويسير مع هذا النهر على طوله حتى يصل إلى قرية 
(اطه قلعة) وتبقى هذه القرية فى سلطة الدولة العلية ومن هنا يصعد ذروة جبل (بش 
تيه) ثم ينزل ويمر من جسر (مصطفى باشا) ويتجاوز نهر المريج من جهة فوق 
بمسافة خمسة كيلومتر ثم يتوجه إلى جهة الشمال مع بين الأنهر الصغار التى تصب 
فى نهرى (خاتلى درة) و(مريج) ويسير على خط مقسم المياة إلى المحل المسسمى 
(كولربابرى) ومن هنا يلتفت إلى جهة الشرق ويمتد إلى (صقاربايرى) ومنسه إلسى 
وادى (طونجة) وإلى (بيوكدربند) ويترك (بيوك دربند) و(صوجاق) إلى جهة الشمال 
ثم يسير من بين الانهر التى تصب فى نهر طونجه من جهة إلى جهة الشمال وضى 
هن لر من ية الج عن خد قم ية ويم لى ى (قت) وون 
قيبلر فى الروم ايلى الشرقية ثم يلتفت إلى جهة الجنوب ويمر من بين المياة الكائنة 
فيما بين نهر المريج من جهة الجنوب وبين قريتى (بلورن) و(التلى) التى تصب فسى 
البحر الأسود ويصل إلى جنوب قرية (المالى) ويدور تلال (ووسنة) و(زواق) من 
شمال المحل المسمى (قراكلق) ويسير مع الخط الفاصل فيما بين نهرى (دوكة) و(قرة 
اغاج) حتى يتصل بابحر الاسوط. 


: يكون للحضرة السلطانية حق فى أن تباشر محافظة الحدود البرية والبحرية وذلك بأن 


تبنى فى تلك الحدود استحكامات وتقيم فيها عساكر ولتأمين الراحة العمومية فى ولاية 
(الروم الشرقية) يشكل فيها ضبطية أهلية وعساكر داخلية ومذاهب الأهسالى الذيين 
تؤلف منهم هذه العساكر والضبطية تكون مرعية ويكون تعيين ضباطهم من طرف 
الحضرة السلطانية وقد تعهدت الحضرة السلطانية بأن لا توظف فى حصون الحدود 
عساكر غير نظامية كالباشى بوزق والجراكسة وفى جميع الأحوال لا يسوغ للعسلكر 
النظامية المذكورة أن تتعدى على الأهالى وعند مرورهم فى الولاية (لاستقرارهم فى 
الاستحكامات) لا يسوغ لهم الإقامة فيها. 

يكون للوالى حق فى أن يستدعى العساكر العثمائية إذا حصل ما يخل بالراحة 
الداخلية والخارجية فإذا وقع ما يوجب ذلك يخبر الباب العالى نواب الدول بالآستانة 
عن قراره وعن السبب الذى أحوجه إليه. 

يكون تعيين والى (ولاية الروم ايلى الشرقية) مدة خمس سنين من طرف الباب العالى 
باتفاق الدول. 

بمجرد مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة تشكل لجنة أوروباوية للنظر فى تراتيسب 
إدارة (ولاية الروم ايلى الشرقية) بالاتفاق مع الباب العالى ومن خصائصها أن تبين 
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الملدة 


المادة 


فى ظرف ثلاثة أشهر وظيفة مأمورية الوالى وماله من الاستطاعة وترتيب الولاية 
الإدارية والنظامية والمالية ويكون ابتداء أشغالها تنظيم اختلاف أحكام الولايات وما 
حصل عليه المذاكرة فى الجلسة الثامنة من المؤتمر الذى عقد فى الاستانة وبعسد أن 
يحصل القرار على جميع المصالح المتعلقة بالولاية المنكورة يصدر فرمان من 
طرف الحضرة السلطانية فيبلغه الباب العالى إلى الدول. 


ة : يناط بعهدة اللجنة الاوروباوية المذكورة بالاتفاق مع الباب العالى إدارة المالية فسى 


الولاية إلى أن تنجز القوانين الجديدة المراد وضعها. 


ة :٠١‏ جميع المعاهدات والاتفاقات والمعاملات التى جرى تداولها بين الباب العالى والدول 


الأجنبية أو التى ستعقد فيما بعد يكون معمولا بها فى (ولاية الروم ايلى الشرقية) كما 
هوجار فى سائر السلطنة العثمائية وجميع الامتيازات والخصائص التى حازتها 
الأجانب على اختلاف وظيفتهم ومصلحتهم تبقى محترمة فى الولاية المذكورة وقد 
تعهد الباب العالى بأن جميع أحكام السلطنة هناك فيما يخص المذاهب المختلفة يكسون 


معمولا بها ومرعية الإجراء. 


۲: تبقى حقوق الباب العالى وتعهداته فيما يتعلق بسكك الحديد فى الروم ايلى الشرقية 


معمو لا بها ومرعية الإجراء. 


تكون قوة الروسيا فى البلغار وفى (ولاية الروم ايلى الشرقية) مؤلفة من ست فرق 


من المشاة وفرقتين من الخيالة وجميع ذلك لا يزيد على ٠٠٠٠٠‏ نفر وتكون مصار 
يفهم على الولايات التى يتبوؤنها وتبقى علاقتهم ومواصلتهم مع الروسيا بواسطة 
رومانيا يحسب الاتفاق الذى يحصل بين الحكومتين المذكورتين وفضلا عن ذلك 
تكون بواسطة مراسى البحر الأسود مثل وارنة وبورغاس حتى يمكن لهم أن يتخذوا 
هناك مخازن للوازمهم مدة إقامتهم وتقرر أيضاً أن إقامة العساكر الإمبراطورية فسى 
(ولاية الروم ايلى الشرقية) والبلغار تكون مدة تسعة أشهر اعتبارا من يوم مبادلة 
التوقيع على هذه المعاهدة وقد تعهدت دولة الروسيا الإمبرطورية انه قبل انقضاء هذه 
المدة تمنع مرور عساكرها من رومانيا فتخلو منهم إمارة البلغار. 


المادة ۲۳: قد تعهد الباب العالى بأن يجرى فى جزيرة كريد النظامات التى تقررت فيها فى مسنة 


۱۸۹۸ والتعديلات التى يرى من العدل إجراءها وكذلك يجرى فى بقية الولايات 
نظامات وقوانين على ما تقتضيه المصالح الداخلية كما فى كريد مما لم ينص عليسه 
فى هذه المعاهدة نصا خصوصا إلا فيما يتعلق بإلغاء الضرائب كما هو جار الآن فى 
كريد ويشكل من طرف الباب لجنات مخصوصة يكون أكثر أعضانها من الأهالى 
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المادة ۲۷: 


المادة ۲۸: 


للنظر فى متعلقات النظامات اللازمة إجراؤها فى كل ولاية ثم تعرضها على الاب 
العالى أن يشير اللجنة الاوروباوية المنعقدة للنظر فى أحوال الروم ايلى الشرقية. 


: إا فرض انه لم يقع اتفاق بين الباب العالى ودولة اليونان فيما يتعلق بتعديل الحدود 


کما تقرر فى المادة ١١‏ من مضبطة مؤتمر برلين فدول جرمانيا وأوستريا وهنكاريا 
وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والروسيا تحتفظ لنفسها عرض التوسط بين 
الفريقين تسهيلا للمذاكرات. 


: تتبوأ عساكر أوستريا وهنكاريا ولايتى بوسنة وهرسك ويناط بها أيضاً أمرادارتهما 


وحيث أنها لا تريد أن تتولى إدارة سنجقية يكى بازار الممتدة بين الصرب والجبل 
الأسود على خط الجنوبى الشرقى ما وراء ميتر ووتسه فالإدارة العثمانية تبقسى 
معمولا بها هناك وحيث ان المراد قرار الأحوال السياسية الجديدة وحرية الموصلات 
وتأمينها فدولة أوستريا وهنكار ياتحفظ لنفسها الحق بأن يكون لها قشل وطرق تجارية 
وعسكرية فى جميع الجهات المذكورة ولهذه الغاية تحتفظ لنفسها هى والدولة العثمانية 
أن تتفقا على المواد المتعلقة بهذه المسألة. 


: قد اعترف الباب العالى باستقلال الجبل الأسود وكذلك اعترفت به بقية الدول 


الموقعين على هذه المعاهدة الذين لم يعثر فوارة سابقا. 

اتفق الموقعون على هذه المعاهدة على أن استقلال الجبل الأسود يكسون مربوطا 
بالمواد الآتية وهى لا يسوغ التمييز فى الاعتقادات الدينية فى الجبل فلا يخرج أحدا 
من الأهلية والجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله فى 
الوظائف الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة 
كيفما كان مقرة فلجميع الأهالى التابعين للجبل الأسود وللأجانب أيضاً الحرية التامة 
فى جميع المتعلقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما فى ترتيب درجات أرباب 
المذاهب المختلفة أو فى علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين. 


قد صار تعيين حدود الجبل الأسود كما سيأتى وهى أنها تبتدئ من (ايلينوبرودو) 
وتسير إلى شمال (قلوبوق) وتمر من فوق (ترهبنيجه) وتصل بمحلل (غرانقارو) 
وتبقى غرانقار وضمن لواء هرسك ومنها يصعد الخط الفاصل إلى جهة فوق من نهر 
غرانقارو ويصل إلى محل يبعد عن النهر الذى يصيب فى (سييلقه) مقدار كيلو مستر 
فقط ومن هنا يسير على أقصر طريق ويصعد إلى التلال التى فى حوار (ترهبنيجه) 
ثم يذهب إلى (بيلاتوه) ويترك هذه القرية للجبل ثم يسير من التلال إلى جهة الشمال 
وعلى قدر الإمكان يمر بعيدا عن طريق (بيلكه) و(قوريتو) و(غاحقه) مقدار ١‏ كيلو 
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:۲١۹ المادة‎ 


متر ويصل إلى الطريق الكائنة فيما بين (سوينابلائينا) وجبل قوريلة ومنها عن جهة 
الشرق يمتد إلى جبل اورلين ويترك قرية (وارتقويجى) لهرسك ثم يمتد من الشمال 
الشرقى ويدع (روانه) داخل الجبل ويمر من تلال (لبرسليك) و(ولجاق) ويسير مسن 
أقصر طريق وينزل إلى نهر (بيوه) ويتجاوز هذا النهر ويصل إلى (تاره) الكائنة بين 
(قرقويقة) وبين(وندوينة) ومن (تاره) يصعد إلى (موحقواق) ويتصل بمحل (سسقوےح 
زرو) ومن هنا إلى قرية (صوقولار) ويجتمع باحدود القديمة ثم يمر إلى تلال مقر 
ابلانيذا وتبقى قرية مقرا داخل الجبل ويمر أيضا من السلسلة الأصلية إلى الطريق 
المذكورة فى خريطة أركان حرب أوستريا تحت رقم ۲٠١١‏ ومن فوق مقسم المياءة 
الواقع بين (ليم) و(درين) وبير (سيونهزم) ثم يتصل بالحدود الجديدة بعد مروره فيا 
بين قبيلة (قاجى درة قالويجى وبين قوسقأر جنه) و(قلامنتى) و(غرودى) وبعد ذلك 
ينزل إلى صحراء بودغوريجه) ويترك قبائل قوسقار جنة وقلامنتى وغرودى 
وهوتى لبلاد الارنازؤوط ويتصل (ببلاونيقه) ومن هنا يمر من جوار جزيرة (غوريقة 
طوبال) ويتجاوز ماءاشقودره ويسير رأسا من (غوريقه) طوبال إلى التلال ويمر مق 
مقسم المياة الكائن فيما بين (مغورد) و(قاليمد) مع خط المقسم المنكور ويترك 
(ميرقويق) داخل الجبل وينتهى إلى بحر ونديك (فينيسيا) عند قرية (فروجى) شم 
يلتفت إلى الشمال الغربى ويمر فى الساحل من بين قرى (سوسانه) و(زويسى) 
ويتصل بمنتهى الحدود الجديدة فى جهة الجنوب الشرقى فوق (ورسوته بلانينا). 


انضمام انتوارى (بارى) وخطوط البحر التى تخصها إلى الجبل الأسود مشروط على 
الصورة الآتية وهى أن يعاد على الدولة العثمانية الأراضى الكائنة على جنوب تلك 
الجهة إلى بويانا من ضمنها دولستجو ويضم إلى دلماتيا مرسى سزا والأراضى 
المتعلقة بها إلى غاية حدودها الجنوبية كما هى مبينة بالتفصيل فى الخريطة ويكون 
للجبل الحرية المطلقة التامة للسفر فى نهر بويانة ولكن لا يسوغ له أن يبنى على 
النهر حصونا أو استحكامات الامالزم للمحافظة على اشقودرة خاصة فتككون تلك 
الحصون والحالة هذه غير خارجة عن دائرة مسافتها حول المدينة المذكورة بستة 
كيلومتر ٠٠٠١(‏ مترأً ونحو عشرة أميال) ولا يكون له بواخر حربية ولاراية ولا 
يسوغ لأى دولة كانت أن تدخل بواخرها الحربية إلى مرسى التوارى أما الحصون 
الكائنة فى أرض الجبل بين النهر وشط البحر فتهدم بالكلية ولا يسوغ إعادة بنانها 
ويفترض لعهدة أوستريا وهنكاريا إدارة البحرية والصحية فى التوارى وفى شطوط 
الجبل وعلى الجبل أن يستعمل القوانين والاصطلاحات البحرية على موجب القوانين 
والاصطلاحات الجارية فى دلماسيا (باوستريا) وقد تعهدت أوستريا وهنكاريسا بأن 
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تحمى بواخر الجبل الأسود التجارية ويلزم للجبل أن يتفق مع أوستريا وهنكاريا علسى 
مسكة الحديد وإنشاء طرق عادية فى الأراضى التى دخلت حديثا فى حوزته وعلى 
تأمين حرية المواصلة عليها. 

المسلمون وغيرهم الذين يملكون عقارات فى الأراضى التى انضمت إلى الجبل 
الأسود ويريدون أن يستوطنوا خارجا عن الإمارة لهم حق بأن يبقوا مالكين عقاراتهم 
بإيجارها أو تشغيلها بواسطة من يختارونه وتشكل لجنة مؤلفة من مأمورين سن 
العثمانيين وأهل الجبل الأسود لتسوية المسائل التى تتعلق بكيفيسة نقل الأملاك أو 
حرثها أو إدارتها سواء هي من أملاك الوقف أو الأملاك الميرية التي للباب الععمالى 
فتجرى تسوية جميع متعلقات الذين لهم مصلحة فيها وهذه التسوية تكون فى رف 
على إمارة الجبل الأسود أن تتفق مع الباب العالى على ما يتعلق بتعيين وكلاء مسن 
طرفها فى الآستانة أو فى السلطنة العثمانية أو المسافررون فيها فيكونون تحت أحكام 
الدولة العثمائية على حسب الأصول المقررة بين الدول وعلى حسب العوائد المقورة 
مع الجبل 

يلزم أن عساكر الجبل الأسود تخلى الأراضى التى هم الآن مستولون عليها مما لم 
يدخل فى حدود أمارة الجبل الجديدة وذلك فى ظروف عشرين يوما اعتبارا من يوم 
التوقيع على هذه المعاهدة أو أقل من هذه المدة إذا أمكن كذلك يلزم للعساكر السلطانية 
أن تخلى فى المدة المنكورة الأراضى التى دخلت الآن فى حوزة الجبل. 

حيث انه يلزم الجبل الأسود أن يتحمل جانبا من الديون العثمانية العمومية فى مقابلة 
الأراضى الجديدة التى دخلت فى حوزته بموجب شروط الصلح فتعين نواب المدول 
الأجنبية فى الآستانة هذا المبلغ بالاتفاق مع الباب العالى على أصول عادلة. 


بالشروط المحررة فى المادة الآتية. 

لا يسوغ التمييز فى الاعتقادات الدينية فى الصرب ضد أحد حتى يخرجه من الأهلية 
والجارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله فى الوظائف 
الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما 
كان مقره فلجميع الأهالى التابعين للصرب والأجائب أيضأً الحرية التامة فى جميسع 
المتعلقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما فى ترتيب درجات أرباب المذاهسب 
المختلفة أو فى علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين. 
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المادة ۳۷: 


إمارة الصرب تكون مالكة للاراضى الموجودة فى ضمن الحدود الآتى ذكرها وهي 
أن الخط الفاصل يمر على طول الخط الحالى ومن مصب نهر (درينا) فى نهر 
صاواو يذهب مع المجرى ويترك (ازرونبقوزخار) للإمارة ولا يترك الخط المذكور 
أعنى الحدود القديمة إلى (قابونيق) ثم يفترق فى ذروة جبل قابونيق عن الفط 
المذكور ويسير من جنوب الجبل على طول حدود نيش الشرقية وير من تلال 
(ماريقا وماردار بلانينا) وهذه التلال هى الخط الفاصل بين أنهر (ايلبار وسينيقا 
طوبليقا) وعلى هذا تبقى يره بولاد للدولة العلية وبعده يسلك خط مقسم المياة إلى جهة 
الجنوب من بين (برونيقا) ومدودجا ويترك وادى مدودجا كله للصرب ويصعد إلى تل 
(قولجاق بلانينا) ويكون هو الخط الفاصل فيا بين الأنهر المسماة (بولجينا 
وترنيقاوموراوه) ويتجاوزه ويسير على الخط الفاصل فيما بين مياة النهر للذى يختلط 
بنهر موراوه فی جوار (قوانسقا) و(تره دوس) ويتصلل (بیلانينا ايلیجمه) فوق 
(ترغويست) ومن هنا أعنى من ذروة جبل ايليجه يمتد إلى دزوة جبل (قلتروق) ويمر 
من المحلات المدروجة فى الخريطة تحت عدد ١١١٠و١٤١٠‏ ومن (بابيناغورا) 
وينتهى إلى جبل (قرنى وره) ثم يبتدىء من هذا الجبل ويجتمع بحدود البلغار يعنففى 
يمر من تلال (استره سروويلوغلوومسيد بلانينا) ويسير على خط مقسم المياة الواققع 
فيما بين استروماو (موراوه) وينتهى إلى المحلات المدعوة (غاسينا وقرنه يراوه ودار 
قوسقوه ودرار ینیقه بلان) وبعدها یمر من فوق (دشانی قلادنق) ومن أعلى مقسم مياة 
(صوقوه وموراوة) ويذهب رأسا إلى (استول) ومن هنا ينزل إلى قرية (سفوزه) مسن 
جهة شمالها الغربى ويقطع طريق (بيروت) بمسافة مقدار ألف كيلو متر وعن صوفيه 
ويصعد على خط مستقيم إلى (ويدليق بلانينا) ويمر من جبل (رادوجينا) الولقع فى 
سلسلة البلقان الكبير ويترك قرية (دوقنجى) لامارة الصرب وقرية (سناقوس) إلى 
البلخارستان ثم يسير من ذروة هذا الجبل إلى جهة الشمال الغربى ويمر من بلقان 
(سبروق) ومن استارا (بلانينً) ويصعد إلى تلال البلقان وفى جوار (قولا اسميلجوه 
قوقه) يتصل بحدود الصرب الشرقية القديمة ويسير على هذه الحدود إلى نهر الطونة 
وینتهی عند النهر فى (راقويجه). 

لا يغير شئ فى الصرب من للشروط الحالية فيما يخص العلاقات التجارية الكائنة 
بين المماليك الأجنبية وبين إمارة الصرب إلى أن يجرى بدلها اتفاقات جديدة ولا 
يسوغ أن يؤخذ على البضائع التى تمر فى الصرب مرسلة إلى جهة أخرى شئ من 
العوائد أو للرسومات أما المزايا والامتيازات الشاملة الآن رعايا الدول الأجنبية فسى 
المصرب وحقوق الأحكام وحماية القناصل لرعاياهم على الأصول المعمول بها الآن 
فتبقى مرعية الإجراء إلى أن يحصل اتفاق بين إمارة الصرب والدول الأجنبية على 
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المادة ۳۸: التعهدات التى تعهد بها الباب العالى مع دولة أوستريا وهنكاريا أو مع شركة سكة 


۳۹ 


الحديد فى الروم ايلى أو فيما يتعلق باتمام السكك الحديدية وتشغيلها فى الأراضى 
التى دخلت فى حوزة الصرب تبقى مرعية الإجراء عند إمارة الصرب وعند التوقيع 
على هذه المعاهدة يجرى اتفاق بين دولة أوستريا وهنكاريا والباب العالى والمسرب 
وإمارة البلغار على قدر ما يخصها لتسوية هذه المسائل. 

المسلمون الذين يملكون عقارات فى الأاراضى التى انضمت إلى الصرب ويريدون 
أن يستوطنوا خارجا عن الإمارة لهم الحرية بان يبقوا مالكين عقاراتهم بمؤاجرتها أو 
تشغيلها بواسطة من يختارونه وستشكل لجنة مؤلفة من مأمورين من العثمانئيين 
والصربيين لاجل تسوية جميع المسائل التى تتعلق بكيفية نقل وإدارة الأملاك المتعلقة 
بالوقف أو الأملاك الميرية التى للباب العالى وكذلك تسوية جميع متعلقات الناس الذين 
لهم مصلحة فيها وهذه التسوية تكون فى ظرف ثلاث سنين. 


: تكون معاملة رعية الصرب القاطنين فى السلطنة العثمانية أو المسافرين فيها بحسب 


أصول الاحكام والقوانين المتداولة بين الدول إلى أن تحصل معماهدة بين الدولىة 
العثمائية والصرب. 


: يلزم لعساكر الصرب اخلاء جميع الاماكن التى لم تدخل فى حوزة امارتهم فسى 


ظروف خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعماهدة كذلك يلزم 
للمساكر السلطانية أن تخلى فى المدة المذكورة الاماكن التى دخلت فى حوزة الامارة 


: حيث انه يتعين على الصرب حمل جانب من الديون العثمانية العمومية فى مقابلة 


الأراضى الجديدة التى حازتها بموجب هذه المعاهدة فسفراء الدول الأجنبيية فى 
الاستانة يعينون مبلغ قيمة الأراضى المذكورة على صورة عادلة بالاتفاق مع البساب 
العالى 


: لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معترفين باستقلالية رومانيا فربطتها بالشرطين 


الآتيين. 


: لايسوغ التمييز فى الاعتقادات الدينية فى رومانيا ضد أحد حتى يخرجه عن الاهلية 


والجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله فى الوظائف 
الميرية أو العمومية أو تواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما 
كان مقره فلجميع الاهالى التابعين لرومانيا والأجانب أيضا الحرية التامة فى جميسع 
المتعلقات المذهبية ولايسوغ اتخاذ مانع ما فى ترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة 
أو فى علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين فتكون معاملة رعايا جميع الدول سواء كلنوا 
من التجار أو غيرهم فى رومانيا بدون تمييز فى المذهب على قدم مساواة تامة. 
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:)١ المادة‎ 


:٤١ المادة‎ 


:٤۸ المادة‎ 


إمارة رومانيا تعيد على حضرة امبراطور الروسيا أراضى بيسارابيا التسى كانت 
أنفصلت من الروسيا بموجب معاهدة باريس التى أمضيت فى سنة ٠۸١١‏ وحدودها 
فى الجهات الغربية من مجرى نهر البروث وفى الجنوب من تهر (كيليا) وفم 
(ستاری استانبول) 

يضم إلى رومانئيا الجزر الثلاثة التى على الطونة وجزر (يلان طاغ) وسنجقية 
طولجى وهى تشمل قضاآت كيليا وسولينا ومحمودية وزانجه وطولجسى وماجين 
وباباطاغ وهرسواوكو ستنجه ومجيدية وما عدا ذلك يعطى لها أيضاً الأراضى الكائنة 
على جنوب الدبروجة إلى أن تصل خط يبتدى من شرقى سيلستريا ويمتد إلى البحر 
الأسود على جنوب منغالية ويكون تعيين تخوم تلك الحدود فى تلك المواقع بمعرفة 
اللجنة الأوروباوية المنوط بعهدتها تعيين حدود البلغار. 


: مسألة تقسيم المياة والصيادة تعرض على لجنة الطونة الأوروباوية فتكون حكما 


علیها. 
لا يجوز وضع رسومات أو وقد فن روشيا لن الع افق رد ها تة 
إرسالها إلى جهة أخرى. 


: يسوغ لرومانيا أن تعقد مع الدول الأجنبية اتفاقا لتسوية مسئلة امتيازات ووظائف 


قناصلهم فيما يتعلق بحماية رعاياهم فى الإمارة إلا أن الحقوق الحالية تبقى مرعية 
الإجراء مادام لم يحصل اتفاق عمومى بين الإمارة والدول. 


المادة٠‏ «: تبقى رعية رومانيا القاطنون فى الممالك العثمانية أو المسافرون فيها أو رعايا 


:١١ الملادة‎ 


:٠*١ المااة‎ 


العثمانيين المسافرون فى رومانيا أو القاطنون فيها متمتعين بالحقوق التى تشمل رعايا 
بقية الدول الاوروباوية إلى أن تعقد معاهدة لتسوية امتيازات القناصل ووظاتفهم بيسن 
الدولة العثمانية ورومانيا 

تعهدات الباب العالى ووظائفه فيما يتعلق باتمام الاشغال النافعة وما أشبهها فى 
الأراضى التى دخلت فى حوزة رومانيا تعود إلى عهدة رومانيا. 

لأجل زيادة تأمين حرية السفر فى نهر الطونة التى اعترفت أنها من المصالح 
الاوروباوية قررأى الموقعين على هذه المعاهدة بأن جميع الحصون والاستحكامات 
الموجودة الآن على النهر من عند المحل الذى يقال له (أبواب الحديد) إلى فم النهر 
تهدم بالكلية فلا يسوغ بعد هذا بناء غيرها ولا يجوز سفر احدى البواخر الحربية 
على الطونة إلى (أبواب الحديد) ألا البواخر الصغيرة المعينة لخدمة الضبطية فى 
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:١۴ المادة‎ 


:١٤ الملاة‎ 


:٥٥ الملاة‎ 


المادة ٦ه:‏ 


:٥۷ المالاة‎ 


:١۸ المادة‎ 


النهر وخدمة الكمارك ولكن يسوغ لبواخر الدول الموجودة فى فم نهر الطونة لاجمل 
الحراسة أن تسافر فى النهر إلى غاية (غلاتس). 

تبقى لجنة الطونة الاوروباوية مقررة فى وظائفها ولرومانيا فيها نانب وتجرى عمال 
وظائفها إلى (غلاتس) بحرية تامة مستقلة عن مداخلة مأمورى تلك الأراضى وتبقى 
أيضا سائر معاهداتها واتفاقاتها وأشغالها وأعمالها وقراراتها فيما يتعلسق امتيازاتها 
وخصائصها ووظائفها ثانية الأجراء. 

قبل نهاية الأجل المقرر لبقاء لجنة الطونة الاوروباوية بسنة واحدة يلزم للدول أن 
يتفقوا على تطويل سلطتهم أو على التعديلات التى يرون اجرائها من اللازم. 

جميع النظامات المتعلقة بالسفر فى النهر وبوظائف الضبطية فيه من (أبواب الحديد) 
إلى (غلاتس) يكون ترتيبها وتنسيقها من طرف اللجنة الإوروباوية بمساعدة نواب من 
طرف الممالك الكائنة بسواحل النهر ويصير تأليفها بالنظامات الموجودة أو التى 
ستحدث فى أمور النهر أسفل من (غلاتس). 

يلزم للجنة الطونة الاوروباوية أن تتفق مع الدول فيما يتعلق بتنوير الفنارات الكائنة 
على جزر (یلان طاغ). 

قد فوض لاوستريا وهنكاريا الأشغال اللازم اجراؤها لازالة موانع السفر التى تحدث 
من (أبواب الحديد) والشلالات ويلزم على الممالك المجاورة النهر من الجهمة 
المذكورة أن تجرى جميع التسهيلات اللازمة لمصلحة تلك الأشغال أما المواد المقررة 
الرابعة من معاهدة لندرة التى أمضيت فى ٠١‏ مارث سنة ۱۸۷١‏ فيما يتعلىق بأخذ 
ضرائب مؤقتة لسد مصاريف تلك الأعمال والأشغال فتبقى منوطة بدولة أوستريا 
وهنکاریا. 

الباب العالى يسلم إلى امبراطورية الروسيا فى آسيا (الاناطول) أراضى أردهان 
وقارص وباطوم مع مرسى باطوم وجميع الأراضى الكائنة بين تخوم الروسيا 
والتركية القديمة والتخوم الآتى بيانها وهذه الحدود الجديدة تبتدئ من البحر الأسود 
على حسب الخط المقرر فى معاهدة اياسطفانوس إلى نقطة فى الجهة الشمالية الغربية 
من (خوردة) وعلى جنوب (ارتوين) وتمتد على خط مستقيم إلى نهر (جورك) وبعسد 
عبوره هذا النهر يسير شرقى (اشمشين) ويستمر على خط مستقيم فى الجنوب وهناك 
يلاقى حدود الروسيا المشروحة فى المعاهدة المذكورة وذلك فى نقطة على جنسوب 
(ناريمان) مع بقاء مدينة ([لولتى) فى حوزة الروسيا ثم يبتدىء الخط بالقرب من 
(نناريمان) إلى الجهة الشرقية ويكون مرورة من (تربنيق) وبعد دخول مدينة 
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:١١ الملدة‎ 


:٦١ المادة‎ 


:٦١ المادة‎ 


باردوزویکی كوى فى عهدة الروسيا يؤخذ نقطة من غرب قرية (قره اونجان) تجعلى 
الحدود عليها على خط إلى أن يصل إلى (مجنجرت) ومنها على خط مستقيم إلى أن 
يصل إلى تلال (قباداغ) فيستمر على خط مصب نهر (الاركس) فى الشمال ومصب 
نهر (مراد صوى) فى الجنوب إلى أن يصل إلى حدود الروسيا القديمة. 

امبراطور الروسيا يصرح هنا بان غاية مقصده أن يجعل باطوم مرسى حرا (معنسی 
حرا أن تكون البضاتع معفاة من جميع رسومات الدخول أو الخروج). 


:٠٠‏ تعيد الروسيا على تركيا أودية الشغراد ومدينة (بايزيد) التى سلمت للروسيا بموجب 


المادة ٠١‏ من معاهدة اياسطفانوس وقد سلم الباب العالى إلى مملكة إيران مدينة 
(قطور) وأراضيها كما قر عليه رأى اللجنة الانكليزية والروسية التى نيط بعهدتها 
تعیین تخوم ترکیا ولیران۔ 

الباب العالى يتعهد بأن يجرى بدون تأخير فى الولايات التى سكانها من الأرمن سائر 
الإصلاحات والتحسينات التى تحتاج إليها أمورها الداخلية وأن يتعهد بتأمينهم من 
تعدى الجراكسة والاكراد عليهم ويفيد الدول الأجنبية المرة بعد المرة بالتشبثات التشى 
اتخذها لهذه الغاية وهى تراقب كيفية إجرائها. 

حيث أن الباب العالى أظهر رغبته فى إقاء أصول حرية الديانة وتوسيع مداها 
توسيعا مطلقا فان الموقعين على هذه المعاهدة ينزلون هذه الرغبة منزلة الفععمل فلا 
يسوغ التمييز فى الاعتقادات الدينية فى جميع أطراف السلطنة العثمانية حتى يخر ج 
أحد من الأهلية والجدارة بجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله 
فى الوظائف الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف 
المختلفة كيفما كان مقره ويؤذن لجميع الناس بأن يؤدو! الشهادة فى جميع المحاكم 
بدون تمييز أحد فى الدين واستعمال ساتر الأمور الدينية يكون بحرية فلا يكون مانع 
ما لترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم ويكون 
الاكليروس (أصحاب الرتب الكنائسية) والزوار والرهبان من جميع الأمم الذين 
يسافرون فى الممالك العثمانية فى الروم ايلى والأناطول حائزين حقوقا واحدة 
وامتيازات وخصائص واحدة وفوض إلى القناصل ونواب الدول الأجنبية فسى تلك 
الممالك حق فى حماية أولئك المذكورين وحماية محلاتهم الدينية والخيرية حماية 
رسمية فى الأماكن المقدسة أو غيرها أما الحقوق المسلمة لفرنسا فلم تزل مرعية 
الأجراء وصار من المعلوم المقرر هنا أنه لا يسوغ تبديل حال من الأحوال الحاضرة 
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ا ا 
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فى الأماكن المقدسة أما زوار جبل اثوس من آى جنس كانو! فيبقون حافظين لاملاكهم 
وامتيازاتهم ومنحهم السابقة ويبقون متمتعين بمساواة تامة فى الحقوق والمزايا. 

تبقى معاهدة باريس التى أمضيت فى ٠١‏ مارث سنة ٠۸١١‏ ومعاهدة لندره التسى 
أمضيت فى ٠١‏ مارث سنة ۱۸۷١‏ مرعية الاجراء وذلك فيما يتعلق بالمواد التى لم 
تنسخها ولم تعدلها هذه المعاهدة. 

يقع التصديق على هذه المعاهدة بعد ثلاثة أسابيع أو آقل أن أمكن وللشهادة بذلك أثبت 
الموقعون أسماءهم على هذه المعاهدة بعد أن وضعوا عليها أختامهم تحريرا فى 
الثالث عشر يوم من شهر جولية (تموز) من سنة 1۸۷۸. 
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الملحق رقم )٥(‏ 


وثانق الحلف الفرنسى- الروسى 
1441 144( 


المصدر؛ فريدريك ستيفةء ترجمة محمود إيراهيم الدسوقى» المقدمات المنطقية للحصرب 
العالمية الأولىء (القاهرة: المطبعة العالميةء .)٠۹۲١‏ 


(أ) من وزير خارجية الروسيا مسيو فون جيرس 
إلى السفير الروسى فى باريس مسيو دى مورنهيم 
بطرس سبورج ۲۱/۹ اغسطس ۱۸۹۱ 


إن الحالة الأوربية التى خلقها تجديد المحالفة الثلاثية ... والتعضيد المحتمل من بريطانيا 
العظمى للاغراض السياسية التى تتوخاها هذه المحالفة قد اقتضيا أن تبادل الرأى وسفير فرنسنا 
السابق أثناء اقامة مسيو دى لابولاى هنا فى الموقف الذى يكون أخلق بحكومتين ا اتباعه فى 
الظروف القائمة وبالنظر إلى احتمالات بعينها. إذ كانت هاتان الحكومتان - وان بقيتا بعيدتين عن 
كل محالفة - لا تفلان عن غيرهما اخلاصا فى الرغبة فى احاطة السلام بسياج من الضمانات 
لذلك رأينا أنفسنا مضطرين لصوغ النقطتين الآتيتين وهما: 

)١(‏ لتعيين الاتفاق الودى الذى يؤلف بينهما وتأكيده» ورغبة فى العمل معاً على حفظ السلام الذى 
يرغبانه من كل قلبيهماء تصرح الحكومتان بان تتفقا على كل مسألة يمكن أن تعرض السلام 
العام للخطر. 

(۲) إذا تعرض السلام بالفعل للخطرء وعلى الأخص إذا باتت إحدى الدولتين مهددة باعتداء 
وجب أن يتفاهم الفريقان على الإجراءات التى يقتضى وقوع هذين الاحتمالين من الحكومتين 
اتخاذها مباشرة وفى الحال. 
وإنى أتشرف بعد إذ عرضت على القيصر أمر هذا التبادل للرآى ونص القرارات التسى 

نشأت من هذا التشاور» بأن أبلغكم أن جلالته تنازل فوافق على مبادئ التفاهم (التحالف) وانه 

يسره أن توافق عليه الحكومتان. 
وإذ أبلغكم إرادة صاحب الجلالة ورأية هذا أرجو أن تفضلو! بعرضه على الحكومة 

الفرنسية واحاطتى بالقرارات التى تتخذها فى شأنه. 


“۳~ 


(ب) الاتفاق الروسى الفرتسى العسكرى 

(مشروع مورخ فى أغسطس سنة ۱۸۹۴۳) 
انه رغبة من فرنسا والروسيا فى المحافظة على السلام وقصدا منهما إلى اتخاذ الإجراءات 
استعداد! لحرب دفاعية قد تشعلها قوى المحالفة الثلاثية باعتدائهاء لا إلى أى غرض آخر قد 

اتفقت الدولتان على ما يلى: 

)١(‏ إذا هوجمت فرنسا من ناحية ألمانيا أو من جانب إيطاليا بمساعدة ألمانيا فإن الروسيا توجه 
كل ما تيسر لها من قوى لقتال ألمانيا. وإذا هوجمت الروسيا من جانب ألمانيا أو من النمسا 
بمساعدة ألمانيا فإن فرنسا توجه كل ما يتسير لها من قوى لقتال ألمانيا. 

(۲) إذا عبأت دول المحالفة الثلاثية أو إحدى هذه الدول جيوشها وجب أن تعبىء فرنسا والروسيا 
جميع قواهما بمجرد العلم بهذا الحادث دون ما حاجة إلى تفاهم سابق» وأن توجها هذه القوى 
قريبا من الحدود ما أمكن. 


(۳) يجب أن تبلغ القوى التى يتيسر توجيهها ضد ألمانيا ٠,١٠٠,٠٠١‏ من جانب فرنسا 
٠‏ إلى ۸٠٠,٠٠١‏ من جانب الروسياء وأن تزحف هذه القوى بكل همة وسرعة 


بحيث يكون على ألمانيا أن تحارب شرقا وغرباً فى وقت واحد. 

)٤(‏ تتشاور هيئتا أركان حرب البلدين كل وقت فيما يجب اتخاذه لتنفيذ هذه الإجراءات 
المنصوص عليها وتسهيل هذا التنفيذ. وعليهما أن تبلغ كل منهما الأخرى فى زمن السلم كلى 
ما اتصل أو يتصل بها عن جيوش دول المحالفة الثلاثية. كما يجب أن تدرس وتعد الوسسائل 
والطرق التى لابد منها فى أوقات الحرب لتبادل هذه التبليغات. 

(ه) لا تعقد فرنسا والروسيا صلحاً منفرداً. 

)١(‏ يستمر هذا الاتفاق مادامت المحالفة الثلاثية قاتمة. 

(۷) تبقى جميع هذه النصوص طى الكتمان الشديد 


الجنرال رئيس قائد الفرقة 

هيئة أركان الحرب المستشار 

اوبروتشیف وكيل هيئة أركان حرب الجيش 
بوادیفر 
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(ج) من وزير الخارجية الروسية مسيو جيرس 
إلى سفیر فرنسا فی بطرسبرغ مسیو دی منتبيللو 
سری جداً 
بطرسبرغ فی ۲۷-۱١‏ دیسمبر سنة ۱۸۹۳ 


أرى من واجبى بعد إذ اطلعت» بناء على أمر مولاى القيصرء على مشروع الفاق 

العسكرى الذى وضعته هيئتا أركان حرب الجيشين الروسى والفرنسى فى شهر أغسطس سسنة 

۲ء وقدمت مذكرتى عنه إلى القيصر أن أبلغ سعادتكم أن نص هذا الاتفاق كما وافق عليسه 

جلالة القيصر مبدئياً وكما أمضاه الجنرال أوبروتشيف والجنرال بواديفرء يمكسن اعتباره فى 

صيغته الحالية كأنه مقبول نهائياً - وعلى ذلك تكون هيئتا أركان الحرب بحيث تستطيعان أن 
تتفاهما فى كل وقت وأن تبلغ كل منهما الأخرى كل المعلومات التى يمكن أن تكون نافعة لها. 
چیوهن 


(د) من السفیر الفرتسی فی بطرسبرغ مسیو دی مونتبیللو 
إلى وزير الخارجية الروسية مسيو دى جيرس 

بطرسبر غ فی ۲۳ دیسمبر ۱۸۹۳و٤‏ ینایر ۱۸۹٤‏ 

أتشرف بابلاغ سعادتكم انى تلقيت الكتاب المؤرخ قى ۲۷-٠١‏ ديسمبر سنة 1۸۹۳ للذى 
تفضلتم سعادتكم بافادتى فيه بأنكم بعد إذ اطلعتم بناء على أمر جلالة القيصر على مشروع الاتفاق 
العسكرى الذى وضعته هينتا أركان حرب الجيشين الروسى والفرتسى وقدمتم به مذنكرة إلى 
القيصر» رأيتم من واجبكم أن تبلغونى أن نص هذا الاتفاق كما وافق عليه جلالته مبدئيا وكما 
وقعه مندوبا الحكومتين الجنرال اوبرتشيف والجنرال دی بوادیفر فى شهر أغسطس ۱۸۹۲ء 
يمكن اعتباره من الآن فصاعدا كأنه مقبول نهاتيا. 

وقد بادرت فابلغت حكومتى هذا القرار ففوضت إلى أن أصرح لسعادتكم مع الرجاء 
باطلاع جلالة القيصر على هذا القرارء بان رئيس الجمهورية والحكومة الفرنسية أيضا يعتبر أن 
الاتفاق العسكرى المذكور آنفاً والذى وافق كلا الجانبين على نصه كأنه سارى المفعول من الآن 
فصاعداً. 

وعملا بهذا الاتفاق سيكون فى استطاعه هيئتى أركان الحرب من الآن أن تتفاهما فى كل 
وقت وأن تبلغ كل منهما الأخرى جميع المعلومات التى يمكن أن تكون نافعة لهما . 

مونتبیللو 


- ھ4 ~~ 


بين فرنسا والروسيا سنة ٠۱۸۹۹‏ 
من وزير الخارجية الروسية الكونت مورافييف 
إلى وزير الخارجية الفرنسية مسيو ديلكاسيه 
بطرسور ج قى ۲۸ يولیه- ٩‏ أغسطس سنة ٠۸۹۹‏ 


أرجو أن تكون الأيام القليلة التى قضيتموها ياصاحب السعادة بين ظهرانينا قد أتاحت 
لسعادتكم من جديد الاقتناع بتوثق روابط الصداقة الحميمة الثابتة التى تربط الروسيا بفرنسا. 
ولكى يتجدد الأعراب عن هذا الشعور قد تتازل القيصر إجابة للرغبة التى أبديتموها 
سعادتكم لجلالته» ففوضنى فى أن أقترح عليكم ياسعادة الوزير أن نتبادل المكاتبة لاثبات مايلى: 
< ان الحكومة الروسية القيصرية وحكومة الجمهورية الفرنسيةء سعياً منها على الدوام إلى 
المحافظة على السلام العام والتوازن بين القوى الأوروبية تؤكدان الاتفاق الديبلوماتيكى الذى 
یعرب عنه کتاب البارون مورنهیم المؤرخ فی ۲٠-٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۹١‏ وكتاب المسيو دى 
جیرس المؤرخ فی ۲۷-۱١‏ اغسطس سنة ۱۸۹۱ ورد المسیو ریبو المؤرخ أيضاً فی ۲۷-٠١‏ 
أغسطس ستة ۱۸۹۱. 
" وهما تقرران ان مشروع الاتفاق العسكرى الذى يكمل الاتفاق السابق الذكر الولرد فى 
کتاب المسیو دی جیرس المؤرخ فی ۲۳ دیسمبر سنة ۱۸۹۳ و٤‏ ینایر سنة ۱۸۹٤‏ يبقى سارى 
المفعول مابقى الاتفاق الديبلوماتيكى المعقود بين البلدين لتأمين مصالحهما المشتركة والدائمة. 
وعلى كل من الفريقين أن يلتزم أشد الكتمان حيال مضمون الاتفاقات المذكورة 
ووجودها." 
وانى انتهزت فرصة تبليغكم ما تقدم لأجدد لكم ياسعادة الوزير فائق الاحترام. 
(توقيمع) الكونت مورافييف 
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(و) من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية المسيو دلكاسيه 
إلى وزير خارجية الروسيا الكونث مورافييف 
بطر سبورج قی ۲۸ یولیه و۱۹ أغسطس سنة ٠۱۸۹۹‏ 
ياسعادة الوزير 
فى يوم الاحد الفائت لما أبديت لجلالة القيصر بعد موافقة جلالته رأيى فى نفع تأكيد اتفاقنا 
الديبلوماتيكى المؤرخ فى شهر أغسطس سنة ۱۸۹١‏ وفى جدوى تثبيت الاتفاق العسكرى الذى 
يقوم مقام الاتفاق الديبلوماتيكى» تنازل جلالته فصرح لى بأن آراءه تطابق كل المطابقة آراء 
حكومة الجمهورية 
وفى كتابكم الذى تفضلتم بإرساله إلى فى صباح اليوم شرفتمونى فيه باخبارى بأن جلالة 
القيصر تنازل فأقر الصيغة الآتية التى يوافق عليها رئيس الجمهورية والحكومة الفرنسية كل 
الموافقة والتى تم التفاهم عليها من قبل بين سعادتكم وبينى: 
” ان حكومة الجمهورية الفرنسية والحكومة الروسية القيصرية سعيا منهما على الدوام إلى 
المحافظة على السلام العام والتوازن بين القوى الأوروبية تؤكدان الاتفاق الديبلوماتيكى اللذى 
یعرب عنه کتاب المسیو دی جیرس المؤرخ فی ۲٠-۹‏ أغسطس سنة 1۸١١‏ وكتاب البارون 
مورینهیم المؤرخ فی ۱١‏ و۲۷ أُغسطس سنة ۱۸۹۱ ورد المسيو ريبوه المؤرخ أيضافى ٠١‏ 
و۲۷ اخسطس سنة ۱۸۹۱ 
" وهما تقرران أن مشروع الاتفاق العسكرى الذى يكمل الاتفاق السابق الذكر والوارد فى 
کتاب المسیو دی جیرس المؤرخ فی ١۱و۲۷‏ ديسمبر سنة ۱۸۹۳ وكتاب الكونت دى مونتبيللو 
المؤرخ ۲۳ ديسمبر سنة 1۸۹۳ وفى ٤‏ يناير سنة ۱۸۹٤٤‏ يبقى سارى المفعول مابقى الاتقفاق 
الديبلوماتيكى المعقود بين البلدين لتأمين مصالحهما المشتركة والدائمة. 
وعلى كل من الفريقين أن يلتزم أشد الكتمان حيال مضمون الاتفاقات المذكورة ووجودها" 
وانی مغتبط ياسعادة الوزير بأن الأيام القليلة التى أمضيتها فى بطرسبرغ قد أشاحت لى 
الاقتناع من جديد بتوثق روابط الصداقة الحميمة الثابتة التى تؤلف ما بين فرنسا والروسيا وأرجو 
أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
(توقيسع) 
دلکاسیه 


¥ 


الملحق رقم )١(‏ 
إتفاقية الحلف البریطانی اليابانى 
الموقعة فی لندن فی ۲۰ ينایر سنة ٠۹۰۲‏ 
المصدر»ء فريدريك ستيفة» ترجمة محمود إيراهيم الدسوقى» المقدمات المنطقية للحرب العالميةء 
(القاهرة: المطبعة العالميةء .)1١۲١‏ 


أن حكومتى بريطانيا العظمى واليابانء اللتين لا تحدوهما سوى الرغبة فى المحافظة علسى 

الحالة الراهنة والسلام العام فى الشرق الأقصى ولأنه يعنيهما فوق ذلك عناية خاصة أن يحافظا 

على استقلال امبراطورية الصين وامبراطورية كوريا وعلى أملاكهما وأن يضمنافى هذين 

البلدين للدول جميعا فرصا واحدة فى التجارة والصناعةء قد اتفقتا على مايلى: 

المادة :١‏ أن الطرفين الساميين المتعاقدين اللذين اعترفا فى الوقت الحاضر باستقلال الصين 
وكورياء يعلنان أنهما غير خاضعين فى هذين البلدين لتأثيرات حملات نفسية عدائية أيا 
كانت. لكنه فيما يتعلق بمصالحهما الخاصة. وهى باانسبة لبريطانيا العظمى فى الصين 
على الأخص وبالنسبة لليابان المصلحة الممتازة التى لها فسى كوريا من الوجهمة 
السياسية والوجهتين التجارية والصناعية فوق مالها من مصالح فى الصين» يعترف 
الطرفان الساميان المتعاقدان بأن فى مكنة كليهما أن يتخذا الإجراءات التى لا تكون 
مندوحة عن اتخاذها لصون هذه المصالح اذا هددها مسلك عدائى من جانب دولسة 
أخرى لأى من الطرفين الساميين المتعاقدين التدخل لحماية أرواح رعاياه وأملاكهم. 

المادة :١‏ إذا حدث أن تورطت بريطانيا العظمى أو اليابان فى أثاء دفاعها عن مصالحها 

التى سبق وصغفهاء فى حرب مع دولة آخرى» فان الطرف السامى المتعاقد الآخر يلتزم 
الحياد التام ويعنى بأن يحول دون اشتراك دول أخرى فى القتال ضد حليفه. 

المادة :١‏ إذا انضمت فى الحالة المتقدمة دولة أو دول أخرى إلى أعمال عدائية موجهة ضد هذا 
الحليف فان الطرف السامى المتعاقد الآخر يبادر إلى معونته ويقاتل فى جانبه ويعقسد 
الصلح بالاتفاق معه 

المادة :٤‏ يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على ألا يعقد أحد منه بدون أن يسأل الآخر اتفاقاً 
منفرداً مع دولة أخرى يضر بالمصالح السابق وصفها. 
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الملاة :١‏ كلما تعرضت فى رأى بريطانيا العظمى .أو اليابان المصالح الآئفة الذكر للخطر أبلغت 
كل من الحكومتين الأخرى عن ذلك باسهاب وبدون تحفظ 
المادة :١‏ يسرى مفعول هذا الاتفاق عقب يوم توقيعه مباشرة ويظل قائما خمس سنوات ابتداء من 
ذلك اليوم." 
فإذا لم يعلن أحد الطرفين الساميين المتعاقدين انتهاءء قبل مضى خمس السنوات باثتى عشر 
شهراً سرى مفعوله سنة تلى اليوم الذى يعلن فيه هذا الطرف السامى المتعاقد أو ذاك انتهاءه. فإذا 
كان أحد الحليفين مشتبكا فى حرب فى وقت يحل فيه الاجل المعين لانتهائهء لبثت المحالفة قائمة 
إلى أن يعقد الصلح. 
(توقيع) لندسدون 
الوزير الاول لخارجية صاحب الجلالة البريطائية 


(توقيع) هاياشى 
المندوب فوق العادة والوزير المفوض لجلالة امبراطور 
الیابان لدی بلاط سان جیس 


و 


المصدر› 
(القاهرة: 


الملحق رقم (۷) 
بعض وثانق الوفاق الودى البريطانى الفرنسى 
الموقع فى ۸ أبريل سنة ٠۹۰٤‏ 


المطبعة العالميةء .)٠۹۲١‏ 


:١ المادة‎ 


المادة ۲: 


:٣ الملاة‎ 


(أ) معاهدة بين بريطانيا العظمى وفرنسا 
عن مصر ومراکش 
مؤرخة ۸ أبريل سنة ٠۹۰٤‏ 


تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها لاتنوى تغيير الحالة السياسية فى مصرز 
وتعلن حكومة الجمهورية الفرنسية من جانبها أنها لن تعرقل اجراءات انجلتره فى 
البلاد بطلب توقيت الاحتلال البريطانى أو بأية صورة أخرىء وأنها توافق علسى 
مشروع الآمر الخديوى المرفق بهذه الاتفاقية والمشتمل على الضمانات التى ترى 
ضرورية لحماية مصالح حملة سندات الدين المصرى على شرط أنه بعد نفاذ مفعوله 
لايدخل عليه تعديل ما الا بموافقة الدول الموقعة على اتفاقية لندن المؤرخة فى ٠۸۸١‏ 
وقد اتفق على أن تسند الإدارة العامة للآثار فى مصر إلى عالم فرنسى كما كانت 
الحال من قبل. 
تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أنها لا تنوى تغيير الحالة السياسية فى مراكش. 
وتعترف حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأن من اختصاص فرنسا السهر 
على الهدوء فى هذه البلاد وتقديم المساعدة لها فى كل ما تحتاج إليه من إصلاحات 
إدارية وإقتصادية ومالية وعسكرية وذلك على شريطة أن لا تمس هذه الإجراءات 
الحقوق التى تتمتع بها بريطانيا المظمى فى مراكش بمقتضى المعاهدات والاتفاقات 
والعادات بما فى ذلك حق الملاحة الساحلية بين الموانئ المراكشية وهو الحق الذى 
بات من نصيب السفن الإنجليزية منذ ٠۹١١‏ 
ستراعى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها الحقوق التى تتمتع بها 
فرنسا بمقتضى المعاهدات والاتفاقات والعادات فى مصر بما فى ذلك الحق المعطسى 
للسفن الفرنسية فى الملاحة الساحلية بين للموانئ المصرية 


— ۷۰١ - 


:٤ المادة‎ 


بالنظر إلى أن الحكومتين سواء فى الأخذ بمبدأ حرية التجارة فى مصر وفى مراكش 
ذلك انما تطنان أنهما لن تحاولا اجحافا سواء فى وضع الرسوم الجمركية أو 
غيرهاء أو فى وضع التعريفات الخاصة بالنقل على السكك الحديدية 

وتتمتع تجارة كل من الأمتين مع مراكش ومع مصر أثناء مرورها بالممتلكات 
الفرنسية والبريطانية فى أوربا بمعاملة واحدة. وسينظم اتفاق بين الحكومتين شروط 
هذا المرور ويعين طرقه. 

وهذا التعهد المتبادل يبقى سارى المفعول تلاثين سنة فإذا لم ينذر بانتهائه قبسل 
انتهاء أجله بسنة على الأقلء امتد هذا الأجل خمس سنوات قابلة للتجديد خمسا أخرى 
البريطانية فى مصر كل لنفسها بالسهر على أن يكون منح الأمتيازات فيما يتعلق 
بالطرق والسكك الحديدية والموانئ الخ بشروط لا يكون من شأنها انتقاص سلطة 
الدولة على هذه المشروعات الكبيرة. 


: تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها ستستخدم نفوذها فى أن لا تكون الشروط 


التى تطبق على الموظفين الفرنسيين الذين هم فى خدمة المصالح المصرية فى الوقت 
الحاضر أقل نفعا من الشروط التى تطبق على الموظفين الإنجليز الذين يشغلون 
وظائف مماظة 

وإذا حول الموظفون البريطائيون الذين هم فى الوقت الحاضر فى خدمة المصالح 
المراكشية شروطا مطابقة فلن تعارض حكومة الجمهورية الفرنسية من جاتب هافى 
ذلك. 


: لضمان حرية المرور من قناة السويس تعلن حكومة حضرة صاحب لجلالة البريطانية 


موافقتها على نصوص معاهدة ۲۹ أكتوبر ٨۸‏ وسريان مفعولها ولما كانت حرية 
المرور من قناة السويس مضمونة بهذه الكيفية فيقف تنفيذ الجملة الأخيرة من الفقرة 
الأولى من المادة ۸ والفقرة الثانية من هذه المادة أيضا. 


: لضمان حرية المرور من مضيق جبل طارق قد اتفقت كلتا الدولتين على أن لا تسمحا 


بإقامة تحصينات أو استحكامات خططية من أى نوع على جزء الساحل المراكشسى 
الواقع بين ملليلة والمرتفعات التى تطل على شاطىء سيبو الأيمن (وذلك فيمسا عدا 
هذين الموضعين) 

ولا يسرى هذا النص مع ذلك على المواضع الواقعة على الساحل المراكشى فى 
البحر الأبيض المتوسط والتى تحتلها أسبانيا فى الوقت الحاضر. 


Yeo 


إلمادة ۸: 


بالنظر إلى شعور الحكومتين بالصداقة الخالصة لأسبانيا فهما تراعيان مراعاة خاصة 
المصالح الناشئة لأسبانيا من مركزها الجغرافى ومن الأراضى التى تمتلكها على 
الساحل المراكشى فى البحر الأبيض المتوسط وستتفاهم الحكومة الفرنسية مع الحومة 
الأسبانية على هذه المصالح. 

والاتفاق الذى يتم بين فرنسا وأسبانيا على هذا يبلغ لحكومة صاحب الجلالة 
البريطانية. 


المادة ۹: قد اتفقت الحكومتان على أن تعضد كل منهما الأخرى ديبلوماتيكياً فى تتفيذ نصوص 


لندن فی ۸ أبریل ٤۹۰٠ء‏ بول کامبون لانسدون 


:١ المادة‎ 


الملاة ۳: 


(ب) اتفاق سرى ملحق 
بمعاهدة ۸ أبريل سنة ٠١۹۰٤‏ 


إذا اضطرت الظروف القاهرة إحدى الحكومتين إلى تغيسير سياسستها حيال مصر 
ومراکش» فان التعهدات التى تبادلتها كلتاهما فى المواد ۸٠٠٠٤‏ من التصريح المعلن 
اليوم تبقى على حالها سارية المفعول. 


: أن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية لا تنوى فى الوقت الحاضر أن تقسترح 


على الدول أى تعديل لنظام الامتيازات والنظام القضائى فى مصر. فإذا رأت الحكومة 
البريطانية أن من المرغوب فيه إدخال إصلاحات فى مصر يكون من شانها جعل 
التشريع المصرى مماثلا للتشريع فى البلدان المتمدينة الأخرى» فإن الحكومة الفرنسية 
لا ترفض النظر فى هذه الاقتراحات على شريطة أن تكون حكومة صاحب الجلالة 
البريطائية مستعدة للنظر فى الطلبات التى قد تقدمها الحكومة الفرنسية لإدخال أمشال 
هذه الإصلاحات فى مراكش. 

قد اتفقت الحكومتان على أن جزءاأ معينا من المنطقة المراكشية تحده ملليلة وقوطه 
ويصبح ضمن منطقة النفوذ الأسبانية فى اليوم الذى تنقطع فيه سيادة السلطان عليه وان 
إدارة الساحل الممتد من ملليلة إلى مرتفعات شاطىء سيبو الأيمن - وهذا غير داخل 
- تنتقل إلى أسبانيا. 


Ye — 


على انه يجب أن توافق أسبانيا رسمياً على النصوص الواردة فى المادتين ٤و۷‏ من التصريسح 


:١ المادة‎ 


المعلن اليوم وأن نتعهد بأن لا تتصرف فى الأراضى الواقعة تمت سيادتها أو فى 
منطقة نفوذها أو فى بعضها. 


: إذا وقفت أسبانيا موقف الرفض حيال مطالبتها بالموافقة على نصوص المادة المتقدمة 


فإن الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا العظمى يصبح على الرغم من ذلك قابلا للتطبيق فى 
الحال على نحو ما جاء فى التصريح المعلن اليوم. 

إذا لم يتيسر الحصول على موافقة الدول الأخرى على الأمر المذكور فى المادة الأولى 
من التصريح المعلن اليوم فلا يكون لدى حكومة الجمهورية الفرنسية ما تعترض به 
على تسديد الديون المضمونة الممتازة الموحدة بعد ٠١‏ يولية سنة .۹٠١‏ لندن فى ۸ 
أبريل سنة .٠۹۰٤‏ 
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الملحق رقم (۸) 
مشروغ معاهدة بجورك 
المؤرخ فى ۲١‏ يوليو سنة ٠۹٠١‏ 
بین روسیا وآمانیا 
المصدرء فريدريك ستيفةء ترجمة محمود إيراهيم الدسوقى» المقدمات المنطقية للحرب العالمية» 
(القاهرة: المطبعة العالميةء .)۱۹١١‏ 


إن صاحبى الجلالة الإمبراطورية قيصر الروسيا من جهة وإمبراطور ألمانيا من جهسة 
أخرى قد اتفقاء لضمان السلام فى أوروباء على النقط الاتية لمحالفة دفاعية هجومية: 
0 
يتعهد كل حليف بأنه فى حالة وقوع اعتداء على أى من الإمبراطوريتين من جانب دولة 
أوروبيةء يقوم بمساعدة الحليف الآخر بكل قواته البرية والبحرية. 
ا 
يتعهد كلا الطرفين الساميين المتعاقدين بألا يعقدا صلحاً منفرداً مع خصم مشترك. 
۳ 
يسرى مفعول هذه المعاهدة اعتبارا من اللحظة التى يعقد فيها الصلح بين الروسيا والياإبان 
ويبقى ساريا مادام لم ينذر بانتهائها قبل ذلك بسنة. 


ا 
بعد أن تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول يتولى قيصر الروسيا إيلاغ فرنسا نصها ويقترح 
عليها الانضمام إلى معاهدة المتحالفين. 
(توقیم) غليوم نيقو لاوس 
(بالأمر) فون تشیرسکی وبوجندورف بیریلیف 


- ۷۵ - 


الملحق رقم (4) 
بعض نصوص إتغاقية الوفاق الروسى البريطانى 
المؤرخة فی ۲۱ أغخسطس سنة ٠۹۰۷‏ 
المصدر» فريدريك ستيفةء ترجمة محمود إبراهيم الدسوقى» المقدمات المنطقية للحرب العالمييةء 
(القاهرة: المطبعة العالميةء .)۱١۹۲٠١‏ 
ان جلالة قيصر الروسيا وجلالة ملك المملكة المتحدة من بريطانيا العظمى وايرلندا 
ومستعمرات بريطانيا العظمى فيما وراء البحارء وإمبراطور الهند: 
نظرا لرغبتهما الأكيدة فى التفاهم على مسائل مختلفة تتناول مصالح بلادهما فى القارة 
الآسيويةء قد قررا الاتفاق على شروط يتفادى معها من إمكان حدوث سوء تفاهم بين الروسيا 

وانكلترا وعينا لهذا الغرض مفوضين عنها: 

من لدن جلالة قيصر الروسيا: 

كبير أمنا البلاط العالى ووزير الخارجية اسكندر ايزفولسكى 

ومن لدن جلالة ملك بريطانيا العظمى وايراندا والمستعمرات البريطانية قيصر الروسيا. 

فبعد تبادل الاطلاع على أوراق اعتمادهما والتثبت من صحتها اتفقا على ما يلى: 

الاتفاق الخاص بقارس 
حيث أن حكومتى الروسيا وبريطانيا العظمى متفقتان على احترام استقلال إيران فهما 

ترغبان رغبة خالصة فى المحافظة على النظام فى جميع أراضى تلك البلاد وتشجيع تطورها 
السلمى» والعمل على أن تكون كل الأمم الأخرى فيما يتعلق بتجارة تلك البلاد وصناعتها على 
قدم المساواة حيث أن الحكومتين تعتبران أن لكل منهما بالنسبة للمبادئ الجغرافية والاقتصادية 
مصلحة فى المحافظة على السلام والنظام فى بعض أقاليم إيران الواقعة من ناحية على الحدود 

الروسية ومن الناحية الأخرى على حدود أفغانستان وخوزستان. 
وحيث أن الحكومتين تحدوهما الرغبة فى تجنب كل ما من شأنه أن يؤدى إلى تضارب 

مصالحهما الخاصة فى أقاليم إيران. فقد اتفقتا على ما يلى: 

١‏ - تتعهد بريطانيا العظمى أولا بأن لا تطلب لنفسها أو لمنفعة الرعايا البريطانيين امتيازات ما 
ذات صيغة سياسية أو تجاريةء كالامتيازات الخاصة بإنشاء السكك الحديدية والبفوك 
والتلغرافات والطرق ووسائط النقل والتأمينات» وذلك شمالى خط يمتد من قصر شرين مارا 
باصفهان ويزد وفقش وينتهى عند نقطة تقابل الحدود الروسية الأفغائية. وثانياً ألا تقيم 
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العراقيل فى سبيل طلبات خاصة بامتيازات تعضدها الروسيا فى هذا القسم . ومفهوم كل 
الفهم أن الأماكن الآ نف ذكرها تابعة للمنطقة التى لا يحق لبريطانيا العظمى أن تطلب فيها 
e‏ السالف الذكر. 

۲ - تتعهد الروسيا من جانبها أولا بأن لا تطلب لنفسها أو تعضد رعاياها الروسيين أو رعايا 
غيرها من الدول فى طلب امتيازات ما ذات صبغة سياسية أو تجارية كالامتيازات الخاصة 
بإنشاء السكك الحديدية والبنوك والتلغرافات والطرق ووسائط النقل والتأمينات» وذلك جنوبي 
خط يمتد من الحدود الأفغائية مارا بجازيق وبردشان وقرمان وينتهى عند بندر عباس. وثانياً 
ألا تقيم العراقيل فى سبيل طلبات خاصة بامتيازات من هذا النوع تعضدهم حكومة بريطانيا 
العظمى. وجلى أن الأماكن الا نف ذكرها تابعة للمنطقة التى لا يحق للروسيا أن تطلب فيها 
امتيازات من النو ع السالف الذكر. 

٣‏ - تتعهد الروسيا بألا تقيم العراقيل فى سبيل منح امتيازات للرعايا البريطانيين فى المناطق 
الإيرانية الواقعة بين الخطوط المذكورة فى ٠١١‏ قبل أن تفاوض انجلترة فى هذا الشأن. 
وتتعهد بريطانيا العظمى بالمثل فيما يتعلق بمنح امتيازات من أى نوع للرعايا الروسيين فى 
نفس هذه المناطق الإيرانية. وكل الامتيازات القائمة فى الآونة الراهنة فى المناطق السالفة 
- من الواضح أن إيرادات جميع الجمارك الإيرانية فيما عدا جمرك فارستان وجمرك الخليج 
الفارسىء وهى الإيرادات الضامنة لمبالغ وفوائد القروض التى عقدتها حكومة الشاه وبنك 
الخصم والتسليف» تظل كما كانت الحال قبل الآن مخصصة لهذا الغرض. كذلك واضح أن 
لإيرادات جمارك فارستان الإيرانية وإيرادات مصالح البريد والتلغرافات تخصص لوفاء 
القروض التى عقدتها حكومة الشاه لدى بنك إيرادات مصالح البريد والتلغرافات تخمصسص 
لوفاء القروض التى عقدتها حكومة الشاه لدى بنك إيران الام-براطورى قبل عقد هذه 
المعاهدة. 

ه - فى حالة عدم انتظام دفع مبالغ وفوائد القروض التى عقدت لدى بنك الخصم والتسليف وبنك 
ليران الإمبراطوري قبل يوم توقيع هذه المعاهدة» وفى حالة ما ترى الروسيا ضروريا أن 
تفرض الرقابة على موارد الإيرادات الضامنة لوفاء القرض المعقود لدى أول البنكين الآنف 
ذكرهما بانتظام - تلك الموارد الكائنة فى المنطقة الموضحة فى البند الثانى مسن المعاهدة 
الحاليةء وفى حالة ما ترى بريطانيا العظمى من الضرورى فرض الرقاإبة على موارد 
الإيرادات الضامنة لوفاء القروض المعقودة لدى ثانى البنكين المذكوريسن بانتظام وهى 
الموارد الموجودة فى المنطقة الموضحة فى البند الأول من المعاهدة الحالية. 
تتعهد الحكومتان الروسية والإنجليزية بأن تتبادلا الرأى بصفة ودية للاتفاق على الإجراءات 

اللازمة لهذه الرقابة وتتجنبا بذلك كل المشاكل التى يمكن أن تتعارض مع المبادئ المقررة فسى 

المعاهدة الحالية. 


-— YoA— 


اتفاق خاس بافغاستا. 


أن الطرفين الساميين المتعاقدين لرغبتهما فى إقرار النظام التام على حدودهما فى آسيا 

الوسطى والمحافظة على السلام الدائم» قد اتفقا على مايلى: 

١‏ - تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطائية أنها لا تنوى تغيير مركز أفغانستان السياسى وتتعهد 
بان تجعل تقرير تفوذها فى أفغانستان بصفة سلمية فقط وألا تستخدم فى أفغانستان وسائل أو 
تحمل أفغانستان على اتخاذ إجراءات يمكن أن تهدد الروسيا. 

وتعلن الحكومة الروسية القيصرية من جانبها أنها تعتبر أفغانستان خارجة عن منطقة 
النفوذ الروسية وتتعهد بأن تطلب وساطة حكومة صاحب الجلالة البريطانية فى كل معاملاتها 
السياسية مع أفغانستان» كما تتعهد بألا تبعث إلى أفغانستان بأى وكلاء 

۲ - أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية قد أعلنت فى المعاهدة الموقع عليها فى كابول فى ۲١‏ 
مارس ٠۹٠١‏ أنها تعترف بالمعاهدات المعقودة مع المرحوم الأمير عبد الحمن وأنها لا 
تسعى إلى التدخل فى إدارة البلاد الأفغانية الدخليةء فبريطانية العظمى تتعهد بألا تخرق 
المعاهدة الآنفة الذكر وألا تعم أجزاء من أفغانستان أو تحتلهاء وألا تتدخل فى الشسئون 
الداخلية لهذه البلاد على شريطة أن يقوم الأمير بتعهداته بازاء حكومة صاحب الجلامة 
البريطانية المبنية على المعاهدة السالفة الذكر. 

۳ - للمندوبين الروسيين والأفغانيين الموكول إليهم تنظيم المعاملات على الحدود فى أقاليمها أن 
ينشئوا بين بعضهم البعض صلات مباشرة متبادلة للفصل فى المسائل المحلية التي ليست لها 

؛ - تعلن حكومتا الروسيا وبريطانيا العظمى أنهما فيما يتعلق بالتجارة فى أفغانستان تقران مبداً 
المساواة فى الحقوق القائمة على المعاهدات وتقرران أن تتناول التجارة الروسية والتجار 
الروسيين جميع التسهيلات المخولة فعلا والتى تخول فى المستقبل للتجار الإنجليز أو الهنود 
الإنجليز. فإذا اقتضى تطور المعاملات التجارية فيما بعد تعيين مندوبين تجاريين فتتفق 
الحكومتان إذ ذاك على إجراءات معينة تراعى فيها حقوق الأمير السامية. 

- لا يسرى مفعول هذه النصوص إلا بعد أن تبلغ حكومة بريطانيا العظمي الحكومة الروسية 
موافقة الأمير على الشروط الواردة آنفا 

تحریراً فی بطرسبورغ من ذ نسختین فی ۱۸ و ۳۱ اأغسطس ۱۹۰۷ 
(توقیع) ایزفلسگی (توقيع) نيكولصن 
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الملحق رقم )٠١(‏ 
المحاهدة الألانية الروسية عن فارس 
المؤرخة فی ۱۹ أخسطس سنه ٠۹١١‏ 


المصدر» فريدريك ستيفةء ترجمة محمود إيراهيم الدسوقى» المقدمات المنطقية للحرب العالميية› 
(القاهرة: المطبعة العالميةء .)٠۹۲١‏ 


فی ۱۹ أغسطس سنة ٠۹١١‏ وقع فى بطرسبرغ الكونت فون بورتاليس سفير ألمانيا 
والمسيو نيراتوف وزير الخارجية الروسية بالنيابة الاتفاق الآتى وهو: 

عملا بالمبدأ القاضى بأن تتمتع تجارة الأمم جميعاً فى فارس بحقوق متساوية ونظرا إلى أن 
لروسيا فى تلك البلاد مصالح خاصة فى حين لا تبغى ألمانيا فيها أغراضا تجارية فقط اتفققت 
الحكومتان الألمانية والروسية على النقط الآتية وهى: 


:١ الملاة‎ 


تعلن حكومة ألمانيا الإمبراطورية أنها لا تحدوها أية نية فى أن تطلب لنفسها شمالى 
خط یمتد من قصری - شرين مارا باصفهان ويزد وخاخو حتى يصل إلسى الحسدود 
الأفغانية تحت خط عرض خازيق- امتيازات خاصة بالسكك الحديدية أو الطرق أو 
الملاحة أو التلغرافات» أو توؤيد طلبات متعلقة بذلك من جاب الرعايا الالمسان أو 
الأجانب. 


: أن الحكومة الروسية التى تنوى الحصول من الحكومة الفارسية على إمتياز بإنشاء 


شبكة من السكك الحديدية فى شمال فارس تتعهد من جانبها بأن تحصل عليه على 
امتياز بإنشاء سكة ينبغى آن تبداً من طهران وننتهى عند خائقين وذلك لربط شبكة 
السكك الحديدية على الحدود التركية الفارسية بخط صديجة - خانقين بمجرد الانتهاء 
من مد هذا الفرع لسكة قونية - بغداد الحديدية. ويجب بعد الحصول على الامتياز أن 
تبداً العمل فى الخط الحديدى الآئف الذكر بعد سنتين على الأكثر من الفراغ مسن مد 
فرع صديجه خانقين وأن ينتهى فى خلال أربع سنوات. وتحتفظ الحكومة الروسسية 
لنفسها بحق تعيين الخط الذى تسير فيه السكة المعينة بهذا الكلام عن أن تراعى فى 
ذلك رغبات الحكومة الألمانية وستشجع كلتا الحكومتين النقل الدولى علسى خطي 
خانقين -طهر ان وخانقين بغداد وتنجنبان كل إجراء يعوق هذا النقل كفرض عوايد 
مرور أو ضرائب فإذا لم يبدأ العمل فى خط خانقين طهران بعد سنتين من فراغ فرع 


۷١ 


:١ الملاة‎ 


صديجه- خانقين فتبلغ الحكومة الروسية الحكومة الألمانية أنها مستغنية عن امتياز 
الخط الأخير. وعندئذ تكون للحكومة الألمانية الحرية فى طلب هذا الامتياز لنفسها. 


: تتويها بالأهمية العامة التى ينطوى عليها تحقيق سكة حديد بغداد الحديدية بالنسبة 


للتجارة الدولية تتعهد الحكومة الروسية بأن لا تتخذ إجراءات من شأنها أن تعوق إنشاء 
هذه السكة أو تمنع من اشتراك رؤوس الأموال الأجنبية فى مشروعهاء وذلك علي 
شريطة أن لا تتحمل الروسيا فى سبيل ذلك أية تضحيات مالية كانت أو اقتصادية. 


: تحتفظ الحكومة الروسية لنفسها بحق التنازل لأية جماعة مالية أجنبية تختارها عن 


إنشاء وصلة السكة الحديدية المراد إنشاءها بين شبكتها الحديدية فى فارس وخط 
صديجه - خانقين»ء بدل قيامها هى بذلك الإنشاء. 

تحتفظ الحكومة الروسية لنفسها بحق الاشتراك فى العمل بالصورة التى ترغب فيها 
على ألا يكون لهذا دخل ما فى كيفية إنشاء الخط المعنى بهذا الكلام كما تحتفظ لنفسها 
بحق امتلاك الخط فى مقابل دفع النفقات التى يكون المنشئ قد صرفها فى الواقع. 
ويتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان فوق ذلك بأن يشاطر أحدهما الآخر التعريفات 
أوماسواها من الامتيازات التى يحصل عليها أى منهما فيما يتعلق بهذا الخط 


ویسری على كل حال ما تضمنه هذا الاتفاق من ترتيبات أخرى. 


SNES 


الملحق رقم )١١(‏ 
إتفاقية سایکس ‏ بيكو الموقعة فی مایو ٠۹۱٩‏ 


المصدر: د. مكى الطيب شبيكهء العرب والسياسة البريطانية فى الحرب العالمية الأولى» 
(القاهرة: معهدذ البحوث والدراسات العربيةء 14¥( 
برقية من سیر ادوارد جرای إلى سير يوكانان (سفير بريطانيا فى بتروغراد). 
وزارة الخارجية فى 1° مايو 1۹41١‏ 


بالإشارة إلى برقية سعادتك نمرة ٠٠۳‏ بتاريخ ۲۸ أبريل. 

قدمت لى السفارة الفرنسية نص الاتفاقية المتعلقة بسوريا وبلاد العرب وغاليسيا وغيرها 
والتى عقدت بين فرنسا وروسيا وأننى على وشك عقد اتفاقية رسمية مع فرنسا بالشروط التى 
تعرفها سيادتك الخاصة بسوريا والبلاد العربية. 

ولتكملة الإجراءات لابد من أن تعقد الحكومتان الروسة وحكومة جلالة الملك اتفاقية رسمية 
على نفس الأسس التى عقدت بها الاتفاقية الفرنسية الروسية وسأقدم صورة منها هنا للسفير 
الروسى حالما أعلم بموافقة الحكومة الروسية. 

وزارة الخارجية يوم مايو . 

سرى - يا صاحب السعادة. 

لى الشرف أن أتسلم مذكرة سعادتك بتاريخ ٩‏ الجارى والتى توض-ح فيها أن الحكومة 
الفرنسية قبلت حدود الدولة العربية المقبلة أو اتحاد الدول العربية وكذلك تلك الأجزاء من سوريا 
والتى ستكون المصالح الفرنسية فيها غالبة مع الشروط المرتبطة بها نتيجة المحادثات والمباحثات 
التى دارت أخيرا فى لندن وبتروغراد عن الموضوع. 

ولى الشرف بأن أخبر سيادتك بأننا قبلنا المشروع برمته - ويتضمن المشروع بحالته 
الراهنة تضحيات جسيمة بالمصالح البريطانية ولكن بما أن حكومة جلالة الملك تدرك المزايا التى 
تعود لقضية الحلفاء تستدعى إيجاد حالة سياسية داخلية فى تركيا مناسبة فأنهم على استعداد لقبول 
الترتيبات التى توصل إليها الطرفان شريطة الحصول على التضامن العربى والقيام من جانبهم 
بتنفيذ الشروط وحصولهم على مدن حمص وحماة ودمشق وحلب. 
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وعليه فقد تم الاتفاق بين الحكومتين الفرنسية وألبريطانية على الآتى: 

)١(‏ فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة أو حلف اتحمادى 
لدول عربية تحت رئاسة رئيس عربى فى المنطقتين (أ) (داخلية سوريا) و (ب) (داخليية 
العراق) المبينتين فى الخريطة الملحقة بهذا ويكون لفرتسا فى منطقة (أ) وبريطانيا العظمسى 
فى منطقة (ب) حق الأولوية فى المشروعات والقروض المحلية. وتنفرد فرنسا فى منطقسة 
(أ) وبريطانيا العظمى فى منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب 

. الحكومة العربية أو الحلف الاتحادى لدول الحكومات العربية. 

(۲) يباح لفرنسا فى المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولبريطانيا العظلمى فى المنطقة 
الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى الخليج) إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الإدارة 
مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة العربية أو الحلف الاتحادى 
لدول الحكومات العربية. 

(۳) تتشا إدارة دولية فى المنطقة السمراء (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتففاق 
مع بقية الحلفاء وممثلى شريف مكة. 

)٤(‏ تنال بريطانيا )١(‏ ميناء حيفا وميناء عكا (۲) يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات 
فى المنطغة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخضسل قى 
مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدما. 

)٥(‏ تكون اسكندرونة ميناء حرا لتجارة الإمبراطورية البريطانية ولا تكون هناك معاملات مختلفة 
فى رسوم الميناء والتسهيلات الخاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتبماع حرية النقل 
للبضائع البريطائية عن طريق اسكندرونة والسكة الحديدية فى المنطقة الزرقاء سواء كانت 
واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتين (أ) و (ب) أو صادرة منهما. ولا تتشاً 
معاملات مختلفة [مباشرة أو غير مباشرة) على أى من سكك الحديد أو فى أى ميناء من 
موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية. 

وتكون حيفا ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع 
اختلاف فى المعاملات أو إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع 
الفرنسية حرا بطريق حيفا وعلى السكة الحديد البريطانية فى المنطقة السمراء (أ) أو المنطقة 
(ب) ولا يجب أن يكون هناك تمييز مباشر أو غير مباشرة ضد البضائع الفرنسية على أى 
خط حديدى أو ضد البضائع والسفن الفرنسية فى أى ميناء فى المناطق المذكورة. 

)١(‏ لا تمد سكة حديد بغداد فى المنطقة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوبا ولا فى المنطقة (ب) إلسى 
ما بعد سامر! شمالا إلى أن يتم إنشاء خط حديدى يصل بغداد بحلب مارا بوادى الفرات 
ويكون ذلك برضاء واتفاق وتعاون الحكومتين۔ 


کک 


(۷) يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدى يصل حيفا 
بالمنطقة (ب) ويكون ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود فى أى مكان على طول هذا الخط. 
ويجب أن يكون معلوما لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغخداد 
ونه إذا حالت دون خط الاتصال فى المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقسات وافرة لادارة 
تجعل إنشاءه متعذرا فالحكومة الفرتسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره فى مسطح متعدد 
الزوايا والأضلاع على بانيساس - قيس مارب - سلخد تال عدا - مسمية قبل أن يصل إلى 

TT‏ عشرين سنة فى جميع جهات المنطقتين الزرققاء 
والحمراء والمنطقتين (أ) و (ب) فلا تضاف أى علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التشمين 
من قاعدة السعر إلى قاعدة مبلغ محدد إلا إذ كان ذلك باتفاق بين الحكومتين. 

ولا تتشأً جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة اعلاه وما يفرض 
من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع فى الميناء ويعطى لإدارة المنطقة 
المرسلة إليها البضائع. 

)٩(‏ من المتفق على أن الحكومة الفرنسية لا تجرى مفاوضة فى أى كان للتنازل عن حقوقها ولا 
تعطى ما لها من الحقوق فى المنطقة الزرقاء لدولة أخرى إلا للدولة العربية أو الحلمف 
الاتحادى للدول العربية بدون أن توافق على ذلك سلفا حكومة الملك التى تتعهد للحكومة 
الفرنسية بمثل هذا فى ما يتعلق بالمنطقة الحمراء. 

)٠١(‏ تتفق الحكومتان البريطانية والفرنسية بصفتهما حاميتين للدولة على أن لا تمتلكا ولا تسمحا 
لدولة ثالثة أن تمتلك اقطارا فى شبه جزيرة العرب أو أن تتشئ قاعدة بحرية فى الجسزر 
التى تقع على شرق البحر الأحمر. على أن هذا لا يمنع تصحيحا فى حدود ما قد يصبح 
ضروريا بسبب عداء الترك الأخير. 

)١١(‏ تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولسة 
العربية أو الحلف الاتحادى للدول العربية. 

)١١(‏ من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان فى الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح 
إلى البلاد العربية. 

ولى الشرف أن أوضح أنه نسبة لا تمام هذه الاتفاقية تقترح حكومة جلالة الملك 
للحكومة الروسية تبادل المذكرات مثلما تبودلت بين روسيا وحكومتك فى ۲١‏ أبريل. 
وسترسل لك نسخ من هذه الرسائل المتبادلة. وانبه سيادتك أن ابرام هذه الاتغاقية تثير 
ا عد اق با در ناسر خيب صا ١‏ رول KEE‏ 
التى عقدت بين إيطاليا والحلفاء. وترى حكومة جلالة الملك أيضا أن تعرف حكومة اليابان 
ما تم الاتفاق عليه من ترتيبات. 
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)۱۲( ملحق رقم‎ 
اتفاقات لوکارنو‎ 
٠۹۲۰ أکتوبر‎ ۱١ الموقعة فی‎ 
: المصدر‎ 
Pitman Potter, An Introduction to the Study of International Organization, 


(New York: D. Appleton-Century, 1935). 

قام المؤلف بترجمة الاتغاقات الواردة فى هذا الملحق. 
(۱) البرتوکول النهائی لمؤتمر لوکارنوء ٠١۹۲۵‏ 

إن ممثلى حكومات ألمانياء وبلجيكاء وبريطانياء وفرنساء وإيطالياء وبولنداء وتشيكوسلوفاكيا 
المجتمعون فى لوكارنو فى ٠١-٠٥‏ أكتوبر سنة ١۹۲٠ء‏ وقد اجتمعوا من أجل البحث من خلال 
الاتفاق المشترك عن وسائل للحفاظ على مصالح دولهم من كارثة الحرب» وتسوية كافه 
المنازعات التى يمكن أن تنشب بينها بالطرق السلميةء قد وافقوا علسى مسودة المعاهدات 
والاتفاقات التى تتعلق بهم» والتى تم صياغتها فى سياق المؤتمر الراهن» بشكل مترابطء وهى: 
- معاهدة بين ألمانياء وبلجيكاء وفرنساء وبريطانيا العظمىء وإيطاليا (الملحق ). 
- اتفاق تحكيم بين ألمانياء وبلجيكا (الملحق ب). 
- اتفاق تحكيم بين ألمانياء وفرنسا (المحلق ج) 
- معاهدة تحكيم بين ألمانياء وبولندا (الملحق د) 
- معاهدة تحكيم بين ألمانياء وتشيكوسلوفاكيا (الملحق ه) 

وقد تم توقيع هذه المعاهدات بالأحرف الأولى بتاريخ اليوم» وسيلتقى ممثلو الأطراف 
المتعاقدة فى لندن يوم ١‏ ديسمبر القادم للتوقيع الرسمى على المعاهدات التى تخصهم فى اجتمساع 
وأحد. 

ويؤكد وزير الشئون الخارجية الفرنسى أنه نتيجة لمشروعات معاهدات التحكيم المذكورة 
آنفاء فإن فرنساء وبولنداء وتشيكوسلوفاكياء قد وقعت أيضا فى لوكارنو مشروعات اتفاق يتسم 
بموجبها الاستفادة بشكل متبادل من المعاهدات المشار إليها. وسيتم ايداع هذه الاتفاقات لدى 
عصبة الأمم» كما يودع السيداپريان نسخا منها لدى الدول الممثلة فى هذا الاجتماع. 
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ويقترح وزير الدولة للشئون الخارجية للمملكة المتحدة» أنه بناء على الأستفسارات المقدمة 
حول المادة ١١‏ من عهد عصبة الأمم» والتى قدمها مستشار وزير خارجية ألمانياء فإن خطابا 
(يتم الحاق نسخة منه مع الملحق و) سيوجه إليه فى موعد التوقيع الرسمى على المعاهدات 
المشار إليها. وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح. 

ويؤكد ممثلو الحكومات الممثظة فى هذا المؤتمر اقتناعهم الثابت بأن دخول تلك الحفاققات 
المعاهدات حيز التفيذ سيسهم إلى حد كبير فى تحقيق استرخاء معنوى فى التوتر بين الأمم» مما 
سيساعد بشكل قوى فى حل كثير من المشكلات السياسية والإقتصادية طبقا لمصالح ومشاعر 
الشعوب» وان دعم السلام والأمن في أوروباء سيساهم بالاسراع من عملية نزع السلاح 
المنصوص عليها فى البند ^ من عهد عصبة الأمم. 

وتتعهد الأطراف بالتعاون المخلص لدعم الجهد الذى سيتم لتحقيق نزع السلاح فى إطار 
عصبة الأمم» مع السعى لتحقيقه فى إطار اتفاق عام. 

وقع فی لوکارنو فى ٠١‏ أكتوبر سنة .٠۹۲١‏ 


- لوثر ستریسمان اميل فاندر فیلد ‏ آری بریان أوستن تشامبرلين 
بنیتو موسولینی آل سکرز یانسکی ادوارد بینیش. 
(۲) الملحق (أ): معاهدة الضمان المتبادل بين ألمانياء وبلجيكاء وفرنساء المملكة المتحدة» 
وإيطاليا (ترجمة) 


إن رئيس الرايخ الألمانى» وجلاله ملك المملكة المتحدةء لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
والدمينيون البريطانىء وما وراء البحار وامبراطور الهندء وجلالة ملك إيطاليا. 
وقد عقدوا العزم على اشباع رغبة الشعوب التی اکتوت بنار حسرب ٠۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ قى 
الأمن والحماية. 
وقد أخذوا علما بإلغاء معاهدات حياد بلجيكاء وعلموا بضرورة إرساء السلام فى المنطققة 
التى كثيرا ما كانت مسرحا للصراعات الأوروبيةء ويدفعهم الحرص الصادق على إعطاء كل 
الدول الموقعة ضمانات إضافية فى إطار عهد عصبة الأمم والاتفاقات السارية فيما بينهم. 
وقد صمموا على عقد معاهدة لتحقيق هذه الأهداف وعينوا مفوضيهم الذين قدموا مسوغات 
تعيينهم بالشكل المقبول» قد وافقوا على: 
المااة :١‏ تضمن الأطراف السامية المتعاقدة بشكل جماعى ومتعدد بالشكل الوارد فى البنود 
التاليةء إقرار الأاوضاع الإقليمية الراهنة فيما يتعلق بالحدود بين ألمانيا وبلجيكاء وبين 
ألمانيا وفرنساء وقدسية تلك الحدود كما تحددت فى معاهدة السلام الموفقة فى فقرساى 
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فی ۲۸ يونيو سنة ۹1١‏ مع احترام البنود الواردة في المادتين ٤٠١١٤١‏ من تلمك 
المعاهدة فيما يتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح. 

المادة :١‏ تتعهد ألمانياء وبلجيكاء كما تتعهد ألمانيا وفرنسا بشكل مشترك بعدم مهاجمة أو غزو 
أراضى الطرف الأخر» أو اللجوء إلى الحرب ضد الطرف الآخر. ولا ينطبق هذا 

التعهد فى حالة: 

.١‏ ممارسة حق الدفاع الشرعى عن النفس» أى مقاومة انتهاك للتعهد الوارد فى الفقرة 
السابقةء أو انتهاك صريح للمادتين ٤٠١٤١‏ من معاهدة فرساى» وذلك إذ ماجاء 
هذا الانتهاك فى شكل عمل عدوانى بدون استفزازء أو تمثل فى نشر القوات 
المسلحة فى المنطقة منزوعة للسلاح» مما يتطلب اتخاذ رد مباشر. 

۲. القيام بعمل طبقا للمادة ٠١‏ من عهد عصبة الأمم. 

۳. القيام بعمل تتفيذ! لقرار اتخذته جمعية أو مجلس عصبة الأمم» أو تطبيق ا للمادة 
° من عهد عصبة الأمم» بشرط أن يكون العمل فى تلك الحالة الأخيرة موجهإ 
ضد الدولة البادئة بالعدوان. 

المادة ۳: بالنظر إلى التعهدات الواردة فى المادة ۲ من هذا المعاهدة تتعهد ألمانيا وبلجيكاء 
وألمانيا وفرنسا بتسوية منازاعاتها بالطرق السلمية» وبالشكل المنصوص عليه فى هذه 
المعاهدة وذلك فيما يتعلق بأى مسائل تتشأً بينهماء لا يمكن تسويتها بالطرق الدبلوماسية 

العاديةء ويشمل ذلك: 

- أى مسالة يختلف حولها الأطراف فيما يتعلق بحقوقهم سيتم عرضهها لاتخاذ قرار 
قضاتى بشأنهاء ويتعهد الطرفان باحترام هذا القرار. 

- يتم تقديم كل المسائل الأخرى إلى لجنة توفيق. وما لم يقبل الطرفان مقترحات تلك 
اللجنةء فإن المسألة تحال إلى مجلس عصبة الأمم» الذى يتوجب عليه التعمامل معها 

طبقا للمادة ٠١‏ من عهد العصبة. 

ويتم تحديد الترتيبات المتعلقة بتلك التسويات السلمية طبقا للاتفاقات الخاصة الموقععسة 

اليوم. 

المادة 4: )١(‏ إذا ادعى أحد الأطراف السامية أن خرقا للمادة ۲ من هذه المعاهدة قد حدث أو أن 
انتهاكا للمادتين ٤٠١٤١‏ من معاهدة فرساى قد حدث أو يحدث, فإنه يجب ان يلفت 
نظر مجلس العصبة إلى هذا الأمر على الفور. 

)١(‏ بمجرد أن يقتنع مجلس عصبة الأمم أن هذا الخرق أو الانتهاك قد حدث فإنه 

سيخطر الأطراف الموقعة على تلك المعاهدة بما توصل إليه»ء وتوافق تلك 
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الأطراف بشكل جماعى على أنه فى هذه الحالة فإنها ستهب فورا لمساعدة الدولة 
التى وجهت ضدها العمل المشكو منه. 

)۳( فى حالة حدوث خرق صريح للمادة ۲ من هذه المعاهدةء أو انتهاك صريح 
للمادتين ٤٠١٤١‏ من اتفاقية فرساى من قبل أى من الأطراف السامية المتعاقدة 
فإن الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تتعهد بالمساعدة الفورية للطرف الذى 
ارتكب الخرق أو الانتهاك ضده. وبمجرد أن تقتنع تلك الأطراف السامية أن هذا 
الخرق يشكل عملا من أعمال العدوان غير المبررء وأنه نتيجة لعبور الدولة 
المعتدية الحدودء أو قيامها بأعمال عدائيةء أو حشدها لقواتها المسلحة فى المنطقة 
منزوعة السلاح» فإن عملا فوريا ينبغى القيام به. 

ورغم ذلك فإن مجلس عصبة الأمم» الذى سيناقش المسألة طبقا للفقرة الأولى مسن تلك 
المادة» سيعلن ما توصل إليه. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أن تتصرف طبقا لتوصيات 
المجلس بشرط أن تكون كل الأطراف قد وافقت عليها ما عدا ممثلو الأطراف المنخرطة فى 
الأعمال العدائية. 
المادة :١‏ توضع البنود الواردة فى المادة ٣‏ من تلك المعاهدة تحت ضمان الأطراف السامية 
المتعاقدة على النحو المحدد فى النصوص التالية. 
إذا رفض أى من الدول المشار إليها فى المادة ٣‏ أن يحيل النزاع إلى التسوية السلميةء أو 
رفض الإذعان لقرار التحكيم أو القضاءء وارتكب خرقا للمادة ۲ من هذه المععماهدة أو انتهاكا 
للمادتين ٤١‏ أو ۳ من معاهدة فرساى» سيتم تطبيق بنود المادة .٤‏ 
إذا رفضت أى من الدول المشار إليها فى المادة ۴» بدون أن ترتكب خرقا للمادة ۲ من هذه 
المعاهدة أو انتهاكا للمادتين ٠٠٠٤١‏ من معاهدة فرساىء أن تحيل النزاع إلى التسوية السلميةء أو 
تذعن لقرار التحكيم أو القضاءء فإن الطرف الآخر سيحيل الأمر إلى مجلس عصبة الأمم» 
وسيقوم المجلس فى هذه الحالة باقتراح التطورات التى سيتم اتخاذهاء وستقوم الأطراف السامية 
المتعاقدة بتطبيق تلك المقتراحات. 
المادة :١‏ لا تؤثر بنود هذه المعاهدة على حقوق والتزامات الأطراف السامية المتعاقدة بموجب 
معاهدة فرساى» أو فى ظل أى ترتيبات تكميلية أخرى» بما فى ذلك الاتفاقات الموقعة 
فی لندن فی ٠۰‏ أغسطس سنة .۱۹۲٤‏ 
المادة ۷: لا يمكن تفسير هذه المعاهدةء والتى وقعت لاقرار السلام طبقا لعهد عصبة الأمم» على 
أنها تحد من التزام العصبة باتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة وفعالة لضمان السلام 

فى العالم. 
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المادة ۸: يتم تسجيل هذه المعاهدة لدي عصبة الأمم طبقا لعهد العصبة. وستظل المعساهدة 
سارية المفعول حتى يقوم المجلس باتخاذ قرار بناء على إخطار أحد الأطراف السلمية 
المتعاقدة للأطراف الأخرى. ويقوم المجلس بعد ثلاثة شهور من الإخطار باتخاذ قرار 
بأغلبية ثلثى الأعضاءء يقضى بتوفير الحماية الكافية للأطراف السامية المتعاقدة» وبأن 
المعاهدة لم يعد لها وجود بعد مضى سنة من اتخاذ هذا القرار. 
المادة 4: لا تنتج المعاهدة الحالية أى التزام على الدمينيون البريطانى أو على الهند ما لم يوافققا 
على ذلك. 
المادة :٠١‏ يتم التصديق على هذه المعاهدةء وإيداع التصديقات لدى أرشيف عصبة الأمم فى 
جنيف فى أسرع وقت ممكن. وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد إيداع كل وثائق 
التصديق» ودخول ألمانيا عصبة الأمم. 
ويتم ايداع هذه المعاهدة التى صيغت من نسخة واحدة فى أرشيف عصبة الأمسم. وينم 
الطلب من الأمين العام بأن يرسل نسخا موثقة منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة. 
وقد وقع المفوضون على هذه المعاهدة بحسن نية. 
وقع فی لوکارنوء 1 آكتوبر مىنة .٠۹۲۰١‏ 
- لوثر - ستریسمان - امیل فاندر فیلد - آری بریان - آوستن تشامبرلین ~ بنیتو موسولینی 
(۳) الملحقان ب» ج: ميثاقا التحكيم بين ألمانياء وبلجيكاء وبين ألمانياء وفرنسا (ترجمة)(“ 
)١‏ نصوص الميثاقين متطابقان). 
ثم تفويض الموقعين أدناه بناء على السلطة المخولة لهم من حكوماتهم لتحديد الوسائل التى 
يمكن من خلالها التوصل إلى التسوية السلمية لكل المسائل التي لا يمكن حلها بالوسائل الودية بين 
ألمانيا وبلجيكاء وذلك طبقا لما جاء فى المادة الثالثة من المعاهدة المعقودة اليوم بين ألمانيياء 
وبلجيكاء وفرنساء وبريطانيا العظمى» وإيطاليا. 
قد وافقوا على ما یلی: 
الجزء الأول: 
المااة :١‏ سيتم احالة كل المنازعات بكافة أشكالها التى تنشاً بين ألمانياء وبولندا (تشيكوسلوفاكيا)» 
حيث تكون هناك نزاعات حول حقوق الأطراف» والتى لا يمكن تسويتها وديا بالوسائل 
الدبلوماسية المعتادةء سيتم إحالتها إلى محكمة تحكيم أو إلى محكمة العدل الدوليسة 
الدائمة على نحو ما هو مفصل لاحقا سيتم إحالتها إلى محكمة تحكيم أو إلسى محكمسة 
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العدل الدولية الدائمةء كما هو مفصل لاحقا. وتوافق الأطراف على أن المنازعات 
المشار إليها آنفا تشمل على وجه الخصوص تلك المناز عات المنصوص عليها فى 
المادة ۳ من عهد عصبة الأمم. 

ولا ينطبق هذا الشرط على المنازعات التى تتشأً بسبب وقائع حدثت قبل هذا 
الاتفاق وتتتمى إلى الماضى. 

أما المنازعات التي يحدد لتسويتها إجراءات خاصة طبقا لاتفاقات أخرى سارية 
المفعول بين ألمانيا وبلجيكا (فرنسا) فإنه سيتم تسويتها طبقا للبنود الواردة فى تلسك 
الاتفاقات. 


: قبل أن يتم اللجوء إلى إجراء تحكيمى» أو إلى محكمة العدل الدولية الدائمة»ء يمكن»› 


بموافقة الأطراف» إحالة النزاع للتسوية الوديةء أو إلى لجنة دولية دائمة تسمى الجنسة 
التوفيق الدائمة" يتم تكوينها بموجب هذا الاتفاق. 


: فى حالة نشوب نزاع حدث فى سياق يقع طبقا للقانون الداخلى لأحد الأططراف» فى 


إطار اختصاص المحاكم الوطنية لهذا الطرف» فإن موضوع النزاع لن يحال إلى 
الإجراءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقيةء وذلك ريثما تقوم السلطة القضائية 
الوطنية المختصة بالتوصل إلى تقدير نهائى لهذا الأمر فى خلال فترة زمنية معقولة. 


: تتألف لجنة التوفيق الدائمة المشار إليها فى المادة ۲ من خمسة أعضاء يتم تعيينهم على 


النحو التالى: تعين كلا من الحكومتين الألمانية والبلجيكية (الفرنسية) مفوضا من 
مواطینهاء كما تعینا باتفاق مشترك ثلاث مفوضین یختارون من مواطنی دول آخری 
على أن ينتمى هؤلاء إلى جنسيات مختلفة. وتقوم الحكومتان الألمانية والبلجيكية 
(الفرنسية) بتعيين رئيس اللجنة من بين هؤلاء المفوضين. ويعين المفوضون لمدة ثلاث 
سنوات» قابلة للتجديد. ويستمر المفوضون فى أداء مهامهم حتى يتم تعيين من يحل 
محلهم. وفى كل الحالات» حتى انتهاء العمل الذى يقومون به عند نهاية مدة تعيينهم. 

وفى حالة خلو منصب أحد المفوضين نتيجة الوفاة أو الاستقالة أو لأى سبب 
آخر؛ فإنه يتم شغل المنصب فى أقرب فرصة بالطريق المحدد سالفا. 


: يتم تشكيل لجنة التوفيق الدائمة فى خلال ثلاثة شهور من سريان هذه الاتفاقية. 


فاذا لم يتم تعيين المفوضين الذين يجب تعيينهم بصفة مشتركةء خلال تلك الفترة 
أو فى حالة عدم شغل منصب شاغر فى خلال ثلاثة شهور من إعلان أن المنصب قد 
أصبح شاغراء فإنه يتم الطلب من رئيس الاتحاد السويسرى بأن يقوم فى حالة قشل 
الطرفين فى التوصل إلى اتفاقء باتخاذ قرار التعيين. 


و 


:٦ المادة‎ 


الملاة ۷: 


المادة ۸: 


:١ المادة‎ 


يتم أخطار لجنة التوفيق الدائمة من خلال طلب موجه إلى الرئيس يقدمه الطرفان 
بالتوافق» أو يقدمه أحد الطرفين فى حالة عدم وجود هذا التوافق. ويجب أن تتضمن 
الطلب ملخصا لموضوع النزاعء يليه دعوة للجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل 


إلى تسوية ودية للتزاع. 
بدون تأخير. 


فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الحكومة الألمانية أو الحكومة البلجيكية 
(الفرنسية) النزاع إلى لجنة التوفيق الدائمةء يمكن لأى من الطرفينء وبمنانسبة هذا 
النزاع بالتحديد أن يغير مندوبه لدى اللجنة بشخص آخر. أكثر تخصصا فى موضوع 
النزاع. 

وعلى الطرف الذى يستعمل هذا الحق أن يخطر فور! الطرف الآخر. وفى هذه 
الحالةء فإن من حق هذا الطرف أن ينتهج مسلكا مماثلا خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ استلامه للإخطار. 
إن مهمة لجنة التوفيق الدائمة هى بلورة القضايا محل النزاع» وتجميع المعلومات 
اللازمة لتحقيق هذه المهمة من خلال الاستعلام وغيره من الأدولتء والسصعى لحسث 
الأطراف على التوصل إلى اتفاق. ويمكن للجنة بعد فحص الموضوع» أن تخطر 
الأطراف بعناصر التسوية التى تفترحهاء مع تحديد فترة زمنية لإتخاذ قرار بشأن قبول 
تلك الحناصر. وبانتهاء أعمالهاء يجب أن تكتب اللجنة تقريرا يحدد طبقا لمعطيات 
الحالةء إذا كانت الأطراف قد توصلت إلى اتفاقء وما هى عناصر الاتفاق أو أنه لم 
يمكن التوصل إلى للتسوية. 

ويجب أن تنتهى أعمال اللجنةء فى خلال ستة شهور من تاريخ إخطار اللجنسة 
بالنزاع» ما لم تولفق الأطراف على غير ذلك. 
فى حالة عدم وجود نص مخالف» فإن لجنة التوفيق الدائمة تضع لاتحة إجراءاتهاء 
والتى يجب فى كل الحالات أن تمكن الأطراف من التعبير عن وجهة نظرها. وفيا 
يتعلق بالتحقيق الذى تقوم به اللجنةء فإن اللجنةء ستتصرف طبقا لتنصوص الفصل 
الثالث (اللجان الدولية للاستعلام) لميثاق لاهاى الصادرة فى ۱۸ أكتوبر سنة ٠۹١۰١۷‏ 
بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدوليةء ما لم تقرر اللجنة بالاجماع خلاف ذلك. 


: تجتمع اللجنة الدائمة للتوفيق فى مكان يختاره رئيس اللجنةء وذلك إذا لم يتوفر اتفاق 


بين الأطراف على هذا المكان. 
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:١١ المادة‎ 


:١١ المادة‎ 


أعمال اللجنة الدائمة للتوفيق ليست علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بموافقة 
الأطراف. 


: يتم تمثيل الأطراف لدى لجنة التوفيق الدائمة من خلال وكلاءء تكون مهمتهم أن 


يكونوا حلقة وصل بين الأطراف واللجنة. ويمكن لهؤلاء الاستعانة بالمستشارين 
والخبراء الذين يقومون بتعيينهم» وأن يطلبوا الاستماع إلى الأشخاص الذين تتوافر 
لديهم شواهد. 

ويمكن للجنة من جانبها أن تطلب تفسيرا شفويا من الوكلاءء والمستشارينء 
والخبراء المعينيين من الأطراف» وكذلك من الأشخاص الذين ترى أنه من المفيسد 
أستدعائهم بموافقة حكوماتهم. 


: ما لم يرد نص خلاف ذلك فى تلك الاتفاقيةء فإن قرارات لجنة التوفيق الدائمة تؤخذ 


بالأغلبية. 


: تتعهد الحكومتان الألمانية والبلجيكية (الفرنسية) بتسهيل أداء لجنة التوفيسق الدائمسة 


لعملهاء وبالذات فيما يتعلق بمدها بالوثاتق والمعلومات اللازمة إلى أقصى حد ممكن»› 
بالإضافة إلى استعمال الوسائل المتاحة لديها لتمكين أعضاء اللجنة من دخول 
أراضيها طبقا للقوانين المتبعة وذلك من أجل استدعاء وسماع الشهود والخسبراءء 
وزيارة الأماكن موضوع النزاع. 


: أثناء عمل لجنة للتوفيق الدائمةء يحصل كل مندوب على أجر يتحدد طبقاً للاتفاق بين 


الحكومتين الألمانية والبلجيكية (الفرنسية)ء ويسهم كلا منهما بنصيب متساو فى تلك 
الأجور. 
فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودى أمام لجنة التوفيق الدائمة يتم إحالسة النزاع» 
بموجب اتفاق خاص» إما إلى محكمة العدل الدولية الدائمة فى إطار الشروط وطبقا 
للإجراءات الواردة فى لاتحتهاء أو إلى محكمة تحكيم طبقا للشروط وفى إطار 
الإجراءات المحددة فى ميثاق لاهاى الصادر فى 1۸ أكتوبسر سنة ۱۹١۷‏ بشسأن 
التسوية السلمية للمنازعات. 

فإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق حول إجراءات الاتقاق الخاص فى 
خلال شهر» فإن أى الطرفين يمكن أن يعرض النزاع على محكمة العدل الدوليسة 
الدائمة من خلال طلب يقدمه. 


“VY — 


الجزء الثانى 
المادة :1١‏ المسائل محل التتازع بين الحكومتين الألمانية والبلجيكية (الفرنسية) والتى لا يمكن 


تسويتها وديا بالطرق الدبلوماسية العادية والتى لا يمكن تسويتها من خلال القرار 
القضائى كما هو وارد فى المادة رقم ١‏ من هذه المعاهدةء والتى لم يتحدد إجراء 
لتسويتها بموجب الاتفاقات الأخرى السارية المفعول بين الطرفين» يجب تقديمها إلى 
لجنة التوفيق الدائمةء والتى سيكون من واجبها أن تقترح على الطرفين حلا مقبولا 
وتقدم تقريرا فى كل الحالات. 


وسیطبقی الإجراء الوارد فى المواد ٠١-١‏ من هذه المعأهدة. 
المادة 1۸: إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق فى خلال شهر من إنهاء أعمال لجنسة التوفيسق 


الدائمةء سيتم إحالة الأمر» بتاء على طلب أى من الطرفين» إلى مجلس عصبة الأمم» 
والذى يجب أن يتعامل معها طبقا للمادة ٠١‏ من عهد العصبة. 


البنود العامة : 


المادة :١‏ فى كل الحالاتء ولاسيما ما إذا كان الأمر الذى يختلف حوله الطرفان ناشئا من 


١ 


تصرفات حدثت بالفعل» أو فى طريقها إلى الحدوث» فإ لجنة التوفيق» آو محكمة 
التحكيم أو محكمة العدل الدولية الدائمة فى حالة عدم إخطار اللجنةء ويناء على المادة 
١‏ من لائحتهاء تحدد قى أقصر وقت ممكن» الإجراءات المؤقتة الواجب اتخاذها. 
وعلى المنوال ذاته» سيتعين على مجلس عصبة الأمم» إذا ما تم إحالة الأمر إليه أن 
يتأكد من اتخاذ الإجراءات المؤقتة اللازمة. وتتعهد الحكومتان الالمانية والبلجيكية 
(الفرنسية) باحترام هذه الإجراءات» وأن تمتنع عن اتخاذ أى إجراءات يمكن أن 
ترتب نتائج تؤثر على تنفيذ القرار أو على الترتيبات التى تقترحها لجنة التوفيق 
الدائمةء أو مجلس عصبة الأمم» كما تمتنع بصفة عامة عن أى إجراء من أى نوع 
يمكن أن يزيد الذزاع اشتعالا أو يطيل من أمده. 


: تطبق الاتفاقية بين ألمانيا وبلجيكا (فرنسا) حتى لو أبدت أطراف آخرى اهتمامسا 


بالنزاع. 

يتعين التصديق على هذا الاتفاق. كما يتم ايداع التصديقات لدى عصبة الأمسم فى 
جنيف متزامنة مع ايداع تصديقات المعاهدة المعقودة اليوم بين ألمانياء وبلجيكاء 
وفرنساء وبريطانيا العظمى» وإيطاليا. 


وسيبداً سريان مفعول الاتفاقية طالما أن المعاهدة المشار إليها آنفا سارية المفعول. 
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تم كتابة هذه الاتفاقية من نسخة واحدة يتم ايداعها لدى أرشيف عصبة الأمم» ويقوم الأمين 
العام للعصبة بتسليم نسختين مصدقتين من كل منهما للحكومتين المتعاقدتين. 
وقع فی لوکارنوء ١١‏ أكتوبر سنة .٠۹۲١‏ 


(؛) الملحقان د»ه: معاهدتا التحكيم بين ألمانياء وبولنداء وبين ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا 
(ترجمة)('. 


)١(‏ نصوص المعاهدتين متطابقتان. 

إن رئيس الأمبراطورية الألمانيةء ورئيس الجمهورية البولندية (التشيكوسلوفاكية). 

وقد صمما على إقرار السلام بين ألمانيا وبولندا (تشيكوسلوفاكيا) من خلال التأكيد على 
التسوية السلمية للمنازعات التى قد تنشأً بين دولتهما. 

كما أعلنا أن احترام الحقوق الناشئة عن المعاهدة أو عن قانون الأمم هو أمر ملزم للمحاكم 
الدولية. 

كما وافقا على الاعتراف بأن حقوق الدولة لا يمكن تعديلها إلا بموافقتها. 

كما أنهما تنظران بعين العطف إلى أن الاحترام الدقيق لوسائل التسوية السلمية للمنازعلت 
الدولية يمهد لتسوية المسائل التى يمكن آن تكون سببا للشقاق بين الدولء بدون اللجوء للقوة. 

كما قررا أن يجسدا فى شكل معاهدة عزمهما المشترك فى هذا الصدد. 

كما عينا ممتليهم المفوضين التالية أسمانهم (تم حذف الأسماء)» والذين تبادلوا وثائق 
التفويض» والتى تبين صحتها فى المضمون والشكل» قد وافقوا على. 


الجزء الأول: 

المادة :١‏ سيتم احالة كل المنازعات بكافة أشكالها التى تنشأ بين ألمانياء وبولندا (تشيكوسلوفاكيا)» 
حيث تكون هناك نزاعات حول حقوق الأطراف» والتى لا يمكن تسويتها وديا بالوسائل 
الدبلوماسية المعتادةء سيتم إحالتها إلى محكمة تحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية 
الدائمة تحو ما هو مفصل لاحقا. وتوافق الأطراف على أن المنازعات المشار إليها آنفا 
تشمل على وجه الخصوص تلك المنازعات المنصوص عليها فى المادة ١۴‏ من عهد 
عصبة الأمم. 

ولا ينطبق هذا الشرط على المنازعات التى تنشأ بسبب وقائع حدثت قبل هذا الاتفاق 
وتنتمى إلى الماضى. 
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أما المنازعات التى يحدد لتسويتها إجراءات خاصة طبقا لاتفاقات أخرى سارية المفعول 
بين الطرفين الساميين المتعاقدين فإنه سيتم تسويتها طبقا للبنود الواردة فى تلك الاتفاقات. 
المادة :١‏ قبل أن يتم اللجوء إلى إجراء تحكيمى» أو إلى محكمة العدل الدولية الدائمة؛ يمكن» 
بموافقة الأطراف» إحالة التزاع للتسوية الوديةء إلى لجنة دولية دائمة تصمى لجنة 
التوفيق الدائمة" يتم تكوينها بموجب هذا الاتفاق. 
المادة :١‏ فى حالة نشوب نزاع حدث فى سياق يقع طبقا للقانون الداخلى لأحد الأطراف»ء فى 
إطار اختصاص المحاكم الوطنية لهذا الطرف» فإن موضوع النزاع لن يحال إلى 
الإجراءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقيةء وذلك ريثما تقوم السلطة القضائية 
الوطنية بالمختصة بالتوصل إلى تقدير نهائى لهذا الأمر فى خلال فترة زمنية معقولة. 
المادة :٤‏ تتألف لجنة التوفيق الداتمة المشار إليها فى المادة ۲ من خمسة أعضاء يتم تعيينهم على 
النحو التالى: يعين كلا من الطرفين الساميين المتعاقدين مفوضا من مواطنيهماء كما 
يعينا باتفاق مشترك ثلاث مفوضین یختارون من مواطنی دول أخرى على أن ينتمسى 
هؤلاء إلى جنسيات مختلفة. ويقوم الطرفان الساميان المتعاقدان بتعيين رئيس اللجنة من 
بين هؤلاء المفوضين. ويعين المفوضون لمدة ثلاث سنوات؛ قابلة للتجديد. ويستمر 
المفوضون فى أداء مهامهم حتى يتم تعيين من يحل محلهم. وفى كل الحالات» حتى 
انتهاء العمل الذى يقومون به عند نهاية مدة تعينهم. 
وفى حالة خلو منصب أحد المفوضين نتيجة الوفاة أو الاستقالة أو لأى سبب آخر» فإنه يتم 
شغل المنصب فى أقرب فرصة بالطريق المحدد سالفا. 
المادة :١‏ يتم تشكيل لجنة التوفيق الدائمة فى خلال ثلاثة شهور من سريان هذه الاتفاقية. 
فإذا لم يتم تعيين المفوضين الذين يجب تعيينهم بصفة مشتركةء خلال تلك الفترة» أو فى حالة عدم 
شغل منصب شاغر فى خلال ثلاثة شهور من إعلان أن المنصب قد أصبح شااغراء 
فإنه يتم الطلب من رئيس الاتحاد السويسرى بأن يقوم فى حالة فشل الطرفين فى 
التوصل إلى اتفاق؛ باتخاذ قرار التعيين. 
المادة :٦‏ يتم اخطار لجنة التوفيق الدائمة من خلال طلب موجه إلى الرئيس يقدمه الطرفان 
بالتوافقء أو يقدمه أحد الطرفين فى حالة عدم وجود هذا التوافق. ويجب أن يتضمن 
الطلب ملخصا لموضوع النزاع؛ يليه دعوة للجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصسل 
إلى تسوية ودية للنزاع. 
فإذا كان الطلب مقدما من طرف واحد فحسب» فإنه يتم إخطار الطرف الآخر بدون تأخير. 
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المادة ۷: فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم أى من الطرفين الساميين المتعاقدين النزاع 
إلى لجنة التوفيق الدائمةء يمكن لأى من الطرفين؛ وبمناسبة هذا النزاع بالتحديد أن 
يغير مندوبه لدى اللجنة بشخص آخر. أكثر تخصصا فى موضوع النزاع. 

وعلى الطرف الذى يستعمل هذا الحق أن يخطر فورا! الطرف الآخر. وقى هذه 

الحالةء فإن من حق هذا الطرف أن ينتهج مسلكا مماثلا خلال خمسة عشر يومامن 
تاریخ استلامه للإخطار. 

المادة ۸: إن مهمة لجنة الثوفيق الدائمة هى بلورة القضايا محل النزاع» وتجميع المعلومات 
اللازمة لتحقيق هذه المهمة من خلال الاستعلام وغيره من الأدوات» والسعى لحث 
الأطراف على التوصل إلى اتفاق. ويمكن للجنة بعد فحص الموضوع» أن تخطسر 
الأطراف بعناصر التسوية التى تفترحهاء مع تحديد فترة زمنية لإتخاذ قرار بشأن قبول 
تلك العناصر . وبانتهاء أعمالهاء يجب أن تكتب اللجنة تقريرا يحدد طبقا لمعطيات 
الحالةء إذا كانت الأطراف قد توصلت إلى اتفاق» وما هى عناصر الاتفاق» أو أنه لم 
يمكن التوصل إلى التسوية. 

ويجب أن تنتهى أعمال اللجنة» فى خلال ستة شهور من تاريخ إخطار اللجنة 

بالتزاع» ما لم توافق الأطراف على غير ذلك. 
والتى يجب فى كل الحالات أن تمكن الأطراف من التعبير عن وجهة نظرها. وفيما 
يتعلق بالتحقيق الذى تقوم به اللجنةء فإن اللجنة» ستتصرف طبقا لنصصوص الفصسل 
الثالث (اللجان الدولية للاستعلام) لميثاق لاهاى الصادرة فى 1۸ أكتوبر سنة ٠۹١۰۷‏ 
بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدوليةء ما لم تقرر اللجنة بالاجماع خلاف ذلك. 

المادة :١ ١‏ تجتمع اللجنة الدائمة للتوفيق فى مكان يختاره رئيس اللجنةء وذلك إذا لم يتوفر اتفاق 
بين الأطراف على هذا المكان. 

المادة :١١‏ أعمال لجنة الدائمة للتوفيق ليست علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بموافققة 
الأطراف. 

المادة :1١‏ يتم تمثيل الأطراف لدى لجنة التوفيق الدائمة من خلال وكلاءء تكون مهمتهم أن 
يكونوا حلقة وصل بين الأطراف واللجنة. ويمكن لهؤلاء الإستعانة بالمستشارين 
والخبراء الذين يقومون بتعيينهم» وأن يطلبوا الاستماع إلى الأشخاص الذين تتوافر 
لديهم شواهد. 
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:١۴ المادة‎ 


:١ ٤ الملدة‎ 


ويمكن للجنة من جانبها أن تطلب تفسيره شفويا من الوكسسلاءء والمستشارين» 
والخبراء المعينيين من الأطراف» وكذلك من الأشخاص الذين ترى أنه من المفيد 
استدعائهم بموافقة حكوماتهم. 
ما لم يرد نص خلاف ذلك فى تلك الاتفاقيةء فإن قرارات لجنة التوفيق الدائمة تؤخذ 
بالأغلبية. 
يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتسهيل أداء لجنة التوفيق الدائمة لعملهاء وبالذاث 
فيما يتعلق بمدها بالوثاتق والمعلومات اللازمة إلى أقصى حد ممكن» بالإضافة إلى 
استعمال الوسائل المتاحة لديها لتمكين أعضاء اللجنة مسن دخول أراضيها طبقا 
للقوانين المتبعة وذلك من أجل استدعاء وسماع الشهود والخبراء» وزيارة الأماكن 
موضوع النزاع. 


: أثتاء عمل لجنة التوفيق الدائمةء يحصل كل مفوض على أجر يتحدد طبقاً للاتفاق بين 


الطرفين الساميين المتعاقدين؛ ويسهم كلا منهما بنصيب متساو فى تلك الأجور. 


: فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودى أمام لجنة التوفيق الدائمة يتم إحالة النزاع 


بموجب اتفاق خاص» إما إلى محكمة العدل الدولية الدائمة فى إطار الشروط وطبقا 
للإججراءات الواردة فى لاتحتهاء أو إلى محكمة تحكيم طبقا للشسروط وفى إطار 
الإجراءات المحددة فى ميثاق لاهاى الصادر فى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۰۷ بشأن 

فإذا لم يتمكن العلرفان من التوصل إلى اتفاق حول إجراءات الاتفاق الخاص فى 
خلال شهرء فإن أى الطرفين يمكن أن يعرض النزاع على محكمة العمدل الدوليسة 


الجزء الثانى 


المادة 1۷: 


المسائل محل التنازع بين الحكومتين الألمانيةء والبولندية (التشيكوسلوفاكية) والتى لا 
يمكن تسويتها وديا بالطرق الدبلوماسية العادية والتى لا يمكن تسويتها من خلال 
القرار القضائى كما هو وارد فى المادة رقم ١‏ من هذه المعاهدةء والتى لم يتحدد 
إجراء لتسويتها بموجب الاتفاقات الأخرى السارية المفعول بين الطرفين» يجب 
تقديمها إلى لجنة التوفيق الداتمةء والتى سيكون من واجبها أن تقترح على الطرفينن 
حلا مقبولاء وتقدم تقریرا فی کل الحالات. 


وسیطبق الإجراء الوارد فى المولد ~0 من هذه المعاهدة. 
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المادة 1۸: إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق فى خلال شهر من إنهاء أعمال لجنة التوفيق 
الدائمة» سيتم إحالة الأمرء بناء على طلب أى من الطرفين» إلى مجلس عصبة الأممء 
والذى يجب أن يتعامل معها طبقا للمادة ٠١‏ من عهد العصبة. 


البنود العامة : 
المادة :١‏ فى كل الحالات» ولاسيما ما إذا كان الأمر الذى يختلف حوله الطرفان ناشئا مسن 
تصرفات حدثت بالفعل» أو فى طريقها إلى الحدوث» فإن لجنة التوفيق» أو محكمة 
التحكيم أو محكمة العدل الدولية الدائمة فى حالة عدم إخطار اللجنةء وبناء على المادة 
١‏ من لاتحتهاء تحدد فى أقصر وقت ممكن» الإجراءات المؤقتة الواجب اتخاذها. 
وعلى المنوال ذاته» سيتعين على مجلس عصبة الأمم» إذا ما تم إحالة الأمر إليه أن 
يتأكد من اتخاذ الإجراءات المؤقتة اللازمة. ويتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان 
باحترام هذه الإجراءات» وأن يمتنعا عن اتخاذ أى إجراءات يمكن أن ترتب نتائج 
تؤثر على تنفيذ القرار أو على الترتيبات التى تقترحها لجنة التوفيق الدائمة» أو مجلس 
عصبة الأمم» كما تمتتع بصفة عامة عن أى إجراء من أى نوع يمكن أن يزيد النزاع 
اشتعالا أو يطيل من أمده. 
المادة :٠١‏ تطبق الاتفاقية بين الطرفين الساميين المتعاقدين حتى لو أبدت أطراف أخرى اهتمامل 
بالنزاع. 
المادة :١١‏ لا تؤثر هذه المعاهدةء والتى هى متطابقة مع عهد عصبة الأمم» على حقوق 
والتزامات الطرفين الساميين المتعاقدين باعتبارهما عضوين فى عصبة الأمسم» ولا 
يمكن تفسيرها بشكل يجعلها يقيد التزام العصبة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة والفعالة 
اللازمة لضمان السلم العالمى. 
المادة :٠١‏ يتعين التصديق على هذا الاتفاق. كما يتم ايداع التصديقات لدى عصبة الأمم فى 
جنيف متزامنة مع ايداع تصديقات المعاهدة المعقودة اليوم بين ألمانياء وبلجيكاء 
وفرنساء وبريطانيا العظمى» وايطاليا. 
وسيبداً سريان مفعول الاتفاقية طالما أن المعاهدة المشار إليها آنفا سارية المفعول. 
تم كتابة هذه الاتفاقية من نسخة واحدة يتم ايداعها لدى أرشيف عصبة الأمم» ويقوم الأمين 
العام للعصبة بتسليم نسختين مصدقتين من كل منهما للحكومتين المتعاقدتين. 
وقع فی لوکارنوء ٠١‏ أكتوبر سنة .٠۹۲٩١‏ 
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(ه) الملحق و: مسودة مذكرة جماعية إلى ألمانيا فيما يتعلق بالمادة ٠١‏ من عهد عصبة الأمم. 
طلب الوفد الألمانى تفسيرات معينة فيما يتعلق بالمادة ٠١‏ من عهد عصبة الأمم. 
ولسنا فى موقف التحدث باسم العصبةء ولكننا بالنظر إلى المناقشات التى دارت فى الجمعية 
وفى لجان عصبة الأمم» وبعد المشاورات التى تمت بينناء لا تردد فى إخطاركم بالتفسير الذى 
نراه للمادة .1١‏ 
طبقا لهذا التفسيرء فلن الالتزامات الناشئة عن المادة المذكورة على أعضاء العصبة يجب أن 
تفهم على أن كل دولة عضو فى العصبة ملتزمة بالتعاون المخلص والفعال لدعم العهد ومقاوسة 
أى عمل من أعمال العدوان إلى الحد الذى يتوافق مع قدراتها العسكرية وموقفها الجغرافى. 
)١(‏ معاهدتان بین فرنساء وبولنداء وبين فرنساء وتشیکوساوفاکي) 
(المعاهدتان متطابفتان) 
أن رئيس الجمهورية الفرنسيةء ورئيس الجمهورية البولندية (التشيكوسلوفاكية). 
تحدوهما الرغبة المتماثلة فى رؤية أوروبا وقد نجت من ويلات الحرب من خلال المراعاة 
الأمينة للتعهدات التى تم التوصل إليها اليوم فيما يتعلق بإقرار السلام العام. 
قد اتفقا على أن يقدما النفع لبعضهما بشكل متبادل من خلال معاهدة تم التوصل إليها فى 
إطار عهد عصبة الأمم والمعاهدات السارية بينها. 
وأن يحيلا هذا الأمر إلى مفوضيها (تم حذف الأسماء). وقد تبين بعد فحص أوراق هؤلاء 
المفوضين أنها صالحة فى الشكل والمضمون» وقد اتفقوا على البنود التالية: 
المادة :١‏ فى حالة إذا ما تعرضت بولندا (تشيكوسلوفاكيا) أو فرنسا لخطر ناشئ عن عدم الالتزام 
بالتعهدات التى تم التوصل إليها اليوم بينهم وبين ألمانياء فيما يتعلق بإقرار السلم العلم» 
فإن فرنسا وبولندا (تشيكوسلوفاكيا) وطبقا للمادة ٠١‏ من عهد عصبة الأمم» يتعسسهدان 
بأن يقدما لبعضهما البعض المساعدة والعون الفورى» إذا كان هذا الخطر مصحوبا 
بلجوء للسلاح دون استفزاز. 
وفى حالة عدم قدرة مجلس عصبة الأمم عند النظر فى المسألة المحالة إليه طبقالهذا 
التعهدء فى أن يجعل تقريره مقبولا من أعضاته عدا ممثلى الأطراف المتنازعة. وفى حالة 
تعرض بولندا (تشيكوسلوفاكيا) أو فرنسا لهجوم بدون استفزازء فإن فرنساء وبولندا 
(تشيكوسلوفاكيا) طبقا للمادة ٠١‏ فقرة ۷ من عهد عصبة الأمم؛ ستقدم المساعدة والعون الفسورى 
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المادة : ليس فى هذه المعاهدة ما يؤثر على حقوق وواجبات الطرفين الساميين المتعاقدين 
كعضوين فى عصبة الأمم» أو ما يفسر على أنه يحد من التزام العصبة باتخساذ أى 
إجراء تراه مناسبا وفعالا لإقرار السلم العالمى. 

المادة :١‏ يتم تسجيل هذه المعاهدة لدى عصبة الأمم طبقا للعهد. 

المادة :٤‏ سوف يتم التصديق على هذه المعاهدةء وإيداع التصديقات لدى عصبة الأمم فى جنيف 
فى الوقت ذاته الذى يتم فيه إيداع التصديق على المعاهدة المعقودة بين ألمانياء وبلجيكاء 
وفرنساء ويريطانيا العظمى» وايطالياء والتصديق على المعاهدة المعقودة فى الوقت ذاته 
بين ألمانياء وبولنداء وستدخل هذه المعاهدة حيز المفعول وتظل سارية على غرار مسا 
هو وارد فى المعاهدات المشار إليها. 

وقد تم تحریر هذه المعاهدة من نسخة واحدة تودع في أرشيف عصبة الأمم» وسيتم الطلب 
من الأمين العام للعصبة بأن يرسل نسخا مصدقة من كل منها إلى الطرفين الساميين المتعاقدين. 


وقع فی لوکارنو فی ۱١‏ أكتوبر سنة .1۹۲١‏ 
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الملحق رقم )۱١(‏ 
الميثاق الغلاثى الموقع بين أثانياء وإيطالياء واليابان 
فی ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹٤۰‏ 
المصدر:د. بطرس بطرس غالى» السلام السوفييتى فى أوروبا الشرقيةء (القاهرة: مطبعة جامعة 
القاهرة 144( 
"بما أن الشرط الأساسى لقيام السلام الدائم هو أن تحصل كل أمة فى العالم على كفايتها مسن 
الأقاليم» لذلك قررت الحكومات الألمانية والإيطالية واليابانية أن تتبادل المساعدة وتتعاون فيمسا 
بينها لتحقيق أمنية كل منها فى منطقة الشرق الأقصى لآسيا الكبرىء» وفى الأقاليم الأوروبية. 
وترمى هذه الحكومات من ذلك الهدف الرئيسى إلى إقامة نظام جديد يهدف إلى توفير 
السعادة والرفاهية لشعوب هذه المناطقء وإلى المحافظة على هذا النظام. 
فضلا عن هذا ترغب الحكومات الثلاث فى أن تشرك معها أى آمة أخرى من سائر أتحاء 
العالم بشرط أن تكون أمانيها موجهة توجيها مماثلا لمقاصدها. وهى ترجو بذلك أن تثمر جهودها 
ويتحقق هدفها النهائى وهو "السلام العالمى". 
وبناء على ذلك تم الاتفاق بين الحكومات الألمانية والإيطالية واليابانية على ما يلى: 
المادة :١‏ تعترف اليابان بأشراف ألمانيا وإيطاليا على إقامة نظام جديد فى أوروبا وتحترم ذلك. 
المادة :١‏ تعترف ألمانيا وإيطاليا بأشراف اليابان على إقامة نظام جديد فى منطقة الشرق الأقصى 
بآسيا الكبرى وتحترم ذلك. 
المادة : اتفقت ألمانيا وإيطاليا واليابان على بذل الجهود المشتركة للتعاون على الأساس السللف 
الذكر. وإذا وقع اعتداء على أحد الأطراف المتعاقدين من دولة لم تشتبك بعدفى 
الحرب الأوروبيةء أو فى النزاع الصينى اليابانى تتبادل هذه الأطراف المعونة بكافة 
» الوسائل السياسية والإقتصادية والعسكرية. 
المادة :٤‏ لتنفيذ هذا الاتفاق تعقد حالا لجان فنية مشتركة يعين أعضاءها من قبل حكومات ألمانيا 
وإيطاليا واليابان. 
الملاة :١‏ تصرح كل من ألمانيا وليطاليا واليابان بأن هذه الشروط لا تؤثر فى الأوضاع السياسية 
القائمة فى الوقت الحاضر بين كل من الأطراف الثلاثة وروسيا السوفييتية. 
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المادة : يسرى هذا الاتفاق بمجرد التوقيع عليه ويعمل به لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ 
سريانه» وتدخل الأطراف المتعاقدة فى مفاوضات لتجديده بناء على طلب أى طرف 

قبل نهاية هذا الأجل بوقت كاف. 
بناء على هذا وقع المذكورون على هذا الاتفاق بإمضائهم وبصموه بأختامهم بعد التشت من 
تحرر فى برلين من ثلاث نسخ أصلية بتاريخ ۲۷ سبتمبر سنة ۹٤١‏ الموافق للعام الشامن 
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ملحق رقم )۱٤(‏ 
مياق الأطلنطى 
الصادر فی ۱۲ أغسطس ٠۹٤١‏ 
المصدر: 
Winston Churchill, The Second World War: The Great Alliance, ( Houghton‏ 
Mifflin, 1950), pp. 443 - 444‏ 
(قام مولف الكتاب بالترجمة) 
يعتقد رئيس الولايات المتحدة الأمريكيةء ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل ممثلا لحكومسة 
جلالة الملك فى المملكة المتحدةء وقد التقيا سوياء أنه من المناسب إعلان عمددا من المبادئ 
المشتركة فى السياسة القومية لحكومتى دولتيهماء يتاسس عليها آمالهم فى مستقبل أفضل للعالم. 
F‏ : أن لا تسعى الدولتان إلى التوسع سواء الإقليمى أو ماعداه. 
ثاقيسا : ترغب الدولتان فى روية عدم حدوث تغيرات إقليمية لا تتفق مع الرغبات الحرة 
للشعوب ذات الشأن. 
ثالثسا : تحترم الدولتان حق كل الشعوب فى اختيار الحكومة التى ستعيش فى ظلهاء وترغبان فى 
رؤية حقوق السيادةء والحكم الذاتى وقد استعيدت للشعوب التى خرجت منها بالقوة. 
رابعا : ستسعى الدولتانء احتراما لتعهداتها الراهنةء إلى دعم تمتع كل الدولء كبيرها 
وصغيرهاء منتصرة أو مهزومة» بالتجارة والمواد الأولية المتاحة فى العالم التى تحتاجها 
لأغراض رفاهتها الإقتصادية» وعلى قدم المساواه. 
خامسا: ترغب الدولتان فى تحقيق أكبر قدر من التعاون بين جميع الأمم فى المجال الإقتصادىء 
بهدف تحسين مستويات العمل والتطور الإقتصادى» والأمن الاجتماعى للجميع. 
سادسا: بعد التحطيم النهاتى للطغيان النازى» تأمل الدولتان فى إنشاء سلام يكفل لكل الأمم العيش 
فى أمان فى إطار حدودهاء وتؤكدا لكل البشر فى كل البلاد أنهم سيحيوا حياتهم 
متحررين من الخوف والحاجة. 
سابعا: يجب أن يضمن هذا السلام لكل البشر أن يجوبوا أعالى البحار والمحيطات بدون قيود. 
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ثامنا: تعتقد الدولتان أنه لأسباب واقعية ومفهومةء فإن كل أمم الأرض ينبغى أن تتخلى عن 
استعمال القوة. وبما أنه لا يمكن إدامة السلام فى المستقبل إذا قامت الدول التى تهدد أو قد 
تهدد بالعدوان خارج حدودهاء بتسخير الأسلحة البريةء والبحريةء والجويةء فإنهما يعتقدان 
أن نزع سلاح هذه الدول هو أثر ضرورى حتى يمكن إنشاء نظام أعرض وأكثر ديمومة 
للأمن العام. كذلك فإنهما سيساعدان ويشجعان كل الإجراءات العملية الأخضرى التى 
ستؤدى إلى تخفيف العبء الساحق للتسلح على الدول المحبة للسلام. 
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الملحق رقم )٠١(‏ 
إعلان يالتا 
بيان حول مؤتمر القرم لرؤساء حكومات 
الانحاد السوفييتى. والولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمی الصادر فی ۱١‏ فبرایر سنة ٠۹٤٥‏ 
المصدر: 
The Tehran, Yalta, and Potsdam Conferences’ Documents, (Moscow,‏ 
Progress Publishers, 1969), pp. 48-53.‏ 
(قام المؤلف بالترجمة) 
فى خلال الأيام الثمان الماضية التقى ونستون تشرشل» رئيس وزراء المملكة المتحدة 
وفرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكيةء والمارشال ستالين» رئيس مجلس مفوضئ 
الشعب باتحاد الجمهوريات للسوفييتية الاشتراكيةء مع وزراء خارجيتهم» ورؤساء أركان حربهم» 
ومستشاريهم الآخرين وذلك فى القرم. 
وقد أصدر رئيس وزراء المملكة المتحدة» ورئيس الولايات المتحدة الأمريكيةء ورئيس 
مجلس مفوضى الشعب باتحاد الجمهوريات السوفيتية الأشتراكية؛ البيان التالى حول نتائج مؤتمو 
القرم. 
»( 
هزيمة ألمانيا 


لقد بحثنا وقررنا الخطط الرئيسة للدول المتحالفة الثلاث لتحقيق الهزيمة النهائية للعمدو 
المشترك. لقد التقى رؤساء أركان الحرب الدول المتحالفة الثلاث فى شكل اجتماعات يومية طوال 
المؤتمر. وقد كانت هذه الاجتماعات مرضية من كل الوجوه» وأسفرت عن تنسيق أكبر بيسن 
الجهود العسكرية للحلفاء الثلاثة أكثر من ذى قبل. 

وقد تم الاتفاق بالكامل وبالتفصيل على توقيت» ونطاق» وتنسيق ضربات جديدة وأكثر ققوة 
تشنها جيوشنا وقواتنا الجوية على قلب ألمانيا من الشرق» والغرب» والشمالء والجنوب. 

ان خططذا العسكرية المشتركة ستعلن فقط حينما ننفذهاء ولكننا نعتقد أن المشاركة الوثيقة 
للغاية التى نشأت بين أركان الحرب الثلاث فى هذا المؤتمر ستؤدى إلى تقصير زمن الحرب. 
وستتوالى اجتماعات أركان الحرب فى المستقبل كلما نشأت الحاجة إلى ذلك. 
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إن ألمانيا النازية محكوم عليها بالفناء. ولن تؤدى محاولة الشعب الألمانى الاستمرار فى 
المقاومة اليائسة إلا إلى زيادة تكلفة الهزيمة. 
)( 
احتلال والسيطرة على ألمانيا 


لقد اتفقنا على سياسات وخطط مشتركة لتطبيق بنود الاستسلام غير الشروط الذى سنفرضه 
سويا على ألمانيا النازية بعد سحق القوات المسلحة الألمانية بشكل نهائى. ولن تعلن هذا البضود 
قبل تحقيق الهزيمة النهائية لألمائيا. 

وطبقا للخطة المتفق عليهاء ستحتل قوات كل من القوى الثلاث قسما منفصلا من ألمانيا. 
وسيتم بموجب الخطة إنشاء إدارة مشتركة من خلال لجنة الرقابة المركزية التى تتألف من القادة 
الأعلى للقوى الثلاث ومقرها برلينء وقد اتفق على أن القوى الثلاث ستدعو فرنساء إذا رغبست 
ليكون لها منطقة احتلال ء وان تشارك كعضو رابع فى لجنة الرقابة. وستتفق الحكومات الأربع 
المختصة على حدود المنطقة الفرنسية من خلال ممثليها فى اللجنة الاستشارية الأوروبية. 

ان هدفنا الذى لن يتزعزع هو تدمير العسكرية الألمانية والنازيةء ون نتأكد أن ألمانيا لن 
تشكل بعد ذلك أبدا تهديدا للسلام العالمى. 

إننا مصممون على نزع سلاح وتسريح كل القوات المسلحة لألمانياء وإلغاء هيئة الأرككان 
العامة الألمانية إلى الأبد لأنها خططت قرارا لبعث العسكرية الألمانيةء وإزالة أو تدمير المعدات 
العسكرية الألمانيةء وإزالة أو السيطرة على كل الصناعة الألمانية التى يمكن أن تستعمل للانتاج 
الحربى» وأن نقدم كل مجرمى الحرب إلى العقاب السريع والعادلء وأن يتم دفع التعويض الدقيق 
والمناسب للدمار الذى جلبته ألمانياء وإزالة الحزب النازىء والقوانين والتنظيمات والمؤسسات 
النازية من الوجودء وإزالة كل أشكال التأثئيرات النازية والعسكرية من المناصب العاممةء ومن 
الحياة الثقافية والإقتصادية للشعب الألمانى» واتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة فى ألمانيا لإرساء 
السلام والأمن العالمى فى المستقبل. إن هدفنا ليس تدمير الشعب الألمانى» ولكن عندما يتم سحق 
النازية والعسكريةء فإنه سيكون هناك أمل فى حياة كريمة للألمانء ومكان كريم لهم فى مجتمسع 
الأمم. 

)”( 
التعويضات الألمانية 

لقد نظرنا فى مسألة الضرر الذى تسببت فيه ألمانيا للأمم المتحالفة فى هذه الحسرب»ء وقد 
اعتبرنا أنه من العدل أن تجبر ألمانيا على دفع تعويضات عن تلك الأضرار إلى الحد الأقصسى 
الممكن. وسيتم إنشاء لجنة التعويض عن الأضرار. 
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وسننتظر اللجنة فى مسألة مدى وطرق دفع التعويضات عن الأضرار التى تسببت فيها 
ألمانيا للدول المتحالفة. وستكون موسكو هى مقر عمل اللجنة. 


(٤( 
مؤتمر الأمم المتحدة‎ 
لقد قررنا ان ننشئ فى أقرب فرصة بالتعاون مع حلفائنا تنظيما دوليا عام لإقرار السلام‎ 
والأمن. ونحن نعتقد أن هذا الأمر ضرورى سواء لمنع العدوان أو لإزالة الأسباب السياسيةء‎ 
والإقتصاديةء والاجتماعية للحرب من خلال التعاون الوثيق والمستمر بين كل الشعوب المحبة‎ 
للسلام. لقد تم وضع الأسس فى دومبارتن أوكس.‎ 
وفيما يتعلق بالسؤال الرئيسى حول أسلوب التصويت» فإنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا‎ 
الشأن. ولكن هذا المؤتمر استطاع أن يحل تلك المعضلة.‎ 
لقد اتفقنا على أن مؤتمر للأمم المتحدة سيدعى للاجتماع فى سان فرانسيسكو فى الولاياټ‎ 
أبريل سنة ١٤۹٠ء لإعداد ميثاق هذا التنظيم. طبقا للخطوط المقترحة فى‎ ٠١ المتحدة فى‎ 
المناقشات غير الرسمية التى جرت فى دومبارتن أوكس.‎ 
وسيتم التشاور فورا مع حكومة الصينء والحكومة المؤقتة لفرنساء ودعوتهما لحضور‎ 
المؤتمر بالاشتراك مع حكومات الولايات المتحدةء وبريطانيا العظمسى» واتحاد الجمهوريات‎ 
السوفيتية الاشتراكية. بمجرد استكمال المشاورات مع الصين وفرنساء سيتم إعلان نص مشووع‎ 
(٥) 
إعلان حول أوروبا المحررة‎ 


لقد وضعنا والتزمنا بإعلان حول أوروبا المحررة: ويقدم هذا الإعلان السياسات المحددة 
للقوى الثلاث» والعمل المشترك الذى ستقوم به لمواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية لأوروبا 
المحررة طبقا للمبادئ الديمقراطية. وفيما يلى نص الإعلان. 

إن رئيس وزراء اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكيةء ورتيس وزراء المملكة المتحدة 
ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد تشلوروا مع بعضهم فيما يحقق المصالح المشتركة لشعوب 
دولهم وشعوب أوروبا المحررة. وهم ينون سويا اتغاقهم المتبادل أن ينسقوا سياسات حكوماتهم 
الثلاث خلال الفترة المؤقتة لعدم الاستقرار فى أوروبا المحررةء وذلك لمساعدة الشعوب المحررة 
من هيمنة ألمانيا النازيةء وشعوب الدول التابعة للمحور سابقاء على أن تحل مشكلاتها السياسية 
والاقتصادية الملحة بالطرق الديمقراطية. 
¥۹ 


أن بناء النظام فى أوروباء وإعادة بناء الحياة الإقتصادية الوطنية يجب أن يتحقق من خلال 
عمليات تمكن الشعوب المحررة من تحطيم آخر مخلفات النازية والفاشيةء وخلق مؤسسات 
ديمقراطية من اختيارها. أن هذا هو من مبادئ الميثاق الاطانطىء أى حق كل الشعوب فى اختيار 
شكل الحكومات التى ستعيش فى كنفهاء واستعادة حقوق السيادةء والحكم الذاتى اتلك الشعوب التى 
حرمتها منها الدول المعتدية بالقوة. "ولتهيئة الظروف اللازمة لممارسة الشعوب المحسررة هذه 
الحقوق» فإن الحكومات الثلاث ستشترك فى مساعدة أى دولة أوروبية محررة أو أى من الدول 
التابعة للمحور سابقاء وذلك إذا تطلب ذلك فى تقديرهم: 
(أ) لتوفير الظروف اللازمة للسلام الداخلى. 
(ب) اتخاذ إجراءات طارئة لإغاثة الشعوب المتضررة. 
(ج) تكوين سلطات حكومية قومية تشمل بشكل عريض كل العناصر الديمقراطيةء وتتعهد 
بان تقوم فى أقرب فرصل بإجراء انتخابات حرة لاختيار حكومات مسئولة أمام إرادة الشعب. 
(د) تسهيل إجراء تلك الانتخابات كلما كان ذلك ضروريا. 
"وستتشاور الحكومات الثلاث مع الأمم المتحدة الأخرىء والسلطات الانتقاليةء والحكومات 
الأخرى فى أوروبا حينما يتعلق الأمر بقضاياهم بشكل مباشر". 
وحينما ينشأء فى تقدير الحكومات الثلاثةء ظروف فى أى دولة أوروبية محرره» أو دولسة 
كانت تابعة لدول المحورء تتطلب اتخاذ هذا الإجراءء فإنها ستتشاور فورا مع بعضها حول 
الإجراءات اللازمة للوفاء بمسئولياتها الواردة فى هذا الإعلان. 
أننا نؤكد من خلال هذا الإعلان إيماننا فى مبادئ ميثاق الاطلنطى» والوارد فى إعلان الأمم 
المتحدة» وتصميمنا على بناء نظام عالمى يحكمه القانونء موجه لتحقيق السلام والأمن» والحرية 
والرفاهية المشتركة لكل البشريةء وذلك بالتعاون مع كل الأمم الأخرى المحبة للسلام. 
وبإصدار هذا الإعلانء فإن القوى الثلاث تعبر عن أملها فى أن الحكومة الانتقالية 
للجمهورية الفرنسية ستشترك معهم فى الإجراءات المقترحة. 
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بولندا 


لقد أتينا إلى مؤتمر القرم يملؤنا التصميم على تسوية خلافاتنا حول بولندا. وقد ناقشنا 
باستفاضة كل جوانب القضية. ونحن نؤكد رغبتنا المشتركة فى إنشاء بولندا القوية والحرة»› 
والمستقلة والديمقراطية. ونتيجة لمناقشاتنا فقد اتفقنا على الظروف التى ستش-كل فيها حكومة 
بولندية انتقالية للوحدة الوطنية وبشكل تتمتع فيه باعتراف القوى الكبرى الثلاث. 
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وينص الاتفاق الذى تم التوصل إليه على ما يلى: 

لقد نشا موقف جديد فى بولندا نتيجة قيام الجيش الأحمر بتحريرها الكامل ويتطلب ذلك 
إنشاء حكومة بولندية انتقالية موسعة بشكل أكبر عما كان ممكنا قبل التحرير الأخير لغربى 
بولندا. ولذلك» يجب أن يعاد تنظيم الحكومة الائتقالية التى تعمل الآن فى بولندا على أساس 
ديمقراطىي أكثر اتساعا من داخل بولندا وخارجها. ويجب أن تسمى هذه الحكومة الجديدة الحكومة 
الانتقالية البولندية للوحدة الوطنية. 

أن المؤتمر يخول السيد/مولوتوف» والسيد/هاريمانء والسيد كلارك كير أن يتصلوا بصفتهم 
لجنة فى المقام الأول فى موسكو بأعضاء الحكومة الانتقالية الحاليةء وبالقادة البولنديين 
الديمقراطيين الآخرين من داخل وخارج بولنداء بهدف إعادة تنظيم الحكومة الراهنة طبقا للخطوط 
السابقة. وستتعهد هذه الحكومة البواندية المؤقتة للوحدة الوطنية بعقد انتخابات حرة وغير مقيدة 
فى اسرع وقت ممكن» على أساس الاقتراع العام والتصويت السرى. وسيكون من حق كل 
الأحزاب الديمقراطية والمعادية للنازية الحق فى المشاركة فى تلك الانتخابات واقتراح 
المرشحين. 

وعندما يتم تكوين الحكومة البولندية المؤقتة للوحدة الوطنية طبقا لما سبقء فإن حكومة اتحاد 
الجمهوريات السوفييتية الاشتراكيةء التى لها علاقات دبلوماسية مع الحكومة البولندية الموققةء 
وحكومة المملكة المتحدةء وحكومة الولايات المتحدةء ستتبادلان العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة 
البولندية المؤقتة للوحدة الوطنية الجديدةء أخطار الحكومات المعنية بالموقف فى بولندا. 

أن رؤساء الحكومات الثلاث يعتبرون أن الحدود الشرقية لبولندا ينبغى أن تتبع خط كيرزن 
مع تعديلات عليه فى بعض الأقاليم بحوالى ٠‏ إلى ^ كيلو مترات لصالح بولندا. وهم يعسترفون 
بأنه من الضرورى أن نتلقى بولندا تناز لات إقليمية كثيرة فى الشمال وفى الغرب. أنهم يشعرون 
أنه من المهم أخد رأى الجكومة البولندية المؤقتة للوحدة الوطنية الجديدة فيما يتعطلق بممدى هذه 
التنازلات» وأن تحديد الخط النهاتى للحدود فى الغرب ينبغى أن يؤجل إلى حين عقد مؤتمر 
السلام. 

(v) 
يوجوسلافيا‎ 

لقد اتفقنا على أن نوحى للمارشال تيتو والدكتور سوباستيش بأن ينفذا فورا الاتفاق الموقسع 
بينهماء وأنه ينبغى تشكيل حكومة جديدة على أساس هذا الاتفاق. 

ونوصى أيضا أنه بمجرد تشكيل الحكومة الجديدةء فإنها يجب أن تعلن أن 
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-١‏ الجمعية المعادية للفاشية للتحرر الوطنى (الآفنوى)اتشمل أعضاء آخر برلمان يوجوسلافى 
(سكوتبشينا) من الذين لم يتعاونوا مع العدو. وبذلك يتشكل جهاز يكون بمثابة برلمان مؤقت. 
۴- تقوم جمعية تأسيسية بالنظر فى المصادقة على القوانين التشريعية التى وافقت عليها الجمعية 
المعادية للفاشية للتحرر الوطنى. 
وقد تم نظر قضايا البلقان الأخرى. 
بروتوكول إجراءات مؤتمر القرم 
أن مؤتمر المقرم المكون من رؤساء حكومات الولايات المتحدة الأمريكيةء المملكة 
المتحدةء واتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية الذى انعقد ما بين ١١-٤‏ فبراير قد توصل 
التنظيم العالمى 
يقرر أن: 
١-أن‏ مؤتمر الأمم المتحدة حول التنظيم العالمى المقترح سينعقد فى يوم الأربعاء ٠١‏ أبريل سنة 
٥‏ ؛ ‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
-الدول التى ستدعى إلى هذا المؤتمر هى 
أ.الأمم المتحدة الموجودة يوم ۸ فبراير سنة .٠١۹٤١‏ 
ب.الأمم الشريكة للتى أعلنت الحرب على العدو المشترك بحلول يوم أول مارس سنة ٠١٤١‏ 
(والمقصود بذلك الدول الشريكة الثمان وتركيا). 
وحينما ينعقد مؤتمر التنظيم العالمىء فإن مندوبى المملكة المتحدة» والولايات المتحدة 
الأمريكيةء سيؤيدون أن تنضم إلى العضوية الاصلية جمهوريتين سوفييتين اشتراكيتين همها 
أوكرانياء وروسيا البيضاء. 
۳.ستتشاور حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنيابة عن القوى الثلاثء مع حكومة الصينيةء 
والحكومة الفرنسية المؤقتة فيما يتعلق بالقرارات المتخذة فى هذا المؤتمر بشأن التنظيم 
العالمى. 
؛ .ان نص الدعوة التي ستصدر لكل الأمم التى ستشارك فى مؤتمر الأمم المتحدة يجب أن يكون 
على النحو التالى. 
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الدعوة 

"أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكيةء بالنيابة عن نفسها وعن حكومات المملكة المتحدة: 
واتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكيةء وجمهورية الصين» والحكومة المؤقتة للجمهورية 
الفرنسيةء تدعو حكومة ..... لكى ترسل ممظيها إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذى سيعقد فى ٠٠١‏ 
أبريل سنة ١٤۹١ء‏ أو بعد ذلك بقليل؛ فى سان فرانسيسكو فى الولايات المتحدة الأمريكية لاعداد 
ميثاق التنظيم الدولى العام لإقرار السلام والأمن الدوليين. 

"أن الحكومات السابق ذكرها تقترح أن ينطلق المؤتمر فى صياغة الميثاق» من المقترحات 
حول إنشاء التنظيم الدولى العام" التى أعلنت فى شهر اكتوبر الماضى كمحصلة لمؤتمر دومبارتن 
أوكسء والتى تم إضافة البنود التالية إليها فى القسم ج من الفصل الرابع. 

ج.التصويت 

1."سيكون لكل عضو فى مجلس الأمن صوت واحد". 

٣.تتخذ‏ قرارات مجلس الأمن فى المسائل الاجرائية بأغلبية سبعة أصوات. 

۳.تتخذ قرارات مجلس الأمن فى كل المسائل الأخرى بأغلبية سبعة أصوات على أن 
تتضمن تلك الأغلبية أصؤات الأعضاء دائمى العضويةء بشرط أنه إذا كانت الدولة العضو طرفةا 
فى النزاع فإنها ستمتتع عن التصويت» وذلك فى القرارات المتعلقة بالفصل الثامن القسم الأول» 
والجملة الثانية من الفقرة الأولى من القسم ج من الفصل الثامن. 

"وسيتم إرسال المعلومات الإضافية عن الترتيبات فى وقت لاحق". 


ثوفى حالة ما إذا رغبت حكومة ...... ان ترسل مقدما وجهات نظر أو تعليقاتها فيما يتعلق 
بتلك المقترحات» فإن حكومة الولايات المتحدة سيسرها أن تنقل وجهات النظر والتعليقات تلك إلى 
الحكومات المشاركة الأخرى". 
الوصاية الإقليمية 


تم الاتفاق على أن الأمم الخمس التى سيكون لها مقاعد دائمة فى مجلس الأمن؛ ستتشاور مع 
بعضها قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول قضية الوصاية الإقليمية. 

أن قبول هذه التوصية سيعتمد على التأكيد بوضوح أن الوصاية الإقليمية ستطبق فقط علسى 
(أ) الانتدابات الحالية لعصبة الأمم» (ب) الأقاليم المقتطعة من العدو كثمرة للحرب الراهنةء (ج) 
وأى إقليم آخر يقبل أن يوضع طوعا تحت الوصايةء (د) لن يكون هناك نقاش فى مؤتمر الأممم 
المتحدة القادم ولا فى المناقشات التمهيدية حول الأقاليم الفعليةء وسيتم الاتفاق لاحقا حول الأقاليم 
الواقعة فى إطار الفئات السالف ذكرهاء والتى ستوضح تحت الوصاية. 
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منطقة احتلال للفرنسيين ومجلس الرقابة على ألمانيا 

تم الاتفاق على أن منطقة فى ألمانيا تمنح لفرنسا وتقوم القوات الفرنسية باحتلالها. وسيتم 
اقتطاع تلك المنطقة من المنطقتين البريطانية والأمريكية. وسيقوم البريطانيون والأمريكيون 
بتحديد مدى اتساعها بالتشاور مع الحكومة الفرنسية المؤقتة. 

تم الاتفاق كذلك على أن الحكومة الفرنسية المؤقتة ستدعى إلى أن تصبح عضوا فى مجلس 
رقابة الحلفاء على ألمانيا. 

التعو رطالا“ 

تم الاتفاق على البروتوكول التالى 

بروتوكول حول المحادثات بين رؤساء الحكومات الثلاث فى مؤتمر القرم حول التعويضلت 
الألمائية. 


وافق رؤساء الحكومات الثلاث على ما يلى: 

.١‏ ستدفع ألمانيا بالمثل تعويضا عن الخسائر التى سببتها للأُمم المتحالفة أثاء الحرب. وسيعطى 
الأولوية فى استلام التعويضات للدول التى تحملت العبء الأكبر للحسرب» وعانت أفدح 
الخسائرء ونظمت النصر على العدو. 

۲. التعويض بالمثل الذى سيقتطع من ألمانيا سيأخذ ثلاثة أشكال: 

أ. ما يتم إزالته خلال عامين من استسلام ألمانيا أو وقف المقاومة المنظمةء من الثروة القوميسة 
لألمانيا الموجودة على إقليم ألمانيا ذاتهاء وخارج إقليمها (المعسدات» والآلات» والسفن؛ 
والسندات» والاستثمارات الألمانية فى الخارج وغيرها). سيتم إزالة تلك الاشياء أساسا 

ب. ما يسلم ستويا من سلع من الانتاج الحالى لمدة يتم تحديدها. 

ج.استعمال العمالة الألمانية. 

.٣‏ يتم إنشاء لجنة الحلفاء للتعويضات فى موسكو من أجل ترجمة المبادئ السالفة فسى خطة 
مفصلة للحصول على التعويضات من ألمانيا. وتتألف اللجنة من عضو من اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكيةء وعضو من المملكة المتحدةء وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية. 

.٤‏ فيما يتعلق بتحديد مبلغ اجمالى للتعويضات» وتوزيعه بين الدول التى عانت من العدوان 
الألمانى» فقد اتفق الوفدان السوفييتى والأمريكى على ما يلى: 
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"أن لجنة موسكو للتعويضات ستدخل فى دراساتها المبدئية كأساس للمناقشةء اقتراح الحكومة 
السوفيتية أن يحدد المبلغ الاجمالى للتعويضات المشار إليه فى النقطتين أب من الفقرة ؟» 
بمقدار ٠١‏ بليون دولار وأن يخصص %٠۰0‏ منه لاتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية. 
وقد رأى الوفد البريطانى ألا يتم تحديد مبلغ اجمالى التعويضات انتظارا لرأى لجنة موسكو 


وقد تم ايلاغ رأى الوفدين السوفييتى والأمريكى إلى لجنة و للتعويضات كساحد 
الاقتراحات التى يمكن أن تتاقشها اللجنة. 
بار مجرمی الحرب 
وافق المؤتمر على أن تكون مسألة كبار مجرمى الحرب موضوعا للنقاش من قبلى وزراء 
خارجية الدول الثلاث لاعداد تقرير عنها بعد انتهاء المؤتمر 


اتفاق بين الدول الكبرى الثلاث حول قضايا الشرق الأقصى 
اتفق قادة القوى الكبرى الثلاث- الاتحاد السوفييتىء والولايات المتحدة الأمريكيةء وبريطانيل 
العظمى» أنه فى خلال شهر أو ثلاثة من استسلام ألمانياء وانتهاء الحرب فى أوروباء سيدخل 
الاتحاد السوفييتى الحرب ضد اليابان إلى جانب الحلفاء بشرط أن: 
.١‏ الحفاظ على الوضع الراهن فى منغوليا الخارجية (جمهورية منغوليا الشعبية). 
. استعادة الحقوق السابقة لروسيا التى انتهكت من خلال الهجوم اليابانى الصادر ستة »٠۹٠٤‏ 
وعلى سبيل المثال: 
أ. إعادة الجزء الجنوبى من سخالينء والجزر المجاورة لها إلى الاتحاد السوفييتى 
ب. سيتم تدويل الميناء التجارى فى دايرن؛ مع الحفاظ على المصالح الجوهرية للاتحاد 
السوفييتى فى هذا الميناءء واستعادة تأجير الاتحاد السوفييتى لبورت آرثر كقاعدة بحرية. 
ج. سيتم إدارة خط السكك الحديدية الشرقى الصينىء وخط سكة حديد جنوب منشوريا الذى 
يوفر منفذا إلى دايرينء بشكل مشترك من خلال إنشاء شركة سوفيتية- صينية»ء ومسن 
المفهوم أن يتم الحفاظ على المصالح الجوهرية للاتحاد السوفييتى»ء وأن الصين س تحتفظ 
بالسيادة الكاملة فى منشوريا. 
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۳. سیتم تسلیم جزر الكوربيل للاتحاد السوفييتى ومن المفهوم أن الاتفاق بشأن منغوليا الخارجيةء 
والموانئ والسكك الحديدية المشار إليها آنفاء سيتطلب موافقة الجئرال شيانج كاى شيك. 
وسيتخذ الرئيس إجراءات من شأنها الحصول على موافقته بناء على توجيه المارشال ستالين. 

وافق قادة القوى الثلاث أن هذه المطالب التى قدمها الاتحاد السوفييتى سيتم تنفيذها دون 

شروط بعد هزيمة اليابان. 
وبدوره» فإن الاتحاد السوفييتى عبر عن استعداده لكي تعفد الحكومة الوطنية فى الصيسن 

معاهدة صداقة وتحالف بين اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكيةء والصين من أجل تقديم 

المساعدة للصين بقواتها المسلحة من أجل تحرير الصين من الاستعمار اليابانى. 

۱ فبرایر سنة .1۹٤١‏ 
ستالين 
فرانکلین روزقلت 
ونستون تشرشل 
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المؤلفات العلمية : 


* ول باللغة العريية : 

أ . الكتب المؤلفة أو المحررة : 

- التحليل السياسي الناصرى» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷۰۱۹۸۳). 

- التوازنات الدولية فى شرقى البحر المتوسط محرر» (مؤسسة الأههرام: مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجيةء .)۱۹۸۰١‏ 

- كيف يصنع القرار فى الوطن العربي»ء (بيروت: مركز دراسات الوحدة للعربية )۱١۹۸١‏ 
بالإشتراك. 

- الإسلام في دساتير الدول الإسلامية؛ (مركز البحوث-كلية العلوم الإدارية-جامعة الملك سعود 
4۸)))» بالإشتراك. 
نال الكتاب جائزة مؤسسة دلة لأفضل البحوث في العلوم السياسية بجامعة الملك سعود ۱۹۸۸٤‏ 

- تحليل السياسة الخارجيةء (القاهرة: النهضة المصرية» ›۱۹۸٩‏ 1۹۹۸). 

- العلاقات بين الدول الإسلاميةء (الرياض: جامعة الملك سعود» ۱۹۹۱). 

- النظام العالمى الجديدء (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسيةء جامعة القاهرة» )1۹۹٤‏ 
محرر ومؤلف فصل "الأشكال التاريخية للقطبية الواحدية". 

- المشكلة الشيشائية: أصولها وآفاقهاء (القاهرة: مركز الدرلسات الآميويةء سلسلة أوراً 
آسيويةء رقم ١ء‏ ١۱۹۹)ء‏ محرر ومؤلف فصل عن التعريف بالشعب الشيشانى. 

- النموذج الكورى للتنميةء محرر» (القاهرة: مركز الدراسات الآسيويةء جامعة القاهر 
۹7( 

5 ة بين الديمقراطية و التنمية فى آسياء (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية» جام 
القاهرة» ۱۹۹۷ )ء محرر بالإشتراك. 

- الحركات الإسلامية فى آسياء (القاهرةء مركز الدراسات الآسيويةءجامعة القاهرةء 1۹۹۷ 
محرر و مؤلف فصل ' الحركات الإسلامية فى آسيا ". 
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- آسيا و التحولات العالميةء (القاهرة» مركز الدراسات الآسيويةءجامعة القاهرة» ۱۹۹۷)» محرر 
و مؤلف فصل " التنافس العالمى و الإقليمى على آسيا الوسطى ” 

- مستقبل هونج كونج (القاهرة: مركز الدراسات الآسيويةء جامعة الققاهرة» 1۱۹۹۸) ومؤلف 
فصل "لآثار المتوقعة لعودة هونج كونج على شرقى آسياء“ ص 1۸-۷۳. 

- التحولات الديمقراطية في آسياء (القاهرة: مركز الدراسات الآسيويةء جامعة القاهرة» محرر 
بالاشترلك› 1۹۹۹4). 

- العلاقات المصرية-الآسيويةء محرر ومؤلف بحث "العلاقات المصرية-الإندونيسية". (القلهرة: 
مركز الدراسات الآسيويةء جامعة القاهرة» .)1۹۹۹٩‏ 

- أوزبكستانء الدولة والقائدء (القاهرة» مطابع الشروق» »)۱۹۹١۹‏ بالاشتراك. 

- كوريا والشرق الأوسطء محرر بالاشتراك» (القاهرة: مركز الدراسات الآسيويةء جامعسة 
القاهرة» .)۱۹۹٩‏ 

- العلاقات العربية-الصينيةء (القاهرة: مركز الدراسات الآسيويةء جامعة القاهرة» سلسلة أوراق 
آسيويةء ديسمبر ۱۹۹۹)ء مؤلف مشارك وكتب دراسة "السياسسة الصيئية تجاه القضية 
العربيةء وجهة نظر عربية". 

- العلاقات العربية مع دول آسيا الوسطى»(القاهرة: مركز الدراسات الآسيويةء جامعة القاهرة 
سلسلة أوراق آسيوية» ديسمبر .)٠٠٠٠١‏ 

- العلاقات المصرية-الآسيويةء (القاهرة: مركز الدراسات الآسيويةء بجامعة القاهرة »)٠٠٠١‏ 
محرر مشارك ومؤلف» العلاقات المصرية-الإندونيسية)» ص .۳٠۸-۲۹۰‏ 

- "المشاركة الأوربية المتوسطيةء الأبعاد الثقافية"ء (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجيةء سلسلة كراسات استراتيجيةء رقم ۱۰۹٠ء .)۲٠١٠‏ 

ب. الكتب المترجمة : 

د. محمد أحمد مفتى» محمد السيد سليم» تفسير_السياسة الخارجيةء (الرياض: جامعة الملسك 
سعود» ۱۹۸۹)ء هذا الكتاب ترجمة لكتاب: 


Lloyd Jensen, Explaining Foreign Policy, (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
NJ, 1982). 
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ج. الدراسات والبحوث العحلمية : 


- "التحالف الأمريكى-الأسبانى" السياسة الدوليةء (القاهرة)ء )١١(*‏ أبريل سنة ٠۹1۹4‏ ص 


¥ -116. 
- "التمييز ضد اليهود الشرقيين فى إسرائيل" الطليعةء (القاهرة)ء »)٥١(“٤‏ أبريل سنة 1۹٦7۹‏ ص 
11۳-۸ 


- "الإتحاد السوفيتى والقضية الفلسطينية السياسة الدوليةء (الققاهرة)ء ۷ ))٠١(‏ يوليو مسنة 
۹ص .۸۳-٥۹۸‏ 

- "الحركة الشيوعية اللبنانية فى مرحلة العلئية"؛ السياسة الدوليةء (القاهرة)» ۸ (۲۸)»ء أبريل سنة 
۲,؛, ص .۱١١-۱٤۸‏ 

- ”الدبلوماسية اليوجوسلافية وللصراع العربى-الصهيونى" السياسة الدولية» (القاهرة)» ^ 
٩(‏ يوليو سنة ۲ ؛+؛/ ص 4-۰ 

- "الرأى العام العالمى والإتحاد المصري-الليبى"٠‏ السياسة الدوليةء (القاهرة)»۸ (١۳)ء‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۷۲ء ص ۱۳۸-۹۳۴۳. 

> "باهاما» الدولة الواحدة والثلاثين فى الكومنولٹ“ السياسة الدولية (القاهرة)»› 4)1(« أكتوبر 
سنة 1۹۷۳ء ص .١٠١-١١١‏ 

- "الردة العنصرية فى سياسة الهجرة الكندية"» السياسة الدوليةء (القاهرة)ء ١١(٤٤)ء‏ يوليو سنة 
٥‏ ص ۱۹۳-۱۹۰ 

- "رأس المال العربى يغزو كندا“ الأهرام الإقتصادى» (القاهرة)ء ٠١‏ مارس سنة ١۱۹۷ء‏ ص 
."Y-‏ 

-"إحتمالات المستقبل فى يوجوسلافيا بعد تيتو السياسة الدوليةء (القاهرة)ء ١١(١٠)»ء‏ أبريل سنة 
۸۰ ص ۱۹۰-۱۸۸. 

- "التضامن الإسلامى والنظام الدولى" السياسة الدوليةء (القاهرة)ء ١١(١1)ء‏ يوليو سفة ۹۸۰ 
1-۲ 

- "التحليل الناصرى للسياسة الخارجية"'» المستقبل العربى؛ (بيروت)»ء ١‏ (١۲)ء‏ أكتوبر سنة 
۰ ص .1۲-٤١‏ 
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- "مشكلة الخلافة السياسية واحتمالات المستقبل اليوجوسلافى" السياسة الدوليةء (القاهرة)» 
۷) ینایر سنة ۰۱۹۸۱ ص ۲۳-۸. 

- "الإحياء الإسلامى: دراسة فى حالة المسلمين السوفييت"٠‏ مجلة العلوم الاجتماعيةء (الكويت)» 
۰( مارس 1۹۸۲ء ص ۱۲۹-۱۱۱. 

- "سوسيولوجية الجامعة المصرية: الأصالة والتبعية" فى ندوة التعليم الجامعى والمجتمسع» 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةء القاهرة .٠۹۸۱‏ 

- "الجامعة والوظيفة الاجتماعية للعلم' الفكر العربیء (بیروت)» ۳ »)۲١(‏ أبريل ١۱۹۸ء‏ ص 
°¥-1۳. 

- "الوجود الأمريكى والسياسة السوفيتية تجاه أمريكا اللاتينية" السياسة الدولية»ء (القاهرة)» 
۸4۸()» ینایر سنة ۱۹۸۲ء ص .۷٤-1۸‏ 

- "أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات" السياسة الدوليةء (القاهرة)ء »)1۸(١١‏ أبريل 
سنة ۱۹۸۲ء ص .۲۸-۱١‏ 

- "الجامعات العربية والتبعية العلمية" المستقبل العربى» ٥(١٠)»ء‏ يوليو سنة ۱۹۸۲ء ص ۹۳- 
٤‏ 

- "الإتحاد السوفيتي والحرب الفلسطينية-الإسرائيلية"٠‏ السياسة الدوليسة, (القاهرة)ء »)۷١(١١‏ 
آکتوبر سنة 1۹۸۲ء ص ٠١۴-٠١١‏ . 

- "عدم الإتحياز والنظام الإقتصادى العالمى الجديد" فى إيليا حريقء محرر»ء المرب والنظام 
الإقتصادی العالمی الجدیدء (بیروت: دار المشرق والمغرب» ۱۹۸۳)» ص .۷۲-٠٥١‏ 

- "دور جامعة الدول العربية فى تسوية المنازعات العربية" فى جامعة الدول العربية: الواقع 
والطموح؛ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۳)» ص .۱۸٤-١۹۷‏ 

- "المسارات المحتملة للصراع العربى-الإسرائيلى“ السياسة الدوليةء (القاهرة)ء »)۷١(٠١‏ يناير 
سنة ٤۱۹۸ء‏ ص ۱۲۸-۱۱۲. 

- "تصدير السلاح المصري" الدفاعء (القاهرة: أكتوبر سنة »)1۱۹۸٤‏ ص .1٤-1١‏ 

- قرار تأميم القناة عام ٠٠۹١١‏ فى عملية صنع القرار فى العالم العربى» (بيروت: مركز 


دراسات الوحدة العربيةء ٥‏ )» ص .1A4.-o1‏ 


¥0 


- "التحليل السياسى لفكر الملك عبد العزيز" بحوث المؤتمر العالمى عن الملك عبد العزيسز» 
الرياضص»› جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 11A‏ ص 14-1. 

- "أمريكا اللاتينية وسياسة الأبارتيد والنزاع العربى-الإسرائيلى“ السياسة الدوليةء (القاهرة)» 
۴(۲)» یتایر سنة ۰۱۹۸۲ ص ۱۱٤-۱۰١‏ . 

- "التعاون بين الجامعات العربية والأجنبية فى ميدان البحث العلمى: دراسة فى برنامج التعاون 
بين جامعة القاهرة ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا"ء مجلة إتحاد الجامعات العربيةء العدد ›٠١‏ 


.A.—7o ص‎ SE مارس‎ 


- "العلاقات الدبلوماسية بين الدول الإسلامية"٠‏ الدبلوماسي» (الريساض)ء ديسمبر 1۹۸۷ء ص 


<o 
"منظمة المؤتمر الإسلامى والقضية الفلسطينية"» شئون عربيةء (تونس)» دیسمبر ۱۹۸۸ء ص‎ - 
.1-4۸ 


- "مفهوم التوازن الدولى وتطبيقاته الإقليمية" مجلة العلوم الاجتماعية» ۱(۱۷)» ربیسع ۱۹۸۹ء 
ص .۱۸۲-۱١۳‏ 

- تخطيط السياسة الخارجية المصرية فى عالم متغير"» السياسة الدوليةء (القاهرة)» »)1۸(٠١‏ 
أكتوبر سنة ٩۱۹۸ء‏ ص ٤٤-۷ه.‏ 

- "المشاركة المحلية فى التتمية الريفية: المفهوم والمحددات"» فى بحوث مختارة من أعمال ندوة 

برامج التنمية الإقليمية والريفية بالمملكة العربية السعوديةء (الرياض: جامعة 

الملك سعود» ۱۹۹۰)» ص .٠٠١-۸١‏ 


- "الألعاب الرياضية والعلاقات الدولية" السياسة الدولية (القاهرة)ء ١(٠١٠)ء‏ يوليو سسنة 
۷۰ ص .٥٥-٤‏ 

- 'تدريس السياسة الخارجية فى الجامعات العربية"٠‏ فى عبد المنعم سعيد» (محرر)ء تدريسس 
العلوم السياسية فى الجامعات العربيةء (القاهرة: مركز الدراسات والبحوث السياسية» جامعة 
القاهرة» ۱۹۹۰)» ص .٤٠-٠١‏ 

- "دور منظمة المؤتمر الإسلامى فى تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء" السياسة الدوليةء 
(القاهرة)» ۲۷(١٠٠)ء‏ يوليو سنة ١۱۹۹ء‏ ص .1١-۴٤١‏ 
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- "مستقبل الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الوسطى والقوقاز" مستقبل العالم الإسلامي»ء"(١)ء‏ 
شتاء سنة ۱۹۹۱ ص ۱۹۲-۱۱۰. 

- "رؤية بطرس غالى للسياسة والعلاقات الدولية"ء السياسة الدوليةء (القاهرة)ء ۲۸(١٠*)ء‏ أبريل 
سنة ۱۹۹۲ء ص ۱۹۲-۱۹۰. 

- "العرب فيما بعد العصر السوفيتى: المخاطر والفرص" السياسة الدولية» (القاهرة)» 
۱۰۸(۸)» أبریل سنة ۱۹۹۲ء ص ٠٠١-۱٤١‏ . 

- "تصميمات البحوث غير التجريبية بين النظرية والتطبيق" فى ودودة بدران» محررء تصميسع 
البحوث في العلوم الاجتماعيةء (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسيةء جامعة القاهرةء 
۲ )؛ ص۰-۱۱۷١۱.‏ 

- "العلاقات المصرية - الليبية" فى التقرير_الاستراتيجى العربى لسنة ١۱۹4ء(الأهرام‏ » مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجيةء ۱۹۹۲) » ص .٠٠٤-٥١١٤‏ 

- "العرب والبحث عن الإتحاد السوفيتى الجديد'» فى مصطفى كامل السيدء محررء حټی لا تنشاً 
حرب عربية-عربية أخرى» القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسيةء جامعة القاهرة 
۲ +/+ ص .۸۹۳-۸٥۷‏ 

- "التحليل العلمى للسياسة الخارجية: إطار نظرى" الفكر الإستراتيجى العربيى» ٠١‏ أبريل»ء 
۲+ ص .۱١۲-۱۳۳‏ 

- فعالية منظمة المؤتمر الإسلامى: دراسة تقويمية'» السياسة الدولية» (للقاهرة)» »)1١١(۲۹‏ 
نایر سنة ۱۹۹۳ء ص .٤٥-١٤‏ 

- "مشکلات العضوية فى ته منظمة المؤتمر الإسلامى"ء مجلة جامعة الملسك سعود»ء 2 1۹4۹۳ 
ص ٠٤١-١١١‏ (بالاشتراك). 

- "الانتة ر نتخابات الأمريكية لعام ۲۳ تحلیل ن النتائج والدلالات"» فى هالة سعودىء محرر؛ الإدار ة 
الأمريكية الجديدة والشرق الاوسط (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسيةء جامعة 


القاهرةء؛ 4۴( ص F-0‏ 


- "خليج التسعينات: نحو إستراتيجية مصرية جديدة» أوراق الشرق الأوسط نوفمبر ۱۹۹۳» ص 
Y1‏ . 
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- ”الرؤية السعودية لأمن الخليج" فى عبد المنعم المشاطء محررء أمن الخليج العربى: دراسة فم 
الإدراك والسياسات» (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسيةء جامعة القلهرة )۹۹٤‏ 
ص ٣۳-١۹‏ . 

- "التفاعل فى إطار مثلث القوة: إطار فكرى ومؤسسى" شئون الأوسط (بيروت)ء العدد ٣٣‏ 
سبتمبر ٤۱۹۹ء‏ ص ۳۰-۱۰ . 

- "الاحتمالات المستقبلية لتطور كومنئولث الدول المستقلة" فى الوطن العربي وكومنولث السدوا 
المستقلةء (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 4( ص .00¥-£A‏ 

- "الصين فى عالم ما بعد القطبية الثنائية"» فى مصطفى الحمارنة» محررء المرب ف 
الإستراتيجيات العالميةء (عمان :مركز الدراسات الإستراتيجية؛ الجامعة الأردنيةء .)٠۱۹۹۲‏ 

- "العلاقة بين البحث العلمى وصنع القرار"ء مجلة العالم الإسلامی» »)٠٤(٥‏ شتاء 0٥‏ ص 
¥-104,. 

- "مشروع النظام الشرق أوسطى وموقف العرب والإيرانيين منه وموقعهم فيه"٠‏ فى العلا 

انية وا 'تجاهات الراهنة وآفاة المستقبل» (بيروت: مركز دراسات الوح 
العربيةء 1 )»ص .AEY-A1o‏ 

- "الأهمية الإستراتيجية لآسيا الوسطى و التنافس الدولى على المنطقة '» فى مؤتمر مسق 
العلاقات العربية مم جمهوريات وسط آسيا الإسلامية(الرياض» معهد الدراسات الدبلوماسي 
»)٩‏ ص ۱۷۹-۱۱۷ . 

- "التحولات العالمية و أثرها على العالم الإسلامى"» فى حسن العلكيم» محرر»› فى قضاي 
إسلامية معاصرة» (القاهرة : مركز الدراسات الآسيويةء جامعة للقاهرة» ۱۹۹۸) عص ٤١‏ 
£ 

- "للعرب وآسيا" فى حال الأمة العربيةء المؤتمر القومى العربي السإع» (بيروت: مرك 
دراسات الوحدة العربيةء بیروت› ۱۹۹۷ء ص .۲٠۲۰١-۲۱۳‏ 

- "رؤية محمد إقبال لعلاقة العالم الإسلامى بالغرب" فى حازم محمد محفوظ محرر› حكيم الأ 
وشاعر ۱ العلامة محمد إقبالء (وقائع الندوة التى نظمها الأزهر؛ 1۹۹۷)ء» ص +١‏ 
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"نحو استراتيجية عربية للتعامل مع ورئة الإتحاد السوفييتي" فى مصطفى كامل السيد» وصلاح 
زرنوقةء محرران» العرب ونظام عالمى جديد» (القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول 
الناميةء جامعة القأهرةء ۹۹۸ ( ص .۱٥۳-۱۲۷‏ 


- "الإسلام والتتمية فى ماليزياء“ فى ماجدة على صالح» محرر» الإسلام والتتمية في آسياء 
[القاهرة: مركز الدراسات الآسيويةء جامعة القاهرة» »)۱۹۹٩‏ ص .١١۲-٠۱۷‏ 

- "أى دور للعرب فى مشروع الأمن الآسيوى“ أوراق الشرق الأوسط, نوفم بر -مارس 
(۱۹۹۹-۱۹۹۸)» ص .1٤-٥٩۹‏ 

- "التدريس باللغات الأجنبية فى الجامعات المصرية" فى أبحاث مؤتمر جامعة القاهرة 
لتطوير التعليم الجامعىء رؤية لجامعة المستقبل» (القاهرة: جامعة القساهرة» مايسو سنة 
4 

- "نحو منظور جديد للعلاقات العربية-الآسيوية"» المستقبل العربی» ۲۱ (۲۳۳) یولیو ۱۹۹۸ء 
ص .۲٤-۱۳‏ 

- "الفكر السياسى لمحاضير محمد" فى ماجدة صالح» محررء عظماء آسيا فى القرن العشسسرين» 
(القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة» ۲۰۰۰)» ص .٠١۷-۱۱۹‏ 

- "استقلال وحروب شبه القارة الهندية" فى موسوعة أحداث القرن العشرين (القاهرة: دار 
المستقبل العربیء ۰۲۰۰٠۰‏ الجزء الثانی)ء ص ص ۲۲۳“ .۲٠١‏ 

- "نحو منظور عربى جديد للتعامل مع آسيا" فى وليد عبد الحى؛» محررء العرب والعالم؛ 
(عمان؛ مؤسسة عبد الحمید شومان» ۲۰۰۱)» ص .٠١۸-۱٤۳١‏ 

- "نحو استراتيجية مصرية إيرانية مشتركة للتعامل مع العولمة"٠‏ فى محمد السعيد إإريس؛ 
محررء تطوير العلاقات المصرية الإيرانية_ (القاهرة» مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية» ۲۰۰۲)» ص ۳۳ - ۸۳. 
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× ثانياً باللغة الإنجليزية : 


BOOKS: 


- Non-alignment in a Changing World, (American University in Cairo Press 
1983), Editor and contibutor of “The Political Economy of Non- 


alignment). 
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-_ The Organization of the Islamic Conference, (Cairo: Center for Political 
Research and Studies, 1994), Editor and contributor of “An assessment of 
the performance of the OIC”. 


-_Mediterraneanism: A New Dimension in Egypt’s Foreign Policy, (Cairo: 
Center for Political and Strategic Studies, Strategic Papers Series No. 27, 
1995). 


- The Arabs and the Koreans: Comparative Perspectives on New Issues, 
(Cairo: Center for Asian Studies of Cairo University, 1995), Editor and 


contributor of “The Status of Korean Studies in Egypt” 


-_Egypt and India in the Post Cold War World: Comparative Paradigms, 
(Cairo: Center for Asian Studies of Cairo University, 1996). 


- Korean Investments in Egypt: Status, Problems, and Prospects, (Cairo: 
Center for Asian Studies, Asian Monographs, no.9, 1996). 


_ The Egyptian Korean Dialogue, in collaboration, (Cairo: Center for Asian 
Studies, Cairo University 1997) and author of “the Arms Control process 
in the Middle East: Some East Asia comparisons, pp. 17-42. 


- Egyptian Approaches to Neo-Regionalism and their Asian Implications, 
(New Delhi: Research and Information System for Non-Aligned and 


other Developing Countries, RIS Occasional Paper No.55, 1999) 


-_ Arab Perceptions of the Euro-Mediterranean Projects, {Abu Dhabi: 
Emirates Center for Strategic Studies, Strategic papers series no 47, 


2000). 


-_ Egyptian-Korean Comparative Perspectives, (Cairo: Center for Asian 
Studies of Cairo University, 2000), co-editor and contributor of " 


Weapons of Mass Destruction in the Middle East and the Korean 
Peninsula: An Egyptian perspective." 


-_Major Asian Powers and Middle Eastern Conflicts, {Cairo: Center for 
Asian Studies of Cairo University, Asian Monographs series no. 37, 
2000). 


- Some Conceptual Issues in the Projected Euro-Mediterranean Charter 
for Peace and Stability, (Cairo: Al-Ahram Center for Political and 
Strategic Studies, Strategic Papers series no. 87, 2000). 
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ARTICLES: 


“Egypt”, in James and Katz and O. Marwah, Eds. “Nuclear Power in 
Developing Countries”, (Lexington: D.C. Health, 1982), pp. 135-160. 


“The Soviet Role: Conceptions, Constraints, and Prospects”, in Michael 
Hudson, ed., Alternative Approaches to the Arab-Israeli Conflict: A 
Comparative Analysis of the Principal Actors (Washington, D.C.: Center 
for Contemporary Arab Studies of Georgetown University, 1984), pp. 
153-174. 


“Latin America, Apartheid, and the Arab-Israeli Conflict”, in Omar 
Marinez Legorrets, ed., Africa-Latin America Seminar (Mexico: El- 
Colegio de Mexico, 1984), pp. 283-301. 


“Egypt”, in James Katz, ed., Arms Production in Developing Countries, 
(Lexington: D.C. Health, 1984), pp. 123-156. 


“The Survival of ã Non-State Actor: The Foreign Policy of the Palestine 

Liberation Organization”, in Bahgat Korany and A. Dessouki, Eds. 
Foreign Policies of Arab States, (Boulder: Westview press, 1984), pp. 
197-240. 


A fully revised and updated version of this paper has been published in 
the second edition of the book, 1991, pp. 260-309. 


The Impact of Egyptian-American Academic Research: The Cairo 


University /Massachusetts Institute of Technology Program”, in Earl 
Sullivan, ed., Impact of Development Assistance on Egypt, (Cairo: 
American University in Cairo press, The Cairo papers in the social 
Science Series, vol. 7(3), September 1984), pp. 57-67. 


Regional Systems in Transition: The Middle Eastern and African Systems 
in Comparative Perspective”, The Middle East and African Studies, 
(Korea), 1993, pp. 18-48. 


- “The Arms Control Dimension in the Middle East Peace Process, 


Approaches and Prospects”, Center for Political Research and Studies, 
Series of Studies in Security and Strategy, Vol. 11, No. 8, July 1994. 
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“Re-conceptualizing Gulf Security in the Post-Cold war Era: Towards a 
New Model,” The Iranian Joumal of International Affairs, Vol. 7(3), fall 
1995, pp. 585-598. 


- “Islam and Asian civilizations: Implications for Egyptians-Korean 
relations,” (in collaboration) in Joung-Yole Rew, Korea and Egypt Policy 
and Cooperation, (Seoul: Korean Institute of the Middle East & Africa, 
1995), pp. 169-184. 


“The Muslim World and the Kashmir Issue,” Bulletin of the Himalayan 
Research and Cultural Foundation, 1 (2), summer 1996, pp. 7-11. 


“Re-conceptualizing the Arms Control Process in the Middle East: 
Towards a New Agenda,” Pakistan Horizon, (Karachi), 49(4), October 
+ 1996,pp.25-41. 


-“The Organization of Islamic Conference: Towards a New Agenda,” in 


Ghulan Sarwar, ed., OIC: Contemporary Issues of the Muslim World, 
(Islamabad: FRENDS, 1997), pp.27-64. 


-“Egypt and the Euro-Mediterranean Partnership,” in Richard Gillespie, ed., 


The _Euro-Mediterranean __ Partnership: Political and _ Economic 
Perspectives, (London: Frank Cass, 1997), pp.64-92. 


-“Egypt’s Policy towards Central Asian States,” in S.M. Rahman, ed., 


Central _ Asia Regional Cooperation for Peace and Development, 
(Islamabad: FRIENDS, 1998), pp. 191-204. 


-"Military Aspects of the Middle East Peace Process: Some South Asian 
Parallels and Lessons," Encounter, (New Delhi), Nov-Dec. 1998, p. 112- 
136. 


- "Neo-regionalism in the post Cold War era, Comparative Egyptian and 
Indian approaches," in Girijesh Pant, ed., Indo-Egyptian Perspectives, 
Global _ and Regional Concerns, (School of International Studies, 
Jawaharlal Nehru University, 1999), pp. 1-28. 
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"Southern Mediterranean perceptions of security cooperation and the role 
of NATO,” in Hans Gunther Brauch, A. Marquina & A. Biad, eds. Euro- 


Mediterranean _ Partnership __for the _2lst Century, (London: 
Macmillan.2000), Pp. 129-146. 
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"Confidence-Building Measures in Middle Eastern Conflicts: An Egyptian 
Perspective," Perceptions (Ankara), June-August 2000, pp. 88-92. 


"Towards a New WMD Agenda in the Euro-Mediterranean Partnership: 
An Arab Perspective," Mediterranean Politics, (London), 5(1), spring 
2000, pp. 133-157. 


- "Egypt and the Project of the 21st Century", Executive Intelligence 
Review, 25 May 2001, pp. 32- 36. 


× فالتا : بحوث وكتب مترجمة إلى اللات الأخرى. 


-١‏ إلى الأسبانية 
Temas Para la Co-operation Economica Euro-Arabe”, Tiempo De Paz,‏ - 
(Madrid, Spain, in Spanish).‏ 1993 
۲- إلى اليابانية 
الدراسات اليابانية فى مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرةء العرب 
(طوکیو)» ۰۲۰۰۱ ص ۱۲-۹. 
“Egypt and the Middle Eastern Nuclear Issue,” Jaigai Jijo (Journal of‏ 


World Affairs), Japan, Takushoku University, 43(11), November 1995, 
pp. 46-63. 


۳“ إلى الفارسية 
-"The arms control dimension in the Middle East peace process," Middle‏ 
East Quarterly, (Tehran), 2(1), spring 1995, pp. 113-130.‏ 


-The Organization of the Islamic Conference in a Changing World, editor 
and contributor, (Tehran: Institute for Political and International Studies of 


the Iranian foreign Ministry, 1996). 
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هنا اتاب ي 


موضوع هذا الكتاب هو تطور السياسة الدولية خلال الحقبة 
المتدة منذ انعقاد مؤتمر فيينا سنة ۸1۵ »وحتى نهاية الاتحاد 
السوفيتى سنة ١۱۹۹ء‏ ويعرض الكتاب لتطور السياسة الدولية فى إطار 
مفهومى مستمد من نظرية العلاقات الدولية بعد عرض المناهج التى 
سبق استخدامها لدراسة هذا التطور . كما تم تقسيم الفترة الزمنية 
التى يغطيها الكتاب استنادا إلى تحديد نقاط التحول المحورية قى 
السياسة الدولية » مع رصد الخصائص العامة للسياسة الدولية فى 
الفترتين التاليتين للحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية . 

وقى كل فترة تاريخية يتم تحديد عناصر النسق الدولى » وهى 
الوحدات » والبتنيان ء والمؤسسات » والحعمليات السياسية المركزية › 
وذلك لتيسير فهم كيفية تطور العناصر عر الفترة الزمنية التى 
يغخطيها الكتاب » مع تضمين كل فصل خلاصة عامة لأهم معالم 
السياسة الدولية فى الحقبة محل البحث » ويتضمن الكتاب خمسة 
عشر فصلا تشمل فصلا يوضح الإطار المفهومى للدراسة » وقصلا 
ثانياً يلخص تطور السياسة الدولية والقوى المؤثرة فيها منذ صلح 
وستفاليا سنة ٠٤۸‏ وحتى مؤتمر فيينا ‏ وفصلا ختامياً يعرض لعالم 
تطور السياسة الدولية بعد نهاية الاتحاد السوفیتی » أی فى عصر 
القطبية الأحادية › والعولة . مع خاتمة عامة توضح الاتجاهات العامة 
والدلالات النظرية لتطور السياسة الدولية عبر القرنين التاسع عشر 
والعشرين والدروس المستفادة منها . 

كذلك يشمل الكتاب مجموعة من الونائق المهمة التى تتضمن 
أهم الاتفاقيات والمعاهدات التى أثذرت على تطور السياسة الدولية 
خلال القرنين التاسع عشر والحعشرين . 


